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فى تفسير سورة الإسراء 


يشم آثه آلرّحْمْنٍ آلرَحِيم 
سْبْحَانَ آلّذِى أَسْرَى ِعَبْدِهِ ليلا مِنَ لْمَسْحِدٍ ااه إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا 
آلَذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِتِْيَهُ مِنْ يتنا إِنّهُ هُوَ آلسّمِيعٌ آلْبَصِيرٌ[١]‏ 

ثم لما ختم الله تعالى سورة النحل المحتوية لاثبات التوحيد بالبراهين القاطعة؛ ورد شبهات 
المشركين فيه وفى صدق القرآن العظيم ونبوة خاتم النبيين» وأمر النبى ييه باتباع إبراهيم لا ؛ 
أردتها بسزنة تارادا المععيي صل كر كرك بعالتي اقالية راطيا ورف اننن مهمد د 11 عا 
إبراهيم نلا حيث بيّن فيها أنّه تعالى أسرى بحبيبه وعبده إلى قاب قوسين أو أدنى ليريه من آياته 
الكبرى؛ وإنما أرى خليله ملكوت السماوات والأرض وهو في مكانه من الأرضء إلى غير ذلك من 
المناسبات التى تُوجب تعاقبهماء فابتدأ فيها بذكر أسمائه الحسنى على حسب دأبه تعالى ورسمه 
تعليماً للعباد بقوله: «يشم آله آلوَحْمَنٍ آلرّحِيم». 

ثم شرع فيه بتنزيه ذاته المقدّسة من الشرك والمعجز بقوله: هسُبْحَانَ الّذِى4 فعل بقدرته الكاملة 
أعجب العجائب وأبدع البدائع» وهو أنه (أَسْرَى بِعَبِدِهِ4 وحبيبه محمد ييا وأعرج به <لَيْلا». 

قيل: ذكر الليل وتنكيره للدلالة على قلة مد الاسراءء وهو بعض الليل '. 

وقيل: لما وصل النبى يَيْةُ إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى معراجه؛ أوحى الله إليه: يا 
محمّدء بم أُشرّفك؟ قال: «يا رب بأن تنشبني إلى نفسك بالعبودية» فأنزل الله فيه ” «سُبْحَانَ الى 
أشرئ بِعَبدِهِ لَيْلاً ينَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 ومكة المعظمة «إلَى الْمَمْجِدٍ الْأقْصَاه قيل: هو بيت 
امقس * دَالّذِى بَارَكْنَا حَوْلَة4 بالنّمار والأزهار وقرار الأنبياء وهبوط الملائكة فيه للِتُريَة» بعضاً 
لمِنْ آَيَاتَنَا4 العظام التى لم ثره غيره من الأنبياء ظإِنَّهُ هُوَ آلسَّمِيعٌ4 لأقواله «آلبَصِيرُ4 بنورانيته 
ومسانحته لعالم الأنوار وبأحواله وأخلاقه وأعماله. 
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وقيل: إن المراد السميع لما يقولون للرسول عند دعواه المعراج؛ البصير بما يعملون فى هذه 
الوراققة'. 

روى بعض العامة أنّه بات ليلة الاثنين السابع والعشرين من رجب فى بيت آم هانئ بنت أبي 
طالبء ونام بعد أن صلى الركعتين اللتين كان يصليهما فى وقت العشاء, فرج عن سقف بيتها ونزل 
جَبْرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ ومع كل واحدٍ منهم سبعون ألف مَلَّك فأيقظه جََبْرَئيل بجَناحه 
قال عقا : «فقمت إلى جَبْرئيل: فقلت: أخي جَبْئيل مالك؟ فقال: يا محمّدء إن ربئ تعالى بعئنى إليك, 
وأمرنى بأن آتيه بك فى هذه الليلة بكرامة لم يُكرّم بها أحد قبلك ولا يُكرم بها أحد بعدكء فاك ريد 
أن تكلم رتك وتنظر إليه وترى فى هذه الليلة من عجائب ربّك وعظمته وقدرته» قال: «فتوضأت 
وصليت ركعتين». 

قال الراوي: وشقٌ جَبْرئيل صدره الشريف من الموضع المنخفض بين التّرْقُوتين إلى أسفل بطنه» 
فجاء بطشْت من ماء زرَمْرّم» واستخرج قلبه فغسله ثلاث مرات» ونزع ما كان فيه من أذىء ثم جاء 
بطشت من ذهب يمتلئ إيماناً وحكمة: فأفرغ فيه ثم أعاد القلب إلى مكانه؛ والتأم صدره الشريف, 
فكانوا يرون أثراًكأثر الخيط ' فى صدره. 

قال 16ل ان حاء كنيل بذابة شاه ققلهة را يرل ما هه االذالة"ققال هذا التاق فاركي 
عليه حتى تمضي إلى دعوة ربّك» فأخذ جَبْرئيل بلجامها وميكائيل بركابها وإسرافيل من خبلفهاء 
فقصدت أن أركبها فجمحت الدابة وأبت» فوضع جَبْرئيل يده على وَركهاء وقال لها: أل تستحين مما 
فعلت؟! فوالله ما رَكبك أحدٌ أكرم على الله من محمّدء فرشحت عرقاً من الحياء» فقالت: يا جبرئيل؛ 
لم أستصعب منه إلا ليضمّن أن يشفع لى يوم القيامة, لأنّه أكرم الخلائق على الله فضَّمِن لها ذلك» '. 

زوي أنه وي قال: «لمَاعرِج بي إلى السماء؛ بك تّالأرض من بعديء فنبتالأصفر مننباتهاء فلمًا 
رجعت قَطر عَرَقى على الأرض. فنّبّت وردٌ أحمرء ألا منأراد أنيشْم رائحتي فليشُم الورد الأحمر). 

قال: فركبه » فانطلق البّراق يموي به يضع حافره حيث أدرك طرفه. حتى بلغ أرضاًء فقال له 
جَبْئيل: انزل فصل رَكْعتين ها هنا. ففعل؛ ثم ركب فقال له جَبْرئيل: أتدري أين صليت؟ قال: «لا). 
قال: صليت بمّدينء فانطلق البّراق يهوي به» فقال له جَبْرئيل: انزل فصل ففعلء ثم رَكِبء فقال: 
أتدري أين صلّيت؟ قال: «لا». قال: صليت ببيت لخْمء وهي قرية تلقاء بيت المَقْدِس حيث ولد 
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عيسى الفلا. 

وبينا هو على الباق إذ رأى عفريتاً من الجنّ يطلبه بتْعلةٍ من نار» كلما التفت رآه؛ فقال له جَبْرئيل: 
ألا أعلمك كلمات تقولهنّ» إذا أنت قلتهنَ طفئت شُعلته وخَرَ لفيه؟ فقال: «بلى». فقال جَبْرئيل: قل 
أعوذ بوجه الله الكريم؛ وبكلمات الله التامّات اللاتى لا يجاوزهنّ بر ولافاجرء من شر ما ينزل من 
السماءء ومن شر ما يعرّج فيهاء ومن شر ما ذرأ فى الأرضء ومن شر ما يخررّج منهاء ومن فِتّن الليل 
والنهار؛ ومن طوارق الليل والنهار, إلا طارقاً يطرّق بخبير يا رحمن. 

نقال 1012 3لكورفانكت لقيف وطنكت تملع فراى 1112 قوسا يعون ويتحشدون هن عه 
وكلما حصدوا عاد كما كان؛ فقال: «يا جَبْرئيل ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله 
تُضَاعف لهم الحسنة بسبعمائة» وما انفقوا من خير فهو يَخُلّفَه. 

فنادى متاد عن يمينه: يا محمّذء انظرني اسألك؛ فلم يُجبهء فقال: «ما هذا يا جبرئيل؟» قال: هذا 
داعى اليهود, أما إِنّك لو أجبته لتهرّدت أمتكء ونادى مناد عن يساره كذلكء فلم يُجبه؛ فقال: «ما هذا 
يا جَبْرئيل؟» فقال: هذا داعي التصارق: أما اثلث الى أجيعة لقتضرت امتك: قرا اغيراء خاسرة عي 
ذراعهاء فقالت: يا محمّدء انظرنى أسألكء فلم يلتفت إليهاء فقال: «من هذه يا جَبْرئيل؟» فقال: تلك 
الدزياء أما إنك لو أجببتها لاختارت آمتك الدنيا على الآخرة. 

إلى أنقال: ومضى وي حتى أتى إيليا من أرض الشامء فاستقبله منالملانكةجم غفيرٌ لاُحصى 
عددهم: فدخلها من الباب [اليماني] الذي فيه مثال الشمس والقمرء ثم انتهى إلى بيت المَقْدسء 
وكان بباب المسجد حجر فأدخل جَبْرئيل يده فيه فخرقه؛ فكان فيه كهيئة الحَلقَة وربط به البُراق. 

ثم دخل طلا المسجدء ونزلت الملائكة؛ وأحيا الله له آدم ومن دونه من الأنبياءء فسلموا عليه 
وهتأوه بما أعطاه الله من الكرامة» وقالوا: الحمد لله الذي جعلك خاتم الأنبياءء فنعم النبئ أنت» ونعم 
الأخ أنتء وأمّتك خير الأمم. ثم قال جَبْرَئيل: تقدّم يا محمّد وصل باخوانك من الأنبياء رَمْعتين» 
فصلى بهم رَكُعتينء وكان خلف ظهره إبراهيم؛ وعن يمينه إسماعيل» وعن يساره إسحاقء وكانوا 
شكه سوق تاونة سنوت [ من الاناء الموسلو يوا رامن سانو الاتياء 

قال ييه «لمًا وصلت إلى بيت المَفِْس وصليت فيه رَمُعتين» أخذني العطش أشدّ ما أخذني: 
تأت بإنادينة فى ادها لبق وفن الأخبر مره :فا خلات الذي فيه اللينوكان ذلك بتوفيق ربّى - 
فشربته إلا قليلاً منه. وتركت الخمرء فقال جَبْرئيل: أصبت الفطرة يا محمدء أما إِنّك لو شَرِيت الخمر 
لَعَوتْ امك كلها ولو شَرِبت اللبن كله لما ضل أحدٌ من أُمَتك بعدك. فقلت: يا جَبْرئيل: ارد على 
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اللبن حتى أشربه كله. فقال جَبْرَئيل: قضى الأمر ليقضى الله أم رأكان مفعولاً. ليهلك من هلك عن بينة؛ 
ويحيى من حيى عن بيله. 

ثم قال جبْرئيل: قم يا محمّد؛ فقمتٌ فاذا بسَلم من ذهب قوائمه من فِصّة, مركب من اللؤلز 
والياقوت؛ يتلالاً نوره؛ وأسفله على صخرة حك الس ورأسه فى السماءء فقيل لى: يا محمد 
افك فصّعِدت فانتهيت إلى بحر أخضر عظيم أعظم ما يكون من البحار» فقلت: يا جَبْرئيل» ما هذا 
البحر؟ فقال: يا محمّدء هذا بحر فى الهواء لا شىء فوقه يتعلق به. ولا شىء تحته يمر فيه. ولا يدري 
قَعْره وعظمته إلا الله, ولولا أنّ هذا البحر كان حائلاً لاحترق ما فى الدنيا من حرٌ الشمس». 

قال: «ثم اتتهيت إلى سماء الدنياء واسمها رقيع؛ فأخذ جَبْرئيل بعضُديء وضرب بابها به '. وقال: 
افتح الباب. قالالحارس: منأنت؟ قال: جَبْرئيل. قال: ومن معك؟ قال: محمّد. قال: أو قد بُعِثْ 
محمّد؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. ففتح [لنا] الباب ودخلناء فلمًا نظر إلى قال فرحيا يلك يا حمل 
ولتي النسنء حداف تقانك: يا نويل دمن هذا" قال هذا إسماغيل خارق سنناء الناما وهو يعظر 
قدومكء فادْنٌ وسلّم عليه فدنوت وسلمت, فردٌ على السلام وهتّأني؛ فلمًا صرت إليه قال: أبشر يا 
محمّد؛ فإنَ الخير كله فيك وفي أُمَتك. قال: وإذا جنوده قائمون صفوفاًء ولهم رَجَلَ بالتسبيح يقولون: 
سْبَوح قدّوس رب الملائكة والرُوح؛ قدَّوس قُدّوس لربَ الأرباب» سبحان العظيم الأعظم». 

قال: «شمّ انتهيت إلى آدم, فاذا هوكهيكته يوم خلقه الله؛ وكان تسبيحه: سبحان الجليل الأجل» سبحان 
الواسع الغنى» سبحان [الله | العظيم وبحمده. فاذا هو تُعرّض عليه أرواح ذريّته المؤمنين» فيقول: روح 
طيبةٌ ونفسٌ طيبة خرجت من جسدٍ طيبء اجعلوها في عِلِيين وتُعرض عليه أرواح ذرَيته الكقار, 
فيقول: روح خبيثةٌ ونفس خخبيثة خرجت من جسدٍ خبيث؛ اجعلوها فى سجّين» قال وَيةُ: «فتقدمت 
إليه وسلمت عليه فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبئ الصالح». 

قال يَيةُ: «ورأيت رجالاً لهم مَشافِر كمشافر الإبل '» فى أيديهم قِطّمٌ من نار كالأفهار أي الحججارة 
التى [كل] واحدٍ منها ملء الك - يقذِفونها فى أفواههم ثم تخرّج من أدبارهم؛ قلت: من هؤلاء يا 
خترئيل ؟ قال: أكلة أموال البقامى طلما. 

ثم رأيت رجالاً لهم بطون أمثال البيوت؛ فيها حيّات ثُرى من خارج البّطون بطريق آل فرعون 
يمْرَون عليهم كالابل المهيومة ' حين يُعرضون على الثّارء لايقدِرون أن يتحوّلوا من مكانهم ذلك - 
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وفى رواية: كلما نهض أحدهم خرّ قلت: من هؤلاء يا جَبْرئيل؟ قال: هؤلاء أَكَلَة الربا. 

ثم رأيت أخُونة' عليها لحهٌ طيب» ليس عليها أحد؛ وأخرى عليها لحم مُنتنّ عليها ناس يأكُلون 
مذ كلكا يا ختر هل وه لك؟ لعولا الكذين تركو الحاكل:ويا كلون التحراء: 

ثم رأيت نساءً معلقات بثديهِنَ» فقلت: يا جَبْرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتى أدخلن [على] 
الرجال ما ليس من أولادهم. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جَبْرَئيلء قال الحارس: من أنت؟ قال: جَبْرئيل. قال: ومن 
مععك؟ قال: محمد. قال: أو قد بّعِثْ؟ قال: نعم؛ ففتح لناء فاذا أنا بابني الخالة؛ عيسى بن مريم؛ ويحيى 
بن زكرياء ومعهما نفرٌ من قومهماء فرحبا بى ودعوا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جَبْرئيل» فقيل: من أنت؟ قال: جَبْرئيل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمّد. قال: أو قد بُعِث؟ قال: نعم فُفتِح لناء فإذا أنا بيوسف ومعه نفرٌ من قومه, وإذا هو أعطى 
شطر الحُسنء فرحب بىء ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جَبْرَئيل قيل: من هذا؟ قال: جَبّرَئيل قيل: ومن معك؟ قال: 
محمّد. قيل: وقد بعث؟ قال. نعم» ففتح لناء فاذا أنا بإدريس» فرحب بي ودعا لى بخير. 

ثمّ عرج بنا إلى السماء الخامسة: فاستفتح جَبْرئيل» قيل: من هذا؟ قال: جَبْرئيل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمّدء قيل: أو قد بُعِثْ؟ قال: نعم, فمّتِح لناء فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته 
سوداءء تكاد تضر ب إلى سَرّته من طولهاء وحوله قوم من بني إسرائيل؛ وهو مص عليهم؛ فرحب بي 
ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة؛ فاستفتح جَبْرئيل» قيل: من هذا؟ قال: جَبْرئيل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمّد. قيل: أو قد بعث؟ قال: نعم ففتح لناء فاذا أنا بموسى» فرحب بي ودعا لى بخير» فلمًا 
جاوزنت زكق انتيل الماها يكيك؟ قال أيكن 'لأن لاما نفك يعدي بلاخل:الجلةامن امد أكتر مدن 
يدل الجنّة من أمتى. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جَبْرئيل» قيل: من هذا؟ قال: جَبْرئيل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمّد. قيل: أو قد بعث؟ قال: نعم. ففتح لناء فاذا أنا بابراهيم» قال: هذا أبوك إبراهيم» فسلم عليه 
وسلمت عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح؛ والنبى الصالح, وإذا إبراهيم رجل أشمط ' 


.١‏ جمع خوان: ما يؤكل عليه. 
3 في التسحة: أمظ والأشمط: الذي يختلط سواد شعره ببياض. 


0 ا‎ 22425538 ٠١ 
جالس عند باب الجنّة على كرسي مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء وهو من عقيق محاذ للكعبة‎ 
بحيث لو سقط سقط عليهاء يدحُله كل يوم سبعون ألف مَلَك ثم لا يعودونء وإذا أنا بمَتى شّطرين:‎ 
شطر عليهم ثياب بيض كأنّها القراطيس, وشّطر عليهم ثياب رَيِدَة'. فدخلت البيت المعمورء ودخل‎ 
معي الذين عليهم الثياب البيض, وحُجب الآخرون الذين عليهم الثياب الرّمِدة. فصليت أنا ومن معي‎ 
ف المحف المغسور:‎ 

وفي رواية: «أنَ أطفال المؤمنين والكافرين فى كفالة إبراهيم؛ فلمًا رآهم رسول اله يَيلةٌ مع 
إبراهيم» قال: من هؤلاء يا جَبْرئيل؟ قال: هؤلاء أولاد المؤمنين الذين يموتون صغاراً. قال له: وأولاد 
الكافرين؟ قال: وأولاد الكافرين». 

وقال إبراهيم لرسول الله ييةُ: أقرأ أمتتك منّى السلام؛ وأخبرهم أن الجنّة طيبة التربة عَذِبة الماء؛ 
وَأن غراشها: شيحان اللهموالحيد تل ولا اله إلا الله والله أكين: 

قال يَيُْْ: «استقبلتني جارية لَعْساء '» قد أعجبتني؛ فقلت لها: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة». 

قال: «ورأيت فوجاً من الملائكة نص ف أبدانهم [من |النار» ونصفها منالثلجء فلا النار تُذيب الشلج» 
ولا الثلج يُطفئ النار» وهم يقولون: اللهمّ كما ألفت بين النار الثلج ألف بين قلوب عبادك المؤمنين». 

قال: مي : اثمّ ذهب بي جَبْرئِيل إلى سِدرة المُنتهئ؛ وهى شجرة فوق السماء السابعة فى أقصى 
الجنّة» إليها ينتهى الملائكة بأعمال أهل الأرض من السعداء؛ وإليها تنزل الأحكام, وإذا أرواقها كآذان 
الفيلة) '. 

قيل: إِنّه عرج من السماء السابعة إلى السّدرة على بَناح جَبرئيل » وإنّه نظ رأى جَبْرئيل عند 
السّدرة على الصورة التى خلقه الله عليها”, ثم عرج منها على الرّفرف ‏ وهو بساط عظيمٌ على قول؛ 
أو هو كالمحمّة' _ورأى أن جَبْرئيل لما وصل إلى السّدرة التى هي مقامه تأخّر فلم يتجاوزء قال يلل: 
«أفى مثل هذا المقام يترك الخليل خليله؟!) فقال :لو تحاووث لأحترقت الور . وفي رواية قال: لو 
ونوات القزة لار قم 


فقال: «يااجبرئيل» هل لك [من] حاجةٍ إلى ربّى؟ قال: يا محمّد؛ سل الله لى أن أبشط جَناحي على 


.١‏ الرّمِد: الكّدر الذي صار على لون الرماد. ؟. جارية لَعْساء: في لونها أدنى سواد مشربة من الحمرة. 
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الصراط لأمَتنك حتّى يجوزوا عليه'. 

قال يي «ثم زج بي فى النورء فخرق بى سبعون ألف حجابء ليس [فيها] حجابٌ يُشبه ججاباً؛ 
غِلَظ كُل حجاب خمسمائة عام» وانقطع عنى حس كل مَلَكِء فلجقنى عند ذلك استيحاش» فعند 
ذلك نادى منادٍ بلغة أبي بكر: قف فان ربك يصلي '», أي يقول: سبحاني سبحاني» سبقت رحمتي 
غضبي. 

أقول: العجب كل العجب أن المنادي فى ذلك المقام لم يجد لغةً ولساناً لم ينطق بالشرك؛ واختار 
لغ وان تلق بالك الفه هرا وهيرا. 

ااوجاء نداء من العلى الأعلى: ادن يا خبير البرية» ادنٌ يا أحمد ادنُ يا محمدء فأدناني ربئ حتى كنت 
كما قال: «تّمٌ نا فَتَدَلَى + * فَكَانَ قَابٌ قَؤْسَيْن ئْن أو أَذئى» ' ونادى جَبرَئيل من خلفه: يا محمّدء إن الله 
يُننى عليك؛ فاسمع وأطع» ولا يهولتك كلامه. فبدأ بالثناء وهو قوله: النحيات لله والصلوات 
والطيّبات». فقال تعالى: السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله وبركاته. فقال ييَةُ: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين». فمال جَبّرئيل: فريك أن الكتالة إلذ الور اخنهد 1ن معد اعنده ووسو لف وكاس 
جع اناك 1 

رُوي عنه ييه قال: «سألني ربّى فلم أن ستطع أن أجيبه» فوضع يده بين كتفى بلا تكييف ولا تحديد, 
فوجدتٌُ برَدْهاء فأورثنى علم الأولين والآخرين» وعلمنى علوماً شتّى, فعِلّم أخذ على كتمانه إذ عَلِم 
أنه لا يقر على حمله غيريء وعِلْم خيّرنى فيه وعِلم أمرنى بتبليغه إلى العام والخاص من آمَتتي»”. 
ثمّ قال يَييٌ: «افرض الله على خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى إبراهيم فلم يقل شيئاً؛ ثم 
أتيت موسى فقال: ما فرض ربك على أمُنك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربّك فاسأله 
التخفيف. فال أمَتك لا تُطيق ذلكء فائى والله قد جرّبت الناس قبلك؛ وعالجت بنى إسرائيل أشدٌ 
المعالجة: ولقيت الشدة فى ما أردت فيهم من الطاعة). 

قال ييه : «فرجعت إلى ربىء فخررت له ساجداًء فقلت: أي ري خمّف عن أَمَتيء فحط 
عنّى خمساًء فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال: إن أمتك لا تُطيق ذلكء قال: فلم أزل أراجع بين ربي 
افوس وريقيا يا ا عت قال موس بن أن لك فلك يسن عار اك كل روم نا لاارضية 
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1 لمعيه محم در مكدو ممه ود كم وين فر مجد وج بنحات الحم فن كشن التراناع‎ ١١ 
إلى ربك فاسأله التخفيف. فقلت: قد راجعت ربّى حتّى استحييت؛ ولكن أرضى وأسلّم؛ فلما‎ 
جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي يا محمّد؛ وهي خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلا‎ 
عشرء فتلك خمسون صلاة؛ ومن هم بحسنة فلم يعملها كُيبت له حسنة؛ ومن علمها كُتِبت له عشر؛‎ 
ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم يُكْنّب شىء؛ وإن عَمِلها كُتِبت سيئة واحدة»'.‎ 

وروي أنه كانت الصلاة خمسينء والغسل من الجنابة سبع مرات؛ وعُسل البول من الثوب سبع 
مراكوو موزل 002 يمال رين شولك الفزلةة لهسا بو غالبا نقابور ة واخدة وغييل ليون 
من الثوب مرّة '. 

ون أننن: قال قال رضول الله عيلةٌ: درايت ليلة أسري بى إلى السنماء تحت العرشن:سبعين مديئة: 
كل مدينة مثل دنياكم هذه سبعين مرة» مملوءة من الملائكة؛ يسبّحون الله ويقدّسونه؛ ويقولون في 
تسبيحهم: اللهم اغفر لمن شهد الجمعة: اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة. 

ورأيت ليلة أسري بي إلى السماء مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها؛ والقرض بثمانية 
عشر. فقلت: يِاجَبْرَئيل؛ ما بال القَضُ أفضل من الصدقة. قال: لأنّ السائل يسأل وعنده شيءء 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. 

ورأيت رضوان خازن الجنة, فلمًا رآني فرح بي ورحّب بى) وأدخلنى الجنة وأراني فيها من 
العجائب ما وعد الله فيها لأوليائه ممًا لا عين رأت ولا أذن سمعت, ورأيت فيها درجات أصحابي؛ 
ورأيت فيها الأنهار والعيون» وسَمِعت فيها صوتاً وهو يقول: آمنًا بربٌ العالمين. فقلت: ما هذا 
الصوت يا رضوان؟ قال: هم سَحَرة فرعون وأزواجهم. 

وسَمِعت آخر يقول: لبّيك اللهم لبّيك فقلت: من هو؟ قال: أرواح الحجّاجء وسّمِعت التكبير» فقال: 
هؤلاء الغُزاة. وسَمِعت التسبيح» فقال: هؤلاء الأنبياء. ورأيت قصور الصالحين. 

وعُرضت النار على» وإن كانت فى الأرض السابعة» فاذا على بابها مكتوب: وإنْ جهنم لموعدهم 
أجمعين. قال: وأبصرثٌ ملكأ لم يضحك فى وجهيء فقلت: يا أخى جَبْرئيل» من هذا؟ قال: مالك 
خازن النار» لم يضحك منذ خلقه الله. ولو ضَحك إلى أحدٍ لضحك إليكء فقال له جَبْرَئيل: يا مالك» 
هذا محمّد فسلم عليه. فسلم على وهتأنى بما صرت إليه من الكرامة والشرف. 

قال: فسألته أن يعرض على النار بدركاتهاء فعرضها على بما فيهاء وإذا فيها غضب الله؛ لو طرحت 
فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء وإذا قوم يأكُلون الجيف, فقلت: من هؤلاء يا جَبْرئيل؟ فقال: هؤلاء 
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شواوة الا 1 1) ل ا 
الذين يأكُلون لحوم الناس - أقول: يعنى يغتابونهم ‏ ورأيت قوماً تُنرّعَ ألسنتهم من أقفيتهم؛ فقلت: 
من هم؟ قال: هم الذين يَحْلِفون بالله كاذبين. ورأيت جماعة من النساء عُلََن بشعورهنٌ؛ فقلت: من 
هنّ؟ قال: هنّ اللاتى لا يستترن من غير محارمهنَ. ورأيت جماعة منهنّ لباسهنَّ [من] المّطِران. 
فقلت: من هنّ؟ قال: نائحات». 

فلمًا نزل إلى سماء الدنيا نظر إلى أسفل منهء فاذا هو بهَرج ودُحّان وأصواتء فقال: «ما هذه يا 
جَبْرئيل؟» قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بنى آدم حتى لا يَنْظَروا إلى العلامات؛ ولا يتفكروا 
في مَلَكُوت السماوات؛ ولولا ذلك لرأوا العجائب. ونزل يَيْةُ إلى بيت المَقِْسء وتوبجه إلى مكّة 
وهو على البُراق حتّى وصل إلى بيتهء أو إلى بيت آم هانئ '. 

قيل: كان ذهابه وإيابه ثلاث ساعاتء أو أربع ساعات". وقيل: إِنّه كان قَدر لحظة '. 

القمىء عن الباقر عْئِة: أنه كان جالساً فى المسجد الحرام؛ فنظر إلى السماء مرّةء وإلى الكعبة مرّة» ثم 
قال: <سُبْحَانَ الى أشرى بِعَبدِه ليلا ِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجدٍ الْأَقْصَا وكرّر ذلك ثلاث 
مراتء ثم التفت إلى إسماعيل الجُعفي» فمال: «أيّ ع كول أهل العراق فى هذه الآية يا عراقى؟) 
قال: يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المَفُْس. 

فقال: «ليس كما يقولون: ولكنّه أسرى به من هذه إلى هذه» وإشار بيده إلى السماء» وقال: «مابينهما 
حرم)”. 

وعن الصادق ني أنه سئل عن المساجد التى لها فضلء فقال: «المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول) 
قيل: والمسجد الأقصى؟ فقال: «ذاك فى السماءء إليه أسرى رسول الله». 

فقيل: إن التاس يقولون إِنَّهِ بيت المَفدرس؟ فقال: «مسجد الكوفة أفضّل متهغ". 

وعنه عَكِلا : أنه َيِل كم عرج برسول الله يَيَلةّ فقال: «مرتين)'. 

وعن الباقرمَيياُ: «أتى جَبْرَئيل بالبُراق أصغر من البغل وأكبر الحمار» مضطرب الأذنين عيناه في 
حافره وخطامة .مد 000 

وزاد فى (الكافي): «أنّه إذا انتهى إلى جبل قصّرت يداه وطالت رجلاه؛ فاذا هبط طالت يداه 
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وققترة زجلا أهدت الثرف' الانمن» له ختاخان هن خلفه»'. 

وعن (العيون) عن النبى مَْيُْ: «أن [الله] سخر لى البُراق؛ وهى دابة من دوابٌ الجنّة ليست بالقصير 
ولا بالطويل؛ فلو أن الله أذن لها لجالت الدنيا والآخرة فى جرية واحدة؛ وهى أحسن الدواب لوناأ» '. 

القمى عن الصادق مَيْ: «جاء جَبْرَئِيل وميكائيل وإسرافيل بالبُراق إلى رسول الله ويه فأخذ واحدٌ 
بالنّجام؛ وواحدٌ بالوكاب؛ وسوّى الآخر عليه ثيابه» فتضعضعت البّراق؛ فلطمها جَبْرئِيلء ثم قال [لها]: 
اسكُني يا بُراق» فما رَكبك نبى قبله» ولا يَرَكبك بعده مثله) قال: «فترقت ء فرفعته ارتفاعاً ليس بالكثير» 
وفع عاونا ,يرزيةالآنات من السماء والأرض. قال النبى عله : [فبينا] أنا فى مسيري إذ نادى منادٍ عن 
يمينى: يامحمّد؛ فلم أجبه, ولم ألتفت إليه» ثم نادى مناد عن يساري: يا محمّد؛ فلم أجبه؛ ولم النفت 
إليه» ثم استقبلتنى امرةٌ كاشفة عن ذراعيها وعليها من كل زينة الدنياء فقالت: يامحمّد؛ انظرني حتّى 
أكلمك فلم التفت إليها. 

ثم سرثُ فسّمعت صوتاً أفزعنى [فجاوزث به]. فنزل بى جَبْرَئيل فقال: صلل» فنزلتٌ وصليتٌ 
فقال لى: تدري أين صليت؟ فقلتٌ: لا. فقال: صلَيتٌ بطَيّبه وإليها مهاجرك. ثم ركبتٌ ومضينا ما شاء 
الله. ثمّ قال لى: إنزل فصلء فنزلتٌ وصليتٌء فال لى ندري أين صليتَ؟ فقلت: لا. قال: صليتٌ 
[بطور سّيناء حيث كلم الله موسى تكليماً؛ ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لى: انزل فصلٌ» فنزلت 
وصليت» فقال لي: تدري أين صليت؟ فقلت: لاء قال: صليت في] بيت لحم بناحية بيت المَّقّيِس 
حيث ولد عيسى بن مريم. 

ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المَقُدِسء فربطت البُراق بالحلقة التي كانت الأنبياء يرببطون 
بهاء فدخلت المسجد ومعى جَبْرَئِيل إلى جَسْبِىِء فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى في من شاء الله من 
أنبياء الله قد ججمعوا إلى وأقمتٌ الصلاة, ولا أشْك أن جَبْرئيل يستقدمنا” فلمًا استووا أخذ جَبْرئيل 
ققد فقدنس .اميدق ولةفضي قم اثات الخاون بعلات أواذة |تاباقيم لبون ونام ميان وإناء'فنه 
خمرء وسَمِعتٌ قائلاً يقول: إن أخذ الماء عرق وغرقت أمّته وإنّ أخذ الخمر غوئ وغوت أمّّه وإن 
أخذ اللّبن هُدِيوهْدِيت أمته. قال: فأخذت اللّبن وشربت منه؛ فقال لي جَبْرئيل: هُديتَ وهُديثْ 


أمتك. 


.171/ 7 أي طويل العُرف. ؟. الكافى 8: 0717//710/1) تفسير الصافى‎ .١ 
عيون أخبار الرضا طَكِلا ؟: ؟/44: تفسير الصافى 7 171. . فى المصدر: فرقت به.‎ .“ 
فى المصدر: ولا أشك إلا وجبرئيل استقدمنا.‎ . 
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ثم قال لي: ماذا رأيت فى مسيرك؟ فقلت: ناداني مناد عن يمينى. فقال لى: أو أجبته. قلت: لا ولم 
التفت إليه. قال: ذلك داعى اليهود, ولو أجبته لتهرّدت أمَتك من بعدك. ثم قال: ماذا رأيت؟ فقلتٌ: 
نادانى مناد عن يساري. فال لى: أو أجبته؟ فقلت: لاء ولم التفت إليه. فمال: ذاك داعى النصارىء ولو 
أجبته لتنصّرت أمتك من بعدك. ثم قال: ماذا استقبلك؟ فقلت: لقيت امرأءٌ كاشفةٌ عن ذراعيها عليها 
من كل زينة الدنيا. فقالت: يا محمّدء انظرني حتّى أكلمك. فقال لى: أفكلّمتها؟ فقلت: لم أكلمها ولم 
التفت إليها. فقال: تلك الدنياء ولو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. 

ا ا ا 0 . قال: هذه صخرة قذفتها 
على شفير جهنّم منذ سبعين عاماً. فهذا حين حين استقرّت. قالوا: فما ضَحِك رسول الله يباو حتّى قبض. 

قال: فصّعِد جَبْرئيل وصّعِدت معه إلى سماء الدنيا وعليها مَلَك يقال له إسماعيل؛ وهو صاحب 
الخَطْفة التى قال الله تعالى: «الاكن خطت الخطنة تانيعة وهات نانك ١»‏ وتحه سيعون النت 
ملك تحت كل ملك سبغون ألف مَلك: فقال: با جيْرئيل» من مغك؟ فقال: محمّد. قال: أو قد يُعث؟ 
قال: نعم, ثم فتح الباب» فسلمتٌ عليه وسلم علىء واستغفرتٌ له واستغفر لىء وقال: مرحباً بالأخ 
الناصح والنبئ الصالح» وتلقتنى الملائكة حتى دخلتٌ سماء الدنياء فما لقيني مَلَْك إلاكان ضاحكاً 
مستبشراً حتى لقينى مَلّك من الملائكة لم أرَ خَلْعَاً أعظم منه. كريه المنظر ظاهر الغضب. فال لى 
مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحكء ولم أر فيه [من] الاستبشار ما رأيت ممّن ضَحِك من 
الملائكة. 

فقلت: من هذا يا جَبْرئيل» فإنى قد فَزِعت منه؟ فقال: يحِقٍّ أن تفزع منه, وكُلنا نفزع منه إن هذا 
مالك خازن النارء لم يضحك قطء ولم يزل منذ ولاه الله جهنّم يزداد عَضباً وغيظاً على أعداء الله 
وأهل معصيته؛ فينتقم الله به منهم» ولو ضَحِك إلى أحدٍ كان قبلكء أو كان ضاحكاً إلى أحدٍ بعدك؛ 
لضّحِك إليك» ولكنّه لا يضحك. فسلمت عليه فردٌ السلام على؛ وبشرنى بالجنة. 

فقلت لجَبْرئيل وهو بالمكان الذي وصفه ال «مُطّاع نَم أَِينِ4 ؟: ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له 
جَبْرَئيل: يا مالك؛ أر محمّداً النار. فكشف عنها اع وفتح باباً منهاء [فخرج] لهِيبٌ ساطمٌ فى 
السماوات؛ وفارت وارتفعت حتى ظئنت ليتناولنى مما رأيت. فقلت: يا جَبْرئيل» قل له فلِيودٌ عليها 
غطاءهاء فأمرها وقال: ارجعى؛ فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه. 


شمااء 0 1 0 . ءا 57 00 0 2 
نم مضيت فرايت رجلا ادما جسيما فقالت: من هذا يا جَبّرئيل؟ فقال: هذا ابوك ادم. فاذا هو 
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ب وا ا ا و مت ل نت تيون الفعاث الرحين فى اشير القران جح 
تُعرَض عليه ذُريته فيقول: روح طيبٌ وريح طيبة من جسدٍ طيّب ثم تلارسول الله ل .١‏ <إِنّ كِتَابَ 
لأَِرَارِ لَفِى عِلَيينَ * وَمَا أذْرَاكَ ما عِلَّيُونَ # كِنَاتٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدٌه آلمُقََبُونَ4 ' إلى آخرها. قال: 
فسلمتُ على أبي آدم وسلّم على» واستغفرت له واستغفر لي» وقال: مرحباً بالابن الصالح؛ والنبي 
الصالح؛ والمبعوث فى الزمن الصالح. 

ثم مررث بِمَلّكٍ من الملانكة جالس على مجلس ' وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه؛ وإذا بيده لوح من 
نور ينظر إليه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه ولا يلتفت يمينا ولا شمالاً إالاوهو مقبل عليه كهيئة الحزين» 
فقلت: من هذا يا جَبْرئيل؟ فقال: هذا مَنِكَ الموت دائب فى قبض الأرواح. فقلت: يا جَبْرئيل ادئئي 
منه حتّى أكلمه؛ فأدنانى منه فلسمتٌ عليه فقال له جَبْرئيل: هذا نبى الرحمة الذي أرسله الله إلى 
العباد. فرحب بى وحيّانى بالسلام؛ وقال: أبشر يا محمّد؛ فإنّى أرى الخير فى أمتك. فقلت: الحمد لله 
المنّان ذي النّعم على عباده, ذلك من فضل رَبِى ورحمته على. 

فقال خن تي اهو اش الدلاكة عيلا فقلت: أكل سن مانت أوتهوفيت فيها بعدتهذا تبن روسة 
فقال: نعم: قلت: ويراهم حيث كانوا ويشهدهم بنفسه؟ فقال: نعم. فقال مَلّكَ الموت: ما الدنيا كلها 
عندي فيما سخَحرها الله لي ومككّدني منها إلا كالدِرْهَم في كف الرجل يقلبه كيف يشاءء وما من دار إلا 
وأنا أتصمّحها كل يوم خمس مراتء وأقول إذا بكى أهل الميت على ميتهم: لا تبكوا عليه» فال لى 
فيكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد؛ فال رسول الله يَياْةُ: كفى بالموت طامّة يا جَبْرئيل. فقال 
جَبْرئيل: إن ما بعد الموت أطم وأطمّ من الموت. 

قال: ثم مضيتٌ فاذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خخبيث يأكلون الخبيث ويَدَعَون 
لني تالس وي جز لابن جر قار فتاه كول اللارن ٠‏ كلرن ازا ود عر 0 الخيلال دوهع من 
ااانا مكحيل 

فقال رسول الله وَويلهٌ: ثم رأيت مَلَّكاً من الملائكة جعل الله أمره عجبأء نصف جسده نار والنصف 
الأخر ثلج, فلا النار تُذيب الثلج» ولا الثلج يُطفىء النار» وهو ينادي بصوت رفيع يقول: سبحان الذي 
كف حر هذه النار فلا تُذيب الثلج؛ وكفٌ برد [هذا] الثلج فلا بُطفئ حر هذه النار اللهم يا مؤلف بين 
الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. فقلت: من هذا يا جَبرئيل؟ فقال: هذا مَلَْك وكّله الله 


بأكناف السماوات وأطراف الأرضين؛ وهو أنصح ملائكة الله لأهل الأرضين من عباده المؤمنين؛ 


.5١ - ١18/87” زاد فى المصدر: سورة المطففين على رأس سبعة عشر آية. ؟. المطففين:‎ .١ 
فى المصدر: الملائكة وهو جالس.‎ ١ 


سورة الإسراء /ا١ )١(‏ و م لو الي ال 
يدعو لهم بما تسمع منه منذ خلقه. وملكان يناديان في السماء؛ أحدهما يقول: اللهم أعط كل منفق 
خَلفا والآخر يقول: اللهم أعط كل مُمِسكٍ تَلَفاً. 

ُمّمضيتٌ فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل '؛ يُقرَض اللحم من جنوبهم ويلقى فى أفواههم؛ 
نفلك من مولا باخيرزنيا #افقالإهولاء الينمازون اللمازوة: 

ثم مضيتٌ فاذا أنا بأقوام ترْضّخ رؤوسهم بالصخرء فقلت: من هؤلاء يا جَبْرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين 
ينامون عن صلاة العشاء. 

ثم مضيتٌ فإذا أنا بأقوام تُقُدْف النار فى أفواههم وتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جَبْرئيل؟ 
فقال: هؤلاء الذين يأكُلون أموال اليتامى ظلماًء إنّما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيْضْلُون سعيراً. 

ثم مضيتٌ فاذا أنا باقوام يُريد أحدهم أن يقوم فلا يقير من عِِظم بطنهء فقلت: من هؤلاء يا 
عتوسن فا وولف الدين باكلوةال3الة كرون الاكنا وتوم الى ركفل الخرطاة تى امن اذ 
هم بسبيل آل فرعون يُعرضون على النار غُدوَاً وعشيّاً ويقولون: ربّنا متى تقوم الساعة؟ 

قال: ثمّ مضيتٌ فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهنَ؛ فقلت: من هؤلاء يا جَبْرئيل؟ فقال: هؤلاء اللواتي 
يُورثن أموال أزواجهنّ أولاد غيرهم. ثم قال رسول الله يي اشتدٌ غَضَب الله على امرأءٍ أدخلت على 
قوم في نسبهم من ليس منهم؛ فاطلع على عوراتهم وأكل خزائنهم. 

قال: ثم مررثٌ بملائكة من ملائكة الله عرّ وجل خلقهم كيف شاءء ووضع وجوههم كيف شاءء 
ليس شىء من أطباق أجسادهم إلا وهو يُسبّح الله ويحمده من كل ناحية بأصوات مختلفة» أصواتهم 
مرتفعة بالتحميد والبكاء من خٌشية الله فسألت جَبْرَئيل عنهم؛ فقال: كما ترى خُحلقواء إن المَلك منهم 
إلى جَنْبِ صاحبه ما كلمه قط» وما رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقهاء ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفاً من 
لله وخشوعاء فسلّمتٌ عليهم فردوا على إيماءً برؤوسهم لا ينظرون إلى من الخُشوع. فقال لهم 
جَبْرئيل» هذا محمّد نبى الرحمة؛ أرسله الله إلى عباده رسولا نبياً؛ وهو خاتم الأنبياء وسيّدهم؛ أفلا 
تكلمونه [قال:] فلمًا سَمِعوا ذلك من جَبْرئيل أقبلوا على بالسلام؛ وأكرموني؛ وبشروني بالخير لي 
ولامتن: 

قال: ثم صَعِدنا إلى السماء الثانية» فاذا فيها رجلان متشابهان» فقلت: من هذان يا جَبْرئيل؟ قال: أبنا 
الخالة يحيى وعيسى؛ فسلمتٌ عليهما وسلما على» واستغفرثٌ لهما واستغفرا لى؛ وقالا: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبئ الصالح؛ وإذا فيها من الملائكة [مثل ما فى السماء الأولى] وعليهم الخشوعء وقد 


ا المتمر للقي كيقانة الكفة لهات 


1 هه ا ا 0 
وضع الله وجوههم كيف شاءء ليس منهم ملك إلا يسبّح الله ويحمده بأصوات مختلفة. 

ثم صَعِدنا إلى السماء الثالثة» فإذا[فيها رجل ] فَضْل حُسيْه على سائر الخَلقَ كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر النجوم. فقلت: من هذا يا جَبْرَئيل؟ فقال: هذا أخوك يوسفء فسلمت عليه وسلم على 
واستغفرثٌ له واستغفر لى. وقال: مرحباً بالأخ الصالحء والنبئ الصالح؛ والمبعوث فى الزمان الصالح. 
وإذا فيها ملانكة [عليهم] من الخشوع مثل ما وصفتٌ فى السماء الأولى والسماء الشانية» فقال له 
جَبْرئِيل فى أمري ما قال للآخرين؛ وصنعوا مثل ما صنع الآخرون. 

ثم صَعِدنا إلى السماء الرابعة: وإذا فيها رجل فقلت: من هذا يِاجَبْرئيل؟ فقال: هذا إدريس رفعه الله 
مكاناً علياًء فسلمتٌ عليه وسلم علىء واستغفرثٌ له واستغفر لىء وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل 
ما فى السماوات؛ فبشرونى بالخير لى ولأمتّى. 

ثم رأيت ملكا جالساً على سرير تحت يديه سبعون ألف ألف ' مَلَكء تحت كل مَلَّكَ سبعون ألف 
القيامة. 

ثم صَعِدنا الى السماء الخامسة: فإذا فيها رجل كَهْلٌ عظيم العين لم أر كَهْلاً أكهل 'منه؛ حوله تُلَهَ من 
مه فأعجبتنى كَثْرتهم: فقلت: من هذا يا جَبْرئيل؟ فقال: هذا المجيب لقومهء هارون بن عمران. 
فسلّمتٌ عليه وسلّم على» واستغفرثٌ له واستغفر لىء وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما في 
ثم صَعِدنا إلى السماء السادسة: وإذا فيها رجل آدم كأنّه من شعره لو* أن عليه قميصين لنفذ شعره 
فيهماء وسّمِعته يقول: زعم بنو إسرائيل أنّى أكرم ولد آدم على الله؛ وهذا رجل أكرم على الله منّي. 
واستغفرت له واستغفر لى» وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما فى السماوات. 

ثم صَعِدَنا إلى السماء السابعة: فما مررثٌ بِمَلّك من الملائكة إلا قالوا: يا محمد, احتجم وأمر أمَتك 
بالججامة, وإذا فيها رجل أشمط' الرأس واللّحية جالس على كُرسي؛ فقلت: يا جَبْرئيل» من هذا 
الذي فى السماء السابعة على باب البيت المعمور فى جوار الله؟ فقال: هذا يا محمد أبوك إبراهيم؛ 


8. فى المصدر: المحبب فى قومه. ه. في المصدر: آدم طويل عليه سمرة ولولا. 
1 الشّمط: بياض يخالطه سواد فى الشعر. 


سورة الإسراء )١( ١7‏ اقمع واه وكوااراه واو العدرن لز 3 وا مواق امار م الل ا 
وهذا محلّك ومحل من اتقى من أمتكء ثم قرأ رسول الله ييلةُ: «إِنَّ أَؤْلَى آلنّاسٍ بِإِبْرَاهِيم لَلَّذِينَ 
نَبَعُوهُ وَهذَا آلنبئُ وَلَِّينَ آمَنُوا وَآَنْهُ وَل آلمُؤْمِنِينَ4 ! فسلمتٌ عليه وسلم علىَ» وقال: مرحباً بالنبى 
الصالح؛ والابن الصالح, والمبعوث فى الزمن الصالح. وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما فى 
السماوات؛ فبشرونى بالخير لى ولآمتى. 

قال رسول الله يي : ورأيتٌ فى السماء السابعة بحاراً من ثُور تتلألاً يكاد تلألؤها يخطّف بالأبصار, 
وفيها بحارٌ مظلمة وبحار ثلج ترعد '» فلمًا فزعت ورأيت هؤلاء سألت جَبْرئيل» فقال: أبشر يا محمد 
واشكْر كرامة ربك» واشكّر الله ما صنع إليك أقال:] فتبتنى الله بقوّته وعونه حتى كثّر قولى لجَبْرئيل 
وتعجّبي» فقال جَبْرنيل: يا محمّد أتُعظم ما ترى؟ إِنْما هذا خَلَقَ من خَلْق ربك, فكيف بالخالق الذي 
حَلْقَ ما ترى وما لااترى من خَلْقَ ربك أعظم من هذا؟ إن بين الله وبين خلقه تسعين ' ألف حجابء: 
وأقرب الخَلْق إلى الله أنا وإسرافيل» وبيننا وبينه أربعة [حُجب]: ججاب من نور؛ وججاب من ظلمة: 
وحجاب من عَمام؛ وججاب من ماء. 

قال: ورأيت من العجائب التي خلق الله وسخّره على ما أراد ديكأ رجلاه في تُخوم الأرضين 
السابعة» ورأسه عند العرشء ومَلكاً من ملائكة الله خلقه الله كما أراد رجلاه فى ُخوم الأرضين 
السابعة: ثم أقبل مُصعداً حتى خخرج فى الهواء إلى السماء السابعة» وانتهى فيها مُصعداً حتى انتهى 
قَرنه إلى قرب العرش وهو يقول: سبحان ربى حيث ماكنت,ء لا تدري أين ربك من عِظم شأنه؛ وله 
جناحان في منْكِبيه إذا نشرهما جاوزوا المشرق والمغربء فاذا كان في السّحر ء نشر جناحيه وخَفقٌ 
بهماء وصرخ بالتسبيح» يقول: سبحان الله المَلّك القّدَّوسء سبحان الله الكبير المتعالء لا إله إلا هو 
الحى القيوم. فاذا قال ذلك سبحت دوك الأرض كلهاء وخَفقت بأجتحتهاء وأخذت بالصّراخ» فاذا 
نكت ذلك الديك: فى انما سكت اتوك الأرضن كلياءولذلك الديك زعت اخصووريتن أبيضن 
كاعد افا مااراقة قط وله رغ اختقرر ارضا تحت ريش الاسفن كافة شير : حار خيااقط. 

قال: ثم مضيتٌ مع جَبْرئيل» فدخلتٌ البيت المعمور فصليت فيه رَكُعتين ومعى أناس من أصحابي 
عليهم ثياب بجدد, وآخرون عليهم ثياب لقان ” فدخل أصحاب الجّدد. وحُبس أصحاب الخلقان. 

ثم خرجت فانقاد لي نهران: نهر يسمّى الكوثرء ونهر يسمّى الرحمة؛ فشربت [من] الكوثر, 
واغتسلت من الرحمة؛ ثم انقادا إلى حتى دخلتٌ الجنة» فإذا على حافتيها بيوتي وبيوت أزواجي. وإذا 
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ترابها كالمسكء وإذا جارية تنغمس فى أنهار الجنة, فقلت: لمن 'أنت :يا خارية؟ فقالت: لزيد بن 
حارثة فبشّرته بها حين أصبحت,ء وإذا بطيرها كالبُْخت '. وإذا رُمَّانها مثل الدّلاء العظام؛ وإذا شجرة لو 
أرسل طائر فى أصلها مادارها سبعمائة ' سنة؛ وليس فى الجنة منزل إلا وفيه فَرْع منهاء فقلت: ماهذه 
يا جَبْرئيل. فقال: هذه شجرة طوبى: قال الله تعالى: «طُوبَئ لَهُمْ وَحُسْنٌ مَآب4» ". 

قال رسول الله يَكية: فلما دخلتٌ الجئّة» رجعت إلى نفسيى فسألت جَبْرئيل عن تلك البحار وهولها 
وأعاجيبهاء فقال: هى سُرادقات الحجب التى احتجب الله تبارك وتعالى بهاء ولولا تلك الخحجب 
لهتك نورٌ العرش كل شيء فيه. 

فانهيت إلى سِدرة المُنتهىء فاذا الورقة منها نُظِل أمَهَ من الأمم؛ فكنت [منها] كما قال الله تعالى: 
<ِفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذئى» * فناداني <َآمَنَ آلوَسُولُ بمَا أَنْزِلَ إِلَيِْ ين ربّهِ وَلْمُْئُونَ4 * وقد سبق 
ذلك فى آخر سورة البقرة. فقال رسول الله ييلةُ: يا ربّء أعطيت أنبياءك فضائل فأعطني. فقال: قد 
أعطيتك فى ما أعطيتك كلمتين من تحت عرشى: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ولا منجئ منك إلا إليك. 

قال: وعلّمتنى الملائكة قولاً أقوله إذا أصبحت وأمسيت: اللهم إن ظلمى أصبح مستجيراً بعفوك, 
وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتكء وذُلى أصبح مستجيراً بعرّك وفَقّري أصبح مستجيراً بغناك, 
ووجهى [الفانى ] البالى أصبح مستجيراً بوجهك الباقى' الذي لا يفنى. 

ثمّ سَمِعتٌ الأذان: فإذا مَلَك يوْدَن لم يرَ فى السماء قبل تلك الليلة» فقال: الله أكبرء الله أكبر» فال 
الله: صدق عبديء أنا أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن لا إله إلا الله. فال الله: صدق عبدي أنا 
الله لا إله غيري. فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله. أشهد أنّ محمّداً رسول الله. فقال الله: صدق عبدي 
إن محمّداً عبدي ورسولى. أنا بعثته وأنا انتجبته. فقال: حئ على الصلاة, [حئ على الصلاة] فقال: 
صدق عبديء ودعا إلى فريضتىء فمن مشى [إليها] راغباً فيها محتسباً؛ كانت كفارةٌ لما مضى من 
ذنوبه. فمقال: حئ على الفلاح؛ [حئ على الفلاح.] فال الله: هى الصلاح والنجاح والفلاح ثم أممتٌ 
الملائكة فى السماء كما أممتٌ الأنبياء فى بيت المَقْس. 

قال: ثم غشيتنى صبابة» فخررثُ ساجداًء فناداني ربى: ني قد فرضتٌ على كل نب كان قبلك 
عب انم دراه ازاك رون كلدم نقررها عدن الف لقان توصك ال درت 


حتى مررت بابراهيم فلم يسألنى عن شىء ثم انتهيت إلى موسىء فقال: ما صنعت يا محمّد؟ فقلت: 
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قال ربي: فرضت على كل نبئّ كان قبلك خمسين صلاة» وفرضتها عليك وعلى أُمَتك. فقال: 
موس | ب السعقوه إن أ كلد حو لجرا فيا دو ناراف 210 طناك شقانن نزت اتن إن 
تقوم بهاء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعتٌ إلى ربي فانتهيت إلى سِدرة المنتهى: 
فخررثٌ ساجدأء ثمّ قلت: فرضت على وعلى أمّتى خمسين صلاة» ولا أطيق ذلك ولا أمّتى» فخمّف 
عنى. فوضع عي عشرأء فرجعت إلى موسى فأخبرته؛ فقال: ارجع لا تُطيق. فرجعتء فوضع عنّي 
عشراء فرجعتٌ إلى موسى فأخبرته؛ فقال: لا تطيق ارجع؛ وفي كل رجعة أرجع إليه أخرٌ ساجداً حتى 
رجع إلى عشر صلوات» فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال: لا يُطيق. فرجعت إلى ربّىي فوضع عنى 
خمساًء فرجعت إلى موسى وأخبرته؛ فقال: لا تُطيق. فقلت: قد استحييتٌ من ربّىء ولكن أصبر 
عليها. فنادانى [مناد:] كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين» كل صلاة بعشرء ومن هم من أُمّتك 
بحسنة يعملها فعملهاكتبت له عشراء وإنّ لم يعمل كُتِبت له واحدة؛ ومن هم من أمَتك بسيئة فعَمِلها 
نبت عليه واحدة؛ وإن لم يعملها لم أكتّب عليه [شيئاً]» فقال الصادق مية: جزى الله موسى عن هذه 


الآمة [خيرا] فهذا تفهير قولة عمال : لاسْتِحَان الذى أشوئ بعكذو»: الآ" 

وعن (كشف الغمة) عن النبى ييإُ: أنّه سئل بأيّ لَغْةِ خاطبك ريّك ليلة المعراج؟ فال «خاطبنى 
بلغة على بن أبي طالبء فألهمتٌ أن قلت: يا ربٌ [أنت] خاطبتنى أم على؟ فقال: يا محمّد؟, أنا 
تق ليس #الاغتباءء ولآ اقاس بالتاس: :ولا اوضت بالأشياى كتلقةك من تورى: وخلقة'عاياً مين 
نورك» فأطلعت على سرائر قلبك؛ فلم أجد إلى قلبك أحبّ من على بن أبى طالب» فخاطبتك بلسانه 
كيما يطمئنٌ قلبك» '. 

عن الصادق طهة: ‏ لما أسرى برسول الله ييه إلى بيت المَقْدس حَمَّله جَبْرئيل على البراق» فأتيا 
بيت المَقْدِسء وعرض عليه محاريب الأنبياءء وصلى بهاء وردّه فمّر رسول الله يَييةُ في رجوعه بعير 
لفُريشء وإذا لهم ماء فى آنية» وقد أضلّوا بعيراً لهم؛ وكانوا يطلبونه» فشرب رسول الله ييه من ذلك 

فلمًا أصبح رسول الله يَْياْةٌ قال لقريش: إن الله تعالى قد أسرى بى إلى بيت المَقّسء وأراني آثار 
الأنبياء ومنازلهم وإني مررث بعير في موضع كذا وكذاء وقد أضلوا بَعيراً لهم؛ فشربت من مائهم؛ 
وأهرقت باقيه. فقال أبو جهل: قد أمكنتكم الفرصة أمنه]ء فاسألوه كم الأساطين فيها والمناديل؟ 
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فقالوا: يا محمّد, إن ها هنا من دخل بيت المقدسء فصف لنا كم أساطينه وقناديله ومحاريبه؛ فجاء‎ 
جَبْرَئِيل فعلق صورة بيت المَقدِس تجاه وجهه. فجعل يُخبرهم بما يسألونه عنه؛ فلمًا أخبرهم قالوا:‎ 
حتى تجىء العير ونسألهم عمًا قلتء فقال لهم رسول الله يَلُِ: تصديق ذلك أن العير تطلع عليكم‎ 
مع طلوع الشمس, يَقْدّمها جمل أَوْرَق' فلمًا كان من الخد أقبلوا ينظرون إلى العقبة» ويقولون: هذه‎ 
الشمس تطلع الساعة؛ فبينا هم كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع المُرص يَقَدَمها جمل أورّق,‎ 
فسألوهم عمًا قال رسول الله ييه فقالوا: لقد كان هذا ضلّ جملٌ لنا فى موضع كذا وكذاء ووضعنا ماءً‎ 
.' فأصبحنا وقد أهريق الماء. فلم يزدهم إلا عْتوَأً)‎ 

روت العامة: أن النبى ياه لما رجع من ليلته قصّ القصّة على أَمْ هانئ؛ وقال: «إنّي أريد أن أخرج 
إلى قريش وأخبرهم بذلك». فقالت: أنشدك بالله يا بن عم أن لا تُحدّث بهذا قريشأ فيكذّبك من 
صدذقك. فلمًا كان الغّداء تعلقت بردائه فضرب يده على ردائه فانتزعه من يدهاء وانتهى إلى نفر من 
فريش فى الحطيم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود وأولَئِكَ التّقر: مُطعم بن عَديَء وأبو جهل 
بن هشام, والوليد بن المُغيرة. فقال: «إنّي ليك العشاء في هذا الفنكنة وضلت :يه النداة :وائيق 
فيما بين ذلك بيت المَقْس» وأخبرهم عمًا رأى فى السماء من العجائبء وأنّه لقى الأنبياء» وبلغ 
اليك الكتنون وعدن العدوو . 

وروي أنه لما دخل المسجد الحرام؛ وعرَفٌ أنّ الناس يكذبونه؛ وما أحبٌ أن يكثّم ما هو دليل 
على قدرة الله؛ وعلوٌ مقامه الباعث على اتّباعه؛ قَعّد حزيناً» فمرَ به أبو جهلء: فجاء حتى جلس 
إليه يي فقان كالمستهزئ: هل كان من شىء؟ قال: «نعم أسري بى الليلة». قال: إلى أين؟ قال: «إلى 
بيت المَمَدِس» قال: ثم أصبحتٌ بين ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: أرأيت أن دعوت قومك تحدثهم بما 
حدئتني؟ قال: «نعم». قال: يامعشر كعب بن لؤيء فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتّى جلسوا إليهما؛ 
فقال: «إنى أسري بى ). قالوا: إلى أين؟ قال: دإلى بيت المقدس» فنشر لئالانبياء وصليت به وكلمتهم). 

فقال أبو جهل كالمستهزئ: صفهم لنا. فقال مَإية: «أمَا عيسى ففوق الرَبْعّة + دون الطويل عريض 
الصدر جاعد الشعر) [أي فى شعره تذنى وتكسّر] «تعلوه ضُهبة) أي علو هر شقرة «ظاهر الدم) 
أ كلوه ا شيو كاننا خرج من د يُمَانين» أ حمام «١أما‏ موسى فضحَم آدم) أي أسمر طويل ١كأنّه‏ 
رجال شنوءة» وهم طائفة من اليمن معروفون بالطول اكثير الشعرء غائر العينين» متراكم الاسنان» 
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متقلص الشفتين: خارج اللثة» عابس. وأمًا إبراهيم فوالله إِنْه لأشبه الناس بي خلقا وخلقا». 

فضجوا وعظموا ذلك؛: وصار بعضهم يصفقء وبعضهم يضع يده على رأسه متعججبا ومنكيراًء قالوا: 
نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المَقْدِس مُصعداً شهراً ومنحدراً شهراًء أتزعُم أنك أتيته في ليلة 
واحدة» واللات والعْرّى لا نصدّقك. وارتدٌ ناس ممّن كان آمن به. وسعى رجال إلى أبى بكر فقال: 
إذكآن قنقاك نالك قاد صنل قله قاروا |السرفه ضلى لله ؟ قال إلى أهة تداعان أبعة مر ةله فاك 
أمقلاتى حي اماد قن شدوة ووه 

وكان فيهم من يعرف بيت المقدسء فقالوا: صف لنا بيت المَفْيِسء كم له [من] باب؟ قال 06: 
«فكَرَبتٌ كَرْباً شديداً لم أكرب مثله [قط]. لأتهم سألونى عن أشياء لم أثبتُها وكنت دخملته ليلاً 
وخرجت منه ليلا فقمتٌ فى الحِجْرء فجلى الله لى بيت المَقّْدِسء فطقت أخبرهم عن آياته وأنا 
أنظر إليه»» فقالوا: أما النعت فقد أصاب. فقالوا: ما آية ذلك يا محمّد؟ فقال طكا: «[آية ذلك] إنى 
مررث بعير بني فلان بوادي الروحاء» وهو محل قريب من المدينة «قد أضلُوا ناقةٌ لهم؛ وانتهيت إلى 
رحالهم, وإذا قدحٌ ماء فشّربت منه, فاسألوهم عن ذلك». قالوا: فأخبرنا عن عيرنا. قال: «مررثٌ بها 
فى التنعيم» وهو محل قريب من مكة «فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالهاء وأنها تَقُدُم مع طلوع 
الشمسء يتقدمها جمل أوْرَق عليه غرارتان» أي جوالقان' «أحداهما سوداءء, والأخرى بَزقاء ') 
فابتدر القوم الثنية» فال قائل منهم: هذه والله الشمس قد أشرقت. فقال آخر: هذه والله العِير قد 
أقبلت» يتقدمها جمل أوْرَقء كما قال محمدء عليه غِرارتان» فتاب المرتدّون وأصر المشركونء وقالوا: 
الةتتاسر . 

ثم اعلم أن معراج النبى كي مرّة ببدَّنْهِ العنصري من ضروريات دين الاسلام: والأخبار به متواترة: 
وإن كان تفصيل خصوصياته وقضاياه منقول بخبر الواحد؛ فلا شبهة في أن إنكار أصله -كما تسب 
إلى عائشة ومعاوية -كفرٌ وخروج عن رثقة الاسلام؛ والتشكيك فيه بأن صعود الجسم الثقيل إلى 
السماوات وسرعة حركته إلى هذا الحد وخرق الأفلاك غير معقولء إِنّما نشأ عن الجهل بقدرة الله 
تعالى الكاملة. وأمًا فى بعض الروايات من الأمور البعيدة عن الأنظار فمطروحٌ أو موجه بوجوو قريبة 
إلى الاعتبار. 


.١‏ الجوالق: وعاءٌ من صوف أو شعر أو غيرهما. 
تفسير روح البيان 0: .١77‏ 


وَآنَيِنَا مُوسَى آلْكِنَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدى لِبَنى إِسْرَاءِيلَ ألا تَتَخْذُوا مِن دُونى 
وَكِيلاً * ريه مَنْ حَمَلنَا مَع تُوح إِنهُ َانَ عَبْدأ شور ١[‏ وء] 

أنه ان مع ينان اكرام هد ع1 بإسزانة إن" الجنسناوابعه ور اكرام توس بانترائنه الى الطيون 
وإيتائه التوراة بقوله: طوَآتَيِنَا مُوسَى الْكِنّاتَ4 المعهود وهو التوراة ‏ بعد إسرائه إلى الطّور؛ وكان من 
فضائل ذلك الكتاب أن قرّرناء <وَجَعَلْنَاهُ هُدىّ4 ورشاداً (ِلِبَنِى إِسْرَاءِيلَ4 إلى كل حقٌّ وخير: 
لاحتوائه للعلوم الكثيرة والأحكام الوفيرة» وكان أهم ما فيه أناكتبنا فيه «أَلَا تَتََخِذُواه بيقن إسرائيا 
١‏ ل ا رك 
ا ا 000 
تكونواء فيجب أن يقابلوه بالشكر كما شكر نوح (ِإِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً» مبالغاً فى أداء حقٌّ' النعمة, 
ومجداً إلى القيام بوظائف العبودية. 

رُوي أنّه ميا كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمنى: ولواشناء أجاعني). وإذا شرب قال: «الحمد 
لله الذي سقانىي؛ ولو شاء أظمأني) وإذا اكتسى قال: «الحمد لله الذي كسانىء ولو شاء جرّدنىي». وإذا 
تغوّط قال: «الحمد لله الذي أخرج عنّى أذاه فى عافية» ولو شاء حبسه) '. 

وعن الباقر عق أنه سُئْل ما عنى بقوله فى نوح: (ِإِنّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً»4؟ فقال: «كلمات بالغ 
دين أو دنيا فانّها منك وحدك لااشريك لكء فلك الحمد على ذلك؛ ولك الشكر كثيراً. كان يقولها إذا 


أصبح ثلاناً وإذا اف غلانا» '. 


وَمَطْيْا إلى تنى إشراويل فى لكاب لنه بدن فى الْأْضٍ مَرُئَيْنِ ولْتَغلنَ 
عَلَوَاَ كبيراً * فَإِذَا جَاءَ ءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَْنَا عَلَدَكُمْ عِبَادا لَنَا أولى يَأ شَدِيدٍ 
نَجَاسُوا خلال ل آلد لدَّيَارِ وَكَانَ وَعْدأً مَفْعُولاً ؛ # نم رَدَدْنَا لَكُمْ الْكرَةٌ عَلْيْهِمْ 


عِ 0 ماع 
و دَدْنَاكُم يأموالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكُثَرَ تفي راً[؛ -ة] 
.١‏ فى النسخة: حقه. ؟. تفسير روح البيان 0: .17١‏ 
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سورة الإسراء ١١/‏ (1-15) اي يد ال ل ا بع قي ل 


نم أله تعالن ريسك نيان أناإيعاء التوراة كان النداية بل إمسراتيل مت عدم عند بتي بها بزل 
وَقَضَيْنَاه وحكمنا حكماً مبتوتاً مرسلاً إلى بَنِي إِسْرَاءِيِلَ4 بكتبه «فى4 ذلك طالكِتَاب» 
المُترّل على موسى لقة أنكم يا بنى إسرائيل والله طِلتْسِدُنَ» بالكفر وقتل الأنبياء فى الْأَرْضِ» 
المقدسة والبيت المقدّس وحواليه «مَرَنَيْنُِ4 أولاهما: مخالفتهم. التوراة وقتل أشعيا'؛ وحبس أرميا 

«وَلَتَعْلْنَ4 وتستكبرن عن طاعة الله «عُلُوَاً4 واستكباراً « كبيراً» وطغياناً عظيماً < فَإِذًا جَاءَ وَعَد» 
الفزونة على :اندر العا هذ ين الافسا ومو يسان سين اهار لاعن لوز لاهيها بعننا فد ويبلطا 
«عَلَكُْ4 لعقوبتكم على معاصيكم «عِبّاداً» وناساً مخلوقين (ِلَنَاه حال كونهم «أُولى بَأيس» 
وذوي بطش «شَدِيدٍ4 فمتلوكم ونهبوا أموالكم؛ فلمّا لم يجدوا من تَظَاهَرَ منكم وماظهر من أموالكم 
لنَجَاسُوا4 وفتّموا ؤخِلَال آلدّيَاره وفرَجٍ البيوت وما بين ججدرها ليقتلوا من استخفى منكم؛ 
يكبي ناك قرم اواك ط وكات 4 وعنيعة رفن لا وغر ةلقد سن كونه ملف ولاك مسر حير 

قيل: إن المراد من العباد المبعوثين جالوت وجنوده '. وقيل: بحت نَضّر المجوسي مَلِك بابل؛ 
حارب بني إسرائيل وغلب عليهم وأكثر القتل فيهم؛ حتى قتل أربعين ألفاً من علمائهم؛ وأسر سبعين 
ألفا منهم؛ وغَيِم أموالهم؛ وأحرق التوراة» وخرّب المسجدء فبقوا فى الذل والشدّة إلى قريب من مائة 
سنة» فضجوا وتابوا من عصيانهم وإفسادهم وعُتوّهم”. 

لثم رَدَدْنَاهِ وأعدنا لَكُمْ آلْكَرَة» والدولة والغبة «عَلَيْهمْ4 بعد كونكم مقهورين مغلوبين 
تحت سلطنتهم وسطوتهم وَأَمْدَدْنَاكُم4 وقوّيناكم مِبِأَمُوال4 كثير بعد ما تبت أموالكم «وَبَنِينَ4 
وأولاد بعدما سبوا «وَجَعَلْنَاكُم أَكْثَرَ تفيراً» وعدداً مماكنتم» أو من أعدانكم. 

قيل: إن كُورش الهمدانى غزا أهل بابل؛ فظهر عليهم؛ وسكن ديارهم؛ ثم تزوج امرأةً من بني 
إسرائيل» فطلبت من زوجها أن يرد بنى إسرائيل إلى أرضهمء فردّهم كورش إلى بيت المقدس وقتل 
بَخْت نْصَرء وخرج بنو إسرائيل من الأسرء ورجع إليهم المُلك؛ وصاروا إلى أحسن مما كانوا عليه”. 


_ يا عي 


ذأَخْسَشُأ أَحْمَش لِأَشُيِكُمْ وَإنْ أَسَأَتُم : فَلْهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آلْآخِرَةِ لِيَسَنُوا 
وَجَومَ م وَل ِيَدْخُلُوا آلْمَمْجِدَّ كَمَا دَخَلّوهُ أَوّلَ مَرَةِ وَلِيتَمَوُوا ما عَلَوْا نه نتْبي رأ [/] 
.١‏ فى روح البيان 0: 1777: شعيا. قن النتبطة :و اخاني. - #تتيتر الاو 1و 


غ. تفسير الرازي 100 تفسير روح البيان 6: .١77‏ 
6. تفسير روح البيان 6: .١177‏ 


ف ع ا ا موه وح الاك وداه لود توحاك الرحمن فى تين التر ات 

ثم أنه تعالى بعد حكاية شدَّة بلانهم بعد عصيانهم؛ وحُسن حالهم بعد توبتهم وإنابتهم نبّه على أن 
نفع الإيمان والطاعة عائدٌ إليهم؛ وضرر الكفر والعصيان واردٌ عليهم لا يتعدّاهم بقوله: (إِنْ أَخْسَتتم» 
يا بني إسرائيل في العقائد والأعمال؛ فقد تبيّن لكم أتكم «أَخْسَتتُْ» وحصّلتم الخير والشواب 
الدنيوي والأخروي «لأنفُسِكُمْ» واستفتحتم أبواب البركات على ذواتكم (وَإِنْ أَسَأتّحْ» بالكفر 
والطّغيان لفَلَهَاهِ ضررها من الذَّلَ والشدّة فى الدنيا والعذاب في الآخرة» وفى ذكر فعل الاحسان 
مرزتيق :وو الأساءة إشارة بغلة ورحنيقه تعال على غضنية فإذا جَاءَ وَعْدٌ» العقوبة على المرّة 
«الآخِرَةٍ» من طغيانكم كقتل يحيى وزكريا والاجتماع لقتل عيسى:؛ بعثنا عليكم جمعاً آخر 
هلِيَسْتُوا4 ويغيّروا «وجُوهَكُمْ» من شدّة الحزن والكآبة فتسوة أو تتغيّر 9وَلِيَدْجُلُوا لْمَسْجِدّ» 
الأقصى ويخربوه «كمَا4 أن أعداءكم (ِدَخَلُوهُ4 وخربوه <أُوَّلَ مَدَة عقوبةٌ على طغيانكم الأول 
ل وَلِيْتَيَوُوا ما عَلَوا واستولوا عليه من النفوس والأموال «تَتْبِيراً4 وإهلاكاً فظيعاً لا يُوصّف. 

قيل: إن الذين بعثهم الله لعقوبة بني إسرائيل ططوس النصراني '. حاصر بلادهم؛ وقتل نفوسهم؛ 
ونهب أموالهم؛ وخرب بيت المقدس "'. 

وقيل: إن هردوس مَلِك بابل غزا بني إسرائيل» وقال لرئيس بجنده: كنت حلفت بالهي لأن ظفِرت 
بأهل بيت المَقّدِس لأقتلئهم حتى تسيل دماؤهم وسط عسكري. فاقثّلهم أنت. فدخل بيت الْمَقّدِس) 
وقام فى البَمّعة التى كانوا يُمَرَبون فيها القُربان فوجد فيها دمأ يغلى فسألهم عنه فقالوا: دم قربان لم 
بل منًا. فقال: ما صَدَقُدُمونى. فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من رؤسائهم وعلمائهم ' وأزواجهم 
فلم يسكّن الدم. 

ثم قال: إن لم تَضْدّقونى ما تركت منكم أحداً. فقالوا: إنّه دم نبي [كان] ينهانا عن المعاصي؛ 
ويُخبرنا بأمركم» فلم تُصدّقه فقتلناه, فهذا دمه. فقال: ما كان اسمه؟ قالوا: يحيى بن زكريا. قال: الآن 
صَدَفتّموني» لمثل هذا ينتقم ركم منكم. 

وكان قتل يحيى بيد مَلِكِ من بنى إسرائيل يقال له لاحت حمله على قتله امرأة اسمها إربيل؛ 
وكانت قتلت سبعة من الأنبياء» وقَثُلٌ يحيى كان بعد رفع عيسىء فلمًا رأى أنهم صَدَّقوا خرّ ساجداً 
ثم قال: يا يحيى؛ قد عَلِم رى وربّك ما أصاب قومك من أجلك وما قتِل منهمء فاهدأ باذن الله قبل أن 


لا أبقى أحداً منهم؛ فهدأ فرَفَع عنهم القتل» وقال: آمنتٌ بما آمنت به بنو إسرائيل» وأيقنت أنه لااربَ 


, ١ 37 فى روح اليبان: طرطوس الرومي. ؟. تفسير روح البيان:‎ .١ 
ىئ تفسير روح البيان: وغلمانهم. غ. فى تفسير روح البيان: لااخت.‎ 


سورة الإسراء ١0/‏ (8) 7 ون ا نري سوق ته جات و دوعق واااو ولو لي 


غيره. 

وقال لبني إسرائيل: إن هردوس أمرنيى أن اقثّل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره؛ ولست 
أستطيع أن أعصيه. قالوا: أفعل ما أمرتء فأمر أن يُحفّر خندقاً ويذبحوا دواتهم حتى سال الدم في 
العسكرء فلمًا رأى هردوس ذلك أرسل إليه أن ارفع عنهم القتل» فسلب عنهم المُلك والرئاسة 
وضريت غده الذلة والمتعةى انقيرف ال بابل 


عَسَئ رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتّمْ عُذْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنّمْ ِلْكَافِرِينَ حَصِيرأ[8] 

ثم رغبهم الله تعالى فى الإيمان والطاعة والأعمال الصالحةءورهبهم عن الفساد والطّغيان بقوله: 
«عَسَئ رَبّكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ4 بعد الانتقام منكم إن بقيتم على الايمان والأعمال الصالحة: أو إن تم 
وب اشر كنيع العمد اندو لدان َوَإِنْ عُدتّْ مرةٌ ثالثة إلى ماكنتم عليه من الصيان 
<ِعُذْنَا4ِ إلى الانتقام منكم بالقتل والأسر في الدنيا «وَجَعَلْنَا جَهَنمَ للْكَافِرِينَ حَصِيراً» ومَحْيّسا أو 
مقر ومهاداً فى الآخرة, ولا يمكنهم الخروج منها أبدأء وكان من حُحبث ذاتهم أَنّهم بعد ما رأوا من 
العقوبات وسَمِعوا من التهديد: عادوا إلى العصيان بتكذيب النبى وكتمان علائمه وتُعوته المذكور: 
فى التوراة والانجيل وتحريفهماء فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي المسلمين» فقتلوا كثيراً منهم, 
وأجلوا كثيراً؛ وضرب الله على سائرهم الجزية والذِلة إلى يوم القيامة. 

والقمّي قال: ؤوَتَضَيْنَا إأى بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِى آلكِتَابٍ» أي أعلمناهم, ثمّ انقطعت مخاطبة بني 
إسرائيل؛ وخخاطب الله أمة محمّد فقال: (لتُفْسِدُنَ فى الْأَرْضٍ مَرَئَيْنِ4 يعنى فلاناً وفلاناً وأصحابهماء 
ونقضهم العهد ( وَلتَعلُحَ عُلَا كيه يعنى ما ادّعوه من الخلافة هفَإذًا جَاءَ وَعْدُأُولآَهُمَاك يعني يوم 
الجمل (َبَعَدْنا عَلَيِكُمْ بادا لنَا أولى بَأْسٍ شَدِيدٍ» يعني أمير المؤمنين وأصحابه لفَجَاسُوا خِلالٌ 
آلدَّيَارٍ4 أي طلبوكم وقتلوكم وَكَانَ وَغْدا مَفْعُولاً© يعني يِتِمْ ويكون (ثُمَ رَدَدْنَا لَكُمُ آلْكَوَةَ عَلَيْهِمْ» 
يعني لبني أمية على آل محمد (رَأَندَدْنَاكُم بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً 4 من الحسن 
والحسين ابنى على لها وأصحابهما [فقتلوا الحسين بن علىّ] وسبوا نساء آل محمّد 9فإذًا ججاءَ 
وَعْدُ آلْآَخْرَةٍ4 يعني القائم وأصحابه «لِيّسِئُوا وُجُوهَكُمْ» يعنى تسوّد وجوهكم (وَلِيَدْحُلُوا 
الْمَسْجِدَ كمَا دَخَلُوهُ أَوّلَ مَدَة4 يعنى رسول الله يَيهُ وأصحابه وأمير المؤمنين نه <وَلِمُتَبَوُوا مَا 


عَلَوَا تنْبِيرأ» ' أي يعلو عليكم فيقتلوكم. 


./- غ/١1/ تفسير روح البيان 0: 178. ”. الاسراء:‎ .١ 


0 وجوه مماجفوة تاضور لاوجف و عناو امه ةط مدوم تقغنات الرنصى فى قير القران ب ؟ 

ثْمٌ عطف على آل محمّد فقال: «عَسَئ رَبّكُمْ أن يَرْحَمَكُمْه أي ينضركم على عدوكم. ثم خاطب 
بني أمية فقال: «وَإِنْ عُدثُمْ عُذْنَا يعني إن عُدتم بالسفياني عُدنا بالقائم من آل محمد وي وَجَعَلْنَا 
جَهَنّم لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً» [أي] حبساً يُخْصّرون فيها'. 

عن (الكافى) و(العياشي) عن الصادق نَقِةٍ فى تأويل الإفسادتين بقتل على لي وطعن 
الحسن عي والعلوٌ الكبير بمتل الحسين م والعباد اولى البأس بقوم يبعثهم الله قبل خروج القائم» 
فلا يدعون واترأ لآل محمّد إلا قتلوه. ووعد الله بخروج القائم ميا والكّرّة عليهم بخروج 
الحسين نيا فى سبعين من أصحابه عليهم البيض المُذْهّبٍ حين كان الحجةً القائم ' بين أظهرهم '. 

وعن (العياشي): اثمّ يَملكهم الحسين نيا حتى يقع حاجباه على عينيه)*. 

وعنه ئّةِ: «أول من يكْرَ إلى الدنيا الحسين بن على 854 [وأصحابه] ويزيد بن معاوية وأصحابه 
فيقتلهم حذو المَّذْةَ ' بالقّذَة) ثم تلا هذه الآية'. 

وعن الباقر ْظِة: «أنّ العباد أولى بأس شديد هم القائم لك وأصحابه)". 

أقول: الظاهر أن المراد من الروايات تطبيق ما يقع فى هذه الأمّة على ما وقع في بنى إسرائيل حَذُو 
النّعل بالنّل لا صرف الآّية عن ظاهرها وحصر المراد منها فيما وقع بعد الرسول صي. 


إِنَّ هذَ هذًا آلْقّرآنَ يَهدى بِلّى مِى أَفْوَمٌ وَيُبَسْر بشم التَؤسي الذيق تَتَمَلُون 


آَلصَالِحَاتَ أن لَهُم أجراً كَبيرأً[1] 
ثم لما وصف الله التوراة بكونها هُدىٌ لبنى إسرائيل» وصف القرآن بكونه هُدىٌ لكافة الناس إلى 
أحسن الأديان بقوله: «اإِنَّ هذًا آلْقّوآنَ4 الذي أنزل إليك يا محمّد « يَهْدِى» الناس كافة إلى يوم 
القيامة لِلّتى هِ أََوَمٌ» من سائر الملل وإلى الشريعة التي هي أسدٌ وأتقن من سائر الشرائع بحيث 
لايمكن أن تساويها ملة وشريغة فى الاستقامة والاتقان. 


1 تفسير القمى ؟: 71 نفسير الصافى ": 9 .١‏ 
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وعن الصادق: «يدعو إلى الامام)'. 

وعن الباقر نكْل: «ويهدي إلى الولاية» '. 

وعن السجاد نيِة: «الإمام منّا لا يكون إلا معصوماًء وليست العصمة فى ظاهر الخلقة [فيُعرّف بها.] 
ولذلك لا يكون إلا منصوصاً)» فقيل: ما معنى العصمة؟ قال: هو الاعتصام ' بحبل الله وحبل الله هو 
المرآنء والمرآن يهدي إلى الإمام. وذلك قول الله عرّ وجل: دإِنَّ هذًا القُرَآنَ يَهُدِى لِلّتى هى أَنْوَمُ 4 

ثم أخبر سبحانه بأتمّ النفع الذي يكون للعمل بالشريعة الأقوم بقوله: «وَيُبَشَّوُه هذا المرآن 
الْمُؤْمِنِينَ آلَّذِينَ4 آمنوا به و< يَعْمَلُونَ4 بما فيه من الأعمال «آلصَّالِحَاتِ» من أداء الواجمبات 
وقرك البعويات 0 فى الدنيا او وثوانا عظليما. 


رَة أَعْتَدٌ 


ذا هم عدبا أيماً # وَيَدْع الإنسَان با 8 
دعاء احير و كَانَ آلانْسَانٌَ عجُولاً[١٠١و١١]‏ 

ثم أخبر سبحانه بأعظم الضرر على مخالفته بقوله: لوَأَنَّ آلَّذِينَ ا يُؤْمِئُونَ بالْآخْرَةِ» كأغلب 
المشركين واليهود على ما قيل من أَنّهم منكرون للمعاد الجسماني <ِأَعْتَدْنا»ه وهيّئنا ولَهُمْ عَذَاباً 
ألِيماً» فى الآخرة» وجعل الإخبار بالعذاب من البشارة إِمَّا من باب التهكم, أو الازدواج: أو لأنَ 
تعذيب أعداء المؤمنين ممًا تسر به قلوبهم 

ثم ذم سبحانه من لا يعرف قدر القرآن وعظمة هذه النعمة بكونه غير مميّز بين الخير والشرّ بقوله: 
دوَيَدْعٌ آلإنسَانُ» لنفسه بالشَّرٌه ويبالغ في طلبه بلسانه باعتقاد أنه خيره وصلاحه. أو يطلب 
الأعمال السيئة المفضية إلى الشرّ بنحو يشابه «دُعَاءَهٌ بِالْخَيْرٍه لغاية جهله وعدم تميّزه نفعه عن 
ضره؛ وما يُصلحه عمًا يُفيِدهء وكون نظرة إلى العاجل 9وَكَانَ آلإنْسَانُ4 جنسه بالطبه عَجُولاًه 
ومسارعاً فى الأمور بلا تأنَّ فيها وتدبرٌ فى عواقبها. 

عن الصادق نِْاِ: «واعرف طريق نجاتك وهلاككء كيلا تدعو الله بشىءٍ عسى أن يكون فيه 
هلاكك وأنت تظنّ أن فيه نجاتكء قال الله تعالى: <وَيَدْحٌ آلانسَانُ4 الآية)'. 

قيل: إن المراد بالانسان الداعي بالشرَ النضر بن الحارث القائل: اللهم إن كان هذا هو الحىّ من 
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8 مو ا لصم ةمدي تومو وو الفجات الرحهن فى شور القران ع ؟ 
عندك فأمطر علينا ججارة: فصضَربت عنقه بدعانه» والقائلون لرسول اله وَبَيِةُ: آتنا بعذاب الله؛ أو متى 
هذا الوعد إن كنت من الصادقي. ؟١‏ 

وقيل: هو الذي يلعن نفسه وأهله وولده عند الغضب". 

وازوات العامة أن النبين ع3 دفع إلى سَوْدة بنت زَمْعَة أسيراً؛ فأقبل يئنّ بالليل» فقالت له سَودة: 
مالك تئنّ؟ فشكا ألم القيدء فأرخت له من كتافه» فلمًا نامت أخرج يده وهربء فلمًا أصبح النبى عيلة 
دعا بهء فأعلم بشأنه» فقال: «اللهم اقطع يدها. فرفعت سّودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدها 
بدعانه يي فقال النبئ: «إنّى سألت الله أن يجعل دعائى على من لا يستحقٌ عذاباً من أهلى رحمة: 
لأنى بشرٌ أغضب كما تَعْضْبُونء فلتردٌ سَوَدَة يدها '. هذا ما رواه بعض المفسرين؛ وفيه ما لا يخفى 
من منافاته لغاية جلمه وعصمته. 

وقيل: إن المراد بالانسان العجول هو آدم*. روى بعض العامة أنّه لمّا انتهت الروح إلى سر آدم» 
نظر إلى جسده فأعجبه؛ فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قوله: لوَكَانَ الْإنسَانُ عَجُولاً» ”. 

وعن الصادق ني «قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه وَنّبٍ ليقوم قبل أن يستتم خََلْقه 
فسقط» فقال الله عز وجل: لوَكَانَ آلِإنسَانٌ عَجُولاً»)'. 


و - ص - ” 
.-. 


وَجَعَلنا آل وَآلنَّارَ بين فْمَحَوْنا به آلْيْلٍ وَجَعَلْنًا آبَة آلّهَارِ مبْصِرَةٌ لَِبتَقُوا 
َضْلاً من رَبَكُمْ وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ وَآلْحِسَابَ َكل شَىئْءٍ فَصَلْنَا 
تَفْصِيلاً[١1]‏ 

ثم لما مدح الله التوراة والقرآن بكونهما هُدىٌ شبّههما فى تعاقبهما وأفضلية القرآن على التوراة 
وأنفعيته منهاء وكونه ناسخاً لها بالليل والنهارء بقوله: «وَجَعَلْنَا آلَيْلَ وَآلنّهَارَ بسبب تعاقبهما 
واختلافهما طولاً وقِصّراً «آَيْتينِ4 ودليلين على وجود الصانع القادر الحكيم للعالم؛ يهتدي المتأمّل 
فيهما إلى معارف الله وكمال قدرته وحكمته؛ فكأنه سبحانه قال: جعلنا التوراة والقرآن آيتين على 
الحقّ والصوابء ثم نسخنا التوراة بالقرآن الذي هو أفضل وأنفع؛ كما جعلنا الليل والنهار آيتين على 
وجود الصانع الواحد القديم (فَمَحََْا آيَةَ آليْلِ4 وأذهبناها بضوء النهار, كما نسخنا التوراة بنزول 
القرآن الذي هو كضوء النهار «وَجَعَلْنَا آَيَةَ آَلنَّهَارٍ مُبْصِرَة4 ومضيئة يُرى بضوئها كل شلَىءِ 
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ِلِتَبتَُوا وتطلبوا في ضوئها «فَضْلاً» ورزقاً مقدراً «من رَبَكُخمْ» بمقتضى ربوبيته لكم 
د وَلِتَعْلَمُوا4 بتعاقبهما لعَدَّدَ آلسَّنِينَ4 المتوقف عليه صلاحكم 9وَآلحِسَابَ4 الراجع إلى الدقائق 
والساعات والأيام والشهورء كما جعل القرآن مبصراًء يُرى بنوره كل ما تحتاجون إليه من مصالح 
الدين والدنياء لتبتغوا فضلاًكثيراً من ربكم فى الدنيا والآخرة «وَكُلٌ شَىءٍِ» مما تحتاجون إليه في 
المعاش والمعاد «فَصَّلْنَاةُ4 وبيّناه فى القرآن ( تَفْصِيلاً وأضحاً وتبييناً بليغاً وافياً. 

وقيل: إِنَ وجه النَّظم أن هذا القرآن سبب هداية جميع الناس إلى أحسن الأديان» وكان التوحيد من 
أهمَ العقائد, شرع فى الاستدلال عليه بقوله: ظ وجعَلْنَا آلّيلَ4 الآية. 

وقيل: إن الوجه أنه تعالى بعد ذكر منّنه على الخلق بإعطائهم نعمة القرآن الذي هو أتمّ العم الدينية: 
ذَكَر ميّنه عليهم بإعطائهم النعمة العظيمة الدنيوية» وهى اختلاف الليل والنهان: لكثاية العمتينة: أو أن 
7 3 
الليل» والمُحكم هو النهار» وكما أن الغرض من التكليف لا يتِمَ إلا بوجود المُحكم والمُتشابه, كذلك 
الانتفاع بالوقت والزمان لا يكمّل إلا بوجود الليل والنهار'. 
وقيل: إن المراد بآية الليل القمر؛ وبآية النهار الشمسء ومحو القمر انتقاصه قليلاً قليلاً إلى 
الكتحاق.. 

وكيا مجو الكلف: الذي يظهر فى وجهه '. روت العامة أن الشمس والقمر كانا سّواء في النور 
والضوء؛ فأرسل الله جَبْرئيل فأمرّ جناحه على وجه القمرء فطمّس عنه الضوء ". 

وعن أمير المؤمنين نقذ فى (النهج): «وجعل شمسها آيةَ مبصرةً لنهارهاء وقمرها آية مَمْحُوَةَ من 
ليلها. وأجراهما وقدر مسيرهما فى تدرج مدرجهما”” لِيُمِيّر بين الليل والنهار بهماء وليُعلم عدد 
الخنيق امات ينفاد يوهما' . 

وفى (العلل) عن النبئ يَيَةُ أنه سَئْل: ما بال الشمس والقمر لا يستويان فى الضوء والنور؟ قال: 
«لمّا خلقهما الله عز وجل أطاعا ولم يعصيا شيئاً؛ فأمر الله جَبْرئيل أن يمحو ضوء القمرء فمحاه فأثر 
المحو في القمر خطوطأ سوداءء ولو أن القمر ترك على حاله بمنزلة الشمس ولم يُمحّ لما عرف 
الليل من النهار ولا النهار من الليل» ولا علِم الصائم كم يصوم,ء ولا عرف الناس عدد السنين» وذلك 
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 تنازقلا لل ل ا ل لوده تكد اهوسوة ب الفحاث الرحين فى نشي‎ ١ 
قول الله تعالى: 9 وَجَعَلْنَا آللَيِلَ وَآلنّهَارَ آيتَيْنَ4 الآية»'.‎ 

وعن (الاحتجاج): قال ابن الكوّاء لأمير المؤمنين نْيْة: أخبرني عن المحو الذي يكون فى القمر. 
فققال: «الله أكبرءالله أكبرء الله أكبر» رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء! أما سَمِعت الله يقول: «وَجَعَلْنًا 
لَيْلَ وَآلنّهَارَ آيََيْنِ فَمَحَوْنا آي ليل وَجَعَلْنَا آيةَ آلنّهَارِ مُنِْصِرَة6)'. 

وعن الصادق طيِلاِ: «لمّا خلق الله القمر كتب ععليه: لا إله إلا الله محمّد رسول الله على أمير 


المؤمنين: وهو السواد الذى وله . 


وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْرَمتَاهُ طَائِرَهُ فى عُدقِهِ وَنُخْرِجٌ لَه يوم آلْقِيَامَة كتَاباً يَلْقَاُ مَنشُّورا 
4 آقْرَأْ كِتَابِكَ كَمَى 52 آليَومَ عَلَيَْ حَسِيبا [ ١١و ]١5‏ 

ثم وصف الله القرآن بكونه هادياً للملة الأقوم؛ ونهاراً مبصراً ومفصّلاً لكل شىء ومتمّماً للحجّة, 
هدّد المخالفين له بقوله: «وَكُلّ4 فرد من أفراد فإِنسَانٍ4 مكلف من العرب والعجم والأسود 
والأحمر «أَلْرَمْنَاهُ4 وقلدناء «طَائْرَهُ4 وعمله؛ خيراً أو شرا هفِى عُدُّقِهِ فان كان خيراً يكون له 
زينة» وإن كان شراً كان عَلَاً وشَيْناً على رقبته. 

عن الباقر ا : «خيره وشرّه معه حيث كان لا يستطيع فراقه)”. 

ووَنَخْرِجُ لَهُ> من قبره؛ أو نظهر له من ستر الخفاء ومن مكتب الآخرة «يَوْمَ آلْقِيَامَةِ ووقت 
المحاسبة « كِتَاباً4 مسطوراً فيه عمله من التّير والقطمير بيد الرقيب والعتيد وهو (يَِلْقَاةُ4 ويجده 
«مَنشُوراً» ومبسوطاًء وحينئذٍ يقول الله بلسان الملائكة: يافلان لأفْرَأكِتَابِك4. 

قيل: إن الكافر يقول: يا ربّ إنك [قضيت أنك] لست بظلام للعبيد؛ فاجعلني أحاسب نفسى. فيقال 
له: «أفْرأكِتَابَك فى نفك اليم عَليِكَ حَسِي ب * ومحاسبا. 

وقال بعض العامة: إن الكتاب هى النفس التى انتقشت فيها الأحوال والأعمال الدنيوية والأخروية 
فما دامت الروح مشغولة بتدبير البدن» كانت تلك الآثار مخفية عنهاء فكأنه كان ذلك الكتاب مطوياً 
فبعد انتقطاع علاقة الروح من الجسدء وقيامها من مكانهاء وصعودها إلى العالم العلوي؛ تشاهد القوة 
العاقلة تلك الآثار المكتوبة بالكتابة الذاتية فى جوهر الروح والنفسء فكأن الكتاب صار منشوراً بعد 
ماكان مطوياًء فقال للانسان في تلك الحالة: «آفْرَأكِتَاتكَ4'. 
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أقول: لا مجال للش فى ما دلت عليه الآيات والروايات من وجود كتاب مكتوب فيه الأعمال 
يؤتى كَل نفس من المؤمن والفاسق يوم القيامة بيمينها أو شمالهاء ويقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء ولامنافاة بينها وبين وجود الكتاب النفساني الذي ذُكرء فيجب الالتزام 
بظاهر الأية وتمسيرها ياكتيه الملكاة. 

عن الصادق لظْلا. فى هذه الآية» قال: «يُذْكّر العبد جميع ما عَمِل وكيب ' عليه حتى كأنّه فعله تلك 
الساعة, فلذلك قالوا: ؤ يَاوَيْلَتَنَا مَالٍِ هذًا آلكِتّاب4 الآية) '. 


َه 


مَنِ آَهْتَدَ متَدَى فَإنَّمَا ََتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ نما يَضِلٌّ عَلَيْهَا وَلَا نَِر وَازرَةٌ وز 
أَخْرَى وَمَا كنا مُعَذَ بِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً[0١]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد بيان عدم انفكاك الانسان عن عملهه بِيّن اختصاص نتائجه بعامله بقوله: من 
آَهْتَدَى4 إلى الحنّ والصواب بهداية القرآن وعمِل بما فيه ل فَإِنّمَا يَهْتَدِى» ويكون نفع هدايته 
وعمله للِنَفْسِهِ» وعائداً إلى شخصه لا يتعدّى إلى غيره ومن ضَلَّ4 عن الحنٍّ وانحرف عن طريق 
الصوابء ولم يؤمن بالقرآنء ولم يعمل بأحكامه ؤفَإِنما يَضِلٌَّ4 وضرر ضلاله ْعَلَيِهَاه وتّبعاته 
راجعة إليها '' تتجاوز إلى غيرهاء ثم قرر ذلك بقوله: «وَلَا تَزِرُ4 ولا تحمل نفس (وَازِرَة» وحاملة 
للوزر والثقل أو للإثم «وِرْر4 نفس «أَخْرَئ» وإثمها كي تتخلّص النفس الأخمرى من الاثم أو 
يخفف عنهاء وحاصل المراد عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره. 

ثم أنّه تعالى بعد نفى الظلم عن نفسه بأحد بذنب غيره؛ أثبت لنفسه اللطف بعباده بقوله: وَمَا كُنَّ 
مُعَذَّبِينَ4 أحداً من الناس» وما صم لنا بمقتضى اللطف عقوبة أحدٍ منهم «حَنَّى نَنْعَتَ رَسُولاه من 
البشر يُبلُغهم أحكامنا ويبيّن لهم تكاليفنا. 

واعلم أن يات تسير من عن لون يستدة قرو على ميعالنة الأحقاد الققنة: ١‏ ان تكس 
اللطف تأييدها بالأحكام الشرعية»؛ كما ذهب إليه بعض. 

وأما إذا قلنا بتَرئّبِ العقوبة على مخالفة الأحكام العقلية» فلابد إما من المول بكون المراد من 
الرسول في الآية مطلق البيان» سواء كان بتوسّط الرسول الظاهر أو الرسول الباطنء وإنّما عبر أعن] 
عظلق البياق :بعت الزسول لأن الغالت تحقق البيانية أو الهزاد هن الرسيؤل مطلقه نيزا أكان عقلا أو 
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بشراًء أو خصوص الرسول الظاهرء وتخصيص عموم النفى بالأدلة الدالة على حُجيّة الأحكام العقلية 
بما إذا لم يحكم العقل بالوجوب أو الحرمة. وعلى هذه الوجوه الثلائة يكون مدلول الآية نفى الظلم 
عن ذاته المقدسة: وقبح العقاب بالا بيان: فيكؤن دليلاً على البراءة غند الشك فى التكليف وعدم 
وجدان الحجة عليه. 

وما قيل: من أن المراد بالعذاب فى الآية العذاب الدنيوي؛ والمقصود من قاعدة البراءة نفى العذاب 
مطلقاً دنيوياً كان أم آخروياًء ونفى العذاب الدنيوي لا يدل على نفى العذاب الأخروي من إلا 
بالتشوى» نوعو مستون دقن أن قولة "تمان #انؤها كتاف دال عر كيذ وانهاالمقوسة نين اركان هذا 
الفعل لقبحه وعدم لياقته بمقام حكمته وألوهيته؛ ولا يتفاوت فى ذلك بين كون العذاب دنيوياً أو 
أخروياً. 

ثم لا يخفى أن نفى العذاب إلى الغاية لا يدل على وقوعه بعدها وإن لم يتحمّق عصيان كما توهّم 
بل الظاهر أنه بيان كون البعث من شرائط صحة العذاب إذا وجد مقتضية وارتفعت موانعه من التوبة 


والشفاعة وأمثالهما. 


ء 
١‏ 


سيت مَوْنَا مُثْرَفِيها َمَسَقُوا ففِيهَا فَحَنٌّ عَلَيْهَا آلْقَوْلٌ 
قدمّدنَاهَا * وَكَمْ أَهلكًْا من آلُُْونِ ين بَخد توح وَكَفّى ؛ ِرَنّكَ بِذّنُوبٍ 
عِبَادِهِ خَبيرأ تصيراً[7١و7١]‏ 
ثم بين الله أن العذاب الدنيوي لا يكون إِلَا بعد كمال الاستحقاق بالطغيان بقوله: <وَإِذًا أَرَدْنَا» 
وعزمنا على «أن تَهْلِكَ4 ونعدم ذقَرِيَة» من القرى ونعذب أهلها بعذاب الاستئصالء لحُبث ذاتهم 
وسوء أخخلاقهم لأَمَرْنَاه بتوسط الرسول «مُتْرَفِيها4 وجبابرتها والمتنمّمين من أهلها ورؤوسها 
المُتّبعيين فيهم بالطاعة والتسليم لأحكامنا. 
وقيل: إن المراد أكثرنا مترفيها وفسّاقها وطغاتها'. أو المراد: إذا أردنا أن نُهِلِك قرية بسبب عصيان 
أهلهاء لا تُعاجلهم بالعقوبة بل أمرناهم بالرجوع عن العصيان والتوبة عن السيئات '» أو المراد من 
الأمر اتسين أسبات الفنشق من توقير التعي وتؤيئة المبرغيات إلى القصيان وما يقضيهم إليه '. 
ؤفَفَسَقوا» وتمرّدوا وخرجوا عن طاعتنا ظفِيهًا وتبعهم سائر أهلها (فَحَقٌّ عَلَيْهَا آلقَوْلُ4 وثبتت 
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سورة الإسراء )5١-18( ١0/‏ ا ا لو 
عليهم كلمة العذاب بسبب كمال استحقاقهم له «فَدَمَّوْنَاهَا4 وأفنينا أهلها ودورهاء ومحونا آثارها 
بالعذاب 8 تَذْمِيراً» وفناءً عجيباً بديعاً. 

ثم بين سبحانه أن عادته من أول الخلقة أخذ المتمردين بالعذاب بقوله: «وَكَمْ أَهْلَكْنَا4 وكثيراً ما 
عذّبنا «مِنَّ الْقُوُونِ4 والأمم المتمرّدة «من بَعْدِ عصر «تُوح4» وإهلاك أمَنه بالطُوفان كعاد وثمود 
وقوم لوط وأضرابهمء وإِنّما خصّ إكثار العذاب بمن بعد 5 لأنّه أوَل نبى بالغ قومه في تكذيبه. 

ثم أنه تعالى بعد إظهار قدرته على التعذيبء بين كمال علمه بالمعاصى الباطنية والظاهرية بقوله: 
لِوَكَفَق» يا محمّد 9د برك » اللطيف بك (يِذَتُوبٍ عِبَادِهِ»© الخفية والجلية والباطنية والظاهرية 
خَبِيرابَصِي ره فيعاقب عليها. فليحذر مكذبوك من المشركين وأهل الكتاب من أن يبتلوا بمثل ما 
ابتلى به الأمم الماضية المُهُلكة بتكذيبهم الرسل. 


ل مَذْمُوما مَدُحُورا 2 وَمَنْ أَرَادَ 2 ل 
ا ا وي 6 ى.موعم ت ١ ١‏ م > 5 7 5 
َاولِئِك كَانَ سَعْيُهُمِ مَشْكورا # كلا تُمِدَ هِؤلاءِ وَهُؤُّلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا كَانَ 


- 


د 


عَطَاءُ رَبك مَحُظُوراً * آنظُ كَيِفٌ فَضَّلْنا بَعْضَهُحْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةٌ أكْبَرٌ 
دَرَجَاتٍ وَأ كْبَر تَفْضيلاً[18١-١؟]‏ 
ثم لما هدّد الله الكفار بالعذاب» وكان كثيرٌ منهم متنعّمين فى الدنيا مستد لين بتنّمهم على كرامتهم 
على الله؛ ردّهم سبحانه بقوله: ظمَن كَانَ يُرِيدٌ» النُعم <ِالْعَاجِلَة» واللذات الدنيوية السريعة الزوال 
بأعماله الحسنة كإعانة الضعفاء وإغاثة الملهوفين ونظائرهما ؤعَجَلْنَا لَه فى إعطاء النعم الدنيوية, 
وأسرعنا لفِيهَا4 ولكن لا تُعطي الكل للكلء بل نعطي اما نَشَاءُ» إعطاءه منها (لِمَن تُرِيدٌ» أن 
تُعطيه منهاء فلا يفوز كلهم بكل مطالبهم: بل كثير منهم محرومون عن الدنياء فمن فاز منهم بها 
أخذناها منه سريعاً <ثُمَّ جَعَلْنَا4 بدل النعم التى عجَلناها ؤِلَهُ جَهَنّم» وفنون العذاب الذي فيها. 
ثم إن كان أشدٌ العذاب هو الآلام المقرونة بالذلّ والبُعد, بِيّن غاية ذل الكافر المتنعّم المتكبّر وبُعده 
بقوله: 9يَضْلَاهَا4 ذلك المُترّف المتكبّر, ويدحُلها حال كونه 9ِمَذْمُوماً4 ومهاناً باللوم و 
دِمَدْحُوراً» ومطروداً من ساحة رحمة الله. 
ثم قيل: إن هذه الآية تقرير لقوله: «وَكُلٌ إِنسَانٍ 


أ 


لرَمَنْاهُ طَائِرَةُ فى عُدّقِو4 ' والمقصود أن من يُريد 
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يجيله الذناوالرثانة ويسكعن سو طاغة الأقياءتكيرا وجو قا من وؤالرتاتكه: جع طاترة قو" 
سائقا له إلى أشدّ العذاب (وَمَنْ أَرَاد» بعمله «آلآخِرَةه وثوابها الدائم 9 وَسَعَئ لَهَاه في مذ عمره 
ؤِسَعْيَهَا4ِ الائق بها واجتهد في الأعسال المفيداة فيها من آداء الواجبات الالهية وتترك المحدمات 
الاسلامية بنيّة التقَرّب إلى الله «وَهُوَ مُوْمِنٌ4 بالله ورسوله إيماناً لاشرك معه ولا تكذيب <تَأُولئِك» 
المؤمنونالعاملون المخلصونط كَانَ سَعْيُهُم 4 وججهدهم فىطاعةالن «مَشْكُوراً» ومثاباً عليه عندالله. 

عو ادن ع «من أراد الآخرة فليترك زينة الحياة الدنيا» '. 

< كلاه من الفريقين: المريدين للدنياء والمريدين للآخرة تُمِدٌ» هم ونزيدهم من النّعم سواء 
ؤهْوُلاءِ» المُعجَل لهم ؤوَهْوُْلاءِ4 المنشكورون سعيهم؛ ونوسّع في أرزاقهم ونكثّر أموالهم 
وأولادهم بالقدر الذي يقتضيه الصلاح؛ وإنّما يكون ذلك الامداد والزيادة «مِنْ عَطَاءٍ رَبك وفضله 
الذي لا تناهى له حسب ما اقتضته الحكمة البالغة «وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبك وتفضّله على عباده بالنعم 
الدنيوية والأخروية «مَحُظوراً» وممنوعاً عن أحدٍ من قبله» وإنما يمنع العْصاة النّعم الأخروية عن 
أنفسهم بعصيانهم وسوء اختيارهم. 

«آنظُنْ» يا محمّدء أو أيّها الناطر بنظر الاعتبار الى الفريقينء إِنا « كَيِفٌ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» 
فى الأمداد والعطايا الانيوية» فترى مؤّمناً مُوسِراً ومؤمناً مُعْسِرأً ومؤمنا مالكأ ومؤمناً مملوكأًء وكذلك 
الكفار فاذاكان مراتب التفاضل فى سناع الدنيا وحُظوظها بهذه الكثرة التي تكون فوق حد الاحصاء؛ 
وتفاوت درجات الخلق فيه أكثر من أن تدرى؛ فكيف بدرجات الآخرة؟ «وَ4 والله «للآخِرَة» 
وْعمها وحُظوظها «أَكْبَرُ دَرَجَاتِ4 من الدنيا (وَأْكْبَرُ تَفْضِيلاً وأعظم تفاوتاً فان نسبة عِِظم 
درجاتها وكثرة تفاضلها وتفاوتها إلى درجات الدنيا والتفاضّل فيهاء كنسبة الدنيا والآخرة» فمن كان 
راغباً فى فضيلة الدنيا وعلوٌ الدرجة فيها. فلتكن رغبته في تحصيل فضيلة الآخرة وعلوٌ الدرجة أزيد 
وأكثر. 

زلف أن هابين اع رجات الحنة وأمفلها تل فابين الستماء و الارضن '. 

وعن الصادق نهِةْ: الا تقولنَ الجنة واحدة إن الله يقول: «وَمِن دُونِهِمَا جَنّنَانَ4 * ولا تقولن درجة 
واخدة إن الله رول (درجات بحضها فوق بعضن ) الما تفاضل القَوم بالأعمال»: 

قيل له: إن المؤمنين يدخلان الجنّة» فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخرء فيشتهى أن يلقى 
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صاحبه؟ قال: «من كان فوقه فله أن يهبطء و[من] كان تحته لم يكن له أن يصعَد؛ لأنّه لم يبغ ذلك 
المكان؛ ولكنّهم إذا أحبّوا ذلك واستهووه التقوا على الأسرّة»'. 

وعن النبى يية: بإنما يرتفع العباد غداً في الدرجاتء وينالون الزُلى من ربّهم على قدر 
عقولهم) '. 

وعن ابن عبّاس: يرفع درجة العالم فوق المؤمن بسبعمائة درجة بين كل درجتين» كما بين السماء 
والره 

وعن النبى 5 : (أن فى الجنة مدينة من نورء لم ينظر إليها مَلك مقرب ولا نبئ مرسل»: جميع ما 
فيها من القصور والعُرف والأزواج والخّدم من النور, أعدّها الله للعاقلين» فاذا ميّز الله أهل الجنّة من 
أهل النار ميّر أهل العقل فجعلهم في تلك المدينة؛ فيجزي كل قوم على قدر عقولهم؛ فيتفاوتون في 
الدوحات: كما بون المكاوق و الميدا رمد لنت تعيهم . 

وعنه يَييْة: «أن فى الجنة درجة لا يّنالها إلا أصحاب الهموم)»”. 

وعنه يَيلهُ. أن فى الجنة درجة لا ينالها إلا ثلاثة أقسام: عادل» وذو رَجِم واصلء وذو عيالٍ صبور) 


فقال [على نْكِ: «ما صبر ذي العيال؟» قال:] «لا يمُنَ على أهله ما يُنفِق عليهم)'. 


لا تجِعل مَعَ آله إلها آخَرَ فتَفْعْدَ مَذْمُوماً مَخُذَّولاً[؟؟] 

ثم لما بين الله سبحانه أن شرط فائدة الأعمال فى الآخرة هو الإيمان. بيّن أن أهم ما يجب الإيمان 
به التوحيد بقوله مخاطباً لنبيه ييه لاظهار غاية الاهتمام به: «لا تَجْعَل 4 ولا تَخْثّر يا محمّد بهوى 
نفسكء أو لا تعتقد أن «مَعَ آلو4 الواجب الوجود «إلهاً آخَرَ» مشاركاً فى الالوهية والعبادة 
«فَتَقكد4 وتصيرء أو تمكّث فى العالم؛ أو فى جهنّم حال كونك ل مَذْمُوماً» وملاماً عند العارفين 
بالق من العقاكة بو الج شتير روا را نكا ليو الجالا ةوطخ ولاه عرين الى سوه يولك لظا فده قل 
ينضرك أحدٌ بدفع العذاب عنكء وإنّما عبّر سبحانه عن الصيرورة أو المكث بالقعود؛ لأنّ فيه معنى 
الذل والهوان والعجزء أو لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعٌد فى ناحية متفكّراً نادماً على ما 
فرّطء أو لأنْ من لا يقدِر على طلب خير يقَعْد آيساً منه. 
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1 حوس ابوه وا بم ب واه عم او زمرو بم عات حفن فى بقعي التران م ١‏ 
وَقَضَئ رَبك أَلَّا تَعْبَدُوا إلا إَِاهُ وَبالْوَالِدَيْن إِخْسَاناً إِما يَبلَمَنّ عِندَكَ آلْكِبَرَ 
اعذهنا سوام ايه قل لَهُمَا ةَ َؤلاً كريما* 
وَآَخْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ آَلّلُ مِنّ حْمَةٍ وَفّل رَبٌ آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِى 

كيه 
ثم أنّه تعالى بعد النهى عن اعتقاد ألوهية غيره؛ أمر بتخصيص العبادة به بقوله: «وَقَضَى رَبك 
وحكم حكماً بتي «ألَا تَعْبّدُوا4 أيَها الناس شيئاً (إِلَا > لاختصاص استحقاق العبادة به ذاتاً 
ونعمةً «وَ» بأن تُحسنوا هبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسّاناً» كاملاً لكونهما بعد الله سبحانه أعظم إحساناً إليكم؛ 
وأكثر حمّاً عليكم: حيث إِنّهما من مبادئ وجودكم؛ ومتكفل تربيتكم وجفظكم ومعاشكم بلا توقع 
عوض منكم. 

ثم أنه تعالى بعد الأمر بالاحسان إليهماء نهى عن الإساءة إليهما بقوله: «إمًا يبلن وإن يَصِلن 
«عِندَكَ4 وفيى كَتفك وكمَالتك «الكِبَره في السّنَ والضّمْف في القوى الموجبين لضيق صدرهما 
وثقل مؤنتهما وكثْرة زحماتهما <أَحَدَّهُمَاه أباً أم َّ <أؤْكِلاهُمَا4 وإن أضجراك بما تستقذر منهما 
وتشتغل من مؤنتهما وخدمتهما لفلا تقل لَهُمَاة فى حال الاجتماع؛ أو لأحدهما حال الانفراد 
(أَنَّ4 ولا تُظهر عندهما الانضجار من نفسك. 

عن االق و3 6ظ من سرك وهل اليا 1ف 

وعنه نِْةْ: الو عَلِم الله شيئاً أدنى من الف لنهى عنه. وهو من أدنى العُقوق» '. 

قيل: يعني لا تتقذر منهما شيئاًء كما لم يتقذّرا منك حين كنت تخرأ وتبول فى حجرهما '. 

وقال مجاهد: يعنى إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك فلا تقل لهما أف”. 

اوَلا تَنْهَرْهُمَا4 ولا نُضجر قلوبهما بكلمةٍ غير ملائمة لطبعهما من رد أو تحذيب. عن 

الصادق غلا : «ولا تنهرهماء إن ضرياك)”. 
وقيل: إن المعنى لا تنههما من شىء أراداه' . 
ثم أنه تعالى بعد النهى عن استقبالهما بكلمة مؤذية لهماء أمر بأن يواجههما بالكلام الطيب بقوله: 
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0 ل رشن ل 
«وَقَل لَهُمَا قَوْلاً كَريماً وكلاماً حسناً جميلاً. 

شئل [سعيد] بن المسيب عن القول الكريم فقال: «هو قول العبد المذنب للسيد الفظ». 

وعن عطاء: هو أن تتكلّم معهماء ولا ترفع عليهما صوتكء ولا تشّدٌ إليهما نظرك '. 

ثم بعد الأمر بتكريمهما قولاً. أمر سبحانه بالتواضع لهما في الفعل بقوله: (وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ 
آلذّنّ» وأظهر لهما غاية التواضع <مِنَ4 فَرْط لٍآلوَحْمَّةِ4 عليهماء والرأفة بهماء لافتقارهما إليك بعد 
تاكنت انق القق النهنما 

عن ابن عبّاس: كن مع الوالدين كالعبد المذنب الذليل الضعيف للسيد الفظ الغليظ '. 

قيل: ينظر إليهما بنظر المحبّة [والشّفقة] والترحّم '. 

وفى الحديث: «ما من ولد ينظر إلى الوالد وإلى والدته نظر رحمة إلاكان له بها حجّة وعُمرة». قيل: 
وإن نظر فى اليوم ألف مرّة؟ قال: «نعم؛ وإن نظر في اليوم مائة ألف)2. 

عن الصادق ني: «لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمةٍ ورقةء ولا ترفع صوتك فوق 
أصواتهماء ولا يديك فوق أيديهماء ولا تقدم قدَامهما»". 

وعنه طلياٍ: «من العُقوق أن ينظر الرجل [إلى] والديه؛ فيحدٌ النظر إليهما»'. 

وعن الكاظم لَللاِ: «سأل رجل رسول الله ييةّ: ما حنٍّ الوالد على ولده؟ قال: لا يسمّيه باسمه؛ ولا 
يمشى بين يديه, ولا يجلس قبله» ولا يستسبَ له)". 

وروي أن النبي ييه قال: «رغم أنفه» ثلاث مرات: قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه 
عند الكبر ‏ أحدهما أو كلاهما ‏ ولم بدخل الجن 

ثم أضاف سبحانه إلى ما ذكر الأمر بالدعاء لهما بقوله: «وَقّل رَبِّ آرْحَمْهُمَاة واشمْل رحمتك 
الواسعة لهما فى الدنيا والآخرة « كماع رحماني و«رَيَيَانَى »6 حين كنت «صَغِيراً». 

رُوي أن رجلاً قال لرسول الله ييه : إن أبويّ بلغا من الكبر أنّى ألى منهما ما وليا مَنى فى الصِمَّر 
فهل قضيت حمقّهما؟ قال: «لاء فائّهما كانا يفعلان ذلك وهما يُحبّان بقاءك» وأنت تفعل ذلك وأنت 
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3 ومن نه وبا حورو و خاميتة كياج 214 عفنو وجو الفحات لحف فى شير القرا وج ١:‏ 


زنكو غلم بعاافن فريك إن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنْهُ 


- 


كَانَ لِلأَوَابِينَ غَمُوراً * 
وَآتِ ذَا آلْقُوْبَى حَقَهُ وَآلْمِمْكِينَ وَآبْنَ آلسّبيل وَلَا تُبَذَّرْ تَبِذِيرأ[0؟ و ]١1‏ 

ثم أنه تعالى بعد الأمر بإخلاص العبادة وعدم التضجّر من الوالدين» حذّر الناس من المخالفة 
بقوله: (ِرَبكُمْ أغْلّمُ منكم «بمًا فى نُقُوسِكُةْ» وضمائركم من الاخلاص في العبادة وعدمه. 
والتضجر من الوالدين وعدمه. 

ثم رغْبهم فى تزكية أنفسهم بقوله: «إن تَكُونُوا صَالِحِينَ4 ومنرّهين عن رذائل الأخلاق وسيئات 
الأعمال؛ تكونوا من الأوابين والراجعين إلى الله في ما فرط منكم من حُحطُور غير الله في قلوبكم؛ أو 
ضَدُور أذيّة قولية أو عملية منكمء والتائبين إليه من زلاتكم؛ واعلموا أن الله يغفر لكم لِفإِنّهُ4 تعالى 
<كَانَ لَِأَرّابينَ4 والتائبين -كما عن الصادق نكِةٍ  "‏ (غَفُوراً» لا يُؤاخذهم بما صدر منهم من 
الهَمٌوات والرّلات التى لا يخلو منها البشر, 

ثم أنه تعالى بعد بيان جملة من حقوق الوالدين» بين حقٌ الأرححام وغيرهم من الناس بقوله: 
لوَآت4 يا محمّد هذا الْقّوْبَى4 وصاحب الرّحم (ِحَقَّهُ» المقرّر من الله. قيل: هو النفقة إذا كانوا 
فمراء '. وقيل: هو المودّة والزيارة وحسن العشرة والمساعدة فى حوائجهم* : 

9وَ» أت «المسك وَآد بْنَ ألسَّبِيلٍ» حقهم. عن الصادق نِلا: «لمّا أنزل الله ؤِوَات د الْقَرْيَى 
حَقَهُ وَآلْمِسْكِينَ4 قال رسول الله يَيةٌ: يا جَبْرئِيلء [قد] عرفت المسكين؛ فمن ذو القُربى؟ قال: هم 
أقاربك؛ فدعا حسناً وحسيناً وفاطمة» فقال: إِنْ ربّى أمرنى أن أعطيكم مّما أفاء علئ. قال: أعطيتكم 
فدك)»”. 

وعن السجاد لكل: أنّه قال لبعض الشاميين: «أما قرأت هذه الآية «وَآت ذَا آلقُوْئَى حَقَّهُ4؟» قال: 
نعم. قال: «فنحن أولئك الذين أمر الله نيه ييه أن يُعطيهم حمّهم)'. 

وعن الرضاقة ‏ فى حديث له مع المأمون : «والآية الخامسة: «وَآتِ ذَا آلقَرَْئ حَقَّةُ4 
خصوصية خصّهم الله يَيياةُ العزيز الجبار بهاء واصطفاهم على الأمّة: فلمًا نزلت هذه الآية على رسول 
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مسورة اليا 117 3863) 00 
الله قال: ادعوا لى فاطمة فدّعيت له؛ فقال يا فاطمة» قالت: لبيك يا رسول الله. فقال: هذه فَدَّكء وهى 
مما لم يُوجَف عليه بخيل ولاركاب؛ وهى لى خاصّة دون المسلمين؛ فقد جعلتها لك لما أمرنى الله 
يك نشد نيا للفو لو لدله) . 

وعن الكاظم نه «أن الله تعالى لما فتح على نبيّة يي فَدَك وما والاها لم يُوجَف عليه بخيل 
ولاركاب:؛ فأنزل الله على نبيه ييه «وَآتِ ذَا آلْقَُْى حَقَّهُ فلم يدر رسول الله من هم, فراجع في 
ذلك جَبْرئِيل» وراجع جَبْرئيل ربّه؛ فأوحى الله إليه: أن ادفع فدَّك إلى فاطمة؛ فدعاها رسول الله وي 
فقال [لها:] يا فاطمة: إن الله أمرني أن أدفع إليك فدّك. فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك» '. 

وقال العلامة فى (نهج الحق): روى الواقدي وغيره من نَقَّلة الأخبار وذكروه فى أخخبارهم 
الصحيحة: أنّ النبى ييه لما فتح خبيبر اصطفى قُرىّ من قُرى اليهود؛ فنزل جَبْئيل بهذه الآية «وَآتٍ 
ذَا آلْقَوَْ حَقَّهُ4 فقال محمد يَيلُةُ: ومن ذو القربى؛ وما حقّه؟ قال: فاطمة؛ فدفع ' إليها فدك والعوالي؛ 
فاستغلتها حتى توفي أبوهاء فلمًا بويع أبو بكر منعهاء فكلمته فى ردها عليهاء وقالت: إنهما لى لون 
أبي دفعهما لى ] فأبى عمر دفعهما إليهاء فقال أبو بكر: لا أمنعك ما دفع إليك أبوك. فأراد أن يكنب 
[لها] كتاباً. فاستوقفه عمر بن الخطابء وقال: إنّها امرأة» فطالبها بالبيّة على طلِلاٍ ما ادّعتء فأمرها بها 
أبو بكر فجاءت بم أيمن وأسماء بنت عُميس مع على فشهدوا بذلكء, فكتب لها أبوبكر فبلغ ذلك 
غمن فأخذ الضحيفة * فمحافاء فحلفت أن لا تكلمهماء ؤماتك ساخطة عليهماه ”.انتهى: 

ونسب السيد الأجلل القاضى نور الله هذه الرواية إلى ابن مردويه' وصدر الأئمّة أيضاً. 

وعن الصادق نكٍِ في حديث -اثمّ قال جل ذكره: «وَآتِ ذَا ألْقَرْئَى حَقَّهُ» وكان على نا ؛ وكان 
حقّه الوصية التى جَعِلت له والاسم الأكبر وميرات العلم وآثار" النبوةغ*. 

ثم أنه تعالى بعد الأمر ببذل المال للأقارب» نهى عن التبذير وإفساد المال وصرفه فى المصارف 
السفهية بقوله: «وَلَا تُبَذّرْه ولا تفيد المال بصرفه فيما لا ينبغي 9تَبِذِيراً» يسيرأًء فكيف بالكثير. 

زُوي عن ابن عمر: قال رسول الله يَةٌ لسعد وهو يتوضا: «ما هذا أنّسرف يا سعد؟» فقال: أو في 


الوضوء سَرّف؟ قال: «نعم؛ وإن كنت على نهر جار)'. 
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وعن الصادق نيه أنّه قال لرجل: «اتق الله ولا تسرف ولا تقَثّره وكن بين ذلك قَوَاماء إن التبذير من 
الأسراف. قال [ال]: « وَلَا تُبَزَّرْ تَنِذِيراً»»'. 

وعنه مج أنه سشئل عن هذه الآية» فقال: «من أنفق شيئاً فى غير طاعة الله فهو مبذّرء ومن أنفق فى 
سبيل الله فهو مقتضد»'. 

وعنه طَليْا, أنه سئل أفيكون تبذير فى حلال؟ قال: اانعم) '. 

وعنه علئِةِ: أنّه دعا رطب فأقبل بعضهم يرمي بالنُوى» فقال: «لا تفعلء إن هذا من التبذيرء وإن الله لا 
تحت الفسام ”. 


إِنَّ آلْمُبَدَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ آلشَّيَاطِين وَكَانَ آَلشَّيْطَانُ لِرَبَهِ كَفُوراً * وَإِمّا 
تُعْرِضَنٌ عَنْهُمُ آبْتِفَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبَكَ تَرْجُوهَا فَقَل لَهُمْ نلا مَتِسُوراً[17؟و18] 
ثم ذم سبحانه المبذّرين بقوله: «إِنَّ الْمْبَذَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ آلشّيَاطِينِ4 والموافقين له في الصفة 
والعمل؛ أو أعوانهم في إهلاك أنفسهم تابعين لهم في كفران النعمة <وَكَانَ آلشّيْطَانُ لِرَبِّ كفوراً» 
مبالغاً فى صرف نعم الله من عله وحياته وقواه فى المعصية. 
وعن مجاهد: أنّه رفع رأسه إلى أبي قبيس وقال: لو أن رجلاً أنفق مثل هذا فى طاعة الله لم يكن من 
المسرفين؛ ولو أنفق درهّماً واحدأ فى معصية الله كان من المسرفين”. 
ثم أمر سبحانه بمواجهة الأقارب والمساكين بالبشر وجميل القول إذا لم يتمكن الانسان من 
مساعدتهم بالمال بقوله: « وَإِما تَعْرِ ضْنَّ 4 وصرفت وجهك (9عَنْهُمُ4 حياء من التصريح بردهم 
بسبب كونك صفر اليد عديم المال «آبْتِعَاءَ رَحْمَّةٍ4 وطلب السعة «من رَبك إذاكنت ١‏ تَرْجَوهَا» 
منه تعالى «فَقّل لَهُمْ قلا مَتِسُوراً» وكلاماً ليأ جميلاًٌ كأن تَعِدهم بوعدٍ يُودِع قلوبهم راحةٌ وسروراً. 
رُوي أن النبى يَيْيةُ كان إذا سئل شيئاً وليس عنده سكت حياءً» وأمر بالقول الجميل لثلا يعتريهم 
الهف يسكوته : 
وقيل: القول الميسور الدعاء لهم باليسر". 
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عو الا 17 او ا 


روي أنه يي كان لمّا نزلت [هذه] الآية إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطى قال: اير رقنا الله وإياكم من 
فضلهخ'. 


مَحْسُورأً[9؟] 

ثم علّمه الله تعالى أدب الانفاق بقوله: «وَلَا تَجْعَل يَدَكِ4 منقبضةً وممسكة عن الانفاقء كأنها 
تكون ١‏ مَغْلُولةَ إَى عُتّقِك4ِ لا تقدِر على مدّها وإعطاء شىء بها «وَلَا تَبْسُطْهَاه ولا توسعها ( كُلّ 
آلبَسْطِ4 وكمال السعة بحيث لا يستقرَ فيها شىء (فَتَفْعُدَ4 وتمكّث بين أهلك ومعارفك (مَلُوماً» 
يلومونك " بسوء التدبير وإضاعة المال وإلقاء الأهل والأولاد فى المحنة والمشقّة و «مَخْسُوراً» 
ومنقطعاً عن الحيل ادام في قطي اموز لانو امور عالت 

عن الصادق لَهلا: «أنّ رسول الله ييلْةُ كان لا يسألة احدٌ من الدنيا شيئاً إلا أعطاه؛ فأرسلت إليه امرأة 
ابنأ لها نقالت: انطلق إليه فاسأله فان قال [لك:] ليس عندنا شىء؛ فقل: أعطنى قميصك. قال: فأخذ 
قميصه وأعطاه فأدّبه الله على المَصْد) '. 

والقمي؛ قال: كان سبب نزولها أن رسول الله يَيِةُ كان لا يِرْدَ أحداً يسأله شيئاً عنده. فجاءه رجل 
فسأله فلم يحصّره شىء» فقال: «يكون إن شاء الله». فقال: يا رسول الله؛ أعطنى قميصكء فأعطاه 
قميصهه فأنزل الله: «وَلَا تَجِعَل يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُتْقِكَ وَلَا تَنْسَطْهَا كُلّ البَسْطِ» نهاه الله أن يَئْخَل أو 
يُسرف ويفعد 00 الثياب. فقال الصادق لقِة: «المحسور: الشريان”. 

وعنه ل - فى حديث - اعَلَّم الله نبيه يَيْةُ كيف يُنْيقَ وذلك أنّه كان عنده أوقية من ذهبء فكّره 
أن تبيت عنده فتصدق بهاء فأصبح وليس عنده شيءء وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يُعطيه؛ 
فلامه السائل؛ واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يُعطيه؛ وكان رحيماً رفيقاً” فأدّب الله نبيه ييه بأمره 
فقال: «وَلَا تَجْعَل يَدَله الآية. يقول: [إنْ الّاس] قد يسألونك ولا يعذرونك؛ فاذا أعطيت جميع ما 
تدك م الغا كنك قد خسرت عن المال؛ 

وعنه علفلا: «الاحسار: الفاقة)". 


١‏ دتمم البيان 2١١5 :١‏ نفسير الصافىي *: كركرا. 3 في النسخهة: يلامونك. 
. تفسير العياشى 5: 5007/4, الكافى 5: 1//00؛ تفسير الصافى ": 189. 
غ. تفسير القمى ؟: : تفسير الصافى ": 18 . وبحي الكاني وخمير الصاني وقيقا: 


.189 :© الكافى 5: 1/110. تفسير الصافى *: 189. /. الكافى 5: 1/006, تفسير الصافىي‎ .١ 


31 ممصا سعد لخدي وا مم مداز لجوج اجات رجي فى تلنمين القرا ناس 1 

وعنه عي . قال: «قال رسول الله وا فى هذه الآية: الاحسارء الإقتار)'. 

وعنه ليه فى قوله: «وَلَا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولََ إآى عُنْقِكَ4 قال: ضم يده فقال: «هكذاء «وَلَا 
تَنْسّطْهَا كُلٌ الْبَسْطِ4» قال: وبسط راحته وقال: «هكذا»". 


إِنَّ رَتَكَ بَبْسّطُ آلوَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقدِرٌإِنهُ كَانَّ بعِبَادِهِ خَبيراً بَصِيرأً[. ؟] 

واه م وريه عسات العاداني بوي لهااي ركيد كوا مدي 
النبى عا بعوله: إن رَبك يَتِسَط آَلرَزْقَ لمن يَشَاءٌ4 توسعة رزقه و يَقَدِر4 ويضيق على من يشاء 
التضييق عليه على حسب اختلاف مصالح لاا من ونظام العالم ِإِنّهُ» تعالى « كان بعِبَادِه4 
ومصالحهم «خَبيراً بَصِيراً» فالتفاوت بينهم فى الغنى والمَمّر نما هو لاخختلافهم فى الأحوال 
والمصلحة: والله العالم بهاء فلا تغتم لفقر أحد. 

فى الحديث القدسى: «أنّ من عبادي من لا يُصلحه إلا الفمر ولو أغنيته لأفسده ذلك؛ وإنّ من 
وال نو انق م على ول ره لأفسده ذلك» وقال: «وإني لأعلم بمصالح عبادي) " : 

وفي (نهج البلاغة): «وقدّر الأرزاق» فكتّرها وقللهاء وقسّمها على الضيق والسّعة فعدل فيها ليبتلي 
مق ارال سيو وكاو مسو ةا امف يد للك الشكان ين الست هن ققها فق هاا 


9م 


وَلَا تَقْتُلُوا أؤلاد كم حَسْيَةٌ إثلاق نَحنُ تَردْقّهَم وإِبَاكُمْ إن تَْلّهُمْ كَانَ خأ 
كبيرا[81] 
ثم لما بِيّن سبحانه أن الرزق والتوسعة والتضييق فيه بتقدير الله؛ وكان العرب على ما قيل يقتلون 
أولادهم خوفاً من القَر”, نهاهم عن ذلك بقوله: «وَلَا تَقتُلُوا4 أيَها العرب «أُوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ إنلاق» 
ولمخافة الفَمَر فال رزقهم ليس عليكم حتى تخافوا منهء بل طتَحنٌ نَرْرُقُهُم وَإِيّاكُنْ» لاغيرنا «إِنَّ 
تْلْهُمْ» 5 داع « كان خِطأ كَبيراً» وذنباً عظيماً. 
قيل: إن هرم بن حَيان قال لأويس: أين تأمرنى أن أكون؟ فأوما إلى الشام» فقال هرم كيف المعيشة 
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نها؟ افقال ارين أن ليله القلرني الك اق خالظيا لفك نهنا مناقبيا امكل . 
قي[ : إن العرنب كاثوا يقثلون البناته لعجو البنات عق التكتب: ولآن فقرها تششثر أكفاءها عد 
تزويجهاء فيحتاجون إلى تزويجها بغير أكفائهاء وهو عارٌ شديد '. 


وَلا تَقَرَ رَكوأ وا آلزَّنَى | نه كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلاً [3] 


م بالذنب الكبيرء أردفه بذكر بعض الكبائر التى منها الزنا بقوله: 
اوَلَا تَقْرَبُوا آلرّئَى4 ولا ترتكبوه أبداً (إِنَّهُ كانه فعله «فَاحِشّة4 شديدة القباحة «وَسَاءً سَبيلاً4 
سبيله؛ وبئس طريقاً طريقه؛ فانّه موجبٌ لاختلال الأنساب وهيجان الفتتن وشيوع الفساد. 

وعن الباقرنيةٍ ‏ فى حديث ‏ قال: الوَّسَاءَ سَبِيلاآًه وهو أشد الناس عذاباً. والزنا من أكبر 
الكياتن) . 

وعن الصادق ل عن أبيه عن جذه؛ عن على مَل عن النبى عي فى وصيته له: ايا على؛ فى 
الزنا ست خصال؛ ثلاث منها فى الدنياء وثلاث في الآخرة: فأمًا التى فى الدنيا: فيُذهب بالبّهاء. 
ويُعجّل القّناء. ويقطع الرزق. وأمًا التى فى الآخرة: فسوء الحسابء وسّخّط الرحمنء والخلود في 
التار)*. 

وروى بعض العامة عن بعض الصحابة: «إياكم والزناء فان فيه ستّ خخصال؛ ثلاث فى الدنياء 
وثلاث فى الآخرة: فأما التى فى الدنيا: فتتقصان الرزق؛ وثقصان العمر, والبُغض فى قلوب الناس. 
وأما النلاث التى فى الآخخرة: فغضب الرتّء وشدة الحسابء والدخول فى الثار»”. 


وََا تَُدُلُوا آَلنَفْسَ آلْتِى حَوُمَ آل إلا بِالْحَقٌ وَمَن قُتِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيه 


سَلطانا قلا يُسْرِف فى آلْمَثْلٍ إِنّهُ كَانَ مَنضُو را [1] 


ثم ذكر سبحانه قتل النفس المحترمة التى هى أكبر الكبائر العملية بقوله: لوَلَا تَقُْوا آلنّفْسَ آلْتَى 
حرم آن» قتلها بوجو من الوجوء «إلا باحق المعرّر فى الشرع المطهر من القّصاص والحد 
والدفاع. 
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1 ل ان مااع ع وت وراد عو عاب القخات الرعمق فى تين القراو اخ ؟ 

عن النبي ييل «إني أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوا عصّموا منّى دماءهم 
وأموالهم إلا بحمّها. وحسابهم على الله»'. 

قيل: وما حقّهاء يا رسول الله؟ قال: «زنا بعد إحصانء وكفر بعد إيمان» وقثل نفس فيفل بها '. 

ثم ذكر حكم القصاص بقوله: «وَمَن قُتِلَّ4 من المؤمنين حال كونه «مَظْلُوماً4 ومحترماً دمه بأن 
لم يصدر منه ما يجوز قتله «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليّه4 ووارث دمه من وَرَاثْ ماله إن كانواء ومن الإمام الذي 
هو وارث من لاوارث له «سُلْطاناً» واستيلاءً على القاتل إن شاء قتّله. وإن شاء أخذ الدّية» فان 
اختار القتل «قَلَا يُسْرِف» ولا يتجاوز الحد المقرّر هنِى الْقَدْلِ» بأن يقثّل غير القاتل مع القاتل» أو 
يمثّل بالمقتصٌ منه؛ أو يقثّل عوض القاتل أشراف قومه. وليس لأحدٍ مزاحمة القاتل في استيفاء حمّه 
ِإِنّهُ» في شَرْع الاسلام ‏ كَانَ مَنصّوراً» من قبل الله. 

القمى: يعنى ينضّر ولد المقتول على القاتل '. 

عن الكاظم نغ أنه سئل عن هذه الآية» وقيل له: فما هذا الاسراف الذي نهى الله [عنه؟] قال: 
«نهى أن يُمْتَلَ غير قاتله, أو يمثّل بالقاتل». 

قيل: فما معنى قوله: (إِنَّهُ كَانَ مَنصّوراً»؟ قال: «وأيّ نُصرةٍ أعظم من أن يَذْفَع القاتل [إلى] أولياء 
المقتول فيقثُلهء ولا تّبعة تَلْرَمه من قتله فى دين أو دنيا»”. 

عن العياشى [عن أبى عبد الله مقْة ]: بإذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحدء حَكمَم الوالي أن يُقتل 
أيهم شاءواء وليس لهم أن يقثّلوا أكثر من واحد إن الله عرّ وجل يقول: 9وَمَن قُيِلَ مَظَلُوماً4 إلى قوله: 
«فلا يُسرف فِى الْقَثْلٍِ4)”. 

وعن الصادق طَيا: «نزلت فى الحسين لكل لو قتل أهل الأرض به ما كان سَرَفاً)' . 

وقيل: إن الاسراف فى القَل ترجيحه على أخذ الدّية» والمراد بالنهى النهى عن اختيار القتل ".وإنّما 
قدّم النهى عن الزنا على النهى عن القتل» مع أنّ القتل أكبر الكبائر العملية؛ لأنّ الجماع مقدّمة وجود 
الانسان؛ والقتل إعدامه بعد الوجودء وبيان حكم مقدمة وجود الانسان مقدم بالطبع على حكم مترنّب 
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على وعكواففه كذ فيل 

ثم أعلم أن بالتفسير الذي ذكرنا للمظلوم, يندفع الاعتراض على الآية بأنها تذل على أن موجب 
جواز القتل منحصرٌ في كون المقتول مظلوماً؛ مع أن سببه غير منحصر فيه؛ بل له أسباب كثيرة كالكفر 
بعد الايمان وكثير من المعاصى التى حدّها' القتل. 
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تقر تفْربُو مَالَ آلْيتِيِمٍ إلا بلّى هى أَحْسَنٌ حَنّى يَبِلّعَ أَسْدُ 
آلْعَهْدَ كَانَّ صَمْخُولاً[غ*] 
ثم أنه تعالى بعد النهى عن إتلاف النفوس نهى عن إتلاف مال اليتامى الذين هم أضعف الضعفاء 
بقوله: ؤوَلَا تَفربُوا مال اليتيم4 ولا تتصرّفوا فيه بطريقة من الطّرق وحَضّلة من الخيصال إلا الى 
ف لخت » الطرق والخصالء وهو التصرّف الذي لا يكون فيه إفساد والذي تكون فيه الغبطة 
وكونوا مستمرين على ذلك طحَتَّ يَبْلُمَ4 اليتيم «أَشّدَُّ» وكمال قُواه وعقله ورُشده. 
ثم أكّد العمل بالأحكام المذكورة التى هي عهود الله بقوله: < وَأَوْقُوا بالْعَهدِه الذي بينكم وبين 
ربكم من العمل بأحكامه والنّذر واليمين» أو بينكم وبين الناس كالبيوع وغيرها من المعاملات. 
ثم هدّد سبحانه على مخالفته بقوله: «إِنَّ آلْعَهْدَ كَانَّ4 يوم القيامة عنه «مَسْنُولاً©4 حين المحاسبة 
قيل: إنّهيتقدير المضاف» والمعنى أنّ صاحب العهد '. 
وقيل: المسؤول بمعنى المطلوب, والمراد أنه يطلب من المعاهد أن يفي به . وقيل: إنّه فرّض 
العهد شخصاً عاقلاً يسأل عنه» ويقال له: لم يُوفَ بكء تبكيتاً للناكث”. 


18 ُوا آلْكيْل إِذا كِلتُمْ وَزِنُوا بالْقِسْطَاسٍ آلْمُسْتَقِيمٍ ذلك لِك خَيْدَ وَأَحْسَنٌ تأويلاً 
* وَلَا تَقْفُ ما ليس لَك به عِلْمُ إِنَّ آلْسَمْعَ وَآلْبَصَرَ وَآلْمُوَاد كُلّ أؤلئِك كَانَ عَنْه 


ل ل[ وجسم] 
ثم بعد إيجاب الوفاء بالعهد. أوجب سبحانه إيفاء الحقوق بقوله: «وَأَوْقُوا الكَبْلَ» وأتمّوه «إذا 
كِلتّمْه لمستحقّه ولا نُخسروه حين عاملتم بالكيل «وَزِئُوا4 ما عاملتموه بالوزن ©بِالْقِسْطَاسٍ» 
والميزان «آلمُسْتَقِيمِ4 والعدل السوي. 


١‏ تفشين الرازئ 349-15 ؟. فى النسخة: حذه. 
"'وغ. تفسير الرازي 1:5١‏ 50,. 6. تفسير الرازي .5١1:١‏ 


عن الباقر نْئِةِ: «هو الميزان الذي له لسان»'. «ذَلِكَ4 الايفاء بالكيل والوزن 9خَيِر لكم في 
الدنيا؛ لأنّه موجبٌ لرغبة الناس في معاملتكم. ولذكركم بالجميل في الناس (َوَأَحْسَنٌ تَأويلاً» 
وعاقبة فى الآخرة. 

ثم لما نهى سبحانه عن قتل النفوس وإتلاف أموال اليتيم؛ وأمر بتأدية حقوق الناسء؛ نهى عن 
إتلاف نفوسهم وأموالهم وأعراضهم بالقول بقوله: «وَلَا تَقْفُ ولا تقل كما عن القمى ' «مَا لَيْسَ 
لَكَ بهِ عِلْجٌ عن محمد ابن الحنفية: يعنى شهادة الزور ". وعن ابن عباس: يعنى لا تشهد إلا بما رأته 
غيكاك:وكيحه اذناة ووعاة قليف 

وقيل : إن المراد [منه: النهى عن] القذف ورمى المُحصّنين والمُحصّنات بالأكاذيب”. 

وقيل: المراد النهى عن الكذب. وقيل: إن المراد النهى عن البهتان' . 

عن القفى الاتم أحدا انين شدي علب قال رسول مويق بيلك قرم انوي اننم فين 
طينة تبال» أو يخرّج مما قال»”. قيل: إن طينة بال صاديد جهكّم. 

وقيل: إنَ المراد مطلق القول بما لا علم به؛ سواء أكان على الله أو على الناس. وقيل: إن المعنى لا 
تتبع ما لا تعلم. 

واستدل جماعة بهذه الآية بناءً على حُرمة العمل بالظنّ والخبر غير العلمى فى الأحكام الشرعية؛ 
وفيه أنه صحيحٌ لو لم يكن على حُجيتهما دليل قطعىء وإلاكان العمل بهما عملاً بالعلم؛ أو كان 
عمو النهى مخصصاً به. 

ثم هدّد الله على القول أو العمل بغير العلم بقوله: (إِنَّ آلْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَآلْقُوَاد كُلّ4 واحدٍ من 
ؤأَؤْلئِك4 الأعضاء التى رئيسها الفؤاد ٠‏ كَانَ عَنْهُ َسْتُولاً© فى القيامة؛ فيشهد بأعمالكم ومعاصيكم: 
فلا تستطيعون ردّهاء فانٌ جميع الأعضاء فى الآخرة حيّة بحياة مستقلة شاعرة ناطقة» كما قال تعالى: 
دِيَوْمَ تَشهَد عَلَيِهِم ألْسِئَتُهُم وَأَيِدِيهِم وَأَرْجُلَهُم بمَاكَانُوا يَعمَلُونَ4 *. 

عن الصادق حَهة: فى هذه الآية: ايُسأل السمع عمًّا سَمِع؛ والبصر عمًا نَظر إليه» والفؤاد عمّا عمَّدَ 
عليه)'. 
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4. تفسير العياشى ": 1019/10/60؛ الكافى 7: ,7/7١‏ تفسير الصافى ”: 197. 


سورة الإسراء ١07‏ (/ا'و8؟) تنح زنكو اسااوجا ع لإابعه بسع سحو و ور اوج سف م ا 
فاطيل الجلوس كماع د لهن؟ قال طق : «لا تفعل). ' 

فقال: والله ما هو شيء آتيه برجلىء إنما هو سماع أسمعه بأذنىي؟ فقال نَيْة: «تاله كذبت” أما 
سَمِعت الله يقول: «إِنَّ آلْسَّمْعَ وَآلبَصَرَ وَآلْفُوَادَ كل أَوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَءْءُ ترد لخر 

وعن السجاد الى :لسن للق إن شكلم مها نكت شعت؛ لأنّ الله يقول: «وَلَا تَقَفْ قف ما لَئِسَ لَكَ به عِلَمِ» 
ولأنّ رسول الله ويب قال: رَحِم الله عبداً ال أو صَّمّت فسَّلِم؛ وليس لك أن تسمع ما 
دعت لآن اس رمول: إن الْسَّمْعَ وَآلْبَصَرَ وَآلْقُوَادَ كُلٌ أَوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً»)" : 


َلّا نَمْشٍ فِى آلْأَرْضٍ مرَحاً إِنّكَ آن تَخْرِقٌ آلْأَرْضٌ وَلَن مَبْلُعَ آلْجِبَالٌ طُولاً * 
كُلّ ذْلِك كَانَ سَيّّهُ عِندَ رَئّكَ مَكْدُوهاً [/11و78] 

ثم أنه تعالى بعد النهى عن الكبائر الموبقة: والأمر بالوفاء بالعهد وإيفاء الحقوق, وكلّها من وظائف 
الوا للهان :والقلعيو ونان سد وال عقا والجوارحء نهى عن مشي المحيلاء *والتكتر الذي و 
وظيفة الوّجلين بقوله: «وَلا تّ: تَمْش4 أيّها الانسان طفِى» وجه <َالْأَرْضٍ مَرَّحاً4 وتكبراً؛ أو فخراً أو 
بطراً أو فرحأ كما عن القمى 24 * 

ثم نِبّه سبحانه على عدم لياقته للتعظم والتكبّر بقوله: وِإِنَّكَ لّن تخرق» ولن تتقب ححمال 
انخفاضك فى المشي «َالْأَرْضُ» بقوة قدميك وشدّة وطئك «وَلَن تَبْلُمِ حال ارتفاعك 
«الجبَالٌ4 ولن صل إلى رؤوسها «طولاً» وبتطاولك؛ فمع هذا العجز يكون التكبّر عين الحماقة, 
إذ التكبّر إنّما يكون بكّرة القوة وعِظم الجن وكلاهما مفقودان فيك. 

وعن أمير المؤمنين م في وصيته لمحمّد بن الحنفية: «وفرض على الرّجلين أن تتقّلهما في 
طاعته؛ وأن لا تمشى بهما مشية عاصء فقال عرّ وجل: «وَلا تَمْشٍ فِى الْأرْضٍ مَرَحاً» '2. 

ثم بين سبحانه علة النهى عن الخصال الاثني عشر بقوله: «كُلٌ ذْلِكَ» المذكور فى تضاعيف 
الآيات المشتملة على الأوامر والنواهى من الخصال الخمس والعشرين «كَانَ سَينّه سَيَنُّهُ 4 وقيبحه: وهو 
الذي نهى عنه؛ وهى اثنتا عشرة حَضْلة «عِندَ رَبَّكَ مَكْرُوهاً4 ومبغوضاً. 
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06 لوا وديا عا لقعو اا عووة عزن ع النحات الحم فى تغير القراناج ! 
فيل : إنما وصف المنهيات بمطلق الكراهة مع كون - حَمَيعهها ا وخلها'شن اكير الكباتر: إيذانا يكفاية 
مجرد كراهة الله تعالى لشىء فى وجوب الالتزام بتركه '. 


لِك مِمًا أؤحَئ إِلَيْكَ رَبك مِنَ آلْحِكْمَةِ وَلَا نَجْعَلُ مَعَ آله إلها آحَرَ فتُلْفَى فى 
جَهَنم مَلُوما مَدْحُورً[9]] 

ثم حت سبحانه في العمل بالتكاليف المفصّلة بقوله: هِذُلِكَ4 المذكور من التكاليف «مِمًا أَوْحَئ 
إِلَيْكَ رَبْكَ مِنَ آلحِكْمَةِ4 وما يستقل بحسنه وصلاحة العقل السليم؛ أو من الأحكام المُحكمة التى لا 
تقبل النّسخ, أو من الأحكام التى كانت فى ألواح موسىء كما عن بن عباس '. 

ولمّا كانت دليلاً على الوّحُدانية ختم سبحانه الأحكام بما بدأها بقوله: «وَلا تَجْعَل » أيّها الانسان 
دِمَعَ آله إلهاً آخَرَ4ُ تنبيهاً على أنّ التوحيد أول المقاصد وآخرهاء وأنّ عٌُمدة الغَّرَض منها تكميله. 

ثم أنه تعالى بعد التهديد أولاً على الشّرك بالعذاب الدنيوي؛ هدّد عليه آخراً بالعذاب الالخروي 
بقوله: «مَتُلْقّى»4 في الآخرة «فى جَهَنَّ4 حال كونك «مَلُوما4 عند نفسك وغيرك على ما كنت 
عليه من الشّرك «مَدْخُوراً» ومطروداً من رحمة الله. 

عن القمى: المخاطبة للنبي يي والمعنى للناس". 

عن الباقر ها فى حديث -اثم بعث الله محم دأ وياُةٌ وهو بمكة عشر سنين» فلم يَمْت بمكة في 
تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره» وهو 
إيكان التصنديء وله يعدي آله لخدا فين نات وهو متعم انعد 12 عن ذلك الاسنن أشيرك 
بالرحمن؛ وتصديق ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه فى سورة بنى إسرائيل آية ‏ هوَقَضَئ رَيّكَ ألا 
تَعبدُوا إلا ياه وَبالْوَاِدَيْن إِخْسَاناً» إلى قوله: (ِإِنّهُ كَانَ بعِبَادِهِ بير بَصِيراً» * أدب وعظة وتعلّم 
ونهى خفيفء ولم يَعْدٌ عليه» ولم يتواعد على اجتراح شىء مما نهئ عنه وأنزل نهياً عن أشياء حذر 
عليها ولم يغلّظ فيهاء ولم يتواعد عليها؛ وقال: «وَلاً تَفْلُوا أَوْلآَدَكُمْ حَشْيَةَ إئلآقي4 وتلا الآيات إلى 
قوله: <مَلُوما مَدْحُوراً» 
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6. الإسراء: د ْ ١‏ ْ 
لكا 9659 الاصبيو لاف جلا اوالأبات من شررة الاضزا واب ليم 


سورة اللإسراء /١١(٠5و١1)‏ ا ا ل 00 
تَأَصْفَاكُمْ رَبْكُم بِالْبَيِينَ و َحَذ مِنَ آلْمَائِكةٍ انا ُكُمْ لتَفولُونَ قؤلاًء : 

* وَلَقَدُ صَرَفْنَا يَى هذًا آلْقُوآنٍ لِيَذَكَوُوا وَمَا يَزِيدّهُمْ إلا تُقُورا[: ؛و١:]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد النهى عن الاشراكء ذمّ المشركين القائلين بأنّ الملائكة بنات الله على هذا القول 
الفضيع» وأنكر عليهم بقوله: «أَنَأَضْفَاكُةْ» وخصّكم (َرَبُكُم بِالْبَِينَ4 وفضّلكم على نفسه بأفضل 
الأولاد فى اعتقادكم «وَآتَخَذْ»ه لنفسه «مِنَ الملائكة» أولاداً «إتاثاً» وبنات مع اعتقادكم بأنْهنّ 
أخسٌ الأولادء وهذا مما تُنكِره العقول فان المّوالى لا يختارون لأنفسهم الأردأ ويُعطون الأجود 
الأصفى للعبيد (ِإِنّكُْ4 أيّها الجهَال الحمقاء والله «لَتَقُولُونَ4 بقولكم: إن الله اتخذ لنفسه ولداًء وهو 
إناث «قَؤْلاً عَظِيماً» وكلاماً شنيعاً فى الغاية» بحيث لا يقول به من له أدنى مُسكة: لبداهة أن الولادة 
من خصائص الجسم. والله تعالى مُجِسّم الأجسام وخالق الوالد والولد؛ ولا يُعقّل أن يكون جسماً 
ومن لوازم الحاجة؛ وهو تعالى غنى بالذات. وعلى فرض المُحال لا يمكن أن يختار لنفسه أخس 
الأولاد. وهو موجد لهمء فيالها من ضلالة؛ وما أقبحها! 

لوَلَقَدْ صَرَفْنَاه وبيّنا أوكررنا «فى هذا آلْقَرْآنِ4 الحُجج والجكم والعبر !١‏ يَذَّكّدوا4 وليتنتهوا 
ويتدبّروا «وَمَا يَزِيدَهُمْ» هذا القرآن وتصريف البراهين والمواعظ التى منه ؤِإِلَا ُقُوراً» واشمئزازاً 
منه ومن الحق. 
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قل لَوْ كَانَ مَعَهُ الِهَةٌ كمَا يَقُولُونَ إذأ لابتَعَوَا إلى ذى الْعَوْش سَبِيلاً * سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى عَم يَقُولُونَ عُلُوَا كبِيراً[؟؛ و 5:] 

نم أنّه تعالى بعد النهى عن الشرك؛ استدلٌ على بطلانه بقوله: «قل4 يا محمّد. للمشركين (لَوْكَانَ 
مَعَهُ ‏ تعالى «آلِهَة4 أخرى من الأصنام والكواكب وغيرها « كما هم «يَة يَقُولُونَ 4 :إن لله شركاء فى 
الألوهية «إذأ» البتة «لَابِتََْاه ولطلبوا «إلى» معارضة اذى الْعَرْش» وخالق الموجودات والغَلَبة 
عليه فى الألوهية والايجاد والتدبير فى العالم لسَبِيلاًه ووسيلة» كما هو دأب الملوك بعضهم مع 
بعضء ولو طلبوا لفسد نظام العالم. وقيل: يعنى لطلبوا لأنفسهم إلى التقرّب إليه تعالى سبيلاً بتحصيل 
الكمالات الفائقة والمراتب العالية» حتى يمكنهم أن يقرّبوكم إليه ويشفعوكم لديه'. 

ثم نرّه ذاته المقدّسة عن الشرك بقوله: «سُبْحاتَهُ وَتَعَالّى4 وتنرّه وارتفع بذاته «عَمَا , يَقُولُونَ4 من 


وه ا 


وجود الشريك والولد له «علوًَاً كَبِيراً» وار تفاعاً عظيماً لا غاية له :لآن الستافاة ينه :وتعوت الود 
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لذاته والقديم والحادث والباقى والفانى والغنى المطلق والمحتاج المطلى بحد لا تُعمّل الزيادة عليه 


و م و و 


ُسَبَحُ لَهُ آلسَّمَاوَاتٌ آلسَبْعُ وَآلأرْضُ وَمَن فِيهنَ وَإِنَ مِن ذَّ ع إلا نم 
ِحَمْدِهٍ ولكِن لا تَفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُحْ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَمُو را[ ؛] 

م نبّه سبحانه على أن تسبيحه لا ينحصر بذاته المقدسة بل تُسَبْحُ هه ما في «السَّماوَاتٌ آلسّبُْ 
لاوم نكو »> من الملائكة والأرواح المقدّسة؛ وتنرّهه عن جميع النقائص الامكانية والضِدَ 
والندٌ والولد» ثم عمّم تسبيحه لجميع الموجودات بقوله: «وَإن مِن شَئْءٍِ» من الأشياء. وما من 
موجود من الموجودات «إِلَّا» وهو 9 يُسبّح م ربّه ملابساً 9 بِحَنْدِبِ» على نعمه «وَلكِن» أنتم ذلا 
تَفْقَهُونَ4 ولا تفهمون 9 تَسْبِيحَهُمْ4 لقصور فهُمكم واحتجاب أسماعكم وعدم التدبّر في آيات 
حدوثهم وإمكانهم. 

عن الفنادق نا تعفن الكدر فسيهيا. 

وعن الباقر نكا سشئل هل تسبح الشجرة اليابسة؟ فقال: «نعم؛ أما سمعت خشب البيت كيف 
تضرم وذلك تيه نب نيحجان الله على 5 جال". 

أقول: ظاهر الروايتين أن طروٌ التقص على الموجودات: وظهور التغيير فيها. دال على تنرّه خالقها 
من النقص والتغييرء وكون جميعها تحت قدرة مُوجدها وتدبيره وإرادته؛ ولمَا لم يتدئر المشركون 
فى تلك الآيات لغفلتهم وجهلهم وانهماكهم فى الشهوات؛ صاروا مستحقين للعذاب»؛ ولكن لا 
يُعاجلهم الله به ظإِنَّهُ كَانَ حَلِيماًه غير عجولٍ في تعذيب العْصاة غير الأهلين للغفران «غَمُوراً» 
لنت الأغلين له 

وقيل: إن التسبيح فى الآية على معناه الحقيقي: وهو قول: سبحان الله كما عن ابن مسعود, قال: لقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل '. 

وعن ابن عبّاسء فى قوله تعالى: «إِنّا سَخَرْنَا آالجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَْ يُسَبَّحْنَ بِالْعَشِئَ وَآلِاِشْرَاقِ4 “كان داود 
إذا سبّح جاوبته الجبال بالتسبيح 3 

وعن مجاهد: كل الأشياء تسبح الله. حيّاً كان أو جماداًء وتسبيحها: نيان الهو حجة: . 
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وروي أن الحصّاة سبحت في كف النبئ يي '. وفى الحديث: «ما من طير يُصاد إلا بتضييعه 
التسبيح) '. 

اقول الس أن خم اللويجووائتة لها ين تسبيح تكوينى وتسبيح بح اختياريء وإنّما يسمعه من له أذن 
سامعة كالنبى والكمّلِين من المؤمنين. 

عن النبئ َي قال: «إنّي لأعرف حجراً بمكّة كان يسلّم على قبل أن أَبْعَثْ) '. 

ويمكن أن يكون المراد من الآية المباركة كلا التسبيحين بإرادة القدر المشتركء أو عموم المجاز. 


وَإِذ ذَا قَرَأتَ آلْقُوْآنَ جَعَلْنَا بَيَنّكَ نَبْسَكَ ود لي ل 
* وجلا عل لوهم أي أن :ا فَْهُوه وَنِى آَذَانِهِمْ َرأ وَإذَا ذَكَوْتَ رب 
آَلْقُوْانِ وَحْدَهُ وَلْؤْا عَلَى أَدبَارِهِم تُقُوراً[ه 1 و5ئ] 

نم لما بِيَّن سبحانه آيات توحيده وكمال ذاته؛ وذمًّ المشركين بعدم فهُمهم وتفمّههم لهاء ذمّهم 
بإعراضهم عن القرآن المبين لمعارفه وللبراهين الدالة على توحيدة؛ وتنزّهه عما لا يليق بوجوب 
وجوده وكمال ذاته» وعدم فهُمهم وتفقّههم ما فيه ومعاداتهم للب يله بقوله: <ِوَإِذَا قَرَأَتَ» يا 
محمد < آلقرآنَ» الحاوي للحكم والتغار ف لا دنا تنك ونث © المتمركية <َالَّذِينَ لا يمون 
ِالآخِرَةِ4 والبعث بعد الموت «حِجَاباً4 وسثراً يستّرك عنهم حتّى لا يؤذونك؛ وكان ذلك الججاب 
أيضاً «مَسْتُوراً» عن أعينهم؛ أو المراد ججاباً ذا ستر يستّرك عنهم «وَجَعَلْنَا عَلَى كُلُوبِهِم أَكِنَةَهِ 
وأغطية كراهة «أن» يفهموا القرآن و 9 يَفْقَهُوهُ4 حنٍّ فَهْمه وفِقهه. ويعرفوا جهات إعجازه ودلائل 
صدقه (وَفِى آَذَانِهِمْ وَقرا» ويّقلاً عن سماعة اللائق به قيل: إن الآية نزلت فى قوم كانوا يوْذون 
النبئ يَيْةٌ إذا قرأ القرآن على الناس “. ْ 

وروي أنه ييْةُ كان كلّما قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان» وعن يساره آخران من ولد قَصىء 
يُصمْمَون ويَضْفِرون ويخلطون عليه بالأشعار”. 

وعن أسماء: أنه يَيةٌ كان جالساً ومعه أبو بكرء إذ أقبلت امرأة أبي لهب ومعها فِهرا تُريد رسول 
الشه مياه وهى تمول: 

مدعا أتينا- وزويطة فليا 
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وامره عصينا 

فقال أبو بكرء يا رسول الله؛ معها فِهِئَ أخشاها عليك: فتلا رسول الله يَكبْيْوّ هذه الآية» فجاءت فما 
رأت رسول الله؛ وقالت: إن قريشاً [قد] عَيِمت أنى ابنة سيّدهاء وأن صاحبك هجاني '. 

وروي أنّها نزلت فى أبي سفيان والنضير ' وأبى جهل وأمّ جميل امرأة أبى لهبء كانوا يؤذون 
النبى ع إذا قرأ القرآن. فحجب الله أبصارهم إذا قرأء وكانوا يمرّون به ولا يرونه '. 

وقيل: إن المشركين كانوا يطلبّون موضع النبى يَيْْةٌ فى الليالي؛ ليتتهوا إليه ويؤذونه؛ ويستدلون 
على موضعه باستماع قراءته فآمنه الله من شرهم, وذكر له أنّه جعل بينه وبينهم حجاباً لا يمكنهم 
الوصول إليه معه؛ وبيّن أنّه جعل فى قلوبهم مايَشْغَلهِم عن فَهم القرآن, وفى آذانهم ما يمنع من سّماع 
ضوته:.ويجور انديكون:ؤالة مرضا فاطعلا يمعي غزة المتضير إلبه". 

وقيل: إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلائل نبوة محمد ييا صاروا كأنّه حصل بينهم وبين تلك 
الدلائل ججاب وساتر: وإنّما نسب |الله] سبحانه ذلك الججاب إلى نفسه؛ لأنه لما خلاهم مع 
أنفسهم وما منعهم عن ذلك الاعراضء صارت تلك التخلية كأئها هى السبب لوقوعهم فى تلك 
الحالة"”. 

وقيل: إن المراد من القرآن هو الصلاة» تسمية للكل باسم جرئه'. 

زُوي أن المشركين كانوا يؤذون النبى هه مصلْياًء وجاءت أَمّ جميل امرأة أبي لهب بحجر لترضخه 
فلك . 

ثمّ ذمّهم الله بالتّمر عن ذكر الله وحده بقوله: «وَإِذَا ذَّكَوْتٌ رَبَكَ فِى الْقَرْآنٍ وَحْدَهُ4 بأن سَمِعوا منك 
آّية فيها ذكر الله وذمَ الشركء أو لم تذكّر مع اسم الله اسم آلهتهم (وَلَوَا عَلَى أَدْبَارهِهْ» وهربوا ونفروا 
من استماعه لتُقُوراً» واشمئزازاً؛ وقيل: إن المراد أعرضوا عنك حال كونهم نافرين”. 

عن الصادق نْةِ: «كان رسول الله يي إذا دخل إلى منزله» واجتمعت عليه قريش؛ يجهّر ببسم 
اللهالرحمن الرحيم ويرفع بها صوته؛ فتولى قريش فراراًء فأنزل الله في ذلك: «وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فى 
القَْآن» الآية)'. 

والقمي» قال: كان رسول الله ييةُ إذا تهجّد بالقرآن تسمع له قريش لحسن صوته؛ فكان إذا قرأ 
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(بسم الله الرحمن الرحيم) فروا عنه'. 

وعن العياشي عنه طَليةٍ: كان رسول الله ويا إذا صلى بالناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.: 
فتخلف من خلفه من المنافقين عن الصفوفء فاذا جازها فى السورة عادوا إلى مواضعهم؛ وقال 
بعضهم لبعض: إِنّهِ ليرّدد اسم ربّه ترْداداً إِنّه يحب ربّهء فأنزل الله (ِوَإِذَا ذَّكَوْتَ» الآية) '. 


ماه توداسياة به تيون لِك وإ َم تجو إذ شو 

م ار مهم سام 

آَلظَّالِمُونَ إن 2 تَتبعُونَ إلا رَجَلاً كور 3 انطو كله طبر يوا لك الامُثال 
قَضَلُوا لا يَسْتطِيعُونَ سَبياة511و48] 


ثم هدد الله المستهزئين بالقرآن بقوله: 9 تخنٌ أَعْلَمُ ما د: يَسْتَمِعُونَ» وبالوجه الذي يصغون «بهو» 

من الاستهزاء والتكذيب «إذْ يَسْتَمِعُونَ 4 وحين يصغون (ِإِلَيْكَ» فانك نت تتلو القرآن «وَإِدْ هُمْ 

ا 0 
كوا جرعة الدين و3 خدعه الشيطان» فأوهمه أنه مَلَك 
9 كَيْفٌ صَرَبُوا لَكَ آلْأَمْتَالَ4 وقالوا فيك مالا يجوز أن يقال من قولهم:هو شاعرء أو كاهنء أو 
مجنونء أو ساحر «فَضَلوا4 عن منهاج الحقٌّ أو الججاج «فلا يَسْتَطِيعُونَ4 أن يَجدوا « سَبِيلاًه 
إليه» ولا يمكنهم الطعن فيك بما يقبله العقل. 

نقل الفخر الرازي عن المفسّرين أنّه أمر رسول الله يليه علي لظةٍ أن يتخذ طعاماً ويدعو إليه 
١اقولوا‏ لا اله إلا الله حتى تُطيعكم العربء وتدين لكم العجم»» فأبوا ذلك عليه» وكانوا عند استماعهم 
الآية '. 

وعن ابن عبّاس: أن أبا سفيان والنّضْر بن الحارث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبى يله 
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01 1 1 10171 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
وقال أبو سفيان: إني لأرى بعض ما يقول حقاً. وقال أبو جهل: هو مجنون. وقال أبو لهب: هو كاهن. 


وقال حخويطب بن عبدالعْرّى: هو شاعر'. 


وَقَالُوا أءَذًا كُنّا عظّاماً وَرُفَانا أ تأ أَءِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلقا جَدِ يدا * قل كُوتوا حِجَارَةٌ 
أؤ حَدِيداً * أؤ خَلْقاً ِمًا يَكْبْرٌ فى صُدُورِكُمْ فُسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدًُا قلٍ آلْدى 
فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ فَسَيُنْفِضُونَ إليِكَ رُدُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ متَى هُوَ قل عَسَئ أن 
َكون قرِيباً[01-149] 
ثم لما وصف الله المشركين بأنّهم لا يؤمنون بالآخرةء حكى شُبهتهم فى المعاد بقوله: <وَثَالُوا4 
إنكاراً للبعث؛ وتقريراً لكون النبى فاسد العقل: يا محمّد طأَءِذًا4 متنا وه كُنّا عِظَاماً» بالية (وَرُفَاتاً» 
وأجزاء متفيّته « أن لمَبْعُونُونَ4 من القبور حال كوننا مخلوقين <خَلْقاً جَدِيداً» ومحيين بحياة ثانية 
مع تقّرق ثراب أجسادنا فى العالم واختلاطه بغيره وعدم تميّزه؟ هيهات: لا يمكن ذلك أبدأ فردّهم 
لله بقوله: ك4 يا محمّد لهم: ( كُونُوا4 في المثل «حِجَارةٌ» صلبة 9أَوْ حَدِيداً» الذي هو أصلب 
منها أَوْ خَلْقأ» آخر «مِمًا يَكْبُرْ4 ويعظَّم «فِى صُدُورِكُم» قبوله للحياة لغاية بعده عنها في نظركم: 
فائكم تحيون وتبعثون لا محالة. 
قيل: إن المراد ممّا يكّر فى صدورهم السماوات والجبال '. وقيل: إِنّهِ الموت؛ ونسب إلى جمهور 
سروه إذ لبد فى التلين اكت أكتر ف امرك . 
والقمى عن الباقر مْظِ: «الخلق الذي يكبّر في صدوركم الموت»*. والمعنى لو كنتم عين الموت 
لأميتكم وأحبيكم لامحالة: لامكانه وعدم القصور فى القدرة: واقتضاء الحكمة البالغة وجويهإذ لولا 
البعث لكان الخلق الأول عبئء وتعالى الله من العبث علو كبيرأء فإذا أجبتهم عن شبهتهم تلك* 
َسَيَقُولُونَ4 إنكاراً واستبعاداً: «مَن يُعِيدُنَا4 ويبعثنا مع كمال المباينة بين ترابنا وبين الإعادة 
والبعث «ثلِ» يا محمد يعيدكم القادر «ِالّذِى فَطرَكُم» واخترع خلقكم دول مَرّةِ4 وفى بدو 
خلقكم في هذا العالم من غير مثالٍ يحتذيه من تراب لم يشم رائحة الحياة» فإذا أجبتهم وعيّنت 
معادهم ' لفَسَيُنْفِضُونَ إِلَيّْكَْه ويحركون نحوك ؤٍِرُءُوسَهُمْ» تعجباً وانكاراً «وَيَقُولُونَ» استهزاء 
لمت » البعث» وفى ا وقت طِهُوَقل» لهم «عسّئ» وأرجو «أن يَكُونَ ذلك الوقت «قريباً» 
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سورة الإسراء )075(1١1/‏ اموكام 17 اميت ننم مون كناك واماسائه اواولا سوافه الحا ا و "0 
لأنّ كل آت قريبء أو لأنه مضى أكثر الزمان وبقى أقله. 


يَوْمَّ يَدعُوكُمْ فُتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهٍ وَ وَتَظَنُونَ نَ إن آ تم إلا مَِيلاً[01] 


ثم عيّن الله وقت الاعادة وسهولتها بقوله: «يَوْمَ يَدْعُوكم 4 الله ببعنكم من القبور أو إسرافيل بنفخه 
الأخير في الصّور دِفْتَسْتَحِيبُونَ»الدعوة, واتمتتلون لامر 
الداعي [سواء أ] كان هو الله أو إسرافيل فيما دعاكم إليه؛ وتخرّجون من الأجداث سراعاً منقادين 
لله رافعين أصواتكم «ابِحَمْدِهِ» على قدرته على إعادتكم. 
عن سعيد بن جبير: أنهم ينضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدكء: 
ويقدسونه ويحمّدونه حين لا ينفعهم ذلك" أو تستجيبون بأمره على القول بمجئ الحمد بمعنى 
الأمرء أو متقادين لاسرافيل حامدين لما فعل بكم غير مستعصين «وَتَظُنُونَ» بعد البعث ورؤية 
الأهوال «إن لَبِنْتّْ4 وما مَككَندم فى الدنياء أو فى القبور «َإِلّا فيلا اقتصاراً للمدّة الماضية؛ أو تقريباً 
وفك النة: 
عن ابن عبّاس: يريد ما بين التفختين الأولى والثانية» فإنه يال عنهم العذاب فى ذلك الوقت: قال: 
والدليل عليه قوله في سورة يس: طمَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدنَا هذا ' فظتهم بأن هذا لبث قليل عائدٌ إلى 
بغي فنمااين التتدين ' الأزلى والكانية 
وقيل: يوم يدعوكم خطاب للمؤمنين؛ فانهم يحمّدون الله على إحسانه إليهم ”. 
َمل إمتادى بَفُونُوا آِى هى أَحْسَئٌ | خيطب دي رد اوفط كد 
للْإنسَانٍ عَدُوَا مُبيناً ‏ رَ؛ أعلَم بِكُمْ إن يش رحد | أذإن يأ يعذبكُم 
وَمَا أَوْسَلْنَاكَ عَلَيْهِنْ وكيلاً * وَرَبّكَ أَغلَمُ كناف السَمَاوات والازطن :وَلمد 
طَلنًا بض بين على بَْض وكيا دَاوٌدَ ربُوراً[06-05] 
ثم أنه تعالى بعد إقامة الحَجّة على التوحيد والمعاد وبيان معارضة المشركين للرسول وشدة 
عداوتهم للحقء أمر المؤمنين بمداراتهم ومجادلتهم بالتى هى أحسن صوناً من الفساد” بقوله: ؤوَكل 
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5 العبحة اضونا التسات زنوبة شين | اسن لقنا د عفدت قنارى افيا لاد كت :القت له الغ بز مقي لان 
المشركيق سبع ابلوتهم مله 


لِعِبَادِى» المؤمنين الذين يجادلون المشركين « يَقُولوا» م والَْيَى هِى 
أَخْسَنٌ4 الكَلِم ولا يخاشنونهم في القول, ولا يخلطون حُجَتهم بالشّتم والسّبّ. 

ف سيج اندنع اند تمن الكلام رقرلهة و( شتات ول »قفر و41 وريد 
سس عورد ا ا ا ا ارو 
عداواته؛ ومبغضاً 505208 

ثم علم سبحانه المؤمنين تحسين الكلام مع المشركين بقوله: 9 رَبُكُمْ» أيَها المشركون دَأَعْلْمُ 
ِكُمْ وأخبر بعقائدكم وأعمالكم هإن يَشَأْ الرحمة عليكم بالتوفيق للايمان والعمل الصالح 
يَرْحَمْكُمْ4 بلا مزاحم ولا راد أَوْ إن يَشَأْه تعذيبكم باماتتكم على الكفر يميتكم و (ِيُعَذَبِكُمْ4 
بلاعجز ولادافع» ولا تصرّحوا لهم بأنكم أهل النار, فانّه يهيجهم على الشرّ مع أنّه لا يعلم عاقبة أحد 
إلا الله <ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكيلآ تكل إليك أمورهم من الرحمة والتعذيب؛ فتُجبرهم على 
الايمان» وإنّما أرسلناك بشيراً ونذيراً فدارهم ومّر أصحابك بالمّداراة وترك المخاصمة. 

عنه يِب : «أن الله أمرنى بمداراة الناس» كما أمرني باقامة الفرانض»'. 

وقيل: إن المراد من العباد فى الآية الكّار عبّر عنهم به جذبأ لقلوبهم وميلاً لطباعهم إلى دين 
الاسلام أ والمعنى: قل -يا محمّد ‏ للذين يرون بكونهم عباداً لى يعتقدوا بالعقائد التى هى أحسن 
من التوحيد والمعاد, ولا يُصِرَوا على العقائد الباطلة» فان الشيطان يحملهم على التعصبء والشيطان 
عدرٌ لهم فلا ينبغى أن يلتفتوا إلى قوله وتسويلاته؛ وقل لهم: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم بأن 
اننع الأيمان والزداراكوانيكا يبتكم عنان الكقور انف تالزن عل تلاك المنريفة: 
فاجتهدوا أنتم فى طلب الحىٌء ولا تُقيموا على الباطلء لثلا تُحرّموا من السعادات الأبدية؛ ثم قال: 
ووم أْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وكيل» حتّى تشدّد عليهم وتُغلظ لهم فى القولء فانَ اللّين والرّفق آثر في 
قلوبهم؛ وأفيد في حصول المقصود من هدايتهم. 

ثم أنّه تعالى بعد قوله: (رَبّكُمْ أَعْلَمُ بَكُمْ4 بيّن سَعَة علمهء وعدم قصره بأحوال المشركين؛ بل 
محيط بأحوال جميع أهل العالم بقوله: «وَرَيُك د أعْلّمْ بِمَن نى آلسَّماوَاتِ َالْأَرْضٍ» وأحوالهم 
وخصالهم وما يليق بكل واحدٍ منهم <وَلَقَدْ فَصَلَنَا بَعْضَ بن آلنَّبِيينَ» كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
بالكتاب والشرع وعموم الرسالة وكَْرة المعجزات «عَلَئ بَعْضٍ» آخر لعلمنا بتفاوت مراتبهم فى 
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سورة الإسراء )00-607(١١/‏ و ل ل م و اه 
الفضائل النفسانيّة والكمالات الروحانيّة. 

ثم نبّه سبحانه على أن التفضيل إِنّما هو بالفيوضات المعنوية من العلم والكتاب لا بالسلطنة بقوله: 
لوَآتَيْنَا دَاوْدَ رَبُوراً» وفضلناء به لا بالمُلك والسلطنة؛ فاذا كان كذلك فلا بُعد في أن نفضّل 
محمداً َيه على جميع الخلق من الأولين والآخرين بإثيانه القرآن الذي هو أفضل الكتب السماوية. وتعميم 


رسالته إلى 102 الهيامة. 
الأمم '. 


وقيل: إِنْ وجهه أن اليهود كانوا يقولون: إِنّه لا نبن بعد موسى» ولاكتاب بعد التوراة. فنتقض الله 
كلامهم بإنزال الزبور على داود'. 

أقول: الظاهر أن اليهود يُنكرون بعث رسولٍ بعد موسى له شرع غير شرعه؛ ونزول كتاب ناسخ 
لكتابه» لا بعث مطلق الرسول ونزول مطلق الكتاب. 

عن الصادق نَة: اسادة النبيين والمرسلين خمسة:؛ وهم أولو العزم من الرسلء» وععليهم دارت 
الرحئ: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى؛ ومحمدء وفضله على جميع الأنبياء» '. 

وفى (العلل) عن النبى ييل «أنَ الله تعالى فضّل الأنبياء المرسلين على ملائكته المقربين» وفضّلني 
على جميع النبيين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا على وللائمّة من ولدكء وإنّ الملائكة لخدامنا 
وخدام م" 

وعن ابن عباس: أنّه جلس ناس من أصحاب رسول الله ييل يتذاكرونء وهم ينتظرون خروجه: 
فخرج حتى دنا منهم» فسَمِعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم فقال بعضهم: عجباً إن الله اتخذ إبراهيم من 
خلقه خليلاً! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً؟ وقال آخر: ماذا بأعجب من جعل 
عيسى كلمة الله وروحه؟ فقال آخبر: ماذا بأعجب من آدم اصطفاه الله عليهم؟ فسلّم رسول الله ييل 
على أصحابه؛ وقال: «قد سَمِعتٌ كلامكم وعَجّبكم من أن ابراهيم خليل الله وهو كذلك؛ وأن موسى 
كليم الله وهو كذلك؛ وأن عيسى روح الله وكلمته وهو كذلكء وأنّ آدم اصطفاه الله وهو كذلكء ألا 


وأنا حبيب الله ولافخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين على 
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الله ولا فخرء ونا ول من يحرّك حَلقَة الجنّة فيفتح الله لى فأدخلها ومعى فقراء المهاجرين أولا فخر]»'. 


قُلٍ آذْعُوا آلَّذينَ رَعَمْم مِن دُونهٍ فلا يَمْلِكُون كَشْفّ آلصُرٌ عَنكُمْ وَ 
تخويلاً[51] 

ثم أنه تعالى بعد إبطال مذهب عَبَدة الأصنام وقولهم بانكار المعاد» أمر نبيّه يه برد قول عَبَدةَ 
الملانكة والجنّ والمسيح والعزير بقوله: «قل4 يا محمّدء للذين يعبّدون الملائكة والجنّ والمسيح 
والغزير «آدْعُوا» أيّها المشركون (الَّذِينَ رَعَمْتُم4 وتخيّلتم بأهوائكم أنّهم آلهتكم «مِن دُوندِ» 
تعالى وممّا سواه لحوائجكم.: فانٌ المعبود لا بّد أن يكون قادراً على إزالة الضرر من عابديه؛ وإيصال 
النفع إليهم. وأما آلهتكم دنلا يَمْلِكُون كَشْفَ آلضّدّه من المرض والفقر وغيرهماء ولا يَقْدِرون على 
إزالته هِعَنْكَمْ» بوجه من الوجوه «وَلَا تَحْوِيلاً© ونقلاً له منكم إلى غيركم. 

قيل: إنّها نزلت فى الذين كانوا يعبّدون الملائكة '. وقيل: فى الذين عبدوا المسيح '. وقيل: في 
الذين عبدوا نفراً من الجّنء فأسلم النفر» وبقى أولئك متمسّكين بعبادتهم *. 


أُوليِكَ آلَّذِينَ يَدْعُونَ رن ار هم آلْوَسِيلة أَيّْهُمْ أَهْرَبُ وَيَؤجُونَ رَحْمَنَهُ 
وَيَخَافُونَ عَذَّابَهُ إن عَذَابَ رَتَلكَ كان نَّ مَحَدٌ ورا [لاه] 

ثم بين سبحانه عجز آلهتهم واحتياجهم إلى الله بقوله: (أُولئِك4 الآلهة ؤَالَّذِينَ يَدْعُونَ»هُم 
يَبْتَُونَ4 ويطلبون «إلَئ رَبَهِمْ4 ومالك أمورهم «َالْوَسِيلَة4 والقربة بالطاعة والعبادة له «أيُّهُمْم 
وكل واحدٍ منهم فرض أنه «أَقْرَبُ4 إليه تعالى بكون” شغله ذلك الابتغاء والطلب او هم 
ليَرْجُونَ4 ويأمَلون لرَحْمَتَهُ4 تعالى بالوسيلة 9وَيَحَانُونَ عَذَابَهُ4 بتركها كدأب سائر العباد. 
فكيف بمن دونهم؟ فأين هم من كشف الضرّ فضلاً عن الألوهية «إِنَّ عَذَّابَ رَبَكَ كَانَّ مَحَذُوراً» 
وحقيقاً بأن يحترز منه كل أحدٍ حتى الرسل والملائكة» وإن لم يحذره المشركون لغاية غفلتهم 
وفنا كي قن الخهو اكه و نبا اسل مسيكانة صجر الااراكة وطره متو ادي ار هوم عد 
كشف الضر وبابتغائهم الوسيلة لتسليم المشركين كونهم عباداً لله مخلوقين بقدرته مربوبين بتربيته. 


إن من قَريةٍ إلا نَحنٌ مهلِكُوهَا قبل ْم آلْقِيَامةٍ أو ُعَذَبُوهَا عَذَاباً ديد كَانَ 


-ٍ 
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سورة الإاسراء ١/‏ (08) 00 
ذلك فى الْكِتَابٍ مَسَْطُورا[08] 

ثم لما بين سبحانه كون عذابه حقيقاً بأن يُحذَرْ منه» بيّن ابتلاء الكمّار في الدنيا بشديد عذابه بقوله: 
لوَإن مِن قَزْيّةِ4 من قرى المشركين» وما من بلدةٍ من بلادهم إِلائخنٌ مهْلِكُوهَاه بعذاب 
الاستنصال المُفْنى لجميع أهلها «قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ أ مُعَذَيُوهَا عَذَاباً شَّدِيداًه دون عذاب الاستنصال 
و1 اقابرسم تعلينا الق مي سلدى الس راقع الانوان ,زلقة النعرية كان :رك امار 
والدأب الالهى «نِى آلْكِتّابٍ4 المبين واللوح المحفوظ «مَسْطُوراً» ومكتوباً لا يتطرّق إليه التغيير. 

وقيل: إن المراد به المرية' الصالحة والطالحة:؛ أما الصالحة فتهلك بالموتء وأما الطالحة 
بالعدات . 

عن الصادق ليذ قال: «بالقتل أو الموت وغيره» '. 

وعنه عل أنه شيل عن هذه الآبة: فقال: لاهو الفناء بالحوت»2. 


وعن الباقر طَلئْلا : «إئّما أمَة محمد من الأمم» فمن مات فقد هلك)”. 


وَمَا مَنَعَنَا أن تُرْسِلٌ بِالْآبَاتٍ إِلَّا أن كَذَّبَ بها الْأَوْلُونَ وَآَتَيْنًا قَمُود آلنّافَة 
مبِصِرَةٌ فَظَلَمُوا بها ومَا ترْسِلُ بالآَاتٍ إلا ويفا [08] 

ثم لما ذكر سبحانه ابتلاء بعض القرى بعذاب الاستئصال لتكذيبهم الرسل مع ظهور المعجزات 
القاهرة» أظهر مه علق هذة الآنة بعدم تقدييهم بقوله: لاوما مَتَعَنَا» من أن تؤسل »> وتئزل 
بالْآيَاتِ4 القاهرة والمعجزات المقترحة من المشركين شيئاً (إِلّا أَنَكَذَّبَ هاه الغتاة «الأَوَلونَ4 
والكفار السابقون» كقوم عاد وثمود وأضرابهماء فاستحقوا لذلك عذاب الاستئصالء فلو أرسلنا 
المعجزات التى اقترحها المشركون وكذبوا بهاء لاستوجبوا عذاب الاستئصال كسابقيهم؛ فمننًا على 
هذه الأمة ببركة نبي الرحمة بأن لا نستأصلهم بالعذاب؛ ألم يسمعوا أنَا أرسلنا صالحاً بالنبوة» واقترح 
قومه عليه وسألوه معجزة قاهرة فأجبناهم لوَآنَيْنَا تَمُودَ آلنّاقَة بأن أخرجناها من الصخرة لتكون 
بز معكرة لير > وموس للقن بضلاق غالة :وضكة و ردايطيت لوبق ين لحت نجان 
الشك في كونها معجزة؛ وفى صدق نبوة صالح فَظَلَّمُوا4 الناقة بأن عقروها وكذبوا طبهَا4 وعرّضوا 
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11 وواتاسهع ف افيه عا لماوع از مكايو وار طخو ززم واتقحاك الرصعن كن فصي القرا وج 1 
أنفسهم للهلاك, وإنما ذكر سبحانه من الأمم المهلكة خصوص ثمود لأنّهم كانوا من العرب مثلهم, 
وكانوا عالمين بحالهم ومشاهدين آثار هلاكهم. 

عن القمىء عن الباقر نَهِذ: «أن محمّداً يل سأله قومه أن يأتيهم بآية. فنزل جَيْرئيل وقال: إن الله يقول. 
ؤوَمَا مَنَعَنَا أن تُرْسِل بِالْآَبَاتٍ إِلّا أَنَكَدّبَ بها الْأَوَلُونَ» وكنًا إذا أرسلنا إلى قرية آيةٌ فلم يُؤْمنوا بها 
أهلكناهم. فلذلك أخرنا عن قومك الآيات»'. 

ل وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ4 غير المقترحة من القرآن وسائر المعجزات «ِإِلّا» لتكون «تخويفاً» 
وإنذاراً لهم بعذاب الآخرة: فإن أمر أُمتك التي بدت إليهم مؤخر إلى يوم القيامة كرامةٌ لك. 

عن سعيد بن جبير: أن القوم قالوا: يا محمّدء إِنّك تزعم أنّه كان قبلك أنبياءء فمنهم من سُخْرت له 
الريح. ومنهم من كان يُحيى الموتى. فأتنا بشىء من هذه المعجزات. فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: <وَمَا 
ََعَنَا أن ُوْسِلَ بِالْآَيَاتِ» الآية'. 

وعن ابن عباس: أنّ أهل مكة سألوا الرسول يَيلَةٌ أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن يزيل الجبال لهم 
حتى يزرعوا [تلك] الأراضى التى تحتهاء فطلب الرسول َي ذلك من الله تعالى؛ فقال الله تعالى: إن 
شئت فعلت ذلك. لكن بشرط أَنّهم إنكفروا أهلكتهم. فقال الرسول يب هلا أريد ذلك بل نتأئى' بهم»: 
فلت ظ 

وقيل: إن وجه الجواب أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات؛ وكذبوا بهاء فعَلِم الله منكم أنكم لو 
شاهدتموها لكذبتم؛ فكان إظهارها عبثاً'. 


9 سا 004 رةه عٍِ 7 2“ 0-2 2 2 7 مةًّ 0 00 2 8 م 
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ثم لما صار عدم إجابة الرسول مسألة المشركين فى ما اقترحوه من الآيات سبباً لجرأتهم عليه 
وطعنهم فى رسالته؛ قوّى سبحانه قلبه الشريف بوعده النصر عليهم بقوله: «وَإِذْ كَلْنَا لك4 بتوسّط 
جَبْرئيل: طإنَّ رَبَكَ أَحَاطَ بالنّاس4 قدرءٌ وعلماًء فلا يقدِر أحدٌ على أمر إلا بقضائه وإرادته؛ فلا تُنالٍ 
بهم ولا ئَحّف منهم فائهم لن يضُرًوك شيئاًء وإنّ ربك سينضرك عليهم, ويؤيّدك حتى يُظهر دينك 
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على سائر الأديان. 

وقيل: إِنّ المراد من الناس أهل مكة» والمعنى: وإذ بشرناك بأن الله أحاط بأهل مكة بالمهر والغلية: 
ويظهر دولتك عليهم؛ فهو نظير قوله: ظسيّهَرّم الجَمْع ويُولُون الدّبر» '. 

روي أنه لما تزاحف الفريقان يوم بدرء ورسول الله ويل فى العريشء كان يدعو ويقول: اللهم إنى 
أسألك عهدك ووعدك ليء ثم خرج وعليه الدرع يحرّض الناس ويقول: سيّهزم الجمع ويولون 
لديو . 

ني ذكررزيا ثم قيل: إن الله أرى النبى يَيْْةُ فى المنام مصارع الكمّارء فأخبرهم بها فكذبوه؛ فذكّره 
البي ا الله تلك الرؤيا' بقوله:طوَمَا جَعَلْنَا آلدُدْيَا الَيَى أَرَيْنَاكَ لغرض من الأغراض 
دإِلّاه لتكون هِفِدْنَة4 وابتلاءً «لِلئّاسن4 وسبباً لتكذيبهم. 

وقيل: إن المراد بالرؤيا الرؤيا التى رآها أنه يدخُل مكة: وأخبر بذلك أصحابه؛ فلمًا مُنِع [عن البيت 
الحرام] عام الحديبية كان ذلك فتنةً لبعض القوم؛ وقال عمر لأبى بكر: أليس قد أخببرنا رسول 
الله يَيية أنَا ندخُل البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر: لإنه] لم يُخبر أنّا نفعل ذلك فى هذه السنة؛ 
فسنفعل ذلك فى سنة أخرىء رواها الفخر الرازي”. 

وقيل: المراد رُؤياه المعراج "» فإنه كما كان له معراج فى اليقظة كان له معراج فى النوم. 

وعن سعيد بن المسيب: رأئ رسول الله ييه بنى أمية يَنْرُون على مِنْيرَة نَرْو القِردة» فساءه ذلك 
قال الفخر: هذا قول ابن عباس فى رواية عطاء. ثم قال: واعترضوا على هذين المولين» بأن هذه 
السورة مكية؛ وهاتان الواقعتان مدنيتان» ثم رده بأنْ الواقعتين مدنيتان» أمًا رؤيتهما فى المنام فلا يُبعد 
حصولهما فى مكة'. 

وعن ابن عباس: رأى رسول الله يي فى المنام أن ولد مَّروان يتداولون مِنْبرَه '. 

وعن العياشىء عن الباقر نِِ: أنه سئل عن هذه الرؤيا. فقال: «إنّ رسول الله يي أري أن رجالاً من 
بنى تيم وعدي على المنابر يودّون الناس عن الصراط القهقرى)". 


وفى موانة اخخرئ عنه طلجلا : «أنّ رسول الله مي قد رأئ سالا مرخ نار على منابر من نار, يرّدون الناس 
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3 فو شب 6 زرا وب قوع معاد رض و ولسد عه مك ووم ووه القخا تا الرمحمن فى تب القر ا واس ؟ 
على أعقابهم المَُْقرى. قال: ولسنا نسمّى أحدا»'. 

وفى رواية أخرى: «إنَا لا نسمّى الرجال؛ ولكن رسول الله يَيْهُ رأى قومأ على مِْبِرَه يُضِلُون الناس 

عن الصراط المَهُقرى» ". 

وفي رواية عن النبى ع2 قال: لإرايك يت الليلة صِبيان بنى أمية يَرقُون على مِنْبَري هذاء فقلت: يارت 
معى؟ فقال: لا ولكن بعدك» '. 

واغرة (الكافي) عن أحدهما نظا : «أصبح رسول اله وتو كثيباً حزيناً؛ فقال له على عهِذْ: ما لى أراك 
يا رسول الله كثيباً حزيناً؟ فقال: وكيف لا أكون وقد رأيت فى ليلتى هذه أن بني تّيم وبنى عديّ وبنى 
أمية يصعدون منبري هذه يرْدّون الناس عن الاسلام القَهَْرى. فقلت: يا رب فى حياتى أو بعد موتى؟ 
ققالة عد موتاكة". 

وفى رواية مضمرة أنه سْئِل عن هذه الآية فقال: «إنَ رسول الله يييإُُ نام فرأى أن بنى أميّة يَضْعَدون 
المنابر» فكلما صَعِد منهم رجل رأى رسول الله ويه الذِلّة والمّشكنة فاستيقظ ججزوعاً من ذلك, 
فكان الذين رآهم اثني عشر رجلاً من بني آميّة فأتاه جَبْرئِيل بهذه الآية» ثم قال جَبْريل: [إن بني أمية] 
لا يَملكون شيئأ إلا مَلك أهل البيت [ضعفيه ])”. 

وعن اغير اليو شر اكه عليه فى حديث ‏ قال: «أمَا معاوية وابنه سيليانها بعد عثمان, ثم يليها سبعة من 
ولد الحكم بن أبي العاص واحداً بعد واحد تكملة اثنى عشر إمام ضلالة؛ وهم الذين رآهم رسول 
لله يَيياْةٌ على مِنْبرَه يَرْدون الناس على أدبارهم القَهْفَّرىء عشرة منهم من بني أميّة» ورجلان أسَسا 
ذلك لهم وعليهما' أوزار هذه الأمّة إلى يوم القيامة)". 

إلى غير ذلك من الروايات الخاصة المتوافقة على أن الرؤيا كانت نَرُو بنى أمية على م مَِْرَ النبى ييه : 
و4 ذكرنا (آلشَّجَرَةً آلمَلْعُوَة فى آلْقُرْآنه لذلك؛ قيل: هي شجرة الرَّقوم؛ وسمّيت ملعونة لأنّها في 
أصل الجحيم: وهو أبعد الأمكنة من رحمة الله*. أو لأنها طعام الكفَار الملعونين أو لأنها مكروهة 
مبغوضة:؛ كما يقال: طعام ملعون؛ أي ضار مكروه. قيل: انّ أبا جهل قال: إن صاحبكم يزعم أن نار 
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وو لاما 53333 


جهنم تُحرِق الحجر حيث قال: (وَقُودُهَا آلنّاسُ وَالحِجَارَةُ» ' ثم يقول: إن في النار شجراًء والنار 


وقال ابن الرّبعري: ما نعلم الزّقوم إلا التمر والزّبد فتزقموا منه, فأنزل الله «إنا جََعَلناها فِتنةً 
للظّالِمين» '. 


وقيل: إن المراد بها أبو جهل أو [الحكم بن أبي ] العاص”. وقيل: إِنْها شجرة اليهود”. 
راقن اوكا اشر لحل ار ا 
وعن الباقر نيد فى رواية -قيل: «وَآلشَّجَرَةً آلمَلْعُونَة4؟ قال: «هم بنو أميّة) ". 
0 ألهتعالى تيان انان النانس هما" رتم أنه يك ته القايين بالمعدراك الا ياك دوقو له 
ُحَوَفهُمْ4 بالعذاب الدنيوي والآخروي «قمًا يَزِيدَهُن» التخويف إلا طُغْيّانا كبيراً» وعتواً 
ودبي داوب 


َإِذْ قُلَنَا لِلْمَلائْكَةِ أَسْحَدوا آَم نَسَجَدّوا إلا إِنليس قَالَ ة 1 م خَلَقَتَ 
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حك م آلْأَمْوَالٍ وَالأَوْلاَد وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدَّهُمُ آَلشَيْطا 
عُدُوراً[11-71] 

ثم لشاكان سيب :عت و المشركين ومعازضههم الى عَكةٌ وإيذاله الككبر.والكسته بين أن هاتين 

قاض ربعا عضي نويه رائرق سياه اندر فى بدو الهلا بقوله: 9وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ 

آسْجُدُوا لِآَدَمّ فَسَجَدُ نَسَجَدُوا إِلَا إنلِيس قَال4 تكبراً وتعجباً من أمره بالسجود له: (َأَسْجُدُ» يا ربء وأنا 

9 1 0 
والمعنى لمن خلقته من طين'. 

ثم لمّا رأى اللعين تبعيده وطرده من الرحمة وتقريب آدم وتكريمه «قَالَ4 حسداً وعُدواناً لآدم: 
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كدان ولع "المراة الريؤياةوالقعرة الملفونة. 8 تفشير أبن السهوة 10 


35 مواق ا مسو يا لاه عل حا كي مه متاحو اه اعازاة وتري اتقاة الرحين فى تسيير القرانخ ] 
يا رب (أَرََنتنكَ4 وأخبرني عن «هذًا الَذِى كَوَنْتَ4 وفضلته (عَلَىَ4 بأن أمرتنى بالسجود له مع 
ملانكتكء لم كرّمته على وشرّفته بالخلافة وأنا خير منه بعرّتك؟ «لَيِنْ حت 4 حياً وأنظرتني «إِلَى 
3 لْقِيَامَةٍه؛ وقيل: يعنى إن أبقيتني عان سيق الأغراء والشاذل ' «الأشختكة 4 ولاستامرة 
ؤِذَرَيتَهُ4 بالعذاب؛ أو لأستولية عليهم بالاغواء (إِلَّا قَلبِيلآ منهم؛ وهم المخلصون الذين عصمتهم 
من اتباع الشهوات والخطايا والزلات. 

«قَالَ4 الله تعالى تبعيداً وإهانة أو تهديداً له: «آذْهَبْ» يا ملعون وافعل ما شئت «فَمَن تَبِعَك 
ِنْهُمْ4 على الضلالة والعصيان وأطاعك في الكفر والطغيان (فَإِنَ جَهَنّم4 يا إبليس ويا أتباع إبليس 
ؤجَرَاوكُخْ4 على مخالفتي حال كونها (جَرَاءً مَؤْفُوراً» كاملاً تاماً (وَآسْتَفْزِزُ» وحرّك إلى المعصية؛ 
أو استزل «ِمَنِ آَسْتَطَغتَ4 أن تستفرّه أو تزله من ذرية آدم وقدرت أن تهيجه لمخالفتي «ِمِنْهُم 
بِصَوْتك4 ودعائك ووسوستك. 

وقيل: إن المراد بصوته: الغناء والمّزامير". وقيل: الأصوات التى ليس فيها رضا الل. <وَأَجْلِبْ» 
وصح: أو اجمع؛ أو استعن دعَلَيْهِم» وعلى إغوائهم «بِخَيْلِك وَرَحِلِكَه وفرسانك ومُشاتك. 
وقيل: بجميع ججندك. وقيل: بجميع قواك وغاية جهدك '. 

عن اند كاسن كل راكب أو راجل في معصية الله فهو من خيل إبليس وجنوده”. <وَشَارِكُهُمْ فى 
الأخوال تقر عميد ]ل تحعييزهابين الرنعة اندز ار إلى التعودفالف اليدقة انهاه أن إلى حتفل 
البتحيرة والسائبة وأخواتهماء أو إلى أن يجعلوا فيها نصيباً لغير الله «و4 في «الْأوْلَادِ» ب بتهييجهم إلى 
الزناء أو تسميتهم بعبد اللاتء أو عبد العُرّىء أو الى دعوة أولادهم إلى اليهودية أو النصرانية أو سائر 
الأديان الباطلة» أو إلى الاقدام فى قتلهم, أو إلى ترغيبهم فى المْحش أو المتل والقتال والجرّف 

وعن الصادق لذ أنه قرئت عليه هذه الآية ثم قال: «إنّ الشيطان ليجيئ حتى يقعٌّد من المرأة كما 
معد الرجل منهاء ويُحدث كما يُحدثء وينح كما ينكح) قيل: بأيّ شىء يُعرّف؟ قال: «بحبنًا 
وبُغضناء فمن أحبنا كان تُطفة العبدء ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان)”. 

وعنه نيّة: «إذا ذَكِر اسم الله تنحى الشيطان؛ وإن فعل ولم يُسمّ أدخل ذكره؛ وكان العمل منهما 
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سورة اللإسراء ١0‏ (10) ا سو ل و د 
ادها والنطفة واخلة) . 

والقمى قال: ما كان من مالٍ حرام فهو شرك الشيطانء فاذا اشترى به الإماء ونكحهنّ وولد له فهو 
خوك الشيطان) كلها" تلد | يلرفه | سه بويكون مع الرجل إذا جامع فيكون الولد من نطفته ونطفة 
الرجل ". والأخبار فى هذا المعنى كثيرة. 

<وَعِدَهُمْ»4 يا إبليس بالمنافع الدنيوية» والأمن من الضرر بهاء بأن يُنكّر المعاد والجنّة والنار» أو 
وَعِدْهُم بتسويف التوبة» أو بالأماني الباطلة» أو بشفاعة الأصنام عند الله أو بالأنساب الشريفة: ثم 
زجر عن قبول وعده بقوله: (وَمَا يَعِدُهُمُ آلشََيْطَانٌ إلَاغْوُوراً» وكذباً مزيناً في قلوبهم متعمّباً بالندامة 
والخسران. 

إن عِبَادِى لَيْسَ لك عَلْيْهِم سَلطانٌ وَكَفَى برَيَك وَكِيلاً [10] 

ثم عيّن الله القليل الذي استثناه الشيطان من عموم إغوائه بقوله: «إِنَّ عِبَادى4 المخلصين «ِلَيْسَ 
لَك عَلَيْهِمْ» من حيث الإغواء «سُلْطَانَ4 واستيلاء» لعدم تأثير دعوتك وتسويلك فى قلوبهم لأنهم 
يتوكّلون على ربّهم «وَكَفَ برَبّك4 لهم «وَكِيلاًه وحافظاً من كيد الشيطان؛ ومديّراً أمورهم على 
وَفق الصلاح, ومسبباً لأسباب سعاد نهم وموفقاً لهم لجميع الخيرات. 

وقيل: لما أخبر سبحانه باستيلاء الشيطان على من سوى المخلصين خاف المؤمنون منه خوفاً 
عظيماًء فأخبر هم عن كمال قدرته ولطفه بهم بقوله: ظوَكَفَى بِرَبَكَ وَكِيلاً© والمعنى: أن الشيطانء وإن 
كان قادراً على الاضلال؛ ولكنّ الله أقدر وأرحم بعباده من الكل فهو يدفع كيد الشيطان ويعصمهم من 
إغوائه ‏ إذا توكّلوا عليه. 


رَبُكُمْ آلذِى يُرْجِى لَكُمْ آلْقُلْكَ فى الْبَخْر لِتَبِتَُوا مِن فَضْلِه إِنَّهُكَانَ بِكُمْ رَحِيما 

* وَإِذَا مَسَّكُمْ لض فى لْبحْرِ ضَلٌ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ َلَمّا نَجَاكُمْ إلى آلْبَر 
أَعْرَضْتمْ وَكَانَ آلِإنسَانٌ كَقُوراً[73و 17] 

ثم استشهد سبحانه على لطفه الخاص بعباده بلطفه العام لجميع الناس بقوله: 9 رَبُكُمُ» هو القادر 

اللطيف «الَذِى يُرْجِى» ويسيّر أو يسوق نفعاً «لكُم» ولطفاً بكم «آلفلك4 والسُفن ؤنِى البخر» 


.١‏ الكافى 0: 5/6.0١‏ تفسير الصافى ع اك ؟. فى تفسير القمى: كما. 
". تفسير القمى 7: 257 تفسير الصافى ؟: .5١8‏ ع. تفسير الرازي :5١‏ 4. 
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بقدرته الكاملة لِلِتَبْتَغُوا وتطلبوا لأنفسكم بعضاً «مِن فَضْلِهِ» ونعمه بالتجار: إِنَّهُ كان من بدو 
خلقكم «بِكُم رَحِيما4 وعطوفاً حيث هيّأ لكم جميع ما تحتاجون إليه؛ وسهّل عليكم أسباب 
معيشتكم, وحَفَظكم من خَطرات البحر ومهالكه. 

ثم استدلٌ على توحيده بقوله: (وَإِذَا مَسَّكُمْ4 وأصابكم «أآلصُرٌفِي البخر» وظهرت لكم أمارات 
الغرق من تلاطم البحر وتراكم الأمواج من كلّ مكان و«ضَلٌ4 وذهب من خواطركم «امَن تَدْعُونَ4 
وتلتجئون إليه فى حوائجكم ؤِإِلَا إِيَّاة» تعالى وحده لارتكاز التوحيد وانحصار القدرة والنصّرف 
فى عالم الوجود فى الله الذي هو خالق جميع الموجودات فى فطرة الانسان. 

رُوى أن رجلاً قال للصادق نِْلاٍ: يا بن رسول الله ل على الله فقد أكثر على المجادلون 
وحيّرونى. فقال [له:] «يا عبدالله. هل ركبت سفينة قط؟» قال: بلى. قال: «فهل كُسرت بك حيث لا 
جيه تنك ولا باعة تعناة 19 قاين قال انهل تعلق قلق هناك أن كينا من الامياة قنادة 
على أن يُخلّصك من وَرْطتك؟» قال: بلى.قال لقِذ: «فذلك الشىء هو الله القادر على الإنجاء حين لا 
مسجىا . 

«فلمًا نَجَاكُمْ» من الغرق وأوصلكم إلى آلبَِ والساحل سالمين ' «أَغرضْئة» عنه تعالى 
وكفرتم تلك النْعْمة وسائر نِعَمه باشراككم له فى العبادة غيره «وَكَانَ آلانسَانٌ» بجنسه وطبعه 


( كَفُوراً» لنِعَم ربّه, ومبالغاً فى مقابلتها بالعصيانء وإنّما يصير شاكراً بتوفيق الله وهدايته. 


مدي نياب إ لل عام لاتجدّوا 
لَكُمْ كيلا م أَمِنتُم أن بعد كُم فيه ثَارهٌ أخرئ قير َيُوِْسِلٌ عَلَيْكُمْ قاصِفا مِنّ 
موا ا 
ثم هدّدهم على الكفران بقوله: «أَنَأَمِنتُْ» من أن يهلككم الله بسبب «أن يَخْسِفٌ بِكُمْ جَانْبَ 
لبر وقطعته التي تحتكم. وحسبتم أنّها المأمن لكم مثل قارون <أَوْ يُرْسِلَ4 في البر «عَلَيِكُمْ4 من 
فوقكم ريحاً لحَاصِباً» مرامياً بالأحجار الصغار» فيكون أشدّ من الغرق» كما أرسل على قوم لوط 
ْنم لا تَجِدُوا4 أحداً يكون َلَكُمْ وَكِيلاً» وحافظاً ومنجياً منه. 
وحاصل المراد كما تحتاجون إليه تعالى فى أن يَحمَظكم من الغرق وأنتم فى البحرء كذلك 
تحتاجون إليه فى أن يَحْمَظكم من الهلاك وأنتم فى البنَ إذ كما أنّه قادرٌ على أن يُغرقكم في الماء 


| التوقيد :موف عدت لأممي اشب الضافن يي دق اسيك منانيا. 


سورة الاسراء /ا١(١07)‏ مكب يو لوقام رد بق لعافو فود لوط هي أل روك أو ئها ادها رقت كه قا و ااه زو ها و كلو احور عوك هك واشاو او اه 1 وفوا رين ان ب ان 515 
قادرٌ على أن يهلككم من جانب التحت, بأن يغيّبكم فى التراب» أو من جانب الفوق بأن يُمطر 
عليكم الحجارة. 

ذم أمِنتُمْ4 بعد خروجكم ونجاتكم من البحر من «أن يُعِيدَكُمْ فِيه4 بسبب إيجاد الحوائج 
المهمّة التى لا يمكنكم صرف النظر عنها ؤثَارَة» ومرّة «أخرَّئ» بعد المرّة الأولى «فَيوِسِلٌ 
عَلَيِكُمْ4 وأنتم فى البحر ظقَاصِفاً» وشديداً «مِنَ الرّيح» فيكير فلككم لِفَيُفْرِفَكُم4 في البحر 
جزاءً «بمَا كَفَرْتُمُ»4 بالله وبنعمة إنجائه الأول؛ وأشركتم به غيره في العبادة <ثُمّ لا تَجِدُوا لَكُمْ» 
بسبب إغراقكم, ولا تألفوا لعَلَيْنَا به تبيعأ4 وحامياً يتبعنا بمطالبة العلة والسبب. 


وَلَقَدْكَرّْنَا بَِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فى الْبَرَوَآلْبَحْرٍ وَرَرفْنَاهُم مِنَ آلطَّيّبَاتِ 
وَفَصلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقَنَا تَفُضِيلاً[ ٠‏ ”] 

ثم أنّه تعالى بعد المِنّة بتسهيل سير الانسان فى البحرء وحفظه من المهالك؛ وكفرانهم تلك النعمة, 
بالغ في إظهار ينه عليهم بعد إهانة عدوهم إبليس بإكرامهم وتفضيلهم بالنّعم بقوله: ( وَلْقَدَ كَرَْنَا بي 
م4 وأعلينا شأنهم كرامة وتعلية شأن شاملة لجميع أفرادهم بَرَهم وفاجرهم, حيث خصصناهم 
بأحسن الصّورء وأشرف الأرواح, واعتدال القامة, والأخذ باليدين» والأكل بالأصابع» وزينة اللحى 
والذوائبء وقابلية الكتابة» والتكلم باللسان؛ وتعلم الصنائع والحرف والعلوم؛ ووجدان العمل 
المُدرِك للكليات؛ والمميّز بين الخير والشرّء وملاحظة عواقب الأمور, وغير ذلك من الخصائص. 

ؤرَحَمَلْنَاهُمْ نى الْبَرَه على الحيوانات الحمولة «و» في طالْبَحْرٍه على السَفن والزوارق 
لوَرَرَفنَاهُ4 وأطعمناهم لمِنَ» أنواع النّعم «الطَيّبَاتِ4 والمُستلذات مما يُوجد بضنعهم وبغير 
صُنعهم لوَفَصَّلْتَاهُمْ4 بالمعارف الالهية والأخلاق النفسانية «عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَاُ في عالم 
الوجود؛ وهم ما عدا الملائكة: كما عن ابن عبّاس '. أو ماعدا العقول المجردة والأنوار الاسفهبدية '. 
أو ما عدا آدم وحواء 9 تَفْضِيلاً4 عظيماً ظاهراً. 

عن الصادق نيّة: «يقول فضلّنا بني آدم على سائر الخلق «وَحَمَلْنَاهُمْ نِى الْبَرَ وَالْبَحْرٍه يقول: 
على الطب واليابس طوَرَرَقْنَاهُم مِنَ آلطَيّبَاتِ4 يقول: من طيّبات الثّمار كلها «وَفَضَّلْنَامُمْ» يقول: 
ما من دابةٍ ولا طائر إلا وهي تأكّل وتشرب بفمهاء لا ترفع بيدها إلى فيها طعاماً ولا شراباء إلا ابن آدم 
كيين الراوى 111 


؟. الاسفهبد: معرب كلمة (اسبهبد) فارسية؛ لها معان عدة, ولعل المراد هنا النفس الناطقة؛ أو القوة المتكلمة فى 
الإنسان, كما عرّفها الفلاسفة الاشراقيون من الفرس. راجع: لغت نامة دهخدا 1: 75١85‏ و5771. 


2 اميدق فو موي فو زوه سو بره وام فته رادج تفكات اريسي فق تتشير القران ب 
فائه يرفع إلى فيه بيده طعامه»'. 

عن الباقر نيّة: (وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ4 قال: «لق كل شيء منكبّاً غير الانسان, فانه نلق 
منتصباً) '. 

وقيل: إن المراد ببنى آدم خصوص المؤمنين '. 

القمى عنه طَيَةٍ “ذاه لاك ررح التتاتن ركو الوااكر ”زوع الفرض ان ادقن 
«والرزق الطيب: هو العلم»'. 


نوع يدوا كل انان بهن فم أوين كتابة رتمييه تاولفك + َقَرَءَونَ كِتَابَهُمْ 
وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلا[1/] 


ثم أنه تعالى بعد بيان كرامة الإنسان فى الدنيا ردعاً لهم من الشرك, , عن د رجانه في الأخر تهديداً 
لهم على العصيان بقوله: « يَوْم4 والتقدير: اذكُروا يوم القيامة فانّه يوم «تَذْعُوا4 فيه « كَل أنّاس» 
وأمّة وأهل عصر من بني آدم الذين أكرمناهم وفضّلناهم في الدنيا ونَضْمّهم في الدعوة لَبِإمَابِهِم» 
ومقتداهم وخليفته. وقيل: يعني ندعوهم باسم إمامهم ". فيقال: يا أمّة إبراهيم» ويا أمّة موسىء ويا آم 
عيسىء ويا آمّة محمّدء ويا شيعة على والمعصومين من ذُريته. 

عن الصادق نَل قال: «بامامهم الذي بين أظهرهم, وهو قائم أهل زمانه)". 

وعن الباقر نظا فى هذه الآية قال: «يجىء رسول الله يَيةُ في قومه؛. وعلى نيلا فى قومه 
والحسن طْيْذٍ في قومه والحسين لها في قومه؛ وكل من مات بين أظهر '' قوم جاءوا معه)'' 

وعنه عْئا: «لمّا نزلت هذه الآية قال المسلمون: يا رسول الله ألست إمام [الناس] كلهم أجمعين؟ 
فقال: أنّا رسول الله إلى الناس أجمعين؛ ولكن سيكون بعدي أئمة على الناس '' من أهل بيتي 
يقومون فى الناس فَيِكَذّبون ويَظلِمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم؛ فمن والاهم واتّبعهم 


.00 :* عن زيد بن على. عن أبيه علو تفسير الصافي‎ 0٠075/584 أمالي الطوسي:‎ .١ 
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”اراد في؛ تفمون العتاشدى والكافي: من الل 


سور التضراء لاما 00 
وصدّقهم فهو منى ومعى وسيلقاني ألاومن ظلمهم وكذبهم فليس منّى ولا معى وأنا منه برئ»'. 

وعن الحسين لَِلاٍ أنه سئل عن هذه الآية» فمال: «إمام دعا إلى الهدى فأجابوه إليهء وإمام دعا إلى 
ضلالة فأجابوه إليها؛ هؤلاء في الجنّة» وهؤلاء في النارء وهو قوله: فَرِيقٌ فى الجَنّةِ وَفَرِيقٌ فِى 

وعن الصادق نكلا: «سيّدعى كل أناس بإمامهم؛ أصحاب الشمس بالشمسء وأصحاب القمر 
بالعمر وأصحاب النار بالنار, وأصحاب الحجارة بالتححارةة - 

وعمه عليه ئلا : : «أنتم والله على دين الله) ثم تلا هذه الآية» : ثم قال: «اعلئ إمامناء ورسول الله إمامناء وكم 
من إمام يجيئ يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه)”. 

وعن (المجمع) عنه ظِ: «ألا تَحْمَّدون الله إذا كان يوم القيامة يُدعى” كل قوم إلى من يتولونه. 
وفزعنا' إلى رسول الله؛ وفزعتم إليناء فإلى أين ترون أن يذهب بكم؟ إلى الجنّة ورب الكعبة» قالها 
ثلاثاً'. 

وقيل: إن المراد بالامام الكتاس» فيدّعى: يا أهل التوراة, ويا أهل الانجيل؛ ويا أهل القرآن؟. 

وقيل: إن المراد بالامام هو الدّينء فيقال يا يهود, يا نصارى, يا أهل الاسلام'. 

وقيل: إن الامام جمع آم كخفاف جمع خُفْء فيقال: يا بن فلانة: إجلالاً لبعض الناس كعيسى 
والححينف رعتر علن أولاف الو 

عزناءت عبان درطا نم11 لالدو لانن الله قط اتات روم لقا نراقي عقر معان 


عباده)' '. 


الحسنات «وَلا يُظْلَمُونَ4 ولا يُنقّصون من أجور 6 المكتوبة فيه «فَتِيلاً© وقدراً قليلا. 


.501 :" تفسير الصافي‎ 21/118 :١ عبر لانن : 1018/18؟, الكافى‎ .١ 
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7 00 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؛ 

عن ابن عباس الفتيل: هو الوسخ الذي يظهر بفتل الانسان إبهامه بسبابته '. 

قيل: إِنّما خصٌ أصحاب اليمين بالقراءة؛ لأنّ أصحاب الشمال إذا أطلعوا على ما فى كتابهم أخذهم 
الحياء والخجل والعجز عن إقامة حروف الكتابء أو يستولى الخوف والوحشة على قلوبهم,؛ ويتمل 
لسانهم فيعجزوا عن القراءة» وأمًا أصحاب اليمين فهم يقرأون كتابهم على أحسن الوجوه ثم لا 
يكتفون بقراءتهم وحدهم: بل يقولون لأهل المحشر: ؤِهَاوُمٌ آقرَءوا كِتَابيَة» '. 


وَمَن كَانَ فى هَذِهٍ أَعْمَئ فَهُوَ فى آلْآخِرَة أَعْمَئ وَأَضَل سَبِيلاً[5/] 

ثم أنّه تعالى بعد بيان نعمته العظيمة على الإنسان فى الدنيا وإحسانه إليه ' فى الآخرة؛ هدّد 
الكافرين لنعمه بقوله: (وَمَن كَانَّ فى هذِه» النعم الجسيمة الدنيوية» أو فى هذه الدنيا (أَغمَئ» 
القلب عن معرفة منعمه ورؤية نعمه عليه؛ أو بطريق تقربّه إليه «فَهُوَ ى4» أمر «اآلآخِرَةِ4 ومعرفة 
أخوانيا وظريق المثلامة فياه أران بأن بكرن طاغي: 4 القلنب:وفاقد الضيزة. 

عن عكرمة: قال: جاء نفد من أهل اليمن إلى ابن عباسء فسأله رجل عن هذه الآية» فقال: اقرأ ما 
قبلهاء فقرأ ( رَبّكُمُ آلَذِي يُزْجى لَكُمْ الْقُلّْكَ4 إلى قوله: « تَفْضِيلاً» ' قال ابن عباس: من كان في هذه 
النّمم التي قد رأى وعاين أعمى: فهو في أمر الآخرة التى لم يَرَ ولم يعاين أعمى”. لوَأَضَلٌ سَبيلاً». 

وفى نقل آخر عنه قال: من كان فى الدنيا أعمى عمًا يرى من قدرة الله فى خخلق السماوات 
والآزفن» والبحاز: والجبال: والناسن :والذوات» فهو عن أمرالآخرة أعمى وأضل سبيلة وابعد :عن 
تحصيل العلم به'. 

وقيل: يعنى من كان فى الدنيا ضالكافراًء فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً لأنّه في الدنيا يهتدي 
إلى التخلص من أنواع الآفات» وفى الآخرة لا يهتدي إلى ذلكء وفي الدنيا تُقبَل توبته؛ وفي الآخرة لا 
00 

وقيل: يعنى من كان فى هذه الدنيا أعمى عن معرفة الله» فهو في الآخرة أعمى عن طريق الجئّة”. 
وقيل: يعنى من كان فى هذه الدنيا منهمكاً في الشهوات»؛ ومنغمراً في ظلمات الجهل؛ فهو في 


الآخيرة اعم لبدى ففة كن من أنوان:ميترفة الل 'تتيكوق منتغمرا فى نطتلنات ديد : وعتسيرة 
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وقيل: يعنى من كان فى هذه الدنيا أعمى القلب» حُشِر يوم القيامة أعمى العين والبصرء فيقول: 
ورَبٌ لِمّ حَشَْتَيِى أغمى وَقَدْ كنت بَصِيراأ»؟! 

وعن الباق عْلا: «من لم يدَّله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران الشمس 
والقمر والآيات العجيبات على أن وراء ذلك أمراً أعظم منه. فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا '. 

وعن الرضاءقاٍ: «إياك وقول الجهّال [من] أهل العمى والضلال الذين يزعُمون أن الله جل 
وتقدّس موجودٌ فى الآخرة للحساب والثواب والعقاب؛ وليس بموجود فى الدنيا للطاعة والرجاء. 
ولوكان فى الوجود لله عرّ وجل نتمص واهتضام لم يوجد في الآخرة أبدأء ولكن القوم تاهوا وعَمُوا 
وصَمّوا عن الح من حيث لا يعلمون؛ وذلك قوله عرّ وجل: لوَمَن كَانَ فى هِذِهٍ أَعْمَى فَهُوَ فى 
آلْآخْرَة عمو وَأَضَلٌ سَبيلاً» يعنى اعنص عن الحقانى المرحؤفة» ١‏ 

وعن (الخصال) عن أمير المؤمنين نية: «أشدٌ العمى من عمى عن فضلنا وناصبنا العداوة بلاذنب 
سق إلنه:مناء إلا أن دعؤناه الى النحق ؛:ودعاةمن:سوانا إلى :القثنة فن الدانيا فأتاهاء ونضّيب البراءة متا 
والعداوة [لنا])*. 

وعن الصادق نيو أنه سيل عن هذه الآية فقال: «ذلك الذي يسوّف نفسه الحجّ ‏ يعنى حجّة 
الاسلام ‏ حتى يأتيه الموت)»)". 


7 


إن كَادُوا لَيفْتنُوئَك عَنَ آلذِى أَوْحَيْنا لبك لِتَفْمَرِىَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وإذاً َانَخَدُو 
خَلِيلاً # وَلَوْلَا أن بَمْنَاكَ لَقَدْ كدت اين ا 


المعصوم من كل رع ل لزاه والمغت :وان الكان ا 511" 
ار 00000 ارك لا ليده بهن والوعد والوعميه 
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٠7‏ ل نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
ؤِخَلِيلاً4 وصديقاً مع الك تكن لناحيباً < وَلؤْلَا أن تاه على الضسن وععيمناك فين الرلة 
بالملكة القدسية وتأييدك بروح القدّس (لقَدْ كدتٌ4 وقرْبت من أنه «تَرْكَنٌ» وتميل «َإِلَيِْهم» 
وتعزم على موافقة مرادهم بمقتضى الطبيعة البشرية ْشَيْئاً ليله وركوناً يسيراً لقوّة مقتضياته من 
كثرة خدعهم وشدة احتيالهم. 

عن ابن عبّاس: نزلت فى وفد ثقيفء أتو رسول الله يَقوُةُ فسألوه شَطَطْأَ وقالوا: منّعنا باللات سنةء 
وحرّم وادينا كما حرّمت مكة شجرها وطيرها ووحشهاء فأبى ذلك رسول الله ييل ولم يُجبْهم. 
فكرّروا ذلك الالتماسء وقالوا: إنا نُحبٌ أن تعرف العرب فضلنا عليهم؛ فإن كرهت ما نقول وخشيت 
أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تُعطنا. فقل: الله أمرنى بذلك؛ فأمسك رسول الله يَيةُ عنهم؛ وداخلهم 
الطمع؛ فصاح عليهم عمر؛ وقال: أما ترون أنّ رسول الله يييُةٌ [قد] أمسك عن الكلام كراهية لما 
تذكروية انول الث هذه الاية. 

وروي أنّهم جاءوا بكتابهم فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب [من] محمّد رسول الله إلى 
قن :لا يترون نوالا يشتروة افازوا: ول تخنون فشكت رمرل اشكط ن عار اللكات: اكتي 
ولا يُجْبُونء والكاتب ينظر إلى رسول الله ييه فقام عمر وسلّ سيفه؛ وقال: أسعرتم قلب نبينا أسعر 
الله قلوبكم نارأًء فقالوا: لسنا تُكلمك إِنّما نكلم محمّدأء فنزلت '. 

وَوواق أناقريشا فالواالة اجغل آي العذات ابةارسية ' سق نود يلقع نولت" 

وقيل: إن كار مكّة أخذوا رسول الله ويه ليله بمكة قبل الهجرة» فقالوا: كف يا محمّد عن ذم آلهتنا 
وشَّمْمهاء فلوكان ذلك حمَّاً كان فلان وفلان بهذا الأمر أحقّ منك. فوقع في قلب رسول الله يله أن 
يكف عن شَنْم آلهتهم؛ فنزلت”. 

وعن سعيد بن بير أنّه يَكيْةٌ كان يستلم الحجرء فمنعه قريش وقالوا: لا نَدَعْك حتى تستلم آلهتناء 
فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك مع كراهية» فنزلت' . 

عن الصادق نقِة أنّه سَئْل عن هذه الآّية فقال: «لمّا كان يوم الفتح أخرج رسول الله ييه أصناماً 
بن المينيية :ركان نتياصق ضلن اللتزوةةوطليت تزيظو انايد عه ركان 2 ممشخيا. ني ركه 


ثم أمر بكسره. فنزلت»". 
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سورة الإسراء ١/6( ١١/‏ /ا/ا) ا ا و و اسلو اي ور ا ل ا 0 

عق العنادق اقلا وماخاتتب الاقته فهو يعاق يعن قن مض :قن القراق مل وله ولؤلا أن 
تَتَنَْنَاكَه إلى أن قالو فتن .ذلك غيزة» ' - 

وعن الرضاءظةء في حديث المأمون في عصمة الأنبياء حيث سأله عن قوله: «عَفًا آله عَنكَ لِمَ 
أَزْنتَ َهُْ4 " قال وهذا مان لتياناك أعن زاسنعى را خارة خاطن انه ذلك نيه يل والمرادييه 


_- 


أمنهء وكذلك قوله عر وجل: لَيِنْ أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ4 ' وقوله: ل وَلَوْلَا أن نَيَتْنَاكَ4 الآية)؛. 


٠‏ َو 
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ذا لآاذقناك ضِعْف الحَيّاةِ وَضِعْف أَلمَمَاتِ ثم لا تجد لك عليّنا نصِيرا * وَإِن 


كَادُوا لَيَسْتَفِرُوئكَ مِنَ آلأرض لِيُخْرجُوك مِنْها وَإِذأ لا يَلْبُونَ خلائك إِلَّ ميلا 
* سُنَّة مَن قَدُ أَرْسَلْنَا فبك مِن رُسُلِنَا وَلَا نَحدٌ لِسَنَِنَا نحو يلاً[ 07 77] 

ثم هدد على الركون إلى الكفار بقوله: «إذا» والله ِلَأَدَنْنَاكَه عذاباً يكون 9ضِعْفٌ» العذاب 
الذي يكون لغيرك ومثليه بهذا العمل فى «اآلْحَيّاةٍ4 الدنيا (وَضِعْفٌ4 ذلك فى «الْمَمَاتِ4 لكونك 
أعرف الخلق بعظمة الله وحقوقه ثم لا تَحِدٌ لَك عَلَيْنَا نصِيرا» ومدافعاً عنك. 

روى الثعلبي: أنّه لما نزلت الآية قال النبئ يَإيةُ: «اللهم لا تكلنى إلى نفسى ولو طرفة عين)”. 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر جِيّل المشركين فى افتتان النبئ يَيْيْةُ عن تبليغ الوحى والاضرار به فى دينه؛ 
ذكر همّهم باخراج النبئ ييه من مكة والاضرار به فى دنياه بقوله: «وَإن كَادُوا لَيَسْتَفِرُوتكَ4 
وليُزعجونك ولينزعونك سريعاً لمِنَ آلْأَرْضٍِ4 الني هي وطنك, وهي مكة هِليُخْرِجُوكَ مِنْهَاهِ. 

قيل: إن أهل مكة شاوروا فى إخراج النبئ يي منهاء فاتفق رأيهم على أن يُفرطوا فى إظهار عداوته 
وإيذائه حتى يضطرّ إلى الخروج؛ فنزلت' . 

ثم هدّدهم بقوله: «وَإذاً لا يَْبَنُونَ4 ولا يَمْكُنون ولا يحيون «خِلَانّك4 وبعد خروجك فى الدنيا 
(إِلَا4 زماناً ل قَلِيلاًه ومدَهٌ يسيرةً وقد كان كذلكء فانَ الذين توافقوا على إخراجه من مكة 
واضطروه إلى المهاجرة إلى المدينة» أهلكوا ببدر بعد مد: قليلة» وذلك الاهلاك كان «سَنَّة» الله 
ودأبه على قانون الحكمة البالغة لأجل «مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلّكَ مِن رُسُلِئَا4 مع أعدائهم الذين 
أخرجوهم من بين أظهرهم «وَلا تَجِدّ» يا محمّد, فى شأنك وشأن مخرجيك من أعدائك 
لِلِسُنَتِنَا وعادتنا القديمة من إهلاكهم « تَحُويلاً© وتغييراً. 
.١‏ تفسير العياشى :١‏ 14/84, الكافى 7: .١5/87١‏ تفسير الصافى : .5١09‏ ”. التوبة: 85/9. 
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7 ا مم ع اهم لان ليوط واو ون اتفجاث الرصس فى تفسير القرانح ١‏ 


2 بير لس 


أقم آلصّلاة لِدُنُوكٍ آلشَّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ آلْيْلٍ وَقرْآنَ آلْمَجْرِ إِنَّ كُآنَ آلْمَجْرِ كَانَ 
ْ مَشْهُو دأ [8/] 

م لما كر صبحانه مقه عل بنه ل بحفظه من كيد أعدائه وفتنتهم؛ ووعده باهلاك مخرجيه من 
مكة ونصرته عليهم, أمره بالاقبال إليه والقيام بوظائف العبوديّة الني أهمّها الصلاة بقوله: «أَقِم 
آلصّلَاة4 وأدمها كما قيل ؤِلِدُلُوكِ الشّمْس» وزوالها عن خط نصف النهار إلى غسق الليل وظلمته 
الشديدة الحاصلة بعد زوال الحمرة المغربية. 

عن جابر» قال: طَعِم عندىي رسول الله ياي وأصحابه؛ ثم خرجوا حين زالت الشمسء فمقال 
النبى يَكييُ: «هذا حين دَلّكت الشمس»". 

زرو عن التي ع2 الماقال:وأتاتن حَتْردل لذلولة النمس» ين :رالك«الكسميره فصان بن 
الظهر) '. 

وعن الباقر َي أنّه سيل عمًا فرض الله من الصلاة؟ فقال: «خمس صلوات فى الليل والنهار» فقيل: 
هل سمّاهنَ وبينهنَ في كتابه؟ فقال: «نعمء قال الله تعالى لنبيه: «أَقِم آلصَّلا لِدُلُوكٍ آلشّمين إِلَى عَسَّقٍ 
لَيْلِه ودُلوكها زوالهاء ففيما بين دُلوك الشمس إلى عَسق الليل أربع صلوات سمَاهن الله وبينهنٌ 
ووقتهن» وغْسق الليل: انتصافه. ثم قال: وَقُوَآتَ آلْمَجرٍ إن قْآنَ الْفَجرٍ كَانَ مَشْهُوداً» فهذه 
الخامسة) '. 

والعياشى عنهما ني ؛ فى هذه الآية» قال: اججمّعت الصلوات كلهن: ودُلوك الشمس: زوالهاء 
وعَسّق الليل: انتصافه) وقال: «إنّه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا اتتصف [الليل]: من رَقَد عن صلاة 
العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه 9وَقُرْآنَ الْمَجْرٍ4 قال: صلاة الصبح. وأمًّا قوله: «كَانَ 
مَشْهُوداً» قال: تحضّره ملائكة الليل والنهار)”. 

وعن الصادق نقْةٍ أنه شئل عن أفضل المواقيت فى صلاة الفجر: فقال: «مع طلوع الفجر إِنّ الله 
يقول: «وَقَرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ قَزْآنَ الْمَجْرٍ كَانَ مَشْهُوداً4 يعنى صلاة الفجر يشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهارء فاذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين؛ أثبتتها ملائكة الليل وملائكة 
النهار»”. 
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وورو ع عضن العامة فين أميز النز مين كل وان اذلولة اسمس غرويهاء +ووفره انفضا عه اكن 
غباسن وابن:مسعود واين بير '؛ ورووا عن ابن عباس: أن عَسَق الليل: دخوله بظلمته '. 

أقول: على هذين القولين يكون المراد من الصلاة صلاة المغربء أو هي مع العشاءء وقيل: إن 
تشمية ضلةة الجر يقرآن الفخر تل علن استحيات إكتاز قلااوة القرآن فيها”. 

وَمِنَ آلْْلٍ فَتَهَجدْ ب اله لك عَسَئ أن يَبْعمَكَ رَبك مَقَاماً مَحمُوداً[5/] 

ثم خض سبحانه نيه َيلةٌ بفريضة زائدة بقوله: هوَمِنَ ألَيْلِ4 وفي بعضٍ منه «قْتَهَجَّذْه بالقرآن 
وأتوُك النوم مشتغلاً بصلاة الليل المصحوبة أو المقرونة «بهِ» واعلم أن هذه الصلاة تكون فريضة 
لنَافِلَة4 وزائدة على الصلوات الخمس «الَك» خاصة لا يشاركك فى وجوبها أحد من أمتك. 

عن الصادق نَقِوٍء أنه سَيْل عن النوافل فقال: «فريضة» فمَزع السامعونء فقال: «إنّما أعنى صلاة الليل 
على رسول الل ياو إن الله يقول: «لوَمِنَ ليل َتهَجَدْ بِهِ نَافِلَةَ لَكَ4) الخبر*. 

ثم حت نبيه يي بقوله: «عَسَى» ويُرجى «أن يَْعَنّكَ رَبك من قبرك ويقيمك أو يُعطيك 
لمَقَاماً مَحمُوداً» عند جميع الأولين والآخرين من الأنبياء وغيرهم؛ وهو مقام الشفاعة. وفى الدعاء 
المشهور: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته'؛ يَغْبطه به الأولون والآخرون". 

وعن النبي 1 أنه قال فى هذه الآية: «هو المقام الذي أشفع [فيه] لأسى»". 

وعنه يي قال: «إذا قُمتّ المقام المحمود تشفّعت فى أصحاب الكبائر من أمَتىء فِيُسْفُعنى الله 
فيهم: والله لا تشفعت فيمن أذى ذُريتى»". 

وعن الصادق يد قال: «قال رسول الله ييل لو قد قّمتّ المقام المحمود لشفعت في أبى وأمَى ٠١‏ 
وأخ لى كان فى الجاهلية)' '. 

9 أحد هما ليه فى هذه الآية» قال: «هى الشفاعة) ١"‏ 

وعنه لا» أنه سَئْل عن شفاعة النبى يي يوم القيامة» فقال: «يَلْجم الناس يوم القيامة العَرَّق» 


١و".‏ تفسير الرازى :5١‏ 10. ". تفسير الرازي :5١‏ /507. 
6. 50 3 70000 سراق 56 1 زاد فى مصباح المتيحد: فقاما. 
/. 00 العتوس 1 
يه وا - 0 3١‏ زد في تفسيري القمي والصافي: وعمي. 


.5١١ :* تفسير العياشى *: 5091:/178, تفسير الصافىي‎ .7 .5١١ :* تفسير القمى 5: 50؛ تفسير الصافى‎ .١ 


فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لناء فيأتون آدمء فيقولون: يا آدم] اشفع لنا عند ربّك. فيقول: إن لى 
ذلباً وخطيئة؛ فعليكم بنوح فيأتون نوحاً فيرُدهم إلى من يليه؛ ويرْدَهم كل نبى إلى من يليه حتى 
ينتهوا إلى عيسىء فيقول: عليكم بمحمد رسول الله يْلةً. فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه فيقول: أن 
انطلقواء فينطلق بهم إلى باب الجنة؛ ويستقبل باب الرحمن ويخِرَ ساجداًء فيمكّث ما شاء الله. فيقول 
الل: ارفع رأسك وَآشْمَم تُشَفْم وسّل تغط وذلك قوله تعالئ: عَسَئْ أن يَبِعَتَكَ وَبّكَ مَقَاماً 
مَحمُوداً»)'. 

وبهذا المعنى روايات كثيرة» وادّعى بعض العامة إجماع المفسرين عليه؛ وادعى الفخر الرازي 
انفاق النامن عليه '. 

وقيل: إنّه مقام اقرب من الله. عن حذيفة: يُجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء فلا تتكلم نفسسٌء فأوّل 
مدعرٌ محمد يي فيقول: البيك وسعديكء والشر ليس إليك؛ والمهدي من هديت؛ وعبدك بين 
يديك؛ وبك وإليكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت». فهذا 
هو المراد من قوله: «عَسَئ أن يَبْعَنّك» إلى آخره ". 

وعن أمير المؤمنين يِذ فى حديث يذكُر أهل المحشر: «ثمّ يجتمعون فى موطن آخر يكون فيه 
مقام محمّدء وهو المقام المحمود؛ فيُننى على الله بما لم ين عليه أحدٌ من قبله؛ ثم يني على كلل 
مؤمن ومؤمنة يبدأ بالصديقين والشهداء ثم الصالحين؛ فيَحْمّده أهل السماوات والأرضء فذلك 
قوله عرّ وجل: عَسَئ أن يَبْعَنَكَ إلى آخره؛ فطوبى لمن كان له في ذلك اليوم* حظً ونصيب» 
وويل لمن لم يكن له فى ذلك اليوم حظ و [لا] نصيب»". 

أقول: لا منافاة بين الروايات» فانَ مقام المَُرب والمقام الذي يَحْمّده جميع الخلق هو مقام الشفاعة؛ 
كما يُشْعِر به قوله: «طوبى لمن كان له إلى آخره. 

َكل َب أَْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْيى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَآَجْمَل إلى ين 
دبك خَلطاناً تصيرا[:1] 

ثم أنّه تعالى بعد أمره باقامة الصلاة أمره بالتوجّة والتوسّل إليه فى حفظه عن التوجه إلى غيره 

وعن شرٌ الأعداء بقوله: وَقُّل» حين إرادتك الدخول في الصلاة (رَبٌ أَدْخِلَنِى4 فيها «مُدْحَلَ 
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سورة الاسراء ١7‏ (81) ا ا ا 
صِدْقٍ» وإدخالاً حَسناً ممدوحاً (وَأَخْرِجنِى4 من الصلاة «مُُخْرَجَ صِدْقِ4 وإخراجاً خسنا 
ممدوحاً لوَآجْعَل لى» في دعوتي إلى دينك وعبادتك «من لَدّنكَ4 وبرحمتك «اسُلْطَّاناً نَصِيراً» 
وبيَنهَ قاهرةً تُغلبنى بها على من خالفنى. 

وقيل: إنّه تعالى لما بشّره بالبعث للمقام المحمود؛ أمره بأن يسأل حُسن الحال عند دخوله فى القبر 
وخروجه 0 

وقيل: إِنّه لما أخبره بتصميم المشركين بإخراجه من مكة بقوله: «وَإن كَادُوا لَيَسْتَفِرُوتَكَ مِنَّ 
الْأوَضن»؟ آمرة بالبجرة وان ريسالة أنريجهل تخولة "ف المدرعة وختروسه من رمكة أوبوخوله فى 
مكة بعد الهجرة والعود إليها بعد فتحهاء وخروجه منها ورجوعه إلى المديئة» دخولاً وخمروجاً 
مرضياً ملقى بالكرامة» وآمنأ من كل مكروء '. 

القمى: قال: نزلت يوم فتح مكة: لما أراد رسول الله ييل دخولها أنزل الله: «قل4 يا محمّد 
«أَدْخِلْيِى مُدْخَلَ صِدْقٍ4 الآية؛. ظ 

أقول: الأقوى نزولها قبل الهجرة؛ ولا يبعْد النزول ثانياً حين دخوله مكة وفتحها. 

وقيل: إن المراد رب ادخلنى فى القيام بمهمات أداء دينك وشريعتك؛ وأخرجنى* منها إخراجاً لا 
يبقئ على منها تبعة وبقيّة '. 

وقيل: يعنى ربّ أدخلني فى بحار دلائل توحيدك وتنزيهك وتقديسك” ثم أخرجني من 
الأشتفال بالدليل إلى شباء معرفتك:!" 

أقول: لا يناسب هذا المعنى مقام خاتميته. 


وَقّلُ جَاءَ آلْحَقٌ وَرَهَنَ الْبَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُوقا[١81]‏ 
ثم لما سأل الله النْصرة على الأديان الباطلة؛ أمره سبحانه بالاعلان بدينه الحّق واضمحلال الأديان 
الباطلة» تبشيراً باستجابة دعائه بقوله: «وَقل4 يا محمّدء للناس وكافة أهل الأديان الباطلة «جحاء» 


الدين «آلحَقٌ4 وملّة التوحيد وشريعة الاسلام من جانب الله «وَزَّهَقَّ4 واضمحل الدين «البَاطِلٌُ» 
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انين ارا 1 


ومذهب الشرك والبدع المخترعة بالأهواء الزائغة «إنَّ آلْبَاطِلَ» كائناً ماكان ؤكَانَ رَهُوتاً» 
ومضمحلا. 

روى الفخر الرازي وغيره من العامة عن ابن مسعود: أن النبى ييه دخل مكة يوم الفتح, وحول 
البيت ثلاثمائة وستون صنماء فجعل ينكْتٌ بمِخْصَرةٍ كانت بيده [في] عين واحدٍ واحدٍ ويقول: 
ؤجَاءَ آلْحَقٌ وَرَهَقَ البَاطِل4 فينكبٌ لوجهه حتّى ألقى جميعهاء وبقى صنم جزاعة فوق الكعبة: 
وكان من صُفرء فقال: يا على ارم به فصّعِد فرمى به فكسره' 

وعن الصادق ليل عن أبيه» عن آبائه: «دخل رسول الله يليْهٌ مكة والأصنام حول الكعبة؛ وكانت 
ثلائمائة وستين صنماًء فجعل يطعنها ' بمخصّرةٍ فى يده ويقول: «جَاءَ آلْحَقٌ وَرَهَقَ آلْبَاطِل إِنَّ 
آلْبَاطِلَ كَانَ رَّهُوقاً4 وما يبدي وما يعيدء فجعلت تنكبّ لوجهها) ". 

وعن الباقر مَكْلِء فى هذه الآية: «إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل)*. 


- 


وَتَرّل ع القواة: ها هو شفاء ورشهة للخزيضة وله بزيد الظالِمِينَ إلا 
خشارا | ]| 


هاما 4 


ثم لمًا أمر سبحانه نييه يبل بتلاوة المرآن والتهجّد به, بِيّن فضيلة القرآن وفوائده بقوله: «وَتْتَرّلُ» 
السور والآيات التى «مِنَ آلْقَرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءُ> من الأمراض الجسمانية والروحانية» كالشك والزَّيغْ 
والأخلاق الرذيلة «وَ» ما هو «رَحْمّة» وهداية ورشاد إلى العقائد الحمّة والأخلاق الفاضلة 
والأعثال السعدوةة و التز يني ايهو لمتكي يدا قبةوالعامليرة. اكاب 

عن الصادق لّةٍ فى حديث لاتغا الشفاء فى علم القرآن, لقوله: <وَتْتَرّلُ مِنَ آلْقُوْآنٍ ما هُوَ شِمَاءٌ 
وَرَحْمَة» لاهله لاشك فيه ولا مرية: وأهله أئمة الهدى»”. 

وعتداكة :هنا امتكن اعد هن الحزشية شكاية" قط وقال بإخلاص نيّة ومسح موضع العلة: 
لوَُنَرٌلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ آلظَالِمِينَ إلا خَسَاراً» إلا عوفي من تلك 
الغلة أرقاغلة كانت ومضداق ذلك فى الآية حيث يقول: ؤشِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ4)" : 


وعنه لكْل: «لا بأس بالرّقية والعُوذة والنشرة إذا كانت من القرآنء ومن لم يُسْفِه القرآن فلا شفاه الله 
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م 


وهل شىء أبلغ من هذه الأشياء من القرآن؟! أليس الله يقول: «وَتُتَرلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ4) الخبر'. 

ؤوَلَا يَزِيدٌ آلظالِمِينَ4 على أنفسهم بالشرك والكفر به إلا خَسَاراً© وهلاكاً وكفراً باصرارهم 
على تكذيبه والطعن فيه. 

وغ الباقراقة :.ونزل خترتيل نكل على همد 82 [بهذه الآية ] ولا نويد الظالمين آل ميد 
حمّهم إلا حيار . 


أ 


وَإذَا ألْعَمْنَا عَلَى آلْانسَانٍ أَعْرَض وَئَنًا بِجَانِبِه وَإِذَا مَسَّهُ آلسَّدٌكَانَ 
يوسا [6] 

نوين مبحانه أن الظلم إثما'هى بكفزان التسم يقوله::ؤوَإذا ألعختا» انعم الداتيوية سن الصكة 
والمال والجاه «عَلَى» نوع ل الِإنسَانِ4 وبنى آدم «أَعْرَضٌ» وحوّل وجهه عن الحى, ولم يعتن 
بدعوة الرسولء ولم يقبل دين الله «وَتَنَا4 وتباعد من الهدى 9بِجَانبهِ4 ونفسه؛ أو لوى عنه عِطْفه 
وولاه ظهره استكباراً وتعظماً وامتنع عن طاعة الله ورسوله حباً للدنيا وغفلة عن العقبى ذِوَإِذا 
مَسَّهُ4 وأصابه «آلشُّه من المرض والفقر وسائر الشدائد «كَانَ يَنُوساً4 ومنقطع الرجاء من رحمة 
الله جهلاً بسعة كرمه وفضله؛ فلا يذكّر الله ولا يُقبل إليه ولا يقبل دعوة الرسولء ولا يُطيعه فى حال 
من الأحوال» وهذاغاية من هو فى الضلال؛ ودونه من إذا مسّه الشّر فذو دعاء عريض. 

وفى إسناد الإنعام إلى نفسه دون الشرّ إيذَانٌ بأنَ النعمة من فضله؛ دون الشرّ فانّه بذنوب الخلقء أو 
بأن الأول هو المقصود بالذاتء والثانى مقصود بالتّبع. 

عن ابن عباس: أنّ المقصود بالانسان هنا الوليد بن المُغيرة '. 

قال الفخر الرازي: هذا بعيدٌ بل المراد أن نوع الانسان [من] شأنه ذلك”. 

أقول: فيه أنّ المراد أنّ مورده خاصء وإن كان موضوع الحكم عاماء كما فى قوله تعالئ: «9إن 


قل كُل يَعْمَلْ عَلّى شَاكِلتِهِ فَربُكُمْ أَعْلَمٌ بِمَْ هُوَ أَهْدَى سَبيلاً # وَيَسْتَلونك عَنِ 
7ع رم صا اه ءَى راك ِ و عب 4 4 
الروح قل آلرُوحٌ مِنْ أمر رَبَى وَمَا أوتيتم مِنَ آلعلم إلا قليلآً[86و 85] 
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1م جم محم بو بون سماد كلانه اعتجم ود تخا ال كين فى سير القر انيم 1 
ثم بين سبحانه أن اختلاف النفوس ناشىء عن انهم ركارهع المسكلرة لاختلاف 
نياتهم وقفصورهم بقوله: دثل» با محمّد « كل م مِن المؤمن والكافر ويَعْمَلُ»ه عمله «عَلى 
شَاكِلَتهِ» وسجيته وججبْلته ' التى اختلافها يلازم اختلاف النية والطريقة؛ فاستعمل لدم فى الملزوم. 
عن الصادق مْهُةٍ: «النية أفضل من العمل؛ ألا وإن النيّة هي العمل ثم تلا: «قُل كَل يَعْمَلُ عَلَى 
شَاكِلتِهِ» يعنى على نيته) '. 
وعنه علي : «إنما لد أهل النار فى النار, لأن نيّاتهم كانت فى الدنيا ان الو خلذفا: فنها ان حصيو الله 
أبدأء وإنما ُلّد أهل الجنّة فى الجنّة لأن الهم كانت فى الدنيا أن لو بَقُوا فيها أن يُطيعوا الله أبداً 
فبالتيّات خُلّد هؤلاء وهؤلاء» ثم تلا: كل كُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَته» " 
وعنه طائِلا أنه شئل عن الصلاة فى ليع والكنائسء فقال: «صل فيها) قلت: أصلى فيها وإن كانوا 
تعلون فيها؟ قال: انعم, أما تقرأ «ثل كُلّ يَعْمَلٌ عَلَى شَاكِلتدِ» ؛ : 
ثم بشّر سبحانه المهتدين وهدّد الضالين بقوله: (فَرَبكُمْ أعلَمُ بِمَنْ هُوَأَهدَئ سيل وأصوب 
طريقاً. وبمن هو أضل سبيلاً وأسوء منهجاًء فيجازي كلا بطريقته وسيرته ثم لما كان اختلاف 
الطينات ملازماً لاختلاف الأرواح المتعلقة بها حكى سبحانه سؤال الناس عن الروح بقوله: 
وَيَسْئَلُونكَ عَنٍ آلوُوح قُلٍ آلوُوحُ4 جوهرة شريفة قدسية مخلوقة <مِنْ أَمْرِ ربَى4 وقدرته في عالم 
الملكوت, لا مادّة لها ولامدة؛ بل هى من الابداعيات الموجودة بصرف الإرادة المعبرة عنها بلفظ 
(كُن) كسائر المجرّدات البسيطة؛ ويُعبّر عن عالمها بعالم الأمر والبقاء» كما يُعبّر عن عالم الماديات 
والأجسام بعالم الخلق والفناء» وعليه يكون الجواب بيناً ومفصل لا إيهام فيه. 
في بيان الروح عن الصادقطَجَهٍ أنه شئل عن الروحء فقال: «اهى من قدرته من المَلكُوت)»”. 
ىد وعنه عَليّة: «مثْل روح المؤمن وبدنه كجوهرة فى صندوقء إذا أخرجت الجوهرة منه 
طرح الصندوق ولم يُعبأ به». وقال: «إِنّ الأرواح لا تُمازج البدن ولا تداخله إنْما هى 
كالكلل للبدن محيطة 47 


أقول: أي متعلقة به تعلق التدبير والتصرّف. 
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سورة الإسراء ١17‏ (814و80) نع جم نا وي سوا الو مو ل ا ا 


[في (الاحتجاج) عن الصادق ليُاْ: «الروح لا يوصف بقل ولا خِمّة. وهى جسم رقيق ألبس قالباً 
كثيفاً] فهى بمنزلة الريح فى الرَّق' فاذا نفخت فيه امتلأ الرّقّ منهاء فلا يزيد فى وزن الزّق وُلُوجها, 
ولا يُنقصه خروجهاء وكذلك الروح ليس لها يقل ولا وزن). 

قيل: افيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باقٍ؟ قال: «بل هو باقٍ إلى يوم يُنْمَحُ فى الصّور, 
فعند ذلك تَبطّل الأشياء وتّمنى: فلا حسّ ولامحسوسء ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرهاء وذلك 
أرافيائة مئة يينث ' فنها الخلنة لقني الفشين»: 

وقال: «إنَ الروح مقيمة فى مكانها؛ روح العريي في ضياء وفسحة: وروح المّسَىء فى ضيق 
وظلمة:والدن لاا . 

وعن تيل بن زيادء قال: سألت مولانا أمير المؤمنين علياً ناجلا فقلت: يا أمير المؤمنين» أريد أن 
تعرفنى نفسى . قال: «يا كميل» وأيّ الأنفس نك أن أعرّفك؟) قلت: يا مولاىي؛. هل هى إلا قسن 
واحدة؟ قال: ايا كُميلء إِنّما هى أربعة: النامية النباتية» والحسية الحيوانية» والناطقة القدسية» والكلية 
الالهية - إلى أن قال:والناطقة القدسية لها خمس قوى: فِكر وذكرء وعِلمء وجلم, وتّباهة» وليس لها 
انبعاث؛» وهى أشبه الأشياء بالنفوس الفلكية؛ ولها خاصيتان: النزاهة والحكمة. 

والكلية الالهية لها خمس قوى: بقاء فى فناء ونعيم في شقاءء وعرّ فى ذلء وقَمّر فى غُناء وصبر 
فى بلاءء ولها خاصيتان: الرضاء والتسليم؛ وهذه هى التى مبدؤها من الله؛ وإليه تعود. قال الله: 
ل رَتَفَّخْتٌ فيه مِن دُوحِى4 ' وقال تعالى: طيَا أَيَُهَا آلنّمْس الْمُطْمَئِنَةٌ *# آزجعى إِلَى رَبّكِ رَاضِيَة 
مَوْضِيّة4 ! والعقل [فى] وسط الكل)". 

وعن أحدهما لي فى هذه الآية» سئل ما الروح؟ قال: «التى فى الدوابَ والناس»)؟ قيل: وما هى؟ 
قال: «هى من الملكوت والقدرة)* 

وقيل: إِنَ المراد أن الروح وحقيقته من الأسرار الخفية التى استأثر الله بعلمه لا يكاد يحوم حولها 
عقو ل البشير . 

ؤرَمَا أُوتِيتُم4 أيها الناس <مِنَ الهم إِلّا قلأ في جنب علم الله وإن كان كثيراً بالنسبة إليكم: 


الرف#وتقاءمى علد ند شير انع ؟. سَبَت: نام واستراح وسكن. 
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7 تفسير العياشي ؟ اميق تفسير الصافي : 5١5؛‏ وفيهما: من القدرة. 


0 وق مو مون ا يو فجت اموجن ميد سي 2 ونوج القحات الحمق فى سين القرا ريج 8 
فان كثيراً من الأمور لا يمكنكم العلم بحقيقته وحدوده. ومنها الروح» فاه لا يُعرَف إلا بآثاره 
واعوا رقت الخاضة يد 

روي أنْ رسول الله يم لما قال ذلك قالوا: نحن مختصّون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ ققال: 
«بل نحن وأنتم لم نوت من العلم إلا قليلاً» فقالوا: ما أعجب شأنكء, ساعة تقول: «وَمَن يُؤْتَ 
الْجكْمَة فَقَدْ أوتى حيرا كَثِيرا» ' وساعة تقول: هذا؟! فنزلت (وَلَوْ أَنمَا فى الْأَرْضٍ مِن شَجَرَةٍ 
أقَلم» الآية»". 

المي قال: إن اليهود سألوا رسول اله يَييةٌ عن الروحء فقال: آلؤُوحٌ مِنْ مر رَبّى وَمَا أُوتِيتُم مِنّ 
ايلم إلا فَلِيلاً» قالوا: نحن خاصة؟ قال: بل النّاس [عامّة] قالوا: فكيف يجتمع هذان يا محمّد؛ تزعٌم 
أك لم تؤت [من] العلم إلا قليلا؛ وقد أوتيت القرآنء وأوتينا التوراةء وقد قرأتٌ «وَمَن يُوْتَ 
لْحِكْمَة فَنَدْ أوتى خَيْرا كثِيرأ> فأنزل الل: (وَلَوْ أَنمَا فى الْأَرْضٍ مِن فَجَرَةٍ أقلآم» إلى آخره"' 
تود لان كبز ين اللدومونا أنه كين فيك ا قرران عتن الله *. 

وعن الباقر يِذ قال: «تفسيرها في الباطن أنه لم يؤت العلم إلا أناس يسير فقال: «وَمَا أُوتِيتم مّنَّ 
اليلم إلا تلِيلاً» منكم). 

وعن الصادق نيلا فى حديث اورت الاو ام وااو م ترا ء«العدم ٠‏ فوصفوا ربّهم بأدنى 
الامتال تيوه ٠‏ بالمتشابه منهم فيما جهلوا به. فلذلك قال: وما أُوتِبثُم مِنَ اليم إَِّاَا قَلِيلاً» فليس 
له شبه ولامثل ولاعدل»”. 

وقيل: إن نظر السائلين إلى السؤال عن حقيقة الروح وقدمه وحدوثه؛ فأجاب عن كليهما بكون 
الروح خالية عن العلوم؛ ثم تحدّث فيها العلوم قليلاً قليلاء فلا تزال في التغيير من حال إلى ححال؛ 
وغن النتضن إن الكمال:وهو انه الحدوت : 

وقيل: إن المراد بالروح هنا هو القرآنء حيث إنه تعالى سمّاه فى آيات عديدة روحاً؛ لأنّ به تحضل 
حياة القلوب» وهو المناسب لما قبل الآية من قوله: ا 0 الآية» ولما 
بعذوامن قله ط وكشن كننا لتذهتة 5 الآنة» وقول «قل لَيِنِ آجْتَمَعَتِ الانش وَآالْجِرٌ4 ' الآية, 
فيكون المراد أنَ القرآن هل هو سحر أو كهانة أو شعر أو نازل من اليث؟ ٠١‏ 


.١‏ البقرة: ؟/519,. 1 ا #0 :والآية من ستووة اماق با 
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سورة الاسراء ١1‏ (870و817) 121[ 00000011 
ني وصف الملك2 وقيل: إن المراد به جَبْرئيل '؛ وقيل: إِنّ المراد به المَلّك الذي هو أعظم من سائر 
امس انق ...لوي تور وو 
وروى الفخر الرازي عن أمير المؤمنين لق أنه قال: «هو ملك له سبعون ألف وجه؛ لكل وجه 
سبعون ألف لسانء لكل لسان سبعون ألف لغة؛ يُسبّح الله بتلك اللغات كلهاء ويخلق الله من كل 
تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة». 
قال ': ولم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرشء ولو شاء أن يبتلع السماوات السبع 
والأرضين السبع ومن فيهنّ بلقمة واحدةٍ لفعل”. 
ثم اعترض الناصب عليه بوجوه لا يليق بالمؤمن العاقل نقلها والجواب عنها 
القمى عن الصادق نَقة» أنه سَئْل عن هذه الآية فقال: «خلق ' أعظم من جَبْر ثيل وميكائيل؛ كان مع 
رسول الله ييه وهو مع الأئمة» وهو من الملكوت)'. 
وعنه ني أيضاً أنه سْئْل عنه فقال: «خلق عظيم؛ أعظم من جبْرئيل وميكائيل» لم يكن مع أحدٍ ممّن 
مضى غير محمّد و[هو] مع الأئمة يُسدّدهم؛ وليس كلما طلب وجد)". 
وعنهما نيِي: «إنْما الروح خَلق من خلقه؛ له بصر وقوة وتأييد يجعله فى قلوب المؤمنين 
والؤسل)*. 
أقول: يُحدّمل أن يكون المراد بذلك المّلك النفس الكلية التى تتحرّك بها المتحرّكات من الأفلاك 
والملاتكة والكواكت ل ال ل ل ا 
باللغات الكثيرة» نَطَّنَ تلك الموجودات بالتسبيح وغيره؛ ومن كونها مع النبى ييْْةُ والأئمة ميك قوة 
ظهورها فيهم بحيث لم يكن فى غيرهم هذا الظهور والاثار. 


إلا 


وَلَىْ» لا وي َحَيْنا إِلَئِكَ ثم لا جد لَك به عَلَيْنَا وَكيلاً * 
رَحْمَةَ مِن رَبَكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ كَبِيرً[87و 47] 


لعا دك انها فلدتفلك التاسن بالشسة ال غلمة: نتشغل انتهذا لقنا ها فته تعال وانعاطه 
سم : سن 1 
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81 0ابهبههإآى ا 00 
بتوسط إنزاله القرآنء ولو شاء لَسَلَبه عنهم بقوله: 9وَلَئْن شِنْنَا لَنَذْهَبّنَ بِالَذِى أَوْحَيْنًا إِلَيْكَه من 
ال ا اي 
أثر َم لا تَجدَ لَك بعد ذهاب القرآن «به عَلَيِنَا وَكيلا» وولياً رده إليك ويُعيد في الصدور 
والدفاتر إلا رَحْمَة» كائنة «من رَبَكَُ فائها هى التى تزْدّه إليك» كما أنّها هى التى أبقته فى جفظك 
وحفظ غيرك «إِنَّ فَضْلَّهُ4 وإحسانه «كَانَ عَلَنِكَه من بدو خَلْقَك فى العوالم إلى الآن « كَبيراً» 
وعظيماً حيث ختم بك الرسل» وأتاك بالقرآن. وأعطاك أفضل الأوصياء فى الدنياء والمقام المحمود 


فى الآخرة. 


قل لَيِنِ آجْمَمَعَتِ ت الانش وَآلْجِنٌ عَلَى أن َأنُوا بمِثْلٍ هذًا آلْقُرا آن لا يَأْتُونَ 
ِمِْلِهِ وَلَوْ كَانَ يَعْضّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرأً[84] 
احاح تعمل لح ا ور ره ا علي موتح ورواتزل لاسر سد 
للذين يقولون إِنّه كلام البشرك والله: هلَيِْنِ آَجْتَمَعَتِ ت الانش وَالْجرٌ» واتفقوا <عَلَئ أن يَأ ثوا بمِثلٍ 
هذا آلقَرْآنِ4 فى الفصاحة والبلاغة» وجزالة المعنى؛ وبَدَاعة الأسلوب وكثْرة العلوم ؤلا يَأَتُونَ 
بمِثْلِهِ4 ولا يقدرون على ترتيب مشابه «وَلَؤْ4 فرض أنه «كَانَ بَعْصُهُمْ لبَغضٍ» آخر منهم 
«ظهيراً» ومعاضداً ومعاوناً فى الاتيان بمثله مع أن فيهم الفصحاء ومّهِرَة البيان والححطباء والشعراء. 
عن (العيون) عن أمير المؤمنين عَليةٍ «أن الله تعالى نزّل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها 
جميع العرب» ثم قال: «قل لَيْنِ آجْتَمَعَتِ جتَّمَعَتِ آلانس وَآلْجِنٌ4 الآية)'. 
ورُوي أن ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدهرية ' اتّقوا على أن يُعارض كل واحدٍ منهم ربع 
القرآن» وكانوا بمكة» وعاهدوا على أن يجيئوا بمعارضته فى العام القابل؛ فلمًا حال الحول واجتمعوا 
فى مقام إبراهيم؛ قال أحدهم: إني لما رأيت قوله: ايا أَرْضٌ ابْلَهِى مَاءَكِ وَيَا سَماءٌ أَقْلِِى» ' الآية, 
كففت عن المعارضة. وقال الآخر: وكذا أنا لما وجدت قوله «فلمًا آسْدَيتَهُ سْتَيِئَسُوا مِنْهُ خَلَضُوا تجيّا» ' 
أيست عن المعارضة. وكانوا يَسْرَون ذلكء إذ مر عليهم الصادق ها وقرأ عليهم مل كين اعت 
الانش وَآلْجِرٌ4 الآية» فهتوا”. 
إن قيل: إنّه ظهر عَجْر الإنس عن الاتيان بمثله» فمن أين يعلم عجز الجن عنه مع احتمال أن يكون 
.١‏ عيون أخبار الرضا ملكلا ١‏ 01/1 تفسير الصافى : 517. 
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سورة الاسراء ١7‏ (89) 000 
القرآن من كلام الجن ونظمهم؛ وإئّما ألقوه إلى محمد يييُةٌ لاضلال الناس»؛ وإن قلنا: إن النبى ييه 


أخبر بعجزهم يلرّم الدور. 
فقا إن كال اللطلك مقافي لأقلها رععا رفس كدو من الانتعانة فلاالم يظهز غلعنا الهم اباط 


عاجزون عن إتيان مثله وأنّه من الله تعالى. 


كه 


وقد صوفا نيس فى هذا آلْقرْ من كل َئلٍ أبن أَْمَو الاين | 
كُقُو را [83] 
ثم وصف سبحانه القرآن بجامعية العلوم بقوله: «وَلَقَدْ صَرَفْنَا4 وكرّرنا «لِلئَّاسٍ فِى هذًا الْقَرْآنٍ 
مِن كُلّْ4 نحو من أنحاء التحدّيء وبرهان من براهين المبدأ والمعاد وصحّة النبوة ورد ششبهات 
المشركين فيهاء وكل صنف من أصناف العلوم والأحكام والوعد والوعيدء وأحوال الأنبياءء وكيفية 
دعواهم وبيان معاجزهم؛ ومعارضة أممهم وإصرارهم على التمرّد والعناد, وابتلائهم بالعذاب» وذكر 
الوّعظ والنُصح وغيرها مما يحتاج إليه الناس ببيان يكون بمنزلة لمَثَّل» في العٌرابة والوَقْع في النفس 
تَأبَى أَكْثَرْ آلئّس4 من مشركي مكة وِإِلَّاكُفُوراً» وبجحوداً للحن وإنكاراً للنعمة العظيمة من 
القرآن ورسالة الرسول. 
عن الباقر يْةِ: «نزل جَبْرئيل بهذه الآية هكذا: لفَأَبَى أَكْثَرُ آلنّاٍِ -بولاية على إِلَّاكُمُوراً»4)'. 
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وَقالوا لن تَؤٌمِنَ لك حَتئ تَفجِرَّ لنا مِنَ الارْض ينبُوعا * أؤْ تكون لك جنة مِن 
. 7م 20 7 . إحاء ١‏ د* 1 2 اوه د دح ء) 5 هه 
نخيل وَعِنَب فَتفجّرَ اَلانْهَارَ خلالهَا تفجيرا * أؤْ تشققط آلسّماءَ كما رَعَمْتَ 


- 
ن ع 


عَلَِنَاكِسَفاً أذ تَأتى بالله وَآلْمَلائكَة قبيلاً * أؤ يَكُونَ لك بَيِتٌ من رُخْرفبٍ أذ 

رَبَى هَل كنت إِلَا بَشَرأَ رَسُولاً[:17-1] 
ثم بيّن الله سبحانه كفران المشركين نعمة القرآن بعدم اكتفائهم به فى الاعجاز والتماسهم 
المعجزات الآخر تعتناً ولّجاجاً بقوله: لوَقَالُوا4 يا محمد «لن تُومِنَ لَك 4 ولا نعترف ينبوتك أبدآ 
«حَتّى تَفْجُرْ» وتخرج <لنَا مِنَ4 هذه «الأَرْضٍ» التي نسكُنها (يَنبُوعا» وعيناكثيرة الماء (أَذْ 
تَكُونَ لَك جَنَّة وبستان كثير الأشجار, وكانت أشجارها «مِن» جنس «نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُّفَجَرَهِ 
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م8 كسام اموه مارب اموا قود ف احمع لازام وري اتقبخات اسمن فى تنيز القر انح 
ونجري <«الْأَنْهَارَه العديد: (خِلالَهَا) وفيما بين أشجارها (تفجيراً) وإجراء كثيراً (أَؤْ تُسْقِطَ آلسّماء 
كَمَا زَعَمْتَ» ومثلما توهّمت أنك نبئ ذو معجزة: أو أن الله يفعل مايشاء (عَلَيَْاكِسَفاً» وقطعاء أو 
كما قلت: أو يُسقِط عليهم كِسّفاً من السماء فيقولون: سَحابٌ مركومٌ «أَوْ تَأتىَ» إلينا «باله وَآلْمَلَائكَةٍ 
قبيلاً4 ومقابلاً لنا بحيث نراهمء أو فوجاً كما عن ابن عباس "'؛ أو ضامناً أو كفيلاً « أو يَكُونَ لَكَ بَنِتّ 
من رُخوْفٍِ4 وذَهَب تسكن فيه وتخلص من الفقراء «أَؤ تَرْقَ4 وتصعد «فى» معارج «آلسَّماءِ» 
ومدارجها ونحن ننظر إليك «وَلَن نُؤْمِنَ لِرْقِيّتَ4 ولا نصدق نبوتك أبداً لأجل عروجك فى السماء 
«حَنَّى تُنَزّلَ عَلَيْنَاهِ من السماء « كِتَاب4 فيه تصديق نبوتك ونحن (تَقْرَؤٌةُ4 كى لا يبقى لنا فيه 
ضيه الينج. 

«قُل» يا محمد لهؤلاء المقترحين تعجبأ من اقتراحهم؛ أو تنزيهاً لساحة الربوبية من أن يكون 
محكوماً بُكمهم؛ أو من ما لا يفيد في إيمانهم: «سُبْحَانَ رَبَى4 وتَرّه عمًا لا ينبغي له من إجابتكم 
فيما تسألونه تعدّناً ولجاجاًء وإن تسألوني أن أفعل تلك الأمور بقوّة نفسى وقدرتىيء فأخبروني «ههَل 
كنت الا بشرا» عاجرا مخلك ؟ وإتنا اكررن ل« رصولاً» والرسول ليسن 'قاعاذ لما ياك والاتاكما على 
لله وإنّما عليه أن يأتى معجزةٌ كافية فى إثبات نبوته» وقد أتيتكم فوق ما فيه الكفاية. 

عن ابن عباس: أن عتبة وشيب وأبا سفيان والنّضْر بن الحارث وأبا البَخْتري والوليد بن المُغيرة وأبا 
جهل وعبدالله بن أبى أمية [وأمية] بن خَلف ورؤساء قريشء اجتمعوا عند ظهر الكعبة» فال بعضهم 
لعفن : ابعتوا إلى شححد فكلمره:وخا متو سكن تغذروا فيه قتعدوا إليه أن اشراف قوملت اجتميعوا 
لك ليكلّموك؛ فجاءهم سريعاً وهو يِظنّ أنّه بدا لهم فى أمره بّداء. وكان عليهم حريصاً يحب رُشدهم 
ويعِرٌ عليه عَتَبهم. حنّى جلس إليهم فقالوا: يا محمّدء إنا لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما 
أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسمّهت الأحلام؛ وشتمت الآلهة» وفرّقت 
الجماعة؛ وما بقى أمرٌ قبيحٌ إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك؛ فإن كنت إِنّما جئت بهذا تطلب به مالا جعلنا 
للك من الأموال ها تكون نيه أكتر نا عالا»:وإن كنيف إنيا قطلت الفررف فنا سواه عليتاءوإن [كتت] 
تُريد مُلكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الرّئىَ ' الذي يأتيك قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمّون التابع من 
الجنّ الرأي - بذلنا أموالنا فى طلب الطبّ لك حتى ثبرئك منه أو نعذر فيك. 

فقال رسول الله يييُ: «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به لطلب أموالكم, ولا للشرف فيكم 
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ولا للُلك عليكم؛ ولك الله بعثنى إليكم رسولاًء وأنزل على كتاباًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً 
ونذيرأًء فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم, فان تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن ترْدّوه على أصبر لأمر الله حتّى يحكم الله بينى وبينكم». 

قالوا: يا محمّد: فان كنت غير قابل منّا ماعرضناء» فقّد علمت أنه ليس من التاس أحد أضيق بلاداً 
ولا أقا مالا ولا أشدٌ عيشأ مناه فسل لنا ربك الذئ بعثك بما يعثكء فليسيّر عنا هذه الجبال التى قد 
ضيّقت أعلينا]) أو يبط إلنا] بلادناء وليُجرٍ فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق؛ وليبعث لنا من مضى 
من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصئ بن كلابء فإنّه كان شيخاً صدوقاًء فنسألهم عمًا تقول 
أحقّ هو أم باطل؛ فإن فعلت ما سألناك صدّقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنّه بعك رسولاً كما 
ول 

فقال رسول الله يَيياُةٌ «ما بهذا بُعنتء وإِنّما جنتكم من عند الله بما بعثنى به: فقد بلغتكم ما أرسلت 
به فإن تقبلوه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تَرْدّوه أصبر لأمر الله». 

قالوا: فإن لم تفعل هذاء فسل ربك أن يبعث مَلَكاً يُصدّقكء وسّله أن يجعل لك جِنّات وكنوزاً 
وقصوراً من ذهب وفِضّة ويُغنيك بها عمّن سواكء فانك تقوم في الأسواق؛ وتلتمس المعاش. 
فقال: «ما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بُعِنْت إليكم بهذاء ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيراً». 

قالوا: سَله أن يُسقط علينا السماء؛ كما زعمت إن ربك إِنْ شاء فعل. فقال علي : «ذلك إلى الله؛ إن شاء 
فعل» وقال قائل منهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. 

وقام عبدالله بن أبى أمية بن المُغيرة المخزومىي؛ [وهو] ابن عاتكة بنت عبد المطلب» ابن عمّة 
النبيء ثم أسلم بعد وحسّن إسلامه؛ فقال: لا أؤمن بك أبداً حتى تتّخذ إلى السماء سُلْماً وتّرقى فيه 
وأنا أنظر حي «تاتينا وتأتي بنسخةٍ منشورةٍ معك ونفرٍ من الملائكة كهدون لك الك كسا تقر ل 
فانصرف رسول الله ميةُ إلى أهله حزيناً لما فاته من متابعة قومه؛ ولما رأى من مباعدتهم عنه, فأنزل 
الله الآيات' . 

وعن تفسير الامام َظِ؛ عن أبيه: «أنّ رسول الله يي كان قاعداً ذات يوم بمكة بفناء الكعبة؛ إذ 
اجتمع جماعة من رؤساء قريشء منهم: الوليد بن المُغيرة المخزومىء وأبو البَخْتري بن هشام؛ وأبو 
جهل بن هيشامء والعاص بن وائل السّهمىء وعبدالله بن أبى أمية المخزومى» وكان معهم جمع مممن 
يليهم كثير» ورسول له يَيةُ في نفر من أصحابه يقرأ عليهم كتاب الله ويؤدّي إليهم من الله أمره 
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ونهيه. فقال المشركون بعضهم لبعض: لقد استفحل أمر محمّدء وعَظْم خطبه؛ فتعالوا نبدأ بتقريعه 
وتبكيته وتوبيخه؛ والاحتجاج عليه؛ وإبطال ما جاء به ليهون خَطبه على أصحابه؛ ويصعْر قدره 
عندهم, ولعله ينزع عمًا هو فيه من عَيَّه وباطله وتمرّده وطغيانه؛ فإن انتهى وإلاعاملناه بالسيف الباتر. 

قال أبو جهل: فمن الذي يلى كلامه ومجادلته؟ قال عبدالله بن أبى أمية: أنا إلى ذلكء أفما ترضاني 
له قِرناً حسيباً ومجادلاًكفياً؟ قال أبو جهل: بلى. فأتوه بأجمعهم. فابتدأ عبدالله بالكلام» فقال: يا 
تحنه لل اذعيت :موق عطيحة: :وقتت مالا عاناة وعيت اتلك وجول ون العالمية وها وشيم 
لوزت الغالمية و عالق العلق الحشعين أن ريكون ملف وسولا [له]ءوايت كر مكلا نا كر كه ناكا 
وتمشى فى الأسواق كما نمشىء فهذا مَلِك الرُوم؛ وهذا مَلِك المُرس لا يبعثان رسولاً إلاكثير المال 
عظيم الخَطر ' له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخُحدَام؛ ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم فهم 
غنيدة :و لو كنت نيا لكان معلك تللكت يعد قلقو تشاهدؤويل: لو أراد الله أن ييفت الكا نبي لكان بعث 
لامتكا را نهر تفلا مراع باسح عور مدان 

فقال رسول الله يياةُ: هل بقى [من كلامك] شيء؟ فقال: بلى؛ لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً 
لبعث أجل من [فيما] بيننا مالا وأحسنه حالاء فهلا نزل القرآن الذي تَرْعُم أن الله أنزله عليك وبعنك 
به رسولاً على رجل من القريتين عظيم؛ إمَا الوليد بن المُغيرة بمكة؛ وإما عُروة بن مسعود الشقفي 
بالطائفف؟ 

فقال رسول الله يَتةٌ: هل بقي من كلامك شيء؟ فقال: بلى» لن نؤمن لك حتى تفجّر لنا من الأرض 
يَنبوعاً بمكة هذه؛ فإنّها ذات حجارة وَعِرة وجبال» تكسح أرضها وتَحْفِرها وتُجري فيها العيون: فإننا 
إلى ذلك محتاجونء أو تكون لك جَنةٌ من نخيل وعنب فتأكل منهما وتُطعمناء فتفجّر الأنهار خلالها 
تفجيراً؛ أو تُسقط السماء كما زعمت علينا كِسَفاً فاك قلت لنا: «وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِنَ آلسَّماءٍ سَاقِطأ 
َقُولُوا سَحَابٌ مَوْكُومٌ4 ' فلعلنا نقول ذلك, وقال: أو تأتي بالله والملائكة قبيلًء تأتي به وبهم وهم لنا 
مقابلون» أو يكون لك بيت من رُخرف تُعطينا منه وتُغنينا بهء فمعلنا تُطغىء فأنّك قلت لنا: ؤإِنَّ 
آلْإنسَانَ لَيَطْمَى * أن رَآه آسْتَغْنَى» '. 

ثم قال: أو ترقى فى السماءء أي تصعد في السماءء ولن نؤمن لرّقيك؛ أي لصعودك؛ حتى تُنزل 
علينا كتاباً نقرأه فيه: من الله العزيز الحكيم إلى عبدالله بن أبي أمية المخزومي ومن معه أن آمنوا 


بمحمد بن عبدالله بن عبدالمطلب فانه رسولى وصدّقوه فى مقاله فانه من عنديء ثم لا أدري يا 
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تكد | ذ انلك تقذ كله اومن نلك اعلا أومى كوول وفيعنا إن الما وفتيحت أبوابها وا د لعاف 
لقلنا: إنْما سكرت أبصارنا وسحرتنا. ظ 

فقال رسول الله ييُ: أبقي شيء من كلامك يا عبدل؟ قال: أو ليس فيما أوردته عليك كفاية 
وبلاغ؟! ما بقى شيءء فقل ما بدا لك؛ وأفصح عن نفسك إن كانت لك حُجّة: وآتنا بما سألناك. 

ققال رسول الله يييةٌ: اللهمّ أنت السامع لكلل صوت, والعالم بكلّ شىءء تعلم ما قاله عبادك, فأنزل 
عليه (وَثَانُوا مَالِ هذا آلوسُولٍ يَأْكُلٌ آلطَّامَ وَيَمْشِى فِى الْأَسْوَاقِ4 الآية إلى قوله: «مُصُوراً» '. 
وانزل عليه هفَلَعَلّكَ نَارِكُ بَعْض ما يُوحَئ إِلَئِكَ وَضَائِقُ به صَدْركَ» ' الآية» وأنزل عليه «وَقَالُوا لَولَا 
نز عَلَيِْ ملك وَلَوْ أَنَْلْنَا ملكا " الآية. 

فقال رسول الله ميييةُ: أما ما ذكرت من أُنّى آكل الطعام, إلى أن قال رسول الله يَيُْْ: وأما قولك لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلى آخر ما قلتء فانّك اقترحت على محمّد رسول رب 
العالمين أشياء منها ما لو جاءك به لم يكن برهاناً على نبوته؛ ورسول الله يرتفع من أن يغتنم جهل 
الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجة فيه. 

ومنها ما لو جاءك به لكان فيه هلاككء وإنّما يُؤتى بالحجج والبراهين ليَلْرّم عباد الله الايمان لا بما 
يهلكون به وإنّما اقترحت هلاككء ورب العالمين أرحم بعباده وأعلم بمصالحهم من أن يهلكهم 
كا لتر حورن 

ومنها المُحال الذي لايصح ولا يجوز كونه؛ ورسول الله يُعرّفك ذلكء ويقطع معاذيرك» ويضيّق 
عليك سبيل مخالفته» ويُلجئك بحجج الله إلى تصديقه حتى لا يكون لك عنه محيد ولا محيص. 

ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنّك فيه معاند متمرد؛ لا تقبل حجة: ولا نُصغي إلى برهان» ومن 
كان كذلك فداؤه عذاب النار النازل من سمائه أو فى جحيمه: أو سيوف أوليائه. 

وأمًا قولك يا عبدالله لن نؤمن لك حتى تفجر [ألنا] من الأرض ينبوعاً بمكة هذه. فانّها ذات أحجار 
وصخور وجبال تكسح أرضها وتحفيرها وتُجري فيها العيون؛ فائّنا إلى ذلك محتاجونء فانّك سألت 
هذا وأنت جاهل بدلائل الله. يا عبدالله» أرأيت لو فعلت كنت من أجل ذلك نبيأ أرأيت الطائف التى 
[لك] فيها بساتين» أماكان هناك مواضع فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيوناً 
استنبطتها؟ قال: بلى. قال: وهل لك فى هذا نظراء؟ قال: بلى؛ قال: أفصرت بذلك أنت وهم أنبياء! 
قال: لا. قال: فكذلك لا يصير هذا حجة لمحمّد لو فعله على نبوته؛ فما هو إلا كقولك لن نؤمن لك 
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حتى تقوم وتمشي على الأرضء أو حتى تأكُل الطعام كما ياكُل الناس. 

وأما قولك يا عبدالله: أو تكون لك جَنّة من نخيل وعِنب فتأكُل منها وتطعمناء فتفجر الأنهار خلالها 
تفجيراًء أو ليس لك ولأصحابك جنان من نخيل وعِنب بالطائف تأكُلون وتُطعمون منهاء وتُفجّر 
الأنهار خلالها تفجيراًء أفصرتم بهذا أنبياء؟ قال: لا. قال: فما بال اقتراحكم على رسول الله أشياء لو 
كانت كما تقترحون لما دلت على صدقه. بل لوتعاطاها لدلّ تعاطيه على كذبه؛ لأنّه حينئذٍ يحتجّ بما 
لاحْجّة فيه ويخدع الضعفاء عن عقولهم وأديانهم» ورسول رب العالمين يَجل ويرتفع عن هذا. 

ثم قال عْْا: يا عبدالله؛ وأمًا قولك: أو تُسمط السماء كما زعمت عليناكسفاًء فانّك قلت: «وَإِن يَرَوْا 
كِسْفاً مِنَ آلسّماءِ سَاقِطأ يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوةٌ4 فإنْ في سقوط السماء عليكم هلاككم وموتكم؛ 
وإنما تُريد بهذا أن تهلك؛ ورسول رب العالمين أرحم بك من ذلك ولا يهلككء ولكنّه يُقيم عليك 
حجج الله وليس حجج الله لنبيه على حسب اقتراح عباده؛ لأنّ العباد جَهَال بما يجوز من الصلاح 
وبما لا يجوز منه من الفساد '؛ وقد يختلف اقتراحهم ويتضادٌ حتى يستحيل وقوعه. فإنّه لو كان إلى 
اقتراحاتهم [واقعة] لجاز أن تقترح أنت أن تسقط السماء عليكم: ويقترح غيرك أن لا تسقط السماء 
عليكم؛ بل أن ترتفع الأرض إلى السماء وتقع [السماء] عليها؛ وكان ذلك تضادٌ وتنافى ويستحيل 
وقوعه؛ والله لا بُجري تدبيره على ما يَلْرّمه المحال. 

ثم قال يوي : وهل رأيت يا عبدالله طبيباً كان دواؤه للمرضى على حسب اقتراحاتهم؛ وإِنّما يفعل به 
ما يعلم صلاحه فيه أحبّه العليل أو كرههء فأنتم المرضى والله طبيبكم» فان انقدتم لدوائه شفاكم» إن 
تمردّتم عليه أسقمكم, وبعد فمتى رأيت ياعبدالله مدعى حقٌ من قبل رجل أوجب عليه حاكم من 
حُكامهم فيما مضى بيّنة [على ] دعواه على حسب اقتراح المُدّعى أعليه] إذن ماكان يغبت لأحد على 
أحد دعوى ولا حقّء ولاكان بين ظالم ومظلوم؛ ولا صادق ولاكاذب فرق. 

ثم قال: يا عبدالله وأمّا قولك: أو تأت بالله والملائكة قبيلاً يقابلوننا وتعاينهم. فان هذا من المُحال 
الذي لا حَفاء به إن ربى عز وجل ليس كالمخلوقين يجيئ ويذهب ويتحرّك ويقابل شيئاً حتى يُؤْتى 
بهء فقد سألتم بهذا المحالء وإِنّما هذا الذي دعوت إليه صفة أصنامكم الضعيفة المنقوصة النى لا 
تُسمع ولا ُبصرء ولا تعلم ولا تُغني عنك شيئاً ولاعن أحدٍ. 

يا عبدالله, أو ليس لك جنان وضياع بالطائف وعَقار بمكة وقوّام عليها؟ قال: بلى. قال: أفتشاهد 
جميع أحوالها بنفسك أو بسفراء بينك وبين معامليك؟ قال: بسفراء. قال: أرأيت لو قال معاملوك 


3 هم 


.١‏ و المصدر: وبالفساد. 


نوزة الأبا 17م عو) م 
وأكّرتك وخًدمك لسفرائك: لا نصدّقكم فى هذه السفارة إلا أن تأتونا بعبدالله بن أبى أمية لنشاهده 
ونسمع ما تقولون عنه شفاهاًء أكنت تسوّغهم هذاء أو كان يجوز لهم عندك ذلك؟ قال: لا. قال: فما 
الذي يجب على سُفرائك؛ أليس عليهم أن يأتوهم عنك بعلامة صحيحة تَدّلَهِم على صدقهم؟ قال: 
بلى. قال: يا عبدالله. أرايت سفيرك لو أنه لمّا سَمِع منهم هذاء عاد إليك فقال: قم معىء فإِنّهم قد 
اقترحوا على مجيئكء أليس يكون هذا لك مخالفأء وتقول لهم: إِنّما أنت رسول لامشير ولا آمر؟ قال: 
بلى. 

قال: فكيف صرت تقترح على رسول رب العالمين ما لا تُسوّغْ لأكّرتك ومعامليك أن يقترحوه 
على رسولك إليهم؛ فكيف أردت من رسول رب العالمين أن يستذمٌ' إلى ربّه بأن يأر عليه وينهى؛ 
وأنت لا تسوّغ مثل ذلك لرسولٍ لك إلى أكَرَتك وقوّامك؟! هذه حُجَةٌ قاطعةٌ لابطال جميع ما ذكرت 
فى كل ما اقترحته [يا عبدالله ]. ظ 

انا قولك ا عيداللة: أو يكوك القاييت من عزف دوه الدهوي انابلدلك أنالغووو مصوبيونا 
من رُخَبرف؟ قال: يلن. قال: أفضاز نذ لك“ نبياً؟ قال: لآ قال فكذللك لا بوجت لمحمد لو كان له نبواة: 
ومحمّد لا يغتنم جهلك بحجج الله. 

وأمّا قولك: يا عبدالله: أو ترقى فى السماءء ثم قلت: ولن تُؤمن لرُقيِك حتى تُنزل علينا كتاباً تقرؤه 
يا عبدالله الصعود إلى السماء أصعب من النزول عنهاء وإذا اعترفت على نفسك بأنك لا تؤمن إذا 
صَعِدت فكذلك حكم النزول. 

ثم قلت: «حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ]ء ومن بعد ذلك لا أدري أؤمن بك أو لا أؤمن بك. فأنت يا 
غبذالثه ممه بأنّك تعانديعد حْجّة الله عليك: فلا دواء لك “إلا تأديبه على يد أوليائة :من البثشر أو 
ملائكته الزبانية» وقد أنزل الله على كلمة ' جامعة لبطلان كل ما اقترحته. 

فقال الله تعالى: قل يا محمّد «سُبْحَانَ رَبّى هل كُنتُ إِلَا بَشَراً رَسُولاًه ما أبعد ري من أن يفعل 
الأشياء على قدر ما يقترحه الجَهَال بما يجوز وبما لا يجوزا وهل كنت إلا بشراً رسولاً لا يَلْرَمنى إلا 
إقامة حب الله التى أعطاني؛ وليس لى أن آمر على ربّي ولا أنهى ولا أشيرء فأكون كالرسول الذي بعثه 
مَلَك إلى قوم من مخالفيه؛ فرجع إليه يأمْره أن يفعل بهم ما أقترحوه عليه) '. 

الرواالة نوكين سيار عدا شو جرب ندال يننا ره لازال رهاز عالاس عير عا رات 


.١‏ استذمٌ إليه: فعل ما يذمه عليه. فى المصيترة حكمة. 
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الآيات لم أنهم أتوا بمثل بعض القرآنء بل إِنّما عبّر الامام عن مطالبهم بعبارات القرآن؛ والقول بأن 
العبارات قليلة؛ والقليل لا ينافى التحدي؛ ضعيف غايته. 


وَمَا مَتَعَ آلنّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُْ آلْهُدَئ إلا أن قَانُوا أَبَعَتَ آله َرأ رَسُولاً 
# ثل لو كان فى الآْضٍ ملائكة نشو نَسُونَ مُطْمَئِئِينَ لَتَزَّلنَا عَلَيْهم مِنّ 
تلكا زخولا ' * قل كمَى بالله شَهيداً بَيْنِى َبَتَك نه كان بعاد بير 
تصيرأً[ 11-9] 
ثم لما حكى سبحانه اقتراحات البشر على النبئ يَيييةٌ حكى بعض شبهاتهم في نبوته بقوله: (وَمَا 
مَنَعَ آلنّاس» من «أن يُؤْمِئُوا4 بالحقّ «إِذ جَاءَهُمُ» سبب «الْهُدَى4 والرشاد إليه من النبي 
والكتاب؛ أو ما منعهم من الايمان بالرسول بعد ظهور دلائل صدقه ووفور معجزاته مانع «إِلّا أن 
قالوا> تعجّباً وإنكاراً دأَبَعَتَ الله يَشَر أ> فينا «رَسُولاً» إلينا مع قدرته على بعث المَلِك, وكونه 
أقرب قبولاً؟ 
«قل» يا محمّد فى جوابهم: لما كنتم بشراً لا تقدِرون على رُؤية المَّلِك على صورته؛ ولا 
تستأنسون به؛ وجب على الله بمقتضى حكمته البالغة أن يبعث الرسول إليكم ون النخمر مق 
يمكنكم مجالسته والاستفادة منه و «لؤْ كَانَ فى آلْأَرْضٍ» مكان البشر «مَلائكة يَمْشُونَ4 على 
أقدامهم ولا يطيرون بأجنحتهم إلى السماء؛ فيسمعوا من أهلها ويتعلموا منهم ما يجب عليهم علمه: 
وكانوا « مُطْمَئِئَّينَ4 ومستقرين فيها (ِلَنَزَلنَا عَلَيْهم مِنَ آلسَّماءٍ مَلَكأه ليكون (ِرَسُولاً» من إليهم 
يبلغهم المعارف والأحكام؛ ويهديهم إلى وظائف العبودية. 
و«قل» م إن تُريدوا الشاهد والدليل على صدق دعواي « كف الله شَهِيداً» ومصدّقاً لدعواي 
وبَيْنى وَبَيْنَكُْ4 حيث أظهر المعجزات القاهرات الدالة على صدقيء بحيث لم يبقّ لأحدٍ مجال 
الشك فيه «إِنّهُ كَانَ بِعِبَادِب4 ظواهرهم وبواطنهم «خَبيراً بَصِيراً» فيجازي من صدقني وأطاعني 
بقلبه ولسانه وظاهره وباطنه بأفضل الجزاءء ويعاقب من أنكرني أشد العقاب. 


- 


وَمَن يَفْدِ آله ذ فْهُوَ آلْمْهْتَدِ و الا يو روي دي 
يوم الاي ان وريه فنا ربكم كن مَأوَامُمْ جَهََمَ كلما 
زِدْنَاهُم متعثرا © ذْلِكَ جَرَاٌ هُم انَّهُمْ كَفَرُوا اتنا وَقَالوا أءِذًا كنا عِظاماً 


0-0 


نا لَمَتِعُوتُونَ خَلقاً جَديدا [بلةوة] 


ثم نبّه سبحانه على أن وفور الدلائل لا يوجب الايمان إلا مع توفيقه بقوله: « وَمَن يَهْدٍ آله4 ويوققه 
لتبعية الرسول طفَهُوَ آلمُهْتد بالخصوص (وَمَن يُضْلِل4 الله بسلب التوفيق منه ويَخَذُْله ويكله إلى 
نفسه طِقَلّن تَجِدَ» يا محمّد (ِلَهُحْ» في الدنيا (أَوْلِيَاة4 وأحبّاء «من دُونِهِ> تعالى يهدونهم إلى 
الحىّ. 

فى الحديث: (إنّما أنارسولء وليس إلى من الهداية شىء؛ ولو كانت الهداية إلى لآمن كل من في 
الأرضء وإِنّما إبليس مزيّنٌ وليس له من الضلالة شيء؛ ولو كانت الضلالة إليه لأضل كلل من في 
الأرضن: ولكق الت يقل هن بكار هدق من يشا . 

ثم هدّد الضالين بقوله: هوَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَة© ماشين «عَلّى وجُوهِهِمْ» بدلاً من أقدامهم. 

عن أبى هريرة: أن رجلاً قال للنبي يَيْيْةُ: يا نبى الله كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: 
«إنّ الذي أمشاه على زضليه قاذتعك أن تيه صلل وحيفة ٠‏ 

وعن أحدهماء| يت : « على و جَوهِهم» قال: «على جباههم) ' حال كونهم (عْنياً» مكفوفى 
الأبصار «وَبُكْماً» حُرس الألسن «وَصماً» مسدودي الآذان, لأنهم غضّوا أعينهم فى الدنيا عن 
النظر فى الآيات؛ وتصامموا عن استماع الحنٌّ والنُصحء وأبوا عن النُطق بما فيه رضا الله. 

عن ابن عباس قال: لا يرون ما يَسْرَهم» ولا يَنطقون بما يُقبّل منهم,» ولا يستمعون ما يُلذْ مسامعهم ”. 

تقل أنّ رجلاً قال لابن عباس: أليس أنّه تعالى يقول: «وَرءا آلْمُجْرِمُونَ آلنّارَ ' وقال: «سَمعوا 
لها تَغيَظاً ورّفيراً» ' وقال: «وَعَوا هنالك تُبوراً» " وقال: (ِيَْمَ تَأَتَى كُلّ تَفْسٍ ُجَادِلُ عَن تَنْسِهَا ؟ 
وقال حكاية عن الكفار: <وَآنْه رَبَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ4 ' فثبت بهذه الآيات أنهم يَرَون ويسمعون 
ويتكلمون: فكيف قال هاهنا: عُمِياً وبكماً وضماً؟ 

قال ابن عباس: عمياً عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائه» يُكماً عن مخاطبه الله ومخاطبة الملائكة 
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وقال مقاتل: إنّه حين يقال لهم: «آخْسَنُوا فِيها وَلَا تُكَلّمُونِ4 ' يصيرون عُمِياً وكماً وصُمَاً. أما 
قبل ذلك فهم يَروَن ويسمعون وينطِقون . 

وقيل: إنْهم راؤون سامعون ناطقون فى الموقفء فاذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار» جعلهم 
الله عُمياً وبكماً وصَمَّأ '. 

ويمكن القول بأنهم حال حشرهم عَمئّ وبُكمٌ وضم ثم عند ظهور أهوال القيامة من ظهور لهب 
النار وتغيّظ جهنم وزفيرهاء وعِتاب الله لهم؛ يصيرون رائين سامعين ناطقين. 

ثم يكون <ِمَأْواهُمْ» ومنزلهم جَهَنَم» فيستمرّون فيها أبداً ( كُلّمَا خَبَتْ» وسكنت بسكون 
لبها وهو حين أكلت بُلودهم ولحومهم بحيث لم يبن ما تتعلق به النار هرِدْنَاهُمْ سَعِيرا» ولهيبا 
بتبديل جلودهم بجلود غيرها ذُلِكَ4 العذاب ليس بسبب التشفي بل ١جَرَاوُهُم‏ بِأَنّهُمْ كَفَرُوا 
ِآيَاتِنَ4 وبراهين توحيدنا ومعجزات نبيناء «وَ4 بأنهم قَالُوا4 إنكاراً للمعاد <أَءِذَاه متنا و« كُنًا 
عظاماً» نُخرة بالية «وَرُفَاتاً4 وأجزاء متفرقة «أَونَا لَمَنْعُونُونَ4 من القبور إلى المحشر حال كوننا 
مخلوقين «خَلْقاً جَدِيداً» ومُحيون حياة ثانية. 


ألم ير َرَْا أَنَّ آله ألّذِى خَلَقَ آلماوَات وَآلْأَرْض قَادِرٌ عَلَ أن يَخْلُلٌ لهم 
وَجَعَ مَمْ أَجَلاً لا ر نت فيه تأت الطالقون الا كقورا » كل لو أشم تنيكود 
خَرَائِنَ رَحْمَةِ رََى إذأ لأشتكك: خَشْيَة ْ خَشْيَةَ آلإنقَاتٍ وَكَانَلإِنسَانَ قَتُوراً[9وو١٠١٠]‏ 
ثم لما كان منشأ استبعادهم المعاد الجهل بقدرة الله: أنكر عليهم ترك التفكّر فيها بقوله: لَأُوَلَم 
يَرَؤْا قيل: إن التقدير ألم يتفكّرواء ولم يعلمواء «أَنَّ آله» المادر (الَّذِى خَلَقَ آلسَّماوَاتِ 
وَآلْأْوْضَ» مع غاية عظمهماء وكون خلقهما أعجب من خلق الكمار البنة «قَاوِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ 
ِثلَهُمْ» ويُوجدهم ثانياً بصورتهم الأولى بعد صيرورتهم رُمَمأْ ورفاتاً «وَ» لكن «جَعَل الله 
بحكمته البالغة لاعادته للَهُمْ4 وبعثه إياهم «أَجَلا» معيناً ووقتاً محققا «لَارَيْبَ4 للعقلاء «فِيهِ» 
أنه --3 يوم القيامة. 
وقيل: إِنّ المراد بالأجل وقت الموت” هفَأَبَى آلظَالِمُونَ» وامتنع الكافرون عن الانقياد للحن ولم 
يرضوا لأنفسهم إلا كُفوراً» وتُفوراً عنه وجحوداً به. 
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سورة الاسراء )٠١54-5٠١١5١( ١7‏ لاساو لطي أرق ع زول مد هك هأ هاده مويو اكور زواعو بزعا ف هق امند يها كو توتو وجوه ل قت بو ها وز لوا سنجوا وظ او لاد كولاه /4 


ثم لما سألوا النبى ييه تفجير العيون لهم وتكثير أموالهم؛ ذمّهم سبحانه بأ كثّرة الأموال لا تزيدهم 
إلَابُْخلاً بقوله: «قُل» يا محمّدء لهؤلاء المقترحين عليك المنكرين للمعاد: (ِلَوْ أَنتّْ تَمْلِكُونَ» على 
سبيل الفرض طحَحَرَائْنَ رَحْمَةِ رََى4 ورزقه الذي يقسمه بين الموجودات «إذاً» واف «ِلَأَنْسَكْتمْ» 
عن بذل شىء منه وبخلتم «حَشْيَة ميّة آلإنقاق> ومخافة التّفاد لطول أملكم؛ وتوهم بقائكم وخلودكم 
فى الدنيا وغفلتكم عن الموت 9وَكَانَ آلإنسَانُ4 لجهله بفنائه وتوهّم دوام حاجته «قَتُوراً» ومبالغاً 
فى البُخل والصّنّة. 

القمى فى هذه الآية» قال: لو كانت الأمور' بيد الناسء لما أعطوا شيئاً مخافة الفناء ' <وَكَانَ آلْإنسَانٌ 


١1 . 3 2 8‏ 
قتورا» أي بخيلا . 


وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَئى تِسْعَ آيَاتِ د ات فشأل ينى إشراويل إن ججاءهُمْ فق رك 
ع مور - 
ِرْعَوْنٌَ إِنى لَأَظْنّكَ يا مُوسَئ مَسَحُوراً * قَالَ لَقَدْ عَلِمْتٌ مَا أَنزّلٌ هوٌ ؤَّلاءِ إلارَبّ 


ألسّماوَات لض بصَائر وَإِنَى لَأَظُتّكَ يا فِرِعَوْنٌ ورا 2 ا ان 
يَسْتَفِرَّهُم مِنّ لض َأَغْرَْناهُ وَمَن مَعَهُ بَمِيعاً # وَقُلْنَا مِن بَعْدِهٍ لِبَنِى 
إسراءِيل آسْكُمُوا آلأرْض فَإِذًا ججاءَ وَعْدُ آلْآخِرَةٍ جِنْنَا بِكُمْ لّفيفاً[١. ]٠١4-٠‏ 
ثم لما سأل المشركون من النبى يي معجزات عديدة اقتراحاً وتعتّأ. سلى نبيّه يم وبالغ فى رد 
المشركين ببيان عدم إيمان معاندي موسى مع رؤيتهم المعجزات العظيمة منه بقوله: مو وَلْقَدْ آتَيْنًا 
مُوسَئ تِسْعٌ آَيَاتِ بَيّنَّاتِ4 ومعجزات قاهرات لفَسْئّل» يا محمّد في حضور المشركين «بَنِى 
إشراءيل» عن ذلك حتى يُصدقوك, ويعلم المشركون صدق قولك بتصديقهم إياك؛ وشهادتهم 
بصحة خبرك «إِذْ» من المعلوم أن موسى طجََاءَهُةْ» بتلك الآيات وهم مطّلعون عليها. 
وقيل: يعني سَل مؤمني بني إسرائيل كعبدالله بن سلام وأضرابه لتزداد إيقيناً وطمأنينة» أو ليظهر 
صدقك]* أو المراد فقلنا لموسى اسأل من فرعون أن يُرسِل معك بني إسرائيل”؛ أو المراد فأسأل يا 
محمّد من بني إسرائيل عمًا جرى بين موسى وفرعون. 
قل اتهاعيرووة النضا تعتاناء والب البيشاء والطرفانة: والكنااس والخزاه و لفحل والدي والطمن 
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فى المتن ثمان: اناك 


م1 ا ات يشو ودع صا محف عض ديه الققيات لمق فى مير القرنان ع ؟ 

وعن الصادق نيه : «هى: الجٌراد. والقُمَل والضفادع. والدم. والطّوفان. والبحر. والحجر. والعصا ويدم»'. 

وعن الكاظم نيْةٍ وقد سأله يهودي عنهاء فمقال: «العصاء وإخراج يده من ججيبه بيضاء والجراد. 
والممّل؛ والضفادع؛ والدم. ورفع الطوينة والمّنَ والسّلوى آية واحدة [وفلق البحر]» '. 

روى الفخر الرازي عن صفوان بن عسال أنه قال: إِنّ يهودياً قال لصاحبه: أذهب بنا إلى هذا النبى 
نسأله عن تسع آيات» فذهبا إلى النبى يي فسألاء عنهاء فقال: «هنّ أن لا يُشركوا بالله شيئاً. ولا 
يُسرفواء ولا يزوا. ولا يقئّلوا. ولا يسكّرواء ولا يأكُلوا اليب ولا يقذِفوا المُحصنة: ولا يُولُوا الفرار يوم 
الزحف, وعليكم يا يهود أن لا تَعْدُوا فى السبت». فقام اليهوديان فقبّلا يديه ورجليهء وقالوا: نشهد 
أنك نبىء ولولا نخاف القتل لاتبعناك؛ الخبر '. 

فلم ينفع فى إيمان المعاندينء فانّه ملي لما أظهرها (ِفَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ4 عناداً ولجاجاً واستكبارا: 
«إِنّى لَأَظْنّك4 واتخيّل يا مُوسَئ» أنك صرت «مسْحُورا» ومجنوناًء أو مختل العقل بسحر 
السَّحَرَة ولذا تتكلم بمثل هذه الكلمات. 

وقيل: يعنى أتوهّم أنك ذو السّحر؛ وإِنّما تفعل هذه الأفاعيل بالسّحر «قَالَ4 له موسىن: والله 
١لَقَد‏ عَلِمْتَ4 أنه ٠م‏ أَنرَلَ هوُلَاء» الآيات التى أظهرتها (ِإِلّارَبُ آلسَّماوَاتِ وَالْأَوْضٍ4 ومُدبّرهما 
حال كونهاء أو لتكون للناس 9بَصَائِرَ4 ودلائل واضححّة على صدقي فيما أقول؛ وإنّما أنت معاند 
ومكابز لوَإِنّى4 والله «لَأَظْنّكَ» وأعتقد أنّك هيا فِرْعَوْدُ4 تصير «مَدْيُوراًه وهالكاًء أو تكون 
مصروفاً من كلّ خير مطبوعاً على الشرٌ» أو غير بصير وناقص العقل هفَرَاة فرعون على حسب 
ظنّه الكاذب فى حقٌّ موسى ِل وأتباعه من بنى إسرائيل «أن يَسْتَفِرَّهُم4 ويُزعجهم («مِنَ» وجه 
َالْأَوْض» بالقتلء أو يُخرجهم من أرض مِصر كما أرادت قريش أن يُخرجوك من مكة حفَاغْرَكنا 
وَمَنْمَعَةُ4 واتّبعه منالقبط «اجَمِيعاً» ف ىالبحرء ونجينا موسى نكِلاٍ ومن معه جميعاً منه. 

عن الباقر نيُا: «أراد فِرعون أن يُخرجهم من الأرضء وقد عَلِمِ فرعون وقومه ما أنزل تلك الآيات 
إلا الله)”. 

9وَكَلْنَاهِ غِب' إغراق يرعون وقومه وإهلاكهم «ين بَعْدِهِ بتوسط موسى طِلِبَنِى إشراءيل» 
التابعين لموسى لْاآسْكُتُوا آلأَرْضَ» التى أراد أعداءكم أن يُخرجوكم منها وتعيشوا فيها برفاه وَسَعَة 


.770 :" تفسير القمى 7: 794, الخصال: 15/577؛ تفسير الصافى‎ .١ 

؟. قرب الإسناد: 4 : تفسير الصافى ": 0؟57. ْ *. تفسير الرازي :5١‏ 15. 
8. تفسير روح البيان 0: 508. ْ . تفسير القمى 5: 59: تفسير الصافي 7: 571. 

أ اى بعل. 


سورة الا 11 1و 1) اذ[ 0000017 


مد أعماركم فى الدنيا هفَإذًا جَاءَ ءَ وَعْدُ آلآخْرَةِ» ووقت قيام الساعة «جِمّنًا بكم» فى عرصة القيامة 
أنتم وأعداؤكم حال كونكم «لفِيفاً» ومختلطاً بعضكم ببعض.ء ثم يمتاز المؤمن من الكافر» فنحكم 
بينهم جام رن 

عن الباقر لا: ١«الَفِيفاً»‏ يقولء جميعاً». وفى رواية «أي من كلّ ناحية)'. 


َبِالْحَقٌ أَنرَلْنَاهُ وَبالْحٌَّ تَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشْراً وتذِيراً * وَقُوْآناً قَرَقَْاهُ 
ره لَى آلا عَلَى مُث وتَلنا قثر زيل[5١٠و6١٠]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر معجزات موسى يا وامتناع قومه من الايمان به؛ بِيّن عِظَم شأن القرآن الذي 
هو أعظم معجزات حبيبه بقوله: وَبِالْحَقٌّ4 ومعه, أو بغرض إظهار الحنّ مَخْضاً «ِأَنرَلْئَاةُ» عليك 
لوَبِالْحَقّ4 ومعه أو على النبي الحقٌ «تَزَلَّ4 من عندناء وإنّ اقترح الكمّار المعاندين عليك غير 
وتمرّدوا من الايمان بك؛ فليس عليك شىء فائّما بعثناك <وَمَا أَرْسَلْنَاكَ4 إلى الناس (َإِلَا> لتكون 
«مُبَشّراً» للمؤمنين بالثواب لوَتَذِيراً» للكافرين» ومخوفاً لهم من العقاب «و» أنزلنا «قُزآناً» 
عظيم الشانء وإِنّما لفَرَقَنَاُ4 وجعلناه مميزاً للحق عن الباطل» أو أقساماً من الخبر والأمر والنهى 
والوعد والوعيد والأمثال والعبر, أو متفرّقاً ومتدرّجاً في النزول طِلِتَقْرأه عَلَى آلنَّاسٍ عَلَى مُحْثْ 
ومَهْل وتأنَّ حتى يكون أيسر للحجفظ وأعون للمَهُم « وَتَرَّلنَاُ»ه عليك ١تَنْزِيلاً»‏ خاصاً موافقاً 
لمكي نافيا الما فاك 


ا نون لين أوتُوا للم ين قب ذا بثلى عَلنهِمْ يَخرُونَ 
لِلْأَذْقَانِ سَجٌّداً * وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعَدُ رَبَنَا لْمَفْعُولاً ؛ # وَيَخْدُونَ 
1 0 
لِلْأَذْقَانٍ يَبِكون وَيَزِيدهُمْ خُشُوعا[/١١-1١٠]‏ 


ثم هدّد سبحانه المنكرين بقوله: «قل4 يا محمّدء للجاحدين للقرآن المقترحين عليك غيره من 


المعجزات: إن الله قد أتمّ عليكم بنزوله الحُجّة إن شنتم «طآمِنُوا بِهِ أؤ لا تُؤْمِنُوا4 به لا يتفاوت فى علو 
شأنه وعظم قدره وتمامية الحجَة به. 

ا 00 
التمييز بين الحىٌ والباطل؛ والمعجز والسحرء وبُشروا ببعثة محمّد ونزول القرآن «مِن قَبْلِهي4 و 


١‏ اتسين الفمئن 1910 تشير الضافئ 55117 ". فى النسخة: ودلائله. 


1 او ا مو ا اده اا ومو الفحات البحنين فى هر القران ج ؟ 
الخصيصون من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام ووَرّقة بن نُوفل وأضرابهما «إذا يُْلَى عَلَيْهِمْ» هذا 
القرآن الذي تستهزئون به وتقولون إنْه كلام البشر وأساطير الأولين 9 يَخِرُونَ4 على الأرض 
َلِلْأَّدَْانِ4 ويسمّطون على الوجوه حال كونهم «سُجّداً» لله تشكراً على إنجاز وعده وإتمام نعمته 
«وَيَقُولُونَ فى سجودهم: ِسُبْحَانَ رَبّنَاه وتنرّه إلهنا اللطيف بنا عن الخُلف في الوعد «إن» 
الشأن < كَانَ وَعْدُ رَبَنَاهِ ببعث محمد مَيْيةٌ في آخر الزمان» وإنزال الكتاب الذي هو أفضل الكتب 
غلية او بوضةة سحاد والدك الحعات كنا قبل لالمتعو لأ وك | الكش وواقيا لامعال انفكا 
الحُلف منه' (وَيَحِدُونَ للْدَذْنَانِ4 عند استماع القرآن وهم (يَبْكُونَ4 من خشية الله ومواعظه 
دوَيَرِيدَهُمْ» سَمّاع القرآن «خُشُوعاً» وضراعة: كما يزيدهم علماً وعرفاناً بالله» ويقيناً بصدق نبيه 
وجلالة كتابه, فاذا كان حال العلماء عند استماع القرآن وتلاوته هذاء فأيّ اعتناء بتكذيب هؤلاء 
السَفِلة الحمقاء؟ 


و © م 


و آدْعُوا آلَْحْيْنَ أَيَا ما تَدْعُوا فُلَهُ الأسماء الخشتئ وَلَا تَجْهَز 
بصَلاتك وَلَا خَافتُ بها وآبتَغ بَينَ ذلك سَبيلا1[١١1]‏ 

ثم لما ذكر سبحانه ضوع العلماء وتضرّعهم إليه؛ بيّن كيفية الدعاء وتسميته بقوله: «قلٍ4 يا 
محمّد, لمن يدعو الله لآدْعُوا آله أو آدْعُوا آلوَخْيِنَ» لا تفاوت بين الاسمين «أَيَا» من الاسمين 
لاما تَدْعُوا4 وتقولوا فى دعائكم كان حسناً مرضياً عند الله بل عليكم أن تخصّوه بهذين الاسمين 
له اموس < الافياة الققق و رذن لالفات اكلا 

زُوي أن اليهود قالوا لرسول الله يي إنك لتُمَلَ ذكر الرحمن, وقد أكثره الله في التوراة» فنزلت". 

وقيل: إنها نزلت حين سَمِع المشركون رسول الله يي يقول: «يا الله. يا رحمن» فقالوا: إنّهِ ينهانا أن 
نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر' 

م أنه تعالى بعد تعليم كيفية دعائه وتسميته؛ بيّن كيفية قراءة القرآن بقوله: «وَلا تَجْهَرْ4 ولا تعلٍ 
بصوتك «بصّلَاتِكَ4 وقراءتك فيها «وَلَا تُحَافِتْ بها بحيث لا تسمع نفك «وَابتَغْ4 واطلب 
في كيفية القراء: لبَيْنَ ذلِكَ4 المذكور من النحوين «سَبِيلاً4 وطريقة. 

عن ابن عبّاس» فى هذه الآية» قال: كان رسول الله ييه يرفع صوته بالقرآنث» فاذا سَمِعه المشركون 
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سورة الاسراء )١١١(11/‏ ا 


سيّوه وسيّوا من جاء به؛ فأوحى الله إليه «وَلَا نح تَجْهَرْ بِصَّلَاتِكَ4 فيسمع المشركون فيسبّوا الله عَدُواً 
بغير علم «وَلا تُحَافِْتْ يها فلا تسمع أصحابك (وَآنتَعْ بَيْنَ ذلك سَبِيلا ' ' 

وزوي أن النبي َيه طاف بالليل على دور الصحابة؛ وكان أبو بكر يحي صوته بالقرآن" في 
صلاته» وكان عمر يرفع صوته؛ فلمًا جاء النهار وجاء أبو بكر وعمرء فقال رسول الله ييه لأبى بكر: 
«لم ُخفى صوتك؟) فقال: أناجي ربي» وقد علم حاجتى. وقال لعمر: «لم ترفع صوتك؟) فقال: أزبجر 
الشيطان» وأوقظ الوَسْنانء فأمر النبي ع أبابكر أن يرفع صوته قليلاً. وأمر عمر أن يخفض صوته قليلاً'. 

وعنهما لئه: «كان رسول الله يَبيّْةُ إذا كان بمكة جهر بصوته؛ فيعلم بمكانه المشركونء فكانوا 
يُؤذونه» فأنزل الله الآيه عند ذلك)2. 

وعن و : لانسختها ل 

وعن الباقر طكِلا, أنه قالللصادق كا ليد : ايا بُنى عليك بالحسنة بينالسيئتين تمحوهما. قال: وكيف ذلك يا 
أبه؟ قال: مثل قول: الله: «وَلَا تَجْهَرِ4 الآية» ومثل قوله: «وَلَا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَة4' الآية) الخبر". 

وعن الصادق لق أنه شئل: أعلى الامام أن يُسمِمَ من خلفه وإن كَثّروا؟ قال: «ليقرأ* وسطً) ثم تلا 
هذه الآية'. 

وقيل: إن المعنى ولا نت 0 ولا تخافت بها كلها؛ وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهّر 
بصلاة الليل ولا تخافت 0ن 

وقيل: إِنّ المراد بالصلاة الدعاء؛ رُوي عن النبئ يَيةٌ أنه قال فى هذه الآية: «إنّما ذلك فى الدعاء 
والمسألة؛ لا ترفع صوتك فتذكُر ذنوبك فَيُسْمّع ذلك فتعيّر بها»''. 

وعن الصادق نيا فى هذه الآية: «الجهر بها: رفع الصوتء والمخافتة: ما لا تسمع نفسك "'. واقرأ 
مابين ذلك) ١‏ 


وعن الباقر عيذ «الاجهار: أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك؛ والاخفات أن لا تُسمع [من] 


اتير الرارئ 1/ .١‏ في تفسير الرازي: بالقراءة. 
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1 ال مه معد و جك مسي عم رمو لنجيا كد رسن فى تتصين القران‎ 0١ 
. يعلف إلا وهر‎ 

وعن الصادق نَِة: «الجهر بها: رفع الصوتء والاخفات: مالم تَسْمّ أذناك؛ وما بين ذلك: قدر ما 
شيع اذنيلك) + 

وعنه مليّا: «المخافتة: ما دون سَمعكء والجهر: أن ترفع صوتك شديدأ) '. 

وعنه مَك : «تفسيرها لا تجهر بولاية على وما أكرمته به حتى آمرك بذلك «وَلا تَحَافِتْ يهاه يعنى 
لا تكّمها علياًء وأعلمه بما أكرمته به وَآبْتَعْ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً يعنى سَلنى أن آذن لك أن تجهر بأمر 
على وبولايته؛ فأذن له باظهار ولايته يوم 0 خم 

أقول: المراد بالتفسير هنا هو التأويل. 


َكل آلْحَمْدُ يه آنّذِى لم يَتَخِذْ وَلدا وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكٌ فِى آلْمُلْكِ وَلَمْ يَكّن لَه 
وَلِّ مِنَ آلذَّلُّ وَكَبَرهُ تَكْبِيراً[١١1]‏ 

ثم أنه تعالى بعد تعليم كيفية الدعاء وقراء: القرآنء علم كيفية تحميده بقوله: (وَقُلٍِ» بافحكد: اذا 
أردت تحميد ربك على نعمه وإفضاله, فاحمده بصفاته التى فيها تنزيهه عن أعظم النقائص بأن 
تقول: (آلْحَمْدُ له آلَّذِى لَمْ يَنَخِذْ4 ولم يختر لنفسه* «ولداً» ذكوراً أو إنائ لأن إيجاد الولد من 
صفات الأجسام ومن شؤون الحاجة؛ وهو تعالى خالق الاجسام وغنئ بالذات» وفيه رد على اليهود 
القائلين بأن العزيز ابن الله. وعلى النصارى القائلين بأنّ المسيح ابن الله. على بنى مُدلج القائلين بأن 
الملائكة بنات الله. 

دِوَلَم يكن 4 في الأزلء ولا يكون إلى الأبد ِلَهُ شَرِيكٌ فِى آلْمُلِكِ4 والسلطنة في عالم الوجودء 
لاستلزام وجود الشريك التعدد والتحدد فى الذات؛ ويمتنع التعدد والتحدد فى واجب الوجود. وفيه 
رد على النصارى القائلين بأنّ الله ثالث ثلاثة» وعلى عَبَّدة الكواكب والأصنام. 

«وَلَمْ يَكُن لَه وَلِينّ4 وصديق ومعاون همِنَ» أجل دفع «الذّلُ4 عن نفسه بموالاته» لأن له العرّة 


جميعاً. وفيه ردّ على الصابئين القائلين بأنه لولا أولياء الله لذلء فلمًا عرفته بكمال الذات والصفات 


3 م 


فعظمه لوَكَبَرْة# من جميع النقانص تعظيماً وط تَكْبِيرأ» كثيراً. 
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سورة الاسراء )١11( ١1‏ ل 1 
عن الصادق نِلا أنّه أمر من قرأ هذه الآية أن يُكبّر ثلاثاً'. 
وعنه م قال رجل عنده: (الله أكبر) فقال: «الله أكبر من أيّ شىء؟» فقال: من كل شىء. فقال: 
«حددته) فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: «قل الله أكبر من أن اضف ' : 
فى رؤآية أخر قال أوكان شىء فيكون أكبر منه؟» فقيل: وما هو؟ قال: «أكبر من أن يُوصّف) ". 
وروى بعض العامة: كان النبئ ياه إذا أفصح العُلام من بنى عبدالمطلب علّمه هذه ليقع وتستها 
اليف 
وعن مُعاذ بن جبل: أنّ رسول الله ييه قال: «عليكم بآية العِرّة». قيل: يا رسول الله؛ ما هى؟ قال: 
دقل الْحَمْدُ ف الذِى4 إلى أخرها”. 
وفى (الفقيه) فى وصية النبى َيه لعلى نجه : «أماق لام مق اشرق دقل أذغوا أله 1 آأذعوا 
لَحَمنّ »6 الأ حر امور 
وعن الصادق نكِاْ: «من قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة؛ لم يمْت حتى يُدرِك القائم عجّل 
الله فرجه الشريف [ويكون من أصحابه ])”. 
الحمد لله الذي منّ على بالتوفيق لاتمام تفسير سورة الاسراء المباركة وأسأله أن يديمه على. 
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فى تفسير سورة الكهف 


يسم الله َلرّحْمِنٍ أَلرَّحِيمٍ 


آَلْحَيْدُ ل آلّذ لّذِى أَنْرَلٌ عَلَى عَبْدِهٍ العا راع يكل لل وريه واكما در 


يسا شَّدِيداً من لذُنْهُ مشر الْمُوْعِتِينَ الْدِيق تثملون الصٌالحات أن لَه 
أخراً حَسَناً # مَاكِثِينَ فيه أبداً * مر آلِّينَ قَانُوا آتُحَذَ آله و اي 


و وه 2 0 


به مِنْ عِلْم وَلَا لِأَبَاِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةٌ كَخْرُجٌ مِن أَنْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ | 
ئ كَذًَِ[[١-0]‏ 

ذه لكا هم سبيحانه النوزة المباركة الميقدا» بعناذاته بقدزه على كدي محمد 102 وأسرائه إلن 
أعلى مراتب العبودية» ورفعه إلى مقام قاب قوسين أو أدنى» المختومة بحمد نفسه وثنائها بالصفات 
الكمالية؛ ونزاهته من اتخاذ الولد والشريك والولى؛ ارذقها :شتورة الكريك المتلاى :يدانه 
الوكنيكة عن أ عاك ونه زهو يسق تخاني الانيا 022 لبداية الناض وتران اعنظ اكع انيه 
المكتومة بأمر ثيه 1115 بدعواة الثاسس إلى توحيدة وشريهه رن القرريك» والقيام بيوزظانك الخيودية 
والأعمال الصالحة: فابتدأ فيها على حسب دأبه فى الكتاب العزيز بذكر اسمائه المباركة: بقوله: «يسْم 
آلوَحْمْنٍ الوَجِيم». 1 

ثم افتتحها بحمد ذاته على أعظّم النّعُم بقوله: «الْحَمْدُ ل الَّذِى أَنرَلَ عَلَى عَبْدِوه محمد َيل 
بتوسط جبرئيل «الْكِتَاتَ4 الذي هو أنْضَلٌ الكت («وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجأ» وَاخْتِلالاً في اللّفظ 
وتناقضاً فى الآيات» واختلافاً فى المطالبء وانحرافاً عن الح وجعله« قَيّما4 ومستقيمأً. كما عن 
ابن عبّاس '» أو كافلاً لمصالح الخلق إلى يوم القيامة. 

وعن القمىء قال: هذا مقدّم ومؤخّرء لأنّ معناه: الذي أنزل على عبده الكتاب قيّمأ ولم يجعل له 


عِوَ جا '. 


الالشتين الرارى 4و ؟. تفسير القمى ؟: ٠0‏ تفسير الصافى 7 .57. 
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أقول: نسب الواحدي هذا القول إلى جميع المفسّرين'. 

وقيل: إن المقصود من قوله: لم يَجْعَل لَهُ عِوَجأ4 أنّه كامل فى نفسه. ومن قوله: «قَيّما» أنه قائم 
بامور غيره ومُكْمَل للناس, ومن المعلوم أن كماله في نفسه ممَدَّم بالطبع على مُكمَّليته لغيره؛ 
فالترتيب المذكورة موافق للعمل '. 

وقيل: إن المعنى: ولّم يَجْعَل لِعَبْده عِرَجاً وتوججهاً إلى غير ذاته المقدّسة» بل جَعَله مستقيماً في 
جَميع أحواله '. 

ثم بين سبحانه الغرضٌّ من إنزاله بقوله: هِلِيُنْذِرَه الذينَ كَمَرُوا وَعمِلُوا السيّئات «تأساً»ه وعذاباً 
«شديداً» صادراً «ين لذُّنْهُ4 تعالى من عذاب الاستئصال فى الدنياء أو العقوبة بالنّار فى الآخرة 
ته النزسي: هر وتخرانة الاتورينالة رنسول وسيلاق تابيط الذي تخملوة 4 الأعيال 
«آلصَالِحَاتِ والعبادات الخالصات لوجه الل «أنَّ لَهُم4 فى مقابل إيمانهم وأعمالهم «أخراً 
حَسَناً» من الجنّة والتّعيم الدّائمة حال كونهم مقيمين فى ذلك الأجر همَاكِثِينَ4 وباقين لفِيه أبداً» 
لاازوال له ولا تفاد له 9وَيُنْذِره بالخصوص. أكفر الكَمَّرة وأجهلهم؛ وهم المشركون («الَّذِينَ تَالُوا 
واعتقدوا أنّه «آتَّحَدَ آله» واختار لنفسه «وَّلّداً» ذكوراً كاليهود القائلين بأنّ العزيز ابن الله 
والنّصارى القائلين بأنَ المسيح ابن الله أو إناث كبنى مُذْلِجِ القائلين بأنَ الملائكة بنات الله. 

والحال أن القائلين بهذا القول السخيف هما لَهُم بوه أقل مرتبة ْمِنْ عِلْم وَل لآَبَائِهِمْ» الذين 
قلدوهم فى ذلك؛ بل قالوا به بمحض الجهل؛ وهوى النفسء وعدم التفكر فى كونه ما لا يحتمله 
العاقل 9 كَبْرَتْ4 وَعَظّمَتْ تلك المقالة من حيث كونها « كَلِمَة4 باطلة ومقالة فاسدة فى غاية القباحة 


والشناعة لتَخْرْجٌ مِنْ أفْوَاهِهِن» برأ على الله. 


وقيل: إن فيه معنى التعجّبء والمراد: ما أكبرها كلمة. ومقالة! «إن يَقُولُونَ إلاكَذِباً» فظيعاً. 
َلَعَلّك بَاخِعٌ تَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِم إن لَمْ يُؤْمِئُوا بهذًا آلْحَدِيثِ أَسَفا * نا جَعَلنا 


و ٍ- 


12 0 6 ع رفوي # قري لش بز ا 2 ا 2 
ما عَلَى آلْأرْض زِيئة لها لَِبلوَهُمْ أَبّهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً * وَِنَالََاعِلُونَ ما عَلَيهَا 
صَعِيداً جو [8-7] 


ثم لما بِيّن سبحانه فضيلة القرآن» وغاية جهل المشركين وشدة حُحقهم الموجبة لتأثر قلب 
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سورة الكهف )1(١‏ [1ذ[1[ذ[1[ [ |[ 1 00 
النبى يَيةُ وحُزنهء سلاه سبحانه بقوله: هفَلَعَلّتَ بَاخِعٌ4 وقاتل أو مُنْهِب (تَفْسَكَ الشريفة «عَلَى 
آنَارِهِم» ومفارقتهم حين فارقوككء أو للتحسّر عليهم «إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذَاهِ القرآن الذي هو أحسن 
والكوية »بز اقفن الكتني لأجل انف تامف ظأنفا» وكعورن شونا عديدا. 

وحاصل المراد أنه تعالى شبّه حال نييه يَّهُ فى شفقته ورحمته على الأمَة بمن يتوقّع منه إهلاك 
نفسه من شدّة الزن على مُفارقة الأحبّة» فسلاه بأنّه لا يعظم حُزنك بسبب كفرهم.ء فإنّه ليس عليك 
إلا الإنذار والتبشيرء لا إيجاد الإيمان فى قلوبهم؛ وإنّما المقصود من إرسال الرسل» وجعل التكاليف, 
والانذارموالقشيرة احجان اللغلق وتهت الفوين الطية هن التقومين الفييلة "ادل امتعييم نالعا را 
والامتحان كما نعامل معهم '. 

إن جَعَلْنَاه وخلتنا «مًا على آلْأَرْضٍ »> من المعادنء والنباتات» والحيوانات» لأجل أن يكون 
«زيئّة لها ولأهلها دلِتبلوف:» ونمتحنهم دأَيّْهُم أحد عَمّلآ4 وأخلص عبادة» وأزهد فى الدنياء 
وأقنع بالكفافٍ منهاء وأيّهم أقبح عملا وأرغب في الدنياء وأحرص على جمع زخخارفها. 

ثم أنهم يكفرون ويتمرّدونء ومع ذلك لا أقطع ع: غته اللضهو يرادا وك رقي ", فأنت يا محمّد أيضاً دار 

بهم ولا ترك - لحُزنك على كفرهم ولّجاجهم ‏ دعوتهم إلى الحنّ ؤوَإِنَا4 بعد انقضاء الدنيا والله 

دلَجَاعِلُونَ مَا عَلَيّْهَا صَعِيداً جُوْزاًه وأرضاً بلا نبات» كما عن الباقر نقذ أو خراباً؛ كما عن القمى '. 

وعن السجاد علية: «أنّ الله لم يُحبٌ رَهْرَةَ الدنيا وعاجلها لأحدٍ من أوليائه» ولم يرغبهم فيها وفى 
عاجل زَهْرتها وظاهر بَهْجّتهاء وإنّما خلق الدنيا وأهلّها ليبلوهم أيهم أحسن عمال ”. 


أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أَضْحَابَ الْكَهْبٍ وَآلرّقِيم كَانُوا مِنْ آيَاتَنَا عَجَبا[1] 


ذكر أصحاب الرقيم 2 ثم استشهد على غاية لطفه بالمؤمنين المعرضين عن الدنيا طلباً للآخرة بقصّة 
أصحاب الكهف فقال: «أُمْ حَسِبْتَ أنَّ أضحَابّ الْكَفْفٍِهَ وساكنى الغار الواسع في 

حاتري ال وا اضر رحو رجو ارا 
وعن الصادى عليه ئلا دهم قوم فقٍدواء وكّب ملك تلك الديار بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم في 
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1 2 اعم وا نج وق بو وال انرو ذم ما وم مو مد يط بج لتفيات حدق فى تين القران‎ ٠ 
! متحتي امنامن‎ 

وروي أن أصحاب الرّقيم كانوا ثلاثة نفر غير أصحاب الكهف, خرجوا من بلدهم لحاجة فأخذهم 
المطر فالتجأوا إلى غارء فلمًا دخلوا فيه سقط حجر عظيم من الجبل؛ فسَّد باب الغار بحيث لم 
يمكنهم الخروج منه؛ فيأسوا من الحياة؛ فتضرّعوا إلى الله, فتوسّل كل منهم إلى عمل خالص لله صدر 
منهء فشمّعوه عند الله فنجاهم الله به '. 

وعلى أيّ تقدير « كَانُوا مِنْآيَاتِنَاه أمرأ ؤِعَجَباً» لا تحب ذلك. فإنّ واقعتهم فى جنب عجائب 
آياتنا من خلق السماوات والأرض وتزيينها بالمعادن والنباتات والحيوانات لا عجب فيها. 

المي رول قن العم الاك قافن أعحب إبنه] . 

قيزاة إن اغا فك اتفيعيوا عن قفة: أضحات الكيت» #بالوااعتها رسول:اله02 اسيداناء فتزلت”. 

وقيل: إن النّضر بن الحارث كان من شياطين قريش» وكان يُؤْذي رسول الله يَيةُ ويَنصِب له 
العداوة» وكان قد قَدِم الجيرة وتعلّم بها أحاديث رستم وإسفنديار» وكان رسول الله 6 إذا جلس 
كيدا اكرقة اله ريحدت تومةانا أساب 32 كان فبلير هق الأمد وكان لطر يخليه ف مجلنيه إذا 
قام؛ فقمال: نا بو شرا مفرقه بقريدى ه اجنين ديا فنهه فيلدوا ]الت الم ع دنه 
يُحدئهم عن ملوك فارس. 

ثم أن قريشاً بعنوه وبعنوا معه عُتبة بن أبى مُعيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» وقالوا لهما: سَلوهم عن 
محمّد وصفته. فأخبروهم بقوله؛ فإنّهم من أهل الكتاب الأول؛ وعندهم [من] العلم ما ليس عندنا 
من علم الأنبياء فخرجا حتى قدما إلى المدينة؛ فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمد يي فقال 
أحبار اليهود: سَلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا فى الدهر الأوّل ما كان من أمرهم؟ فإِنْ حديثهم 
عجيب. وعن رجل طرّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤٌه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ 
فإنْ أخبركم فهو نبىء وإلا فهو مُتَمَوّل. 

فلمًا قدِم النَضْر وصاحبه مكّة قالا: قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمّدء وأخبروا بما قاله اليهود؛ 
فجاءوا رسول الله َي وسألوه. فقال رسول الله: «أخبركم بما شئتم غدأ» ولم يستئن ”, فانصرفوا. 
ومَكّث رسول الله يَياُةٌ فيما يذكٌرون خمس عشرة ليلة حتى أرجَف أهل مكة به وقالوا: وعدنا محمّد 
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فجتل وذقنا اه بعالن: 


سورة الكهف )1(١8‏ دواو ارو ل نامل تع بدو بج ل عور رخن و ليام وو مط سو ود مهي ليا 
غداء واليؤم كين عصزةه : ليلة: فشقّ ذلك عليه يبنو : ثم جاء جَبْرئيل من عند الله بسورة أصحاب 
كتوم ونوا سات اش تامطلى 2 يي وقد اوفك القتورعين ترجا العواته. 

والقمى عن الصادق نكا : «كان سبب نزول سورة كهف أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر إلى نجُران: النضّر 
بن الحارث بن كَلَّدة وعٌقْبَة بن أبى مُعَيْطء والعاص بن وائل السّهمىء ليتعلّموا من اليهود والنصارى 
مسائل يسألونها رسول الله ييه فخرجوا إلى نجران» إلى علماء اليهود, فسألوهم فقالوا: سلوه عن 
ثلاث مسائل» فإنْ أجابكم فيها على ما عندنا فهو صادق. 

ثم سلوه عن مسألة واحدة؛ فإن ادّعى علمها فهو كاذب قالوا: وما هذه المسائل؟ قالوا: سَلُوه عن 
فتية كانوا في الرَّمَنَ الأول فخرجوا وغابوا ونامواء كم بَقُوا فى نومهم حتى انتبهوا؟ وكم كان عددهم؟ 
وأيّ شيء كان معهم من غيرهم؟ وما كان قصّتهم؟ واسألوه عن موسى حين أمره الله تعالى أن يتّبع 
العالم ويتعلم منه من هو؟ وكيف تبعه؟ وماكان قصّته معه؟ واسألوه عن طائف طاف مغربٌ الشّمس 
ومطلعها حتى بلغ سد يأجوج ومأجوجء من هو؟ وكيف كان قصّته؟ ثم أملوا عليهم أخبار هذه 
الثلاث مسائلء وقالوا لهم: إن أجابكم بما أملينا عليكم فهو صادقء وإنْ أخبركم بخلاف ذلك فلا 
تصدّقوه. قالوا: فما المسألة الرابعة؟ قالوا: سَلُوه متى تقوم الساعة؟ فإن ادّعى علمها فهو كاذبء فإنّ 
قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

فرجعوا إلى مكة: واجتمعوا إلى أبى طالبء فقالوا: يا أبا طالبء إن ابن أخيك يدّعى أن خبر السماء 
يأتيه» ونحن نسأله عن مسائل» فإن أجابّنا عنها عَلِمنا أنه صادقء وأنْ لم يُخبرنا علِمنا أنّه كاذبء فقال 
أبو طالب: سّلوه عمًا بدا لكم. فسألوه عن الثلاث مسائل. 

فقال رسول الله ييُْ: غداً أخبركمء ولم يستئنء فاحتبس الوحي عليه أربعين يوماً حتى اغتم 
النبى ميل وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا به» وفّرحت قريش واستزؤوا به وآذوه؛ وحَزن أبو طالب 
فلمًا كان بعد أربعين يوماً نزل عليه جَبْرَئيل بسورة الكهف. 

فقال رسول الله ييل يا جَبُرئيل» لقد أبطأت؟ فقال: إنَا لا نقير أنْ ننزل إلا بإذن الله تعالى, فأنزل الله 
عر وجل: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أءا صْحَابَ الْكَهف وَآلرَقِيِمٍ كَانُوا من آيَاتنَا عجَباًه) الخبر '. 


ذُ أوَى آلْفِْيَةٌ إلى آلْكَهفي فَقَالُوا رَبَنَا آبَنَا مِن لَدُّنكَ رَحْمَةٌ وَهَيَّمئْ لَنَا مِنْ 
- -- 6 م ع و كن 7 ءًِ 
2 2 م 2- 7 م ١‏ 


رَشَدأ # فَضَرَئْنَا عَلَى ذَانِهِمْ فى آلْكَفْفٍ سِنِينَ عَدَّداً * ثم بَعَشْنَاهُمْ لِتَعْلَم 


- 
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آلْحِرْبَيْنَ أخْصئ لِمًا لَبِتُوا مدأ * نَخنُ نَقُصٌ عَلَيِكَ نَبَهُم بِالْحَنّ إِنّهمْ في 
آَمَنُوا برَبُهِم وَزِدْنَاهُمْ هُدىّ[١5-1١]‏ 
قتصةأصحاب2 ثم حكى سبحانه قصّتهم بقوله: <«إِذ أَوَى 4 والتقدير: أذكر إذ أوى والنَجَأ «آلفِنية» 
فد الحيق كافراسن أنبزاك لد انقوف أو ياذه :ارو الو اناك الدرااتيقيها ]كرشي 

دقيانوس أو طغيانوس ١مَلِكِ‏ الروم) على الشّرك وعبادة الأصنامء فأبوا عن ذلك 
وهربوا منه «إِلَى آلْكَهفِ» والغار الواسع الذي كان في جبل كان بنواحي بلدتهم يقال له: يَنْجَلوس ١‏ 
على ما قيل '؛ فاختفوا من خوف القتل فيه؛ فاشتغلوا فيه بالعبادة والمناجاة هفَقَالُواظ4 تضرعاً إلى الله: 
«رَبَنَا4 أي مَلِيك أمرنا <آتِنَاه وأعطنا «مِن لَدُنكَ4 ومن حَحزائن رحمتك الواسعة العامة «رَحْمَة»4 
اع مق التقدة»والأمن عد الأعدان والسلامة فى الدينء والسّعة في الرّزق «وَهَيّْ وأصلح 
وأتمم «لنَاه بأطفك ْمِن أَمْرِنَا الى تتح دمن تحجن الوطن الالوقي» والقراد مه الكفارة 
والقيام لطاعتكء والاهتمام بتحصيل رضاك «رَشّداً» ووصولاً إلى أعلى المقاصد, من الاهتداء إليك 
والتقرّب لَدَيكء فاستجينا دعاءهم «فَضَرَبْنَا4 حجاباً من النوم لعَلَى آذَِنهِمْ» يمنعها من سماع 
الأصوات: فناموا جميعاً «نِى» ذلك «الكَهْف» واستراحوا فيه «سِنِينَ» كثيرة:» كانت تعد «عَدَّداً» 
معيناً تم بَعَْنَاهُْ4 وأيقظناهم من نومهم المشابه للموت (لِنَعْلّم» ونختبر «أيٌ الْجِرْبَيْنِ4 
والفريقين المختلفين في مدّة لبثهم فى النوم «أَخْصّئ» وأضبط طلِمًا لَبِتُوا وَبَقُوا فى النوم 
لأَمّداً» وزمانا أو غايةً لِرّمان بَعْثْهم. 

عن ابن عبّاس: المراد بالجزبين الملوك الذين تداولوا المدينة مَلِكأُ بعد ملك, فالملوك حزبء؛ 
وأصحاب الكهف حزب '. 

وقيل: الحزبان من الفتية» لأنهم اختلفوا بعد انتباههم فى أنّهم كم ناموا؟ 

وقيل: إنهما المسلمونء فإنّهم اختلفوا* في مدّة لبث أصحاب الكهف'. 

ثم بين سبحانه سبب التجائهم إلى الكهف, وسؤالهم الرشد بقوله: «تخنٌ تقض عَلَيْكَ4 ونبيّن لك 
خبر أصحاب الكهف و(ْنَبَاهُم4 حال كون ذلك النبأ مقروناً هبِالْحَقٌّ» ودلائل الصدق» من إعجاز 
البيان» ومطابقته للكتبء أو متلبّساً بالمطابقة للواقع من غير زيادة ونقصان (إِنَّهِمْ فِمْيةُ4 وشُبّان 
.١‏ يَنجَلوس: اسم الجبل الذي فيه أصحاب الكهف. 1 حا انوا 1 7”ء. 
“"'وغ. تفسير الرازي :5١‏ 68. 


4. فى تفسير الرازي: قال الفراء: إن طائفتين من المسلمين في زمان أضحات الكت اختلتوا. 
.١‏ تفسير الرازي :5١‏ 68. 


صؤزة الكيك؟ 1 21150 ) 1[111ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ ا 0 
«آمَنُوا برَبَهمْ4 ورّفضوا عبادة الأصنام, واهتدوا إلى الحقٌّ بالنظر والاستدلال ؤوَزِدْنَاهُمْ هُدىٌ»4 على 
هدىّ ويقيناً على يقينء ونوراً في القلب على نورء وثباتاً على ثبات» برؤية آثار توحيد الله وقدرته 
والعلم بنتائج الإيمان وحُسن عاقبته. 

قيل: إن سبب إيمانهم أن حوارياً من حواربي عيسى أراد أن يد ل مدينتهم, فقيل له: إن على بابها 
صنماً لا يدلها أحد إلا سجد له فامتنع من خولهاء وأتى حمّاماً كان قريباً من المدينة» فآجر نفسه 
فيه» فكان يعمل فيه فتعلق به فتية من أهل المدينة» فجعل يُخبر خبر السّماء وخبر الآخرة حتى آمنوا 
به وصادقوه. 

ثم إن ابن الملك أراد دخول الحمّام بامرأة» فنهاه الحواري فانتّهّره ابن المَلِكء فلمًا دخل مع المرأة 
ماتا فى الحمّام» فقيل للمَلِك: إن العامل فى الحمّام قتلهء فهرب الحواري فطلبه المَلِك ولم يجده 
فقال: زة كان تشكيه؟ مر | الفعة:قهريوا إن الكهك" . 

وقيل: إِنَ دقيانوس سخر ممالك الرّوم؛ اساء] ل يله يقال له فقوي تاتسل وار تلطع ريق 
فيه مذبحاً للأصنام, وأمر أهل البلد بعبادتها. وكان يقَدّل كل من تمرّد عن طاعته؛ وكان فى المدينة سنّة 
شبّان كلهم من عُظَماء البلد ومن أولاد العظماءء؛ وكانوا مؤمنين بالل فاعتزلوا عن الناس» واشستخلوا 
بعبادة الله؛ وسألوا الله أن يَحْمَظهم من فتنة المَلِكِ الجبّار وأن يأمنهم من شرّه» فأخبر دقيانوس بدينهم 
واعتزالهم؛ فأمر بإحضارهم وأصرّ فى انصرافهم عن التوحيد والتزامهم بعبادة الأصنام» فامتنعوا عن 


ملاع 


0 ك2 07 وو 200 ب و نا ا 5 3 م © هو 
وَرَبَطنا علئ قلوبهم إذ قامُوا فقالوا رَبّنا رَبٌ ألسَّماوَاتٍ وَاَلارْضٍ لن ندعوًا 
اين وف لس اسم زلا ببمع اي ااي 
تارقن وما 8 9 آله تأووا إلى آلْحَهِفٍ 5508 2 
حْمَتِهِ وَيُهَيَْ لَكُم مِن أمركم مِرْفَقا[١-١17]‏ 
فأخبر الله عن تأييده لهم بقوله: ووربطنا على كلويو» لي ل 
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01 0001 0 000اا 210 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ] 
الجاه والتّعم؛ واجترأوا على الصدع بالحقّ من غير خوف وحَدَّرا من بأس دقيانوس الجبّار ْإِذ 
َامُوا4 بين يديه <فَقَانُوا رَبُنَا رب آلسَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» وحده «لن تَذْعُوَا4 أو لا نعبّد أبدأ «مِن 
دُونِهِ إلهأ» ومعبوداً آخر, لا استقلالاً ولا اشتراكاً فأما إن قلنا بألوهية غيره للَقَدْ كُلْنَا إذاً ضَطَّطاً»ه 
وقولاً متجاوزاً عن حدود العمل. 

قيل: إن دقيانوس لما رأى تمرّدهم أمَرَ أنْ يُنْزْعَ منهم الحُلل وقال: أنتم شُبّان ليس لكم كثير سن ولا 
تجربة:؛ وني أمهلكم أيَاما فَلابْلَ لَِى تتفكّروا فى صَّلاحكم من طاعتى ومخالفتي, فخرج المَلِك من 
البلد فَاغْتَنَم الفِيّية الُرصة '. وقالوا: «هوُّلاءٍ قَوْمُنَا4 وأهل بلدنا أعرضوا عن الله ود آتَخَذُواه 
لأنفسهم <مِن دُونِهِ آلِهَة وعبدوا الأصنام لفرط جهلهم وغاية ضلالهم, مع أن الألوهيّة لابدٌ لها من 
دليل قاطع؛ وهؤلاء القومٌ الذين يعبدون الأصنام لَوْ لَا يَأئُونَ عَلَيْهم بِسُلْطَانٍ بِيّنِ4 ولم لا يقيمون 
عل مخض ادو جحكةاراقيف انين َظْلَمُ مِمَّنِآفْتَرَى عَلَى آنه كَذِبا» بنسبةالشّرك إليه. 

عن مجاهد فى تفسير قوله تعالى: ظقَامُوا» قال: إِنّهم كانوا عظماء مدينتهم: فخرجو فاجتمعوا 
وراء المدينة من غير ميعاد, فقال رجل منهم أكبر القوم: إِنْي لأجد فى نفسى شيئاً ما أظنّ أحدأ يجده. 
قالوا: مائّجد؟ قال: أجد فى نفسى أن ربّى رب السماوات والأرض '. 

وقيل: نهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم فى الكهف". 

وعن الصادق نل «أنّ أصحاب الكهف والرّقيم كانوا في زمان ملك جبّار عات» وكان يدعو أهل 
مملكته إلى عبادة الأصنام؛ وكانوا هؤلاء قوماً مؤمنين يعبّدون الله عرّ وجل ووّكل المَلِك بباب المدينة 
وكلاء» ولم يَدَعَ أحدأً يخرْج حتى يسجّد للأصنام, فخرج هؤلاء بعلة الصيد)”. 

عنه مْظةٍ أيضاً: «خرج أصحاب الكهف على غير معرفة ولا ميعاد؛ فلمّا صاروا فى الصحراء أخذ 
بعضهم على بعض العهود والمواثيق, فأخذ هذا على هذاء وهذا على هذاء ثم قالوا: أظهروا أمركم: 
فأظهّروه فإذا هم على أمر واحد)' 

وعنه: اما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف إِنْهم كانوا يَخْهَدون الأعياد ويشدو الزتّانير"؛ 


فأعطاهم الله أجرهم 41 


.١‏ فى النسخة: وحذار. ؟. تفسير روح البيان 0: 119. *. تفسير الرازىي :5١‏ /ا4. 
:. تفسر الرازي :5١‏ 48. 0. تفسير القمى ؟: 77 تفسير الصافي 7 577. 
.١‏ تفسير العياشى 5: 5170/88 ؛ تفسير الصافي ": 570. 


/. الزكانية: جمع زُنَا وهو شىء ل الذمّى على وسطه. 
8. تفسير العياشى": 31772/84) تفسير الصافىي: 174. 


سورة الكهف )١1-١5(١8‏ ا ا 000 

وعنه ليا أنه ذكر أصحاب الكهف فقال: «لو كلفكم قومكم ما كلفهم!) فقيل: ما كلفهم قومهه؟ 
فقال: «كلفوهم الشّرك بالله العظيم؛ فأظهروا لهم الشرك وأسروًا الإيمان حتى جاءهم القَرّج)'. 

وعنه: أن مَل أبى طالب مَل أصحاب الكهف: أسرًوا الإيمان وأظهروا الشرككء فآتاهم الله أجرهم 
مرتين) '. 

أقول: مقتضى هذه الروايات أنهم لم يُظهروا إيمانهم فى بلدهمء لا عند دقيانئوس ولا عند القوم, 
فلابذ من كون المراد من (قيامهم) إقدامهم على إظهار التوحيد بعَصهم لبعض. 

عن الصادق نيا: «أنهم مَرُوا فى طريقهم براعء فدعوه إلى أمرهم فلم يُجبهم: [وكان مع الرّاعى 
كَلْبٌّ] فأجابهم الكلب وخرج معهم) ". 

يزوف هن العامة ان الراض :قال ليله ؟ لا تع انوا على قرت اتسوك انا شراققي وص حتيع فى 
الطريق مع كلبه؛ فذهبوا حتى قربوا من جبل قريب من بلدهم يقال له ينجلوسء فقال له تمليخا 
كبير هم حين أمنوا من كيد قومهم ": (وَإِذْ» فارقتم قومكم و ظاعْتَرَلمُوهُمْ» وجانبتموهم واعتزلتم 
لوَمَا يَعْبُدُونَ» من الأصنام إلا لَه َأَوُوا» والتحاذًا إلى ألكَيْفِ» الذي يكون فى هذا 
وانَّخِذوه مأوى ومسكناً واعبّدوا ربكم فيه « يَنْشُوْه ويبشط ولكم» ويُوسّع عليكم رك 
ومالك أمركم اللطيف بكم بعضأَط من رَحَمَتِهِ4 الواسعة فى الدارين» «وَيُهِيَْ4 ويُسهّل 0 
موافقاً لصلاحكم امن أَمْرِكُم4 الذي أنتم عليه من الفرار بدينكم «مِرْقّقاًه ومستراحاً. 

قيل: إنّهم لمّا قربوا من الجبل قال لهم الرّاعى: إن فى هذا الجبل كهفاً فأوُوا إليه» فتوجّهوا الى الغار, 
ولمّا سكنوا فيه أنطقٌ الله الكلب فقال لهم بلسان فصيح: إنّى أحبٌ من أحبٌ الله فناموا أنتم وأنا 
أخْرسكمء فسلط الله عليهم النّوم فناموا”. 

تانود رس إل بنذ لكوي يعد الام سال عن لكان ذا عرو و سلرارقيم جنير 
آباءهم وكلفهم أن يُحضروا أبناءهم. فقالوا:إئهم أخذوا أموالنا وهَرَيُوا'. 


وَئَرَى آلسَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرُ عن كَهَفِهِمْ ذَّاتَ آلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَفْرِضْهُمْ 
ذَات آلشّمال بي وَهُمْ فى فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلك مِنْ آيَاتٍ الله مَن يَهْدٍ آللهة ذْمَدَ فَهْوَ آَلْمْفْتَد 


.578 :" تفسير العياشى ": 5177/88: تفسير الصافى‎ .١ 

”. الكافي :١‏ /58/719, تفسير الصافى ©: 518. . تفسير القمى 1: 07 تفسير الصافى "7 577. 
ع. تفسير روح البيان 0: 518. 0. تفسير روح البيان 0: 18. 

1. تفسير روح البيان 0: 178. 


1 1 1210111 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 


ع 


وَمَن يُضْلِل فَلّن تَجدَ لَهُ وَلِيَا مُرْشِداً[17] 

ثم بين الله كيفية حِفْظهم أحياء ' فى الغار مدّءٌ طويلةً بقوله: «وَتَرَى آلشّمْسٌ» يا محمّد لو رأيتهم 
«إِذَا طَلَعَت من افق المشرق (تَرَاوَرُ وتّميل لعن كَهْفِهِمْ4 الذي يكونون فيه هِذَاتَ آلْيَمِينِ» 
وجهته من الكهفء فلا يَمّع عليهم شُعاعُها فيُؤْذِيهم <وَإِذَا غَرَبَت4 الشّمس ومالت إلى أفق المغرب 
تراها « تَفْرِضْهُمْ» وتَعْدِلُ من سَمْت رؤوسهم «ِذَاتَ آلشّمالِ4 وجانيه من الكهف (وَهُمْ فِي 
نَجْوَةِ» ومنّسع «ينة» ٠‏ فصان الله أجسادهم من الفساد بعدم وصول حر الشّمس إليهم فى حالٍ من 
الأخوالمووسر الووك الطته روا جيم اللهه. 

قيل: إن ذلك كان لأل أن باب الكهف كان فى طرف الجنوب ". وقيل: إِنّه كان بقدرة الله وخَرْقِه 
للعادّة كرامةً لهم ". وإليه أضار سبحانه بقوله: «ذَلِكَ4 الصّنع الذي صَنَّع الله بهم من تَرَاورٍ الشّمس 
وقَّدضها خالتى الطلوغ والغُروبٍ مع كونهم في مَمْرَض شعاعها آيةٌ من آيَاتِ آفره العجيبة الدالة 
عن كما ل ساح ها و ددرت رك انه لطر باس له 

ثم بين سبحانه حُسْن نتائج التوحيد والإيمان ترغيباً إليهه وسوء تبعات الشّرك رَجراً عنه بقوله: 
من يَهْدِ آله»> ويوفقه لقبول توحيده ومعارفه «فَهُوَ4 بالخصوص («المُهْنّده إلى كل فج ِ يجح 
وخخير وسّعادة في الدارين «وَمَن يُضْلِل> عن الحقٌ ويحرفه إلى الطريق الباطل بخذلانه «فلّن 
تجدذ» يا محمّد الَهُ4 أبداً وَلِيَاْ وناصراً وَهِمُرْشِداً» وهادياً يَهْدِيه إلى الحقٌ وطريق الصّواب. 
وفيه الشّبييه على أن إيمائهم حُدوثاً وبقاء بلطف الله و توفيقه. 

عن الصادق نهد فى هذه الآية: «أنّ الله تبارك وتعالى يضْلَ الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته 
ويهدي أهل الإيمان والعمل الصالح إلى جنّته). الخبر *. 


وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودُ وَتُقَلَبّهُمْ ذَاتَ آلْيَمِينِ وَذَاتَ آلشَّمَالٍ كلهم 
اط ذرَاعَيْهِ بالْوَصِيدٍ لو آطَلَعت عَلَيهمْ لولَيتَ مِنّْهُمْ فار معي 

# وَكَذَلِكَ بَعَمْنَاهُمْ لِيَنسَا يَسَاءَنُوا بَِنّهُمْ قال قَائَلَمِنْهُمْكَم لبت قاو دنا يَؤما 

َعْض يَوْم قَانُوا رَبْكُمْ أَعْلَم ما لبِْكُمْ قَا: يرا وان 
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لْمَدِيِئَِ كنظ أَيْها أزْكَى طَعاماً فلكم برِذقٍ مِئه وَلََلَطّفْ وَلا يُشْعِرَنَ بِكُم 
أَحَداً * إِنّهُْ إن يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ يَرْجْمُوكُم َو يُعِيدُوكُمْ فى مِلَتِهِمْ وَآّن تُفْلِحُوا 
إذا أتدا[1-١٠]‏ 

ثم بعد بيان كيفيّة حِفْظَهم بَنّن سبحانه حالهم في الكهف بقوله: لوَتَحْسَبْهُحْ4 لو رأيتهم يامحمّد 
فيه أَْقَاظا» مُنتَهِين لانفتاح عُيوئهم كأنَهم ناضرين (وَهُمْ رُقُودٌ» وَنِيامٌ «وَتُقَليّهُم» ونْحَوّل 
أجسادّهم ؤِذَاتَ آلْيَمِينِ4 وجانبه تارةً لوَذَاتَ آلشّمَالِ4 وناحيته أخرئ في كل ف كماقال أبن 
هريرة'. أوفي كل يَسْع سِنينَ» كما عن مجاهد '. ثلا تأكُل الأرضٌ لحُومهم ولا تُبْلِيهِم» كما عن ابن 
عباس ". «وَكَلَبُهُمْ بَايِطً4 ومُفْئَرش (ؤْرَاعَيْهِ4 ويديه هِبِالوَصِيدٍ وفِناء الكهفء أو بابه كأنّه 

قد سبق القول بأنّه كلب الرّاعى؛ وقيل: إِنّه كلبُ صَّيدهم » وقيل: إن كلب تبح عليهم فى الطريق 
فطردوه مرارأًء فقال لهم الكلب: لا تخشوا مِنَى فإنّى أَحِبَ أحِبّاءَ الله فناموا حتى أحرسكم.* وروى 
عضن الغافة اتلد كان أسند ا 

عن الصادق عَظة: «لا يدخُل الجنّة من البهائم إلاثلاثة: حمار بلعم بن باعوراء وذئب يوسف, وكلب 
أضنحان الكيسم'. 

وروى بعض العامّة أنّه يدخل مع المؤمنين فى الجنّة عشرة من الحيوانات: ناقة صالح؛ وعِجُل 
إبراهيم؛ وكبّش إسماعيل» وبقرة موسى» وحُوت يونسء» وحمار عزير؛ ونملة سليمان» ومُدهد 
بلقيسء وكلب أصحاب الكهفء وناقة محمد ييا فكلهم يصيرون على صورة كبش ويد لون 
الح 

وروى الثعلبى أن من كل على نوح كل يوم وليل أمِن من لدع العقرب» ومن كتب: هوَكَلَبُهُم 
بَاسِطٌ ذْرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ4 وجعله معه؛ أن من ضرر الكلب'. 

ثم بين سبحانه هيبتهم الحافظة لهم بقوله:ؤلَوِ آطَّلَعْتَ4 يا محمّد وأشرفت «عَلَيْهِمْ4 بالمعاينة 
«لوَلَّيِتَ4 وفررت ١ِمِنْهُمْ‏ فِرَاراأه من هيبة صورتهم («وَلَمُلِنْتَ4 وَائْتَلا صدرك (ِيِنْهُمْ رُغباً» 
وخوفاًء لطول شعُورهم وأظفارهم, وفنْح أعيّنهم كَالِيمَظان الذي يُريد أن يتكلم كما فيل .0 
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تقل أن معاويّة مر بالكهف فقال: لو كُشف عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال ابن ععبّاس له: ليس لك 
الك تملع الله فزع هو خير متلك, فقال: لو طلغت عَلَيِهْ»ه الآبة» فقال معاوية: لا أنتهى حتى 
فل قعف ادانا وقان اله ااخبوالانكنول :ديكا وعلرا اكوك خابت ىري تأخرصيه '. 

ثم قيل: نه مات دقيانوس وانقضى ملكه؛ وتعاقبت ملوك كثيرة بعده إلى أن وصل الملك إلى رجل 
يقال له تندروسء وكان مؤمناً صالحاًء واختلف أهل مملكته فى صحة الحشرء وأنكره أكثرهم؛ كلما 
نصحهم المَلِك لم يقبلوا. فأراد الله أنْ يُقِيم لهم دليلاً على الحشرء فايقظ أصحاب الكهف '. 

حكن الناتنيهاته :ولك لأذة مخفو عله تاكيذا للحكة علبي توكةةطا وكذلف»الانامة لأمنحات 
الكهف فى المدة الطويلة» مع حفظ أجساهدهم وثيابهم من البلى (ٌَبَعَثْنَاهُمْ4 وأيقظناهم من نومهم 
لِيتَسَاءَلُوا4 فيما (ِبَيْنَهُخْ4 وكان تساؤلهم أن «قَالَ قَائلٌ مِنْهُمْ4 وهو رئيسهم يقال له مكشلينا أو 
مكسلميناء أو تمليخاً؛ كما عن ابن عباس 'للفتية لما رأى من طول شعورهم وأظفارهم: « كم لَبِنتّم» 

فى النوم يا أصحابي؟ فأجاب الآخرون و(قَالُوا4 نظراً إلى أن دخولهم فى الكهف كان أوَل التّهار 
وحسبانهم الوقت آخره: «لَبثْنًا تومه كلما زاوًا أن لكين لم توب بعد قالوا: أو بَْضُ يَوْمِ4 
وقيل: إنّهم انتبهوا حين ارتفاع الشمس فقالوا: إِنْ ثمْنا أمس كانت مذ نومنا يوماًء وإِنْ ثمْنا فى اليوم 
كانت مدّته بعضّ يوم؛ فلمًا رأى بعضهم أمارات طول المدّة» من طول الشعر والأظفار ولا يمكنهم 
تعيينها ء «قَالُوا4 أعرضوا عن البحث («رَبّكُمْ أَعْلَمُ بمَا لَبِنْتُمْ4 وَاشْتَغِلُوا بما يهُمَكم, فإن تُريدون 
قُوتَّ اليوم طفَابْعَتُو/4 وأرسلوا (أَحَدَكُم بوَرِتِكُْ» والفِضّة المضروبة «هذِو» التي عندكم «إِلى 
الْمَدِيئَةِ4 التى كنا فيها هفَلَيَنظرْ4 المبعوث في أغز تمدن بابح الضاء « انهاه عقون 
فيها «أَرْكَى» وأَطْيَبْ وَأجَلٌ ؤطَعَاماً» ومأكولاً نَليََتَكُم بِرِرْقِ4 وقُوت تقومون به «مِنْه4. 

قيل: كان فى زمان كون الفتية فى المدينة جماعة مؤمنون يكتمُون إيمانهم»؛ وكانت ذبيحتهم 
محللة *» وكان غرضهم الشراء منهم 

واللضس» وَليبالعْ في الالختفاء وعدم التعرّف؛ من حين الدخول في المدينة إلى الخروج منها 
«ولا يد يُشْعِرَنَ 4 البتة «بكم» ذلك المبعوث «أحداً» من أهل المدينة؛ لأنّه إن عرفكم واحذ منهم 
شاع خبركم فيها. 
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ثم حكى سبحانه مبالغتهم فى الاختفاء بذكر علته بقوله: إِنّهُمْ إن يَظهَُوا» ويطلعوا وعَلَكُمْ» 
ويَظمَروا بكم ليَرْجُْمُوكُمْ4 ويقتّلُوكم بالرّمى بالأحجار إِنْ : ثبتم على دينكم رد يعِيدُوكُمْ فى لَه 
من عبادة الأصنام؛ ويّد خلوكم فيها إِنْ لم توطنوا أنفسكم على القتل «وَلَن تُفْلِحُوا إذاً بده لا في 
الدنيا ولا فى الآخرة. فإنّ الاجابة الظاهريّة قد تؤدّى إلى الاجابّة الحقيقيّة الواقعيّة. 

ثم قيل: نهم بعثوا تمليخا - وكان له كمال عمل وفطانة إل المدينة فلمًا وصل إليها زائ يانها 
متغيّراً فلمًا دخلها رأى أسواقها وسككها وأوضاع أهلها على غير النحو الذي رآها سابقاً. فغلبت 
الحَيرة عليه» فجاء إلى دكّة الخبّاز فأعطاه درهماً ليشتري به الخبزء وكان عليه اسم دقيانوس أ 
صورته؛ فتخيّل أنّه وجد كنزاً فأراه أهل السوق » فانتشر الخبر فيه حتى اتّصل الخبر بحاكم المدينة: 
ناي توليكا زهرةة وقال: جئنى ببقيّة الكنز, فقال تعليكاة انعا وعدا كرا انين عدت هذا 
الدَّرْهَم من دار أبي بالأمسش» وجئتٌ اليوم م لذ شتري به من السوق طعاماً. فسألوه عن اسم أبيه وحليته 
فأخبرهم» فلم يعرفه أحدٌ فكذبوه فأخذته الدهشة. فقال: أذهبوا بي إلى دقيانوس المَّلِك. فِإِنّه 
عارف بي وبأبي فاستهزءوا به' وقالوا: إن ذقيانوؤسسن :مات قريبا من ثلاثمانة سنة ققال تمليها: أنا 
وجماعة من أصحابي فررنا منه بالأمسس إلى جبّلٍ قَرِيبٍ من هذا البلد» واليوم بعثني أصحابي لأشتر 
لهم الطعام؛ لا أعلم غير هذا الذي أقول. 

فذهب الحاكم به إلى المّلِكء فاستخبره الحال» فأخبره تمليخا بمثل ما أخبر به غيره» فتوبّه المَلِك 
وأشراف البَلد مع تمليخا إلى الغار» فتقدمهم تمليخاء وأخبر أصحابه بالقضيّة» فلمًا وصل المَلِك إلى 
الكَهْفِ رأى لوحا منصوباً على بابه» مكتوبٌ فيه أسامى أصحاب الكهف وقصّتهم» فقرءوه وأطلعوا 
على أحوالهم '. 

وَكَذْلِكَ أُعْتَونَا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ آله حَنٌّ وَأَنَّ آلسّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إذ 
يتََارَعُونَ بََِهُمْ أَهْرَهُمْ ََاُوا آبنُوا عَلَِهِمْ انا هن أَعْلّمُ بهم َال آالّذِينَ 
عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتَحِذَنَ عَلَيْهم مَْجداً[١؟]‏ 

ثم بين سبحانه علة إطّلاع النّاس عليهم بقوله: وَكَذْلِكَ؟ الإنامةٌ والبعث الدالّين على كَمالٍ قدرتنا 

وحكمتنا لأَعْتَْنَا4 النَّاسَ واطلعناهم دعَلَِهِم لِيَعْلَمُواة بلك الانامة والبعث «آنَّ وَعْدَ آله» 


- 
.هه 


بالإحياء بعد الموت للحساب ؤحَقٌّ4 وصدقء لا ملف فيه لوقوع نظيره في الفتية 9وَأَنَّ آلسَّاعَة4 
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والقيامة آتية «لا رَيْب فِيهاه ولا مجال للشّك فى وقوعهاء اذكر يا محمّد (إِذْه الناش ( يَتَتَارَعُونَ»4 
فيما ؤبَِنَهُم أَمْرَهُمْ» وفي تدبير إخفاء مكانهم (فَقَالُوا آنِنُوا عَلَيِهِمْ» وعلى باب كهفهم (َبُنْيّاناً» 
وجدارأ يمنع من تطرّق الناس إليهم؛ ومن إطلاع الّاس على مكانهم (رَيّهُْ أَعْلَمُ بهن وبشأنهم, لا 
حاجة إلى إطلاع الغير بمكانهم. 

وقيل: إن الكفار قالوا: إنّهم منا فابنُوا عليهم صَوْمَعة '. ثم قال سبحانه: رَبّهُمْ أَعْلَمُ بهن » منهم: 
فتكون الجملة معترضة. 

9 ثَالَ4 المَلِك والمؤمنون «الَّذِينَ غَلَبُوا واطلّعوا (عَلَى أمرهِم» وحالهم: وام «لَتَتَّحِدَنَ 
عَلَيْهم4 ونبنينَ على باب كهفهم «مَسْجداً» يصلى فيه المسلمونء ويتبركون بمكانهم. وقيل: إن 
كلمة (إِذْ) متعلقة بأعثرناء والمعنى: أعثرنا عليهم حين يَتَنازْعَون فى أمر البعث '. 

رُوي أن مَلِك ذلك الوقت كان يُنكر البعتٌ إلا أنه مع كفره كان منصفاً. فجعل الله أمر الفتية دليلاً 
للملك ". وقيل: يل اختلفت الأمّة فى ذلك الزمان, فقال بعضهم: الجسدٌ والروح يُبعَانَ» وقال آخرون: 
الروح بُبِعَتْء وأمًا الجسد فتأكله الأرض “. 

وزوي أن قوم تندروس لما اختلفوا فى البعث مُقِرّين وجاحدين» دخل المَلِك بيته وأغلق بابّه 
وبين مسحاً* وجلس على رمادِء وسأل ربّه أن يُظْهِرَ الح فألقى اللَهُ في قلب رجل من الرّعاة» فهد 
السد الذي بناه دقيانوس على باب الكهف لاهلاك الفتية ليتخذ حظيرة لغنمه؛ فعند ذلك بعثهم الله 
تعالى. فلمًا اتتشر خبرهم واطْلع عليهم المَلِك وأهل المدينة مُمْلِمهم وكافرهم؛ كلّموهم وحمدوا 
الله على الآية الدالة على البعث. 

ثم قالت الفتية للمّلِك: نستودعك الله وتعيذك به من شر الجن والإنسء ثم رجعوا إلى مضاجعهم 
فناموا وماتواء فألقى المَلِك عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل واحدٍ تابوتاً من ذهبء فرآهم فى المنام 
كارهين للذهب فجعلها من الساجء وبنى على باب الكهف مسجداً"' . 

وقيل: إِنّهم كانوا يتنازعون فى أن أصحاب الكهف ماتوا بعد العود إلى الكهفء أو ناموا كنومهم 
السابق؟' وقيل: يتنازعون في أنّهم على أي دين؟ قال الكار: إنّهم كانوا على دينناء فنبنى عليهم بنياناً, 
وقال المؤمنون: إنهم على ديننا ونتّخد عليهم مسجداً . وقيل:ن التنازع كان في مدّة أبثهم. وقيل: في 
عددهم؛ وأسمائهم: وأحوالهم: ومذة لبثهم, فلمًا لم يهتدوا إلى شىء منه قالوا: رهم أعلم بهم. وقيل: 
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إن هذا اعتراض وكلام من الله؛ ردأ للخائضين فى حديثهم '. 


سَيَقُولُونَ ثكاَةٌ رَابِعهُمْ كَلْبْهُمْ و قُولُونَ حَمْسَةٌ سَاوِسُهُم كلبّهُمْ رججما اليب 
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَامِئّهُمْ كلَبْهُمْ قل رَ بى أَعْلَمُ دهم ما يَْلمُهُم إلا َيل قلا 
ثمَارٍ فيهم إلا مِرَاءٌ ظَاهِرا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهم مِنْهُمْ أَحَداً[11] 

ثم حكى سبحانه التنازع فى عددهم بقوله: 9سَيقُولُونَ4 إِنْ أصحاب الكهف عددهم (ثَلَانَةٌ» لا 
أزيد ودِرَابِعُهُم كلْيْهُنْ» وظاهر الآية أن هذا التنازع كان في عهد النبئ يَيْةٌ كما روي أنّ السيّد 
والعاقب وأصحابهما من أهل نجُران كانوا عند النبئ ييه فجرى ذكر أصحاب الكهفء فقال السيّد ‏ 
كان عونا كان ناذنة وروا واوا ا 
كلبهم؛ وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم '؛ فنزل: «سَيَقُولُونَ نان رَابعُهُمْ كلْبهُمْ وَيَقُولُونَ 
حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كلْبُهُمْ4 وهذان القولان يكونان (رَجْماً بِالمَيْبِ4 ورمياً بما يخفى على الناس؛ 
وكلاما ف قيودليل: او طلا يهف ولوق سَتعة وَثَامِنْهُمْ كلبُهُمْه. 

قيل: فى تعقيب القولين الأوّلِين بقوله: (رَجْماً بِالْعَيْتِ4 دلالة على أن القول الثالث ليس كذلك '. 

وقيل: إن ذكر الواو هنا دال على إثبات هذا القول وتصحيحه". 

عن ابن عباس قال: حين وقعت الواو انقطعت العدة؛ يعنى لم يبق بعدها عدة عادّ يُعتد بها وثبت 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم قطعاً وجزماً". 

«قل» يا محمّد تحقيقاً للحىّ وردًاً على القولين الأَوَلّين: «رَ بَى أَعْلَمُ من أهل الكتاب؛ من اليهود 
والنصارى لبِعِدَّتِهِم» وعددهمء وبَعْده تعالى «اما يَعْلَمُهُمْ | إلا َلِيلُ» من الناس كالنبى والوصى 
والذين وفقهم الله للاستشهاد بالقرائن على الحقٌ. قال ابن عباس: أنا من ذلك القليل" . 

روى الفخر الرازي وبعض العامة عن على نقِةْ: «أنهم سبعة نفر وأسماؤهم هذا:يمليخا؛ 
ومكس اميا وين ناء :وغول اقلاتة كانوا افضتصاته نعيرة القلهة:وكان :عه يسار بر نو/س»: 
ودبرنوسء وسادنوسء وكان المّلِك يستشير هؤلاء الستة فى مُهمّاته. والسابع هو الراعى الذي 
وافقهم لما هربوا من مَلكهم» واسمه كفشططيوش أوكفيشيططيوشء واسم كلبهم قطمير '. 


١و5.:‏ ل 6.,. شدي مده 


ارام الام ة 51 نه تفسير الرازي "١‏ 1ا. 0 


/. بفسيز الزن ازي ١١‏ . اتفسير'ابى الستعوة 6: 1 تفسير روح البيان 0: وضفة 


مف وم عامط ون ولط نوات ماده اتناك رموه ميو لقيكا فك العم فى تقصين القراق ع 

وعن (المجمع): أسماؤهم: مكسلميناء تمليخاء ومرطولسء ونينونسء» وسارينونسء ودربرنس. 
وكترطيو سن , 

وقيل: مكشليناء وتمليخاء ومثلنياء ودبرنوش؛ ومرنوضء وشادنوشء ومرطونس ". 

وقيل: مكشليناء ونملساء وتمليخاء ومرطونسء أو بسوطولسء ونيورس أو بسرطوسء وبكريوس, 
وبطيوس ". 

عن ابن عبّاس: أن أسماء أصحاب الكهف تصلّح للطلبء والهربء وإطفاء الحريق, تُكتّب في 
خجرفه ويُرمى بها فى وسط النارء ولبكاء الطفل تُكتّب وتُوضع تحت رأسه فى المَّهْد, وللحرث تُكتب 
في قِرطاس وتُرفع على خشب منصوب في وسط الزرع؛ وللضربان وللحُمّى المُثلثة '؛ والصّداعء 
والغنى؛ والجاه. والدخول على السلاطين تُشَدَ على الفخذ اليُمنى؛ ولعُسر الولادة تُشد على الفخذ 
اليمسرىء ولحفظ المال؛ والركوب فى البحرء والنجاة من القتل”. 

وعن الصادق نك : «أنْه يخرّج مع القائم ليلا من ظهر الكعبة سبعة وعشرون رجلا خمسة عشر 
من قوم موسى الذين كانوايهدون بالحقٌّ وبه يعدلون» وسبعة من أهل الكهفء ويّوشَع بن نون 
وسلمان, وأبو دُجانة الأنصاريء والمقداد, ومالك الاشترء فيكونون بين يديه أنصاراً وحكاماً»' . 

ثم لمّا أخبر الله نبيّه بعدد أصحاب الكهفء نهاه عن مناظرة أهل الكتاب فيهم بقوله: «قَلَا ثمَارٍ4 
ولا نُجادل يا محمّد أهل الكتاب «فيهم» وفى شأنهم «ِإِلّا يرَاء4 وجدالاً «ظاهِراً» غير متعمّق 
فيه بأن تُخبرهم بما أوحى إليك من غير تجهيل لهم والردَ عليهم لظهور جهلهم به؛ فإنّ الجدال مع 
وضوح بطلان قول الخصم مناف لمكارم الأخلاق «وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهم» ولا تسأل شأنهم «ِمِنْهُم» 
ومن غيرهم من الخائضين فيه «أَحّداً» بعد ما علّمك الله أحوالهم بالوحي؛ فلا حاجة لك إلى 
الاستفتاء والسؤال» خصوصاً مع جهل غيرك. 


ف م ات قد و ف ار اا انك ودار م وما وو عه ا و 2 
وَلا تقولنَ لشائءٍ إنى فاعِل ذلك غدا * إلا أن يَشَاءَ الله وَآَدْ كر رَنَكَ إذا نيت 
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وَقل عَسَئ أن يَهْدِيّن رَبَى لاقرَبَ مِنْ هذا رَشْدا * ولبثوا فى كففهم ثلاث 
با 03001 الاير لاعلر ربكا تير لت يوارج 


الارض اتضنوية 1 سْمِغ ما لْهُم مِن دُونِهِ مِن وَلَِ وَلا يُشْرِك فى حُكَمِهٍ 
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لمعيه نور شبك يعو روا ار مراك ومسو لاصبيا ساو يه رن 
الأمور المستلزمة لأمره بالاعتماد على مشيئته تعالى بقوله: «وَلَا تَقوانَ لِشَائْءٍ» من الأشياء وأمر من 
الأمور هِإِنّى فَاعِلْ ذلِكَ4 الشىءَ «غّداً» اعتماداً على استقلالك فى فعله فى حالٍ من الأحوال «إِلّا 
أن يَشَاءَ آلة»> ذلك الشَّىء والأمر. وعن الصادق لهذ قال: «ما لم ينقطع الكلام».١‏ 

وقد مرت رواية العامة والخاصة فى أنه احتبس الوحي عنه يي لعدم تعليقه الوعدٌ بالجواب على 
مشيئة الله ". 

وفي رواية عن الباقر حَة: «أن رسول الله يياُةٌ أتاء ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: 
تعالوا غداً أحدثكم: ولم يستثن» فاحتبس جَبْرئيل أربعين يوماًء ثم أتاه فقال: «وَلَا تَقُولَنَ لِشَائْءِ 
الآية" 1 

ثم أمره الله بذكره بقوله: لوَآدْ كر رَبّكَ4 بِقَولٍ: إِنْ شاء الله طإِذًا نسِيتَ4 وتركت ذكره. وفى رواية 
عن الصادق حْهةٍ قال: «ذلك في اليمين؛ إذ قلتّ والله لأفعلٌ كذاء فإذا ذكرتٌ أنّك لم تستشن فقل: إن 
شاء الله). 

وعنه طَليْلاٍ قال: «قال أمير المؤمنين لقْلاِ: الاستشناء في اليمين متى ما ذكرء وإن كان بعد أربعين 
صباحاً؛ ثم تلا هذه الآية)". 

وعنه لفْلاِ: «للعبد أن يستثن مابينه وبين أربعين وها اذأ 1-6 

وعن الباقر مله - فى رواية ‏ قال: «وقد قال الله لنييّه عب فى الكتاب: <وَلا ر َقَولنَ لِشَائْءٍ إِنَى 
فَاعِلٌ ذْلِكَ غَداً * إلا أن يَشَاءَ آل أنْ لا أفعله؛ فان سبقت" مشيئة الله فى أن لاافعله فلا أقدر على 
أنْ أفعلهء فلذلك قال عر وجل: «وَآذْكُّر رَبك إِذَا نَسِيتَ» أي ا ستثن مشيئة الله في فعلك)* : 

وعنه طيْلاْ: «إن آدم لما أسكنه الله الجنّه فقال له: يا آدم. لا ترب هذه الشجرة. فقال: نعم ولم 


يستشن» فأمر الله نبيّه َيل فقال: « ولا 7 تقولنّ لِشَائْءٍه إلى قوله: «إذا نسيت» هع 12 : 
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1 اع ا اي لمن الي سمو نامي اتفخات الرسعو فى طعي القوان م 

وعن الصادق نيّةِ: «أنّه أمر بكتاب في حاجة فككتب, ثمّ عرض عليه ولم يكن فيه استثناء فقال: 
كيف رَجَوتم أن يِيِمّ هذا وليس فيه استثناء؟ انظروا كل موضم لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه)'. 

وقيل: إن المراد أذكر ريك بالتسبيح والاستغفار إذا نسِيتٌ كلمة الاستثناء ؟. 

وقل يعن أذكوريك إذااضييق تيناء فإن .دكن الله يذكز الحبى '. 

ويُحتّمل أن يكون المراد: إذا نسيتٌ شيئاً فلا تنسينٌ ؤكر الله؛ بل اذكُره في كل حال. 

واقي[ إل المزاف يتن ذكر الله العالة:واليك:ضا] السلا المتنية إذا دكرتيا”. 

ثم لما أعطاه الله آيةٌ عظيمة دالةٌ على نبوّته. وهو إخباره بقصة أصحاب الكهفء, أمره سبحانه 
وان" اناك اعظم سهاية وله الؤوثل ققى أن تقدين رق لاقرنريق كذا» ادا التتجب مين 
الآيات الدالة على نوين <ِرَشّداً» ودلالة للئّاس على صدقىء وقد فعل ذلك سبحانه حيثٌ أعطاه 
من الآيات ما هو أعظم من ذلك كإخباره بقّصّص الأنبياء المتباعدة أيّامهم؛ والحوادث النازلة فى 
الأعصار الآنية إلى يوم القيامة. 

وقيل: لما جعل اليهود حكاية أصحاب الكهف دليلاً على نبرّته؛ هوّن الله أمره وقال: كل عَسَئ» 
الآية: كما هوّن أمر أصحاب الكهف بقوله: «أم حَسِبْتَ4 الآية'. 

وقيل: إن المعنى إذا وَعَدَتَ بشىء قل: إِنْ شاء الله وقل: عسى أن يهدينى ربّى لشيءٍ أحسن 
وأكمل مما وعدتكم 0 

وقيل: إن المراد أن ذكر ربك عند نسيان شىيءٍ أن تقول: عسى ربىي أن يهدينى لِشَىءٍ آخر بدل هذا 
المنسى أقرب منه رَشَّداً أو أدنى خيراً ومنفعة”. 

ثم أنّه تعالى بعد الإخبار بعدد الفتية أخبر بمدّة لبثهم فى الكهف بقوله: «وَلَبِثُوا4 في النوم ظفِى 
كَهفِهِمْ ثَلَاتَ مِانّة4 كانت من لسِنِينَ4 شمسيّة «و4 العرب (أَزْدَادُوا4 عليها «تسعاأ» لأن سَنّهِم 
قمريّة» وكل مائة سنةٍ قمريّة تزيد على مائة سنة شمسيّة بغلاث سنين. هذا هو الواقع فى مذة لبثهم» 
فإ نازعوك فيها فلا تجادلهم و <قُلٍ آل أعْلّم» منكم ومن كل أحد «بمًا لَبتُوا4 من المدّة إذ لَه 
غَيْبُ آلسَّماوَاتَ َآلْأَرْضٍ » والعلم بخفياتهما لا يشركه فيه أحد من الملائكة والرسل فضلاً عن 
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سورة الكهف 8١(/7؟)‏ ا ا ا 000 

زُوي أن يهوديّاً سأل علي ةٍ عن مذة لبثهم: فأخبره بما فى القرآن فقال: إِنَا نجدٌ فى كتابنا ثلاثمائة 
فقال نيِة: «ذلك بسنئ الشمسء وهذا بسني القمر) '. 

وقال القمىّ وبعض العامّة: قوله تعالى: «وَلَبثُوا4 من قول القائلين بأنهم ثلاثة أو خمسة:؛ والمعنى: 
وقالوا لبثوا فى كهفهم؛ فرد الله عليهم بقوله: طقُلٍ آله أَعْلّمُ ما لَبتُوا4 الآية '. لأنه محيط بجميع 
الموجوداتء ومديّر للعالم» فاذا كان كذلك كان عالماً بهذه الواقعة لا محالة '. 

ثم أنّه تعالى بعد بيان إحاطته على الخلق عِلماً بِيّن إحاطته على الناس قدرةًٌ وتدبيراً بقوله: «مَا 
لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِنَّ4 ومدبّر أمر. وقيل: إِنْ المعنى ما لأصحاب الكهف [من دون الله] من ولى“. 
وعلى كل تقدير لا يعلم أحدٌ واقعتهم إلا بإعلامه, فاذا حكم بأن مدّة لبثهم مقداراً معيّنأء فإنه مستقل 
في الحكم «وَلاً يُشْرِكُ فى حُكْمِهٍ أَحَداً» فليس لغيره الحكم بخلافه. 

قيل: اختلف النّاش في زمان أصحاب الكهفء قيل: إِنّهم كانوا قبل موسى لِذِكْر خبرهم فى التوراة, 
ولذا سأل اليهود رسول الله يَيْةٌ عن قصّتهم. وقيل: إِنّهم ذخلوا الكهف قبل المسيح؛ وأخبر المسيح 
بهم. ثم بعثوا بعد رفع المسيح. وقيل: إِنْهم دخلوا الكهف بعد المسيح”. 


20و 04 20 7 َك ٍ- - 2 م 2 ضًُ 
وَآتل ما اوجى إِلَيّك مِن كتاب رَبَكَ لا مبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلن تجد مِن ذُونِهٍ 
2 2 
ملتَحدا[/ا؟] 


م أنّه تعالى بعد الجواب عن سؤال قريش واليهود عنهم امتحاناً واقتراحا أمَرَ نبيّه ْلَه بتلاوة 
كتابه المتضمّن لكل شيء وعدم الاعتناء باقتراحات القوم بقوله: <وَآثْلٌّ4 يا محمّد «مَا أُوحِى إِلَيْكَ 
مِن كِتَابٍ رَبك الذي هو أحسن الحديث وأفضل الكتبء وأستَأنِسُ به, ولا تلتفت إلى اقتراحات 
المشركين وثُرّهاتهم من قولهم: إنت بقرآن غير هذا أو بدّله فإنّه «لَا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتَهِ4 ولا مغيّر لآياته 
من الجنّ والإنسء وإنْ تظاهروا على ذلكء لأنَا له لحافظون «وَلَن تَجِدَ» أبداً وإن أجهدَتَ نفسك 
فى الطب أحذا لين 5و4 تفال يكن لك ا كلتخدا» وملا يلتجن إلبه فى مهحاتلك وفئ 
البلّات الى تنزل عليك. 
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ونام مجع حب مورده بعلا عدوي لمعه ول مد وريه القتحات الرمن فى تي القر ار 1 
وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ آلَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَاة وَآلْعَشِئَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا 
تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدٌ زِيئة آلْحََاٍ آلدَّنْيَا ولا تطغ و مَنْ أَعْفَلْنَا كَلْبَهُ عن ذْكْرَِا 

و آتَبَعَ هَوَاه وَكَانَ أَمْدُ فُدطا[8؟] 

ثم لما كان من أباطيل الكفّار وتُرهاتهم التماسهم من النبئ يَلْةُ طرد المؤمنين الخلْصين من 
مجلسه أمره سبحانه بمجالستهم وصحبتهم وعدم الاعتناء بقول أعدائهم بقوله: 9وَآضْبرْ تَفْسَكَه 
واحيسها على المجالسة والمُصاحبة «مَعَ4 المؤمنين ذَالَّذِينَ يَدْعَونَ رَبَهُم4 ويتضرّعون إليه 
بِالْعَدَاةٍ وَآلْعَشِى4 وأوّل النهار وآخره لطلب التوفيق والتيسير والعفو عن التقصير. 

وقيل: والعّداة والععشئ كناية عن جميع الأوقات والمداومة على العبادة'. وقيل: إن المراد بالدعاء 
فى العّداة صلاة الصبحء وبالدعاء بالعَشىَ صلاة العصر '. وعنهما طإك: «إنّما عنى بهما الصلاة) '. 

حال كونهم 9يُرِيدُونَ» بدعائهم أو صلاتهم لوَجْهَهُ4 تعالى ورضاءه «وَلا تَعْدُ4 ولا تجاوز 
لعَيْنَاكَ عَنْهُمْ» إلى غيرهم من أهل الدنيا وطالبي زخارفها حال كونك «تُرِيدٌ4 من النظر إلى 
غيرهم من المُترّفين والمجالسة معهم «زِيئّة آلحَيَاةٍ ادناه وخطامها ؤوَلَا تطِغْ»> فى طرد الفقراء 
عن مجلسك ١امَنْ‏ أَغْمَْنَ قَلَبَهُ عن ذِكْرِنا» بالخذلان والطبْع «وَاتَبَعَ هَوَاةُ» وأطاع تسو الات نفسه 
وانّْهَمَك فى شهواته 9وَكَانَ أَمْرُ» وفعله أو شأنه هقُرْطاً» وظلماً على النفس وتجاوزاً عن الحدٌ 
ونَبْذأ للحقٌّ. 

رُوي أن رؤساء الكمار طلبوا من النبى يله طرد فقراء المسلمين من مجلسه؛ كعمار » وضهّيب» 
وحَبَابٍ وغيرهم؛ وقالوا: أطرّد هؤلاء الذين ريحهم ريح الصّنان حتى نجالسكء فإنْ أسلمنا أسلم 
النّاسء وما يمنعنا من اتّباعك إِلّا هؤلاء؛ فإِنّهم قوم أَرْذَلُون*. 

القمى: نزلت فى سلمان الفارسيء كان عليه كساء من وفء فدخل عيينة بن خصين على 
النبئ يَيةٌ وسلمان عنده؛ فتأذّى عييئة بريح كِساء سلمانء وكان عَرَقّ فيه» وكان يوم شديد الحرٌ 
فِعَرَقٌ في الكساءء فقال: يا رسول الله إذا نحن دخلنا عليك فارج هذا وأضرابه من عندك, فإذا نحن 
حرجنا فاد حل من شت فأنزل الله «وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفََْا قَْبَهُ عَن ذْكْرِنَا» الآية. وهو عُيينة بن حصين 
بن خذيفة بن بدر المزاري” 


وعن (المجمع): نزلت فى سلمان وأبى ذرَ وضهيب وخحبّاب وغيرهم من فقراء أصحاب 
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سورة الكهف )59(١8‏ ا و ا ا ل 1 
النبى يَييةُ وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى رسول الله يَييةُ؛ عييئة بن حُصين والأفْرَع بن حابس 
وذَوُوهمء فقالوا: يا رسول الله إن جلستٌ في صدر المجلس ونحّيتٌ عنّا هؤلاء وروائح صُنانهه ' 
-وكانت عليهم جباب الصّوف ‏ جلسنا نحن إليك؛, وأخذنا عنك؛ ولا يمنعنا من الدخول عليك إلا 
هؤلاء. فلمًا نزلت الآية قام النبئ يي يلتمسهم؛ فأصابهم في مؤْخّر المسجد يذكُرون الله عرّ وجل 
فقال: الحمد لله الذي لم يُمتنى حتى أمرنى أنْ أصبرَ نفسى مع رجالٍ من أمتى معهم المّحيا ومعهم 
لجسا 

ا ا ا ل وإذ معضهنم يسدر 
بعضاً من العُريء وقارئيقرأ القرآن» فجاء رسول الله يبل فقال: ماذاكنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله 
كان واحد يَقْرأْ من كتاب الله ونحن نستمع؛ فقال: الحمد لله الذي جعل من أُمَتى من أمرت أنْ أصبر 
نفسي معهم. ثم جلس وسطنا وقال: أبشروا يا صَعَالِيك ' المهاجرين بالنور التامٌ يوم القيامة» تد لون 
الجنّة قبل الأغنياء يعقذان حعسيية الف مكة. 


0 


أخا هم شراره إن ب توا معَائُوا باء انهل لفون اوضر 
00 م تَفَقا[5؟] 


ثم لمّا علّق الكمّار إيمانهم على طرد فقراء المسلمين أمر الله نبيّه ياْةٌ بالإعلان بعدم اعتنائه 
0 بقوله: لوَقلِ4 يا محمّد لهؤلاء المتكبّرين الغافلين «آلحَقٌّ4 الذي جنتكم به يكون طمن 
ك4 لامنّىء ونفعه وضرره را جع إليكم ؛٠‏ لا إلى ولا إلى آخرء وأنا لا أدعُوكم إليه لأنتفع من إيمانكم 
حتى أطيعكم فيما تُحِبّونَ «قَمَن4 كان من أهل السّعادة وظشَاء» الإيمانَ وخير الدّارين «فَليّؤْينَ»4 
بالدّين الحٌ» لتماميّة الحجّة. ووضوح البراهين وَمَن4 كان من أهل الشقاوة وطشّاء» الكُفرَ 
والصَررَ على نفسه لفَلْيَكْمْرْ4 فإني لا أبالي بإيمانٍ من آمن, وكُفر من كَمَرء ولا أطلبٌ إيمانكم بطرد 
أولياء الله من مجلسى. 
ثم هددهم الله بضرر كُفرهِم ووّخامة عاقبتهم بقوله: دِإِنا أَعْتَدْنَاه وهيّئنا للِلظَلِمِينَ4 على 
أنفسهم بالكفر فى الآخرة طثاراً» خارجة [في] حَرّها عن الوصف, مشتملة عليهم ومحيطة بهم 


: الصّنان: التّتّن الريح الكريهة. ؟. مجمع البيان 9/10:1؛ تفسير الصافي‎ .١ 
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كأنها سرادق و «أحَاط بهم سُرَادِقُهَ وفساطيطها. قيل: إن سرادق ستر يُدار به حول الخيمة'. 

عن أبى سعيد الخدرِي قال: قال النبى ييل «شرادق النار أربعة جَدّر كنف. كل جدار مسيرة أربعين 
0-0 

وعن ابن عبّاس: هو الدّخان الذي قال الله إنطَلِقُوا إلى ظِل ؤي ثَلاثِ شعَبٍ» "' 

ؤوَإن يَسْتَفِيتُوظ4 ويطلبوا الماءً من العَطّش (يُعَاثُوا» ويُوْنُوا بعد استغاثتهم «يمَاءٍِ» جار 
كَالْمُفلٍ» والحديد المُذابء أو التُحاسء أو الذهب المُذابء أو الصَديد وقيح أهل جهنّم؛ أو 
القطِران أو دُرديّ* الرّيت المغلى؛ يعنى يُجْعل المّهْل لهم مكان الماء الذي طَلَبُوه وإطلاق الماء 
عليه من باب التهكمء فإذا قدّم إليهم ليشربوه «يَشُْوى4 ويُحرق «الْوّجُوة4 من فرط حرارته. عن 
النبئ ييْْةُ: «إذا قرب إليه سقطت فَرْوَةٌ وجهه)”. «بِنْس آلشَّرَابُ4 ذلك الماء المُحرق (وَسَاءَتْ» 
التّار من حيث كونها «ِمُوْتَفْقاً» ومتّكاًء أو منزلاء أو مستراحاً. 


<7 


نَّ آلَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ إِنَا ا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا * 
وليِك لَهُمْ جنات عَدْنٍ نَجْرى مِن تخيهم الأنْهارٌ ُحَلُوْنَ يها مِنْ أَسَاورَ مِن 
َه وَيَلَْسُونَ ابا خُضْراً مِن سُندّسِ وَإِسْتَبرَقٍ مُتُكبِينَ فيها عَلَى آلْأرَائِكِ 
ِعُمَ آَلُوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفْقا[ ٠و ]8١‏ 

ثم أنه تعالى بعد تهديد الكّار بسوء عاقية الكفر بشّر المؤمنين بحسن عاقبة الإيمان بقوله: «إِنَّ 
آلَّذِينَ آمَنُوا4 بالله ورُسْله والدّارٍ الآخرة وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ وفعلوا العبادات الخالصات, تُوْتِيهِم 
أجراً عظيماً (إنا َانْضِيعٌ4 ولاتُبطِل <أَخْره كل (ِمَنْ أَخْسَنَ» وأخلص عملا لمنافاته 
الحكمة المقتضية لاعطاء كل مستحقٌ حمّه. 

ثم شرح الأجر بقوله: (أُولئِك4 المؤمنون الصالحون (لَهُمْ» بالاستحقاق جنات عَدْدِع ولد 
«تخرى من تَحْتَهِوُ» وتحت غُرَفهم ومُصُورهم «َالأَنْهَارُه الكثيرة: أو الأربعة المعهودة 
ؤِيُحَلَّوْنَ> ويُزينون «فيها» بأنواع <مِن أَسَاوِرَ جنسها «مِن ذَهَب عن سعيد بن جبير: يُحَلَى 
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كل واحدٍ منهم ثلاثة أساور' 

أقولة تفل كل وان لوشكل خام روما يان فى الذراع تل« و سلتشون كايا خنطيرا» ان 
الخُضرة على ما قيل ‏ أحسن الألوان وأكثرها طراوة '. وجنس الثياب «مِن سُندُس» وحَرير رقيق 
(وَ4 من ؤِإِسْتَبْرَقِ4 وديباج غليظٍ حال كونهم لمتَّكِئِينَ4 كالملوك «فِيهًا عَلَى الأَرَائِكِ4 والسّرر 
لفان ابوك ل 

عن الباقر عهْلا: «الأرائك» السّررء عليها الحجّال) '. 

ثم مدح سبحانه ذلك الأجر العظيم بقوله: ْنِغم آلنّوَابُ4 تلك الجنئّات وزعمها (وَحَسْنَتْ» تلك 
الأرائك من حيث كونها مُرْتفُقاً4 ومتكأء أو مقرَاً للاستراحة؛ وقد قال سبحانه ما قال فى حقٌّ الكمّار 
من قوله: «بِنْس آلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقه بهذا الدذييل. وإنما أتى (يُحَلُونَ) بصيغة المَبنَي 
للمفعولء و(يَلْبَسُون) بصيغة المّبنى للفاعل؛ لأنّ العروس يلبس ثيابه بنفسه وأما تَحُليته فغالباً [ما] 
يكون بيد الغير أو للاشارة إلى أن أبس الثياب يكون بسبب أعمالهم, وأما النّحْلية فإنّها من كرامات 
الله الزائدة تفضلا به. 


وَآَضْرِبْ لَهُم مَثَلاَ وَجٌ رَجُلَي جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمًا جَنَْينِ جَنتيّن مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفَْاهُمَا 
بتَخْلٍ وَجَعَلنا بَئِنَُمَا زعا # كنا آلْجَنئين آنَثْ كلها وَل تَظْلم بِئه هَيئا 
وَفَجَدْنًا خِلالّهُمَا نَقَراً[؟ "و 8"] 
ثم لمّا كان الكفار المتنفّرون من فقراء المؤمنين مفتخرين عليهم بكثرة أموالهم وأتباعهم, بين الله 
سبحانه زوال الغِنى والثروة فى الدنيا ودوام المعارف والأعمال الصالحة للمؤمنين في الدّارين» 
للكافر الغنَ والمؤمن الفقير بقوله: هوَآضْرِبْ» يا محمّد (ِلَهُم متلا بديعاًء وبيّن لهم بهذا المثل 
حالهم بياناً واضحاًء وهو أن ؤرَجُلِيْنِ» كان واحد منهما مؤمناً الام وَؤِجَعَلْنًا لأَحَدِهِمَا4 
الكافر «جَنَتَيْنِ 4 وبستانين كانت أشجارهما «مِنْ أَعْئَابٍ» متنوّعة وكُرُوم مختلفة وأحطنا بالجنّتين 
<وَحَفَفنَاهُمَا بِنَخَلٍ». 
قيل: هذه الصفة مما يُوْئْرها الدهاقين في كُرومهم, فإنّهم يجعلونها مَحْفُوفة بالأشجار المُتْمرة“. 
لوَجَعَلَنَا بَيْنَهُمَا رَرْعا» كثيراً من أنواع الحبُّوبات» وفى ذكر الصفات دلالة على انّساعها 
١‏ مجمع ايان 1 .801 تفسير روح اليان 6 183. 3 تفسير روح البيان 6: ”587. 
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و ايا ا 


وَاستجماعها لأنواع الأقوات والفواكة الفائقة « كِلَْا اجنين آنَث أَكُلَهَاه وتّمرها المترقب منها فى 
جميع الأوقات («وَلَمْ تَظلِم4 ولم تُنقَص ١مِنْهُ‏ شَيئاً» ولو يسيراًء مع أن المعهود من سائر البساتين 
إتمام الشمر فى عام وتنقيصه في عام «وَفَجَرْنَا4 وشَمَمَناء أو أجرينا فيما بين كل من الجنّتين 
و ؤخِلَالَهُمَا تقرا» على جدة: ليدوم شربهما ويكثّر بهاؤهما. 

تل إلمااقدم إيناء الأكل على 'تفتجير النهر للالالةاغن :امتقلال كل كهها فى خسن العنكين: 
وللدّلالة على أن إتيان الأكل لم يكن متوقّاً على السقي, كقوله (يَكَادُ زَئنّهَا يُضِىء وَلَوْلَْ تَمْسَسْهُ 


0 
اللاصدا 


ا أْكْتَدْ مِنك مَالاوَ 


وَكَان له لَهُ تمد فَمَالُ لِصَاحِبهِ و هو يحَاوِرَةُ 


ل ار دعرو أبدا #وقا 1ط الشاعة 
اقية نوين ؤجدث إلى زلى جد بر بنها شقلا #* قال لَهُ صَاحِبَهُ وَهُوَ 


- 7م 


مخاوز؛أفرت بالِْى خلقك ينث ُرَابٍ ثم من نُطْفَة ثم سَوَاكَ رَجَلاً * لَكِنًا 
هُوَ لله رَبَى وَلَاأَشْرِكُ بِرَبى أَحَداً[-8] 

ثم أنّه تعالى بعد توصيف الجنّتين ذَكّر حال الكافر بقوله: <وَكَانَ لَهُ تَمَرُه ومال كثيرٌ غير الجَِين؛ 
من الذّهب والفِضّة؛ أو فواكه أخر غير العنب والؤطب 

عن تفسير الجلالين: أن الرجلين كانا ابنى مَلِك فى بنى إسرائيل؛ اسم أحدهما يهودا وكان مؤمناً 
واسم الآخر قطروس وكان كافراًء مات أبوهما فَوَرِثا بعد يانه الاق كنار ا كله اجافا مهما 
فاشترى الكافر أرضاً بألف دينار وبّنى دارا بألف دينار» وتزوّج امرأة بألف دينارء واشترى خخدماً 
ومّتاعاً بألف دينار, فقال المؤمن: اللهم إن أخى اشترى أرضاً بألف دينار, وأنا اشتري منك أرضاً في 
الحة فتضدق :الف دينازووان ان بن :دارا بالفتودد ينان وأنا أشترى منك داراً فى الجنّة نتصدق 
اناا كي تززان انرا ابوه مرا ١‏ حدق اننا نان اكور ةق يدوك اح اتخرى يا 
ومتاعاً بألف دينارء وأنا أشتري منك ولداناً مخلدين بألف, فتصدّق به. ثمّ أصابته الحاجة. فجلس 
لأخيه على طريقه. فمر به أخوه في حَشَمِدء فقام إليه فنظر أخوه إليه وقال: ما شأنك؟ فقال: أصابتني 
خالعة قاف سيق بون فقال وما فعلت يعالكؤق ل التسيناغالاً واغذت خطرة؟ فتك عله 


لاتقو ابن التغوة :10 ال والاية من تسورة التوو 88/901 
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تضق 15 ] تلت إذا يبرن الع تيوريية ذفن لة مظاك قي قط وو وتم 

لفَقَالَ4 الكافر (لِصَاحِبهِ» وأخيه ْوَهُوَ يُحَاورَهُ4 ويكالمه مفتخراً عليه: «أنَا أَكْثَدْ ِنكَ مالا 
وثروةً وَأَعَدٌ قرأ من 0 والخَدَم والأعوان «وَدَخَلَ» يوماً «جَنَّتَهُ4 مع أخيه المؤمن «وَهُوَ» 
بكفره ؤِظَالِمٌ» وضار طِلِنَفْسِهِه ومعجب بماله قَالَ مَا أَظُنٌّ4 ولا احتمل «أن تَبِيد4 وتفنى 
«هذه» الجنة «أبداً» ونا دفث حا ظا ونا أَضٌٍٍُ آلسّاعَة» التى يُبعث من فى القبور « قَائمَة4 واتية 
فيما بعد «وَلَيئِن رُدِدت4 ورجعتٌ بعد الموت «إلى رَ بّى» بالبعث على المرض وزعمك. والله 
«لأجدّنّ» يومئذٍ بعد انقطاعى من هذه الجنّة ظخََيْراً مِنّْهَا4 فى الآخرة «مُنْقَلَباً4 ومرجعاً «قَالَ لَه 
صَاحِبهُ4 وأخوه المؤمن «وَهُوَ يُحَاوِرَهُ4 ويكالمه ويجادله منكراً عليه ومتعجّباً من مقالاته 
الفاسدة ظأَكَفَوْتَ» يا أخي هبالّذِى خَلَقَكَه من أصل مخلوق ومن تَرَاب» بقدرته الكاملة 
وحكمته البالغة « ثم بعد خَلْقَ أصلك منه حَلَقَكَ امن تُطْفَةِ» أمشاج ومنى دافق فى الرّجِم لاثم 
سَوَاكَ»4 وخلقك معتدلاً فى الخلق والقامة» وجعلك «رَجلاً» وإنساناً ذَكَراً بالغ فمن كان له القدرة 
والحكمة والنّعمة هل يساويه غيره فى الصفات؟ وهل يعجز عن إعادة خلقك مع اقتضائها الحكمة؟ 
حاشا وكلا للكِنًا4 قالوا: أصله لكن أنا' مؤْمنٌ موحد معتقد وقائل بأنّه لهُوَ آنة» تعالى «رَبّى» 


ومالك أمري «وَلا أَشْرِكٌ برَبّى4 فى الألوهيّة والربوبيّة «أحَداً» من خلقه. 


وَلَوْلَا إذ مكرك جلك بلخاقاما عكر رد بالل إن 


- 
- 


و َدأ*#فَعَسَئ رَبَى أَنْيُؤْتِيّن خَيْراً مِنْجَدتكَ ك وَيَوْسِل عَلَيْهَا حُسبَانا مِنَآلسَّمَاءِ 

فَتُضْبحَ صَعِيداً زَلقاً* أذ مضيخ ماما عون شيع له طبْ[”.١.‏ 

ثم لامه على كُفرانه النعمة بقوله: د وَلَوْلَاإِذْ مَخَلْتَ + جَنْتك جَنَنَكَ4 وهلا حين وردت فى بستانك لقَلْتَ 
مَا شَاءَ آله من إبقاء الجنّة وإفنائها -كان؛ وهلا قلت حين رأيت جنّتك فى غاية الحُسن والبّهاء 
وككرة المتفكة اعغزانا يعجر لدعو 'تعمير ها وألةايعدرة اش ومعونعةة :وان مافها من الاأشحار والثمار 
والجمارة بمشيّة الله «لَا قُوّة» بشيء من الحيوانات والنباتات «إِلا باللو». 

فى الحديث: «من رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء لله لا قوّة إلا بالله, لم تضّرّه العين» '. 

وفى حديث آخر: امن رأى أحداً أعطى خيراً من أهل أو مالء فال عنده: ما شاء الله لا قَرّةٌ إلا بالله 
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لم يرَ فيه مكروهاً». ورُوي أنّها دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم '. 

ثم أن المؤمن بعد إنكاره على الكفر ولومه على كفرانه النعمة» أجابه عن فخره عليه بالمال والتّمّر 
بقوله: «إن تَرَنٍ أَنا أل مِنك مَالاً وَوَلّداً» الآن, فلا تغترَ بحسن حالك وكّثرة مالك ولا تشمّت ' بسوء 
حالي وشدّة فُقري «فَعَسَئ رَبّى أن يُوْتِيْنِ» ويُعطيني في الدنيا أو فى الآخرة جنّةَ « خَيْراً4 وأفضل 
«من جَنتِكَ4 التي تفتخر بها لوَيُرْسِلَ عَلَيْهَاةِ عقوبة على كفرك وكفرانك «حُسْبَاناً» وعذاباً «مِنَ 
آلسَّمَاءِ من برد أو صاعقة «فَتُضْبِحَ» وتَصِير جنّتك بذلك البّلاء «صعِيداً رَلَقه وأرضاً لا نبات 
فيها «أؤ يُضْبِحْ4 ويصير همَاوُهَاه الذي يجري فيها <غَوْراً وذاهباً في الأرض بحيث لا تثاله 
الأيدي والدِلاء» بل لا يبقى منه أثّر « فلن تَسْتطِيعٌ َهُ طباه بوجه من الوجوه فضلاً عن وجدانه 


وأجبط مره ضح هب كفي على ما أن مَل فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَّى عُرُوشِهَا 
وَرَة وَيَقُولُ يا لَبِمَبى لم أشْرلك بِرَبَى أحَدأ * وَلْمْ تكن لَه فِعَه ل يَنصّدُوئَهُ مِن ذُوَنٍ آلله 
وَمَاكَانَ مَنتّصراً # مُتَالِكَ الْوَلَايَةٌ له الْحَقٌ هُوَ د -4غ] 
ثم أخبر سبحانه بوقوع بعض ما توقّعه المؤمن في أموال الكافر بقوله: (وَأحِيط بِتَمَرِوه وأهلك 
أمواله بأن أرسل الله عليها النار فأهلكتها وغار ماؤها كما عن (المجمع) ' فَأصْبَحَ4 الكافر وصار 
يُقَلْبُ كفيو ظهراً لبطن تأسَفا ونَحَسّراً «عَلَى ما أَنَفَقَ4 وصرف «فِيهَا» وفي تعميرها من 
الأموال حيث رأى الجنّة «وَهِىَ خَاوِيَة4 وساقطة (عَلَى عُرُوشِهَا4 ودعائمها المصنوعة لكُرومها, 
لحرا لكات عدي يزيا عاو عزن ورك و ازور بوك عي التوسية وير ل يا لَيِتَيِى لم 
أَشْرك يرتى أَحَداً> ولم ينفعه النّدم والتمني. 
ثم لمّا كان كّْرة أعوانه بسبب كَثرة ماله تفرّق عنه أعوانه وخَدَمه لوَلَمْ تَكُن لَهُ فِنَة وجماعة 
9 يَنصُرُوئَهُ4 بدفع الهلاك عن ماله؛ أو إعطائه مثله «مِن دُونٍِ آلو» لأنّه القادر على نصره؛ وهو لم 
ينضّره لاستحقاقه العذاب والخذلان هوَمَا كَانَ» بنفسه «مَنتَصِراً» ومدافعاً عن ماله بقدرته وقوّته. 
حاف لو لس ال اال مر أن دأبه تعالى كذلك في كل 
مورد يكون الكافرٌ بِصَّدَدٍ إذلال المؤمن بقوله: 9هُتَالِكَ4 وفى ذلك الوقت الذي يكون الكافر بصَدد 
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سورة الكهف 18١(9140و5])‏ ا ا ا 
إذلال المؤمن تكون «الْوَلَايَةُ4 ونصرة المؤمن (لهِ آلْحَقٌّ4 والمعبود الصدقء فيوالى أولياء: 
ويغلبهم على أعدائة فى الدنياء وأمًا فى الآخرة ظهُوَ» تعالى <حََيْد تَوَاباً» وأفضل أججرا لأوليائه 
<وَخَيْدٍ عقباً» ومآلاً لهم؛ وأسوأ عقوبةً وعاقبةً لأعدائه وأعدائهم. 

داضرب الم ال الحا آلدَننا كَمَاء أَنرَلنَاةُ مِنَ آلسَّماءٍ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتٌ 
مع 
لازض أضبَح هنيما َوُه لواح وكَانَ آل على كل شَئْءٍ مفعِرا * آلْمَالُ 
وَآلْبَئُونَ زيئَةٌ آلْحَيّاةٍ آلدَّنْيَا وَلْبَاقِيَاتٌ آلصَّالِحَاتٌ خَيْرْ عِندَ رَبك نّواباً وَخَيْدُ 
أَمَلا[ه و ةئ] 


للع 


ثم ضرب الله مثلاً آخَرَ لجقارة الدنيا وشرعة زوالها بقوله: (وَآضْرِبْ» يا محمّد؛ لقومك واذكر 
لهم مَل الْحَيّاةٍ آلدّنيَا4 ونظيرها فى رَهْرَيها وتتضارتها وسرعة روالها لِثلا يَطْممْنُوا بهاء ولا يَعْكُفوا 
عليهاء فإنّها 9 كَمَاءٍ أَنْزَلنَاهُ مِنَ آلسّماءٍ فَاختَلَطَ» بسبب ذلك الماء والتفّ وتكائ «به نَيَاتٌ 
آلأَرْضٍ » من رَياحينهاء وزرعهاء وغيرهما «تَأَضْبح» ذلك النبات؛ وصار بعد غاية بَهْجته ونضارته 
«هَشِيماً» ومكسوراً ليّسه. بحيث ١٠تَذْرُوهُ4‏ وتفرّقه «آلرّيَاحُ4 الخفيفة حنّى لا يبقى منه أثّر. 
كذلك الانسان يَنْمو ويّشْبٌ ويقوىء فإذا انقضى أجَله أتاه د لو و ركه 
مذكوراً هوَكَانَ آله عَلَى كُلّ شَىْءٍ4 من الايجاد والابماء والافناء «مُقْتَدِراً» 

ثم أنه تعالى بعد بيان زؤالعحياة الذنياء ريخ 'زوال المال والأولاد الذين هما أعظم زينتها بقوله: 
<آلْمَالُ وَآلبَئُونَ4 الأذان يفتخرون بهما مما به «زِيئَةٌ آلْحَيّاةٍ آلدّنْيَ4 ينقطعان عنكم بانقضائها 
لِوَآلبَاقِيَاتٌ» معكم فى جميع العوالم من البَرْرّخْ والمعاد. هى الأعمال «الصَالِحَاتٌ4 والعبادات 
الخالصات من الصّوم والحج والصلاة وغيرهما «خَيك» من الفانيات الفاسدات التى منها المال 
والأولاد «عِندَ رَبّكَ تَواباً4 وأجراً وعائدة لوَحَيْرٌ ملأ ومأمولاً؛ لأنّ صاحِبّها يَنالُ بها فى الآخرة ما 
كان يأمّل فى الدنيا. 

عن الصادق عَية: «إنْ كان الله عر وجل قال: «آلمَالُ وَالمَنُونَ زينة نَةَ الحَبَاة آلدَّنْيَا» إن الثماني 
ركعات يُصَّليها العبدٌ آخر الليل زينة الآخرة)»' : 

وعنه علئلاٍ: «أن من الباقيات [الصالحات] القيام لصلاة الليل» '. وقيل: هنّ الصلوات الخمس '. 
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وعن الصادق تَيّة: «إنْ الباقيات الصالحات هى الصلوات؛ فحافظوا عليها»'. 

وعنه عْليْلاِ: «هى الصلوات الخمس»" 

وقال جممٌ من العامة: هى التسبيحات الأربع '. 

وعنه نَل قال: «قال رسول الله وَيِيُة: ُحذوا سكم قالوا: يا رسول الله عدّو حضر؟ قال: لا ولكن 
خذوا جسّتكم من النار, قالوا: فبم تأخذ جتنا يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله 0 فَانمنَ 0 يوم العيامة وَلهُنَ مقدعاك ومُؤخرات؛ وهنّ الباقيات الصالحات)»”. 

وعن الباقر نْظْل: ٠مرّ‏ رسول الله ييه برجل يَغْرِس غَرساً في حائط له؛ فوقف عليه وقال: ألا أذلّك 
على غْرسٍ أثبتَ أصلا وأسرعً إيناعاً. وأطيب ثمراً وأبقى؟ قال: بلى: فدلني يا رسول الله. فمال: إذا 
أصبحتٌ وأمسيتٌ فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لك إن قلنّهِ بكل تسبيحة 
عشر شجرات فى الجنّة من أنواع الفاكهة» وهنّ من الباقيات الصالحات»)' . 

وغرن الفناة ق2ة الداقال للشصيق برهي لحي ولا سيف روكة فالياسن الناقنات 
العالعات]). 

أقول: الجمع به بين الأخبار أن كل عمل واعتقادٍ فيه رضًا الله» فهو من الباقيات الصالحات. 


س صن تس 


َيَْمَ تُسَيرُ آلْجِبَالٌ وَتَرَى الْأَرْضٌ بَارِرَةٌ وَحَشَرَْاهُم قَلَمْ تُعَاوِرْ مِنّْهُمْ أحَداً + 
وَعُرِضُوا عَلّى رَبك صَفَاً َقَدْ جِنْتمُونَا كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أُوَلَ مَرَةِ بَلْ زَءَ 07 
نَجْعَلٌ لَكُم مَؤْعِداً[ 40 و18] 

ل ل ا 

بعض أهوال القيامة تنبيهاً على كّثرة الحاجة بها فيها بقوله: (وَيَوْمَ تُسَيّدْ آالجبّالَ4 في الهَواء والجَوّ 

على هيئتها بعد قلعها من الأرضء أو [نُسيّر] أجزاءها بعد جعلها هَباءً منبثًاً «وَمَ تَرَى الْأَرْضَ» يا 

ل ل ل ا أوبارزة الجَوفٍ لا يَبقَى فى بَطنها 

من الموتى والكنوزء وبعثنا الناس من القبور «وَحَشزناهم» وجمعناهم إلى عرطة القيامة 
وموقف الحسابء مؤمنيهم وكقّارهم طقَلَمْ تُقَاوِرْ»ه ولم نَنْوَك «يهم» تحت الأرض «أحَداً». 
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سورة الكهف )19(١8‏ ا ل 

ثم بيّن سبحانه كيفيّة حشرالخلق بقوله: «وَعْرِضُوا بعد حشرهم (عَلَى رَبك كما يُعرض الجندٌ 
على المّلِك حال كونهم «صَفَاً» صفا ومجتمعين غير متفرّقين ولامختلطين يُرى جميعهم كما يُرى 
واحذهم. ظ 

ل ال 0 

فيقول الله لهم: «الَقَلْ ج حِنْتَمُونَا4 من الدنيا بلا مال وأولاد وأعوان حُفاة غراة « كَمَا خَلَقَنَاكُمْ 
مَرةِ4. 

عن عائشة قلت: يا رسول الله كيف يُحشر الناس يوم القيامة؟ قال: «عراة حُفاة) قلت: والنساء؟! 
قال: «نعم» قلت: يا رسول اللهء نستحيى! قال: «يا عائشة» الأمرُ أضدٌ من ذلكء لن يَهمّهم أن يَنظَرَ 


أ 


وَل 


بعضهم إلى بعض» '. 

ثم يخاطب المنكرين للبعث ويقول سبحانه لهم توبيخاً وتقريعاً: (ِبَلَ رَعَمْتُمْ4 وادّعيتهم بالكذب 
في الدنيا «ألّن تَجْعَل لَكم»4 أبداً «مَؤْعِداً> ووقتاً تُنجز فيه ما وعدناه على ألسنة الرؤسل من البعث 
وتّعاته؛ فاليوم قد تعيّن لكم صدق ما أخبروكم؛ وشاهدتم أن السّاعةَ حقٌ والبعث صِدقٌ» وتركتم 


فى الدنيا ماكنتم تَمْتَخِرون به من الأموال والأولاد والأعوان. 


وَوُضْعٌ َلكِتَابٌ فَتَرَى آلْمُجْرِمِينَ مَشففين مِمّا فيه وّ و2 يفولون 5 وَيْلْتَنَا مَالٍ 
هذًا آلْكِتَاب لا يَغَادِرٌ صَغِيرَةٌ َل كَبِيرَةٌ إلا أَحْصَامًَا وَوَجَدُوَا ما عملوا خاخرا 
وَلَا يَظْلِمُ رَبك أحَداً[:] 

ثم بيّن سبحانه كيفيّة المحاسبة بقوله: لوَوّضِعَ آلكِتَابُ4 الذي فيه أعمال الخلق في أيديهم 
لقَتَرَى4 يا محمّدء أو أيّها الرائي «الْمُجْرِمِينَ4 والغصاة «ِمُشْفْقِينَ4 وخائفين «مِمًا4 هو 
مكتوب طإفِيهِ4 من العقائد الرزاسيةة الاعمال السيئة» والذنوب الصغيرة والكبيرة» فينادون 
«وَيَفُولُونَ4 حِينَ اطلاعهم على أعمالهم المكتوبة فيه تقيرها ' وقِطويرهاء تعجّباً وتحسّراً: «يَا 
وَيْلَتَنَاهِ وهلكتنا احضُري فهذا أوانك همَالٍ هذًا آلكِتّاب» وأيّ شيء له فإنّه لا يُعَاوِرُه ولا يتك 
فِعلة (صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرةً إلا أَخصَّاهَاة وضبطها (ِوَوَجَدُوا4 جميع «مَا عَمِلُوا4 فى الدنيا 
«حَاضِراً4 ومثبوتاً فيه» وإنّما يعترفون به لأتهم يجدونه مطابقاً لماكتبوه في صحائفٌ نفوسهم بِقَلَم 
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أعمالهم. 

قيل: إنّما قدّم ذكر الصغيرة لكونها جارَة إلى الكبيرة'؛ ويحتّمل أن يكون [المراد] من حضور 
الأعمال تجسّمها في تظرهم مضافاً إلى رؤيتها فى كتابها. أو يكون المراد رؤية جَزانها وشهوده «وَلَا 
يَظْلِمُ َبّكَ أَحَداً بكتابة ما لم يعمل؛ أو العقوبة زائداً على الاستحقاق. 


وَإِذْ ُلنَا ِلملائِكةٍ آسْجدُ سجدُوا لَِمَ سَجدُوا لا إزليس كان مِنَ الجن ففَسَقَ عَنْ 
أَمْرٍ رَبّه أَنَتتُخْذُ ونَهُ وَدْرَئَتَهُ أَوْليَاءَ مِن دُونى وَهُمْ لَكَمْ عَدُةٌ ينس لِلظَّالِمِينَ 
يَدَ لا #د ما أشهد تُّهُم خَلقَّ ألسَّماوّات وََلوْضْن وَلَا خَلَقَ أَنفُسِهِمْ و وَمَا كتتثٌ 
مُتَخْدَ آلْمُضْلَْينَ عَضُداً[ .5و ١ه]‏ 
ثمَ أنه تعالى بعد ذكر افتخار المشركين على فقراء المؤمنين وتكبّرهم عليهم: ذكر تكبّر إبليس عن 
السجود لآدم رَدْعَاً لهم وبّياناً لسوّء عاقبة الكبر بقوله: «وَإِذْ قلَْا لِلْمَكَائِكَةٍ آسْجدُوا لِآدَمَ َسَجَدُوا 
له إلا إِنلِيس4 فائّه أبى واستكبر؛ لأنّه «كَانَ مِنَّ آلْجِنّ4 المخلوق من النار المَجْبُولٍ على الترفع» 
ولم يكن من الملانكة المخلوقين من التور «فَفْسَق عَنْ أمْر رَبّو4 '. 
ثم وَبّخْ الله سبحانه المتكبّرين عَلَى اتّباعه ما غاية عداوته لآدم وذريته بقوله: «أَنَتَتَخْذُوتَهُ وَدُرينَه4 
لاتفبكة <أَوْليّاء» وأحِبّاءَ متبوعين «من دُونى» وبدلاً منى <وَهُم 9 عَدُوٌّ4 مُبغضء وحمهم أن 
تُعادوهم وبغضوهم لا أنْ ُوالوهم, وأن تُخالفوهم لا أن تُطيعوهم «بِنْسَ لِلظَالِمِينَ4 والكافرين 
المتكبّرين 9ِيَدَل من الله إبليس وذريته. 
ثم بين سبحانه تعالى فقّدانهم لما يُوجب التكبر على غَيرهمء وهو كُونهم أعوان الله وشركاءه في 
الخَلْقَ بقوله: «مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ آلسَّماوَاتِ وَالْأَرْضٍ4 وما أحضرئُهم حيتذٍ لأستعينَ بهم في 
حَلْقهماء أو أشاورهم فى إيجادهما (وَلَا خَلْقَ أََفْسِهِمْ> مع كمال حَقارتهم بأن يُعيننا بعضهم في 
حَلْقَ بعضٍ آخَرء وما شاورتهم في تدبير العالم <وَمَا كُنتُ4 من قبلٍ خَلّقَ الموجودات إلى الأَبّد 
و مْنّخِدَ اْمُضِلْينَ4 من الشيطان وذُريته وأتباعه من الجن والإنس لِتَفْسي في الخََلْق والتدبير 
«عَضّداً» وعَؤناً. 
قيل: إن المراد ما أشهدثُ الذين اتخذتموهم أولياء خلقٌ السماوات والأرض. ولا أشهدثٌ بعضهم 
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سورة الكهف 8١07(1و07)‏ ا 0 
خَلْقَ بعض '. وقيل: إن المراد أنه ليس لهم العلم بالمغيبات ولا بِخَلْق أنفسهم,؛ فكيف تعبّدونهم 
وتّدَعون أنّهم شركانى فى العبادة'؟ 


وَيَْمَ يَقُولٌ نَادُوا شْرَكَاءِىَ آلَّذِينَ زَعَمْتَمْ قَدَعَوْهُمْ فُلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا 
بِنَّهُمْ مَؤيقاً # وَرَءَا آلْمُجْرِمُونَ آلَارَ فَظَتُوا أَنّهُم مُوَاقِعُوهَا وَلمْ يَجِدٌوا عَنْهَا 
مَضْرفاً[51 و 07] 
ثم أنه تعالى بعد توبيخ المشركين المتكبّرين على انّباعهم الشيطان ونفى أهليّة التكبّر عنهم: عاد 
إلى تهويلهم بأهوال القيامة وتقريعهم على الشَّرك فيها بقوله: (وَيَوْمْ يقُولُ4 الله للمشركين تقريعاً 
وتهكماً: أَيَهَا المُشركون (ِنَادُوا شُرَكَاءِىَ لَِّينَ رَعَمْتْهِ أتهم شركائي فى الألوهيّة والعبادة وأنهم 
شفعاؤكم في هذا اليوم؛ كي يُنجوكم من العذاب بالقهرء أو يشفعوا لكم ' طِفَدَعَوْهُمْ» ونادوهم طقلم 
يسْتَجِيِبُوا لَهُخْ4 واستغاثوا بهم فلم يغيثوهم (وَجَعَلْنا بَْنَهَخْه من الداعين والمدعوّين (مَؤْيقاً» 
وَمَقْلكا ورهن التاره أو وادياً من جهنّم أو يرخا بعيدا بيلف كيه انان أوَعَدَاوة غديدة تيلكة: 
وقيل: إن البين بمعنى المواصلة؛ والمعنى: جعلنا مُواصلتهم فى الدنيا هلاكهم في الآخرة”. 
وَرَءَا 0 والمشركون بعد يأسهم من آلهتهم «آلنَّارَ التي أعدّت لهم «فَظَنُواهِ 
وأيقنوا «أَنّهُم مُوَاقِعُوهَا4 ومخالطوها. 
ا 0 «يعنى: أيقنوا أنّهم داخلوها»”. 
وعنه :اوقد يكون بعضٌ ظنٌّ الكافر يقيناً؛ وذلك قوله تعالى: هوَرَءًا آلمُجْرِمُونَ آلثَّاره الآية, 
أي: أيقنُوا أنَهم مواقعوها»'. 
دوَلَمْ يَجِدُواه لأنفسهم (ِعَنْهَا مَصْرِفاً» ومعدلاً إلى غيرها أو مَهْرباً؛ لأن الملائكة يَسوقونهم 
إليهاء أو لأنها مُحيطة بهم من كل جانب. 


وَلَقَدُ صَرَّفَْا ْى هذًا آلْقرْآنِ لِلئّاسٍ مِن كُل مَثَلِ وَكَانَ نَّ آلانسَانَ أكْثْرَ شَىْء 
جَدَّلاً[:ه] 
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هن خاو معنن ل لعو وى ام امه من واه زعا الجا تخا حمق فى هيز القران يج ١‏ 

ثم أنه تعالى بعد رَدعَ الكفار المفتخرين على فقراء المؤمنين بكثْرة المال والولد بالبيانات التى كلها 
كالمَئْل فى الغرابة والحسنء وذكر المثلين المتقدمين, بِيّن سبحانه شدة شقاوتهم وقساوتهم وعدم 
تأنّرهم بها بقوله: «وَلَقَدْ صَرَفْنَا وكرّرنا أؤ أوردنا على وجوه كثيرة من النظم <فِى هذًَا آلْمُرْآنِ» 
صلاحاً ونفعاً ل لِلنَّاس4 كافة الى يوم القيامة من كُلّ مَثْلِ4 بد يع ومعنى عجيب وشبيه ونظير وعبر 
ودلائل على الحقٍّ «وَ4 مع ذلك «كَانَ آلإنسَانُ4 بجنسه وطبعه (أَكْثَرَ شَىءٍ جََدَلاً» وأضده 
خصومة بالباطل. 

قيل: من طبيعة الإنسان المجادلة والمخاصمة:؛ وبها يقطعون الطريق على أنفسهم.ء فتارةٌ يجادلون 
الأنبياء ولا يقبلون النبوّة والرسالة حتى يقاتلوهم؛ وتارةً يجادلون فىالكتب المنزلة ويقولون: ما أنزل 
الول بره شىءء وتارة يجادلون فى محكماتهاء وتارةً يُجادلون فى مُتشابهاتهاء وتارةٌ يجادلون 
فى ناسخها ومنسوخهاء وتارة يُجادلون فى تفسيرها وتأويلهاء وتارةٌ يُجادلون فى أسباب نزولهاء 
وتارةٌ يجادلون فى قراءتهاء وتارةً يُجادلون فى قِدَمها وحُدوثهاء إلى غير ذلك حتى لم يَمْرَغوا من 
المجادلة إلى المجاهدة؛ ومن المخاصمة إلى المعاملة» ومن المنازعة إلى المطاوعة:؛ فلهذا قال تعالى: 
لوَكَانَ آلانسَانٌ أكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلا» '. 
وما مَتعَ آلنّاس أن يُؤْمِنُواإِذْ جَاءَهُمْ آلْهُدَئ وَيَسْتَففٌِ روا رَبَّهُمْ لا أن تَأَتِيَهُم 
نه آلأولين أذ يَأَتِيهُمْ آلْعَذَابُ قبلا : ف ونا قزل الترلين إلا تتبشريق 
وَمُنذِ رِير بن يجاو الْذِينَ كقروا الْبَاطِل لِيُدْحِضُوا | به آلْحَقٌ وَآنَخَذُْوا آيَاتَى 


وَمَا أنذرٌوا هُرُواً[ههو51] 


ثم أنّه تعالى بعد بيان أن القرآن جامع لجميع الدلائل والعبر والعلوم, بِيّنَ تمامية الحجّة على النّاس 
به وعدم تصوّر العذر لهم فى ترك الإيمان بقوله: 9 وَمَا مَنْعَ آلنّاسَ» من «أن يُؤْمِنُوا» بالله ورسوله 
ودينه الحقّ لإِذْ جَاءَهُمْ آلْهُدَى4 وحين أتاهم الرسول؛ وقرّر لهم دلائل التوحيد ورسالتهء وجميع ما 
يجب الإيمان به بما لا مزيد عليه 9و4 من أنْ « يَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ4 ويَتُوبوا إليه من شركهم ومعاصيهم 
إِلَّا4 انتظار <أَنْ تَأْتِيهُْ4 العقوبة الدنيويّة التي هي ْسْنَّةُ» الله ودأبه في القرون طالْأَرّلِينَ4 
والأمع المافين الجاصديى لكل عق التعارضيق للزعل تؤائة أن ِيَأْتِيَهُمُ لْعَزَّابُ4 الأخروي 
«قبّلاً» وعياناً» أو أنواعاً. 
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وحاصل المعنى - والله أعلم ‏ أنْهم لا يؤمنون إلاعند نزول عذاب الاستئصالء أو حين توااضل 
عذاب الدنيا عليهم بعذاب الآخرة» وحيئئذٍ لا ينفعهم الإيمان. 

م لمًا بيّن الله أن جبلّة الإنسان على الجدال بيّن أنّهم يُجادلون ويترحون على الرسل مع أن 
وظيفتهم التبشير والإنذار بقوله: لوَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ4 إلى الناس لِغَرَضٍ من الأغراض (إِلَا»4 
لغرض واحدٍ وهو أنْ يكونوا همُبَشّرِينَ4 للمؤمنين المطيعين بالثواب 9وَمُنذِرِينَ4 للكافرين 
والعْصاءَ بالعذابء لا لِمُوافقتهم أهواء النّاس وإتيانهم بمُمترحاتهم وعملهم بمتوقعاتهم» من طرد 
قرا ومجالسة المتكبّرين لوَيجَادِلٌ الْذِينَ كَنَوُوا4 رُسُلَّهِم <ِبالبَاطل» كقولهم: لآ يكون الرسيول 
إلا مَلَكاً؛ أو من يكون له بيت من رُخُوّفء إلى غير ذلك طِلِيدْحِضُوا بجدالهم ويزيلوا هبه الْحَقّ» 
الذي جاءهم به الوصو ل عق متكمو بتطلو» و بطي اقنور وا تخد اينات الذالة عن الجن 
ومعجزات الرسول 9وَمَا أنذِرٌوا» وخوّفوا به من العذاب على الكفر ظهُرُْواً» وسُخريّة. 


وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن ذُكْرَ بآيَاتِ رَِ َأَغْرَضٌ عَنْهَا وَنَسِىَ ما قَدَّمَتْ يَدَاه نا جَعلنَا 
عَلّى قُلوبِهِمْ أَكِنَة أن يَفقَهُوهُ وَنِى آَذَانِهِمْ ثرا وإن تَدْعْهُمْ إِلَى آلْهُدَى فَأن 


يَْتَدُوا إذاً أبداً[/1ه] 

ثم ذمّهم سبحانه بقوله: لوَمَنْ أَظْلّعُ وهل يكون أحدء أكثر إساءءٌ على نفسه «مِمّن ذَكْرَ بِآيَاتِ 
رَبّو» وثُلِيّت عليه حجج الله ومواعظه بالعبارات التي تكون في أعلى درجة الإعجاز لتَأَغْرَضَ» 
وَلُوى رأسه طعَنْهَا4 وألقاها وراء ظهره ولم يتدبّرها ولم يتفكر فيها 9و4 مع ذلك طنْسِى مَا قدَّمَتْ 
يَدَاةُ» وتغافل عَمّا أرتكبه من السيّئات وعن سُوء عاقبتها. 

ثم بين سبحانه علّة إعراضهم وئَناسِيهم بقوله: «إِنّا جَعَلَنَاة بسبب كفرهم وعصيانهم «عَلَى 
قُلُوبهِم» الخبيثة المظلمة طأَكِنّة وأغطيةٌ حين تلاوة القرآن عليهم كراهة «أن يَفْقَهُوهُ> ويفهمواما 
فيه من الأعجاز والحِكّم والمعارف والأحكام طوَ» جعلنا «فِى آَذَانِهِمْ وَقرا» وثقلاً وصَمّماً 4١‏ 
كراهة أنْ يَسْتَمِعُوهٌ حقٌّ الاستماع 8و4 لذا «إن تَذْعْهُمْ4 يا محمد (إِلَى الْهُدَى» الذي هو دين 
الإسلام هفَلّن يَهْتَدُوا إذاً أَدأ» لعدم تأثْر فُلوبهم بقولك, كعدم تأنّرهم بالقرآن» فلا تَمْعَب في 
دَغوتهم ولا تَحْرَن على ضلالتهم. 


وَوَتَكَ العفو ذو الرخمة لو يؤَاخِذَهُم بمَا كَسَبُوا لَعَجُل لهم آلْعَذَابَ له 
مَوْعِدٌ أن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْيْلاً # وَتِلْكَ الْمَرَى أَمْلَكْنَاهُمْ ما ظَلَمُوا وَجَعَلْنا 


ين انيع واد ع ما مما ا ساد و كط از قو بو الفخات الوكين فى تين القرا وه 


لِمَْلِكِهِم مَوْعِدا[8هو 09] 

ثم ذكر سبحانه علة إمهالهم بقوله: 9وَرَبكَ الْعَفُورُه للآنوب و«ذو آَلوَحْمّةِ4 على العباد يحلم 
ويرحم و«لؤ يُوَاجِْذَّهُم بِمَاكَسَبُوا4 ولا يحلم عنهم لعجل لهم الْعَذَابَ4 بالصّاعقة: أو الحّسف, 
أو غيرهما مما يُهلكهم بالاستنصال في الدنياء أو بإماتتهم وإحراقهم بالثّار فى الآخرة وبل لَهُم 
مَوْعِدٌ4 ووقت معيّن لمؤاخذتهم فيه «لن يَجدٌوا4 حين مَجِيئ ذلك الموعد همِنْ دُونِهِ» وممًا 
سواه تعالى © مَؤُْلاً» وَمَلكا بافكتون الند 

ثم استشهد على إمهاله الكقّار وأخذهم فى موعده بالقُرى المُهْلَكَة بقوله: (وَتَلْكَ آلقَرَى» 
المهلكة من قرى عاد وثمودٍ وأضرابهما (أَفْلَكْنَاهُةْ4 بعذاب الاستنصال (لَمًا ظَلَمُوا أنفسهم 
بالكفر والطغيان وتكذيب الرسل والإعراضٍ عن الآيات؛ ولكن لم نعاجلهم؛ بل قرّرنا 9وَجَعَلْنَا 
لِمَهْلِكْهِم4 وإنزال العذاب عليهم (مَوْعِداً4 ووقتاً معيّنأ ممتدّأ لم يتقدّم إهلاكهم عليه ولم يتأخر 


عنة. 


َِذْ قَالَ مُوسَئ لِفَنَاهُ لا أبْرحُ حَتّى أَبلُعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن أذ أَمْضى حُقُباً * 
لما بَلَهَا مَجْمَعَ بَْنهمَا نْسِيَا حُوئَهُمًا فَانّخَذَ سَبِيلَهُ فى الْبَحْرٍ سَرَبا[1و١1]‏ 
ثم أنّه تعالى بعد بيان أن الفخر والكبر لق الشيطانء بِينَ أن صفة التواضع وتبعيّة العالم من كرائم 
أوليائه ورُسله؛ بذكر قصّة موسى مذ وتبيعته الخضر بقوله: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى» بن عمران بن يصهّر 
لقنا وخادمه يُوشع بن نونء أو أخي يُوشعء أو عبده «لَا أَبْرَحُ4 ولا أزال أسِيرُ وأذْهَب «حَتَّى 
بْلُعَ مَجْمّعَ الْبَحْرَيْنِ4 بحر فارس وبحر روم ومُلتقاهما على ما قيل '؛ وهو الموضع الذي وعده الله 
بلقاء الخضر فيه. أو مجمع موسى والخضرء فإنّ موسى بحر العلم الظاهر؛ والخضر بحر العلم الباطن 
«أز أَنْضِى» وأسير فى الأرضٍ (حُقُباً» ومدَهٌ طويلة» أو ثمانون سنة على ما قيل > ورواه القمي 
عن الباقر عي '. 
وقال القمى: لما أخبر رسول الله ييه قريشاً بخبر أصحاب الكهف قالوا: أخبرنا عن العالم الذي 


مر الله مُوسى أن يتّبعه وما قصّته؟ فأنزل الله: هِوَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَنَاة4 *. 
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وز اكيت 1 و61 ا 0 0 
ني قصة موسى وروى بعض العامة أنّه لما ظهر موسى نَْية على مصر مع بني إسرائيل بعد هلاك 
داخف 00١‏ التبطء أمرة الله أن يذكّر قومه أنعام الله عليهم: فخَطّب خُطبةٌ بليغةٌ رفّت بها القلوب, 
وذَرّفت العيون» فقال واحد من علماء بنى إسرائيل: يا موسىء من أعلم؟ قال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله تعالى؛ فأوحى إليه: بل أَعْلَمُ منك عبدٌ لى عند مَجْمّع البحرين؛ 
وهو الخضرء وكان فى أيَام أفريدون الملك العادل العاقل قبل موسى َه وكان على مقدّمة ذي 
المّرنين الأكبرء وبقى إلى أيَام موسى ليا وقد بْعِثْ هو في أيَام كشتاسب بن لهراسب على ما قيل - 
فقال موسى عل: يا ربّء أين أطلبه؛ وكيف يتيسّر لى الظَمّر به والاجتماع معه؟ قال: اطلبه على ساحل 
البحر عند الصخرة, وذ حُوتاً مَمْلُوحاً في مِكْتّلٍ يكون زاداً لك فحيث فقدته فهو هناك. فأخذ 
حُوتاً فجعله في مِكَْلٍ فقال لفتاه: إذا فقدت الحخوت فأخبرني. قال: وزعم أهل التوراة أن موسى هذا 
هو موسى بن ميشاء بن يوسفء وكان نبيّاً قبل موسى بن عمران'. 
وقال بعضهم: إن موسى نه لما أعطى الألواح وكلّمة الله قال: مَّن الذي أفضل مني وأعلم؟ فقيل: 
عبد لله يسكّن جزائر البحر". 
فق زوايةاغابية أخرى: أن مربي اكه لمًا أوتى من العلم ما أوتى» ظنّ أنه لا أحد مثله فأتاه 
جَبْرئيل وهو بساحل البحر فقال: يا موسىء أنظر إلى هذا الطير الصغير يَهوي إلى البحر يضرب 
بمنقاره فيه ثم يرتفع؛ فأنت فيما أوتيت من العلم دون قدر ما يحمل هذا الطير بمنقاره من البحر '. 
وفى رواية عامية: أن موسى عا سأل ربه أيّ عبادك أحبٌ إليك؟ قال: الذي يذكّرني ولا ينساني. 
قال : فأيّ عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضى بالحقٌّ ولا يتّبع الهوى. قال: فأيّ عبادك أَعْلّم؟ قال: الذي 
يبتغى علم الناس إلى عِلمه عسى أنْ يُصيب كلمة تدّله على هدىء أو تردّه عن ردى. فقال 
موسى نئل إن كان فى عبادك أعلم منّى فَادلْلى عليه؛ فقال: أعلم منك الخضر. قال: فأين أطلبه؟ قال: 
على الساحل عند الصخرة. قال: يا ربّ» كيف لى به؟ قال: تأخذٌ حوتاً في مِكْتَل فحيث فقدته فهو 
هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحخوت فأخبرنى ”. 
والقمى مْيْهُ لما كلم الله موسى َةِ تكليماًء فأنزل الله الألواح عليه؛ وفيها كما قال الله تعالى: 


ا 0 
9 


«وَكَتَِنَا لَهُ ى الْألوَاح مِنْ كُلّ شَّىْءِ» * رجع موسى لق إلى بنى إسرائيل» فصّعد المنبّرء فأخبرهم أن 


الله قد أنزل عليه التوراة وكلمه؛ قال فى نفسه: ما خَلق الله خَلْقَاً أعله مئى. فأوحى الله إلى جَبْرئيل: 
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أدرك موسى فقد هَلك, وأَعَلِمْهُ أن عند مُلتقى البحرين عند الصخرة رجل أَعْلّم منك؛ فر إليه وتَعَلَمْ‎ 
مِنْ علمه. فنزل جَبْرَئِيل إلى موسى فأخبره؛ وذل موسى في نفسه وعَلِم أنّه أخطأ ودخ له الرُعب؛‎ 
وقال لوصيّه يوشع: إن الله قد أمرني أنْ أتبع رجلاً عند ملتقى البحرين وأْتَعَلّم منه. فتزوّد يوشمٌ حُوتاً‎ 
فعاري”‎ 

وعن الصادق ني قال: «بينا موسى عد قاعد فى ملأ من بنى إسرائيل؛ إذ قال له رجل: ما أرى 
[أحداً] أعلمُ بالله منكء قال موسى نظلا : ما أرى. فأوحى الله إليه: بل عبدى الخضر. فسأل السبيل إليه, 
فكان له آية الحوت إن افتقده» وكان من شأنه ما قصّ الله» '. 

فذهب موسى ويوشع طِيه حتى بلغا مجمع البحرين طفُلمًا بََهَا مَجْمَعْ بَيْنِهمَا4 ومكاناً يلتقي 
وسط ما امتدٌ من البحرينء أو الموضع الذي يجتمع فيه موسى والخضر الذي كان فى طلبه. جلس 
هو وفتاه على الصخرة التى كانت قريبة من عين الحياة. 

ثم نام موسى عي وتوضأ يُوشع من العين؛ فوقعت قطرة من ماء العين على الحوت المملوح 
فحبي؛ فذهب في البحرء فتحيّر يُوشع من هذا الأمرء فقام موسى نهد من النوم؛ وتوبجه إلى الطريق؛ 
وأسرع في السير وتّبعه يُوشع ونْسِيًا حُوتَهُمَا4 الذي جَُعل فقدانه أمارة وجدان المطلوب. أمَا 
موسى عاقلا فنسى تذكّر الحوت لصاحبه؛ وأمًا صاحبه فنسى الإخبار بأمر الحوت فَاتْحَذْ» الحوت 
«سَبِيلَهُ فى الْبَحْرٍ سَرَباه ومسلكاً. 

القمى: فلمًا خرجا وبلغا ذلك المكانء وجدا رجلا مُسْتلقياً على قفاه فلم يَعْرفاهء فأخرج وصىي 
نوسن الحرة وعملة الماء ووشعة على الفكرة ومعمائو تيا السضوك» وكان ذلله الما ماء 
الحَيوَانَء فحيي الحوت ودخل في الماءء فمضى موسى ويُوشع معه حتى عبيا '. 

عن أمير المؤمنين عْلا: أنّه قال لبعض اليهود وقد سأله عن مسأئل: «أمّا قولك أوّل عين نبعت على 
وجه الأرضء فإنّ اليهود يزعُمون أنْها العين التى ببيت المَقْيِس تحت الحجر وكَّذبواء هي عين 
الحَيوَان التى انتهى موسى طةٍ وفتاه إليها فغسل فيها السمكة المالحة فحييت» وليس من ميت يُصيبه 
ذلك الماء إلا حيى» وكان الخضر فى مقدّمة ذي الّرنِين يطلب عين الحياة فوجدها وشرب منهاء ولم 
يجدها ذو القرنين)2. 


وفى رواية: أن موسى ويّوشع لكا ييه انطلقا يمشيانء فانتهيا إلى شيخ مستلق معه عصاه موضوعة إلى 
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جانبه عليه كساءء إذا قنع رأسه خرجت رجلا وإذا غطى رجليه خرج رأسه فعام موسى تضان 
وقال ليُوشع: احْفَظه' علىء قال: فقطرت قطرة من السماء فى المِكْتّل فاضطرب الحوتء ثم جعل 
يِب من المِكْتّل إلى البحر» وهو قوله تعالى: ظفَاتَحَدَ سَبِيلَهُ فى البَحْرِ سَرَبا» ثم جاء طيرٌ فوقع في ' 
ساحل البحرء ثم أدخل منقاره فى البحر فقال: يا موسىء ما أخذتٌ من علم ربك ما حمل [ظهر] 
ينقاري من جميع ماء البحر '. 

وفى رواية عنهماطئه: الما كان من أمر موسى نيِةٍ ما كان أعطى مِْتَلاً فيه حُوت مملح» وقيل له: 
هذا يذّلّك على صاحبك عند مجمع البحرين صخرة عندها عين* لا يصيب منها شىء ميّتاً إلاحيى؛ 
يقال لها عين الحياة» فانطلقا حتى بلغا الصخرة» فانطلق الفتى يغسل الحوت في العين» فاضطرب في 
زد لكو شيو انلك نه جيه ال 

َلَمّا جَاوَرًا قَالَ لِمََاُ آيَنَا عَدَاءَئا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِئا هذا نَصَباً * قَالَ 

أ أوينا إلى الصَخْرة إلى نيت اوت وما أسانية لالط لشَّيْطَانٌ أن أَذْكْرَُ 

وََنّخَلَ سَبِيلَهُ فى آلْبَحْرٍ عَجَبا قال ذُلِكَ ما كُنَا نبغ فَارْئَدًا على 1م نَارِهِمًا 

تضم # توعد غندا مذ عكار اتكاء ركم يي عددةا وعلدناة عبن لد 
عِلما[10-71] 

«فلمًا جَاوَرَا مجمع البحرين «قالَ4 موسى طِلِقَنَاةُ4 يُوشع: «آتِنَا غَدَاءَنَا4 والحوت الذي 
أعددناء لأكلنا أوَل النهار, بالل ِلَمَدْ لَقِينَاه وأصبنا «من سَفَرِنَا هذاه الذي نحن فيه «اتَصَباً» وتعباً 
ديد وها قير 

عن النبى يَيُْ: «لم يجد موسى النّصب حتى جاوزا' المكان الذي أمره به)". 

وعن الصادق نَك: «إِنّما أعيى حيث جاوزا“ الوقت)'. 

فلمًا جاء يُوشْع بالسشفرة تذكّر قصّة الحوت ولقَالَ4: يا موسى لٍأَرَأَيْتَ4 وهل اطّلعت على الأمر 
العجيب: فَإِنًا (إِذْ أَوَيْنَاو ووصلنا إلى آلصَّخْرَةٍ» ونزلنا عندها ِفَإِنّى نَسِيتٌ4 وتركتٌ 
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١‏ 0100 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؛ 
«آلحُوتَ4 على الصخرة:؛ أو نسيثٌ أنْ أذكر لَكَ أمرّء وما شاهدتٌ من العَجَب وهو أنه حيي 
واضطرب ووقع فى الماء. 

قيل: إن علة نسيانه ‏ وإنْ كان أمرّه من شدَهَ غرابته مما لا يُنْسى اعتياده مشاهد: أمثال ذلك من 
موسى جا فقل اهتمامه به؛ أو استغراقه فى أنوار حمال الالرهةة:واتكدات شراشيره' إلى حبنت 
كين الرروية . 

ثم لما كان نسيانه ذلك سبباً لتجاوز موسى ليلا من ذلك المكان وارتفاعه في التعبء اعتدّر إليه 
بقوله: ؤوَمَا أنْسانيُ» شىء ؤِإِلَّا الشَّنِطَانُ أن أَذْكْرَه4 لَك وأخبرك به هوَآتخَذَّه الحوثُ ْسَبِيلَهُ نى 
الْبَحْرِه سبيلاً أو اتخاذاً «عَجَباً». 

قيل: إن وجه التعجّب حيائه بعد الموت والتّشويه؛ وانقلابه من المِكْتّل» وإلقاءٌ نفسه فى البحرء 
وجعل الله تعالى الماء على الحوت كالطاق والسَرب ”. وإنّما نَسَب يُوشع النسيان إلى الشيطان لكونه 
نقصأً أو لاظهار هَضْم النفس. 

وقيل: إن بعد إخبار يُوشع بأمر الحوت «قَال4 موسى: عجباً «ذلِكَ4 الذي ذكرتٌ من أمر 
الحُوت* هما كُنا نَنْغْ4 وتطلب لكونه أمارة الفوز بالمقصود من لقاء الخضر ؤفَارْئَدَاهِ ورجعا من 
مكانهما إلى مكان الصخرة (ِعَلَى آَثَارِهِمَا4 وطريقهما الذي جاءا منه, وهما يمٌّضَان «قَصّصاً» 
ويتفحصان تفخصاً عن أثرهما وطريقهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوتء فأتيا الصخرة 
دفَوَجَدَاه عندها (ِعَبْداً» عَظِيم الشأن «مِن عِبَادِئَا آنَيِنَاُ4 الوحي والنبوّة اللتين تكونان (رَحْمَة» 
وتفصّلاً <ِمِنْ عِندِنا». 

وقيل: إن الصوفية قالوا: إن المراد من الرحمة طول العمر لاالنبوّة”. وقيل: إِنّه كان نبيّاً ولم يكن 
رسلا" «وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنّا عِلْما خاضاً بنا وهو علم الغيب. 

أقول: ذهب الأكثرون إلى أنه الخضرء كما فى الروايات السابقة؛ وإنّما سمي خضراً لأنه لايَمَفُ 
موقفاً إلا اخضرٌ ذلك الموضع". 

عن الصادق نَهةٍ: «إنّ الخضر كان نبيّاً مرسلاء بعثه الله إلى قومه, فدعاهم إلى توحيده؛ والإقرار 
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بأنبيائه ورسله وكتبه؛ وكانت آيته أنه كان لا يجيس على خشبة يابسةٍ ولا أرض بيضاءً إلا امترّت 
حَضراءء وإنّما سمي الخضر لذلك؛ وكان اسمه بليابن ملكا بن عامر' بن أرفخشد بن سام بن نوح '. 
وقال بعض العامّة: إِنّه بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح ' بن أرفخشد بن سام بن نوح*. 

وروى أبو الليث عن النبئ يي «أنّه كان ابن مَلِك من الملوك: فأراد أبوه أن يستخلفه من بعده؛ فلم 
يقبل وهرب منه؛ ولجق بجزائر البحر»”. 

وقيل: إن أباه كان ملِكاء وأمّه كانت بنت فارسء واسمها الهاء وأنّها ولدته في مّغارة: وأنّه ترك 
هنالك وشاة يُرضِعه في كل يوم من غنم رجل من القرية؛ فأخذه الرجل فربّاه» فلمًا شبّ طَلَب المَلِك 
أبوه كاتّباً فجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتّب الصٌّحف التى نزلت على إبراهيم وشيث. فدخل 
الخضر فيمن قدِم عليه من الكتّاب: فلمًا استحسن خطه ومعرفته ونجابته سأله عن جليّة أمره؛ فعرف 
أنّه ابنه» فضمّه لنفسه وولاه أمر الناس. ثم فرٌ الخضر من المَلِك وزهِد فى الدنياء وسار إلى أن وَجَد 
عين ماء الحياة فشرب منها" . 

وعن ابن عبّاس: أن الخضر بن آدم لصُلبهء ونسئ له في أجله حنّى يُكذّب الدجال". 

وعن ابن العساكر: أن آدم لمّا حضزه الموت أوصى بنيه أن يكون جسده معهم فى غارء فكان 
جسده فى مغارة معهم؛ فلمًا بعث الله نوحاً ضمٌ ذلك الجسد فى السفينة بوصيّة آدم» فلمًا خرج منها 
قال لبنيه: إن آدم دعا بطول العمر لمن يدفِنه من أولاده إلى يوم القيامة» فذهب أولاده إلى الغار 
ليدفنوه؛ وكان فيهم الخضرء فكان هو الذي تولى دفن آدمء فأنجز الله ما وعده*. 

وقيل: إنّه ابن خخالة ذي القّرنِينَء وكان فى سَفْره معه. وشرب من ماء الحياة» فمد الله عُمرَه '. 

وقيل: إِنّه كان من ذُريّة إسحاق''. 

وعن البَعُوي: أربعة من الأنبياء أحياء إلى يوم القيامة» اثنان فى الأرض وهما الخضر وإلياس نيه 
[وإثنان فى السماء إدريس وعيسى 52 ]' '. 

وقال بعض العامة: أن أبا عمر إمام الحديث في وقته روى أن رسول الله يَييُةُ حين عُْسَل وكُمّن 
سمعوا قائلاً يقول: السلام عليكم يا أهل الببيتء إن في الله خَلَْاً من كل هالك؛ وعوضاً من كل تالف, 


وعزاءً من كل مصيبة» فعليكم بالصّبر فاضبروا وَاحْتّسِبوا. ثم دعا لهم, ولا يرون شخصّهه فكانوا يرون 
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اله الخصن . 

وعن كتاب (الهواتف) لبعض العامّة: أن على بن أبي طالب طَيةٍ لقى الخضر وعلمه الدعاء؛ وذكر 
فيه ثواباً عظيماً. ومغفرة لمن قاله فى أثر كل صلاة وهو: يا من لا يَشْغَلْهِ سَمْمٌ عن سَمْعء ويا من لا 
انكل نجاو يزيا مولا سمه الداع الكركين ارح تو قتراك يلار يعفرقلة "١‏ 

وروى بعض أكابر العامة أن الخضر يظهر مع أصحاب الكهف عند ظهور المهدي نيا ويستشهد, 
ويكون من أفضل شهداء عسكر المهدي عَؤِه '. 

وعن الصادق نيا فى الحديث السابق: «فرجع موسى ليا فص أثره حتى انتهى إليه وهو على 
حاله مستلق» فقال له موسى عَهٍُ: السلام عليك؛ [فمال: وعليك السلام] ياعالم بنى إسرائيل. قال: ثم 
وتنا ل عهناة دنا الخين ”. 


َال لَهُ مُوسَئ هَل أَتَِعَكَ عَلَى أن تُعَلْمَنِ مِمّا عُلّمْتَ رُشْدأً * قَالَ إِنّكَ لن 

او م د ا 0 

إن شَاءَ آله صَابراً وَلَا أَعْصِى لَك أثرأ * كَالَ فَإِنِ آمُبَعَْى قلا تَسْتَلِنِى عَن 
0 00 
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لقَالَ لَهُ مُوسَئ هَل أَتَبعُكَ عَلَى4 شرط؛ أو بانياً على «أن تُعَلّمَنِ مما عُلَّمْتَ4 علماً يكون هو 
رُشْداً» لى فى ديني, ودلالةً لى إلى خيريء أو عُلَمت وأرشدت به «قَالَ4 الخضر: يا موسى «إِنّك 
آن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً»ه لأنئي وكَلتٌ بأمر' لا تُطيقه. ووكلت بأمر' لا أطيقه. كما عن الصادق هه '. 
لويالع فى اعرف عن مضنا كه با يعاد الْصي على ل 
به خُبْ ره وعِلْما ولم تققف على حقيقته قَالٌ4 موسى نْةْ: «سَتَجِدَُنِى إن شَاءَ آله صَابراً»4 معك 
غير معترض عليك طوَلَا أَعْصِى لَك أَمْرا» ولا أخالفك فيما تطلب منى. 

عن الصادق مقا «فلمًا استثنى المشيئة قَبلّه)4. 

وفى حديث عن أحدهما ليه: «فلمًا سأل العالِم عَلِم العالم أن موسى عقا لايستطيع صحبته ولا 
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يحتمل عِلمّه ولا يصبر معهء فعند ذلك قال: فكيف تصبر على مالم تحط به خُمبراً؟ فقال له 
موسى كْلا وهو خاضع يستلطفه ' على نفسه كي يقبله: «سَتَجِدَّنَى إن شَاءً آله صَابراً» '. 

عن الصادق نقِة: كان موسى عَىاٍ لي أعلم عن الخضي . 

ثم إقال» الخضر إيذاناً ِلرَضا بصحبته: (فَإِنٍ أتَبَْتَيِى4 وصَحِبْتي «قلا تَسْئَلَيى عَنْ4 حِكُْمَّة 
«شّيءٍ4 وَفْخْلٍ تشاهده من أفعالي وتنْكِزة في نفسك مني «حَتَّى أخدث لَك وأبتدزك «مِنْه 
وك وياد كان كلها الكندا له مسح تان وق بابي . للك غانها 

لال ا ا تر را 


قيل: إن موسى نيد صرف يُوشع إلى بنى إسرائيل» وبقي هو مع الخضر". 


انطَلََا َتْى إِذا ركبا هى السَفِيئَةٍ حرَقها قال أخْرَفتها لُق أخلها لهذ حَذْتَ 
ميا إخر | * قال ألم أمل إِنّك أن تَسْمَطِيعَ مى صَبرا؛ * قال لا تُوَاخِذّنِى بِمَا 
سيب سِيتٌ وَلَا تُوْعِفْيِى مِنْ أَمْرى عُسْراً ؛ # كَانطَلَهَا حَتّى ذا ليا لاما مه َال 
قَتَلْتَ فسا زَكِيةُ بير نَفْسٍ لَقَدْ حتت شيا كرا # قَالَ أَلَمْ أقل لَك إِنّكَ آن 
تسْعَطِيع معى صبراً # كال إن سالك عَن شَئْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَاحِبْنى قد بََْتَ 
مِن لَدَنّى عَذَّراً : * فَانطَلََا حمّئ ذا أَنيَا أهل قَريَةٍآسْمَطْعمَا أهْلَها أب وا أن 


م 0 
>7« 


57 0 2 م 
َضَيهُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا دارا يُرِيدُ أن يَنقَض فَأقَامَهُ فَالَ و شت لتخذت 


- 


عَلَيْهِ أَجراً[١/ا-‏ //] 


<فَانطَلَقًا4 وذهبا: قيل: وتّبعهما يُوشع' طحَتَّى إِذَا رَكِبَا البحر «فِى آلسَّفِيئَة4 رُوي أنّهما مرا 
عقوا وا دين ل وكيا )الع لعجا هيا عي عرد" يك فيو لعفف نام شمر 
واظخَرّقها4 وشمّها لما بلغوا وسط البحر. 
د فى حديث: افمروا ثلاثتهم حتّى انتهوا إلى ساحل البحر؛ وقد شجنت سفينة وهي 
تُريد أن تعبّر: فال أرباب السفيئة: نحمل هؤلاء الثلاثة نفر فإئهم قوم صالحون فحملوهم. فلمًا 


1 تفسين العياشى * +:.1/ د بالفتسير الطنافن 1077 
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1 اما لك سات الب اك ام تال كم وين الفتحات الريس ف فسن الارانم‎ ١.5 
جَبّحت السفينة فى البحر قام الخضر إلى جوانب السفينة فكسرها فحشاها بالخرق' والطين:‎ 
فغضب موسى ني غضباً شديداً وؤقَال4 للخضر معترضاً عليه: «أَخَرَقْتَهَاةِ وشَمّقتها ولِتُّفْرِقَ‎ 
شَيْئاً» وفعلاً‎ ١ َهْلَهَا4ِ ' مع أنهم ُخسنون بنا حيث حملونا بلا أجرة؟! بالل «لَقَدْ جِنْتَ4 وفعلت‎ 
«إثراً» وشنيعاً أو عظيماًء أو عجيباً.‎ 

القمى: هو المنكرء وكان موسى ينكر الظلم فأعظم ما رأى ' «قال4 الخضر لموسى على إنكاراً 
عليه أو تقريراً: «أَلَمْ أقّل4 لك (ِإِنَّكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعى صَبْراًه وأنت وعدتنى الصبرء فلم خالفت؟ 
«قَالَ4 موسى معتذراً إلى الخضر: «لا تُوَاخِذْنى بِمَا نسِيتٌ» وصيّتك بترك السؤال من شدّة 
الغضب. ولا مؤاخذة على الناسي «وَلَا تُرْهِفْنِى 4 ولا تُعنتني ١مِنْ‏ أَمْرِى» الذى أنا عليه من متابعتك 
«عُشْرأً» ومشقّة بل يسّر متابعتك علي بالإغضاء وترك المناقشة: فإنّي مشتاقٌ إلى صحبتك؛ ولا 


يمكننى ذلك إلا بأن تَرْفقَ بي وتسامحنى فيما يصذر منّى. 

فقبل الخضر عُذر موسىء وخخرجا من السفينة ظفَانطَلَّقَاة وذهبا معاً (حَثَّى إِذَاهِ مرا بقرية 
ؤَلَقِيَاه فى خارجها على ما قيل* ‏ 9غُلاماً» صبيحاًء فأخذه الخضر وذهب به خلف الجدار 
<نَقَئَلهُ». ظ 

وعن أب بن كعبء عن النبئ ييلٌ: «إنّهما خرجا من السفينة؛ فبينما هما يمشيان على الساحل إذ 
أبصر الخضر غَلاماً يلعب مع الغِلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده)”. 

وعن الرضاءًكة فى الحديث السابق: «فخرجوا من السفينة» فنظر الخٍِضر إلى غلام يلعب بين 


الصبيان حَسَن الوجه. كأنّه قطعة قمر وفى أذنيه دُرّتانء فتأمّله الخضر ثم أخذه وقتلهء فوثب 


- 
عدم سم 


موسى ليل على الخضر وجٌلَّدَ به الأرض»'. «قَال4 انكاراً لفعله 9 أَقَتَلْتَ4 يا خٍضر «تفسا رَكِيّة4 
طاهرة من الذنوب ©بِقَيرٍ4 قتل «نَفْس4 محترمة يُوجب القصاص؟! 

قيل: إن العُلام كان بالغاً. لأن الصغير لو قل أحداً لا يُقتصّ منه". وفيه: لعل المراد بيان إنحصار 
مجوّز القتل في الحدود والقصاصء وإن لم يكن في الصغير أحد موجباته. 

وقيل: لعل الصغير كان يُقَادُ في شرع موسىء كما أن الصغار كانوا مكلفين قبل الهجرة» وفي عام 


.508 :" فى النسخة: بالخزف. ؟. تفسير القمى ”: 9 تفسير الصافى‎ .١ 
0 تفسير الصافي ": 507 اتروع القان8900‎ :4٠ :7 تفسير القمى‎ 

0. تفسير روح البيان 6: 50/4. َ 

تفسير القمى ؟: 4 تفسير الصافى “: 108, وجَلَدَ به الارض: صرعه. 

. تفسير روح البيان 6: 707/84. 


سورة الكهف )77-1١(١8‏ 1 1 1 ا 
خيبر رفع القلم عنهم '. 

وروت العامة أن علياًةٍ أسلّم وهو ابن ثمانى سنين؛ وقد أجمعوا على صححة إسلامه '. 

ثم بالغ موسى لاي فى توبيخ الخضر بقوله: «لَقَدْ جَنْتَ4 وفعلت يا يضر «شَيْئاً4 وفعلاً 

«ذكراً» وقبيحاً غايته» ومنكراً أذكر من الفعل الأوّلء لأن خرق السفينة وإن كان تغريضاً للتلف إلا أن 
قابل للتّدارك؛ بخلاف قتل الغلام فإنه إتلاف غير قابل للتدارك. «قال4 الخِضر توبيخا لموسى على 
عدم وفائه بالعهد وتركه العمل بالوصيّة يّة: يا موسى «ألَم أقّل لَك مراراً 9إِنّكَ لن تَسِنَطِيعَ مَعِىَ 
صَبراً». 

عن الصادق طَية: «قال الخضر: إن العقول لا تَحْكم على أمر الله. بل أمر الله يَحْكُم عليهاء فسلم لما 
تَرى مني وَاضْبر عليه فقد كنتٌ علمتٌ أَنّكَ لن تستطيعٌ مَعي صبراً) ' طقال موسى: أَعْف يا خضر 
عن خطئى فى هذه المرّة «إن سَأَلتّكَ عَن شَئْءٍ بَعْدَهَاه وخالفتّك مَرءَ ثالث نا تُصَاحِبْيَى4 وإن 
سألتٌ صحبئّكء وأْبْعِدْنى وإن التَمَْتٌ قرتك (قَدْ بَلَفْتَ4 ووجدتٌ في تَبْعيدي وعدم قبول 
التعاسى «مِن لَدْنَى4 ومن قِبلى <عُذْراً» مقبولاً لا أقدِر [على] ردّه. وفى الحديث: («رَحِمَ الله أخىي 
موسى استحيا فقال ذلك؛ ولو لَبث مع صاحبه لأبِصَرَ أعجب الأعاجيب)”. 

لفَانْطَّلتَا4 وذهبا معاً بعد ما شرطا ذلك « حةّ حنّى إِذَا تا أَهل قَرْيَةِ» يقال لها انطاكة؛ وكانت اث 
لي ل 0 ٠‏ 
وقيل: البصرة". وقيل: ردان من أرمينية”. وقيل: بَرْقة من الروم'. وعن الصادق والرضائِئً:: «هي 
الكاهر واو اننا لني الفا رع 7 

قيل: كانت عادة أهل البلد أنهم يسُدّون أبوابها فى أوّل الليل ولايفتحونها لأحدء فجاء موسى 
والخضر حتّى وَصَّلا إلى القرية عند العشاءء فوجدا أبوابها مسدودة, فسألوا أهلها أن يفتحوا لهما 
الباب فأبوا ذلك" ولمًا كانا جائعين «آسْتَطْعَمَا أَهْلّهَاه وطلبا منهم الضيافة 9 فَأَبَوا أن يُضَيّقُوهُمَاِ 
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قيل: ذكر أهلها في موضع ضمير الجمع: للدلالة على التأكيد وزياد:ةالتشنيع على سُوء صَنْيعهمء إن 
الإباء عن الإطعام والضيافة مع كونهم أهل القرية وقادرين عليها أقبح وأشنع '. 

وقيل: إنهما لم يسألاء وإنّما كان نزولهما عليهم بمنزلة السؤال '. 

ثم قيل: إِنّهم بانُو خارج القرية إلى الصباح فلمًا فتحوا في النهار أبوابهاء دخلوها وساروا في 
سِككها ' لِفَوَجَدَا فيها «جدارا يُرِيدٌ» ويُشرف «أنْ نْقض» ويسقّط لزيادة مَيله ؤفَأّنَامَهُ» 
ا بيده كما عن النبى وب “. أو بوضع يده عليهء كما عنه ول أيضاً. وعن 
الصادق نيد فى (العلل)”. 

قيل: كان طول الجدار فى السماء مائة ذراع'؛ فلمًا رأى موسى ل هذا الإحسان من الخضر إلى 
أهل القرية مع غاية لآمتهم وشدة ضرورتهما إلى الطعام؛ اعتّرّض على الخضر و« قال4 له: لم عملت 
هذا العمل مجَّاناً؟ إنّك «لؤْ شِئْتَ» واش (لَتَحَذْتَ4 من أهل القرية (١ِعَلَيْهِ‏ أخراً» حن كته 
1 

عن الرضاءئِةٍ فى الحديث السابق: «حتى إذا أنّيا بالعشئ قرية تُسمّى الناصِرة؛» ولم يضيّفوا أحداً 
وا تيور عر بسرت فلم للرمراف ول تروف 1 

وفى رواية: «ولم يُضيّفوا أحداً بعدهما حتى تقوم الساعة)*. 

فنظر الخضر إلى حائط قد مال' لينهدم؛ فوضع يده عليه وقال: قَمْ بإذن الله فقام؛ فقال موسى كِلا: 
لم يَنْبَعْ أن ثُقِيمْ الجدار حتى يُطعمونا ويأووناء وهو قوله: «لؤْ شِئْتّ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أخرأ» ٠١‏ 

جل لقاقان ير سى لكا <أَخَرَقتَهَا ِتغْرقَ أَهْلّهَا '' قال: أليّس كُنتَ في البحر ولم تغرّق من غير 
دك 0 َتَلْتَ فسا رَكِيّةَ بمَيْرِ نس » ١١‏ قال الخضر: الت ؟ولمًا 
تال أشنت اتخزت عليه أخرا» قال: اميت خقيالة لكات شعت من عدن ار" 


قَالّ هذًا فِرَاق بَيْنِى وَيَئ: ل سَأَنبئّك بَِأُوِيلٍ ما لَمْ تشتطع عَلَيْهِ صَبْراً * أما 
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سورة الكهف 8١(8/او‏ 79) ل 


2ه >وسكت م ه مي ع هعم 
ت ان ١‏ 


آَلسَّفِيئةٌ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فى الْبَحْر فَأَرَدثٌ نْ عِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم 
مَلِكَ يَاَخْدُ كل سفِيئة عشبا [ 1/0 1/] 
ثم لمّا خالف موسى نَل العهد مرَة ثالثة «قَالَ4 الخضر: «هذًَا» الفراق طفِرَاقٌ4 أو هذا السؤال 
موجب للفراق «بَيْنِى وَبَيْنِك4 وَسَبّبُ انقطاع وَصْلى ووَصّلك «سَأتئّكه وأخبرك َبتَأُوِيلٍ مَا لم 
تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرا4 وحكمة الأمور المسؤول عنها. 
عن النبى ييل : «[وَدَدْنا] أن م د 
0 الخضر في بيان الحُكم بقوله: «أمًا آلسّفِيئَةُ4 التي خرقتّها (فَكَانَتْ» يلكا «لِمَسَاكِينَ»4 
عدّة ضعفاء عجر عن دفع الظلم عن أنفسهم. 
قيل: كانوا عشرة إخوة؛ خمسة منهم رَمْنى '. وخمسة منهم 9 يَعْمَلُونَ4 بها «فى الْبَحْرِ4 مؤاجرة: 
كمعن والمعية 9تَأَرَدتٌ» بأمر الله هأَنْ أَعِيبَهَاه وأنقضهاء بالكسر «وَكَانَ وَرَاءَهُم» وخلفهم. 
أو أنامهم «ملك4 كافر يقال لسلدىتجويرة الأندلس يبلدة قرطة على ماقيل “ وهو :و يَاخَدٌ كل 
سَفِينَةٍ4 صحيحة جيّدة وَجَد 9عَضباً» وظلماًء من أربابها. فكان الخرق بقصد التعييب لتسلم 
السفينة من الغصب لا بقصد الاغراق. 
قبل إن المَلّك كان من وراء الموضع الذي رَكبوا فى السفينة'. وروي أن الخضر اعتذر إلى القوم, 
وذَكّر لهم شأن المَلِكء ولم يكونوا يعلمون بخبره". 
قيل: فبينما هم كذلك استقبلتهم سفينة فيها نود المَلِكء وقالوا: إن المَلِك يُريد أنْ يأخذ سفينتكم 
ِنْ لم يكن بها عيبء ثم صَعِدوا إليها وكَشّفوهاء فوجدوا مَوْضع اللوح مفتوحاً قانصرفواء فلمًا بَعْدوا 
عنهم أخذ الخضر ذلك اللوح وردّه إلى مكانه*. 1 
أقول: كل ذلك منافي لما ذكره الله من إطلاع موسى نهذ على الحكمة حين إرادة الخضر مفارقته. 


وَأما ما آلْفُلامٌ نَكَانَ أ: بوَاهُ مُؤْ مِئَيْن فَحَشِيَا أن يُرْهِقَهُمَا طغْيّانا وَكفرا # فَأرَدْنَا 
أن 4 كن ليا فنا يرا ينه ركا كَاءٌ وَأَقْوَبَ رُحُما * وَأمًا آلْجِدَارٌ فَكَانَ لِقُلامَيْن 
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) امم مده تفعات الحمو دن تسن الارا وات‎ ١6 


٠. 00 -‏ مر ا 1 يي 001 2 ع 2 38 ع رع ع - 4 
يَتِيمَيْن فى آلمَّدِيئة وَكان تحتة كنرٌ لِهُمًا وَكان أبُوَهُما صَالِحا فَارَادَ رَبك أن 


و 


تَأُوِيلُ مَالَمْ تشطع عَلَيْهِ صَبْرا[85-4] 

ثم قال: وَأَمًا آلْقُلامْ» الذي قتلثه <ِنَكَانَ باه مُوِْئَيْنِه موحَدين <فَحَشِينَا4ِ وَحِفْا من أن 
يُرْهِقَهُمَاة ويُغشيهما أو يُكلفهما 9 طْفْيَاناً4 على الله (وَكُفْراً» بوَحْدانيّته فيتّبعانه فيكمران ويطفيان 
لشدّة حُبَهما إيَاه < فَأَرَدْنَا أن يُبْدِكَهُمَا رَبّهُمَا4 الله ويُّعوّضهماعنه وَلَدأ « حيرا مِنْهُ زَكَاة»ه وطهارءً من 
الذنوب» وديناً وصّلاحاً ‏ وإنّما قال ذلك في مقابل قول موسى نظ قتلتٌ نفساً زكيّة ‏ ( وَأَقْرَتَ» 
منه «رّحْما» وأكثر عَطْفاً وأوصل بولديه وأبويهما. 

عن ابن عباس: أبدلهما [الله] جاريةً» تزوّجها نبئ من الأنبياء» فولدت سبعين نَيَا'. 

وعن الصادق نيا «أنّهما أَبْدِلا بالغلام المقتول ابنةٌ» فولد منها سبعون نبياً» '. 

و وَأَمًا الْجِدَارُ المائل الذي أقمنّه ٠ِفَكَانَ‏ لِعُلَامَْنِ يَتِيمَيْنِ فى الْمَدِيئَةِه اسمهما أصرم وصريم 
على ما قيل '. 9وَكَانَ تَحْتَهُ كنرٌ لَهُمَا من الذهب والفِضّة على قولء وقيل: كان لوحا من ذهب أو 
من رُخام مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ عَجبتٌ لِمّن يوْمنٌ بالقدر كيف يحزّن؛ وعجبت لمن 
يؤمن بالرّزق كيف ينصّبء وعجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يفرّح» وعجبتٌ لمن يؤمنٌ بالحساب 
كيف يغفّلء وعَجِبثٌ لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلهاكيف يطمئشنّ إليها. لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله» وعَجبتٌ لم يؤمن بالنار كيف يضحًّك. وفى الجانب الآخَر مكتوبٌ: أنَا الله لا إله إلا أن وحدي لا 
شريك ليء خلقتٌ الخير والشر» فطوبى لمن خلقته للخير وأجريتّه على يديه والويل لمن خلقتّه 
للشر وأجريتّه على يديه *. 

وعن أمير المؤمنين والصادق طلِيه: «كان ذلك الكنر لوحا من ذهب فيه مكتوب: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لا إله إلا الله محمّد رسول الله, عَجِبتٌ لمن يَعلَمُ أن الموت حقٌّ كيف يفرّح؛ عَحِبِثٌ لِمّن 
أيقَنَ بالقدر كيف يحرّنء عَجبتٌ لمن يذكّر الناركيف يضحكء عَحِبتٌ لم يرى الدنيا وتصرّف أهلها 
حالاً بعد حالٍ كيف يطمئنٌ إلّيها»*. 
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وعن الصادق نه أنه سّئل عن هذا الكنز فقال: «أما إِنّه ما كان ذهباً ولا فضّةء وإنّما كان أربع 
كلمات: لا إله إلا أنه من أيقن بالموت لم يضحّك سِنْه ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبّه؛ ومن أيقن 
بالقدر لم يخشّ إِلَا الله)'. 

وعن الرضا ها «كان [فى الكنر الذي قال الله: لوَكَانَ تَحْنَهُ كُنرٌ لَهُمَاه لوح من ذهب] فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم [محمّد رسول الله.] عَحِبِتٌ لمن أيمّن بالموت كيف يفرح قلبّه وعجبتٌ لمن 
أيقن بالقدر كيف يحرّنء وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلهاكيف يَرْكَن إليها. وينبغى لمن عَقَل 
عن الله [أن] لا بَنّهِم الله فى قضائْه ولايستبطئه فى زرقه) '. 

لوَكَانَ أَبُوهُمَاه المسمّى بكاشح _على ما قيل' -«صَالِحاً» تَقيا أميناً يضمٌ الناش ودائعهم عنده 
يدها إليهم سالمة -كما قيل  *‏ فحُفِظا بصلاح أبيهما فى أنفْسِهما ومالهما. 

عن ابن عبّاس قال: حُفِظًا بصلاح أبيهما” وما ذكِر منهما صلاحٌ. روت العامة عن الصادق لكة: 
اكان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء)' . 

والعياشى عنه لج : «إن الله ليَحَمَظ ولد المؤمن الأبيه] إلى ألقتستة: وإن الغلامين كان بينهها وبين 
انهه مجاه 0002 

وعنه عل : «إن الله َيُصْلِح بصلاح الرّجل المؤمن ولده وولد ولده؛ ويخمظه فى ذُوَيْرَته ودويرات 
حوله؛ فلا يزالون فى حَفْظ الله؛ لكرامته على الله ثمّ ذكر العُلامين وقال: «ألم ثَرَ أن الله شَكَر صَلاح 
اوها لبجاي 

قال بعض العامّة: فما بالك بسيّد الأنبياء بالنسبة إلى قرابته الطاهرة الطيّبة المطهرة؟'. 

أقول: ويل لم غصب قدكء الذي كان كنزاً لهم: ولم يدْعّ رسول الله يباه فيهم. 

نقل بعضهم: أن هارون هم بقتتل بعض العلوية؛ فلمًا دخل عليه العلوي أكرمّه وخلى سبيله فقيل 
له: بماذا دعوت حتى أنجاك الله منه؟ قال: قلت: يا من حَفِظ الكنرّ على الصبيّين بصلاح أبيهماء 
مظني لصلاح آباني ''. 
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] ل نفحات الرحمن في تفسير القران ج‎ ١00 

ؤفَأَرَادَ رَبّك» بأمره بعسوية جدار القُلامين «أن يَبْلُهَا أَشّدََهْمَاهُ ويّصِلا إلى حدّ كمالهما من 
البلوغ وكمال العقل وحسن التدبير فى المال ووَيَسْتَخْرِجَاة من تحت الجدار ( كَنْرَهُمَاه بسهولة 
وَلُولاإقامته لخرب وخرج الكنز وظهر قبل اقتدارهما عليه وضاع بالكليّة, إنَماكانت تلك الاراد: منه 
تعالى «رَحْمة4 عظيمةً لهما «مِن رَبَكَه ولذا فعلتٌ ما رأيت (وَمَا فَعَلتّه4 أو ما فعلتٌ جَمِيع ما 
رأيتَ مِن خَرْقٍ السفينة وغيره لِعَنْ أَْرى» ورأيي» بل فعلتُهُ بأمر الله تعالى وَوَحْيه «ذَلِكَ» 
المذكور 9 تَأوِيلُ مَا لم تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً». 

قيل: إن الخضر فى تأويل خَرق السفينة نَسَبَ إرادة التعييب إلى نفسِهء لكون التعييب ظاهر المبح, 
وفى تأويل القتل إلى ضَمِيرٍ «نا؛ لكون الكّفر ممّا يجب أن يَخْسْاه كل أحدء وفى تأويل إقامة الجدار 
إلى الربَ لكون بُلوغ الأشّدَ ليس إلا بإرادته تعالى وَحْدّه'. 

الا 0 0 ] 
الثانية حيث قال: فأرَذناء فألَهِمَ بأنّه من أنتَ وموسى حتى تكون لما الإرادة؟ فخصّ فى الثالثة 
الارادة بالله '. 

وقيل: إن في خرق السفينة ذَكَر العيب فأضافه إلى نفسه؛ وفي قتل الغلام عبّر عن نفسه بضمير 
الجمع تنبيهاً على عظمته فى العلم والحكمة؛ ولذا لم يَقَدّم على القتل إلا لحكمة بالغة» ولمّا ذكر في 
العُلامين رعاية صلاحهما أضافٌ الإرادة إلى الله تنبيهاً على أن المُراعى لِصّلاح الخلق هو الله '. 

وعن الصادق نالا فى قوله: «فَأردتٌ أنْ أَعِيبَهَا4ِ ': «نَسبّ الارادة إلى نفسه لعلّة ذكر العيب»* إلى 
أن قال: «وفى قوله: «فَحَشِينا» إِنّما اشترك فى الأنانيّة, لأنه حَشِى والله لا يَحْشى؛ لأنه لا يَفُوته شيء» 
لأتسع عليه آم أرادة و تباسسن العضرريق أن محال يتنه وبين ,نا أسرمع اقلا يدرك نوات 
الإمضاء فيه؛ وَوَقَع فى نَفْسه أن الله جَعَلّهِ سبباً إرّحمة أَبَوَي العُلام.فعمل فيه وسط الأمرين من 
البشرية مثل ما كان عَمِل فى موسى نكْلا لأنه صار فى الوقت مخبراًء وكليم الله مخبراً» . 

أقول: لما كان فَهُم الرواية فى غاية الإشكال تركتٌ نقل بقيّتها. 

روي أن موسى لها لما أراد أنْ يَُارقٌ الخضر قال له الخضر: لو صبرت لأتيتٌ ألف عجيبة» كل 
عجيبة أعجب مما رأيتٌ. فبكى موسى للق على فراقه وقال له: أَوْصِنى يا نبئ الله. قال: لا تطلب 
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سورة الكهف 87(18) ا ا ا 000 
العلم لتحدّتٌ به الناس واطلبه لتَعْمَّل به» وكن نماعاً ولا تكن ضرارأًء وكن بشَّاشاً ولا تكن عَبُوساً 
غِضاباًء وإيّاك واللجاجة؛ ولا تّمْشُ في غير حاجة ولا تَضْحَك من غير عَجَبء ولاتعيّر المُذْيبينَ لعل 
الله يغفر خطاياهم بعد النَدّم وَابْكِ على حَطِيئَتِك ما دمت حيّا ولا تؤخر عَمَلَ اليوم إلى العَّدِ 
اقل كك نو نار اعيبر مقف وروا بعك ادير لاون فى لومم ويا اميه 
في قَدَرتِك. فقال له موسى لهْاٍ: قد أبلغتٌ في الوصيّة. 

إلى أنْ قال: فال له الخضر: أَؤْصنى أنتّ يا موسى. فقال موسى لقلا له: إِيَاك والعَضّب إلا فى الله 
ولا تُحبّ الدنياء فإنّها نُخْرِبَك من الإيمان إلى الكفر. فقال الخضر: قد أبلغتٌ فى الوصيّة؛ الخبر'. 

أقول: فى هذه القصّة فوائد من شرف العلم وحسن طلبه؛ وتبعيّة العالم والتذلل له وعدم المبادرة 
فى الاعتراض عليه ومعرفة لطف الله بعباده؛ ورعايته تعالى حقوقهم في ذُريّتهم وأموالهم؛ وحُسن 
الاعتذار من المقصّر وقبول عُذرهء ومُداراة المعلم مم المتعلم, إلى غير ذلك مما يَعْرِفه المتأمّل فيها. 


0 شع 1 ه20 .0 وه اعم كوردله وم .ره 2 
وَيَسْئْلُونك عن ذى آلقَوْئَيْنِ قل سَائْلوا عَليْكم مِنهٌ كرا [؟8] 
ثم ذكر سبحانه القصّة الثالثة التى سأل اليهود النبئ يَكيْيةٌ عنها امتحاناً لنبوته بقوله: «وَيَسْئَّلُونَكَ عَن 
ذى القزئئن > الأكين الى ملل النانابأشرها واتعنه إتكتدزين فبلترس الوثاتن ظ 3ل 4ايا تيد 
«سَأتلوا» وأقرأ من القرآن 9عَلَيِكُمِ مِنْهُ ؤكراً» وخبرأء أو المعنى سَأْئْلُو ما فى شأنّه من قبل الله 
قرآناً عليكم. قيل: كان بعد نمرود فى عهد إبراهيم» وعاش ألفاً وستّمائة سنة '. 
وعن العيّاشى؛ عن أمير المؤمنين نظّة: «أن اسمه عيّاش» اختارَةُ الله وبعثه إلى قَرن من قرون الأولى 
فى ناحية المغرب» وذلك بعد طوفان نوح) '. 
9 0 : 3 
وعن ابن عبّاس: اله فى زمان إبراهيم . 
وعنه: أن إبراهيم كان بمكة» فأقبل إليها ذو القَّرنِينء فلمًا كان بالأبطح قيل له: فى هذا البلد إبراهيم 
خليل الرحمن؛ فال ذو القّرنين: ما كان ينبغى لى أنْ أركبّ فى بَلْدةٍ فيها إبراهيم. فنزل ومشى إليه؛ 
فسلم عليه إبراهيم وَاعْتَتَقَه وهو أوّل من عانق بعد السلام”. 
وقيل: إنه إسكندر الرُومى؛ وكان وزيره وأستاذه أرسطاطاليسء وكان بعد إسكندر إبراهيم كدف 
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ألفى سنة» وقبل المسيح بما يقرب من ثلاثمائة سنة '. 
عن الكاظم عْيّة: «أن نفراً من اليهود أتوا النبى ييْةٌ فقالوا لأبى الحسن جدّي: إِسْتَأَذِنْ على ابن 
عمّك نسأله؛ إلى أن قال: فدخلواء فقال يَْيِْ: أتسألونى عمًا جئتم له. أم أَنبَّكُم؟ قالوا: أنبئْناء قال: قد 
جنتم تسألوني عن ذى القرنين. قالوا: نعم» قال: كان غلاماً من أهل الروم؛ ثم مَلَّك وأتى مطلمٌ 
الحتوين ومقر يها لخي . 
قيل: كان بعدٌ نّمودء وكان الخضر على مُقدّمة جيشه ووزيره '. 
ني نكتة تسمية2 وإنّما لَقَبِ بذي القَّرنِين؛ لأنّه بلغ قرنى الشمس وجانبيها: مشرقها ومغربها. وهو 
000 ىح مرويّ عن النبى “. 
ار 1 مالع : 2 2 
او لانه راى فى المنام كانه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها فى شرقها وغربهاء 
فص رؤياه على قومه فلقبوه به. وهو مرويّ عن الباقر طقل ”. 
أو لأنه كان فى رأسه قرنان كالظَلمَيْن يتحركانء فلس العمامة لذلك, وهو أوَل من لبسها'. أو لأنّه 
اتقرض فى زمانة قرنان". أوْ لأنّه كان لتاجه قرنان*. أَؤْ لأنّ الله سخّر له النور والظلمة؛ فكان إذا سرى 
بهديه النور من أمامه. وتّمُدَه الظلمة من وّرائه '. أؤ لأنّه دخل في النور والظلمة ''. أ لأنه جمع بين 
علم الظاهر وعلم الباطن ''. أَوْ كان له ذُؤَابتان ١"‏ من يمين رأسه ويساره. أو لأنّه كان كريم الطرفين ''. 
أؤكان يقاتل بيده وركابه*'. أو لأنه ضُرب على قرنه الأيمن فى طاعة الله فماتء ثم بعثه الله بعد مائة 
عام. ثم بعثه الله إلى قَرن من القُرون الأولى في ناحية المشرق؛ فضربوه ضربةٌ على قرنه الأيسر 
فماتء ثم أحياه الله بعد مائة عام. كما عن أمير المؤمنين”'. 
وفى رواية عنه نْهّاِ: «أنَ قومّه ضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم ما شاء الله أَنْ غيب ثم بعثه 


الله الثانية فضربوه على قرنه الأيسرء فغاب عنهم ما شاء الله أن يغيبء ثم بعنّه الله الثالثة» إلى أنْ قال: 
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سورة الكهف 87(18) از 011 
اوفيكم مثله) أو قال: «لو فيكم مثله) وأراد قيس 

وقالت العامة: إن أمير المؤمنين هِلِ لقب بذي القّرنين لما كانت شّجَّتان فى رأسه؛ أحدهما عن 
عمرو بن عبدودٌ لعنه الله, والآخر من ابن مُلْجَم لعنه الله '. 

ؤقالو ا نه ملك الذنا". 

قيل: إِنّه لما مات أبوه جمع ملوك الروم بعد أنْ كانوا طوائفٌء ثم جمع ملوك المغرب وقَهَرهُم 
وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد إلى مصرء فَبَئى الإسكندرية؛ وسمّاها باسم نُفْسِهء ثم 
دخل الشام؛ وقصد بَنِى إسرائيل» وورد بيت المَقُِسء ودَبّح فى مَذْبَحِه ثم انعطف إلى أرمينية» وبابُ 
الأبواب ؛ ودانت له العراقيون والقَبْط والبَربَر ثمّ توبّه إلى دار ابن دارا وهَرّمه مرّات إلى أنْ قَثَله 
صاحب حرسه. فَاسْتّولى الإسكندر علئ ممالك الفرسء ثم قصد الهند والصين:؛ وغزا الأمم البعيدة. 
ورجع إلى شخراسان, وبَئى المُدن الكثيرة» ورجع إلى العراق» ومّرض بشهرزور ومات بها". وقيل: إِنّه 
كان نا : 

وعن الباقر عْهّة: «أنَ الله لم يَبْعث أنبياء ملوكاً إلا أربعة بعد نوح؛ أوّلهم ذو القّرنين» واسمه عيّاش» 
إن أذ قال دقام عتامن فإنه كلك ماين المشزق والمفرت» '. 

وعن أمير المؤمنين ند في رواية: ١وعوّضه‏ [الله] من الضربتين اللتين على رأسه قَرْنين في موضع 
الصّربتين أجوفين» فجعل عرّ مُلكه وآيه نبوّته في قرنه)”. 

وقيل: إِنه لم يكن 0 

وعن الباق عظة «أنّه لم يكن نيا ولكنّه كان عبداً صالحاً أحب الله فأحيّه)''. 

وعن أمير المؤمنين نقْ: أنّه سَئِل عن ذي القّرنينء أنبيّاًكان, أم مَلِكاً؟ فقال: «لا نبئ ولا مَلِك بل 


ا 0 1 2 1١١‏ 
عبد احب الله فاحبه) . 


نا مكنا لَهُ فى آلْأَرْض وَآَنَِناهُ مِن كُل شَىْءٍِ سَبَباً * فَائْبَعَ سَبباً * حَتّى إذَا بلع 
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مَغْرِبَ آلشمسٍ وَجَدَهَا تَفْرْبٌ فى عَيْن حَمِنَةِ وَوَجَدَ عِندَهَا قَؤما قَلْنَا يَاذَا 
آلْقَرْئينَ إِمّا أن تُعَذْبَ قَإمًا أن تخد نيهم حُشناً * قَالَ أَمًا من ظَلَم وف 
عَذَمَهُ نم مُه إِلَى رَبِْ يعدب عذَابا كرا * وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً هله 
جَرَاءٌ آلْحْسْئَئ وَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنًا يُشراً * كُمَ أ نْبَعَ سَبَبا # حَتَّى إِذَا بَلَمْ 
مطْلعَ آلشّمين وَجدَهَا نط عََئ قَْم لم َجعل لهم ين دونتها سثرأ[84-١1]‏ 
ثم شرع سبحانه فى ذكر قصته بقوله: (إِنا مَخَنّا وأقدَزنا هلَهُ4 من حيث القوى والأسباب «فِى 
آلأَرْضٍ4 كلَّها مشرقها ومغربها «وَآَْنَاهُ مِن كُلّ شَئىْءٍ» من الأشياء؛ وكلّ أمر من الأمور النى لها 
دخل فى قدرته وسلطانه لسَبَباً4 ووسيلة تُوصله إليه من العلم والتدبير والرأي والمال والجُنْد فإذا 
أراد شيئاً « تَأَنْبعَ 4 واتخد اله طسناة:وطريقا ترضتلة إلية: 
عن أمير المؤمنين نئل فى حديث: ثم رَفَعةُ الله إلى السماء الدنياء فخّشّط له عن الأرض كلها جبالها 
وسُهُولها وفجاجها حتى أبصر ما بين المشرق والمغربء وآتاه الله من كل شىء فعرف به الحقٌّ 
والباطل؛ وأيّده فى قرنه بكِسَفِ من السماء فيه ظّلمات ورعدٌ وبرقٌء ثم أهبطه إلى الأرض؛ وأوحى 
إليه: أن سِرْ فى ناحية غرب الأرضٍ وشرقهاء فقد طَوَيتٌ لك البلاد, ودَلَلتٌ لَك العبادء فأرهبتّهم 
تلك فال ال تاضية المغرية: فكان اذاامية قرية يأر قنها كنا رار الأنين التخديي» تجوية اسن 
رق ظللها لتدرو راع ووور وهو اا عو كوالك هر تاو اذ وبها فيس ”. 
وعن ابن عبّاس: أنّه عندما تواضّع لإبراهيم وعانقه: سخّر له السّحاب '. 
قيل: كانت السّحاب تَحْمِله وعساكره وجميع آلاتهم إذا أرادوا عَزْوَةَ قوم '. 
وسقي الحاحةه أل حك لهثالت عاسو ريوط لد النوره وان الال والوان عسو امه 
أنهم قالوا: سحّر له النور والظلمة؛ فكان إذا سَرى يَهدِيه الور من أمامه؛ وتمّده الظلمة من ورائه". 
وعن أمير المؤمنين نيا أنه شئل عن ذي القّرنين» فقال: «شخّر له السّحابء وقَرّبت له الأسباب, 
وبْسِط له النور, وقال: كان يضىء' أبالليل كما يضيء] بالنهار) الخبر". فسار طلباً لماء الحياة عدن 
إِذَا بَلْعٌّ مَغْربَ الشّمْسس4 وَمُنَْهَى الأرض من جهتها المتّصلة” بالبحر المُحيط بحيث إذا نظر إلى 
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فى النسخة: من جهته المتصل. 


سورة الكهف )1١-/815(١8‏ م1 1 و وف و 4 لاست ب ا و و ا 


الشمس «وَجَدَها» حين غُرُوبها تَعْوْبٌ4 وتَّغِيبُ فى عَيْنٍ 4 ذات «حَمئَّة» وطين أسْوّد وماء 
ا 


م 


قيل: لما بَلَعّ موضعاً لم يبقّ بعده عمارة في جانب المغربء وجد الشّمس كأنها تَغْرْبُ في وَهْدَةٍ 
مُظْلمة» كما أن الراكب في البحر يّراها كأنها تَعْرْبِ في البحر إذا لَّمْ ير الساحل» وفي الحقيقة تَغْوْبِ 
وَراءَ البحرء ولا فإنّه كان من عُلماء النَجُوم؛ وكان معلوماً عنده أن الأرض كُرَوَيّة» والسماء مُحِيطة بها 
والشمس في القلك الرابع» ولا يمكن لوس قوم عند الشمس كما حكاء ه الله بقوله: «وَوَّجَدَ عِنَدَهَا 
قَوْما» مع أن الشّمس أعظم من الأرض مرات كثيرة» فكيف يمكن دخولها في عَين من الأرض؟!' 
عن أمير المؤمنين يةْ: «فى عين حامية» فى بحر دون المدينة التى تلى المغرب» يعنى جَابَلتَا '. 


وعنه ليلا : «لمًا انتهى الم ا ا 
النفينة علطيو الماع ٠‏ 


قال الفَخر الرازي: قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء عجيبة» قال ابن ججريج: هناك 
مدينة لها اثنا عشر ألف بابء لولا أصوات أهلها سَمِع النّاس وَجْبَةَ الشمس حِينّ تَغِيب”. 

أقول: وقال بعض العامة: هم أهل جَابَلصء وهى مدينة يقال لها بالسريانية جرجليسا'» لها عشرة 
آلاف بابء بين كل بابين فَرسّخ» يسكُنها قومٌ من بقية ثمود الذين آمنوا بصالح وآمنوا بالنبئ ييه لما 
مرّ بهم فى ليلة الا اي 

وقال بعض علمائهم: حديث جابلصا وجابلقاء وإيمان أهاليهما ليلة المعراج» وأنهما من الإنسان 
اذوه المي 

وقيل: إن القوم الذين وجدهم ذو القّرنين كانوا عَبَدةِ الأصنام» لهم أعينّ خضْرٌ وشعورٌ خُمْر) 
يَلبّسون لود الحيوانات؛ ويأكُلون لحوم البحر'. 

«قُلنَاك بطريق الإلهام: «يَا ذَا آلْقَرْئيْنٍ ما أن تُعَذَبَهِهُمْ بالقتل على كفرهم (وَإِمّا أن تَتّخِدَ 
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فيهخ» وتسلك معهم طريقاً «حُشْناً». 

أقول: هو مبالغة فى (ذي حُسن). أو محذوف المضافء والمعنى أمراً ذا حُسنء بإبقائهم أحياء'. 
وإرشادهم إلى التوحيد؛ وتعليمهم الشرانع؛ فاختر ما تراه الأصلح من الأمرين فيهم «قّال» ذو 
القرنين: أدعُوهم إلى التوحيد والعمل الصالح «أمّا مَنْ ظَلَم على نفسه بالإصرار على الكفر 
<فَسَوْفٌ تُعَذَبه> بالقتل» قيل: كان يَطْبْخ الكافر في القَذْر ' < تم يُرَدُ في الآخرة «إِلَى رَبَهِ فَيُعَذََهُ4 
فيها ظعَذَاباً ثكراً» ومنكراً وشديداً لا يتصوّره أحد. 

عن الصادق ْقْة: «أي فى الثَارا '. ظ«وأمًا مَنْ4 أجاب دَغُوتى و «آمَنَ4 بالله (9وَعَميِلَ4 عَمَلاً 
«صَالِحاً» وخالصاً لله ومرضياً عنده «فله4 منّى فى الدنيا ومِنَ الله فى الدَارين «جَزَاءً» ومَتُوبة 
«الحُسْنى4 أؤْ جَرْاءً عظيماً على فعلته الخسنى. 

قيل: كان يُعْطِى المؤمنَ ويُكببية ” لوَسَنقُوآ لَه بعضاأً <ِمِنْ أمْرا»ه وتكطاي اد تراه 
وسهلاً عليه لا مشمّة فيه فى أمر الخراج والزكاة. 

0 : أنْبَع4 وسَلَّكَ بعد الفراغ من بلاد المغرب «سَبّباً4 وطريقاً مُوصلاً له إلى بلاد المشرق» 
فسار بجُنده «حتى ِذَا َل مَطْلِعَ الشَّمْس» ومَُهَى الأرض من جهته. 

قيل: بَلّغْه فى انّنّى عَشْرة سنة”. وقيل: أقلى من ذلك'. فرأى الشّمس فى ذلك الموضع و «وَجَدَهَا 
الغ على نرم لم لكل البوين اوها ورا رحد امن الجاضرر ا اما اتهار والجتالوا كابر 
عراء الأيشطرة شد 

عن الباقر نغ الم خلج لضفه التويك] . 

والقمى: لم يَعْلَمُوا صَنْعَةَ القياب”. 

قيل: كانوا إذا طلعتٍ الشّمس دَخَلُوا فى الأسراب أو البحر من شدّة الحرّء فإذا غَرِبَتْ أو زالت عن 
سنت رُؤوسهم خَرَجُوا وَاضْطَادُوا السَّمَّك والحيوانات البحريّة لمَعيشتهم '. 

وقيل: لَمْ يَكْنْ على رؤوسهم وأجسادهم شَعْن كأئما سلِحَت من شدّة الحَر*' 

وعن أمير المؤمنين نَلئْلهٍ : إنّه وَرّد على قوم قد أحرقتهُم هُم الشمس وغَيّرت أجسادهم وألوانهم حتى 
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صير نهم كالم 


دين 
لع ار 0 200 جوج 
ومأمجوج مفسدُونَ فى الأدض هَل عل آك حرجا عل أن عل يتا 
وَبَِنَّهُمْ سَدَأً * قَالَ مَا مَكنّى فِيه رَبٌى خَيْر دَأَعِيتُونى بِقُوَة أَجْعَلْ بَيِنَكُم وَبَيْتهُم 
رَدْماً * آتُونى زُبَرَ آلْحَدِيدٍ حَنَّى إِذَا سَاوَئ بَيْ يِنَ آلصّدَمَيْنِ كال آنفُخُوا حَنّى 
ذا جَعَلَهُ ئاراً قال آتُونى أَفْرغ عَلَيْهِ قطرا يك 


و ع9 2 2 


أسْتَطاعُوا لَهُ تقبا * قَالَ هذًا رَحْمَةٌ مِن رَبَى فَإِذَا جَاءَ وَعْد رَبَى جَعَلَهُ دَكَاءَ 


ع 
َه 


وَكَانَ وَعَدَ رَبَى حَقَا[18-11] 

ل كَذْلِكَ 4 السّلوك الذي كان لِذِي القّرنِين مع أهل المغرب؛ سَلَّك مع هؤلاء القوم الذّين كانُوا فى 
جهة المشرق»؛ أو كذلك السلطان والاقتدار الذي كان له فى ناحية المغرب كان له فى ناحية المشرق 
5 وَقَدْ أَحَطْنًا بم لَدَيْهِ من أمر القوم؛ أو بما عنده من الصلاحيّة للمُلْك العظيم والاستقلال؛ أو بما 

من الأسباب والعُّدَةَ والعدد والقدرة «خئراً» وعِلماً بحيث لا يَخْفَى علينا شيءٌ من أمره «اثُمَ 
أَنْبَعَ4 ذُو القّرنِين وأحَدَ بعد المّراغ من أولئك القوم «سَبّباً وطريقاً ثالث إلى ناحية الشّمال كما 
قيل '. 

ون افع الم سي انا اليا في ناحية الظلمة) '. فسّار بأسبابه «حَتَّى إِذَا بَلَعَّ بَيْنَ آلسَّدَيْنِ» 
والجبلين العالِييّن اللذين كانا فى م مُنْقٌّطع أرض الثّرك مِمًا يَلي المشرق؛ على قول". أو في ما بين 
أَرْسِنِيّة وأذْرَبيجان على آخر” 

وقيل: إن موضع السدّين فى الربع الشمالي' إلى الغربى من المَعْمورة. 

إِذّنْ 9وَجَدَ ذو القرنين «مِنْ ذدُونِهِمًَا» وعندهماء أو من ورائهما «قَؤْماً4 وجماعة من النّاس 


وكانوا «لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ4 ولايَمْرَبون أن يَفْهموا «قولاً» وكلاماً من غيرهم إلا بمشقَةٍ من إشارةٍ 
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ؤقَالُوا بلسان تُربججمانهم أو بإلهامهم لغة اسكندرء أو بإلهامه لغتهم. قيل: كان ذو القّرنِين مُلْهَما 
باللّغات' يا ذَا الْقَرئينٍ إن يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ» بالقتل والغارة وإتلاف الرّروع 
والتماة وكين قبيلتان عن الثر على فول "؟. وين وري برق الثر لنوونا لخر فق الكل وال يل عان 
آخر '. 

وقيل: إن المؤرّخين قالوا إِنّه كان لِنُوح ثلاثة أولاد: بسام؛ وحام؛ ويافث, فسام أبو العرب والعجم 

والروم؛ وحام أبو الحبش والرّنج والنوية “ ويافث أبو الثّرك والخرر والصّقَالبة ويأجوج ومأجوج”. 

وعن الهادي نّاْ: «جميع الثّرك والصالب ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانوا"»" . 

وعن أمير المؤمنين عيّة: «قالوا: يا ذا المّرنينء إِنْ يأجوج ومأجوج لف هذين الجبلين» وهم 
يُفسدون فى الأرضء إذا كان إبَان زُروعنا وثمارنا خرجوا عليناء فَرعَوا فى ثمارنا وفى زروعنا حتى لا 
يُبقوا منها شيئاً»" طفَهَلُ نَجْعَلُ لَك خَرْجاً» ومقداراً من أموالناهعَلَى4 شرط «أنْ تَجْعَلَ بتلك 
الأموال التي تُعطيك طبَيْنَنَا وَبَْنَّهُمْ سَدَا4 وحاجزاً يمنعهم من الخُروج علينا لقال ذُو القّرنين: لا 
حاجة لى إلى أموالكم فإن «مَا مَكَنّى فِيهِ» وأقدَرَني عليه 9 رَبّى4 من المال 

والأسباب والمُلّك «َيْدُه ممًا عندكم من الأموال وآما] تَبْذُلونه من الحَرْج» فإنْ تريدوا* السد 
لتَأْعِينُونى» وساعدوني عليه بِقُوّة4 من العُمّال والصناع لا بالأموال «أجعل4 إِذَن (ِبَيْنَكُمْ 
وَبَِنَّهُم رَدْماً» وحاجزاً عظيماً؛ أكبر وأوثق من السد. ثمّ كأئهم قالوا: فَأمْرنا بما ريد قال «آتُونى» 
بعوض ما أعطيكم من المال «رُبَرَ الحَدِيدٍ وقطعات عظيمة منه. 

قيل: إنّهم قالوا ليس لنا من الحديد ما د يَسَع هذا العمل؛ فدلّهم على مَعْدِنَ الحديد والتحاس" ثم 
قاس مابين الصَّدَفَيْن فوجده ثلاثة أميال' '. وقيل: مائة فَوْسَخ ' '. 

ثم أمر بحفر ما بين السدّين فحفروه حتى بَلّمْ الماء ثم جعل الأساس من الصخر والنّحاس 
المُذاب بدل الطين» وجعل البُنيان من رُبر الحديدء بين كل رُبْرَتين الطب والمَحَم '' «حَنَّى إِذَا 
سَاوَى بَيْنَّ ع آلصَّدَفِيْنِ» وجايبى الجَبَليْن بتنضيد الزْبر بعضها فوق بعض, أمَرَ بوضع المّنافِخ حوله 
فوضعوهاء ثمّل قَالَ4 للعَمّلة: 9 انْفُحُوا4 على رُبَرٍ الحديد, فَنَمْحُوا في السدّ المنضُود من الحديد 
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سورة الكهف )٠٠١-99(١18‏ 000 
والحطب لحَنَّى إِذَا جَعَلَهُ4 مُحْمَئَ كأنه صار اتاراً قَالَ4 للذين أذابُوا التّحاس: «آتُونِى4 الشُحاس 
المُذاب «أفرغ» على السد وأصْبٌ «عَلَيهِ قطراً» وتحاساً مُذاباً. 

عن أمير المؤمنين نهةِ: «فاحتفروا له جبل حديد؛ فقطعوا له أمثال اللَِّنء فطرّح بعضّه على بعضٍ 

ما بينالصَّدَفَيْنء ثم جعل عليه الحَطّبء وألهب فيه النار. ووضع عليه المّنافِخَ فنفخوا عليه؛ فلمًا 
ذاب قال: ائتونى بقِطرء فاحتفروا جبلاً منتُحاس, فَطَرَّحُوه على الحديد؛ فذاب معه واختلط به)'. 

فلمًا تم السد جاء يأجوج ومأجوج نما آسْطَاعُوا4 وما قَدَروا «أَنْ يُظْهِرُوةُ4 ويَعْلُوه لارتفاعه 
ومَلاسَتِه «وَمَا آسْتَطاعُوا» أن يَجْعَلُوا (ِلَهُ تقْباً» وحَرقاً من أسمَّلِهِ لِنَخائَيه وصّلابته «قَالَ» دُو 
القَرنِين: هذاه السدٌ والاقتدار على تَسْوِيته «رَحْمَةٌ4 وَنْعْمة عظيمة لمِنْ رَبّى 4 على عباده فَإِذًا 
جَاءَ وَعْدَّ ربّى» بقيام الساعة وقرب يوم القيامة وظهرت مباديه من خروج الدجال؛ ونزول عيسى؛ 
هدم الله السدّ وهجَعَلَّهُ دَكَاء4 وأرضاً مستوية دوَكَانَ وَعْدٌ رَبّى4 بقيام الساعة» أو بغيره «حَقَاً» 
وصدقاً البتّة» لا نخلف فيه. 

عن النبئ يَْيةُ أنه عد من الآيات التى تكون قبل الساعة خروج يأجوج ومأجوج '. 

وعن القمى: إذا كان قَبْلَ يوم القيامة انهدم السدّء وخرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا وأكَلوا الناس '. 

أقول: في كيفيّة خَلقَ يأجوج ومأجوج وطول أعمارهم وكّترة عددهم وتخريبهم السد وأعمالهم 
بعد الخروج؛ رواياتٌ كثيرةٌ من طرق الخاصة والعامة, أَعْرَضْنا عن نقلها لِطولها وبُعْدها عن الأذهان. 


وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ مَيْذِ يمُوجٌ فى بَعْضٍ وَنَفْحْ ذ فى آلصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَاً * 
لومي اا 16 
ثم بين سبحانه حال يأجوج ومأجوج بعد إندكاك السدّ وخمروجهم منه بقوله: «وَتْرَكْنَا4 وخلينا 
أو جعلنا بَعْضُهُم يَوْمَئِدٍِ يَمُوجُّ4 ويختلط أو يضطرب طافِى بَعْضٍ»4 كأمواج البحرء لا يَمْرَونَ على 
إنسان إلا قَتَلُوه ولا على شىء إلا أكَلُوه. ولا على ماء إلا شَربوه. ثم يُرسل الله عليهم دُوداً بعد تُزول 
عيسى فيقتلهم دفعةً كَنَفْسِ واحددّء على ما فى الروايات”. 
وقيل: إن المراد باليوم في الآية يوم السدٌ ومَنْعهم من الخروج”. 
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وقيَل :نوع القيامة كسااعن أمير المؤعتين كل '. 

وقيل: إن صَمِير الجمع فى بعضهم راجمٌ إلى جميع الخلق '. 

ثم ذكر سبحانه الآية الثانية بقوله: 9وَتفِحَ فى الصّورِ» النفخة الثانية التى عندها الحشر 
ؤنَجَمَعْنَاهُمْ4 في صَعِيدٍ واحدٍ بعد تَْنّت أعضائهم «جَمْعاً» عجيباً للجساب والجزاء «وَعَرَضْنا» 
وأَبْرَزنا «جَهَنّم يَوْمَئذ4 بحيث تكون مكشوفة بأهوالها ؤللكَافِرِينَ4 مِنْهم (عَرْضاً» وإبرازاً هائلا 
حيث يرون لَهَبهاء ويسمعون تَعْيّظَها ورّفيرها. 

فى الحديث: «يُؤتى بجهنّم يَوْمئذٍ ولها سَبْعون ألف اما ترريح جره ألف مَلَكْ 


دونه . 
اَنَث أيهم فى غِطاءٍ عن ذخرى وكَانوا لا يسمَطِيقُونَ صنعاً » 
أنخبيت الزرن كندوة أن تكد واعنا هن ذو ويا نا أَعْتَدْنَا جَهَنَم 


لْكَافِرِينَ ثُزُلآ[1١٠و؟١١٠]‏ 

ثم وصف الكقّار بِأَدَمَ صفاتهم بقوله: الَّذِينَ كَانَتْ» في الدنيا «أَغْيُهُم فى غِطَاءٍ وججاب 
غليظ مانع «عَن4 زؤية الآيات المؤدية بالتفكر فيها إلى «ذَكْرِى4 بالتوحيد والتمجيد (وَكَانُوا4 مع 
ذلك «لا يَسْتَطِيعُونَ» لغراط إعراضهم عن الحق وعداوتهم للرّسول 9سَبْعاً» لذكرىي واستماعاً 
لِكّلامي» وفيه دلالة على أَنْهِم أسوء حالاً من الأصمّء حيث إن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به 
وهؤلاء زالت عنهم تلك الاستطاعة. 

عن الصادق لها أنه سئل: أتستطيع النفس المعرفة؟ فقال: «لا». [فقيل:] يقول الله الَّذِينَ كَانَتْ 
َعيتُهُمْ فى غِطَاءِ» الآية؟ قال: «هوكقوله: وهم كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ آلسّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْصِرُونَ» *». قيل: 
فعابهم؟ قال: «لم يُعِبهم بما صنع هو بهم [ولكن] عابهم بما صنعواء ولو لم يتكلّفوا لم يكن عليهم 
شي +70 

وعنالرضاطيُة: «أنّ غطاء العين لا يمنع من الذّكرء والذّكر لا يُرىبالعين» ولكنالله شبّه الكافرين 
بولاية على بن أبى طالب بِالعُميان؛ لأثهم كانوا يستثقلون قولالنبئ ييه فيهء ولا يستطيعون له سمعاً)'. 
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عوزة ا لقوق ةي سوه مالل ملس و ذا 

وعن الصادق َىِلاٍ فى هذه الآية قال: اايعنى بالذكرولاية امَيو المنر هي ) قال: «كانوا لا يستطيعون إذا 
ذكر عندهم على نيه اكلا أن يسمعوا ذكره؛ لشذة بُعْضِهم له وعداوةً منهم له ولأهل بَيْنه) ' ! 

ثم وَبّحِ الله الكافرين المُعغرضين عن آيات التوحيد على شِركهم بقوله: «أفْحَسِبَ» والتقدير لا 
شرك ' هالَّذِينَ كَقَوُوا4 وأشركوا بي «أنْ ينَّخِذُوا عِبَادِى4 كالملائكة وعيسى وري والأصنام 
والشياطين ويختاروهم لأنفسهم لمِنْ دُونِى4» وممًّا سوايء أو متجاوزين إيّاىي <أُوليّاء» ومعبودين» 
أو الاسبوين لهم ونتههم من عدانىء نقد املا وأخطاواافى سنتانهم:وتوهيي نزإنا أعتذةا» 
وهيئنا (جَهَنم» وما فيها منن أنواع العذاب «لِلُكافِرين» بِوَحْدانيتي» ورسالة رسولىء والدار الآخرة 
دنزلا ومأوىئ؛ أوتشريفاً لِوُرُودهم على؛ كما تُعدٌ التشريفات لِورُود الصَّيْف ذي الشأن أ وفيه غاية 
التَهَكم. 


كامحر اننا , * الْذِينَ ضَلْ سَنئّهم فى آلحَيّاةٍ آلدَّنيًا 
0 أنّهُمْ يُحْيِسُو بَحْيِنُونَ صنعاً ؛ * أُوليِكَ آلَّذِينَ كَمَرُوا بَآيَاتِ بهم وَلِقَائه 
تكييلت َحَبِطْتْ أَعْمَالُهُمْ قلا ؛ 5 قي هم يؤم الام وز » لك برام جم بت بِمَا 


مدص > 


كَمَرُوا وَآتَخَذَوا آيَاتَى وَرُسُلِى هُرُوأ[١١-1١٠]‏ 

ثم بيّن الله غاية جَهْلهِم وحُسرانهم بقوله: «كل» يا محمّد لهؤلاء المشركين: «هَل تُبَبَنْكُم» 
وأخبركم هِبالْأَخْسَرِينَ أَعْمَاله وبالأقوام الذين هم أشدّ الخَلْقَ ضرراً على أنفسهم من جهة 
أعمالهم. ْ 

ثم كأنّه قيل: من هم؟” بَينّْهُم لناء فأجابهم بقوله: (ِألَِّينَ ضَلَّ4 وبَطّل ِْسَغْيهُم4 واهتمامهم في 
الأعمال التى هى فى أنفسها حسنة طفِى آلْحَيّاةٍ آلدَنْيَاهِ ومدّة أعمارهم فيها 9وَهُم يَحْسَبُونَ4 
ويتوهمون «أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَأ» ويعملون صالحاأ ينفعهم في الآخرة؛ بجهلهم بشرائط صحّة 
العمل واعتقادهم أنّهم عَلَى الح مع عدم النظر فى دلائله؛ وتقصيرهم فيه. 

قيل: أريد بهم الرُهبان'. وعن مجاهد: هم أهل الكتاب”. 
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وروئ بعض العامة عن أمير المؤمنين لليِل أنه سأله ا الكوّاء عنهم فقال: اهم أهل حروراء») أي 
الخوارج. 

وعن القمى: نزلت فى اليهود. وجرت فى الخوارج '. 

وعن الباقر نيّة: «هم النصارى والقسّيسون والرُهبان؛ وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة: 
والحروريّة وأهل البدّع)'. 

وعن أمير المؤمنين ِْلاٍ أنه سئل عن هذه الآية فقال: «كَمْرةَ أهل الكتاب: اليهود والنصارىء؛ وقد 
كانوا على الح فابتدعوا فى أديانهم: وهم يَحْسَبُون أنهم يُخْسِدّرن صُنْعأ». ثم قال: «وما أهل التّهْروان 

ثم أنّه تعالى بعد بيان ضلالتهم فى الأعمال وغاية حُسرانهم فيهاء بين سبحانه سُوء عقائدهم الذي 
كان سبباً لُسرانهم فيها بقوله: «أُوليّك» الخاسرون هم (ِالَّذِينَ كَفَّرُوا وجَحَدُوا (ِبَآيَاتِ» 
وَحْدانيّة ؤرَبَّهُمْ وَلِقَائِه4 بعد الموت والحضور فى محضر عدله فى الآخرة للحساب وجزاء 
الأعمال «فَحَبِطَتْ» وضاعت بسبب ذلك 2 التى عَمِلوها فى الدنيا باعتقاد انتفاعهم بها 
في الآخرة فلا تُقِيمُ» ولا نَنْصِب «لَهُم يَومَ القيَامَةِ وَزْنا وميزاناً. لعدم ترنّب الثواب عليها حتى 
يحتاج إلى تعيين مقداره» أو ترجيحها على سَيّئاتهم. 

وقيل: إن المراد لا نجعل لأنفسهم مقداراً أو اعتباراً. 

ْ عن النبى 1172 : (أنّه لانن الرجل السمين يوم القيامة لا يَزِن جَناح بعوضة)". 

وعن أمير المؤمنين لقْلاِ فى حديث يذكُر فيه أهل الموقف وأحوالهم -: «ومنهم أئمّة الكفر وقادة 
الصّلالة فأولئك لا يُقيم لهم ووناًء ولا يَعْبأ بهم, لأنهم لم يَعْبِؤوا بأمره تعالى ونَّهيه يوم القيامة» فَهُم 
فى جهنّم خالدونء تَلَمَحْ وَجَوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فِيها كالخون)'. 

وعن القمي: وزناً أي حَسَئَة " : 

ثم أنه تعالى بعد بيان خُسرانهم وعدم الاعتناء بشأنهم فى الآخرة: بيّن ججزاءهم على كُفرهم 
وأعمالهم الباطلة السيّئة بقوله: «ذْلِكَ» الجزاء الذي نذكر «جَرَاؤُّهُم» في الآخرة وَهُرَ «جَهَنّمُ» 
فنا نُدْخِلُهِم فِيها «بما كَمَرُوا4 بتوحيدي 9وَآتّخَدُوا آيَاتَى4 مِنَ المرآن ومعجزات الرسول يي 
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سورة الكهف 8١(17١٠و8١٠)‏ انظح انرق كوو وتوت اقب او كيس سن رحد ا 0 
وَوُسْلِى 4 جميعاً (هُرُواً4 وسخرية. 


اس © 


نَّ آلَِّينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ آلْفِرْدَؤْسٍ تُرُلأَخَالِدٍينَ 
فيها لا يَبْغُونَ عَنْهَا حوّلاً[/1١٠و8١٠]‏ 

ثم لما ذَكّر سبحانه وعيد الكمّار بإعداد جَهَنَّم نُزْلاًء أنْبعه بِوَعْد المؤمنين الصَالحين بجَعْل 
الفِرْدُوس نُرْلاً لَهُم بقوله: «إِنَّ آلَّذِينَ آمَنُواه بوَحْدانيّة الله ورسالة رسوله («وَعَمِنُوا4 الأعمال 
«الصَّالِحَات» التى هي من لوازم الإيمان ودَليل صدقه في الدنيا « كَانَث لَهُم» في الآخرة «جَنَّاتٌ 
آَلْفِرْدَوْسِ » الى فى أفضل الجنات 9: ؤُلاً» ومأوئّ» أو تشريفاً حال كونهم 9خَالِدِينَ4 ومُقيمِينَ 
(فِيهًا4 أبداً «لا يَبْعُونَ4 ولا يَطْلبُونَ لعَنْهَا حِوَلاً» وَانْتتقالاً إلى أحسن وأعلى منهاء إذ لا مَريد عليها 
ولا مّلالة من الاقامة فيها. 

قيل: إن الفِردوس رَبْوَه خضراء في الجنّة أعلاها وأحسنهاء ويقال لها سر الجنّة '. 

وفى الحديث: «الجنّة مائة دَرَجة» ما بين كل دَرَجتين كما بين السماء والأرضء والفِردوس أعلاهاء 
فيها تتفجّر الأنهارٌ الأربعة» وفوقها عرش الرحمن:ء فإذا سَأْلتُم الله فأسألوا الفِرْدةوس»". 

وفى حديث آخَر: اجنّات الفيردوس أربع؛ جنّتان من فضّة, أَبنِيتّهما " وما فيهما من فِضَّةء وجنّتان 
من ذَهّبء أبنيتّهما وما فيهما من ذهب)”. 

وعن كعب: ليس في الجنان أعلى من جنّة الفِردتوسء وفيهًا الآيرون بالمعروف والناهون عن 
الو 

القمى لِله: هذه الآية نزلت فى أبى ذرَء والمقداد. وسلمان الفارسىء؛ وعمّار بن ياسر» جعل الله عرّ 
وجل لهم جنّات الفِردوس تُرُْلاَ أي: مأوىّ ومنزلا"' . 


قل لَوْ كَانَالْبَحْدُ مِدَادا ِكَلِمَات رَبَى لَنَفِدَ الْبَحْبُ قَبْل أن تَنقَدَ كَلِمَاتَرَبَى وَلَوْ 
جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدّداً * كَل إِنّمَا أَنَا بَصَرٌ مِْلَكُمْ يُو مح م 
فَمَن كَانَّ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فُلْيَعْمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يَشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبَهٍ 
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3 مع بقن وجوه اعم ل بودي وا مرو مرتحا تفحات الحمن كن شير القزا نع 


حَدا[ة١٠او ]١ ٠١‏ 
ثم لمّا بين سبحانه فى السورةالمباركة دلائل التوحيد والرسالة والأمثال العالية والمواعظ الشافية 
وقَصّص الأوّلينء نَبّه على كمال القرآن وفضله بقوله: «قل4 يا محمّد, لقومك (َلَوْكَانَ آلبَخْرُه 
الذي في الدنيا وماؤه «مِدّادا» وجَبْرأً «لِكَلِماتِ4 عِلْم «رَبَّى4 وحكمته والله «لَنَفِدَ البخْرُه 
وفني ماؤه بحيث لم يبل منه قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّى4 وتفنى معلوماته وحكمه (وَلَوْ جِنْنًا 
بمِثلهِ» وخَلقنا ضِغْفه كي يكون البحرٌ الموجود فى العالم <مَدَداً» ومعونة لَتَفِد أيضاً ولا تَنْمَد 
الكلمات؛ لأنّ كلما وُجد ويُوجَد من البحر يكون مَحدوداً ومُتّنَاه وهنا علم الله تعالى غير محدود ولا 

ا 

قيل: نزلت حين قال حُيَي بن أخطب: في كتابكم (وَمَنْ يُوْتَ الحِكْمَة فَقَد أوتى خَي رأ كثيراً» ' ثم 
قراز عاونا أريت 2 الْعِلّم إل قبيلاً» ' [فنزلت هذه الآية] والمراد: وما أوتيتم وإنْ كان كثيراً 
ولكنة قط :من حار كليات لله 

م لما بين سبحانه كمال كلامه المُوحَى إلى نبيه َل أمره بالتواضع والإعلانٍ أن كلّما عَلِمَه نما 
فو يفقل الله ووش تر له كل هديا محدك لقومك (ِإِنّمَا أنا يَشَرُ مِتلكَمْ» أحتاج إلى ما تَحتاجون 
إليه وأتضرر بما تَضَرَرون به لا مَيْرَ بيني وبينكم فى لوازم الجسمانية؛ وإِنّما المَيْزْ فى الكلمات 
الروحانية والفضائل المعنوية التى أهَلئْيِي لأنْ هيُوحَئ إِلَىَ4 من قِبّل ربّى العُلوم الكثيرة والمعارف 
الوفيرةالتي أَهَمُها( نما إلهُكُم4 ومعبودكم (إِلهُ4 ومعبودٌ 9وَاحِدٌ4 يستحرٌّالعبادة» ولا يأهل غيره 
لها. 

عن العسكري ني قال: «يعني قل لهم أن في البشريّة مثلكم؛ ولكن ربّي خصّني بالنبوة دونكمء كما 
يخُصٌ بعض البشر بالغنى والجمال دون بعضٍ من البشرء فلا تُنكروا أن يخُصَنى أيضاً بالنبوّة)*. 

9نَمَنْ كَانَ4 يؤمن بالله ورسوله وؤيَرْجُوا لِقَاءَ رَبّوِ4 ونّوابه وكرامته «فَلْيَعْمَل4 ذلك المَطلوب 
«عَمَلاً صَالِحاً» ومرضياً عِنْدَ الله وَلْيَعْيْده عبادةٌ خالصة من الشرك الجّلى والحَفىَ والأغراض 
النفسانية «وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادةِ رَبّهِ أَحَدا» مِنْ حَلْقِه. 

عن الباقر ئِل: «سئل رسول الله ييه عن تفسير هذه الآية فقال: من صلَّى مراءاة النّاس فهو مشرك؛ 


ومن زكّى مراءاة النّاس فهو مشركء ومن صام مراءاة النّاس فهو مشركء؛ ومن حجّ مراءاة النّاس فهو 
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عووة اكيت نا قاو 11 [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ اا 


مشرك؛ ومن عمل عملاً مما أمر الله به مراءاة النّاس فهو مشركء ولا يقبل الله عمل مَرَاء)'. 

وعنه عيذ أنه سئل عن الرجل يَعْمَّل الشىء مِنّ الخير فيراه إنسانٌ فيَسّره ذلك؟ قال: «لابأسء ما من 
أحدٍ إلا وبحب أن يَظْهّر له فى النّاس الخيرء إذا لم يَضْنَ ذلك لذلك» '. 

وعن الرضاءَفِلا: إنّه كان يتوضأ للصّلاة» فأراد رجل أنْ يصب الماء على يديه» فأبى وقرأ هذه الآية: 
وقال: «وها أنَا ذا أتوضّأ للصّلاة وهى العبادة» فأكره أنْ يَشْرَكنى فيها أحد) '. 

أقول: هذه الرواية تدَلٌ على أنّ المراد بالاشراك فى الآية مطلق الاشراك سّواء أشرك الغيرَ فى نيّته 
أَوْ فى نفس عَمَلِه. 

وعن الصادق للا أنه سئل عن هذه الآية فتمال: «العمل الصالح المعرفة َالأثيَة مَهَ <ه حر 
بأد التسليم لعلي لي لا مشر معه في الخلافة من ليس ذلك له ولاه أهله؟. : 

والقمى عنه ليلا جرلا نه يَشْرِك بِعِبَادَةٍ رَ 0 قال: ال ا لس 
حقّه ووّلايته)”. 

وفى (الفقيه) عن النبى يَييَا: «من حو ع إل اخوهاهء 
وعن أمير المؤمنين :دما من حبل يقرأ قل لم أ َو مك4 إلى 1 ل 
من مضجعه إلى بيت الله الحرام؛ فإنْ كان من أهل بيت الله الحرام كان له نورٌ إلى بيت المَقٍُس)*. 
ونث (الكاقق )تعن لفبن وق الفا ودرا عور كه برا حدر كوف عفد تومه لافطا تفن اللنالفة الى 
يريك أ 

وعنه عْلاٍ: «من قرأ سورة الكهف فى كل ليلة جمعة: كانت كَمَارَة ما بين الججمعة إلى الجمعة). 
قال: وروي فى من قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك" '. 

وفى (المجمع) عنه نْظِا: «من قرأ سورة الكهف فى كل ليلة جمعة لم يَمْت إلا شهيدأء وبَعثه الله 
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38 و و معت و ات نزم د عويع القحات الجية فى تصن القرا وج ! 
مَمَ أ الشهداء 57 يوم القيامه مع النيدات". 
اللّهم لَك الحَمْدُ والمنّةٌ على تؤفيقك إِيَاي لإتمام تفسير السورة المباركة. 


.١‏ فى النسخة: ويبعثه الله من. 
”. مجمع البيان 7: 14١‏ ثواب الاعمال: 2٠١‏ تفسير الصافى ': ,70٠١‏ 


في تفسير سورة مريم 


كهيعصٌ « ذ كن رَحْمَتَ مَك وَنَكَ عل عَبْدَهُ ركرك * إِذْ نَادَئ رَيَهُ نَدَاءً خَفِيَا ل 
وميد يبأ وَلّْ أكُن بِدُعَائِك ر ب شَقِيَا * 


وَِنّى خفْتٌ آلْمَوَالِى مِن وَرَاءِى وَكَانّتِ آمْرَأ: أبى عَارا َب لى ين لَدنك ولي 
* يَرِئْيِى وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَآجْعَلْهُ رب رَضِيَ[١-1]‏ 

لاحر لحر ار جام وري اموي لكي را < يَنْشُو 
لَكُمْ ركم مِنْ رَحْمَتِهِ وعلى الخضر بقوله: «آنَيْناهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِناة وعلى ذي القّرنين بقوله: 
(هَذا رَحُْمَة مِنْ رَبَى4 وإظهار قدرته الكاملة فى قصّة أصحاب الكهف وسائر المّصّصء وفيها إثبات 
انز والععام 3 حعدا ودر المكركين و تتغير اوسن زونك سيور قري النن فيه سيان 
رحمته الخاصّة على زكريا ومريم وكثير من الأنبياء» وإظهار قدرته الكاملة في ولادة يحيى وعيسى 
وإثبات النبوّة والمعاد. ثم ختمها بما ختم به السورة السابقة» فَاتَدَأها بذكر أسمائه بقوله: (يشم َل 
آلوَحْمَنِ آلرَحِيم4. 

انسنها بالسروق النططتة رقرن + كييقظن» خلا ترخه قاين إن التظالب الكل بده وقد 
سبق تأويلها فى طرفة بيان المتشابهات'. 

وقيل: إِنّها اسم هذه السورة ' التى فيها 9ذِْكْوُ رَحْمَّتِ رَبك عَبْدَهُ زكرا , بق ارو بن رجعيم بن 
سليمان بن داود؛ من سبط يهوداء على ما قيل”. 


وقيل: نه من ولد هارون أخي موسىء وهما من سبط لاوي”. 
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قيل: إن التقدير هذا المتلوّ عليك ذكْر رحمة ربّك التى رَحِم بها عبده زكريًا'. 

وقيل: إنْ التقدير أعنى عبده '. 

وعن الباقرءكة: ««ذْكْرٌ رَحْمْتٍ رَبك عَبْدَهُ زَكَرِيَاهِ فرحمه»” (إِذْ تَادَى رَبّهُ» وَدَعَاءٌ ونْدَاءً» 
ودُعاءً «حَفِيَاً» ا ا 

وإنّما أخفى ذعاءه؛ لأنّه أقرب إلى الإخلاص والإجابة. كما فى الحديث: اخير الدعاة ما خحفى)". 
أو لخوفه من اطلاع مَوالِيه الذين كان يخافهم '. أو لكونه فى الصلاة 5020 
فى الشيخوخة. أو لِضَعْفه وهّرمه*. 

و«قال» في دعانه: «رَبٌ إِنَى وَهَنَّ4 وضَعْف «العَظم مِنّى4. 

قيل: اشتكى سقوط أضراسه' وَآشْتَعَل آلوَأس شَيْبا» وَاتِيضَ شُعُوره هَرَماً (وَلَمْ أكٌنْ» مِنْ بدو 
عُمري إلى الآن «بِذَعَائِكَ رَدَ رب شَقِيَاً» وَخائباً بَلْ كُلما دَعَوْنك استجبتٌ لى» ؛ فَعَوَدنَنِى إنجاح مسألتى 
حين كنت قوب فكيف ترُدّنى عن بابك مم كمال رَجائى بكرّمك ونهاية ضَعْفى وشدّة حاجتي إلى 
رَحْمَتك؟ فتوسّل برحمته السابقة عليه بعد ذكر ما يستدعى الإجابة والرأفة من > كبر السنّ وضعُف 
الحال. 

ثم ذكر ارتباط حاجته بأمر الدّين المقتضى لِقّضائها بقوله: (وَإِنَى4 أرى نَفْسى مُشْرفةَ على الموت 
و ؤخِفْتُ الْمَوَالِى4 وبني الغمومة «ين وَرَاءى4 وبعد موتي أن لا يُحسنوا خخلافتي على بني 
إسرائيل» فيغيّروا دِيئّهم. قيل: كان بنو عمّه شِرارَ بنى إسرائيل ١١‏ 

وعن الباقر عد فى تفسير الموالى قال: «هم العمُومة وبنوالِعَم)' '. 

والقمى يقول: فت الوّرئة بعدي "' 9وَكَانَتٍ آمْرَأَتَى4 ورَوْجَتى إيشاع بنت فاقوذ على قول'". 
أو بنت عمران على آخر' «عَاقِراً» لم تَلِدُ أبدأ «نَهِبْ لى4 وأعطِنى ١مِن‏ لَدُنْكَ4 وَمِنْ مَخْضٍ 
رَحْمَتِكَ وََضْلِك وَسَعَةٍ قُدْرَيِك بطريق الإختراع وخَرق العادة «وَلِيَا4 وَوَلَدأً مِنْ صُلْبِي « يَرِتنى» 
جَمِيع تركتي من المال والعلم والدين والنبوّة كما رواه الفخر الرازي عن ابن عباس والحسن 
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عور عر 1015 0 0 0 
والشيجالة ': 
ؤوَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ» بن إسحاقء أو يعقوب بن ماثان أخي عمران بن ماثان أبي مريم الملك, 
كما عن الكلبى ومقاتل ' وَآجْعَلْهُ رَبّ رَضِيَا4 وَمَدْضِيَاً عِنْدَك قولاً وفِغْلاً 
في أن الانبياء والعَجّب من بعض العامة أنّهم خصّوا الإرْتَ فى الآية بالعْلُم والنبوّة والدّين؛ للرواية 
0 علاها المجعولة عندنا المقبولة عندهم عن النبن يي انحن معاشر الأنيياء لا نورّث» ما 
تركناه صدقة» '. مع أنّ الفخر الرازي روى عن ابن عبّاس والحسن والضحًّاك أَنّهم 
خصّوا الإرتٌ فى الموضعين بالمال”. 
وعن ابن عباس والسّدي ومجاهد والشعبى والحسن والضحًاك أن الميراتٌ فى «يَرِثْنِى4 المالء 
وفي «وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ» النبوؤة”. 
ولا يخفى أن قول هؤلاء الأعاظم يُنافى الرواية التى رواها أبو بكر وتَفَرّد بنقلهاء مضافاً إلى أن 
نالب طقن ابقل ريه الآية وتطاترها هما عدل تغلق .أن الأتياءايز رتو الما على كدنع الوواية" : 
وقرّرها أمير المؤمنين"؛ ولا يمكن القول بكونهما جاهلين بتفسير الآية» مع أن الرسول زقهما العلم 
زقأ خصوصاً علم القرآنء مع أن زكريًا جعل وجود الولد له مأمنأ من خوفه من مُوالِيه. ولا يكونٌ 
ذلك الأمر إذا كان خوفه من أنْ يكون ينو عمّه وارثينَ لماله» فيصرفوه فى الصرف عن الحقٌّ وتغيير 
الدّين» وإلافكم من نبئٌ كان مغلوباً للأشرار ومغموماً وخائفاً من الكفار. 
ودعوى أنّه لو كان المراد من الإرث إرث المالء لَزِم القول بعدم استجابة دعاء زكريًا؛ لأنْ يحيى 
قتِل في حياة زكريًا ولم يرث ماله فباطل جدًأً. للمنع من قَنْله في حياة أبيه؛ بتصريح جمع من 
الأعاظم كالزمخشري ومحمّد بن جرير الطبري وغيرهما بخلافه*. مع أن الاعتراض مشترك الورود؛ 
لأن إرثٌ العلم والنبوّة أيضاً لا يكون إلا بعد موت المورّث. وعلى ما ذكره المدعي لم يَصر يحيى 
وارثأ لنبوّة زكريًا أيضاًمع أن النبوة لم يمكن أنْ يرثها الأشرار» وأن تنقطع من وجه الأرضء فكان 
لزكريًا وَرَنْة النبوّةه وإنْ لم يكن له ولد من صُلبه. مع أنّه روى عن النبئ ييه أنّه قال: «رَحِم الله زكريّاء 
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ش ذكر الطبري فى ده تفسيره 17: /" أن معنى الآبة: يرئنى بعد وفاتى مالى؛ ويرث من آل يعقوب النبوة. ثم عدّد جمعاً 
من المفسرين القائلين بهذاء وهو صريح فى الدلالة على بقاء بحيئ بعد وفاة زكريا عليَةة. 
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لم يكن له من وَرَثة؛' يعنى ورثة المال. 

مضافاً إلى أنه سأل الله أنْ يجعّل وارثه مرضياًء ولو كان المراد من الأرث إرث النبوّة. كان هذا 
السؤال مستدركا ولَعُوأً؛ لأن النبئ لا يكون إلا مرضيّاًء والقول بأن الأنبياء وإنْ كانوا مرضيّين إلا أن 
الرضا منهم مفضل عليهم. أؤ أن المراد بالمرضئ المَرضئ لأمَّتِه لا يتلقّى بالتكذيب والرد؛ أؤ أن 
المراد أن لا يكون مُنّهِمأ فى شىءء ولا يوجد فيه مَطْعَنٌ ولا يُنسَب إليه شىء من المعاصى. أو أن 
المراد ثبّته على كونه مرضيّا. كما قال إبراهيم وإسماعيل: #ربّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَئْنِ4 ' أي نينا" على 
إسلامناء فكلها خلاف الظاهر, لا يُصار إليه إلا بدَلِيلٍ مُعْتبّ وليست الرواية المجعولة أو الظنّية على 
قول العامة قابلةٌ لِصَرْفٍِ الآية عن ظاهيرها. 


- 


َازَكَرِيا نا شوك بفُلام آشْمُهُ يَحْيَى لَمْ تَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيَاً # قَالّ رَبٌّ 
1 ى بكو لى غلام كانت أنرأ تى عَاقِراً وَكَدُ بَلَفْتٌ مِنَ آلْكِبر عِتِيَا # قَالَ 
كَذْلِكَ قال رَبك هُوَ عَلَىَ هَيّنٌ وَةَ وَكَدْ خَلَفْتَك مِن قَبْلٌ وَلَمْ تك سَيْئاً[؛ -1] 
ثم أَخْبّرَ سبحانه باستجابة دعائه وقال بالإلهام: أو بتوسّط المّلك: يا زَكَرِيًا إِنّا تُبَشَوْكَ بعْلآم» 
ووَّلدٍ ذكر يكونُ من كَرامّته على أن سكا سَمّيناه قَبْلَ ولادته «أآسْمهُ يَحَيَى 2007 
ابن عبّاس". أو لأنّه أحيا قَلَبّه بالايمان والطاعة'. أو لأنّه اسْتُشْهدَ والخوداء أياء از لآن اللذيفايه 
يحيا*. أو لأنه ذابحٌ الكَبْشٍ الأمْلّح الذي هو صُورَة الموت فى القيامة فيذبحه فيحيا الفريقان'. أو 
لِجَميع الوجوه وؤ لخ نَجْعَل لَهُ من قَبْلُّ4 ولا في الأزيئّة السابقة «سَمِيّاً4 وموافقاً في الاسم كما عن 
ابن عيّاس *'. عن القمى: لَمْ يُسَمٌ باسمه أحدٌ قبله' '. 
«قَالَ4 زكريًا استعظاماً ِقُدرةٍ الله وَاسْتِعْجاباً مِنْ وُقُوع الخارق للعادة: «رَبٌ أنَّى يَكُونُ لى» 
وكيف يتولد مي طغْلَامٌ وَكَانَتِ آْرَأَتَى عَاقِرا» لم تَلِدْ في شبابها! فكيف وهي الآن عَجُوز «وَقَدْ 
بَلَفْتُ» أنا «ِمِنَ» أجل «الكبَرٍ4 في المِنّ «عِتيَا4 ومنتهاء. 
وإنّما ذكر ذلك للاعتراف بأنّ وجود الولد منه مع كونه شيخاً فازياً ومِنْ امرأته مع كونها عَجُوزاً 
.١‏ تفسير الرازي ١5؟:‏ 184. ؟. البقرة: ؟78/7١.‏ ؟. تفسير الرازي :5١‏ 1806. 
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4. لم نجد رواية في هذا المعنى في تفسير هذه الآية أو في سبب تسمية يحيى َيِه لت ورت باورا 
وكني المضمون دون ذكر اسم يحبئ في تفسير الأية 9 من هذه السورة؛ وسيأتي بعضها في هذا التفسير. راجع 
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عاقرأء لا يكونٌ إلا بقدرته القاهرة وإلغاء الأسباب الظاهرة. 

وقيل: إِنْ المقصود من السؤال عن وجود الغلام منهما أنّه يكون بِرَدَّهُما إلى الشباب؟ أو مع 
إبمَانْهما على حال الهَرَم؟” 

«قَالَ4 سبحانه بالإلهام» أو بتوسّط المَلّك: « كَذَلِكَ قَالَ رَبّكَ4 لا خُلْفَ فيه ولا غَاط. قيل: إن 
المع + الآمه كذللت: تصديقاً - 0 <قَالَ ربك ' هُوَ عَلَىَ هَيّنّ4 وَسَهْلٌ. وقيل: ذلك 
انار إلى منهم يفسّره بقوله: لهُوَ عَلَىَ هين 

د ب 0 0000 خرالنا ره سكوف 
لقَالَ كَذْلِكَ قَالَ رَبك4 يعنى نَعَم يَهِب لك العُلام. واندّما على تلك الحالة*. 

ثم استدل على قدرته بقوله: «وَقَدْ خَلَقَتّكَ مِن قبل وَلْم نَكُ شَيْئاه مذكوراًء فَمَنْ كان قادراً على 
خَلْقك من العّدم قادرٌ على خَلْق الولد من الشيخ والشيخة بطريق أولى. 
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قال رَبٌّ آجْعَل لى آي لانت الا تكلم الناضن لات لَيَالٍ سَوِيَاً # فَخَرَجَ 
عَلَى َوْمِهِ مِنَ آلْمِحْرَابٍ فَأَؤْحَئ إِليْهِمْ أن سَبّحُوا بَكْرَةَ وَعَشِيَا[. ]١!٠١٠‏ 
ل ب آجْعَل لي آي4 
ودلالة تدُلّ على تحمّق الولد لأتلقى ملك باكر بَدُو حدوثها «قال4 الله تعالى: «آيَتّكَ4 
ودليلك على ذلك «َألَا يكل آلنّاس» بكلام دنيوي؛ ولا تقدِر على التنطق بغير ذِكْر الله وثَلاتٌ 
لِيالِ4 بأيامها مع كونك «سَوِياً» وسالماً مِنَ الأمراض والآفات الموجبة لاعتقال اللسان. 
قيل: إِنّه رجع تلك الليلة إلى امرأته فقربهاء فانعقدت النُطفة فى رَجمهاء ثم اشْتَعْل بالعبادة والصلاة 
في محرابه المختصّ به؛ فلمًا أصبح امتنع عليه التكلّم مع الناس* «فَخَرَجَ4 فى صبيحة ليلة» حملت 
فيها امرأته «عَلَى قَوْيِهِ مِنَ لمِخْرَاب4 والمصلى. 
قيل: إن القوم كانوا من وّراء الميحراب يتتظرون أن يُفْنَسَ لهم البابٌ فيد لوا ويُصلواء إِذْ خرج زكريا 
عليهم متي لون صامتاً فأنكروه وقالوا: مالك يا زكريا' طفَأَوْحَئ» وأشار طِإلَيْهِمْ»4 بيده أ بغيرها 
«أنْ سَبَّحُوا» لله وصلوا 8بِكْرَة4 وبين الطّلوعين «وَعَشِيَاً4 وبين الزوال والمغرب؛ على ما قيل". 
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وقيل: كان القوم يُصلون في الوقتين بإذنه'. ثم مضى الحال على زكريًا كذلك ثلاثة أيام بقياليها؛ ثم 
عاذ إل حالته الا ولى, 


يَا يَحْيَى خُذٍ الكِتَاب بِقُوٌة وَاتَيْنَاهُ آلْحُكْمَ صَبيَا * وحتانا ين لدنا وركياة 
وَكَانَ تَقِيَا # وَبَوَأْ بوَالِدَئْهِ وَلَمْ يَكّن جَبّاراً عَصِيَا[5-11١]‏ 

م تولد يحيى ميل بعد مُضي مدّة حَمْلِه ونّماء وكان في صغره يَْبَس الصوف ويوافق الأخيار في 
الرياضة والعبادة» حتى نزل عليه الوحيء وخخاطبّة الله إلهاماً بقوله: «يَا يَحْيَى خذٍ آلكِتَابَ4 المُنرّل 
على موسى واعمل به «بِقوَّةٍ وجدٌ واستظهار بالتوفيق والتأييد, واضبر على مَسْاقٌ النبِوّة وتحمّل 
أغياء الرسالة: 
ني ذكر صفات 2 ثمَأخبر سبحانه بِجَلالّةَ شأنه فى الصبئ بقوله: ( وَآَتَيْنَاُ آلْحُكْمَ من العقل الكامل 
يحبى وفضائله وفَهُم حقائق التوراة والفقه فى الدين والنبوّة والرسالة في وقت كونه «صَبِياً4 غير 

بالغ الحلم «و4 آتيناء «حَناناً4 وعْطوفَة عظيمة ورحمةٌ خاصةَه مِنْ لَدُنَاة وبسعة 
فَضَلنا وَرّكاة» وطهارةً من كل ذنب وتَمْص لوَكَانَ تَتِيَ وخائفاً مِن رَبّه أو مُحْتَّرزاً من كل ما لا 
ليق بمُقامه؛ «وَ» كان طبَرَاً» وَرَحِيماً «بوالِدَيْهِ4 ومُخْيناً إليهما (وَلَمْ يَكَنْ» في أن من أوان 

عُمره «جَبّاراً» ومتكبّراً عَلَيْهِما أؤ عَلى أحدٍ مِنّ الئّاسء أؤ مُسِيئاً إليهماء أؤ إلى أحَد وؤِعَصِيَاً» 

وعاقاً لهماء أو عاصِياً إربّه. 

وعن تفسير الإمام ميْ: «ما ألْحَقّ الله صبيّاً برجالٍ كاملى العقول إلا هؤلاء الأربَعة: عيسى بن مريم» 

ويحيى بن زكريّاء والحسن؛ والحسين". 

ثم ذكر قصّتهم؛ وذكر فى قصّة يحيى قوله تعالى: (وَآََِناهُ آلْحُكْمْ صَبِيًا قال: «ومن ذلك الحكم 
أنّه كان صبيّاً فقال له الصبيان: هل تَلْعّب؟ قال: والله ما للعب خَلِفناء إنّما خُلِقْنا ِلجدٌ لأمر عظيم. ثم 
قال: «وَحَناناً مِنْ لَدُنَا يعنى تَحَدْناً ورحمة على والِدّيه وسائر عبادنا لوَرَّكَاةٌ» يعني طهارةً لمن 
آمن به وصدقه «وَكَان تَقِيَا» يتَى السرور والمّعاصى 9و را بوَالِدَيْه» مُحْيناً إليهما مطيعاً لهما 
«وَلَمْ يكن جَبَّاراً عَصِيَا4 يقل على الغضبء ويضرب على الغضبء |لكنّه] ما مِْ عبد لله تعالى إلا 

رقة خط أواف :كلانه لا رح ين كر نا افلم لذ اننا ولمرقة بالدلب. 


.500 :© ا 9 إلى الإماء العسكري طَة : 109 تفسير الصافي‎ ١ 


سورة مريم )١0(1١11‏ سس وج فج عه وقد افناهية عورا و قن ل سوقت الل ارو امو جا ل و ا 

وعن الباقر عقا أنه سئل ما عَنى بقوله: 9و حَنَاناً من لَدَنَا؟ قال: «تحتُن الله ثم سئل فما بَلَعْ من 
تحن الله عليه؟ قال: «كان إذا قال: يا رب قال الله عرّ وجل: لبيك يا يحيى)'. 

وعن الصادق نَهِاِ: «أنّه كان إذا قال فى دُعائه: يا رَبٌّ يا الله. ناده الله من السماء: لبيك يا يحيى سَلُ 
حاجتك) '. 

وعن (الكافي) عن الباقر عّْة: «مات زكريًا فوّرِه يحيى الكتابٌ والحكمة وهو صب صغير) ثم تلا 
لت" 

وعن الجواد نْجْاٍ: «أنَ الله احْمَحّ فى الإمامة بمثل ما احْتجّ به فى النبوَةِ فقال: «لوَآَتَيَْاةُ الْحُكم 
صَبِيأ) *. 

وَسَلَامٌ عَلَيِْ يَوْمَ وُلِدَ وَيَومَ يَحُوتٌ وَيَْمَ يُبِعَتُ حَبأ[10١]‏ 

م أخبر الله بإكرامه وتعطّفه عليه في جميع الأحوال بقوله: <وَسَلَامٌ4 وأمان مِنّ الله (ِعَلَيْهِ يَوْمَ 
وُلِدَ4 مِنْ أنْ َنالّه مِنَ الشّيطان ما ينال سائر بنى آدم لوَيَوْمَ َمُوتُ4 مِن عَذَاب المَْرِ (وَيَومَ يُِعَتُ» 
من القبر «حَيّاً4 إلى المَحْشّر من عذاب القيامة وأهوالها. 

روى بعض العامة: «أنّ أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مَواطن: يَوْمَ يُولَدٌ فيَرى نَفْسَّه خارجاً مما 
كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً ما شاهدهم قط ويوم يُبْعَتْ فيرى نفسه في محشر عظيم. فأكرمٌ الله 
يَحْيى فحيّاه” بالسّلام عليه فى هذه المواطن الثلاثة)' . ْ 

وعن الرضاءكِةٍ: «أن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يُولَدٌ ويخرج من بطن أمّه 
فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يَبْعَثْ فيرى أحكاماً لم يها فى الدنيا» وقد 
سلم الله عر وجل على يحيى فى هذه الثلاثة المواطن وآمن رَوْعَتّه) وثّلا الآية". 

ثم اعْلَمْ أن فى ذكر المصّة فوائد كثيرة: منها تعليم آداب الدعاءء أوَلها: الإخفاء فيه كما قال تعالى: 
«أذْعُوا رَبَكُم تضَرُعاً وَحفْيّة * الثانى: ذكر عجز النفس وضُعْفها قبل سؤال الحاجة: الثالث: ذكره 
كَثْرة نعم الله عليه» الرابع: نداء الله بوصف الربوبيّة» الخامس: إظهار عدم كون قصده بالدعاء محض 
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ومنها: بيان رفعة مقام زكريًا ويحيى إه» وكونهما نَبيّين مع كونهما من البشر. ومنها: بيان كمال 
قدرته تعالى. ومنها: بيان غاية لطفه بأوليانه. ومنها: وجوب البرٌ بالوالدين؛ إلى غير ذلك. 
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وَآذْكُرْ فى آلْكِتَاب مَرْيَمْ إذ آنتبَدَتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكَاناً َرْقَِاً # فَائْخَدتْ مِن 
تنه حِجَاباً نَأرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنا فتَمَثلَ لَهَا بَسَراً سَوِيَاً * كَالْتْ إِنى أَعُودُ 
بِالرَحْمن منك إن كُنتٌ تَقِيَا * قَالَ إِنّمَا أَنَا رَسُولُ رَبَكِ لِأَهَبّ لَّكِ عُلاماً رَكِيَاً * 
الث أنْى يون لى لام لم يمتشيى بََر وَلَمْ أل هِب * قال كذيب قال 
ربك هو عَلََ ين ْله أب لئان وَرَحْمَةٌ نان أنرأ فضي # فَحَمَلبَهُ 
َانتَبَدَتْ به مَكَاناً قَصِيَاً # فَْجَاءَهَا آلْمَخَاضُ إِلَى جد آَلنَخْلَةِ قَالثْ يَا لَيْنَيِى 

َبْلَ هذًا وَكٌدتٌ شيا مَنْسِيَاً # فَتَادَاهَا مِن تَحْتِهَا ألا نَخرّنى كَدْ جَعَلَ رَئْكِ 
شك شري ووحي شيع الخخار تايا علق رطا صن 0 
شرب وَقري عينا إن َرِينَّ مِنَ آلبَشَرِ أَحَدأ نَقُولِى إِنّي نَذَوْتٌ لِلوَحْمِنِ 

صَؤماً تن ألم لوم إدييا ‏ نت به َوْمَهَا تَحْمِلّهُ قَالُوا يَامَرْيمُ لَقَدْ 5 

شَيْئاُ كَرِياً # يَأأَخْتَ هَارُونَ مَاكَانَ انوك الشرا شيو ونا كانت امك 

بَغِيَا[18-17] 

ثم أنّه تعالى بيّن' كمال قدرته على خلق الولد من غير فَحُل بقوله: لوَآذْكُرْ4 يا محمّد للنّاس 
«فى» هذا طالكِتّاب4 العظيم «مَرِْيَمَ4 بنت عمران بن ماثان وقصّة احتبالها بعيسى ووقته بقوله: 
9إذ انتبث وتَنَحَتْ ١مِنْ‏ أَلِهَا> وأقاربها وأنّتْ «مَكَاناً شَرْقِيَ من بنت خالتهاء أو أختها ابشاع 
زوجه زكريًا. 
قبل : احتاحت يوما إلى الغبدل: وكان وقت التدا فجاءت اإلن ناحية كبرقية من الذاز :مقابل 
للشمس ' هفَاتََخَدْتْ» وأؤخت للستر من أهلها ؤِمِنْ ذدُونِهم» وأدنى مكان منهم «حِجَاباً» ورا 
سكرها نهم إذا تعرت: 
وقيل: إنها طَلَبِتْ خَلُوةٌ للعبادة للا تشتغل عنها '. 
والعمى: خَرَجَتُ إلى النْخْلة اليابسَة ة لِنَأَرْسَنْمَ إلَيْهَا رُوحَنًا» خرليل لِفَتَمَثلَه وتصور «ليَاه 
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بصورة البشر فرَأنه لِبَشَراً» شابَاً أئرد حَسَن الوجه دسَويَاً» ومُغتّدلاً فى الخِلّقة والقامّة. 

وقيل: كان لها في منزل زكريًا مِحرابٌ مخصوصٌ تسكنه؛ وكان إذا خرج أغلق عليها بابه» فتمنّتْ 
أن تنخذ حلوةٌ في الجَبّل لتُفلى ' رأسهاء فانفرج ' السقف فخرجث إلى المّفازرة فجلست في 
الب نون :الجر #فاتاها الميك فصوو قاب امرة وق الو شه دن الس 

وقيل: إِنّه ظهّر لها فى صورة يوسف أحد حُدَام بيت المقدس 2 فلمًا رَأنه «قَالّت» تعففاً وتورعاً: 
يا شاب طإِنَى أَعُودْ بالحمن4 وألتَجأ لَه برحمته الواسعة «مِنْك4 ومن سُوء قَضْدك وصَئيعك 
«إن كُنْتَ4 مؤمناً لتَقِيَا4 الى بالاستعاذة بالرحمنء فلا تتعرّض لي وائّعظ بتعويذي «قَالَ»4 
جَبْرئيل: لا تخافي * منّى ولا تتوهّمى' السُوءَ فى حمّى «إِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبْكِ4 الذي استعذت به 
جِنتّكَ «الأَهَبّ لَك وأعطيك بالنّفْخْ فى رُوْعِك «غُلَاماً رَكِيّا4 طاهراً من كل لَوْتْ ودَنّسء ومبرّءاً 
23 عي والقاي وود ظييك رق لز تلاق نكا دن وقوع الاير لخارق اللعانق الذانشيماد ا 
من قدرة الله: «أَنّى يَكُون لى4 وكيف يتولّد مي لغُلامٌ و4 الْحال أنه «لَم يَمْسَسْيِى4 ولم يُباشِرْني 
لِبَشَرُ4 بالتكاح لم أكُ بَغِيَ وفاجرءًا «قَالَ4 جَبْرنيل: « كَذْلِكِ» الذي قُنْتِ هقَالَ رَبّكِ هُوَ عَلَىَ 
هر 4 . قَذَ مَرَت الؤجوه فى « كَذلِكِ» وما بعذه. 

ثم ذَكّر سبحانه علّة خَرْق العادة بِوَهْب الغلام بِغَيْر فَحْل بقوله: «وَلِنَجْعَلَهُ آية4 وبرهاناً قاطِعاً 

للدّاس على قَدَرِيّنا وَرَسالةَ هذا الغلام. 

قيل: إن التعديو لين بيه مدريه” لِلِلئّاس وَرَحْمَةَ4 عظيمةً «مِنَا4 عليهم .هداية لهم بهدايته 
لوَكَانَ4 ذلك الحَللٌ العجيب «أثراً مَقَضِيَاً» ومُقَدَراً فى علمى السابق لابدٌ من وقوعه. 

ثم قيل: إن جَبْرئيل تُفَحَ في جَيْبها” تار ارس فى دِرْعها"' 

عن ابن عباس: فاطمأنّت مريم إلى قول جَبْرئيل» فَدَنا منها فمْحَ في جَيْبٍ دزعها' ' «فَحَمَلَنْةُ4 
عَقِيب نفخ بجبُرئيل. 

عن الباقر نْهُةٍ: «إنّه تَتَاوَلَ جَيْبَ دِرْعها'' فنفخ فيه نفخة» فكمّل الولد فى الرَحِم فى ساعته؛ كما 
َكْمْل فى أرحام النساء فى تسعة أشْهْر فخرجث من المُسْتَحمٌ وهى حامل فحجج ' مُتْقِل فنظرث 
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إليها خالتها فانكرتهاء ومضَّثْ مريم على وجهها مستحيية من خالتها ومن زكريًاه '. 

وعنه عليةٍ: «أن مريم حملت بعيسى يَسْع ساعات» '. 

ؤِنَانتَبَرَتث» مريم وَاعْتَرَلتْ مِنْ أهْلها وعيسى فى بَطَنْها وتباعَدَتْ <ابه مَكَاناً قَصِياً6 وموضعاً 
بعيداً من قَؤْمِها. 

روى بعض العامة عن وهب: أن مريم لما حملت بعيسى طيُلاْ كان معها ابن عم لها يقال له يوسف 
التكان :وكانا تتطلقتن إل المسجد الذي عند جَبَلٍ صهيونء وكانا يَخْدِمان ذلك المسجدء ولا يُعْلَم 
فى زمانهما أحَد أَشَّدَ اجتهادأ وعبادةً منهماء وأوّل من عَرَف حَمْلَ مريم يوسفء فتحيّر فى أمرهاء 
فَكُلّما أرادَ أن ينَّهِمَها ذكر صلاحها وعبادتها و أنّها لم تَغِبْ عنه ساعة قطء وإذا أرادَ أن يُبْهَا رأى 
الذي ظَهَرَ منها مِنَ الحَمْلء فأوّل ما تلكم أنْ قال:إِنّه وَقَمَ في قلبي من أمْرك شيء؛ وقد حَرَصتٌ على 
كثْمانه» فَغَلّبنى ذلكء فرأيت أن الكلام فيه أشْفئ لِصدْرِي. فقالت: قل قولاً جميلاً. قال: أخبرينى -يا 
مريم -هل يَنْبْتٌ زرعٌ بغير بَذْر؟ وهل تَنْبْتٌ شجرةٌ بغير عُْرْس؟ وهل يكونٌ وَلَد من غير ذَكَر؟ قالت: 
َعم ألَمْ تَعْلّم أن الله أَنْبَتَ الّرْعَ يوم خلقّه من غير بَذْرِ وهذا البَذّرْ إنّما حَصَلّ من الزرع الذي أنْبنَهُ 
من غير بَذْر. ألم تعلّم أن الله تعالى أنبتَ الشجر مِنْ غَيْرٍ غَيْثْء وبِالقدْرَةٍ جَعَلَ العَيْتَ حياة الشّجَّر 
بعدما خَلّنّ كلّ واحدٍ منهما على جدة؟ أوْ تقول أن الله لا يَقْدِرُ على أنْ يُنْْتَ الشجرةً حتى اسْتَعَانَ 
بالماءء ولولا ذلك لم يَمَدِر على إنبايها؟ 

فقال يوسف: لا أقولٌ هذاء ولكنّى أقول: إن الله قادرٌ على ما يَساءٌ» فيقولُ له كُنْ فَيَكُونٌ. فقالت له 
مريم: ألم تعلم أن الله حَلّق آدم وَامْرأَتَه من غير ذَكَرٍ ولا أنْثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قلبهء وكان 
ينُب عنها في خدمة المسجد لاسْتيلاء الصضّعف عليها بسبب الحَمْل وضيق القلبء فلمًا دنا ننفاسها 
أوحَى الله إلَنها أن ارجي من أَرْضٍ قومك إثْلا يقدُلُوا ولَدَكء فَاحْتَمَلّها يوسف إلى أرض [مصر] 
على جمار له فلمًا بلغث تلك البلاد أدركها النّماسء فألجأها إلى أصل نخلة, وذلك في زمان برد 
فاحتضتتها فوضعت عندها '. 

وقيل: إنّها استحيت من زكريّاء فذهبت إلى مكان بعيدء لا يَعْلّم بها زكريا”. 

وقيل: إِنّْهها خافت من قومها على ولدها". وعلى أيّ تقدير خرجت من بين قومها؛ أو من منزل 
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زكريًا فى جوف الليل إلى خارج بَيْتِ المَفْدِس على ما قيل'. أو من دمشق إلى كربلاء» كما عن 
السججاد با ". فأخذها الطُلق <ِفَأَجَاءَهَا» والْجَأمَا «آلمَخَاضُ» ورَقع الولادة إلى جِذْع النَخْلَةِ» 
البابسة لمر بها وتَعْتمِدَ لها عند الولادة» إذ لم يكن لها قابلة عينهاء أذ لإظهار المعجزة في الجذْع, 
وهو مابين العِرْقٍ والعُضْنء وكان مَحِيئّها إلى الجذّع بإلهام الله. 

القمى: كان ذلك اليوم سوقء فَاسْتَمْبَلُها الحاكة؛ وكانت الحياكة أَنْبّل صناعة فى ذلك الزمانء فَاقَبَلوا 
على بغالٍ شهبء فقالت لهم مريم: أينّ النّخْلَّةَ اليابسة؟ فَاسْتَهَرَءُوا بها ورجَروها. فقالت لهم: جَعَلٌ 
كيك ززرا.! شتلك او لاني غار 2 التكننها قوة يرن الفكار: تدارها سا الفيفرة اللناييةة 
فقالت لهم: جعل الله البَرَكَة في كَسبكم, وأَحْوّجَ النّاسَ إِلَيْكُم؛ فلمًا بَلَمَتِ النخْلَّة أخذها المَخاض 
فوضعتٌ بعيسىء فلمًا نظرث إليه «قَالَتْ يَا لَِنَيَى مِتّ قَبْلَ هذاه " الأمر أو هذا اليوم؛ أو هذا الحَمْل 
د وَكُنْتٌ نَسْياً» وشيئاً من حمّه أن يُطْرَّحَ لحقارته ودناءته كخرقة الطَّمْث و «مَنْسِيّاً4 عند النّاس لا 

قيل: إِنّما قالت ذلك كي لا يقمَ أحدٌ فى المعصية: للتكلم فيهاء وَإلَا فإنها كانت راضيةٌ مسرورةٌ 
بوقوع ما بُشَرَت به”. 

والقمى: « فَالَْتْ يَا لَبنَيِى مِتّ قَبْلَ هذًا وَكُنْتٌ نيا مَنْسِيّا» ماذا أقول لخالتي ”, ولبنى إسرائيل'؟ 
لفَنَادَاهَا4 عيسى ١مِنْ‏ تَحْتهَا ومن مكان أسفّل منهاء أو من تحت النَّخْلَةَ تَطَيِيباً لِمَلْبها وإزالة 
للوحشة عنها: « ألا تخرّنى 4 بسَبّبِ ولادتى وقحط الطعام والشراب «قَدُ جَعَلَ رَبك تَحْتَكِ وفى 
مكان أسفل منك هسَرِيَاً» وثَهْراً صغيراً جارياً. 

عن ابن عبّاس: أن جَبْرئيل ضرب برِجلِه الأرضّ» فظهرث عين ماء عَذْبء فجرى جَدُوَلا'. 

وقيل: إن السري سَيّد القوم وشريفهم” وَهُرّي4 والجذبي «ِإِلَيِكِه ونحوك «بجذع النَخْلْدِهِ 
التى فوق رأسك «تُساقِط عَلَيِْكِ4 إسقاطاً مُتواتراً هرْطَباً جَدِياً4 طرياً؛ أؤ صالحاً للاجتناء. قيل: كان 
من العَجْوّةء وهي أفضل التمر' طفَكْلِى4 يا مريم من الرُطب (وَاشْرَبى4 من ماء السَّرِيّ «وَقَرّى 
عَيْناً4 وطيبي تفساًء وَارْفْضى عَنْكِ ما أحزنك وأهمّكء فَإِنَ الله نرّه ساحتّك بِالخَوارِق: مِنْ ري 
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انيوةو اهران الخله التارسةهواتمارها فنا ونتها 

قيل: إنّ المنادي كان جَبْرئيل '»فإنّه كان لها كالقابلة. 

قيل: نما قَدّم الأكل لكون حاجتها إليه أَشَّدَ "؛ وأخّر تأمينه عن الخوف لِقَلته ببشارة جَبْرئِيل وإنّما 
جاء رزقها فى المخراب من الجنّة حال طفوليّتها لعدم تعلّق قلبها بشىء هنالكء وأمِرَتْ بِهَرٌ النخلة 
هنا لعلاقتها بالوّلّدء وإنّما آمِرَثْ بهرَّ النخلة لأنّها تعجبَثْ من وجود الولد بلا فحُلء فأراها الله الطب 
مق اللنقيلة لاني الانهنا لا تدر إلا بالتارير ' مق لماخ الدكر: 

فى الحديث: «إذا وِلّدثْ امرأة فَلْيَكُن أوّل ما تأكل الرُطّبء فإن لم يَكْنْ رْطَبّ فَتَمْرء فنّه لو كان 
شىء ؛ أفضّل منه لأطْعَمَهُ الله تعالى مريم بِنْتَّ عمران حين وَلَدْت عيسى)؟ 5 

قيل: إنَ الله أَرْسَل الملائكة لِيَكُونوا عند مريم حين وَلادةِ عيسى مها فلمًا تولّد حمّوا به وقَمَطوه 
في حَرِيرٍ الجَنَّةه ووَضَعُوهُ عند 0 

ثم عَلَّمها عيسى لفلا طَرِيقٌ التخلص من اعتراض بني إسرائيل عليها بقوله: <فإمًا تَرِينَّ مِنَ آلبَشَرِ 
أحَداً» وَإِنْ رأيتٍ مِنّ الآدمِيين شخصاً اعترضٌ عليك «فقولى4 فى جدابه بالاشارة: «إِنّى» لا 
أتَكَلّم ولا أجيبك لأئى لتَذَرْتُ4 وجعلتٌ على تفسي أن أصُومٌ لِلوَحْمنٍ صَؤْماً» وَإمساكاً من 
الكلام؛ أوْ منه ومن غيره من المفطرات طفَلَنْ أَكَلّمَ آلْيَومَ إنييًه قيل: كان صيام عُبَاد بني إسرائيل 
الإمساك من الطعام والكلام» وقد تُسخ في فد امة : 

عن الصادق لكا : لي : «أنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وَحْدها ثم قال: «قالت مريم: : (إِنى ندرزت 

لِلوَحْمِنٍ صَوماً» أي صمت فإذا صُمْتّم فَاحْمَظوا ألستكم: وعُصُوا أبصاركم»". ثم احتضنت مريم 
ولدهاء ورجعث إلى بَيْت المَقدس. 

لِفَأَنَتْ به قَوْمَهَا4 عن ابن عبّاس: أن مريم خرجتٌ من عندهم حين أشرقت الشمسء وجاءتهم 
عند الظهر ومعها صبىّ “<«تخيلةُ» رُوي أن زكريًا افتقد مريم» فلم يجدها فى محرابهاء فاء غتمّ غمَّأً 
شديداً وقال لابن خالها يوسف: احرج فى طلبهاء فخرج يقتصّ أُثَّرها حتى لقِيّها تحت النخلة» فلمًا 
رجعت إلى قومهاء وهم أهل بيت صالحونء وزكريًا جالس معهم., بَكّوا وحَزنوا" وؤطقَالُوا4 توبيخاً 
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عور و 15 1275 م م لي ا 
لها: «يَا مَوْيَمْ4 والله «لَقَدْ جِنْتِ» وفعلتٍ «شيئاً» وفِغلاً (فْرِياً4 وعظيماًء أؤ منكراً عجيباً «يَا 
حت هَارُونَ» الصالح ونظيره فى العبادة والتهوى, وقيل: كان لها أخ صالح اسمه هارون'؛ وقيل: إن 
المراة:هارون أخى موس '. 

عن النبى موي نما عَنُوا هارونٌ النب» وكانت من أعقابه» وإنّما قيل يا أت هارون كما يقال يا أخا 
هَمْدانَ أي يا واحداً منهم) '. 

وعنه مَباةُ: أنّه بعث المُغيرة بن شعبة إلى تجران» فقالوا: ألّستم تَقْرَءُون: «يَا أختَ هَارُونَ»4 
وبينهما كذا وكذاء فذكر ذلك للنبى يََيةُ فقال: «ألا قلتّ: إنهم كانوا يُسمّون بأنبيائهم ؛ والصَالِحين 
هنما . ش 

فالنعضن العامة إنهازون كانترهلذ تكلا بالفدى مهو ها به . 

وعن القمى: أنّ:شارون كان رعلا فاسنقا زانياء فشبيواها به . 

ثم بالغوا فى توبيخها بقولهم: لمَاكَانَ بوك4 عمران ظامْرَأ سَوْءِ ورجلاً فاسقاً زانياً؛ كما عن ابن 
عبّاس*. قيل: كان أشرف الأخبار' وَمَا كَانَتْ أَمّكِ4 حنّة 9ِبَفِيًَ4 وزانية» فلم كنت سيئة العمل 


زفق أبن حجنت بهذا الولد؟ 


ءًً ار مه 24 ص لو ده هزه 
تاتازة | ابراكالرا لتليات” ْم مّن كَانَ ني آْمَهْدٍ صبِيا * َال إِنُى عبد آله 
اما ا 


6 


الحى ميري 
فلمًا بالغ القوم فى توبيخهاء بل قيل إِنْهم همّوا برجمهاء وكان عيسى نكا فى حِجْرها يرتضع "' 
لانَأَشَارَتْ4 مريم هِإِلَيْهه وأجابَتْهُم بالإيماء: أن هذا الرضيع في حِجْرى يُجيُبكم وأنا صائمة لا 
تكلم فعّضبوا غَضَّباً شديداً و«قالوا»: : لَسَخْرِيّتها بنا أشَدَ من زناها « كَيِفٌ تُكَلّمْ مَنْ : كَانَّ» شأنه أن 
يكونّ ؤفِى المَهْدِ4 أو من كان في حِجْر أمّه يرتضع حال كونه «صَبِيّاً» لا يفهم السؤال ولا يَقْدِر 
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على الجواب؟ فلمًا سَمِع عيسى عد منهم ذلك ترك الرّضاع.ء وانّكأ على يساره؛ وأشار إلى نفسه 
بسسسابته. 

وقيل: إن زكريًا ع أتى مريم عند ذلك » وقال لعيسى نكل: انطق بححجتك إِنْ كنت أمرت بها'. فعند 
ذلك «قال» عيسى: (إِنّي عَبْدُ الله ردأ على من يقول إِنّه الله أو شَرِيكه أو وَلّده «آتانى آلكِتابَ» 
المسمّى بالإنجيل «وَجَعَلَنِى نَِيَأ4 في الصبى: كما هو قول بعض العامّة؛ ومدلول بعض رواياتنا". 

وعن ابن عباس أنّه قال: المراد أنّه حكم وقضى بأنّه سيبعثنى من بعد ثم سكت عيسى وعاد إلى 
الصَّغرء ولمًا بَلَمَ ثلاثين سنة بعثه الله ' ثم قال: «وَجَعَلَيَى مُبَارَكاً» ونماعاً كما عن القمى»؛ وجمع من 
العامة أو ثابتاً على الحنّ والدّين”. أؤ مُسْتَعلِياً بالحجّة وغالباً مُفْلحاً'. أؤ معلماً للبشر دينهه" 
وجميع ما فيه خيرهم «أَيْنَ مَا كُنْتُ» في بَرٌ أؤ بحر أو سهل أؤْ جبل «وَأَوْصَانِى4 وأمرني أمراً 
مؤكّداً « بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ>. 

عن الصادق نقذ قال: «زكاة الرُؤوسء لأن كل الناس لَيِسَت لهم أموالء وإنّما الفِطرّة على الغني 
والفقير والصغير والكبير»*. «ما دُنْتٌ حَيّاً4 فى الدنيا «وَ4 جعلنى «ترأأ» ومُخْسناً «بوالِدّتى» 
مَرْيَم وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبّاراًه ومتكبراً وطشَّقِيَ4 وعاصياً بالعْقُوقَ وغيره. 

عن الصادق نظِةٍ: أنّه عد مِنَ الكَبائرٍ العُمُوقَ قال: «لأنَ الله جعل العاقٌ جبّاراً شَتِيَاً في قوله تعالى 
حكايةٌ عن عيسى نَِة: لوَبَرَا بوَالِدّتَى4) الآية'؛ أَعْلَنَ فيه بتبرئة أَمّه وأنّه وُلِد بغير أبء ثم سأل 
السّلامة التى بشر الله بها يحيى ليلا بقوله: وَالسَّلامُ» والأمانُ الذي بشر الله به يحيى عَيْا يكون 
١عَلَىَ»‏ أيضاً <ِيَوْمَ وُلِدتٌ وَيَوْمَ أَمُوتٌ وَيَْم أبعت حَيَاه وقد مرّ تفسير ٠١‏ 

وقيل: إن اللام في (السّلام) للاسْتَغْراق» والمعنى: كل السّلام علئ» ولا يكونٌ لأغدائي الذين انّهَمُوا 
مَرْيَمّبل عَلَنِهمْ الذغن''. 

روي أن عيسى ليه قال ليحيى: أنْتَ يز مِنيء سَلّمٌ اللة عَلَيِكَءْ وسَلّمْتٌ عَلى نَفْسِي ". وقيل: إن 
تسليمة على تمه يعطليم ألله عليه ''. 
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سورة مريم )591-70(1١9‏ وللاجاسط وجا واو سه ب ا لويش جور سنوي ل ير لا 
ثم أنه تعالى بعد ذِكْر وَلادة عيسى نْلاٍ وحكاية اعترافه بالعبوديّة لله بَيّنَ بُطلان قول النصارى بأنّه 
ابن الله بقوله: ا بنفخ جَبْرئيل المعترف بالعبوديّة لله ورسالته هو «عِيسَى آبْنٌ 
مَوْيَم» لا الذي نالك اللشاوي كه أو إنّه ابن الله؛ قلنا لكم «قَوْلَ آلْحَقٌّ والصدق . وقيل: إِنَ 
المعنى أن عيسى كان قؤال الس ' وكلنة الله رووسحة «والزئ: نديد فِيهِ يَمْتَرُونَ» وفى شأنه يَشْكَون 
ويختلفون. 


- - 
0 0 م سمس أ 2 وي الى بير داع ره 


مَا كَانَ له ن يَتَخِذَ مِن وَلَدِ سُبْحَائَهُ إذا قَضَئ مرا فَإِنّمَا يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ * 


- 
هه فم 25 


َإِنَّ آلله رَبَى وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهٌ هَذْا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ * * دَاختَلف الْأخْرّابُ من 
د م قل أ ون تدب د أضيغ بهم وبر يذ 

تون نا لكن آلظَالِمُونَ آلْيَوْمَ في ضَلَالٍ مين * 3 د 

الأ وخ فى فلغ ١-0٠1‏ 

ثم بين امتناع كونه وَلّداً لله بقوله: طِمَاكَانَ4 وما صح «له أنْ يََخْذْ نخد لنفسه همِنْ وَلَدِه لأنّ الولد 
كي أن كو سايكا رانين لاقي و الس« وشت و و انها نه 4 ور ويس أن كتورنة لاسن 
وجِسمْ وحاجةٌ إلى الولد, لأنّه 9إِذا قَضَى» وأراد «أَمْراً» مِنَ الأمور وشيئاً من الأشياء (فَإِنّما يَقُولُ 
لَهُ كُنْ4 ويشاءه بالمشيئة التكوينيّة « فَيَكُونُ» ذلك الأمر ويُوجَد ذلك الشىء بصِرْف إرادته ومشيئته 
بلا رَيْتُء كالمأمور المطيع للآمر المطاع. 

اللا ا لي في المَّهْد أو بعد بعتته؛ بقوله: 9وَإِنَ الله رَبَى 

رَرَتَكنْ» فإذا كان كذلك طفَاعَيدُوةُ» وحده ولا ” 0 
الو أن (قذا4 لتوحيد لذي دعو يه وأرتكم به «مزا مشتقي» توشل لك الى كل 
خير وسعادة؛ لا يضِل ولا يشقئ سالكه توكاختلت الالشررك هه والحسياعات الكدر فين القانين 
الب يي طرسا ‏ اسر م الفمرصري (طتي وري ا 
وحزب: إِنّه عبد الله ونبيّه «قَوَيْل4 ثابتٌ ومَلاك دائة طِلِلّذِينَ كََرُواه مِن المُخْتَلِفِين «مِنْ مَشْهَدٍ 
يَوْم عه ومعاينة أهوال القيامة «أشْيغْ بهم »4 وما أسمعهم لِلهُدى! (ِوَأَبْصِرْه وما أَبْصّرهم 
بالحرً! <يَوْمَ» هْم ( يَأْتونَنَا فيه لساب وجزاء الأعمال» فيصير الح عندهم أبين من الشّمس. 
وقيل: إن المعنى أسْمع يا محمّد بهم وأنصِرهم وعَرّفهم حالهم فى اليوم الذي يأتوننا ' فيه و لكِنٍ 
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م 11000 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
آلظَالِمُونَ آليَوْم> الذي تَنْمّعهم البصيرة وتمييز الحقّ من الباطل ‏ وهو الدنيا-مستقرٌون فى ضَلالٍ 
مُبِينِ4 ومُْصِرُونَ على الخطأ الواضح؛ ويكونٌ عليهم حسرة (وَأْنْذِرْهُم» يا محمّد وحَوّفهم من يوم 
القيامة الذي يكون لهم ؤيَوْمَ الحَسْرَةٍ4 ووقت الندامة على الضلالة فى الدنياء وذلك الوقت (إذْ 
فصب الأَنْد»ه وَحَيم غليهم العذات» ولم يبق لهم مجال التدارة. 

عن النبي ييه أنّه سئل عن قوله تعالى: (إِذْ قُضِىَ الأَمْرُ4 فقال: «حين يُجاء بالموت على صورة 
كبش أمْلح, فَيُذْبَح والفريقان يَنُظرانء فيزداد أهل الجنّة فرحأ على فرّحء وأهل النّار غمّاً على عَم '. 

وعن الصادق عَكْلاٍ: أنه سُئل عن هذه الآية فال: ادف متا دهن عن ال وا وذلك بعد ما 
صار أهل الجنّة فى الجنّة وأهل النار فى النار: يا أهلّ الجئّة وأهل النارء هَل تَعْرِفُونَ الموتّ في صورةٍ 

من الصّور؟ فيقولون: لا فيُؤتى بالموت فى صورة كبش أملحء فيُوقف بين الجنّة والنار» ثم يُنادون 
جميعاً: أشرفوا وانظروا إلىالموتء فيّشْرِفون, ثم يأثرالله عرّ وجل به فيُذبّح ثميقال: يا أهل الجنّة 
َلودٌ فلا موتّء ويا أهلالنار خلودٌ فلا مو تأبداًء وهو قولهتعالى: دوَأَنذِرْهُمْيَوْم الْحَسْرَةٍ إِذ 
ضِىَ الْأَرْه أي تُضي على أهل الجئّة بالخُنُود فيها. وقُضي على أهل الثّار بالحُلود فيهاه". 

وفى رواية: افيَمْرَح أهل الجنّة فرحا لو كان أحد يومئذٍ ميّنا لماتوا فرحاًء ويَشْهَق أهل النار شَهْقَة لو 
كان حجن ميا لمانو" . 

ثم أنه تعالى بعد الأمر بإنذارهم من ذلك اليوم ذَمّهُم بقوله: ظوَهُّخْ» اليوم «فِى غَفْلَةٍ من ذلك 
ومن شدة حسراته؛ وممًا يُمْعَل بهم فيه وهم لا يُوْمِئُونَ4 بذلك اليوم حتى يَرَوّْه أو لا يؤمِنون بك 
حتى يقبلوا إنذارك. 

وقيل: إن الجملتين حاليتين من الضمير المستتر في قوله: «فِى ضَلَالٍ مُبِينٍِ4 والمعنى هم 
مستقرُون فى ضلال» وهم في عَفْلَةٍ وهم لا يؤمنونء وما بين الحال وذي الحال اعتراض * 


نا نَحْنٌ نرت آلآْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا ل 
ذ قال لبه يَاأَتٍ لم َْيْدٌ ما لا يمع ولا بَنْصد وَلا 
يُعْيِى عنك شيّمًا *: يا ١‏ بت ىكذ ججاءنى بن اليلم ما لم يأك قا تبِعْنِى 
هْدِكَ صِرَاطاً سَويَاً[: ؛-17] 
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سورة مريم )13-1٠(1١9‏ كة“ة6؟ئجج 011000000000000 
ثم الم سبحانه فى إرعاب القلوب ببيان كمال قدرته وعظمته بقوله: «إِنّا نحن خاصّة لا غيرنا 
ث4 وتَمْلِك «الأَرْضٌ» كلها ؤِرَمَنْ عَلَيَْا وما فيهاء فلا يبقى لأَحَدٍ ملك وسُلطان غيرنا بعد 

التمخة الأولى : في الصّور لوَإِلَيْناك وإلى حُكمنا 9يُرْجَعُونَ4 ويُرّدُونء فنُحاسب أعمالهم ونجزيهم 
حسب استحقاقهم: وفيه تخويف عظيمٌ وإنذاز بليمٌ. 

ثم أنّه تعالى بعد بيان نبوة عيسى لود ودعوته إلى التوحيدء ذكر نبوّة إبراهيم نقد ودعوته إليه بقوله: 
9وَاذْكُرْ4 يا محمّد «فى» هذا «آلكِتَابٍ» الكريم لقومك جدّك (ِإِبِرَاهِيم» وَائْلُ عليهم نبأه؛ فإنهم 
مفتخرون بالانتساب إليه؛ مقرّون بفضله وحُسن طريقته؛ وقل لهم: «إِنّه» عليه السلام «كَانَ» 
موحّداً أو «صِدَّيقاً» وملازماً للحقٌّ ومبالغاً فى تصديق الأنبياءء ركنوج وذ نتهم كان هبو نضا 
لانَبيَاً4 عظيم الشأن رفيع المنزلة. 

واذكر طإِذْ قَالَ لأبيهد» أزر بين ولَطْفي وأدّب يا أََتِ4 لابْدَ فى حُكم العقل من كون المعبود 
قادراً على كل شيء) سميعاً لِدُعاء الداعين ومسألة المحتاجينء بَصِيراً بأحوال عباده وأفعالهم 
وعباداتهم؛ مغنياً عنهم؛ ونافعاً لهم حتى تكون عبادته جالبة للنفع» ولا يكون لَغُواً ولاعبثاًء فإذا كان 
كذلك (ِلِمَ تَعبَدُ4 أنت «ما لا يَسْمَعُ4 دعاءك وتضَرّعك «وَلَا يُبْصِرُ عبادتك وخضوعك «وَلَا 
بْغْنِى عَنّك4 وَلَا ينفعك في حوائجك (شَيْئاً» يسيراً لا في الدنيا ولا في الآخرة يا أبَتِ إِنَى قَذْ 
جَاءَنِى4 من قَبلِ ربّي بالوّخي والإلهام <مِنَ آلهلْم» بالواقعيات وحقائق الأمور مالم يَأَتِكَ) إِذَنْ 
لنَاتبعْيِى4 ووافِقَنِى فى العقائد والأعمالء وَاقْبّل نُضْحِىء ولا تَسْتكِف عن التَعَلْم مئىء فَإِنْ فَعَلْتَ 
ذلك أَهْدِكَ4 وارشِدك «صراطاً سَوِيَاُ4 وطريقاً مستقيماًء يُوصلك إلى السعادة الأْبَدِيّة وخير الدنيا 
والآخرة» وفيه من حُسن الدعوة ما لا يخفى» حيث لم يدّع لنفسه العلم الفائق وَلأبيه الجهل المُغْرط 
وإن كانا كذلك, بَلِ اذّعى لنفسه زيادة العلم بالنسبة إليه وسأله الرّفاقة فى مسلكٍ يكونٌ أَغْرَف به. 


4 
ع 2 


يَا 7١|‏ بت لا تَعْبّدٍ آَلشَيْطانَ 


0 2 و 


إن آلشَيِطَاتَ كَانَ للوَحْمْن عَصِياً ‏ يَاأَبَتِ إنّى أَخَافُ 
00 عَذَابٌ مِنَ آَليَحْيِن فَتَكُونَ لِلشَّيْطانٍ و * قال رافك 2 
2 > اهم م أء ا كم كك 7 26مء. 0 9 1 - “مث 2 
الْهَتَى يَا! بَرَاهِيمٌ لِيْن لم تنته لازجمنك وَأْهْجَرْنى مَلِيَا # قال سَلام عليّك 
أشتففر لك زلى له كان بى حَفيً * وأَْم كم وما كذعُون ين ذو أ 
مئ ألا أَكُونَ بِدٌعَاءِ رَبَى سَّقِيَاً * فَلَمًا آعْتَرَلهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن 


ك 


ا ء 
ا 3 


0 ل 0 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
وَجَعَلَْالَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا[1:-١0]‏ 

ثم بعد توبيخ أبيه على عبادة الأؤثان رَجَرَهُ عنها بقوله: يا أَبَتِ إن عباد: الأصنام فى الحقيقة 
عبادة الشيطان لكونها بِتَسْويله؛ و لا تَعْبْدٍ آلشّيْطانَ4 ولا تَنَبِع خُطواته وتشويلاته «إنّ آلشَّيْطانَ 
كَانَ» فى بدو خِلمَة أبيك آدم ولِلرَحمنٍ عَصِيَا حيث أمره بالسجود له فأبى واستكبر؛ ثم أغلن 
بعداوته لذّرّيته ومن الواضح أن طاعة العاصي مع شدَّة عداوته تُورث البقم زيل اليِعم. 

ثم حَوّفَه مع إظهار المودّة له' بقوله: ؤيَا أَبَتِ إِنّى أَخَافُ 4 إن مت على ما أنتٌ عليه من عبادة 
الأصنام مِنْ «أنْ يَمَسَّكَ ويصيبك (َعَذَابٌ4 عَظِيم «مِنَ آلوَحمْن4 مع سّعة رحمته «فَتَكُونَ 
لِلشَّيْطانِ4 بسبب طاعتك له («وَلِيَا4 وقريناً فى العذاب الدّائم» أو قريباً يَلِيك وثَلِيه. 

فلمًا سَمِع أبوه منه لي هذه النصائح؛ عَضِبٍ وأنكر عليه اعتزاله عبادة الأصنام بقوله: «قَالَ 
أرَاغِبٌ4 ومُعْرض «أْنْتَ عَنْ» عبادة لَآلِهَتَِى 4 والأصنام التي أعبّدها «يَا إِِرَاهِيمٌ4 فإنّ الإغراض 
عن عبادتها لا ينبغي من عاقل فضلاً عَنْ أن يقدم أحدٌ على صرف الغير عنهاء فباللات والعْرّى «ِلَيْن 
َم تنه وَلْمْ تَنْصرِف من هذا القول الذي تَهَيْنّك عنه وعن إعراضك عن عبادة الأصنام الذي أزجرك 
عنها (ِلَأَرْجْمَئّك4 وَلأْقتلدّك برَني الأخجار, وقيل: يعني لأشْتُمَنَك " إِذَنْ فَاحْذَّرني <وَاهْجُرْنِى» 
وتباعد مني <ِمَلِياً» وزماناً طويلاً لتَسْلَم من بأسي» ولا تنطق عندي بهذه الخرافات. 

فلمًا رأى إبراهيم نلا شدّة عَضَب أزَر عليه, وعدم قبوله الهداية والنضح <قَالَ4: يا أبَتِ ؤسَّلامٌ» 
ّي لعَلَيِكَه لاأصيبك بمكروءء ولا أقابلك بما يُؤذيكء بل أُحسِنٌ إليك في مقابل إساءتك. وقيل: 
نه سلام تَؤوِيع ومُتاركة ” والمعنى أنَا الآن أهجّركٌ وأفارقك: ولكن «سَاسْتَففِر لَك رَبَى» وأسأله أن 
يُوفقك للهداية وقبول الح وأرجو أن يُجِيبَ دُعاني ِإِنّه كَانَ بى حَفِيَاً4 ولطيفاً فى الغاية وبليغاً 
في البرَ والعناية «وَأَعْتَرِلَكُمْ»4 وأتباعدٌ عنكم يا عَبَدَةَ الأصنام لما لا تَقْبَلون نُضحي ولا تَهَْدُونَ بقولي 
49 أَغْتَرِلُ «ما تَدْعُونَ4 و تعبّدون مِنْ دُونِ الله> وممًّا سواه لوَأَدْعُوا رََى4 وَحْدَّه وأعبّده 
«عَسَئ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّى4 اللْطِيف بي َشَّقِيَه وخائباء كما أنتم أشقياء خائبون في دعانكم 
الأصنام؛ وفى إظهار الرجاء باستجابة دعائه إظهارٌ للتّواضع والأدب, وأن الاجابة بالتفضّل والكرم لا 
الاتعجياق. 

ِفَلَمًا عْتَرَلَهُم» وفارقهم فى المكان بعد اليأس من اجتماعهم معه في الدين وتركهم (وَمَا 
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يَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آلله4 وَلَمْ يُعارضهم: بل هاجر من بلدهم وذهب إلى الأرض المقدّسة (وَهَبْنا لَهُ4 


بدل أقربائه الكفرة «إشحاق» سن صلبه بعد إسماعيل «وَيَعةُ يَعْقَوبَ » من إسحاق <وَكلاً» من إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب «جَعَلْنا نَيَأ4 وهذا من أفضل المواهب وأعظم النّعم «وَوَهَبْنا لَهُم4 مع مَنصِب 


النبرّة كلّ خير مِنْ رَحْمَتْنا4 وَمَضْلِنا 

وعن العسكري نَّةٍ: «ووهبنا لهم - يعنى لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ من رحمتنا رسول الله) 
<وَجَعَلْنا لَهُم4 في النّاس إلى آخر الدهر طِلِسَانَ صِدْق» وثناءً جميلاً (عَلِيَاً4 ورفيعاً. عن 
العسكري طيُة: «يعنى أمير المؤمنين .٠6346‏ 

فلم يتضرَزُ إبراهيم مكل من هجر الأقارب فى الله. بل انتفع به أعلّى المنافع الدنيويّة والأخروية. 


ا 2 ع عقن د )ا امسن شاه ايك ماعن ل موموة 
وَآذكز فِى الكتاب مُوسَئ إِنَهُ كان مُخلصا وَكان رَسُولا نيا # وَنَادَيْنَاةٌ من 
5 ظ ّ 0 ج12ه >2 6 .> 1 0 طم 4 
جَانِبٍ آلطور آلايْمَن وَقَرَّبْنَاءُ نجيّا * وَوَهَبِنَا له مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ 
- 4 
نَبِيَا[1ه-؟ه] 


ثم أنّه تعالى بعد بيان مواهبه لابراهيم ميْةٍ وإلطافه به, ذَكّر مواهبه لموسى َيْةٍ بقوله: (وَادْكُرْ» 
يامحمّد لقومك, واتل عليهم ؤفِى ألكِتّاب4 الكريم «مُوسى» بن عمران بن يصهر بن لاوي بن 
يعقوت :إن كان تخلضاً» اخلمنةه الله السوردتةاويذاء من الغبر له والأخزلاق الدذيلة والتقاتضن 
الخُلقَيّة والخَلقية هوَكَانَ رَسُولاً» مِنَ الله إلى عباده لوَتْبيًَ4 يُنبئهم بما أوحى إليه؛ وإنّما أخحرذكر 
نبوّته عن ذكر رسالته مع كونها أخصّ وأرفع؛ لأنَ الإنباء بما أوحى إليه بعد إرساله؛ ولرعاية الفواصل. 

عن الباقرطظُةٍ أنه سيل عن هذه الآية: ما الرسول وما النبئ؟ فقال: «النبئ الذي يَرى فى مَنامه 
ويسمع الصوت ولا يرى المَلّك؛ والرسول الذي يسمع الصوت ويرى فى المنام ويّعاين المَلك) '. 

ؤوَنَادَِنَاُ» حين رجوعه من مَدين يُريد مصرء وكَلّمناه بصوت عالٍ مِنْ جانِبٍ الطُورٍ» وناحنيته 
التي كانت في الطّرف َالأَمَنِ» منه؛ أؤ من موسى ني «وَقَيَبْنَاة4 إلينا تَقْرِيبَ تشريفب حيث 
اخترناه لرفعة مقامه وعلوَ منزلته عندنا «نجيّاً» ومخاط) نحو النتاجاء والميازة فشة يانه حال 
موسى علا بحال من قرّبه المَلِك لمناجاته واصطفاه لمصاحبته. 


وقيل: إن المنجى فين التجاة و الحو :تناد كال كوم ها من أعلاته ' ٠‏ مُسْتَخلْصاً من مكائدهم 
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عن ابن عبّاس: كان هارون 000 ا ل 


آذ كرْ فى آلكتَابٍ إسماعيل إِنّه و كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نيا # وَكَانَ 
وَ 


َأَمُ أَهْلَهُ بالصّلا ة وَأَلرَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبَهِ مَوْضِيًا [غ0 و 0ه] 


ثم أنّه تعالى بعد ذكْر إسحاق ويعقوب اللذين كانا شجرة الانبياء» وذكر موسى كذ الذي كان أفضل 
نوعهماء ذكإسماعيل:بن إبزايم 8 بقوله: « وَاذْكُنُ» يا محمّد «نِى» هذا «الْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلٌ 4 
قيل: إِنّما فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه إظهاراً كمال الاعتناء بشأنه ', والمعنى أثل يا محمّد على 
قومك قصّة جدَك إسماعيل طَيْةْ؛ وبَيّنْ لهم عُلرٌ مقامه (إنَّهُ كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ فِيما بينه وبين الله لم 
تالت كينا نكا امرويدة وفيينا عند يق لاسن 

عن ابن عبّاس: إن إسماعيل ها وَعَدَ صاحباً له أنْ ينتتظره فى مكان فَالْتَظرة [سَنة]*. 

وعن الصادق َيه : «إنّما شمّى صادق الوَّعد لأنّه وَعَدَ رجلا فى مكان فَانْتَظرَهُ فى ذلك المكان 
سه فسمّاه الله عرّ وجل صادق الوعدء ثم إن الرجل أتاه بعد ذلك؛ فقال له إسماعيل: ما زِلْتٌ منتظراً 
لك ”. 

وقيل: إِنّه وعد نفسه الصبر على الذبح؛ فوفى به'. 

لوَكَانَ4 مع ذلك 9رَسُولاً© ومبلغاً من الله إلى جرهم والعماليق وقبائل اليمن على ما قيل". 
و«تبياً» لقمي' [وهو إسماعيل بن حزقيل”. وفى المجمع:] قال: هو إسماعيل بن إبراهيم نبي ؛ كان 
إذا وعد لم ب بَخلِفء وكان مع ذلك رسولاً نبياً إلى جَرْهُمء قال: وقيل: إنْ إسماعيل , بن إبراهيم مات قَبْل 
أبيه» وأنّ هذا هو إسماعيل بن حزقيل'. 

وعن الصادق مد قال: «إنّ إسماعيل الذي قال الله فى كتابه: « وَآذْكُرْ فى آلكِتَابٍ إِسْماعِيل 4 الآية 
لم يكن إسماعيل بن إبراهيم بل كان نبياً من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه وسَلَخوا فَرْوَةٌ رأسه 
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فأتاه مَلَّك فقال: إِنّ الله بعثنى إليك فَمُرْنى بما شئتء فقال: لى أسوة بما ضُنِع بالأنبياء»'. 


ِرَكَانَ يَأمُرْ أَهْلَهُ4 وأقاربه «بالصّلاةٍ»ه التى هي أفضل العبادات البدنيّة «والرّكاة» التى هى 
أفضل العبادات المالية ©وَكَانَ» هو «عِنْدَ رَ بّهِ مَوْضِيًاً» وَ و محم يونا لخيلة باعل درجات العيودية 


والطاعة والانمياد. 
كروي اكاك اريس لكا وده ينانا 116 و فَعْنَاةٌ مَكَاناً عَلبَاً * أولئك 


آَلْذِينَ أَنْعَمَ آله له عَلْيْهم مِنّ لني لآ تق وج ين 
ذْرّيّةِ إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاءِ بل وم من هدََِا جما الى عَلَيهمْ ات آلَّحْمنٍ 


خَوُوا سجّدا وبي [<08-0] 


ني ذكر ترجمة0 ثم لمّاكان إدريس على ما قيل أوّل من تظاهر بالنبوّة ذكره الله بقوله: «وَآدْكُرْ» يا 
محمّد طفِى4 هذا «آلكِتّاب4 لقومك «إذريس» وإئما لَقَب به لكثْرة دراسته؛ نزل 
عليه ثلاثون صحيفة؛ وكان اسمه اخنوخ, ووُلِد قبل موت آدم نكِلاٍ بمائة سَنَّة أو بعد 
فواثه يدانه اسنةب#وكان جد أبي نوح, وهو أوّل منوضع الميزان والمكيالء وانَّخَذ السّلاح وجاهد فى 
سبيل الله وسبى واسترقٌ بني قابيل» و خط بالقلم؛ ونظر في عِلم الجساب والنُجوم؛ وخاط الثياب؛ 
ولس القُطن وكانوا يلبّسون الجُلود'. 

ل وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَ4 رَفِيعاً عن ابن عبّاس: إنه رفع إلى السّماء حي ثم قبض روحه فيها " . وقيل: 
نه بقى حيّاً فى السماء الرابعة”. 

وقيل: إن أربعة من الأنبياء فى الأحياء؛ اثنان فى الأرض: الخضر وإلياسء واثنان فى السماء: إدريس 
0007 

ثم أنّه تعالى بعد مَدّح كل واحدٍ من الأعاظم المذكورين بالتفصيل؛ جَمَّعَهُم فى الثناء والتجليل 
بقوله: «أولئك» الأعاظم المذكورون بعض من د الَّذِينَ أنعم آله عَلَيْهِم» بأنوا اع العم الدينيّة 
والدنيويّة وأصناف المواهب الصورية والمعنوية «مِنّ» بين «اآلنَّيّينَ4 الذين هم ١مِنْ‏ ذَرَيَّةِ آَدم»4 
ونسله كإدريس ومن قبله في الذكر لوَيِمِّنْ4 كان في أصلاب مَنْ «حَمَلْنا4هم في السفينة 9مَعَ 
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9 لةحب-ب١٠ح‏ ه22 ا 00 
وح» كت عدا التوسن ل و إِنْرَاهِيم» كإسحاق ومن بعده 9و4 ذريّة «إسراويل» 2 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. وفيه دلالة على أن ولد البنت كعيسى من الدوية 9ر4 هم ومِمنْ 
هَدَيْنا» هم إلى الحق والحقيقة والدين «وَآْجْتَبَيْنَا4 هم للرّسالة: وَاضْطفَيْنَاهم لأنواع الكرامة؛ وهم 
كانوا في العبودية والخُضوع لله بحيث («إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ آلرَحْمْنٍ4 المُنزلة فى بيان عظمته 
والبشارة بثوابه والتهديد بعقابه «خَرُواة وسَقَطُوا على الأرض « سّجّداً» وواضعين جباههم عليها 
خشوعاً لله «وَبْكِيَاً4 مسبلى الدموع من الرَهْبَة والخوف والشوقء فإذا كانوا مع عُلْوَ مقامهم ورفعة 
منزلتهم وقربهم من الله؛ وكونهم من ذراري النبييين ومن أعظام المرسلين عند سماع الآيات بتلك 
المثابة» فغيرهم أولى بأنْ يكونوا كذلك. 

قيل: إن المراد بالسجود هو الصلاة'. وقيل: هو سجود التلاوة '. وقيل: هو كناية عن غاية الخُضوع 
والخُشوع ' وفيه دلالة على كون البكاء من آداب الثّلاوة. 

عن النبئ ييل : «أتلُوا القرآن وَابْكُّواء فإ لم تَبْكُوا فتباكوا».. 

وعن ابن عبّاس: إذا قرأثم * سَجْدَةَ سبحان فلا تعجّلوا بالسجود حتى تَبْكُواء فإن لم تَبكِ عين 


َخَلَف مِنْبَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا آلصّلاةً وَآتَبَعُوا آ ورا فَسَوْفٌ يَلْمَوْنَ غيَا 


إلا مَن 00 يِدَخْلون التحنة وَل بَظلجُوْنَ 
شَيْئا [09 و 3 

ثم لمًا مدح الله سبحانه أنبياءه بالقيام بالعبوديّة وغاية الخضوع لله ذم أعقابهم من اليهود 
والنصارى الذين هم من بنى إسرائيل ومشركى العربء الذين هم من ولد إسماعيل بقوله: 9فْخَلَفٌ» 
الأنبياءً المَذْ كُورون وعقّبوا دمِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ 4 وعَقِب سوءٍ لأضَاعُوا الصَّلَاةَ وتركوها وأخروها 
د أو أضاعوا ثوابها بالمعاصى «وَآتَبَعُو | آَلشَّهَوَات» وَ و سرع سَعُوا فى استعمال اللّذّاتَ 

عن ابن عباس: هم اليهود تركوا الصلاةالمفروضة:؛ وشربوا الخمر واستحلوا نكا حالأخت منالأب". 

وعن الصادق لذ فى تفسير إضاعة الصلاة قال: أضاعوها بتأخيرها عن وقتها من غير أنْ تركوها". 
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وعن أمير المؤمنين نيه 3 في نفسير انباع الشهوات: «مَنْ بَنى الْمَشِْدَ ورَكِب المَنْظُورَ وليين 
المَثْهُور»' لفَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ4 فى القيامة «غَياً4 وشراً. 

وقيل: إن عََاْ اسم واد فى جهنم يستعيذ من حرّه أوديتهاء أعد للزاني» وشارب الخمرء وآكل الرباء 
وشاهد الرُور ولأهل العُقوق: وتارك الضلاة '. 

َإِلَا مَنْ تَابَ4 مِنَ الشّرك والمعاصي إلى الله لوَآمَنَ4 بما يَجبٌ الإيمانٌ به لوَعَمِلَ صَالِحاً» 
بعد التوبة والإيمان 9فَأُوليِكَ؟ التَائِونَ المؤمنون الصّالحون (يَدْخُلُونَ في الآخرة «الجنّةه 
الموعودة لوَلا يُظْلَمُونَ4 ولا يُنْمَصون من جزاء إيمانهم وأعمالهم «شَّيْئاً» وقليلا وفى إطلاق 
الغظّلم على تنقيص الجزاء دلالةٌ على أنه بالاستحقاق. 


جَنَّاتٍ عَذْنِ آلْيَى وَعَدَ آَلوَحْبْنٌ عِبَا عالت له كاد وسر ذه مَأتيا * 


يَسْمَعُونَ يها لوا إلا سَلاماً وَلَهُمْر ِزْقَهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًا * تلك الجَنَةُ آ 
تورث مِنْ عِبَادِنَا مَن كان 0 
ثم بِيّن سبحانه أن الجنّة لا تكون واحدةً موقتة بقوله: «جَنَاتٌ عَذْنِ4 وبساتين دائمة لا روج 
منهاء وقد سبق القول بأنّ عَدْن اسم تلك الجئّات طَالَتِى وَعَدَ آلوَحْمْنٌ عِبَادَةُ4 بها وهى ١بِالْقَيِبِ»‏ 
عنهم لم يَرَؤْها فى الدنيا نه تعالى « كَانَ» ما تعلق 9وَعْدُة4 به <ِمَأَتِيًَ وجائياً لاايمكن الخُلْف 
نوو سضياك الجتابت أن المؤمنين (لا يَسْمَعُونَ فيا لَعُوا وكلاماً باطلاً لا فائدة فيه «إِلَا 
سَلاماً» قيل: يعنى لكن يَسْمَعْو نَ تسليم الملائكة؛ أو تسليم بعضهم على بعض '<وَلَهُمْ رِزْتهُنْ» 
وغِذاؤهم «افيها بْكْرَة» وَأوَّل التهار هوَعَشِياً4 وآخره. 
قيل: إن البَكْرَة والعشّى كناية عن الدوام؛ أو المراد مقدار البكرة والعشىء إذ لا ليل فيها ولااصباح» 
بل هم في الثُور أبداًء وإنّما وصف الجنّة بذلك لأنّ العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق في 
الوقتين 2. 
ثم بيَنَ عظمة شأن الجنّة بقوله: ل تِلْكَ آلجَنَّة> الموصوفة بالصفات الفائقة «الَتى نُورِتُ4 وتُمَلَك 
بعضاً لِمِنْعِبَادِنَ!4 وهو طمَنْ كَانَ4 في الدنيا 9 تَقِيَاً» وَمْحْمَرِزاً من الشّرك والعقائد الفاسدة 
والأعمال السيئة» فالتقوى سَبّبٌ لصيرورة المتّقى مالكاً للجَنّة كما أن موت المُوَرّثْ سبب لصيرورة 
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رار زه 2 6 بع 
وَمَا نَتَتَرَلَ إلا بأَمْر رَبَكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِنَا وَمَا خَلْمََا وَمَا بَيْنَ ذْلِكَ وَمَا كَانَ رَبّكَ 
رليم 5 مر مع 
نْسِيَا # رَبِّ آلسَّماوَاتٍ وَآَلارْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَآضْطب لِعبَادَبَهِ هَل تَعْلَمُ 


لَهُ سَمِيًا[74 و 10] 


ثم أنه تعال: يعتدنان 'المطالك العالةاوالاخيان الفيية: بين أن جميعها كلامه المنزل على نيه يبان 
فوسظ الماانكة يحكاة امعدان العذلك من تأشيى تزولة عق بيه ها بقوله: ١ج‏ وَمَا تَتَتَدَّلُْ عليك يا 
محمد (ِإِلَا بأمر رَبك وإذنِه. 

قيل: إن المعنى قال الله لجَبْرئيل: قل لمحمّد ما نتنرّل وقتأ من الأوقات إلا بأمْر الله على ما تقتضيه 
حنم رررجى ‏ بلالا اترين الاقرو دا جيه مدر وسُلطانه حيث إن ؤلَهُ» تعالى 
لمَابِيْنَ أَيدِيئًا4 وَكُْلَ شىء يكون قُدَامنا هوَمَا خَلْمَنا4 ووَرَاءنا وما بَيْنَ ذَلِكَ4 المذكور من 
الجهتين» فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان إلى مكان إلا بإذنه وإرادته. 

وقيل: إن المراد من لاما بَيْنَ أيْدِينَا4 ما قبل وُبجودهمء ومِنْ ما خَلْمَنَاه مابعد فنائهم ' «وَ4 من 
اما بِيْنَ ذلِك» زمان وجودهم وبقائهم. 

وقيل: إِنّ المعنى ما مضى من أعمارنا وما بقى منها وما نحن فيه '. 

وقيل: يعنى له تعالى الأرض التى بين أيديناء والسماء التى وراءنا وما بين السماء والأرض". 

وعلى أي تقدير المقصود أن الله محيط بنا وبِكُلٌ شىءٍ بحيث لا تَخفى عليه خافية (وَمَاكَانَ 
رَبُكَ» حين عدم إِذْنْه لَنا بالنّرول إليك <ٍنْسِيّاً» وتاركاً لك أوْ غافلاً عنك. 

فيل: إنه أنطأ جَتْرْتيلَ على رسول الله َل فقال عليه له: ما حبسنك يااجَوئيل؟ فنرلتة. 
لزاع ع1 اوس زان الع بحراب وردان الجسائل انترايز اكر هلاني 
سورة الكهف'. فقال له النبئ مَيةُ: «أبطأتَ على حتى ساء ظنّىء وَاشَْفْتٌ إليك» فقال جَبْرئيل: إني 
كنت أشْوّقء ولكنى عَبْدَ مأموز, إذا بُعنت نزلت» وإذا حُبست احتبست ". فأنزل الله هذه؛ فعلى هذا 


يكون ذلك من وجوه النظم. 
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وعن (المجمع) عن النبئ ييه أنّه قال لجَبْرئيل: «ما منعك أنْ ترُورَنا؟) فنزلت'. 

ول يجوز كون الآية من كلام أَهْل الجنّة بعضهم مع بعضء والمعنى: («وَمَا نَتَنَرّلُ» الجنّة « إلا 
بأَمْرِ و لَهُ ما بِيْنَ أَندِينَ/4 أي فى الجئّة مستقبلاً هوَمَا خَلْمَنَاه ممّاكان فى الدنيا <وَمَا بَيْنَ ذْلَِ4 
[أي ما بين] الوقتين» لوَمَا كَانَ رَّكَ نَسِياه لشىء مما خلق فيترُك إعادته؛ لأنّه عالم الغيب لا يَعْرْبِ 
عنه مثعال 5 

وقيل: إنَ قوله: «مَاكَانَ رَبَكَ نَسِياً» ابتداء ادم مر تعالى فى مخاطبة الرسول تقريراً يكلام أهْل 
الجئّة. ويتّصل به قوله: «رَبّ آلسَّماوَات وَآلَرْضٍ » " والكر ان الكل كلام المُللكه نوكانة قال:وها 
كان ربّك يا محمد نسِيَاً لك, وجائزاً عليه الغفلة والسهو, حتى يضَرَك إبطاؤنا بالنزول عليك؛ وإنّما لا 
بجوو قله اتسينا (الدطارث الشساوات والا وعى وكا لننهها »ا عا لتؤيا واتدتر هوا دوو ابي 
لاخمّلٌ نظام العالّم وتدبيره لأمور الموجوداتء فإذا كان ربّك كذلك «فَاعْبَدْهُ» وَاجْتَهد فى طاعته 
لاوَاضْطَبِرْ لِعبِادَتِه4 وَاحْبس نفسك على مشاقهاء ولا تحرّن بإبطاء الوحى ونزولنا عليك؛ وباستهزاء 
الكَمْرة وشَّماتَةِ الأعداء بك, فإنّه تعالى يُراقبّك وبُراعيك ويَلْطّف بك في ججميع الأحوال والعوالم 
«هل تَعْلم» ادا يكون ربَّاً للموجودات ورحماناً في الدنيا والآخرة حتى يكون «لَه» تعالى 
لسَمِيَاً4 ومشاركاً فى الأسماء والصفات. 

عن ابن عبّاس: لا يُسمّى بالرحمن غيره”. 

وعن أمير المؤمنين نجِا: «تأويله هَل تَعْلّم أحداً اسمه الله غير الله»". 

قيل: إنّالمشركين كانوا يُطلقون اسمالإله على الصنم والوَّئّنَء ولا يُطلقون اسمالله على غيره تعالى' . 


م آكى 
ن اء ن انا 


وذَااما مت لتؤت الخرج حي : * أَوَلَا يَدْكّدٌ آلانسَا 


- 


5 خَلَفْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يك شَيْئا[ 77و 17] 

لَه لكاذكر اش كال كدرئة وحكدقه وتدييره فق البرجودات: وآمرانييه علو يعبااتة: ولافائدة فى 
وعدي روي وي ويا عدبا ع السو و وري 
استبعاداً له وتعجباً من مدّعِيه: ظأَءِذًا مَا ا 00 ف القبر وصِوتٌ 0 ورفاتاً «لَسَوْفٌ 
.١‏ مجمع البيان 8١0 :١‏ تفسير الصافى ": 188. ؟ و”. تفسير الرازي :5١‏ 559. 
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00 000-404 ١ 
أخرج» من القبر حال كونى «حَيّاً» سَويَّاً وإنساناً كاملاً؟‎ 

تمَأنْكرَ سبحانه عليهمالقول بقوله:<أَوَ لا يَذْ كُرُآلَانسَانَ» مععقله وفطنته» ولا يتفكرط أنا خَلْقَناهُ 
مِنْ قَبْلُ4 وفبَدُو وجوده فىهذا العالم 9و4 الحال أنَّهؤِلَمْ يَكُ شَيْئاً4 مذكوراً؛ بركان عَدَمَأ صِرْفاً؟ 

فى (الكافي) عن الصادق ند قال «لا مقدّراً ولا مكونا»'. 

وعنه عليه فى رواية أخرى: الم يكوهها فى كتاب ولا علم) '. 

وعن القمى: أي لم يكن ثمّة ذكره '. 

ومن الواضح أن القادر على خلقه أوّلاً بلا يثال قادرٌ على خلقه ثانياً بتلك الصورة:؛ بل يكون خَلَقه 
أهوّن وأسْهّل عند العاقل. 


تورنك لتخدراي والشباطين لم احور هع خرل جهنم عا الم لوعن 

ين كَل شِيعة أَيّهُمْ أَسَدٌ عَلَى آلرحْمِن عِتبا * ثم لتخن أخلم اين هم أذلى 

بهَا صِلِيَاً : * وإن متك إلا ادها كان عل رَبك حَفْم مقع يا # نم نُنَجَى 
آلّذِينَ آتّقَوْا وَئَذَرٌ آَلظالِمِينَ فِيهَا جئيَاً[7-١/]‏ 


ثم أنه تعالى بعد نَقْلٍ إنكار منكري الحشرء واستبعاد إمكانه, واستدلاله تعالى على إمكانه؛ أُخبَر 
بوقوعه؛ وَهَدَدَ مُنْكرية بتعذيبهم بقوله: هفَوَرَبّك4 لحْييَنّهُم في القبور ثم ولَتَحْشْرَنَّهُنْ4 مِنها. 
ولَنَسْوَنّهم إلى عَرّصة القيامة «وَآلشَّيَاطينَ4 المُفْوِينَ لهم معهم <ثُمَ لَنُحْضِرَتَهُمْ» البنّة «حَؤْلَ 
جَهَنّم» وفي أطرافها حال كونهم جديا وجَلُوساً على رُكَبهِم لشدّة هولهم بحيث لا يُمكنهم 
القيام على أَرْجَلِهم. 

قيل: إن عادةً النّاس أنّهم فى مواقف المطالبات من المُلوك يجلِسون على رُكُبهم: لما في ذلك من 
الاستظهار والقّلقء وغاية التذلل. 

وعن ابن عباس «جَتيَا) يعنى: جماعات”. 

قيل: إن الكفرةً يُحْشَرُونَ مع قُرنائهم من الشياطين الذين أغووهم. كل مع شيطانه فى سِلْسِلَة ' «ثُمَ 
لَتَنزِعَنَ» ونَجَذِبَنّ «مِنْ كُلّ شِيعةٍ» وؤِرّقة من الفيرق الذين تابعوا" غاوياً من القُواة الذين يقال فيهم: 
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وقيل: إِنَ التقدير أيهم هو اشد وأزيد على آلوَحْمْنٍ» وخالق الموجودات برحمته العامة 
«عتًاً» وعدا وطنانا ليعلم أن عذابه أشد حنى مه به. 


وحاصل المُراد ‏ والله العالم ‏ أنّه تعالى يُحضِر جميع الفرق الضالة أوّلاً حول جهنّم؛ ثم يُميّز 
بعضهم من بعضء فمن كان أزيد منهم تّمَوْداً وأصرٌ على الكفره يُلقى أوَلاً في جهنّم؛ ويُخَصٌ بأشد 
العذابء ثم تميّز من دونهم في التمرّد وهكذا. 

والحاصل أنّهِ يَبْدَأْ بالأعصى فالأعصى على الترتيب إلى آخرهم» كما قال: «تُمَ َتَْنُ أعلَمُ بالَّذِينَ 
هم أَلّى» بجهئم وَأَحَنّ «يها صِلِيَا» وإلقاء أو دُحُولاً ذوَِنْ مِنْكُمْ» أيّها النّاس مؤمنكم وكافركم 
إلا وَارِدُهَا كَانَ4 إنجاز ذلك الوَعْد ِعَلَى ك4 أثراً «حَدّماً» وواجباً وؤِمَفْضِيَا ومحكوماً به 
حم مبرمء لا يُمكن عدم نفوذه «ثم تُنَجَى» ونُخلّص من الثار المؤمنين «الَذِينَ لوا الشّرك 
والمعاصي «وََذّرُه ونترك «الظَّالِمِينَ4 على أنفسهم بالكفر والعْتوٌ «فِيهًا حال كونهم «جثيّاً» 
وجميعاًء أوْ جَالِسِينَ على رُكَبِهِم للعجز عن القيام والحّراك. 

قال بعض العامة: المراد بالورود الحضور حولها, مستدلاً بما عن النبئ يََيةٌ من أنّه قال: «لا يدحُل 
النار أحدٌ شَّهِد بدراً والحديبيّة» فقالت حفصة: ألَيْسَ الله يقول: «وَإن مِنَكُمْ إلا وَارِدهَا فقال ييهُ: 
«[فمه؟] هِمُمَ تنَجّى الَذِينَ آنّقَو/4)'. فعلم أن المراد من الورود القُرْبٍ منهاء وإلا لم يكن ما قاله َيه 
جروارا غك تيو أن حَفصة: وهذا كقول العرب: وردت بلد كذا وماء كذاء يعني أشْرّفت عليه دخلتٌ فيه 
أو لم تَدَحُلهء وكقوله تعالى: «وَلَما وَرَدَ ماءَ مَذْيّنَ4 '. 

وعن الصادق لَكِلاٍ: «أما تَسْمّع الرّجَل يقول: وردنا ماء بَنِى فلان» فهو الورود ولم يدخُل» ' وأستدل 
بقوله: (إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنّا الحُسنى أُولَئِكَ عَنْها مُبْعَدُون» *. 

وقيل: إنّ المرادَ منه الدخول فيها” ثم يُبْعِد المؤمنين منها ويَذَّرُ الظالمين فيها. 

زُوي أن عبدالله بن رواحة قال للنبئ يَيُ: أحَبَرَ الله عن الورودء ولم يُخُبر عن الصدور؟ فقال 1 : 
ايا بْنَ رَواحة. اقرأ ما بعدها: <ُمَ تنَجّى الَّذِينَ آنّقُوا4)'. 

وقون بتعا نازو غئرا شه اتهمع ل غزة هذه الآنة :ققال سيعت وسول انه عل رفول الوووذ الدخول: 
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] تفحات الرحمن في تفسير القران ج‎ ..0000000000000000000000000060 000000 ١15 
لاتعى تزولا فاجر إلا دخلهاء'فتكون على المزضيق دا وببلاماء ند إن يتان اشحيجا عرد‎ 
بددها»'.‎ 

وعن (المجمع) عن النبئ ييه قال: «يَرِد النّاس الثّار ثم يَضْدّرون بأعمالهم, فأوّلهم كَلَمْع البرق» ثم 

كم الريع ثم قخضر الفرسن: ته كالذاكك ند كقد التجل ا كسفين" 

وعنه يكيا: «اتقول النار للمؤمن يوم القيامة: جَرْ يا مؤمن: فقد أطفأ نُورُك لَهَبِي) " 

وروي أن الله يجعل النار كَالسّمن الجامد, ويجمع عليها الخلقء ثم ينادي المنادي: حُذِي أصحابك 
وذَّرِي أصحابيء قال: والذي نفسي بيده؛ لَهى أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها". 

قيل: حكمة ورود المؤمنين فى النّار أنّهم إذا عَلِمُوا الخلاص منها زادهم سُرُوراً وزاد الكمّار غمّاً 
حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين؛ وأنّه إذاكان المؤمنين مع العُصاة في النّار يَفْرّعونهم ويبكتونهم 
فيزيد ذلك عنما للكمار وسرورا للمؤمتين»:وأن المؤمنين يُظهرون للكفار صدى قولهم فى الحشر 
والتعذيب وكِذْب الكمّار فى الإنكار, وأنَ المؤمنين إذا شاهَدُوا العذات صار سببا لِمَزِيد الْتَذَاذِهم 
بنَعِيم الجنة”. 

وعن الصدوق: أنّه لايُصيب أحداً من أهل التوحيد ألم في النّار إذا دخلوهاء وإنّما يُصِيبِهُم الألم 
عند الخروج منهاء فتكون تلك الآلام جزاء بماكسبت أيديهم وَمَا آله بظلام للعبيد' . 

أقول: نما التألم عند الخروج يكون للذين اكتسبوا السيّئات؛ ولم يغفر لهم دون المؤمنين الذين 
شَمَّلتهم المغفرة والشّفاعة. 

وعن النبى ييه أنه سئل عن هذه الآية فقال: إذا دخل أهل الجنّة الجَنهَ قال بعضهم لبعض: ألّيس 
قد وَعَدَنا رَبَنا أنْ ترد النار؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهى خامدة»". 

رشرابن حدر زرده اراز نا القراء مايوه عارهاز رلك اربق إلي اد موي 
الصّراط» فالمرور فى حكم الورود» وأمًا قوله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ سَبَهَدْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الحُشنى أُوليِكَ 
عَنْها مُبِعَدُون * لا يَسْمَعُونَ حجني ا او نار و 1 
حسيسّها كسائر أهوال القيامة محجوبٌ عنهم. 

وعن ابن عبّاس: إن الآية مختصّة بالكمّار كما قال تعالى: (إِنَّكُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللو حَصَبٌ 
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وعن مجاهدء قال: ورود المؤمن فى الثّار [هو] مس الحُمّى جسده فى الدنياء لقوله يَيلُ: «الحمّى 
من تم ' جهنم فأبردوها الما '. 

وفى الحديث: (الحمى حظ كل وه مره الشارخ”. 


َإذَا تتلّى عَلَيِهمْ آيَاثَا بَيِنَاتِ قَالَ آلَّذِِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آم مَنوا أىّ آلفريقيئن خْيّدٌ 
مَقَامَا و خقة نيا * وَكُْمْ و ام 7 


وَرؤيا [الاو 1 /7] 


ثم أنه تعالى بعد إثبات بطلان الشرك ووعيد المشركين بالعذاب عليهء حكى استد لالهم على صححة 
قولهم بحسن مَأَلِهِم في الدنيا وسُوء حال المؤمنين الموحّدين فيها بقوله: 9 وَإِذَا تتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثنَا4 
القرآنية الدالة على التوحيد والوعد والوعيد مع كونها معجزات «بَيَِّاتِ4 من حيث العبارات 
والمعانى لقال الَّذِينَ كَنَدوا» وَأخروَاحلن الخرك والعناد كالئضر .بن الحارث وأضرابه ؤلِلَّذِينَ 
آمَنُوا» بوَحْدانية الله الفقراء منهم أنْظَرُوا أيَها المؤمنون أي آلفَرِيقَيْنِ4 مِنَا ومنكم <خَيْرَ4 وأفضّل 
9مَقَاماً» وَمَسْكَناً دوَأَحْسَنٌ نَدِيا> وَمَجْلِساً من حيث اجتماع الأضراف ووجوه قريش فيه. 

رُوي أن المشركين كانوا يُرَجلُونَ* شُعُورَهم ويَدْهُنُونَها ويتطيّبون ويتزيّنون بالزّينة الفاخرة» فإذا 
سَمِعوا الآيات الواضحات وعَجَُوا عن معارضتها أو الطعن فيهاء قالوا مفتخرين بالحُظوظ الدنيويّة 
على فقراء المؤمنين: لوكنتم على الحقٌّ وكنا على الباطل لكان حالكم فى الدنيا أحسن, لأنّ الحكيم 
لا ينبغى له أنْ يُوقع أولياءه فى العذاب لد وأعداءه فى العرّ والرّاحة؛ ولكن الأمر بالعكس'. 

ثم رد عليهم سبحانه بقوله: وَكَمْ أَهْلَكْنَا4 0 
كثيراً مِنْ» أهل لقَزْنٍ» وأهل عصر كانوا همأ حْسَنٌ أناثاً» ومتاعاً يُزيّنون به بيوتهم ١و4‏ 
أَخْسَنٌّ «رذياً» ومنظراً منكم. 

عن الباقر نِْذِ: «الأثاث المتاع؛ ورِئْياً الجمال والمَّنْظر الْحَسَن)". فلو كانت الأسْتّعة الدنيويّة 
وحظوظها التى تفتخرون بها دليلاً على الكرامة عند الله لم يهلكوا بالعذاب. 
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قل مَن كَانَ فى آلضّلالة فَلِيَمْدّذْ لَهُ آلوَخْمِنٌ مَدَأْ حَتَّى إِذَا َأَوَعَا توعد ونا 
ود و مْوَ شَرٌ مَكانا أوَأُضْعَفُ بيْداً * وَيَر يد 


0-1 


آلا 2 


آَلّذِينَ آَمْتَدَوْا هُدئٌ وَآَلْبَاقِيَاتٌ آلصََالِحَاتٌ خَيْرْ عِندَ رَبَكَ نَوَاباً وَخَيد 
00 

ثم بِيّن سبحانه أن النّعم الدنيوية خذّلان من الله واستدراج لا لطف وكرامة بقوله: «قل4 يا محمّد؛ 
لقريش المفتخرين بالخطام الدنيوية «مَن كَانَ4 مستقراً «فِى الضَّلَالّةِ4 والشرك والبّغْد عن الحو 
ذتَلَيَيْدُذْه وليُمهل (ِلَهُ آلوَحْمنٌ4 وليُعينه على ما هو فيه بطول العمر وكّثرة المال والنّعم <مَذَا» 

وإمهالاًكثيراً مُسْتَمِرَاً «حَتَّى إِذَا رَأَوْا4 وعاينُوا «مَا يُوعَدُونَ> بلسان الأنبياء وذلك الموعود (إمًا 
لْعَذَابَ» الدنيوي وما آلسَّاعَة4 والقيامة وما فيها من الأهوال والّكال «فَسَيَعْلَمُونَ4 حين وقوع 
أحدهما 8مَنْ هُوَ4 مِنَ الْمَرِيمَيْنِ هشَرٌ دٌ مَكاناً4 ومن هو خير مقاماً 9و4 مَنْ «أَضْعَفْ جنْداً» وأقَل 
أنصاراً وأقوى أعواناًء هُمْ أم المؤمنون: فَإِنْ قُيَلُوا وغَلَب المسلمون عليهم عَلِموا أنهم أضعف جندا. 

القمى: العذاب: القتل» والساعة: الموت'. 

وقيل: إن العذاب عذاب الله عند الموت". وقيل: عذاب القبر '. وقيل: تغيّر حالهم فى الدنيا من 
الى الو التقزره وم الدز بال الد لفق الأشق اتن الحوفة. 

ثمّ بين سبحانه معاملته مع المؤمنين بقوله: لوَيَزِيدٌ آله» المؤمنينَ <الَّذِينَ آهْتَدَوْاهِ بهدايته إلى 
التوحيد ودين الح «هُدىّ4 وإيماناً ويّقيناً. وقيل: يعنى ثواباً". 

وعن الصادق نَليْاٍ: «ويزيد الله4» قال: «يزيدهم يوم خروج القائم هُدىّ على هدى بإتّباعهم القائم 
تيف لا تعد وتدولا مكرونة) . 

لوَآلْبَاقِيَاتُ آلصَّالِحَاتٌ4 التى مر تفسيرها في سورة الكهف" (خَيْرُ» وَأفضّل (عِنْدَ رَبك 
َوَابً» وأجراً فى الدنيا والآخرة مما يفتخر به المشركون من الحخطام والحُحظوظ العاجلة «وَخَيْرٌ 
مَرَدَاً» ومالاً؛ لأن مآلها النّعم الدائمة» ومآل حظوظ الكفّار العذاب الأْبَدِي*. 
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عير م 


عِندَ آَلرحْمن عَهْدأً # كَلَا سَتَكْدْبُ مَا يَقُولٌ وَنَمُدَ لَهُ مِنَ آلْعَذَابِ مَذَأ * 
مَا يَقُولُ وَيَأَتِينا قود [ل/ال/ا- 0 


ثم بيّن الله غاية غرور المشركين بمآلهم عند الله بقوله: «أُقَرَءَيْتَ4 يا محمّد هج الَذِى كف آيَاتِنَا4 
الدالّة على التوحيد في الاثوهية ورسالة رسولنا ويوم جزائنا وَقَالَ4 غروراً: والله «لَأُونَيَنَ فى 
القيامة «مَالاً4 كثيراً ( وَوَلّداً» كما أوتيتهما فى الدنيا حتى تتعجّب من غاية حُمقه وجهالته. 

روي أن الآية نزلت فى العاص بن وائل. وقيل: في الوليد بن المُغيرة» فإنّه كان لِحَبَابِ بن الأرَتَ 
لس ع ا 
ولا مَيْنآً ولا حين تُبعَثء فقال العاص أو الوليد: فإنى إذا مت بُعِنْتٌ؟! قال حَبَّاب: نعم, قال: إذا بُعِنْتٌ 
وحن انكر ان افكة حال وله باغطياك. 

وقيل: صاغ خَيَابٌ له خلا َاقْنَضاهء فطلب الأجرة منه: فقال: إنكم تَرْعُمون أنكم تَبَعَُونء وَأَنّ فى 
الجنّة ذهباً وفِضَهٌ وحريراً فأنَا أقضيك نّم فَإِنّى أوتى مالا وولداً حينئذ'. 

وعن الباقر هِةٍ: «أن العاص بن وائل بن هشام الُرشي ثم السّهمىء وهو أحد المستهزئين» وكان 
لخبّاب بن الات عليه حقٌّ فأتاهُ يتقاضاه» فقال له العاص: ال سد عمون: أن في الجنّة الذهب 
والفضّة والحرير؟ قال: بلى؛ قال: فموعد أما] بيني وبينك الجنّة» فوالله لوق فنها غير مجاارقيت 
في الدنيا) '. 

فردَ الله عليه بقوله: أَطَلَعَ آلمَئِبَ وهل بلغ من القرب عند الله إلى أنْ أوتى العلم الذي لا يعلمه 
إلا الله «أم آتخَذ4 مِنَ الله العالم بالمغيبات» وكان له «عِندَ آلرَّحْمْنٍ عَهْداً» وميثاقاً على أن يُعْطِيّه ما 
يقول «كلَا4 ليس شىء منالأمرين بل «سَئَكّْبُ4 عليه وتُتبّت وتَحْمْظ «مَا يقولٌ4 من الكَذِب 
ٍوَتَمُدٌ لَهُ4 بدل ما يَدّعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد؛ وتُغْطيه أو نطوّل له (ِمِنَ آلْعَذاب» 
فى الآخرةطمَدَاً» وعطاء وطولا لا نيانة لهه وَتْرِنهُ» وكا سف يي «مَا يَقُولٌُ» من المال والولد 
الذي يكون له فىالدنيا لوَيََتِينَ فؤداً» وواحداً لا يكون معهدشى: مما يفتخر به فى الدنيا 


ل تخذوا مِن دون آله آلهة يَكُوُوا لهم عِرَا * # كلا سَيَكْفْدُونَ بعِبَادِتَهِم 


نُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَأ[١8598]‏ 


تين اراق 1 ". تفسير القمى 7: 08؛ تفسير الصافى : 597. 


ثم أنّه تعالى بعد بيان اغترارهم بالنّعم الآخرة؛ أو استهزائهم بهاء بيّنَ غُرورهم بالأصنام وغاية 
متهم بقوله: «وَآتّحَذُوا4 واختاروا لأنفسهم «مِن دُونِ آنو» ومن مخلوقاته «آَلِهَةُ ومعبودين 
ِلِيَكُونُواه تلك الآلهة ِْلَهّمْ في الدنيا والآخرة «عِرَا» وسبباً للنيل بالمقاصدء أمَا في الدينا 
فبإنجاح حوائجهم. وأما جا كر ساي دان ونُضرتهم لهم وإنجائهم إيَاهم من العذاب, 
فَرَدَعَهُمُ الله عن هذا التوهّم الفاسد بقوله: « كلاه ليس كما توهّموه؛ بل «سَيَكْفُوُونَ بعِبَادتَهِمْ» 
ويُنْكِرُونَ ولايتهم حين يرون سوء عاقبتهم؛ ويقولون: ماكنًا مشركين لوَيَكُونُونَ4 حين مشاهدة 
أصنامهم <ِعَلَيْهِم ضِدَاً» وأعداءً بعد أنْ كانوا لهم مُحِبين كحت الله. 

قيل: إن ضمائر الصَّيْ كلها راجعة إلى الأصنام؛ والمعنى ستكفر الأصنام؛ ويَجُْحَدون عبادتهم, 
لأنْهم كانوا جَمادات لم يشعروا بعبادتهم: ويكونون أعواناً على ضررهم؛ وذلك أن الله تعالى يركب 
فيهم العقول فيُنطِقهم فيقولون: يا ربٌ عَذَّب هؤلاء الذين عبدونا". 

لبان القراف ين الشيدة عي لخن [ نفو الدل والهوان]؟: والمعنى: يكونون عليهم ذلا وهواناً 
وإنّما أفرد الضدٌ لفرض وحدة الكل. 

وقيل: إن المراد بالآلهة الملائكة؛ لأنّهم في الآخرة يكفّرون بعبادتهم '. ويقولون: شبحانك أنتَ 
وَليّنا من دونهم, بل كانوا يَعْبَدونَ الجنّ. 

عن الصادق لهذ فى هذه الآية: «أي يكونون هؤلاء الذين انّخِذوا آلهة من دون الله ضِدَاً يوم 
القيامة» ويتبرؤون منهم ومن عبادتهم) ثم قال: «ليس العبادة هى السّجود والرُكوع: وإنما هى طاعة 
الرجال؛ من أطاع مخلوقاً فى معصية الخالق فقد عَبَدَه)*. 

أقول: يعنىليس العبادة منحصرةًفىالوُكوع والسّجود. فالآيةتعُمٌ عبادةالأصنام وطاعة رؤساءالضلال. 


1 
الم : 


04 04 
ع ع 
وَ انا ار 


رَ أنَا 


إِنمَائعَة و سي 
ثم نه سبحانه على أنّ استيلاء الشياطين عليهم بَعَنْهم إلى عباد: الأصنام بقوله: «أَلَمْ تر ولم تعلم 
يا محمّد «أَنًا أَرْسَلْنَا4 وسَلْطَنا «آلشّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ4 بسبب خُبْث ذاتهم وسوء اختيارهم؛ 


وخَلْينا بينهم وبينهم دتَوُرّهُم» وتُغريهم وتُهِيّجهم على المعاصى زالشوود وعبادة الأصنام دأرَاأ» 
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وتهييجاً شديداً بأنواع ع الوساوس والتسويلات. 

وعن القمى: نزلت فى مانعى الخُمس والزكاة والمعروفء يبعث الله عليهم شيطاناً؛ فيّنقِق ما يجب 
عليه من الزكاة فى غير طاعة الله ثمّ يعذبه على ذلك'. 

(لا تَفْجَلْ4 في نزول العذاب (عَلَيْهِم4 وهلاكهم حتى تستريحَ أنت والمؤمنون من شرّهم, 
وتُطهر الأرض من لَوْثْ وجودهمء وتأمنها من فسادهم ؤِإِنَّمَا تَعُدّ» أيَام آجالهم وأنفاسهم «ِلَْهُمْ 
عَدَاً4 فإنّه لم يبقّ من عمرهم إلا أَيَامٌ قل قليلة وأنفاس محصورة. 

روي أن ابن عباس إذا قرأها بكى» وقال: آخر العدد خروج نفسكء آخر العدد فِراق أهلك؛ آخر 
العدد دُخول قبرك '. 

عن الصادق نظِةِ: أنّه شئل عن قول الله تعالى: (ِإِنّمَا تعد لَهُمْ عَذَ قال: «ما هو عندك؟» قال 
السائل: عدد الأيّام» قال: «إن الآباء والأمّهات يُحصون ذلكء [لا] ولكنّه عدد الأنفاس» '. 

وغ نوسي لوانتن الف عظاة ان حلت 

وقيل: إنالمعنى إِنّما نَعْدَ [أنفاسهم و] أعمالهم عَدَأَء فنجازيهم على قليلها وكثيرها". 

وقيل: يعنى إِنّما نعُدٌ الأوقات إلىوقت الأجل المُقدّر لكل منهم '. ثمّ نعذبهم على أعمالهم. 


يَوْمَّ نحْشُرٌ الْمَُّقِينَ إلى آَلرّحَمِنٍ وَفْداً # وَنَسُوقٌ آلْمُجْرِمِينَ إل جَهَنْم وزداً 
4 تتلكون آَلشَّمَاعَةَ إلا مَنِ آَنَخَلْ عند َلرَّحْمْنٍ عَفْدا[87-860] 

م عيّن سبحانه وقتّ كُفْرِهم بعبادة الأصنام وابتلائهم بالعذاب بقوله: ؤيَوْمَ تَحْشْرُ» فيه 
ل الْمُتَّقِينَ4 والمحترزين من الشّرك والعصيانء وتُخُرجهم من قبورهم أحياءء أو نجمعهم «إلى» 
محل كرامة «آلرَّحْمْنٍ4 ورَبّهم الرّحيم بهم حال كونهم «وَفداً» وقادمين عليه راجين لثوابه وإنعامه 
كنا ينزل المخعاحون غلئ اللو لك ظامعين لحن تراه 

وقكلة ألناليسي اذك ريا ددا نزم الذى تمويية المت ابعر الح اهل لمان 
والطاعة إلى رحمة الرّحمن كالأضياف النَّازِلِين على المَلِك الكريم. 

روى بعض العامة عن أمير المؤمنين غْم: قال: «ما يُحَشَّرون والله على أَرْجُلهم» ولكن على توق 
رحالها ذهبء وعلى نجَايْبَ سُرْجها ياقوت, وأَزِمّتها رَبَرْجَد ثم ينطلق بهم حتى يَقَرَعوا باب 
.١‏ تفسير القمى ؟: 07. ”. تفسسير روح البيان 0: 508 


*. الكافىي : 35/709 تفسير الصافى ”7 5937. غ. نهج البلاغة: ١٠8غ‏ الحكمة 275 تفسير الصافى ": 197. 
هوا. تمسير الرازي :5١‏ 507. 


.0" م كو انيمرام لاوقا بد اماو رمدت تاماجيب و ببالقحات الرشم كن تسير القراو يج 
الجن 

وعن الصادق نيه . قال: «سأل على ل رسول الله َي عن تفسير هذه الآية» قال: يا على إن الوّفد 
لا يكو نون إلا رُكباناً؛ أولئك رجال اتقوا الله فَأْحَبّهم الله واختصّهم ورضى أعمالهم فسمَاهُمْ المتّقِين 
ثم قال: يا علىء أما والّذي فلق الحبّة وبَرَأ النّسَمّة نهم لَيَحْوُجون من قبورهم وإنّ الملائكة لتستقبلهم 
بَنُوقَ من توق العِرّ عليها رحال الذهَبِ مكللة بالدنوالبائقوت» وجلالها الاشقر ف وَالسْتدس” 
وخطائها مَدُل الأبجوان» وزمامها من جد فتطير بهم إلى المحشر» مع كل جل منهم ألف ملك 
تن كُذَانة وعرن يهيثه وغ كباله ترنوتهم فا عضن ردهرا : بهم إلى باب الجنّة الأعظم. 

يعلى جانية القجنة تجرد الدزقة فندها فا ها مانة الفب النابوه :وطن يجين الكسعر تاغية 
مُطهرة مُزكّية» يسقون منها شربة شُربة» فيُطهّر الله بها قُلُوبَهم من الحسدء ويُسقط عن أبشارهم الشّعْر؛ 
وذلك قوله: «وَسَفَاهُمْ رَبّهُم شَرَاباً طَهُوراً» ' من تلك العين المطهّرة» ثم ينصرفون إلى عين أخرى 
عن يسار الشجرة فيغتسلون فيهاء وهى عين الحياة فلا يموتون أبداً. 

ثم يُوقّف بهم قَدَام العرش» وقد سَلِموا من الآفات والأسقام والحرّ والبرد أبدأًء فيقول الجبّار 
للملائكة الذين معهم: أخشروا أوليائى إلى الجنّة فلا تُوتفوهم مع الخلائق فقد سَبَّق رضائى عنهم, 
روعي رمن لممو كيف ريل ان توس ايدان اتناك بو نشاف كرتوم الطلاركة 
إلى الجنّة» فإذا انتهوا إلى باب الجنّة الأعظم ضرب الملائكة الحَلقة ضربة فتصرّ صَرِيراً فيبلُغ صوت 
صَريرها كل حوراء خلقها الله وأعدها لأوليائه» فيتباشَرنَ إذا سمعنّ ' صَرير الحَلقة» وتقول بعضهنّ 
لبعض: قد جاءنا أولياء الله فَيْفْنح لهم الباب» فيد خلون الجنّة, فِيُشْرف عليهم أزواجهم من الحخور 
اليين والآدميين: فيْقَْنَّ: مرحباً بكم» فما أشوقنا إليكم! ويقول لهنّ أولياء الله مثل ذلك»)". 

وعن القمى ‏ فى رواية ‏ فقال على مْهِذِ: «مَن هؤلاء يا رسول الله؟ فقال ييةُ: هؤلاء شيعتك يا 
00 الله عرّ وجل: يوم ن نحش الْمُتَّقِينَ إلى الرَحْمِنٍ وَفدا» * على الرحائل 

نَسُوقَ آلمُجرِمينَ» والعْصاة كما تُساقٌ البهائم بإهانة واستخفاف «إلى + جَهَِنم» حال كونهم 

0 ومُشاءٌ عطاشاً وعباد الله «ِلَا يَمْلِكُونَ آلشَّفَاءَةَ> لأحَدٍ ولا يترون عليها ؤَإِلَا مَنِ آتَحَدَ 
عندَ آلوَحْمْنٍ عَهداً» وإذنأء فكيف بالأصنام التي لا قَدْرَ لها عند الله حتى تُقبّل شفاعتهاء ويأاّن لها 
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وقيل: يعني لا يَمْلِك المشركون الشّفاعَة لأحد, ولكنّ الشفاعة لِمَّنِ انّخَذَ عند الرحمن عهدأًء وهو 
الأنناق»فإن المؤميق هم الشقفاء فيجتمون '. 

عن ابن مسعود: أن النبئ ييه قال لأصحابه ذات يوم: «أيَعْجز أحدّكم أن يتّخْدَ كل صباح ومساء 
عند الله عهداً؟». قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السماوات والأرض, 
عله الشيب وو الغي نتن الود نيياك أخبة انالارل لاقم وغةة لاسيياف بك ارا 
محمّداً عبدك ورسولكء وأنّك إن تكلنى إلى نفسى تُمَرَبني من الشرٌ» وتُباعدنى من الخيرء وإنى لأَيقٌ 
برحمتكء فاجعّل لى عهداً توفينيه يوم القيامة إِنّك لا تُخْلِف المِيعاد. فإذا قال ذلك طَبّع [الله] عليه 
بطابع» ووْضِع تحت العرشء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الرحمن عهدٌ؟ 
لل لوق الحِنة» ': 

وعن الصادق لَة: الا يُشْفَع لهم ولا يَشْمَعُونَ َإِلَامَنِ آنَخَدَ عِندَ آلوَحْمِن عَهْدا4 يعن لاسن أذ 
لديولاية أمير ال مين عق والأئكة لك مه بعدة فهو العهد نك اللهه '. 

وعنه مليِة؛ عن أبيه عن آبائه» قال: «قال رسول الله يَيْلةُ: من لم يُحسن وصيّته عند موته كان نقصاً 
فى مُروءته. قيل: يا رسول الله كيف يوصى عند الموت؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه 
قال: اللّهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة؛ الرحمن الرحيم. إِنَى أَعْهَد فى دار الدني. 
انق أشْهَد أن لاله إلا أنت:وحدك لأهويك القوو ان مدا عذك ورسولك وان الجنة حنيوان 
النار حقٌ وأنّ البعث حقٌّء والحساب حقٌ؛ [والقدر] والميزان حلٌء وأنَّ الدّينَ كما وصفتء وأن 
الاسلام كما شرّعتء وأنّ القول كما حدّثت,ء وأنْ القرآن كما أنزلت» وأتّك أنت الله [المَلِك] الحىّ 
المُبين» جَرَى الله محمّداً خير الجزاء؛ وحيّى الله محمّداً وآل محمّد بالسّلام. 

اليا مدني نه ربجي ونا متاخ وده .وا وني قياضتي لبي وله باللا لخاد 
إلى نفسي طَرّفة عين أبداًء فإنك إن تَكِلَني إلى نفسي طَرْفة عين كنتٌ أقربّ من الشر وأَبْعَدَ من الخير 
فآنس في القبر وحشتيء وابْعّل لى عهداً يوم القاك مَنْشُوراً. 

ثم يُوصىبحاجته؛ وتصديق هذه الوصيّة فى سورة مريم, فى قوله عرّ وجل: «لا يَمْلِكُونَ آلشَفَاعَة 


.١‏ تفسير روح البيان 6: 05 هر اب السعود ه: 587, وفيهما لا يملك المجرمون بدل المشركون. 
5 تفسيق الرازي 0١‏ 505, تفسير روح البيان 6: 51 560. 
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ع" ءفة6ةةز<_.جئآفا 000 
إلا مَن آنََحَذْ عِندَ آلوَحْمن عَهْداً» فهذا عهد الميتء والوصيّةٌ حنّ على كلّ مسلم؛ وحقٌّ عليه أن 
يَحْمَظ هذه الوصيّة ويتعلمهاء وقال على نيةٍ: علمنيها رسول الله؛ وقال: علّمنيها جَبْرَئيل) '. 


لا لير ني وَلْدا # لَقَد جنم سَئا د * كاد آلسَماوَاتٌ َتَفَطَرْنَ 


8 


نه وتتشل ا ل 
رمن أن يََخِدَ دأ * إن كل من فى السٌماوات وَآلأْض إلا آتى الّحْمنٍ 
عبد *# لَْقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَأْ ؛ * و كلهم د تيه يَوْمَ م آَلقيَامَة رده و] 
ثم أنّه تعالى بعد رد عَبَدَة الأصنام: رد القائلين بأنَ لله ولداً من اليهود والنصارى وطائفة من قريش 
بقوله: «وَقَالَوا آنَحَدَ آلوَحْمنُ وَلَّدأًه. 
عن الصادق نَِلاٍ: «هذا حيث قالت [قريش] إن الله عرّ وجل اتَخَدَ ولداً من الملائكة إناثاً» '. 
ثم وبجّه الخطاب إليهم توبيخاً لهم بقوله: (لَقَدْ جِنْتمْ شَيْئا دأ وأدّعيتهم ادّعاءً عجيباًء وقَلتُم قولاً 
مُنْكَرأً فَظِيعاً « تَكادُ» وتقرَبُ من فظاعة هذا القول «آلسّماواتٌ4 من أن « يَتَنَطَّْنَ4 وينقطعن 
<مِنْهُ4 من فوقكم «وَتَنشَوٌ نشَقٌ الْأرْضُ» وتنصدع أجزاؤها من تحتكم «وَتَخِرُ وتَنْهَد د «الجبَالٌ» 
الرواسي (هَذَاً» وتنهدم هَدَماً شديداً. 
والمعنى أن عِظَم تلك الكلمة بحيث لو تَصوَّرَتْ بصورةٍ محسوسةٍ جسمانيةٍ لا تتحمّلها هاتيك 
الأجرام العظام: بل لتفتّتت ' من ثتملهاء أو المراد أنّ فظاعتها فى استجلاب الغضب واستيجاب السّخَط 
بحيث لولا حِلْم الله تعالى لخَرِب العالم وبدّد قوائمه * غضباً على المتفرّهين بها لأجل «أنْ دَعَوا» 
وسَمّوا ولِلرَحْمْن4 الخالق لكل شىء «وَلَداً» من ذَكّر أوإناث «وَ» الحال أنّه «مَا يَنْبَيِى 
لِلوَحْمْن4 وما يَليق به «أَنْ يَنَخِذْه لنفسه مع كمال قدرته وغناه «وَلّداً» لاستحالته كاستحالة أخذ 
الريك لوضوك أله ل إن كل قن فى التساوات والأرضن »من السلانكة والاسياء وغير تاءوتن 
أحدٌ منهم «إِلَا4 أنه «آتى آلوَحْمِن» وملتجئ إليه حال كونه هعَبْداً4 مملوكاً مُتقاداً خاضعاً راجياً 
ل ا 0 0 


اضسض 
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آتتيه» واحداً بعد واحدِء كما عن الصادق لَْة ' ؤِيَْمٌ القِيامَة© للعترض عليه «فَْداً» وحيدا, لا 
ناصر لهم ولا تابع. 

فى الحديث القدسى: ١اكذبني‏ ابن آدم ولم يكن له ذلكء وَشَمَّمنى ولم يكن له ذلكء فأمًا تكذيبه 
إيَاي فقوله: لن يُعِيدٌنى كما بَدَأنىء وأمًا شتمه إيَاي فقوله: إِتَحَذَ الله وَلَدَأَه'. 

أقول: إنّما يكون شتماً لأنّ فيه نِسْبّة الاحتياج. 

وعنن امير الم متيو : «أنَ الشجر لم يزل حصيداً كله حتى دعا للرحمن ولدا» إلى أنْ قال: «فَعنْدَ 
ذلك اقعدة التكةبوضار لدان لدان '. 


ِنَّ آلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَاتٍ سَيَجْعَلٌ لَهُمُ آلوَحْمِنٌ وُدَأ[17] 

ثم أنّه تعالى بعد بيان سُوء عقائد المشركين وسوء حالهم وعداوتهم للمؤمنين» ذكر حُسن حال 
المؤمنين ومحبوبيّتهم عند الله وعند خلقه بقوله: «إنّ الَِّينَ آمَتُو4 بوحدانيّة الله ورسالة رسوله ودار 
جزائه لوَعَمِلُوا4ِ الأعمال «آلصَّالِحَاتِ4 والمرضيّات عند الله هسَيَجْعَلٌ4 ويُحديث البنّة ولَّهُمْ 
الرَحْمْنٌ4 برحمته الواسعة وُدَأ» في القلوب وحْبَاً في الصدور بلا سبب ظاهر سوى الإيمان 
والعمل الصالح؛ كما جعل فى قلوب أعدائهم الرُعب والهيبة منهم. 

قيل: كان المؤمنون ممقوتين فى مكّة عند المشركين؛ فوعدهم الله ذلك بعد قوّة الإسلام”. 

وقيل: إِنَ ذلك في القيامة؛ فإنه تعالى يُحبّبهم إلى خلقه بما يُعْرَضِ من حسناتهم » ويُنشر من 
ديوان أعمالهم. 

عن النبئ يَييَةُ فى هذه الآية: «إذا أحبّ الله عبداً نادى جَبْرَئيل: قد أحببتٌ فلاناً فأجِبّوه فينادي 
جنل جذلله:فن السماء والارضن >وإذا اقفن فمدل ذللكة . 

وعن كعب الأحبار قال: مكتوب فى التوراة والإنجيل: لا محبّة لأحد في الأرض حتى يكون 
ابتداؤها من الله تعالى» ينزّلها على أهل السماءء؛ ثم على أهل الأرضء وتصديق ذلك فى القرآن قوله: 
ْسَيَجْعَلٌ لَهُمْ آلوَحْمنٌ وُذأ» '. 

وقال العلامة رضوان الله عليه فى (نهج الحقٌّ): روى الجمهور عن ابن عباسء قال: نزلت فى أمير 
1 تفسبر القمي ؟: لام تفسير الصافي * /1. ". تفسير روح البيان 06: 50/8. 
؟. تفسير القمى :١‏ 80 و61: تفسير الصافي 16 زفيهها زياد ة كداز أن ينولية الغلاات» 


غ. تفسير الرازي ١‏ 200 تفسير روح البيان 0: 509. 
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6 اما وافخفة ولام مومه ستول الات اعون فى تقر اكرام 
المؤمنين على نهذ قال: الود المحبّة فى قلوب المؤمنين'. 

وقال القاضى فى (إحقاق الحقٌّ): الرواية مذكورةٌ فى (تنفسير الرازي والنيشابوري) وكتاب 
(الصواعق المحرقة) لابن حَجَرء ونقل عنه أنّه قال: وصمّ أن العبّاس شكا إلى رسول الله يقي ما 
يَلْقُون من قريش [من] تعبيسهم وجوههم؛ وقطعهم حديثهم عند لقانهم؛ فعَضِب ويه غضباً شديداً 
حتى احمرّ وجهه ودر عِرقٌ بين عينيه؛ وقال: «والذي نفسي بيده لا يدحُل قلب رجل الإيمان حتى 
يُحبّكم ' لله ورسوله) '. 

عن الصادق لي قال: «سبب نزول هذه الآية أن أمير المؤمنين لي كان جالساً بين يدي رسول 
لله يي فقال له: قل يا على: الهم اجعل لى فى قلوب المؤمنين وُدَأَء فأنزل الله [الآية]»*. 

وعنه ظِاِ: «دعا رسول الله ييه لأمير المؤمنين ليل فى آخر صلاته؛ رافعاً به صوته؛ يُسمِع الناس» 
يقول: اللهم هَبْ لعلىّ المودّة فى صدور المؤمنين؛ والهيبة والعظمة فى صدور المنافقين؛ فأنزل الله 
<إِنَّ الَّذِينَ آَمَتُواك الآية)*. 

وعنه ليذ فى هذه الآية» قال: «ولاية أمير المؤمنين هى الود الذي قال الله)'. 

وعن الباقر عْليْلاٍ قال: «قال رسول اش وَكَة لعلى َيه قل: الهم اجَعل لى عندك عهداً وَاجْعَلُ [لى] 
فى قلوب المؤمنين وُدَأَ فقالهماء فنزلت الآية)". 

وقيل: إن المراد سيجعل لهم الرحمن وُدَّهمء أي محبوبهم في الجنّة*. 

فَِنّمَا يَسَّوْنَاهُ بلِسَانِكَ لِتْبَشَّرَ به الْمَُقِينَ وَتُنَذِرَ به قَؤْما [ 
َبِلَهُم مِن فَرْنِ هَلْ نُحِسٌ مِنّْهُم مِنْ أَحَدٍ ل أؤ 2 نَسْمَعٌ لَهُمْ رك [17؟ و18] 

ثم أنّه تعالى بعد وعيد المشركين على الشّرك والعصيان» ووعد المؤمنين عَلَى الإيمان والعمل 
الصالحء بيّن أنّهما الغرض من إنزال القرآن بلغة العرب بقوله: (فَإِنّمَا يَسَّْنَاةُ4 وسهّلنا عليك فهمه 
وتلاوته أن جعلناه ؤِبلِسَانِك» ولغتك. 

وقيل: إن باء (بلسانك) بمعنى علىء والتَيْسير متضمّن معنى الإنزال؛ والفاء فى (إِنّما) فاء التعليلء 
والمعنى بلّغْ يا محمّد هذا المُنرّل» أؤ بشّر به وأنذرء لأنَا يسَرناه منزّلين له بلسانك ولغتك' طلِمْبَشَّرَ به 
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الْمتَّقِينَ4 من الشّرك واليصيان بما أَعِدَّ لهم فى الآخرة من الثواب العظيم <وَتُنْذْرَ وتخوّف «به 
قَوْماً لَدََ> وجَدْعاً لَجُوجاً عَنُوداً أو أشدّاء الخصومة؛ وف الحديث: لأَبْمضٌ الرّجال الألدّ الخصم)". 

عن الصادق نَظْةِ: «فإِنَمَا يَسَوْنَاةُ» يعنى المرآنء وه قَؤماً لَْذَا» يعنى أصحاب الكلام 
والكتصنز يه ' 5 

وعن النبى ييه فى قوله: (َالَِّينَ آمَنُوا4 قال: «هو على و«قَوْماً لد قال: بنو أميّة قوماً ظَلّمة)". 

وعن الصادق لد قال: «فإنّما يسّره الله على لسانه حمين أقام أمير المؤمنين عَلْمأ فبشر به 
المؤمنين» وأنذر به الكافرين؛ وهم الذين ذكرهم الله فى كتابه لَدَأً أي كقاراً)*. 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر لُجاج القوم» هدّدهم ووعظهم بحال الأمم الماضية المُهْلَكَة بقوله: 9ِوَكَمْ 
َهْلَكْنَه بالعذاب أو بالموت «قَبْلَّهُم4 وفي الأزمنة السابقة على زمانهم لمِنْ قَرْنِه وأهل عصر من 
المكابرين للوُسل بحيث لم يبق منهم عينٌ ولا أَئَن فَانظر يا محمّد هَل تُحِسٌ4 وتُدْرِك بحواستك 
<ِينْهُمْ مِنْ أَحَدُِ مِنْ أولَئِكَ القُرون «أؤ تَسْمَعٌ لْهُمْ ركزاً» وصوتاً خفياً. 

عن الصادق يذ فى هذه الآية» قال: «أهلّك الله مِنَ الأمَم ما لا تُحصونء فقال: يا محمّد هَل 
تُحِسٌ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أز تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً» أي ذكرأ»” 0 

عنه عخل: ١مَنْ‏ أَدْمَنَ قراءة سورة مريم؛ لم يَمْت حتى يُصيب ما يُغنيه أ في نفسه وماله وولده؛ وكان 


فى الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم؛ وأعطى ' مِنَ الأجر مثل مُلك سليمان فى الدنيا»”. 
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انس ويه ص«سم ب اب اد 


١ج‏ صتخم لما سس جيه اس ا ل مم لالد 


فى تفسير سورة طه 


يشم آله ألرَّحْمْنٍ ألرّحِيمٍ 


سس سم 


خَلَقَ آلأْضٌ وَآلسّماوات الْمُلّى * آلوَحْبنٌ عَلَى الْعَوْش أسْتَوَئ[١-5]‏ 

للالكاضمع يانه التنورنة امار كة وان تشع القرا ناطق تي 112 للقي ولا موعت 
معارضيه بذكر إهلاكه الأمّم الماضية بالشرك والطغيانء أرْدَفها بسورة طه المبتدئة بالتأكيد فى بيان 
غرض إنزال القرآن» المتضمُّنة لذكر هلاك فرعون وقومه وغيره من المطالب المناسبة للسّورة السابقة 
النخعية كيدنة الشركة قاقد فيها بكر أسمائه المباركات بقوله: «بشم آله آَلرَّحْمْنٍ آلرَحِيم» 

ثم افتَتَحَها بذكر الحروف المقطعة بقوله: إطه» وقد مرّ فى الطرفة الثامنة عشرة تأويلهاء وذْكِرَ أنّها 
من أسماء النبى يي كما روي أنّه قال: «أنَا محمّد, وأنًا أحمدء والفاتح» والقاسم والحاشرء والعاقب, 
والماحى؛ وطه؛ ويس)'. 

وعن بعض العامة: أنّ الصادق لذ قال: «إنّهِ قَسَمٌ بطهارة أهل البيت وهدايتهم) '. 

وقيل: إنه قسم بطوبئ والهاوية. وقيل: بطيبة ومكّة. وقيل غير ذلك '. 

م خاطب نبيه يَلُْ بقوله: ما أَنرلنَا عَليِكَ آلْقْآنَ4 يا محمد هِلِتَشْقّى» وتقع في تَعَبٍ الأسّف 
والحَزْن على كر قومكء أو فى نَعَبٍ الجهدٍ فى إيمانهم, أو في تَعَبِ العبادة بحيث تُشرف على 
الهلاك. 

روت العامة أنه َيه صلّى باللّيل حتى تورّمت قدماه فقال له جَبْرئيل: أبتي على نفسكء فإنْ لها 


ورووا أنه يََإنَةُ كان إذا قام فى الليلء رط صدره بحبل حتى لا ينام' . 


51١١ 6 رةه بفسير الرازي وو تفسير روح السيان‎ 7 .51١ 6 نه بفسير 8 البيان‎ ١ 
اورت العانه 11 تمر الرارق وي «ونادى سيور الرا تيو‎ 
0 


.501 1 ادا 1 1 1 لبا ا ا 1 ارو ا ل ا 0 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
وقيل: كان يقوم على رججل واحدة. وقيل: كان يسهر طول الليل'. 
والقمى عنهما يي : «كان رسول الله تي إذا صلّى قام على أصابع رِجْلَيه | تحتو تور فنك ] فأنزل الله 
«طه» بلغة طى يا محمّد لاما أَنرَلْنَاك الآية»". 
غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكونٌ عبداً شكوراً؟) 
قال: «وكان يَيةُ يَقُوم على أطراف أصابع ليه فأنزل الله: «طه ما أَنْرَلنَاه الآية»". 
وعن الكاظم نظ عن أمير المؤمنين يِذ قال: «لَمّد قام رسول الله يَيَيُةُ عَشْرَ سنين على أطراف 
أصابعه حتى تورّمت قَدَماه وَاصْمَرَ وجههء يقوم الليل [أجمع] حتى عُوتب عليه فى ذلكء فقال الله 
عرّ وجل: «طه مَا أَنزَلنَا عَلَيِكَ الْقُوْآنَ لِتَشْقَى> بل لتَسْعد به ؛. 
وكثل4 إن العوزة عق أواتل ها نل يتكة :ركان 215 جيعد تيور لاعدانهفامرلك تسيل لها 
والمزاة انلك لآ تقر على هذء الحالة التق والقشتة:من مكاي الاغزاين :فانانهنا انو لا عليلك 
حر عا رورس قالوا للنبئ يييةٌ: إِنّك لتشقى حيث تركتٌ دين آبائك. فقال ييلة: «بل 
يدك رحية للعالمين ‏ قالواكيل أننث تش فترلة الآرة'ردا عليهم::وتعزيفاً محمد ويه بان دين 
2 11 كراعاق 5 5 م ا 
525500 والمرآن سَبَبٌ لكل سعادة؛ والكفر هو الشقاء 1 
ثم بين سبحانه حكمة إنزال القرآن بقوله: «إلا4 لِيَكُون (تَذْكِرَة4 وَعِظَهٌ ِْلِمَنْ يَخْشَىه شوء 
العاقبة» ويتأئّر بالآيات وَالنّذْرء فإنّه المتتفع بها. 
وقيل: إن الك ايعيعق الك ) . 
ثم بِيّن عظم شأن القرآن بقوله: « تَنْزِيلاً قيل: أي نرّل تنزيلا” متدرّجاً بديعاً «مِمَّنْ خَلَقَ 
الأرْضٌ وَآلسَّماوَاتٍ الْعُلَى4 والمرفوعات, وهو طالرَحْمْنٌ4 الذي (ِعَلَى آلعَزْش»4 وسَرِيرٍ الملك؛ 
أوْ عالم الوجود «اسْتّوئ» وَاسْتَولى بقدرته, أو عليه :و تدصوة: اوا وشم السستيدط على جميع 
الذرّات. 
عن الصادق نلا يقول: ١على‏ ابلق احتوض» . 


.١‏ تفسير الرازى ؟1: 6. . تفسير القمى ؟: 08د تفسير الصافى د ااه 
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سورة طه )7957(7٠١‏ الحم وي م ا ا ا و ار لاد 
لمان الكماوات :وخااق الأزضن وما ينها وما تخت التزق وان تخي 
بِالَقَوْلٍ نه يَعلَمُ آلسّوَوَأَخْفَى [1 و 7] 

وإنْما وَصَفَ ذاته بالرحمائيّة إشعاراً بأنّ مبدأ خلق الموجودات رحمته الواسعة «لَهُ»4 تعالى «مًا 
فى آلسّماوات4 من الملائكة والكواكب وغيرهما (وَمَا فى الْأَرْضٍ» من الحيوان والنيات 
وغيرهماء «وّما بينهما4 من المخلوقات فى الجوّ كالهواء والسّحاب وغيرهما «وَما تَحْتٌ آلثَرَئ» 
قيل: إنّه ما تحت الأرضينَ السبع '. وقيل: ما تحت الصخرة التي عَلَيها الأرض [الجتائعة |" 

عن الصادق لَيُاْ: «الأرضٌ على الخوت, والححوت على الماءء والماء على الصخرة التى عليها, 
والصخرة على قرن ثور أنلّسء والثور على الثرى؛ وعند ذلك ضل علم العلماء» '. 

أقول: الرواية من المتشابهات المفوّض عِلْمها إليهم 8502 . 

وعن أمير المؤمنين نلا قال: «كل شّىء عَلَى الثرى؛ والثرى على القدرة؛ والقدرة تحمل كال 
00 

ثم بِيّن سبحانه سّعة علمه بقوله: «وَإن تَجْهَرْ» وُعْلِن هِبِالْقَوْلِ4 مِنَ الذَكْر والدعاءء فَاعْلّم أنه 
تعالى غنى عن الجهر لِفإنّةُ» تال ِيَعْلَمُ آلسّوّه والمكتوم «وَأْخَفَى4 منه. 

عن الصادق نية: «السر: ما أَكْدنتَه فى نفسكء وأَخْفى: ما حَطر بِبَالِك ثم نَسيته)”. 

وقيل: إن الأخفى ما ستسره فيما بعد ولا تَعْلَمُْه'. 


0 م 0-2 ٍ- 20 9 .2 9 2 9 2و 0 03 
لله لا إلهَ إلا هُوَ له آلا ء الحشنئ * وهل :١‏ حديث مُوسّئ *# إذ رَائ 
7 0 ءٍّى م راع ٍِ 70 قن نر 2 - و 0 0 ع 5 م ره 
تقر ع يت ا تم ب م ا ام م م و 2 
النار هدى © فلمّا | ها نودى يَامَوسَئ إنى انا نك فاخلع يك إنك 


بالوَادٍ آلْمُمَدَّس طُوىّ [8-؟١]‏ 


١ 


ثم أنه تعالى بعد بيان كماله فى الذات والصفات: أغلّن بتوحيده فى الألوهيّة بقوله: «آفة لآ إله إل 
هو لا تنحصر أسماؤه وصفاته فيما ذكرء بل هِلَهُ آلأسْماءً آلْحُسْنَىه والصفات العُليا كلها وفى 


الإتيان بضمير الغائب مع حضوره عند كل شىء إشعار بغيبة ذاته وحقيقته عن ذَرْك الحواس 


1 شير ابو السعو 01 *. تفسير القمى 7: 09. تفسير الصافى 7 7٠6١‏ 
ع. الخصال: /1/091. تفسير الصافى ”: .5"٠٠١‏ 6. معانى الاخبار: 21/١47‏ تفسير الصافى ": .56٠١‏ 


.١‏ تفسير روح البيان 3 وقية: عاسكيةةفيها ييا أ ىتما ملقية أن فى كلك فق تمده ولا تسل انلك تمعد 
به نفسك. 


والعقول. 

نه أله”تغالق بعد كر لطفميتييه علا دك الطافم يمون ين عمراق الذى نهو دونه افق القوك مده 
تقوية لقلبه الشريف, وتحريضاً له على تحمّل أعباء الرسالة» وتقريراً لأئر التوحيد بقوله: وَهَلُ 
أَتَاكَ > وبلغك (حَدِيتٌ مُوسَى4 عن ابن عباس: ألّيس قد أتاك خبره؟' وفى هذا الاستفهام المبالغة 
فى إعجاب قصّته 9إِذْ رَأئ ناراأ» رُوي أن موسى نيد تزوّج صفوراء بنت شُعيبء ثم أستأذن منه في 
الخروج من مدن لزيارة أمّه وأخيه هارون فى مِصرء فخرج بأهله. وأخذ على غير طريق خوفاً من 
مُلوك الشام: فلمًا أتى وادي طوى, وهو بالجانب الغربى فخ الطررة وُلِد له وَلَد فى ليل مظلمة ذات 
ل َنْدَه فلم تخررّج منه نار '. 

وقيل: كان موسى نْلا غيوراً يَضْحَب الناس بالليل ويُفارقهم بالنهار, كلا كنا راف رن شيط 
الرفقةَ والطَّريقٌ» فبينما هو فى ذلك إذ رأى ناراً من بعيدٍ على يسار الطريق من جانب الطُورء فظن 
أنها من نيران الرُّعاة ' «فَقالَ لأَهلو4 وصَحْبه من امرأته وولده وخدمه: «آمْكُتُوْاه وتوقفوا فى 
مكانكم؛ ولا تشبعوني ؤَإِنَى آنْشْتٌ» وشاهدتٌ من البعيد «تاراً» مَأْذِْب إِليها لُعَلَى آتِيكُم مَنْهَا 
بِقبسٍ4 وشُعْلَة أؤ جَدُوَة «أؤ أجِدُ» بالسَوالٍ من القاعدين والمُشْرفين (عَلَى التّاره عن الطريق 
«هُدىَ4 ورشاداً إليه» أؤ ما اهتدي به من دليل وعلامة لفَلَمَا4 فارقٌ أهله؛ وأسرعً إلى النار 
ول أَنَاهَا4 وَانْتَهَى سَيْرْه إليها. 

عن ابن عبّاس: رأى شجرة خضراءء؛ أحاطث بها من أسفلها وأعلاها نارٌ بيضاء تتّقد كأضوء ما 
يكونء ولم شاك ا عد اك قف متف عن شاه و نلك الكان شد شير تلك السج ةفل 
النار تغيّر خُضْرَتها. ولاكثرة ماء الشجرة تغيّر ضوء النار» فسَمِع تسبيح الملائكة» ورأى نورأ عظيماً 
ل ات 4 
ذلك طتُودِى» وقيل: 9 يَامُوسَئ 4 لا تَخَفْ ولا تحزن وليطمئن قلبك «إِنَّى أَنَا رَبّكَ اللّطِيف بك. 

وعن وهب: ظَنّ موسى لل أنّها نار أوقدت» فأخذ من دقائق الحطب ليقتبس من لهبهاء فمالت 
إليه كأئها ريده فتأخر عنها وهابَها ثم لم تزل تُطمعه ويَطْمّع فيهاء ثم لم يكن أسرع من محمودها 
كأنها لم تكن ثم رمى موسى لقْلاِ بنظره إلى فرْعهاء فإذا حضرتها ساطعة فى السّماءء وإذا نورٌ بين 
السبناء ء والأرض له شُعاع تكل عنه الأبصارء فلمًا ما رأى موسى عاج لق ذلك وضع يده على عينيه؛ فنودي: 


.,719 و53 تفسير روح البيان ه6:‎ .١58 55 تفسير الرازي‎ .١ 


نوو له ب زر 1 1 


يا موسى '. 

وعن الباقر عْقلا: «فأقبل نحو النار يقتبسء فإذا شجرة ونار تلتهب عليهاء فلمًا ذهب نحو النار 
يقتبس منها أهوت إليه فمَزِع [منها] وَعَدَاء وَرَجعْت النَادَ إلى الشجرة: قالتقت إليها وقد رجعت إلى 
الشجرة؛ فرجع الثانية ليعتبس» » فأهوث إليه فعَدا وَتَرَكهاء : نم التفت وقد رجعت إلى الشجرة» فرجع 
إليها الثالثة وار اله فَعَدا ولم يعمّبء أي لم يرجعء فناداه الله عرّ وجل» الخبر '. 

روي أنه لما ُودي موسى عا قال عقا : مَن المتكلم؟ فمال الله عرّ وجل: «إِنى أنَا ربّك4 فْوَسْوَسَ 
إليه إبليس: لَعَلّك تَسْمّع كلام الشيطانء فال نقِةِ: أنَا عرفت أنه كَلامُ الله تعالى بأنّي أسمعه من جَميع 
الجهات بجميع الأعضاء ' 

قيل: تلمّى موسى لا كلام ربّه تلقّياً روحانياً نم تمكّل ذلك الكلام لِبَّدَيِه وانتقل إلى الحس 
المشتركء فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة*. 

ثم قال: «فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ4 من رليك «إنّك4» تكون ©بِالْوَادٍ الْمُقَدّسٍ4 المطهَرُ من كل دَنْس 
وسُوء؛ اسمه «طُوئ4 وقيل: طوئ كَدِنى لفظأ ومعناء والمعنى تُودي مرّتينء أو المُقدّس قدس مره 
بعد أخرى”. 

وض ابن شتاشن يتين الوادى التقديق الذي طوقه . 

فى تأويل قوله ‏ رُوي الماك خلميانو القاهما ؤراء الوا . وإنْما أَمِر بالحَفوة لأنها اذخل ل 


تعال؛: #فاخله 
5 التواضع وحُسن الأدبء أو لتعظيم الوادي» أو ليُباشر الوادي بِقَدَمَيْه ت, لكايه 
وقيل: لكون تَعْليه من جلد حمار غير مذبوح؛ روته العامة عن أمير المؤمنين نَظِةٍ 
550 ' 


وغ الضاذق كا قال تإنه آمر بكلعيننا لآنهما كاتامن لد خهار عتت]". 
وقيل: خَلْم النعلين كناية عن تَفْرِيعْ القلب من حب الأهل والمال''. 
وعن القائم مي فى حديث - قيل له: أخبرني يا [َابْنَ] رسول الله عن أمْر الله لنبيّه موسى نىِهٍ 


2-2 


« نا خلغ تَعْلَيْك إِنكَ بِالوَادٍ آلْمُقَدسِ طُوِّ 4 فإن فقهاء المُرِيمَيْن يَزعمون أنه كانت من إهاب المَيْمَة؟ 
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1" لمعي اا متحي سج له م وكيك ووب الفحات الحم فى دين التراوج ١‏ 
قال نْضّةِ: «من قال ذلك فَمَّدٍ افتّرى عَلى موسى لَه وَاسِتَجْهَلّه فى نبوّته؛ لأنّه ما خلا الأمرُ تِيها من 
خحصلتين': إمَا أن تكون صلاته فيها جائزة [أو غير جائزة]» فانكانت صلاته جائزة جاز له لَنْسها في 
تلك البقعة إذا لم تكن مقدّسة, وإنْ كانت مُمَدّسة مُطهّرة فليست بأقدس وأطهّر من الصلاة. وإن 
كانت صلاته [غير] جائزة فيها؛ فقد أوجب على موسى أنه لا يعرف الحلال من الحرام؛ ولم يعلم ما 
جاز فيه الصلاة وما لم يَجَزء وهذا كفرً). 

قيل: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها. قال (صلوات الله عليه): «إنّ موسى ناجى ربّه بالوادي 
المقدّس فقال: يا رب ني [قد] أخلصتٌ لك المحبّة مئّىء وغسلت قلبى عمّن سواكء وكان شديد 
الحبّ لأهله: فقال الله: اخلَعْ نَعْلَيِكء أي انزع حُبَ أهلك من قلبك إِنْ كانت محيّتك لى خمالصة؛ 
وقلبك من المّيل إلى سواي مغسولا) '. 

وعن الصادق ال : ايعنى ارفع خوفيك؛ يعنى خوفه من ضياع أهله وقد خلفها تّ: تَمْخْض»ء وخوفه 
من فِرعون» ". 

وقيل: يعنى فائْرْك الالتفات إلى الدنيا والآخرة» وكُنْ مستغرقاً فى محبّة الله, ويكون المراد بالواد 
المقدين كذتين الله نهاك “. 

وقيل: إن موسى كان يلبّس التَّعْلين لجفظ رجليه عن النّجّاسة وعن هَوامٌ الأرضء فقال سيحانه: 
اخلع نعليك فإنَ هذا الوادي مقدّسٌ ومطهَرْ من النجاساتء وآمنّ من لَذْغْ الهوام* 


آلصَّلآةَ لِذِكْرِى[ ١1١و ]١5‏ 
ثم نصبه الله سبحانه للرسالة بقوله: لِوَأَنًا آخْتّر حَدِ تك » وَاضْطفيْتكَ إرسالتي ولمناجاتي ؤفَاسْتَمِمْ 4 
يا موسى لما يُوحَئ4 إليك من قبلى. 
قيل: في قوله. لِوَأَنًا آخْتَّد : ا الوإراط لوي تر ا ع 
ويُحتمل تعلق قوله: «لِمّا يُوحَئْ» بقوله: «وَأَنا آخْتَوْنكَ4 وكون (ما) مصدريّة والمعنى: أنَا 
ادنك لِوَحْيىء وأهمّة (ِإِنَنِى أَنا آنه لا لهم ولا معبود بالاسْتِقاق فى عالم الوجود (إِلا ناه 
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سورة طه ١٠60(7١و5١)‏ اي لوه لو ا و و و ري ل لا 
وحدي لا شريك لى في العبادة» فإذا كان كذلك «فَاعَبَدَنِى» و حصني بالعبادة دوَأَقِم آلصَّلاة» 
خصوصاً للِذِكْرٍى4 ونوج بقلبك' إلى فى الأوقات, فإئها أهم العباداتء فإِنّها ذكرٌ ودُعاءً ركو 


ل 


وصجر هم 

وقيل: يعنى لأني ذَكَرتها فى الكتب السماوية وأمرث بها '. وقيل: يعنى لإخلاص ذِكْرِي وطلب 
وَجْهِيء لا ثرانى بها ولا تَفْصِد غرضاً آخر بفعلها '. 

وقيل: يعنى لأن أذكّرك بالمدح والثناء “. وقيل: لأوقات ذِكْري» وهى مواقيت الصلاة”. وقيل: يعنى 
أقِم الصَّلاة حين تَذ كرها'. 

عن أنسء عن النبى يي أنّه قال: «من نسى صلاةً فليصلّها إذا ذكرهاء لاكَمَارة لها إلا ذلك)". 

أقول: وعليه يكون فى الكلام حَذَّفُء والتقدير: لكر صلاتي. 

عن الباقر مة: «إذا فاتتك صلاة فذّكّرتها فى وقتٍ أخرىء فإنْ كنت تَعْلّم [أننك] إذا صليت النى 
فاتتك كنت من الأخرئ في وقت. فَانْدَأ بالتي فاتتك فإنَ الله يقول: «أقِم آلصَّلاَة لِذِكْرِى4)*. 

وعنه لقل: «معناه أقِم الصّلاة متى ذكرت أن عليك صلا كنت فى وقتها أو لم تكن)*. 


ري ان 


إِنَّ آلسّاعَةَ آتيَةٌ أكَادُ أَخْفِيها ِتُجْرَى كُلّ نَفْسٍ بمَا تَسْعئ * فلا يَصُدَّنّك عَنْهَا 
مَن لا يُؤْمِنٌ بها وَآتَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى [0١و١١]‏ 

ثم نبّه سبحانه على علّة وجوب العبادة والصلاة بقوله: «إِنَّ آلسّاعَة» والقيامة «آتِيَةِ» وكائنةٌ لا 
مُحالة؛ وهى لكثرة أهوالها وغاية عظّمها 9 أكا 4 ا خقيوا قدو ابت رطاعو كل اخودر لكو اللطفبار زور 
قطع الأعذار اقتضى إظهارها. 
وقيل: يعني أريدٌ أخفى وقتهاء ليكون الناس على حَدَرٍ منها في جميع الأوقات'' 
وقيل: يعنى لو صمّ إخفاؤها من نفسى لأخفيتها عنّى» فكيف أظهرها لكم؟ وفيه غاية المبالغة في 
لزوم إخفائها عن النّاسى ١١‏ 
وقيل: يعنى أكاذٌ أظهرها"' بإتيانها (لِشّجْرَئ كُلُّ تفْس» فى تلك الساعة «بمًا تَسْعَئ» وتَعْمَل إن 
خيراً فخيرٌء وإن شرًاً فشر 
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وقيل: يعني لتجزي كل نفس بسعيها في الأمور ألمأمور بها'. 

تلا يَصدَنَكَ عَنْهَا ولا يَمَْعك عن تذكرها والتَهيئة لهاء أو لا يَمْتَعك عن الصلاة «مَن لأ يُؤْمِنُ 
بهَا وَأتَبَعَ هَوَاةُ4 وَسَعى في موافقة مَيْل نفسه 9فَتَرْدَى4 وتَؤهلِكء إذن فَإِنْ المَقلَهَ عن تحصيل ما 
يُنْجى من أهوال الساعة؛ أو عن الصلاة والقيام بوظيفة العبوديّة» موجبة للهلاك فى الآخرة. 

وقيل: إن المخاطب من قوله: (وَأًَا التَوْتّك» إلى هنا هو خاتم الأنبياء ونيو '. 


ما بلك بِيمِيِك يَامُوسَئ * قال هى عَصَائَ أ وَكَوًا عَلَيهَا َم بها عَلَى 
06 - ف 
غَنَمِى وَلِى فِيها مَآرِبٌ أخْرَى * فَالَ أَلْقِهَا يا توسئ * فَألْقاهَا ذا مى حب 
0 * قال حدما وَلا نَخَّف سَتُعِيدٌهَا سِيرَتَهَا آلأولئ ]"١ ١7[‏ 
ثم قيل: إن المهابة لما عَظَمتْ فى قلب موسى لذ أراد سبحانه اشتئناسه ' بقوله: ظوَّمَا تَلْكَ 
مأخوذة ( بِيّمِيئِكَ4 ويدك وة فى السؤال تنبيةٌ له على ما سيبدو له من التعاجيب”. 


وم دامةا د 


0 الخطاب بقوله: يا مُوسئ» ازدياداً للتأنيس وإظهاراً لغاية اللطف «قَالَ4 موسى: يا رب 
«(هِى عصَاىَ » وفائدتها ني أن وَكَوّاك وَأَعْتَمِد (عَلَيْها4 وعند الاغياء» أو حين الوقوف على رأس 
المَطِيع «وَأَمُشُ4 وأسقط «بهَا4 الوَّرَقّ من الأشجار «عَلَى غَتَمِى 4 لِتَأكُل منه. 

القمى: ثم من المَرّق لم يستطع الكلام فجمع كلامه” وقال: (وَلِىَ فِيِهَا مَآَرِبُ4 وحوائج ومنافع 
«أخرئ4 غير ذلك. 

وقيل: إنْه ليذ أجَمَل فى الجواب رجاء أنْ يسأله ربّه عن تلك المآرب فيسمع كلام الله مرّة 
أخرى" . 

وقيل: إِنّه قال موسى طياْ: إلهى ما هذه العصا إلاكغيرها لكنّك لمّا سألت عنها عرفت أن لي فيها 
مآرب أخرى منها: أنّك كلمتني بسببها". 

رُوي أنّه كان إذا سار وَضّعَها على عاتقه فعلقٌ بها أدواته» وإذا أقام فى البريّة رَكَرّها وعرض الرَّنْدَيْن 
على شُعْبَنها فَاشْتَعَلنَاء وألقى عليها كساءه واستظل به. وإذا تعرّضت السباع لغنمه قاتلها بها". 

قيل: إِنّه فهم من السؤال بيان حقيقتها وتفصيل منافعهاء حتى إذا ظهرت على خلاف تلك الحقيقة, 
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سورة طه )58-55(7٠١‏ ا ا 
وبَدّت منها خواص بديعة. عَلِم أنّهاآياتٌ باهرة. أو كان المقصود إزالة الرهبة والمهابة من قلب 
فوى قاو الاموتتاض ديه . 

ثم كأنّه قيل: ماذا قال الله إذن؟ فأجاب سبحانه بقوله: هقَالَ4 الله «ِألْقِهَاةِ مِنْ يدك (يَامُوسِئ» 
على الأرض ا ا حَيّةِ4 عظيمةٌ وثعبان 
جسيمٌ؛ وهى مع غاية عِظَم جُنْتها « تسشعى4 وَتَمْشِى عَلَى الأرض بسرعة وجلادة كالحيّة الصغيرة. 

وفى رواية: أنه نكل اه فى غِلّظ العصاء ثم انتفخت وعَظّمتء فلذلك 
ككيك لجان قار وبالتعان اخرى '. 

قبل :كان لهاغرق كرف الفرمنوتركاو نين لخبيها اريعوة تذراعاء واتعليتك كلما موك به من 
الصخور والأشجار حتى سَمِع موسى صرير الحجر فى مها وجَؤْفها '. فخافها وولى مُدبراً فناداه 
ربّه وطقَال4: يا موسى هحُذْهَاه بيدك (وَلَا كَحَفْ منها نا «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَاة وحالتها 
الأول » التى كانت عليها 

قيل: لمّا قال الله: «لا تََحَفْ بلغ اطمئنان موسى إلى أن أَدْخَلَ يده فى فمها وأخذ بلخييها". 

وفى رواية: أنه أَدْحَل يده بين أسنانهاء فانقلبت حَشبة”. 

وعن الصادق نَقْةِ: «فمّرع منها موسى وعداء فناداه الله عرّ وجا : « حَُذْهَا وَلَا تَحَفُْ الآية)'. 

قيل: إنّ حكمة قلب العصا حيّة فى ذلك الوقت معرفة موسى نبوّة نفسه بها"؛ لاحتمال كون النداء 
من باب إظهار غاية الأطف وعدم خوفه بعد مشاهدة ذلك الأمر من وقوعه عند فرعون وقوّة قلبه في 
الدعوة» وعِلَمه بأنَ الله القادر على قلب العصا تُعباناًء قادرٌ على نّصرته فى إظهار الدين وإعلاء كلمة 


وَأَضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِك نَخْرْجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ 300 خرَّئى * لِنْرِئك مِنْ 
آيَاتِنَا آلكبّرئ * إِذْهَبٍ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى # قَالَ رَبٌِّ أشْرَحْ لى صَدْرِى * 
وَكَسْر لئ أَمْرى #وَآخْلل عَقَدَةٌ مِن لِسَانَى # يَفْقَهُوا قَوْلِى [18-11] 
نم أراه الله آَيةٌ أخرى على نبوّته بقوله: (وَآضْمُمْ» ومُدَ (ِيَدَكُ» اليننى «إِلى جَنَاحجِكَ وإننطك 
وأذخلها في جَيْبك <تَخْرْجْ» يدك إذن منه حال كونها 9بَيْضَاءَ» بقدرة الله (مِن غَيْرٍ شوءِ» 
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ومرض بَرَصٍ تكون هذه «آيّة أخرّئ» على قدرتىء ونبوّتك؛, ومعجزةٌ قاهرةً غير انقلاب العصا 

زوك الدعظة كان ديد الأذمة» فكان إذا أدخل يده الثتى فق يبه وتحت إيظه الأرسر وأخخرجها 
كانت تبرق" متل البّوق:-وقيلمثل الشمس. من غير بَرَضْنَة ثم إذا دعا غادت إلى لونها الأول.بلا 
ا 

وعن الصادق عليه : «١‏ مِنْ غْيْرٍ سُوءٍ» ف غير غيلة:وذلك أن :سوس كك كان تندرد السك 
فأخرج يده من جيبه. فأضاءت له الدنيا» ا 

وإنّما فعلنا ما فعلنا من إظهار الآبتين (ِلِترِيَكَ4 بها بعضاً <مِنْ آيَاتِنَا آلْكبْرىئ4 قيل: إن المعنى 
ريك العبرى من ايان '. 

ثمَ أنه تعالى بعد إعطائه الآيتين أمره بالرّسالة بقوله: ظإِذْهَبٌ» يا موسىء للدعوة إلى النوحيد 
والتحذير من الطّغيان (إِلَى فِرْعَوْنَ4 ملك صر بهاتين الآيتين ؤِإِنَّهُ طَفَى وتجاوز عن الحدّ في 
الكفر والطغيان. 

عن وهبء أنه قال: قال الله تعالى لموسى: إسمع كلامي: واخفظ وصيّتي» وانطلق برسالتيء فإنّك 
بعيني وسمعيء وإنّ معك يدي وتصري”) وإِنّي ألبستك ججنَةَ من سلطاني* لتستكمل بها القوّة في 
أمريء أبعثك إلى خلق ضعيفبٍ من حَلْقَي) بطر بنعمتى؛ وأمِن مَكْرِي) وغرّته الدنيا حتى جَحَد حمّي) 
وأنكر ربوبيتى» وسفط عن عينى) فبلغه عنى رسالتى» وادعه إلى عبادتى» وحذره يُهمتى» إلى أن قال: 
فسكت موسى سبعة أيَام لا يتكلم؛ ثم جاءه مَلّك فقال: أجب ربّك فى ما أمرك' . 

فلمًا كلف موسى نَكْاٍ بهذا التكليف الشاقّ «قَالَ رَبّ آَشْرَح لى صَدْرِى» ووسّع قلبى بحيث لا 
يتضيق بسّفاهة المعاندين ولجاج العاتين؛ أو زد حِفْظى وذكائى وجّودة ذهنى حتى أَحْمَظ ما تُنزل من 
الوحى وأفهمه أو قوّ قلبى حتى أجترئ على مخاطبة فرعون وقومه ومعارضتهم. 

ووَيْسَّرْلِى4 وسهل عَلَىَ «أرى» من الدعوة والتبليغ بتهيئة الأسباب ورفع الموانع 9وَآحْلْل 
عُقْدَةَ» قليلة» وأزل لَكْنةٌ يسيرءً «مِن لِسَانى4 كي <يَفْقَهُوا4ِ ويَقْهَموا «قَوْلِى4 وكلامي عند تبليغ 
الرسالة» ولا يَشْنّ على مكالمة فرعون ومَلئِه. 
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اكاك ركه حلفة اللاعيالن" ارقن كافك من عدر ادعتليناء ‏ 

اوس لالط ا سسوادينا لاد لسعو تدبا كاده موق الع اقن فتعي اله عد 
عدوّي المطلوبء وأمّر بقتله» فقالت آسية زوجته: أيَها المَلِكء إنه صبئ لا يُفرّق بين الجَمر 
والبائرك تا عقر بدي ين ترس أذ قيل الكش دن علقت والناتوس:قق القن شتهه إلى اعد 
الجوهر فأمالٌ جَبْرَئيل يده إلى الجَمْرء فرفعه إلى فيه فِاحْتّرق لسانه؛ فكانت منه لَكْنةٌ وعَجْمة ". 

وعن الباقر ها فى رواية -: «ولمًا دَرَجٍ موسى نه كان يوماً عند فرعون فَعَطس فقال: الحمد لله 
ربّ العالّمين» فأنكر فِرعون ذلك عليه ولَّطّمهء وقال: ما هذا الذي تقول؟ فوثب موسى لل على 
لحيته ميلا وكان طويل اللحية» فَهَلَبِها ‏ أي قلَّعها فآلمه ألما شديداًء فهمّ فرعون بقتله. فقالت له 
امرأته: هذا غُلامٌ حَدَثٌ ما يدري ما يقول. فقال فرعون: بل يدري. فقالت له: ضَعْ بين يديك تَْراً 
وَجَمْرأَء فَِنْ ميّز بين الجَمْرِ والنّمر فهو الذي تقولء فوضّعَ بين يديه تمرأً وججمراً وقال له: كل» فمد 
يده إلى الثّمر فجاء جَبْرَئيل فصّرفها إلى الجَمْرء فأخذ الجّمر في فيه فَاحْترقٌ لسانه» وصاح وبكى. 
نالك اكه الم أل لك اتدل تكد » فعس * 

نم أن بعض العامة قال: لم يحترق بيده ولا لسانه لكون يده آلة أخذ العصاء ولسانه آلة ذكْر الله 
ومنهم من قال: احترقت يده ولم يحترق لسانه» ومنهم من قال بالعكسء ومنهم من قال احترقا معاً”. 

أقول: الأظهر من الروايتين هو القول الثالث. 


0 56 كت ءْه. ٠‏ 
اجَى ٠‏ 4.7 أب 


ىر بن أفى * 0 


أو 0 00-5 
000000000 تقويته فى تحمل أعباء الرسالة بجعل المّعِين له 
بقوله: ذوَآجْعَل لِى وَزِيراً» ومُعِيناً كائناً <يِن أَهْلِى» وأقربائي وخواصّي المنتسبين إن ف تحمل 
أعباء الرسالة: ولمّا كان التعاون فى أمر دينك دو عطيم يكون الأحَنّ به هِهَارُونَ» الذي يكون 
أخى4 من أبي وأمى <آشْدَدْه واحكّم «بهِ أزرى4» وقوّتي عَلَى التبليغ؛ أو قَرّ به ظَهْري «وَأَشْرِكْهُ 
نِى أَنْرى» ومَنْصبِى وشُعْلى من الرسالة والتبليغ « كَئ تُسَبَحَكَ به وتهعك عم لا بلق رك تتنييسا 


١رآ,.‏ تفسير الرازي 13 لاغ. ١‏ تفسير روح البيان ه: 94/!",. 
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0 امعاح كم ونا دودو كاه م تم ا موا معاد ويه تتحات الرحين فى تتسير القر انايد 
وتنزيهاً « كثِيراً© دائماً «وَتَذْكْرَكَ4 بصفات الجلال والجمال ذكراً « كَثِيراً» فَإِنْ التعاون يهيّج 
الرَغبات ويُوْئّر في تكاثر الخيرات (إِنَّكَه يا مولاي « كُنْتَ با وبمصالحناء أو بما فى قلوبنا من 
الخلوص فى الطاعة؛ أو بغرضنا من الاستعانة «بَصِيراً» وعليما. 

قال العلامة (رضوان الله عليه) فى (نهج الحنّ): وفى (مسند أحمد) قال رسول الله ييه «اللّهم إنِي 
أقول كما قال أخى مُوسى: عل لى وَزِيراً م مِنْ أَهْلِى علياً أخى أَشْدَّدْ به ري وأشركة في أمْري)'. 

فى رد بعض روايات أقول: وقد اشتهر بين العامة والخاصة قوله عه لعلى: «أنْتَ مِنَى بِمَنْرلة هارّون مِنْ 
العا " ابطا 1ك علس 7 2 7 
النبى ييه قال: «إنّ لى فِى السّماء وَزِيرَيْنء وَفِى الأرْض وَزِيرَيْنء فاللذان فى السّماء: 
-مرء : 4 00 : 3 

إن هذه الروآية ثنافق الكيرين المعتيرين السابقين المعتضدين بقوله يبلا : «لأعطير الراية عدا 
رجلا يحِبّ الله ورسولهء ويّحِبّه الله ورَسُولَه)ء وقوله فى حديث الطائر: «اللّهم انينى بأحَبٌ خَلْقِكَ 
إِلَنِك*. 

والحاصل: الدلافيية نعل نكا كان احا سول روا حمر هله وأحبٌ الخلق إليه لكونه 
أحبّ الخلق إليه تعالى» ووصيّة كما كان يُوشع بن نون وصئ موسىء وكانا من شجرة واحدة؛ء وكان 
نُورهما واحداًء وكان أعلم الصحابة وأعقلهم وأقضاهم بحيث قال عمر: ١لا‏ قضيّة لا يكون فيها أبو 
الحسن» «ولولا على لَهَلك عمرا" ؛ وكان من النبئ يََيةٌ بمنزلة هارون من موسىء ولم يككقر بالله طرّفة : 
عين» وقال: «سَلُوني)" ولم يسأل هو عن أحدء غير النبى يي وكان حامل لوائه ومُبِلُعْ براءة عنهء ولم 
يُخالفه فى شىء» إلى غير ذلك مما لا يُحصى من مُحامده؛ ومع ذلك كيف يمكن أن تكون وزارته 
.١‏ نهج الحق: 559 فضائل الصحابة عوك 5 نا 68/14 .١‏ 
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للأبِعَدَيْن الأجَهَلَيْنء اللذين عَبّدا الصّنّمم فى أكثر عُمرهماء وكانا يَتَعلّمان من كَعْبَ الأخبار وأبى شريرة 
وأضّرابهماء وكانت النساء أفقه منهما'. إلى غير ذلك من مثالبهماء ثم كيف كان أبو بكر مُعِيناً له فى 
التبليغ مع عدم أهليّته لتبليغ براءة؟ 

ثم «قال4 الله إجابة لدّعائه: ل قَدْ أوتيتَ» وأعطيت من قبلنا «سُؤْلَكَ4 ومطلوبك «يَا مُوس» 
قيل: أزال الله لككنة لسانه بالكليّة '. وقيل: أزال أكثرها" ؛ وجعل له هارون وزيراًء وكان أكبر سنَأً وأفصح 


سانا كه 
5 > >1 عه ١‏ واعى > 2 4 ظِ م ) فى ع . +3 ٠.‏ 
لقد مَننا عليك مَرَةَ اخرّئ إذ اؤحينا إلى امك ما يُو يُوحئى ؛ ان ن اقدفيه فى 
6 م60 هم م 


العائوت فَاقَذِفِيهِ فى ليج فَلَيلْقهِ ؛ آليم بِالسَّاحِلٍ يَأَخذْةُ عَدْوٌ لى وَعَدْوٌ لَه 
وَأَلَْيْت عَليِكَ مَحَبّةَ مِنّى وَلِتْضِنَعَ عَلّى عَيْنِى [15-717] 

ثم قوّى سبحانه قلبه وهيّجه على القيام بوظيفته بقوله: «وَلَقَدْ مَنَنَا وأنعمنا (عَلَيِْكَ4 لطفاً 

وتفضّلاً بالنعم الكثيرة ِمَوَةٌ أُخْرَئْ» في بدو ولادتك ؤَإذْ أُوْحَيْنَا4 بعد ولادتك «إلئ مَك 

وألهمناهاء أو قلنا لها في الرؤياء أو بتوسّط المَلّك الذي تمثّل لها كما تمثّل لمريم ما يجب أن 

(يُوحَئ» ويّنبَه من الأمر العظيم اللازم الوقوعء أو ما لايمكن أن تعلم به إلا بالوحيء وهو أنه لما 

حافك انلك غليك شن فرضون» أدخننا لياط أن اتركييه وَضعئه ظ تن التابوك» :رافتدوى 


س ددهو رم 


لفَاقذِفِيهِ4 وألقِيه مَمَ التابوت فِى آليّمُ> ونهر اليل «تَليْلْقِهِ4 بعد ذلك «آليَجُ» والنهر بِمَوْجِه 
«بِالسَاحِلٍ يَأُحُذْهُ4 عند ذلك فِرعون الذي هو «عَدوٌ لَى »4 لكفره وطغيانه «وَعَدَوٌ لَهُ4 لكونه من 
الخوف منه بصدد قتله. 

روي 0 موسى جعلت شي التابوت قَطْنأء ووّضّعت موسى فيه 00 ل ا فيه 


ع >ومر 


0 , فإذا هو د 
الئاس :وها وستحاه موسن. لمّا:وححده فى الماء عند الشتجرة» فإن كلمة (مو) علن ما قيل بالقبطية 
العاحروكلية داهو لقي 

وعن الباقر عْكلا: «أن موسى ملئِلٍ لمّا حملته أمّه لم يظهر حَمْلها الاعند وضعه وكان فرعون فد 
.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 387 و13: 708 و/11: 11/1. 
و". تفسير الرازي 55: /غ. ع. تفسير روح البيان ه: 75/7. 


0" ماو اع ا لاقع ارات مجمااد عبد ا دعوب اتفحتات الرتجدق فى تفتثير القران اج 
وكل بنساء بنى إسرائيل نساءً من القبط تَحْمَظهِنَ وذلك لمّاكان بلغه عن بنى إسرائيل أنّهم يقولون إن 
يُولّد فينا رجل يقال له موسى يكون هلاك فرعون وأصحابه على يديه؛ فقال فرعون عند ذلك: 
لأقتلنَ ذكور أولادهم حتى لا يكون ما يُريدونء وفرّق بين الرجال والنساءء» وحيس الرجال في 
المحابسء فلمًا وضعت آم موسى بموسى نَظَرثْ إليه فحَزنث واعْتَمَثْ وبَكَتْء وقالت: يُذبح الساعة, 
فعطف الله قلب الموكلة بها عليه فقالت لأمّه: مالّكِ قد اضفر لونك؟ قالت: أخاف أن يُذْبَمَ ولديء 
قالت: لا تخافى؛ وكان موسى لا يراه أحد إلا أحَبّه). 

إلى أن قال: «وَأَنْرَل الله على أَمٌ موسى التابوت؛ ونُوديت: ضَعِيه فى آلتَّابُوتٍ فَاتَذِفِيهِ نى اليم 
وهو البحر 9وَلَا تَخَانِى وَلَا تَحْرَنى إِنا رَادُوهُ إِلَئِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 ' فوضعنْةُ فى التابوت؛ 
وأطبقت عليه, وألمَنْه فى النيل» وكان لفرعون قصورٌ على شط النَّيْل متنرّهات» فنظر من قصره -ومعه 
آسية امرأته - إلى سواد فى النيل تَرْفَعْه الأمواج والرّياح تضربه حتى جاءت به إلى باب قصر فرعون, 
فأمر فِرعون بِأخْذهء فأخذ التابوت ورُفِع إليه» فلما فَتَحَه وجد فيه صبيّاً فقال: هذا إسرائيلى» ". قيل: 
كنا أنخاء الف العر ف الاعدان انحا فته فى الاعهاء يدرق فرحون . 

ثم ذكر مننّه الأخرى بقوله: «وَآلقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّة4 عظيمة كاننة«مِنَى4 وبمٌذرتيء قد رَرَعْنها في 
القلوبء ليتعطف عليك كل من نظر إليك (وَلِتُضِنَعَ4 وتُرَبَى حال كونك «عَلَى عَيْنِى4 وَحِفْظي 
وجِراسّتى: أو على علمى بحالك. 

رُوي أنّه كان على وجهه مَسْحة جمالء وفى عينيه مَلاحةٌ لا يكاد يَضْبر عنه من رآه”. 

وعن الباقر عضِلا: «كان موسى لا يراه أحداً إلاأحبّه: وهو قوله: «وَآَلقَيْتٌ عَلَيِْكَ مَحَبَّة مِئّى4 فأحَيّته 
القبطيّةُ الموكلة به) إلى أن قال: «فألقَى اللَهُ فى قلب فِرعون لموسى محبة شديدةً وكذلك في قلب 
آسية» وأراد فرعون قله فقالت آسية: «لا تَقتلُوَه عسى أن يَنْمَعَنا أو تَتَّحِذهُ وَلَدأ وَهُمْ لا يَشْعُرُ دونَ»" 
أنه موسىء ولم يكن لففرعون ولد فقال: أن آتوا له ظِْراً لتربيته» فجاءوا بعد نساء قد قل أولادهنّ 
فلم يشرب لبن أحدٍ من النساءء وهو قوله: «وَحَرَمنا عَلَيْهِ المَراضِعَ مِنْ قَبْلُ4 ' وبلغ أمّه أن فرعون 
قد أَحَدَه فحَزنث وبَكَّتُ كما قال الله: «وَأْصبَحَ 0 

قال عظة: «كادت أن تُخْبَّر بخبره أو تموتء ثم حَفِظت نفسهاء فكانت كما قال الله: «لَؤْلا أن رَبَطنا 


.١‏ القصص: /7//. ”. تفسير القمى 7: 2110 7 نفسير الصافي يوان 
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عَلى قَلْبها لتَكُونَ مِنَ المؤمنين» ' ثم قالت لأخيه: «قُضَّيه» أي أثبعيه '. فجاءت أخته إليه 
5006 و ع 1 11 اجن 5 وا الت 6 

ف رَتْ به عن - ب» أي بُعْد وهم لا يشعرون» فلمًا لم يقبل موسى باخذ ثدي احدٍ من 
التساء أعقة ورعوزن نا ديد ا»” الخين. 


ووم شرف م ره عوتره ره وى م ر ا ا 0 
إِذتَنى أَخْتك قتقُولُ هل أدلكمْ عَلَى من يكل جنال إل أمك من كف 
ئها ولا تَحرََ وَقَتلتَ فسا َتَجَْاكَ مِنَ آلْهَمٌ وماك فُكونا نت سِنِينَ فى 


أَهْلٍ مَدْيَنَ ثم ثم جِنْتَ عَلّى قَدَّرِ يَا مُوسَئ ]1١[‏ 

ثم ذكر مِنّنه عليه بردّه إلى أَمّهِ بقوله: 5 تَمْشِى 4 وتذهب «أَختّكَ» مَرْيّم إلى بيت فرعون 
فَتَقُولُ4 لِفِرْعُون وامرأته حين رأتهما يَطلَبان له مُرْضِعَة يقبل تَذيها: هل أَدُلْكُمْ عَلَى مَن يَكْفْله» 
ويَخصضنه ويّريّيه من المُرضعات؟ 

رُوي أنه فَشَّا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذُوا غلاماً من اليل لا يَرْضّع من ثدي امرأي وَاضْطَُرَوا 
إلى تتبّع النساءء فخرجت مريم لتعرف [خبره] فجاءتهم مُنكرة فقالت ما قالت؛ فقالوا: مَنْ هى؟ 
قالت: أَمّيء قالوا: لها لبن؟ قالت: نعم لبن أخي هارون؛ فجاءت بها فقّبل نّديها”» فحكى الله ذلك 
بقوله: <تَرَجَعْناكَ إلى أَمَك4 وفاءً بالوعد حيث قلنا إن رادُوه إليك « كن تَقَرَ عَئِنُّهَا ويْسَرَ قلبها 
بلقانك «وَلَا تَخْرَّنَ4 بفراقك وبارتضاعك من ثدي غيرها. 

عن الباقر عليةٍ - في رواية ‏ «فلمًا أخذته بحِجْرها وألقمته نَّديهاء التَقَمَه وشربء ففرح فرعون 
وأهله وأكرموا امه فقال لها: رَيّيه لناء فَإنّا نفعل بك ما نفعل)'. فسأله الراوي: كم كان موسى غائياً عن 
آم حتى رده الله عليها؟ قال: «ثلاثة أيَام)". 

ثم ذَكَر الله ننه الأخرى بقوله: «وَقَتَلْتَ نَفساً» من القَْط الو ا 
فاغتممتٌ لذلك خوفاً من تَظاهْر القَئئط عليكء واقتصاص فِرعون منك «فَنَجَيْنَاكَ مِن» ذلك 
«آلغم» بالهجرة إلى يك لز اله ب رمسا يزه دربت ر لاعت ل معدرتة اناا 
طرِيق مَدْين «فُتُّوناً4 وامتحاناً تامأ أو امتحانات عديدة؛ أو المعنى أخلصناكٌ مِن الأخلاتي الرّذيلة 
تخليصاً كاملاً (فَلَبثتَ4 وأقَمْتٌ ٍِسِنِينَ4 كثيرة هفِى أَهْلٍ مَذْ بَنَّ4 عند شعَيبٍ تخدِمه ونرعى 
أغنامه <ثُمّ جِنْتَ» الوادي المُقدّس لأكَلَمَكَ وأريك الآيات عَلَى قَدَرِ قلركة بو فشباء قشيكة او 
فصي م 5" ؟. فى النسخة: ابتغيه. *. القصص: .١١/78‏ 
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قف 01717771 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
على وقت معيّنء أو على مقدار مُعيّنِ من مُمركء؛ وهو أربعون سن « يا مُوسئ؟4 وَإِنّما كرّر نداء. 
لاظهار غاية لطفه به؛ وانتهاء ذكر ميّنه فى المرّة الأخرى. 


- 
ع 
ا 


وَأَضصْطَّنَمُْكَ لِتَفْسِى * آذْهَبْ أَنت و خُوكَ بِآيَاتَى وَلَا نََِانِى ذكْرى # آذْهَبَا 
إلى فرعن إِنّهُ َم * فَقُوَا لَه كلا يا عله يدك أو يَخْسَئ ]44-1١[‏ 

ثم صرح بإجابة مسؤوله الأهمّ بقوله: 9وَآضْطَتَعْتّكَ لِتَفْسِى» واصطفيتك على النّاس برٍسالاتي 
وبكلامي؛ وأكرمتّك بأعظم كراماتي, أو اخترتّك لتتصرّف على عادتي؛ وتشتغل بأمري من تبليغ 
الرسالة» وتتقلب لوجهى لا لنفسك ولا لغيري ؤِإِذْهَبْ4 يا موسى «أنتٌ وَأَحُوكَ4 معاً حسب 
استدعائك إلى فرعون متمسّكين بِآيَاتَى4 والمعجزات التي أعطيتك بقّدرتي «وَلا تَنِيَا4 ولا تَمْثرا 
«فِى ذكْرِى4 وثنائي بما يليق بعظمتي وجلالي في حالٍ ووقت:. فإنّه بذكر الله تطمئنّ القلوب. 

وقيل: يعنى لا تَفّْرا فى تبليغ رسالتى '. أ لا تنسياني حيثما تقلبتماء واستمدًا بذِكْري واسألاني به 
العوق الا بيف '. 

ثم أكَد سبحانه الأمر بذهابهما وقيامها بوظيفة الرسالة بقوله: «أذْهَبا» معاً «إلى فِرْعَوْنَ4 وادعواه 
إلى توحيدي وعبادتى ذِإِنَهُ طَعَى» وتجاوز عن حد العبوديّة بدذغعوى الألوهيّة. 

قيل: إن الخطاب مع غيبة هارون على التغليب '؛ أو كان بعد اجتماعهما”. 

روي أنه تعالى لما نادئ موسى قا بالواد المُقدّسء وأرسله إلى فرعون: وأعطاه سُّؤْله؛ انطلق من 
ذلك الموضع إلى فرعونء وشيّعته الملائكة يصافحونه, وخلف أهله فى الموضع الذي تركهم فيه؛ 
فبقوا فيه ينتظرونه ليلاً ونهارأء فلم يجدوا منه خبرأء فلم يزالوا مقيمين متحيّرين حتى مر بهم راع من 
أهل مَدْين فعرفهم» فحملهم إلى شُعيبء فمكثوا عنده حتى بلغهم خبر موسى بعد ما جاوز بنو 
إسرائيل البحر وغَرِقَ فرعون وقومه؛ فبعث بهم شعيب إلى موسى ِل ". 

ثم أنّه تعالى بعد الأمر بذّهابهما إلى فرعونء وبيان شدّة طغيانه» علّمهما كيفيّة دعوته لِيَسْلَما من 
شرّه بقوله: «فَقُولَا لَهُ4 بعد مُلاقاته «قَؤلاً ليّن[ وكلاماً رقيقاً لا خشونة فيه ولا تعنيف, كقوله: هل 
للكدان تركو هديك إلى ويلك فانه وعد ة يضنورة المنووة) أو كلام فيه خسن الآدي كالخظات 
بالكُنى والألقاب دون الاسم, وقيل: يعنى عِداه شباباً لاهَرَم له وبقاء لذة المَطْعم والمَشْرّب والتُكاح» 


و نير الى اللسعود 31/5 “'وع. تفسير روح البيان 0: 78/8 
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سورة طه ٠١‏ (60غ87-8) ا هي ا 


ودوام السّلطنة إلى الموت ' <لْعَلَّهُ يَتَذَكّده ود تبه على ما يحكّم به عقّله «أَؤ يَحْشَىْ من عذابي 
وتكالى. 

عن الكاظم يْةٍ قال: «أمَا قوله: «فَقّولَا لَهُ قلا لَيّناه أي ليّناه فى القولء أو قولا له ': يا أبا مُصعّبء 
وات رسن لتر بتر ولند كذ اريخس لا ا كار 


وعن أمير المؤمنين مخْلاٍ ما يقرب منه*. 


قَالا رَبَنَا إِننَا نَخَاف أن يَفرْط عَلَيْنَا أؤ أن يَطْعَى * قَال لا تَخَافًا إِنّنِى مَعَكُمَا 
أُسْمَعٌ وَأرَىئ * مسن ا ا 


000 مويو اا 
أخبره موسى نَكِلاٍ بالأمر «قالا» عند ذلك: ري نا إِنَنَا نَحَافُ 4 من «أن يَفْوْط4 ويُعجّل «عَلَيْنَا4 
بالعقوبة» ولا يصبر إلى تمام الدعوة وإظهار المُعجزة لأَوْ أن يَطَ» زيادةٌ على طُّغيانه السابق إلى أن 
يقول فى شأنك ما لا ينبغى لكمال جُرأته وقساوته. 

قَالَ4 الله تسلية لهما: «لا تَحَانَا4ِ منه «إنَى4 بحفظي وتُصرتي لمَعَكُمَا4ِ وَإني <أَسْمَعْ» 
5 0 4 ا 0 عقا 0 5 لولم نار شولا كه 


الأسر والعبودية حتى نذهب بهم إن الارضن المقدسة الى كانت 0 9 ولا عده» 
بتَدْلِيلهم وتبعيدهم وتحميل المشاقٌ عليهم؛ فَإِنْ تكن فى شك من رسالتنا فإنا «قَلْ جِنْناكَ بآيةِ» 
عظيمةٍ ومعجزةٍ قاهر:ٍ طمَنْ رَبَكَ4 للدلالة على صدقنا فى ادّعائناء ثم رغبوه فى الإيمان بقولهم: 
«وَالسَّلَامُ» والتحيّة المستتبعة بسلامة الدارين والعافية الأبَديّة من الله تعالى لعَلَى مَنِ» استسلم لما 
جاءنا و« آتّبَعَ آلْهُدَى4 والرشاد الذي جاءه من ربّه. 

زُوي أن موسى طيِاٍ وعده على قبول الايمان شباباً لا يَهْرَم؛ ومُلكاً لا يُنْرَع نخد إلا الحو ويفا 
ذه المَطْعَم والمّشرب والمَنْكح عليه إلى انقضاء أجله؛ فإذا مات دخل الجنّة» فأعجبه ذلك, وكان 


1 سير الراوق 17نم قسني ابن امهرد تابر ؟. فى العلل: أي كنّياه وقولا له. 
1 00 7 : تفسير الصافى *: 708 ع. الكافى /: ,1/87٠‏ تفسير الصافى ": 50/8 
مرا. لفعسشين! بى السعود 1 7 .١‏ 


هامانُ غائباً. وكان لا يَمْطع أمراً بدونه؛ فلمًا قدِم أخبره بمقالة موسى عَللاٍ وإرادته الايمان به. فال له 
غافان: كنت از ' أن للنعقلا وراباء انت الآن ته :وتويد أن تكون مرتويا؟ انان :عن الايمان: 


ا 


ِنَا أنَّ آلْعَذَاب عَلَى من كَذْبَ وَنَوَلّى * قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا 

مُوسَئ #قَالٌ رَبُنَا آلذِى أَعْطَئ كُلّ شَءِ خَلْقَهُ ثم هَدّئ * قَالٌ فَمَا بَالُ آلْقُوُونِ 

الأول قال عِلمهَا عِندَ رَبَى نى كِتَابٍ لأ يَضِلْ رَبَى وَلاا يَنْسَئ [01-18] 
ثم هرّده موسى عِذِ بترك الإيمان بقوله: (إنا قَدْ أُوحى4 من قبل ربّنا (إلَينا4 بتوسط جَبْرئيل «أَنَّ 
آلْعَذَابَ4 الشديد الدائم 9عَلَى مَن كَذَّبَ4 بآيات ربّه وبما جاء به أنبياؤه ْوَتَوَلَ4 وأعرض عن 
قبول دعوة رسله وتصديق الح «قالَ» فرعون: إِنْ كنتما وسو ل رتكما «فَمَن رَبكمَا» الذى 
أرسلكما ليا مُوسئ4 وإنّما خصّ النداء بموسى نا لكونه أصلاً وهارون تابعه؛ أوْ لعلمه برثّة في 


لهم # م 2 كت اسم 
إنا قد اوجى إلينا 


لسانه؛ فأراد استنطاقه لتوهينه دون هارون لعلمه بفصاحته؛ أو لكون موسى ىه فى تربيته» فتعجب 
من دعوى كونه مَربُوباً لغيره» فكأنّه قال: أنَا ربّكء فلم تدعو ربأ غيري» وإضافة الربٌ إليهما لغاية 

«قال» موسى تيو فى جوابه: <رَبّنَاه هو الله القادر «الَّذِى4 بقّدرته ورحمته «أغطئ كُلَّ 
شَئْءٍ» من الأشياء لخَلْقَهُ والصورة المناسبة له والشكل اللائق به؛ الموافق لما يترئّب عليه من 
الخواصٌ والمنافع ل هَدَى4 كل واحدٍ إلى ما يصدّر وما ينبغي له طبعاً كما في الجمادات 
والتانانك واعتارا كما فى الحيؤانات: 

وقيل: إن الخلق عبارة عن تركيب الأجزاء وتسوية القوالب؛ والهداية عبارة عن إبداع المُوى 
المحركة والمدركة فيهاء ولذا قدّم الخَلْق ' وعطف عليه الهداية بكلمة (تُمُ) الذالة على التراخي. 

ويحتمل أنْ يكون المراد بالهداية الهداية إلى معرفته بقدر إدراكه واستعداده؛ فإنّ لكل شىء حياء 
واشتيورا قن هدوجوو من الضحقه والقوة: كمااس رياه غيو غررة: أذ المراذ أنه تتعالى عداء إلى 
مصالح نفسه ولوازم معيشته؛ وعرّفه الضار والنافع» كما أَلْهَم النّحل تركيب البيوت المُسدّسة» ومعرفة 
ما يضُرّه وما ينفعه من النباتاتء وأْلْهَم الحيوانات ما به قوامُها من المطعوم والمشروب والملبوس 
والمنكوح, وكيفيّة الانتفاع بهاء وعرّف الذكر الأنثى وبالعكسء وهَداءٌ إلى كيفيّة المقاربة ليدوم النسل» 
وهَدَى الأولاد إلى أذ النَّدْي ومَصّ اللبن منها. 
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سورة طه ١٠(7ه0و65)‏ و ا و ا ل 

وعن الصادق نِةٍ فى هذه الآية قال: «ليس شىءٌ من خلق الله إلا وهو يعرّف من شَكْله الذّكر 
والأنثى». وسُئل ما معنى «مّ هَدَىْ» قال: «هداه للتكاح والسّفاح من شَكْله) '. 

ثم قال فرعون: إن كان ربوبيّة رك بهذا الحدّ من الظهور <فَمَابَالُ الْقُوُونٍ آلأُولَى» والأمم الكثيرة 
فى الأعصار السابقة أنّهم لم يعترفوا بربوبيته وعبدوا غيره؟ فقدح اللعين في الحَجَّة القاطعة النى 
أقامها موسى نِةِ بغفلة الناس عنها وعملهم بخلافها. 

وقيل: إِنّه ميا لمّا هدده بالعذاب على الشّرك وتكذيب الرٌسل» قال: فما بال الأمه الماضية أنّهم 
أختركوا وكذبو| نولم تعذيو؟؟ 

وقيل: إن الخبيث لما رأى إتقان حجّة موسى نَكْا على التوحيد؛ خاف أن يزيد فى تمريرها فيظهر 
للناس صدقه وفساد مذهب نفسه أراد أنْ يَضُرفه عن ذلك الكلام ويَشغّله بذكر قضايا الأمم الماضية 
كعاد وثمود وأضرابهماء فلم يلتفت موسى لي إلى سؤاله ' بل «قَال4: إنّما (عِلْمُها عِنْد رَبَى» لأنه 
من الغيُوب التى تَخنَصٌ به تعالى» ولا أَعْلّمْ إلاما علّمنيه من الأمور المتعلقة بما أَرْسِلتٌ بهء وإنّما 
أحوالهم مثبتة «فى كِتَابٍ» ولوح مَحَفُوظِ بل لا يحتاج إلى كتاب لأنّه «لا يَضِلَ رَبَى» ولا يُخطئ 
في علمه؛ بل يعلم كل شيءٍ على ما هو في الواقع «وَلا يَنْسى» ولا يَغْقَل عن شيء بعد العلم به. 


اذى جَعَل لَكُمْ آلأرْضٌ مهدا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا َأَنرَلَ مِنَ آلسّماءِ مَاءً 
أَخْرَجا بِهِ أَزْوَاجاً من نَبَاتٍ شَنّى # كُلُوا وَرْعَوا أْعَامَكُمْ إن فى ذلك لَآَيَاتِ 
لأُولى آلتّْهَى [09 و 5ه] 
ثم عاد إلى بيان شؤونه تعالى بقوله: «آلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ4 بقدرته وتفضّله «َالْأَرْض مَهْداً> ومعداً 
للسّكونة والراحة <وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها4 من جبالها وأؤديتها وبراريها سبلا وطرقاً تَسْلَكُونَها من 
مُطر إلى قُطْر وبَلدِ إلى تلد لحوائجكم وقضاء مآربكم «وَأَنرَلَ4 برحمته ظِيِنَ آلسَّمَاءٍ» المطل أو 
جهة العلوٌ «مَاءَ» نافِعاً بطريق الامطار. 
ثم نبّه ليلا على زيادة اختصاص الاإنبات بذاته القادرة» وكون النباتات طائعات له بأن قال: يقول الله: 
<تَأَخْرَجنَا بوه وأنينا بسببه <أَرْوَاجاً» وأصنافاً «مِن نَبَاتِ4 وناميات شت ومتفرّقات في 


الطعوم والألوان والروائح والأشكالء أو متفرّقات فى وجه الأرض مما يأكُل الناس والأنعام؛ وقلنا: 
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ا 00 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ] 
< كُلُوا4ِ أيَها الناس منها ومن ثمارها لوَآرْعَوْا فيها (أَنْعَامَكُمْ4 فإئها مُباحةٌ لكم مخلوقات 
لانتتفاعكم «إِنَ فى ذلِكَ» الإنبات وَجَغْلٍ الاختلافات الكثيرة فيها مع وَحْدَّةَ الأرض والماء والهواء. 
أو فى تلك' النّعم الجسيمة والموجودات البديعة وان «لآيَاتِ4 عظيمة وبراهين واضحة على 
رخو لقنا القادر: سكيم :للا رن النهن 4 ود وى التقوال الماليجة ازرارعة عزن القبالت: 

وقيل: إن كلام موسى نيل قد انقطع عند قوله: وَأَنرَلَ مِنَ آلسّماءِ مَاء» ثم أخْبَرَ شبحانه عن صفة 
شكية . 

وقيل: إن المراد من ضمير المتكلم في (أخرجنا) موسى نقذ وغيره من الناسء والمعنى فأخرجنا 
ل ير ركان 

والحنٌّ هو الوجه الذي فسّرناء لعدم مناسبة الوجه الآخر لِقّوله: ‏ كُلُوا وَآرْعَا أَنْعَامَكُمْ4 والوجه 
الأول أيضاً غير صحيح لِدَلالة (الفاء) فى قوله لفَأَخْرَجْمَاه على ارتباطه بالسابق. نعم يُمكن أنْ 
يقال إن كلام موسى قد كه في قرزلا بقن 4 

عن الباقر مكل : قال: «قال النبئ ييةٌ: إن خيارَكُم أولو النْهى. قيلّ: يا رسول الله من أولوا النهى؟ قال: 
هم أولُوا الأخلاق الحَسَئَةَ وَالأحلام الرّزِيئّة» وصِلَّة الأحام, والبَرَرَة بالأمّهات والآباءء والمُتعاهِدون 
للفقراء والجيران وَالينَامى ويُطْعِمونَ الطّعام؛ ويُفْشُونَ السّلام في العالم؛ ويُصَلُون والناش نِيامٌ 
غافلون)2. 

وعر لياف نك لخدا وعد الذي فقان لشن واه روا اللنيمة 


ئها حَلفْناكُمْ يها تيد كُْ ونه نخْرِجُكُمْ َارَةٌ أَخْرَئ * وَلَقَدْ أَرَيْنَاه آيَاتنا 

كُلَّهَا نَكَذَّبَ وَأَبَى قال أجِقْتَنَاِشُخْرِجَنَا مِْ أَرْضِنًا بِسِحْرِك يَامُو سَئ [ه 017/5 ] 
ثم لمّاكان فرعون في غاية التكبّر والتجبّر حتى ادّعى الربوبيّة» بين مُبْتَدَْهِ ومُنْتّهاه. إظهاراً لغاية ذلته 
بقوله: لمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ4 بِحَلْقٍ آدم الذي هو أبو البَشّر من ثُرابء أو بخلق الأغْذِية التي تتولد اللُطف 
منها من الأرض لوَفِيهَا4 بعد الموت 8تُعِيدُكٌة4 بالدّفن والإقبار اوَمِنْهَا نُخْرِجْكمْ» بالخَلق 
والاحياء ظاثازة أخرئ 4 ومززة ثانية يقد لَك ف هذا الغالم»:وتتككم إلى المشثر للتحساب 


وجزاء الأعمال: 
.١‏ فى النسحة: ذلك. وم 00 14 
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سورة طه 7٠١‏ (154-08) لاسي وناك ماس باكترا اي وما رو و ا 

عن ابن مسعود: أن الله يأمْر مَلَّكَ الأرحام أن يكنب الأجل والرّزقٌ والأرضّ التى يُذْفْن فيهاء وأنه 
باخقه 7 اضذيلات اللتعتيدو رد بعلن «الطظفة ثم يُدْخلها فى الرّجِم '. 

وفى (الكافى) عن الصادق نا «أنَ التُطفة إذا وقعت فى الرّحم, بعث الله عرّ وجل ملكا أذ من 
التربة التى يُدفَن فيها فمانّها' فى التطفة» فلا يزال قلبه يحِنٌ إليها حتى يُدْفَن فيها) '. 

ثم بيّن الله شدّة لُجاج فرعون بقوله: لوَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ4 وبصّرناه آيَاتِنَا4ِ الدالّة على التوحيد والنبوّة 
ل كُلَّها4 من البراهين العقلية والمعجزات الباهرة كالعصا واليد البيضاء وغيرها لفَكَذَّبَ» بها ونسبها 
إلى السّحر من قرط عناده ولجاجه لوَأَبَى» وامتنع من قَبولها والإيمان بهاء وكان من إبائه أنه قَالَ»4 
إنكاراً على موسى طَيْةٍ وتقبيحاً لدعوته: لأَجِنْتَنَاه بعد غِيابك عنّاء ورجعت إلينا بعد هيجرتك من 
بلدنا طلِتّخْرِجَنَا مِنْ أَرْضَِا4 وسُلطانناء وتستولى على مملكتنا هبِسِخْرِك4 وشّعبذتك وتخييلات 
لاواقِمَ ولا حَقِيمَ لها طيَا مُوسئ4 فإنّ العاقِلٌ لا يتخيّل ذلك فضلاً عَنْ أنْ يَمَصَدَه. 

قيل: كان غرضه من هذا القول حَمْل القَئْط على غاية مَقَنّه وبَعْنهم على معارضته حيث أظهر لهم 
أنه ليس غرض موسى يا إنجاء بنى إسرائيل؛ بل إخراجٌ التِبْط من وطنهم وحيازة أموالهم 
وأملاكهم ؛ وهذا أصعب عليهم من القتل. 


ٍ 
ع َه 


يك بخ طفله فاخمل ناويك مؤي دألامخيفة تخن وَل أنتٌ مَكَانا 


7 0 ع٠‎ 


بَحْسَرَآَلئاسُ ضح #فَنَوَلَّى فِرْعَوْنُ 
فَجَمَعَ كيده 0 تئ * قال لهم شوعى وك ل تفتزوا على اكد 
يَسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن آفْتَرَى * فَتَتَارَعُوا أمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأْسَرُوا 
التخويةتائرا مار لكاجراد يريد انِ دعر بنأَزضِكم بِسِحْرِهِمًا 
َيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ آلْمُثْلى * تَأَجِمِعُوا كَبْدَ كُمْ ثم آنْتُوا صَفَاً وقد فلح آلْيَوْم 
مَنِ آسْتَعْلَى [58-:1] 
م لما نسب معجزات موسى نلق إلى السحر قال: لقَلَنَتينّك4 ونعارضن يحرك «بسخر مُثْل 
حتى يتّضح للنّاس أنك ساحرٌ إِذَّن «فَاجْعَل بَيْئَنَا وَبَيْنَكَ مَؤْعِدا4 ووقتاً معيّناًء أؤ مكاناً معلوماً 


نحضر فيه للمعارضة «الا تخْلِفُهُ4 ولا نتخلف عنه 9نَحْنٌ وَلا أنتَ4 وَلَيَكُن المَؤْعد «مَكَاناً سُوىّ» 


.١‏ تفسير الرازىي 57: ٠‏ 1 أي خلطها. 
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0 اعم توه عو مدع احت وده وعبانقجات الرحين :فى تين القراوا ] 
متوسّطأ بيننا وبينك مسطحاً مستوياً لا يَحْجُبٍ العين ارتفاعه وانخفاضه «قَالَه موسى: نَعَم 
مَوْعِدّكُمْ4 وزمان اجتماعكم معنا للمعارضة ؤْيَوْمُ» العيد الذي هو يوم «آلريئَة لقومك, قيل: 
هيوم الموؤاق + وقيل: يوم سوق ليع . وعن ابن عباس: يوم عاشوراء '. 

9 وَأن يُحْشَرَ آلنَّاسُ ويجتمعون من كل مكان في «ضّحئْ» وحين ارتفاع الشمسء ليشهد 
عمو النامن تلك الوقغة: ولا يمكن إتكاز ما وقم فيها من العلية: وَيَنْمَدٌ يناب الزيبة 9َفَمَوَلَى» 
وأعرض (فِرْعَوْنُ4 عن موسى نو وخرج من المجلسء وأرسل إلى البلاد والمدائن؛ وأمر 
بحضور من كان فيها من السَّحَرَة فى الموعد وِنْجَمَعَ كَيْدَهُ» وما يحتال به فى إبطال دعوى 
فوسى 122 فين السحرة وَالآلات وَالأدوات دنم أتى» المّوعِد هو مع ل وأتى موسى فاق 
لثَالَ لَهُمْ مُوسَى4 نصحاً ورّجراً عن معارضتهم الحنّ: ( وَيْلَكْ» يا قوم, ارئّدعوا عمًا أنتم فيه من 
الكفر والعناد مع الحنّ ولا تَفْتَرَُوا4 ولا تُكذبوا (عَلَّى آلْكَذِباً» بيّنآ بنسبة الشريك إليه والسّحر إلى 
دفَيِسْحِتَكُم4 ويْهْلِكَكُم الله ويستأصلكم طبعَذاب» عظيم لايقادر قدره (وَقَدْ خََابَ4 وحُرم من 
كل خير مَرْجِوٌ ظِمَنٍ آفْتَرَى4 وَبَهَتَ على الله كان من كان. 

قيل: أنّر قول موسى ليذ فى بعض السّحرة دون بعض؛ وفَتَنَارَعُواه واختلفوا في معارضته. 

وقيلة إن قول تؤنى ]ف غاظ السّحّرة» فتنازعوا” «أَمْرَهُم» الذى أرادوه من معارضة موسى نلق1 
وتشاوروا ِبَنِنَهُحْ4 في كيفيّتها. وأطالُوا القول في ذلك (وَأْسَوُوا آَلنَّجْوَىْ» وبالغوا فى إخفاء 
مُذاكراتهم؛ لثلا يقف عليها موسى ليلا فيدفعهاء وكان من نجواهم أنّهم « قَالُوا» أَيَهَا الوَفْمّة «إِنْ 
هَذَانِ» الرجلان (لَسَاحِرَانِ». 

وقيل: إن كلمة (إنْ) نافية» واللامٌ فى (لَسَاحِرَانِ) بمعنى (إلا)؛ والمعنى: ما هذان إلا ساحران'؛ 
ليرِيدَانٍ أن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم4 وأوطانكم؛ ويستوليا على مملكتكم «بسِخْرِهِمًا» الذي 
أَظْهَراء مِنْ قبل «وَيَذْهَبا بطَرِيقَتِكُمْ المثْلّى4 ومذهبكم الذي هو أفضل المذاهب؛ وهو مذهب 
فُرعون:ء ويُشيعا دينهما بيتكم. 

وقيل: إن الطريقة اسمٌ لوجوه القوم وأشرافهم؛ لكونهم قُدوةٌ لغيرهم '. 

ثم ألهم بعد ذكْر مضارٌ غلبة موسى مهل كأئهم قالوا: إذا عَلِمتَم ذلك (فَأَجَمِعُوا كَتْدَكُهْ4 وآراءكم: 


لعفيس الرارى 0707 بتدييو اب السغزية 111 ١و"‏ تفسير الرازي 77: “/, 
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سورة طه )18-560(1٠١‏ ا ا ب ما لمم ل م 1 
وأجعلوها واحداً لا يخالف فيه أحَدٌ أو أدوات سِخركم ورئّبوها كما ينبغي <ثُمَ آنْتُوا4 فى المَوْعِد 
حال كونكم «صَقَا» واحداًء فَِنَّ إتيانكم مجتمعين في الموعد أَشَد مهابة في نظر الخصم «وَقَدْ 
أفلَحَ4 وفاز <آليَوْم» المقصد الأعلى؛ وهو القرب من فِرعون والشرف بين الناس «مَنِ اسْتَعْلَى» 
منكم وَعَلَب على موسى. 

قيل: كان الموعد مكاناً منّسعاً. وخاطبهم موسى ليلا فى قطر منه, وتنازعوا أمرهم في قطر آخر, ثم 
أيروا بأن يأتوا وسطه على الوجه المذكور'. 

قيل: كان نجواهم أنْ قالوا حين سَمِعوا مقالة موسى نَِلا: ما هذا ساحرء وإن عَلَبنَا انبَعْناهء أو قالوا: إن 
كان ساحراً عَلَبْنَاهء وإنْ كان من السماء فله أمر. ثم رجعوا بعد تلك المقالات والاخختلافات إلى 
الاتفاق على المعارضة '. 

قيل: كانوا سبعين ألفاً مع كل منهم حَبْل وعصاء وأقْبّلوا على موسى لطي إقبالةة واحدةٌ فى سبعين 
صفاً كل صفّ ألف '. 

وقيا: كائرا كيه ونانيه النا يوق اهدعت ألنا" .ونا سعيانةه ايان سرد افوص 
وثلاثمائة من الروم, وثلاثمائة من الإسكندريّة'. وقيل: كانوا اثنين وسبعين؛ اثنان من القَبْطء والباقى 
من بني إسرائيل ". 

وقيل: إن المراد بالصفٌ المصلّى لاجتماع الناس فيه في الأعياد للصلاة؟. 


َالو تاشوضين اها أن تلفن:قامًا أن كوت ادل هن القرة * قَالَ بل أَلْقُوا فَِذَا 
ضام مه م 7 ا 1ه 9 207 - 4 
حِبَالِهُمْ وَعِصِيَعٌ ُخيّل له ين سِحْرِهِم أنها تشمئ * فَأؤْجَس فى نفسو 


١١ 


20 
خِيِفَةَ مُوسَى * قُلْنَا لا نَخَف إِنَّ أنتٌ الأغلّى [18-74] 


ثم أنهم بعد اجتماعهم وحضورهم ل قَالُوا» تأدباً وإظهاراً لعدم المبالاة بموسى عد وصنيعه: يا 
مُوسَئ 4 لَك الخيار <إما أن تُلْقِى4 عصاك على الأرض أوَلاً ١‏ وَإِمَّا أن نَكُونَ وَل م القرن ها ثلقية 
«قال»4 موسى نقذ مقابلة لأدبهم أدب أو إظهاراً للجّلادة وعدم الاعتناء بيخْرهم, أؤ علماً بأنّ 
القادة ف ارذادل فى ميد اريسي د مما بلقت تلقف ما أَلْمّوه: «بَل أَلْقُواه أنمّم أوَلاً ما تُلْقُون 
فبادروا في الإلقاء <َإذًا حِبَالهُمْ وَعِصِيهُمْ4 لتلطّخها بالزْبقٍ وَإشراق الشّمْس عَلَيهاء اضطَرَبَتْ 
.١‏ تفسير روح البيان 6: .40١‏ تقسير أ السعوة 110 


تفبمر الرارى 200 ا تعصين ادن المعو 1 
#تفعير الراري اناا تقينتر ابن لسعو 1 


وَاهْتَرَتْ بحيث كان موسى نه يُخَيّلَ إِلَنِوه ويتوهّم «مِن سِحْرهِم أنها حيّات (تَسْعَئ» 
و تمشىي بشرعة عَلَى الأزض «نَأَوْجَسَ4 وَأَضْمَر «فى نَفْسِهِه بمقتضى البشرية 9خِيفَةَ ُوسئن» 
من مُفاجأة رؤية الحيّات المخيّلة وضّررها. فلمًا خاف «كُلْنَا» له: «لا تَحَفَْ مِمَا رأيت من السّحر 
ذإِنّتَ أنت الأَعْلَى > منهم والغالب القاهر عليهم. 

وقيل: إن موسى ل خاف من أن يَظَنّ الناس أن السّحرة ساوّوا موسى طيُةِ '؛ فينصرفوا قبل أن 
يُشَاهِدُوا مُعجزته. فَيَدُومُوا على باطلهم. 

عن أمير المؤمنبن نّة: «لم يُوجسش موسى يَِيفَة عَلَى نَفْسِه وإنّما أَشْمَقَ مِنْ عَلَبِةِ الجَهَالٍ وَدَولٍ 
الصَلال» '. 


ارط و ل لوعي صخر ا ار اكَيْدٌ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ آلسَّاجِرٌ 
ُ حَنِتُ أتى ٠‏ ا آلمَحَرَةٌ سُجَّدا قَالُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى # قَالَّ 
مَنتّمْ لَهُ قبل أَنْ أَذَنَ لَك إِنَهُ لََبِيرَُكُمْ آلذِى عَلّمَكُمُ آلسَخْرَ فَلأَقَطَّنَّ أي 55 
اي ابي ار بوك اي 
وَأَبْقَى # قَالُوا لن تُؤْيْرَكَ عَلَى مَا جَاءَئا مِنَ آلْبَيِئَات وَآنّذِى فَطَرَئًا فَافْضٍ ما 


أنت قاض إِنمَا تَقَْضِى هذه آلحَيّاة آلدَّنْيَا # إِنَا آمَنَا برَيَنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانًا 


وَمَا أُكْرَهْتََا عَلَيْهِ مِنَ آلسَّحْر وَآَلْه خَيْرْ كَيه وَأ: نقئى [5-79] 


ثم أمر الله موسى نَلْل بمعارضة السَحَرة بقوله: لوَأَلق» أنت أيضاأً ما فى يَمِينِكَ4 من الخشب 
اليابس الصغيرء فَإِنّها بِمُدرة الله « تلقف » و تَبْتلِع بسرعة اما صَنَعُو4ه وموّهوه من الحبال المَحْشْرٌة 
بِالرَئْبقِ والعصئ المربوطة بها (إِنّمَاهِ أَصنمُ معجزةً باهرةً وما «صَنَّعُو4. وموّهوه وزوّروه' « كَيْدُ 
سَاحِرِ4 وجيلته التي لا حقيقة لها «وَلا يُفْلِحُ4 ولا يَفُوز «آلسَّاحِرُه بمطلوبه ولا يُذَرِك بُغيته 
حَيِتُ أت » من الأرض وعمِل فيها بالسّحر أؤْ حيث أتى مَصُنُْوعى وكَيْدي؛ لأن صنْعِى ار 
وكيدي مَبِين. 

عن ابن عبّاس: ألقوا جبالهم وعِصِيّهِم مِيلاً من هذا الجانب» وميلاً من هذا الجانب؛ فخيّل إلى 
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سورة طه )773-59(5١‏ و ا و ا ا ا ل ل 01 


موسى ا أن الأرضٌ كلها حيّات» وأنّها تَسْعى فخافء فلمًا قيل له: «ألتٍ مَا فِى يَمِينِك4 الْمَى 
موسى عصاء؛ فإذا هى حيّة أعظم من حيّاتهم, ثم أخذت تزداد عِظما حتى ملأت الواديء ثم صَعِدت 
وعَلَّتَ حتى علقت ذَنْبها بطرف القبّة» ثم هبطّثْ فأكلّث كلّ ما عَمِلوا في الميلين؛ والنّاس يَنْظرون 
ليها لا يَحْسَبون إلا أنه سِحنٌ ثم أَفبَلّت نَْرٌ فرعون لتبتلعه فاتِحَةٌ فاها تّمانِين ذراعاً. فصاح بموس 
فأخذها وهى عصا [كما ]كانت, ونَظرَت السّحَرة فإذا هى لم تَدّعَ من حبالهم وعِصيّهم شيئا إلا أْكَلنْهُ 
رقت لقره اله ادن معدو زظالواة | خالنا ريطما لوال كر ١‏ بطر اكيت لو القن 
آلسَّحَرَةُ4 وخروا عَلَى الأرَضٍ بسرعة وشدّتّ كأنّه ألقاهم عَْدْهُم حال كونهم «سّجَّداً» شْ خاضعينَ 
تلدع و ند تيعد هاترا و امن أعنحاز العضنا. 

دلوا تع تر ]ات ات الى قارو الشخري والتر اناري للتطلي لتر دنه 
بتاع :قدا أله المرق بين القائلين! و قَالُوا4 فى سجُودهم بصوت عال: «آصَنًا بِرَبٌّ هَارُونَ 
وَمُوسَى ». 

قيل: إِنّما لم يَقُولُوا بِربٌ العالّمين» لأنّ موسى وهارون دَعَياهم إلى الإيمان به؛ وَكَيْلا يتوهم أن 
مُرادّهم فرعونء لأنّه كان مُرَبَي موسى نهل *. 

زُوي أنهم . يَدْفعُوا رَؤْو سَهُم حتى رَأوا الجَنّهَ والتار”. 

وعن عِكْرمة: لمّا خَوُوا سجّداً أراهُمٌ الله مَنازلهم التى يَصيرُون إليها فى الجنّة' . 

ثم قيل: لما شاهد فرعون إيمانهم بموسى للا خاف من أنْ يقتدي بهم سائر الناس “, فادّعى أن 
إيمائهم كان للتّبانى مع موسى ١‏ لي ولذا «قَالَ4 توبيخاً لهم <ِآمَنتُمْ لهُ4 واتَبَعتّموه «قَبْلَ أَنْ أذ 
لَكَهْ4 في الإيمان له مع أنّي ربكم وأميركم؛ وإنّما كان إيمائكم لأنكم ثَلايِدَته و (ِإنَهُ لكَبِيرَكُمْ» 
وأستاذكم «الَّذِى عَلَّمَكُمُ آلسّحْرَ» فواطأتم معه على أنْ يُظْهِرُوا العَجرَّ من أنفُسِكم عن معارضته 
ال ل له 
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«ولأسئك:» او بل ان رع لو راع ليد لتشم أبن 
أَشَدٌ عَذَّابا َأَنْقَ4 وأدوم تكالاً أنا أؤ مُوسئء أز أن أؤ رَبَه وفى كلامه هذا إيماءً إلى أن إيمائهم لم 


.١‏ فى النسخة: لو كانت. ". تفسير الرازي ”5: ؟6. 
تلصوو رو النات 18 ع. تفسير الرازى ؟7؟: لاي تفسير أبى السعود 1: 58. 
هوا. تفسير الرازي ؟5: 81. /. تفسير الرازي 7؟: /ا6. 


يكن على بصيرةٍ بل كان عن حََوْفِ من فَهْرٍ مُوسئ وسُلْطانِه وإظهاراً للجّلادة والوّقاحة مع غاية 
خوفه من موسى نهو جفظا لِنامُوسِه وترويجاً لأمره. فتجلد السّحَرة فى الجواب عن تهديده و 
<قَالُوا4 غير مُكْتَرئِين بوعيده: إنَا «لن تُؤْئْرَكَ» ولا نختارك بالايمان والاتباع أبداً (عَلَى ما جَاءَنًاه 

مِن الله على يد موسى «مِنَ4 المعجزات «ِالْبَيّنَاتِ والبراهين الواضحات النى لاريب في 
حمَانيتها و4 حنٌ «َالَّذِى فَطَرئا4 وحَلَمًنا لانؤثرك. 

وقيل: إن (الواو) فى «وَالَذِى4 عاطفة» والمعنى: لن نؤْئْرَك على ما جاءنا وعَلَى الذي قطرنا وحَلَمَنا 
وخَلّقَ سائر المخلوقات' 8فَافْضٍ؟4 يا فرعون في حمّنا ما أَنْتَ قاضٍ؟ وَاحْكُّم فيه ما أَنْتَ حاكم: 
ا و ا 
نؤئْرك ولا نؤثر الله؟ والحال أنه (ِإِنّمَا نه :2 تَقضِى4 وتَضْنّع ما تَهُواه أؤ تحكم بما تراه فى ههَذِهِ آلْحَيًا لحَيَاةٌ 
آلدَّنْيَا التى تزول بسرعة؛ وإن لم تقضٍء وليس لك علينا بعد انقِضائها قضاءء فالله يقضى فى الدنيا 
والآخرة» وقضاء الله وعذابه أشد وأبْقى؛ بل لا انقضاء له ولا نجاة منه. 

وَأْمّا مانبَهتَ عليه وأشَرتَ إليه مِن أن إيماننا كان للمواطأة مع موسى أو للخوف منه؛ فليس كذلك, 
بل «إِنا آمَنّا برَيّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا ل مك وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ» 
عمل «السَّحَرٍ» ومعارضة الرسولء أو تَعَلَمه وتعليمه, كما عن ابن عباس ", لا للأغراض الدنيويّة 
حتى يُضْرفنا عنه وعيدك بالقطع والصَّلب «وَآنَهُ خََيْرُْه وأنفع لنا منك ومن كل أحدٍ «وَأَبِقَى» جزاء 
تواباً كان أو غقابا أو خية منك ثواباً إن آمنّا به وأطعناء؛ وأبقى فنك غذاباً إن كف رثا به وعصيناه: 

وإنّما خصّوا السّحرالذي أكرههم عليه رعون بالذكر مع كونه داخلاً في عُموم الخَطايا ‏ لإظهار 
غاية نِفْرَتِهم منه وللإيذان بأنٌ معارضة الرسول - وإن كان بالإكراه ‏ مِمًا يجب أن يُفرّد بالاستغفار. 

روى بعض العامة أن رؤساء السَّحَرة كانوا اثنين وسبعين؛ اثنان منهم ولط در 
إسرائيل» وكان فرعون أكرههم على تعلّم السّخْر". وقيل: أكرّههم على مُعارضة موسى ". 

ورُوي أنّهم قالوا لِفِرعون: أرنا موسى نائماً ففعل» فوجدوه تحرْسه عصاء فقالوا: ما هذا بسخْر, 


فإن الساحر إذا نام بطل سخرهء فأبى فرعون إلا أن عارصو 
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مُؤْيناً نَدْ عَمِلَ آلصَّالِحَاتٍ تَأُولئِكَ لَهُمُ آلدّرَجَاتٌ الْعْلَى * جَئَاتٌ عَدْنٍ 
نَجْرى مِن تَحْتها آلأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيها وَذْلِكَ جَرَاءُ مَن تَرَكّى [77-74] 

ثم بيّنواكون عذاب الله أشدٌ وأبقى, ردّاً على قول فرعون: «أيّنا أشدٌ عذاباً وأبقى4» بقولهم: «إِنّهُ 
مَنْ يَأتِ رَبَهه يوم القيامة حال كونه «مُجرِماً» وعاصياً له بالكفر والطغيان لقَإِنَ لَهُ4 بالاستحقاق 
<جَهَئّم4 وهو «لا يَمُوثُ فِيها4 فيستريح من العذاب «وَلَا يَحْيَى حياءً منتفعاً بهاء بل في كل آن 
يكمتن الموت :م :شدة العذاب:والتكال ولا قيس له 

دجوا سيق حال النؤمن شرل لعن بأته» ويلقاء فى المعشر عال عوه ومزيياً4 
بِوَحْدانِيّنه وبرسوله وبآياته التي منها ما شاهدناه و «قَدُ عَمِلَ4 الأعمال «آلصَّالِحَات» وأتى بما 
كلف به من الواجبات؛ واحترز المحرّمات لفَأُولئِك4 المؤمنون الصَّالِحون (لَهةُ4 جزاءً على 
إيمانهم وطاعتهم «آلدَّرَجَاتٌ العُلَى» والمنازل الرفيعة» وهي «جَنَّاتٌ عَذْنِ وبساتينَ دائمة لا قناء 
لها ولا خراب لها قُصور وأشجار <تَجْرى ين تَحْتِهَا الْأَنَهَارُه ويكون المؤمنون <خَالِدِينَ» 
ومُقِيمِينَ «فيها» أبداً (وَذْلِكَ4 المذكور من الدّرجات العالية فى تلك الجنان «جَرَّاءُ مَن تَرَكَّىْ» 
وطهّر' نفسّه مِن دنس الكُفر والعصيان بالإيمان والتوبة والطاعة. 

عن ابن عباس: كانوا [في] أوّل النهار سَحَرة و[فى] آخره شهداء '. 

وقال بعض العامة: إن كلام السَّحَرة خم بقوله: «حَينٌ وأبقى4» والآياث النلاث ابتداء كلام الله 
0 ْ 


ا نَحَافُ دَرَكاً وََا تَخْشَئ * فََنْبَعهُم فِرْعَوْنٌ بِجُنُوده فَقَشِيَهُم مِنَ آلْيَمٌ ما 
عْشِيْهُمْ * وَأضَلّ فِرْعَوْنٌ قَوْمَهُ وَمَا هَدَئ [/ا/ا- 719] 
ثم أنّه تعالى بعد طى ذكر ما جرى على فِرعون ومَلئه من الآياتِ المفصّلات الظاهرة على يد 
موسى في نحو من عشرين أو أربعين سنة من قتله السّحَرة؛ بين ما انتّهى إليه أمر فِرعون ونجاة بَنِي 
إسرائيل من ظُلْمه بقوله: «وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ4 وقُلنا له بتوسّط جَبْرئيل: «أَنْ أَسْر بعِبَادى» 
الذِينَ اسْتَعْبَدَهم فِرعَونء وَاسْتَذَلَهم بالأشر, وَاسْتَضْعَفَهِم بتحميل المشاقً» وَسِر بهم لَيْلاً من مصر 
ؤِفَاضْرِب»4 وَانَخِذْ «لَهُم4 أو اضرب بعصاكء وَاجْعَل لهم بعد الخروج من مصر ظطَرِيقاً» كائناً 
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ذنى آلبَخْرِ» المُلَزْم ' على قولء أو الأصاف ' على آخر يكون 9 يَبّساً» وجافاً لارّحل فيه ولا نّداوة 
فضثلاً غرخ الضاء؛ وَجر مته آمِناً بيت طلا تحاف 3ركا» مِن العدوٌ ووضُولهم إليك «وَلا تَخْشَئ» 
العْرّقٌ. 

رُوي أن موسى عا خرج بهم وَل الدلوكاننا بسعانة وسنيين الفا فأخبر ننؤظوق ذلك" 
ذِنَأَنبَعَهُنْ فِرْعَوْنُ بَجُنُووو وعاكرء؛ وكات مقدّمته سبعمالة ألف. فقض أتّرهم فَلجمّهم بحيث 
تراءى الجمعان؛ فعند ذلك ضرب موسى نَذٍ بعصاة البحر فانفلق عَلَى انْنّي عَشَر فِرقا كل فِرقٍ 
كاوه العتات موقي" الندأة قانها بيرع الطرقه تست عراس موز هامر الالواط لني راتت 
فرعون ببجنوده «فَفَشِيهُم4 وسَتّرَهم من آلَيَمْ4 والبحر «ما عَشِيَهُمْ4 وما عَلاهْم من الأمواج 
الهائلة التى لا يعلمها إلا الله. 

عن ابن عبّاس قال: خخرج فرعون فى طلب موسى نَِةِ. وعلى مقدمته ألف ألف وخمسمائة ألف 
سوى الجَدْبين والقلب», فلمًا انتهى موسى لهذ إلى البحر قال: ها هنا أيرت؛ ثمّ قال موسى نئل للبحر: 
انفرق فأبى؛ فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البَخْرء فضرب فَالْمَلق فقال لهم موسى نَِةٍ: ادخلوا 
قيقه تقالو ااكيفية و ارعنة رظن ؟ فدعاات عله الكيا” فحت فقالوا: نخاف الغَرّقَ فى بعضناء 
فجعل بينهم كُوى حتى يرى بعضهم بعضاًء فدخلوا حتى جَاوَّرُوا البحر, فأقبل فرعون إلى تلك 
الطرق» فقال قومه له: إن موسى سحر البحر فصار كما تّرى وكان على فرّسٍ حصانء وأقبل جَبْر ثيل 
على فْرَسٍ أنثى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة؛ فصار جَبْرئيل بين يدي فرعون؛ وأبصر الحصان 
المْرس الحِجر”, فافتّحم بفرعون على أثرهاء وصاحَث الملائكة في الناس: ألحقوا المّلِكء حتى إذا 
دخل آخرهم وكاد أوَّلهم أن يخرْج التقى البحر عليهم فعرقواء فسَمِع بنو إسرائيل حَفقَة البحر عليهم 
فقالوا: ما هذا يا موسى؟ قال: قد أغرق الله فرعون وقومّه: فرجعوا لينظروا إليهم, فقالوا: يا موسىء ادع 
الله أن يُخرجهم لنا حتى ننظر إليهم؛ فدعا فَلَمَظَّهم البحر إلى الساحل؛ وأصابوا سلاحهم' . 

قال ابن عبّاس: إن جَبْرَئِيل قال: يا محمّدء لو رأيتّنى وأنا أَدْسَ فِرعون فى الماء والطين مخافة أن 
ينوت 
اوَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ4 وَسَلكَ بهم مَسْلكاً أدّاهم إلى الَيبَةِ وَالحْسْران في الدّين وَالدنِيا حيثٌ 


. بحر القلزم: البحر الاحمر. ؟. كذا. 
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مانُوا على الكفر والطنان بالعذاب الهائل الدنيوي المتّصل بالعذاب الشدِيد الذائم الأخروي «وَمَا 
فذق كرما رسك ]الى تطزوت وكير يذل واقي :نكاد عار إختلقله وذ لقو بلزونا مويك (لااشبيل 
الّشاد» '. 

روى أن موسى لما ضرب بعصاه البحر حصل اثنى عَشّر طريقاً يا بسأًء يتهيّأ طَرُوقه» وبقى الماء 
قائما بين الطرريق:والطريق كالطرة العقليية ٠‏ فأخذ كل سبط من , بني إسرائيل فى طريقٍ من هذه الطرق '. 
وقيل: بل حصل طريق واحد '. 

وقيل: إن فرعون لما خاف من دخول البحرء أمّر مقدّمته بالدخول فيه؛ فلما دَخَلُوا وساروا فيه وما 
عَرِقواء غلب على ظنّه السلامة فدخلء فلمًا دَخَلَ الكل أغرقَهُم الله *. 

أقول: لا تنافى بين هذا وبين ماروي من تقدّم جَبْرئيل عليه وهو على رَمَكَة”؛ لأنّه وإن كان ظنّ 
السلامة ولكن يمكن أنه لو لم يَجْمّح فرسه لكان يحتاط؛ ولمّا جَمّح فرسه وكان له ظن السلامة لم 
يبالغ فى إمساك فرسهء فلا يَرِد على الرواية أن فِرعون مع عقله ودهائه كيف ألقى نفسه فى التفُلكة. 


م 


ار اي د نياكم من عَدَوَكُمْ وواعذناكم جاب الطُورٍ الْنمنَ 
0 وَآَلسَّلْوَى * كُلُوا مِن طَيّبَاتٍِ مَا رَرَْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيه 
ُيَجِلْ عَلَيْكُمْ غَضَبى وَمَن يَحْلِل عَلَيْهِ عَضَبِى فَقَدْ هَوَئ[١98١8]‏ 
نّم رعب الله سبحانه بني إسرائيل في طاعته بتذكريهم النّعم التي أَنْعَم عليهم؛ مقدّمأ لنجمة دفع 
الصَّرِرٍ عنهم على إيصال النفع إليهم؛ مخاطباً لهم بلسان موسى بعد إغراق فرعون وابتلائهم بالَّيه 
بقوله: « يا بَنى ل 
ّم ثنّاها بالنّعمة الدَينيّة ية التي هي أَهَمّ من النّمم الديويّة بقوله: ِو وَاعَذْناكُمْ» ودعوناكم بوساطة 
نيكم موسى طَلئْلةٍ أن ' أنُوا جَانْبَ الطُورٍ» يعنى جانبه «آلا: ئْمَنَ» من السالك من مصر إلى الشام 
على ما قيل . 
وإِنّما أضافٌ الدّعوة إلى جميعهم مع كون المدعوٌ خصوص موسىء أو هو مع السبعين المختارة, 
لكونهم منهم؛ ونفعها من المناجاة وأذ التوراة عائداً إلى جَمِيعِهم 
ضيه البذكر التعيمة اللاتليجة الناقوية قر لم ور أن ملك ال والشلوئ» وقد مر تفسيرهها 
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8" مب ا وال او ميت واد زو عا واي لققاك جين فى تير القرا ناج 1 
وتفصيل نزولهما فى سورة البقرة» وقلنا لكم بلسان الرّسول أوْ بدلالة الفغل: « كُلُوا مِن طَيّبَاتِ مَا 
رَرَقَنَاكُم»4 وَلَذائِذٍ ما أنعمنا عليكم من الطعام؛ أَوْ مِن حَلالِهِ «وَلا تَطْمَوْاة ولا تجاورُوا الحدّ «فِيه» 
بالسَّرَفٍ والبَطرء والمنْع من المستحقٌ» والإدّخار منه لأكثر مما يحتاج إليه في اليوم والليلّة؛ وَالاخلالٍ 
بالشكر هفَيَحجِلٌّ4 عند تلك الأمور (عَلَيْكُمْ عَضَبِى4 ويَلْرّمكم عقابي؛ ويجب لكم انتقامي. 

ثم بالغ في تهد يدهم ببيان شدّة غضبه وعظمة انتقامه بقوله: (وَمَن يَحْلِل4 وينزل عَلَيِْ عَضَبِى» 
وعذابى 9فَقَدْ هَوئ» وهَلك إلى الأبد. أو هوى فى جهنم وسَمّط فِيها. 

عن الباقر عْلقِلةٍ سئل ما ذلك العَصَّب؟ فقال: «هو العقاب»'. 


إن لَغَفَارٌ ِمَن نَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثم آهْتَدَئ[81] 

نّم بشَّر سبحانه العٌصاءً بقَبول توبتهم بقوله: «وَإِنّى4 والله (َلَفَفَادُه وسنَارٌ للذّنوب لمن تَابَ» 
وَرَجِع عن الشّرك والكُفْرء ونّدِم على العصيان الذي منه الطّغيان فى ما رزق ْوَآمَنَ» بما يجب 
الإيمانٌ به لوَعَمِلَ صالِحاً» وعملاً مستَقيماً عند العقل والشّرع ثم آهْتَدَىْ4 وتّبت على الحقٌّ في 
العقائد والأعمال إلى الخُروجٍ من الدنياء كما قيل عن ابن عبّاس: (تُمْ آفتّدى4 أيْ عَلِمَ أن ذلك 
بهداية الله وتوفيقه: وبقى مستعيناً بالله فى إدامة ذلك من غير تقصير '. 

وقيل: هذه الخطابات لبنى إسرائيل الّذين كانوا فى عهد النبئ ييه على معنى أنّه تعالى قد مَنَّ 
عليهم بما فعل بآبائهم أصالة وبهم تَبَعا فإنه ولا تلك النعم على آبائهم لم يبقّ منهم نسل ولم يُوجَد 

وقال المولى أبو السعود: ويرْدّه ما سيأتى من قوله تعالى: <وَمَا أَعْجَلَكَ» الآية ضرورة استحالة 
حمله على الإنشاء '. وفيه: أنه يمكن أنْ يكون قوله تعالى: «وَمَا أَعجَلَكَ4 رجوعاً إلى القصّة بعد 
موعظة أهل عصر النبئ يية. 

عن الباقر ما فى هذه الآية قال: «ألا تَرى كيف اشترط ولم تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح 
حتى ‏ اهتدىء والله لو جَهّد أن يعمل [بعمل] ما قبل منه حتى يهتدي». قيل: إلى مَنْ جعلنى الله 
فداك؟ قال: «إلينا»”. 

وعن النبى ييه قال في حديث لعلى نْهِاِ: «ولقد ضلّ من ضلّ عَنْك: ولن يهتديّ إلى الله من لم 
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سورة طه ١٠1950(7م860)‏ الح رسخو لما جو وه وو مسمس ال ا 1 
يهتد إليك وإلى ولايتك؛ وهو قول ري عرّ وجل: «وَإِنّى لَغَفَارٌ لِمَّن تاب الآية: يعنى: إلى 
ولايتك)'. 

وعن الباقر نيلا قال: «ثّمَ اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت» فوالله لو أنّ رجلا عَبَدَ الله عَمْره مابين الرّكن 
والمقام» ثم مات ولم يجئ بولايتناء لأكبّه الله في النار على وجهه)". 

وفقه اكه فال وهو شقن لبيك نما امن الانت أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بهاء ثم يأتونا 
َيُعْلِمُونا ولايتهم لناء وهو قول الله تعالى: «وَإِنَى لَمَقَارٌ ِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ؛ ثم أهتدى» ثم 
أومأ إلى صدره وقال: «إلى ولايتنا» ' : 

وعن الصادق لكا قال: «لهذه الآّية تفسيرٌ يدل ذلك التفسيرء على أن الله لا يقبل من أحد عملا إلا 
نكن ذاه الى فال قعد بول الك مويو وما اشترظ عنعن المو سي . 

وعنه نظ قال: «إتكم لا تكونون صالحين حتى تَعْرِفوا ولا تَعْرفُونَ حتى تُصَدقواء ولا نُصَدَقون 
حتى تُسَلَّموا أبواباً أربعة لا يَصْلّح أوَلّها إلابآخرهاء ضلّ أصحابٌ الثّلاثة وتاهو نَيْها عَظِيماً” إن الله لا 
يبل إلا العمل الصَالِح» ولا يَمْبَلَ الله إلا الوفاء بالشّروط والعهود, فمن وفئ لله تعالى بشرْطِه 
وَاسْتَعْمَل ما وصف فى عهده. نال ما عنده؛ واستكمل وَعْدَه إن الله تعالى أخبرَ العباد بطرقٍ الهُدى, 
وشرعَ لهم فيها المّنار وأخبرهم كيف يَسْلُكون» فقال: وإِنى لَعَقَارٌ ِمَن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً 5 
آَهْتَدَى4 وقال: «إنما يتقبّل الله من المُتّقين4 ' فَمَن انقَى الله فى ما أمره لَقَى [الله] مؤمناً بما جاءً به 
محمد يَيُ. هَيِهاتَ مَيهاتٌ فات قومٌ ومانُوا قبل أن يَهْتَدوا وظنُوا أنّهم آمَنوا وَأشْرَكُوا من حيتٌ لا 
لون 

وجا أعجلك: غ0 نويك تاكومن: ا الي 
رَبِّ لِتَوْضَئ * قَالُ فَإِنا قَدْ قَتَنَا قَوْمَك مِن بَعْدِكَ وَأَصَلّهُمْ آلسَّامِرُِ [807] 

م وي أن بني إسرائيل سألوا موسى ل أن يأنيّهم بشريعةٍ وأحكام يعملون بهاء فناجى 

موسى نَل ربّه فى ذلك, فأوحى إليه: قف لدوم أشرافٍ بنى إسرائيل حتى أعطيك كتاباً فيه 


جميع أحكام شريعتكء فجاء موسى على إلى قومه وَاختار منهم يبعين رجلاً من أشرافهم وخيارهم, 
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6" مرت وجا اع موا معاي ريع او ك0 اص وي تفحات لمحن فى تسين لتر 10 
وخلف أخيه هارون فيهم: فلمًا ذهب بمن معه وقَرب من الصرر أسرع فى المشىء» وسبقهم فى 
الصّعود على الطور شوقاً إلى كلام ربّهء وأمرهم أنْ يتّبعوه: فخاطبه الله بقوله: هِوَمَا أَعْجَلَكَ عَن 
قَؤِيِكَ4 ودَعاكَ إلى الإسراع إلى الصّعُود عَلَى الطُور» وأن تُخلف التّقباء اين أمرتٌ أن تكونٌ معهم 
يا مُوسئ» . 

وقيل: إن المراد بقومه جملة بنى إسرائيل الذين خلف هارون فيهم '؛ فلمًا رأى موسى نَِل إنكاره 
تعالى عليه تَقَدّمَهَ على قومه وحُضورَهٌ منفرداً في المبيقات؛ مع كونه مأموراً باستصحابهم وإحضارهم 
معه. وكون تعجيله منافياً للحزم اللائق بأولى العَرْم أخذته الهيبة» فأخذ بالاعتذار وؤ«قَالَ4: رَبَ 
دهم أُولآءِ عَلَى أَتَرى4 ومن ورائيء وإئما سبقتهم بخطئ يسسيرة لا ل بالمعيّة اندي لع نه 
ووَعَجِلْتٌ إِلَِكَ وسبقتهم يسيراً إلى الصعود على الطُور ظرَبٌ لِتَرْضَى» بمسارعتى إلى امتثال 
أَمْركء وَاهْتَمامِي بالوفاء بِوَعْدك وَاشْتِياقَي إلى استماع كلامك. 

غن الضادق َقة قال: «التعتاق لا يَشْمَّهن طعاماء ولا يلتذ بشراب::ولا يَسَتَطِيت وقادأء ولا يانس 
حَميماً؛ ولا يأوي داراً. ولا يَسكُن غُمراناً؛ ولا يَلِبّس لباساًء ولا يَقِرَ قراراًء ويعبّدٌ الله ليلاً ونهاراًء راجياً 
أن يصلّ إلى ما يشتاق إليه؛ ويُناجيه بلسان شوق مَعبّراً عمًا في سَرِيرَته؛ كما أخبر الله عن موسى بن 
عمران ب في ميعاد ربّه بقوله: (وَعَحِلْتُ إِلَِكَ رَبّ لِتَوْضَى» وفسر النبي يَيْةُ عن حاله أنّه ما أكَل 
ولاشَّرب ولانام ولااشتّهى شيئاً من ذلك فى ذهابه ومّجيئه أربعينَ يوماً شوقاً إلى رَيّه) '. 

وإنّما ذكر الله بصفة الربوبيّة» لزيادة التضرّع والابتهال رغبة في قبول عُذْره. 

ثم أخبرة الله بافيِتانٍ قومه بعد حُروجه من بَيْنهمء لِتَعْجيلهم وعَدَّم صبرهم لزعوخ مو سى َيه 
حيث لقال فإنَا قَذَ قتاع وابتلينا «قَوْمَك» بَنِي إسرائيل مع إخلافك هارون فيهم «مِنْ بَعْدِكَ» 
وزمان غيابك عنهم بعباد:ة العجل. 

رُوى أنّهم أقاموا على ما وصّى به موسى نْلاِ عشرين ليلة بعد ذهابه» فحسبوها مع أيّامها أربعين؛ 
ؤثالوا: قن اكملنا العدة ولسن هر هوس نلا عي ولاااتر لَوَأْضَلَّهُمُ» عند ذلك <السَامِرِىٌ» 
بوه وحيلته. 


>عة سى 


ل ا 0 
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سورة طه ١‏ (87و807) ل 
صائغاًء قلمًا ذهب موسى لق إلى الطور جاء إلى هارون وقال: إن عند بنى إسرائيل من زينة القبْط 
حيث اسْتّعاروها منهم ولم يَرْدّوها ويتصرّفون فيهاء وهو حرام عيلهم: َأْمْدهم أن يَأتوا بها وأحرقهاء 
فأمّر هارون بني إسرائيل بأنْ يأتوا بما عندهم من زينة التبْط» فأتوا بهاء فحفر هارون حُفْرةٌ فألماها 
فاخا وقد عله اناوه شلعاار اف العامة [نكاءة انهم أت الي تمت قد اذ للك الذ متي اناه 
بع عسوي وي ا ا ادن 
وخان : ثم قال لبنى إسرائيل: هذا إلفُكم وَإِلْهِ موسى 

وعن ابن عباس: كان السامِرِيّ عِلْجاً من أهل كرمان وقع إلى مصرء وكان من قوم يَعْيّدون البقر'. 

وفي رواية أخرى عنه: أله كان :رجلا من القن حنارا الموسو. لفلا ثم آمن به" . والأكثرون على أنه 
كان من عُظّماء بنى إسرائيل من قبيلةٍ يقال لها السامرة. 


تبجع موسئ إلى كمه عَطَْانَ أسفً َال ا ؤم ألم يَعِدْ كُمْ رَبُكُمْ وَعْدأً حَسَنا 
أمطَالَ عَلَيكُم آلعَهد أ رد ثم أن يل عَلَِكُمْ عْطَبٌ من رَبِكُمْ فأخلفكم 
ووو اس وا وو وق 

َقَذَفنَاهَا فَكَذْلِكَ أَلْقَى آلسَامِرِيٌ[407987] ْ 


قيل: إن الله أخبر موسى نلا عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة [الكائنة] على عادته* «فْرَ 
مُوسَ إلى قَؤْمِهِ4 بعد استيفائه الأربعين وَأَحَذِه التوراة حال كونه «عَضْبَانَ4 عليهم «أسِفاً» شديد 
الحزن على عصيانهم. 

قيل: رأهم مُجتَمِعين على العجل يضربون الدّفوف ويرقصون حوله فعاتبهم' وطاقال» توبيخا: 
طيَاقَوْم ألَمْ يَعِذْكُمْ رَبّكُمْ وَغْداً حَسَناًه وصدقاً نافعاً بأنْ يُعطيكم التوراةً التي فيها هُدىَ ونون ولا 
وَعَد د فر ذلك 

وقيل: إنّه الوّعْد بالثئواب على الطاعة”. 

وقيل: إِنّه العَهْد على أن لا يَطْعَوا فيما رزقهم". 

٠أَنَطَالَ»‏ قيل: أن أوعدكم فطال «ِعَلَيْكُمُ آلْعَهَدٌ4 ورَمانٌ الإنجاز فأخطأتم بسببه؟! أو الْعَهْد بنِعَم 
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1" او ات مو عع ع فا لط اكه رمع وا نقجاة لدعي فى تسر القران 12 
اله من الإنجاء من فرعون والغرق وغيرهماء وطوله كناية عن نسيانه (أَمْ أَرَدتُمْ أن يَجِلَّ» ويُنزل» أو 
يجب ؤَعَلَيِكُمْ عَضَبٌٍّ» شديدٌ وعذاتٌ عظيمْ ومِن رَبَكُمْه ومالك أمركم اللطِيف بكم؟ 
َتَأَخْلَنتُم» لذلك <َمَوْعِدِى4 وعَهْدِي عليكم بالنّبات على ما أمرئُكم به إلى أنْ أرجع من ميقات 
و 

قال العلماء: إنّ العَضَّبٍ من صفات أفعاله تعالى, لاامن صفات ذاته؛ لأن صفات الذات لا تَحْلْل ولا 
تنْزل فى الأجسام '. 

عن الباقر ملي قال في تفسير الغضب: «من زَعَمِ أنْ الله عرّ وجل زال من شيء إلى شيء فقد 
وَصَمَّه صفة مخلوقء إن الله عرّ وجل لا يستفرّه شىءٌ ولا يُغيّره شىء) ' 

ثم أن الَذِين عَبّدوا العجل من بني إسرائيل اغْتَذَروا إلى موسى لها من فِعْلِهم الشنيع وؤقَالُواه: يا 
مو سى (مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ4 ومانقضنا عهدك علينا بالثبات على ما أمَرنّنا به لِبِمَلكِنَاه واختيارنا 
وميل قلوبنا هوَلكِنَا4 غُلِنا من كيد السامرئ إذ 9حمُلْنَا أؤْرّاراً» وأحمالاً تيل «مِن زيئةٍ لقَوْم» 
وخُلِى التبْط التى استّعرناها منهم بأنْ جعلها فى عَهْدَتنا إلى أنْ تُوْدَيها إلى حيث تأمرناء أو بأن ألزمنا 
فيه كم الغنيمة (فَقَدَْنَاهَا4 وطرحناها في الحفيرة وفي النار تخلّصاً من ذنبها «ِفَكَذْلِكَ» القَذكَ 
والالقاء «أَلْقَى آلسَامِرِئٌ4 ما معه من الحَلِىَ فيها. 


أَخْرَج لهم لا جْسَداًأ مسيم رد واب 
يَرَوْنَ ألا ير تزجع | َيْهِدْكَوْلاً وَلَا يَمْلِكَ لَهُمْ ضصَرَا وََا فعا #وَلَقَدْ قَالَلَهُمْ هَارُونُمِن 
قبل يا قؤم | نوا شوب وَأَطِيعُوا أُمْرِى [8ل١1]‏ 
ثم حكى سبحانه فتنة السَامِرِي لزيادة تقريرها وترتيب الإنكار والتوبيخ عليها بقوله: «فأخْرَج» 
السَامِرِيَ من ذلك الحلى الّذِي جَمَعَه بنو إسرائيل «ِلَهُمْ عِجْلاًه وولد بقرة» وكان «جسّداً» ذا دَم 
ولخم وعَظمء أو جسداً مِن ذَهَب (ِلَهُ خُوَارُه وصوت عِجل. 
عد ايد غتانين: أن خازون مَرَ بِالسَامِرِيَ وهو يَضْنَّع العجْل فقال له: ما تصنع؟ قال: أصنّع ما ينفع ولا 
يضر فادحٌ لى: فقال: اللّهِمَ أَعْطِهِ ما سأل. فلمًا مَضْى هارونٌ قال الساميري: اللّهم إنى أسألك أن يحور 
فخار". فسجد له السامريّ والمفتتنون به ظِفَقَالُوا4 لغاية بلادتهم, أو اعتقادهم حُلول الله فيه لغاية 


5١4 :" تفسير الصافى‎ 1/١18 ؟. التوحيد:‎ ١١ 87 تفسين الرازى‎ ١ 
.1١8 :”5” تفسير الرازي‎ .* 
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حُمْقِهم: «هذًا» العجل (ِإلْهُكُمْ4 يا بني إسرائيل لوَإِلَهُ مُوسَئ فَتَسِى»4 موسى نهْةٍ أن هذا إِلَهْه 
فذهب يطُلبه في الطُور. وقيل: إِنّه رد على السامريء وأن الإله لا يَحُلٌ في شيء ولا يحل فيه شَّىء. 

نّم استدل سبحانه على بُطلان دعوى المُفََِْين به بقوله: «أَقَلآَ يَرَوْنَ أذ يَرْجِمُ4 هذا المِجْل 
إِلَيْهُمْ قؤلاًه ولا يرد عليهم جواباً إذا سألوه «وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَا وَلاَتفع» إذا طَلّبوا منه دفعَ ضرر 
أوْ جلبَ نفع؛ ومن المعلوم أنّ مَنْ لا يُمكنه التكلم ولا يَقّدِر على الضرّ والنفع» لا يمكن أن يكون 
7" 

م حكى سبحانه ُضْح هارون لهم في بَدُو ضلالتهم وعبادتهم العِجْلٌ توضيحاً لعْترّهم وحمقهم 
بقوله: «وَلَقَدْ قال لَهُمْ هَارُونُ4 نُصحاً وشفقةٌ عليهم: وتنبيهاً لهم على خَطئهم <مِنْ قَبْلُ4 وفي بَدُو 
إقامتهم على عبادة العجلء أَوْ قبل رجوع موسى نِذٍ إليهم» أو قبل قول السامري: هذا إِلهُكُمْ. 

قيل: إنّه لي لما رأى العِجْل حَطر في قلبه افتتان القوم به. فبادر في تحذيرهم' عن عبادته» وقال: 
9 يَاقَْم إِنّمَا فتِنتّم4 وأضللدم أو انحنم من قبل الله «بو»ه وبسببه «وَإنَ رَبَكُمْ» وَالإِلْهُ المُنْعِم 
عليكم هو (آلَحْمْنٌ4 برحمته الواسعة لا العِجْل الذي لا يضر ولا ينقّع» فإذا كان الأمر كذلك 
ِدَائَبِمُونِى» في الئّبات عَلَى النّوْحِيد وَدِين الحنّ <وَأَطِيعُوا أَمْرى4 هذا واتركُوا عبادة مَن عرفتم 
شالة: 
نقل كلام للفخر قال الفخر الرازي: وَاعلّم أن هارون سَلَّكَ فى هذا الرفنظ امي الوسيوة ا 

باذ دده 02 رَجَرَهُم عن الباطل أوَلاً بقوله: ْإِنمَا فُتنتّم بوه ثم داهم إلى معرفة الله ثانياً بقوله: 
ذِإِنّ رَبَكُمُ آلوَحْمْنٌ4 ثم دعاهم إلى معرفة النبئ ثالث بقوله: «فَاتَبِعُونِى4 ثم دّعاهم 
إلى الشرائع رابعاً بقوله: <وَأَطِيعُوا أَمْرى». 

أقول: لا يخفى ما فى كلامه من الوهن. ثم قال: هاهُنا دقيقة» وهى أن الرَافِضّة تمسكوا بقوله ويا 
لِعَلِىَ: «أَنْتَ مِنَى بمنزلة هارُونَ مِنْ مُوسئ». 

ثم أن هارون ما منعته التقيّة فى مثل هذا الجمع بل صَعِد المِْبّره وصرّح بالحقّء ودَعَا اناس إلى 
متابحة لكيه والبيع :من تتاب غيرى قلوعانت أنه ميهد عله على الحطاء لكان بعت عر عن أذ 
عدر لقتل نا وو نور اذ بعس اناير رقيو قلق ولا عوقو أن بار ل دشري باطقرا ادرفم 
فلمًا لم يَفْعَل ذلك عَلِمْنا أنّ الأمَهَ كانوا عَلَى الصّواب "؛ انتهى كلامه السخيف بطوله. 


وفيه مِنَ المّساد ما لا يخفى, فإن بين النبئ المؤسّس للشرع والإمام الحافظ له المُجري لقوانينه 


سيو السقدا وك تنه تفدن أو الوق كيم 6 ل 
بفسير بفسير ابي بفسير : 


1 بع وي بسي اه م و اا مانا وو و كدو 1و دوه لتحا لحيس فى يدير القرا نج 1 
فَرْقٌ واضح لا يخفى على ذي مسكة'. فَإن النبئ المُؤْسس لا يجوز له النقيّة» لأن تقيّته موجبة 
لاختلال الغَرَض من بِغْشَّهء ولذا يجب على الله حِفْظه حتى يتِمْ رَسالَنه وَيْلِيعَه ولو بالأسباب الخارقة 
للعادة» كما حَفِظ نوح من القتل مع تَمَوُده وعداوة أهل الأرض لَه وإبراهيم من نار نمرود وجعلها له 
بردأ وسلاماًء وحِمّظه نبيّنا من شر الكقار مع انفراده فى أوَّل الدعوة, لِثلا يكون للئَّاسٍ عَلَى الله حُجَةٌ 
بعد الرُسلء فأمره الله بِالشَلِيعْ بقوله: «فاضدع بما تُوْمَرْ وَأَعْرض عَن المُشْركِين4 ' وآمّنه بقوله: 
طنَسَيَكْفِيكَهُمُ الله4 " و«إِنا لَنَنْصُرُ رُسُلَّنا4 “ وطوالله يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس»” فكان ينادى بَئِنَ الأشرار 
مع غاية تعضّبهم وَلَجِاجِهِم وعنادهم بقوله: «قُولُوا لا إله إلا الله تُْلِحُوا» وَلَمْ يفْدِرُوا على قَنْلِه وَنَصَرَه 
لله بالرعب وبجنود من الملائكة؛ وَالرَيح» وَبِمَنٍ التعه عر المزستيرة. 

وَأمًا الإمام فوظيفته وظيفة العلماء. وهى جفظ الدين؛ وتعليم الأحكام الواقعيّة عن علم لا خَطأ فيه 
وإجراء السياسات الشرعيّة» وتربية النفوس القابلة» ورفع الاختلاف بين الناس؛ وكونه 5 
جميع المنازعات بعد إتمام الحجّة على النّاس بتبليغ الدين» ونصبه على رؤوس الأشهاد, بحيث لا 
َبْعَى لأحدٍ عذرٌ في عدم معرفته؛ كما نَصَّب موسى هارون 85, ونبيّنا علي للفلا يوم الغدير. فمن 
حيث إن هارون كان شريكا لموسى نهذ في الرسالة لم يج له التفيّةء ومن حيث أنه كان خليفته في 
غيبته جاز له التقيّة» ولذا أعلن بالحلّء ولكن لم يشدد على بني إسرائيل كما شدد موسى نك عليهم 
بعد رجوعه من البيقات؛ واعتذر إلى موسى نظ من تركه التَشْدّد وعمله بالتقيّة بقوله: «إِنَ آلْقَومَ 
استَضْعَفُونِى وَكادُوا يَفْتُلُونَنِى4 فظهر أنْ هارون اَقَى من قومه حيث لم يقاتلهم على عباده العِجْل, 
ولم يخرّج من بينِهم» مع أنّه كان أنصاره اثنى عَشَر ألفاًء كما أن عليّاً 9 أظهّر خلافته عن رسول 
لله يي فى محافل كثيرة: واحنّصَ على إمامته بالخجج القاطعة؛ مع أنّه لم يكن له ناصرٌ إلا ثلاثةٌ أو 
خمسة أو سبعة', ولذا لم يُقاتلهم على عبادتهم عِجْلَ هذه الآمّة» ولو كان معه أربعون لقاتلهم وردّهم 
عن عام . 

وأمّا قوله: إنّ هارون صَعِد على المنبر وأظهر الحقٌّء فهو تَخوّضٌ بالغيب» لعدم دلالة آي أو رواية 
على ضعوده على المِنْبّر مع أن عِجْل بني إسرائيل لم يَشْغْل المِنْبر, ولذا تمكن هارون من الصعود 
غليف :ونا عند هذه الآمة فاته كان اننا عدن متتو الرعوك 175 وشاغلا له نولذا لم سكن 
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على ملي من الصّعود عليه. 

والحاصل أنّه كما أظهر هارونُ الحقٌّ مرَةٌ مع إشراك أغلب بنى إسرائيل بالشّرك الجّلى؛ أظهر 
عل ليذ حمّه فى المحافل الكثيرة» وأعلن بافتتان الأمّة مرّاتِ عَديدة إلى أن استّشْهد كما تَشْهّد 
بذلك احتجاجائه المرويّة بالتُضافر'. وخطبته الشَقْشْقية التى أذعن ابن أبى الحديد بصحتها'. مع 
إشراك هذه الأمّة بالشّرك الخفى. 

وكما لم يقاتل هارون قومّه مع كثرة أنصاره» بل اكتّفى بِالنْصح والموعظة؛ كذلك لم يقاتل علي قلا 
أهلّ المدينة لقلة أنصاره؛ بل لكون الرُوم مع كمال قوّته وعظمته بصدد إذهاب الإسلام بعد غَرُوةَ 
مُؤتة وتبوك. 

ولذا كان النبي ييه في مرض مُوته مُصرًاً على بَعْث أسامة وجَيْشْه إلى تَبُوك خوفاً من تهابجم 
عسكر اروم على أرض ل ل 00 
النسلمين ما كان نتن .ميق الاتلاة ات على نواه الأركن» ولذا:ا غك اشير الشسر متي كه إن 
فاطمة علهلا حين شكث إليه غَضْبَ فدَك مِن عَدَمِ مُعارضة الغاصبين ومُقائلتهم بأنّه لو قائلهم لم يبقّ 
اسم الرَسُولٍ في وجِهِ الأرض 

وقال فى الخطبة الشَّمْشْقيّة: «مَطَفِفْتٌ ' أرئَتِى بَيْنَ أن أضولٌ بِيَدِ جَذَاءَ أؤ أضبرَ عَلى طَخْيَةٍ عَمْاء 
يَشِيبٌ فِيهَا الصَّعِير وَيَهْرَمُ فِيهَا الكبِين وَيَكْدَحٌ فِيها مُؤْسِنٌ حتى يَلقى رَبّه فرأيتٌ أن الصَّبْرَ [أعلى 
هاتا] أحجّئء فَصَبَرْتٌ وَفِ العَيْن قذئء وفي الحَلقٍ شّجئى)”. 

وممًا يدل على إظهار على ناىهٍ حقّهء ومخالفته للأوّلين» ولِجَمْع من الآمّة فى الخلافة» ما رواه هذا 


.١‏ احتج ميق على أبي بكر في أمر البيعة في مناسبات عدة؛ كما ناشد أهل الشورى واجتج عليهم بجملة فضائله 
وبين حقه فى الخلافة؛ راجع: يجان الاترار 4 و نه اناد ةن ترجمة ة الامام علئ عق من تاريخ دمشق 1 1١7‏ 
المناقب للخوارزمي: 77١‏ 178, مناقب ابن المغازلي: .1١7‏ الاستيعاب : 0. وفي خلافته علي جمع الناس في 
رحبة الكوفة واستشهدهم على حديث الغدير الذي هو نص على خلافته» فشهد أثنا عشر بدريأء راجع مسند أحمد 
3/180١‏ ؛ فضائل الصحابة حيو عد ؟: 991/686 9979 و:11717/187 أسد الغابة ؟: 77 ول 78و 
وغ:58”: خصائص النسائىي: 77 50 الاصابة غ: 018/185 (ترجمة عبدالرحمن بن مدلج)؛ مجمع الزوائد 9: ١١6‏ - 
.,٠0‏ 

”. نقل ابن أبي الحديد شيحة أبى الخير الواسطى أنه قرأ الخطبة اميه على ابن الككتاتب:وؤذكر ابن السشات 
أنها من كلام أمير المؤمنين كا وأنه وقف عليها في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة وأنها كتبت 
بخطوط لعلماء كانوا قبل أن يُخلق النقيب والد الرضيء؛ راجع شرح ابن أبى الحديد ٠.0 :١‏ , مصادر نهج البلاغة ‏ 
عبدالزهراء الخطيب "1١6 :١‏ *. راجع: شرح ابن أبي الحديد :5١‏ 7560/7157. 

4. فى النسخة: فجعلت. «.نهج البلاغة: 8غ الخطبة : 


11» 152070000100 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
الناصب في تفسيره قبل هذه الآية قال: قال بعض اليهود لعلى عجةْ: ما دَفَشُم نيكم حتى اخْتَلَفتُم 
فقال نيْة: «إنمَا احتَلفْنا عنه» وما اخْتَلفُنا فيه» وأنتم ما جَمّتْ أقدامكم من ماء البحر حتى فقُلتّم لنبيّكم: 
ؤإِجْعَل لنا إلهأ كما لَهُم آلهة» '. 

إن معنى اخْتَلفُنا عنه الاختلاف في الرواية عنه ولم تكن الرواية المُخْتَلف فيها فى ذلك الوقت إلا 
الرواية الناصّةٌ على الخلافة؛ ولم يكن أحدٌ يدّعى النصّ على خلافته إلا على مهلا والخلصون من 
المؤمنين» ولم يخالُِهم فى ذلك إلا سامريّ هذه الأمّة والمفتتنون بالعجل. 


نكب عافن حث نذجة | ْنا مُوسَئ * قَالَ يَامَارُونٌ ما تع 

إِذْ َأبتهُمْ ضَلُوا * ألا تعن عصيت أخرى * كل يتم لا تخ بلخيتى 

ولا برأ ا خطية أن طقرن رك ان ين إشراءيل وَلْمْ ثَرْ 
قَوْلِى[١45-9]‏ 


ثم بين سبحانه عُتَوٌ بنى إسرائيل وعدم قبولهم النُْصح بقوله: «قَالُواا4 فى جواب هارون بعد إبلاغه 
في تُضسهم تعلّلاً وتسويفاً لترك عبادة العجل: ان تبْوَ4 على القول بأأوهيّة العجل» ولا نزال أبدأ 
لِعَلَيْهِ عَاكِفِينَ4 ومُقيمِين وبعبادته مُلئَرِمين «حتى يَرْجِعَ »4 من الطور <إآ لْيْنَا مُوسَئْ» فإذا رَجَعَ 
طِيِعٌ أمره» فإنْ أمَرَنا بعبادته ووافمّنا عليها نستمرّ عليهاء ولا نقبل قولكء وإنْ نهانا عنها نتركها. 

وي أنّهم لما قالوهُ اعتّرَلهم هارون في اثنى عَشَر ألفاً مِنَ الّذِين لم يعبّدوا العِجْلء فلمًا رجعٌ 
موسى سَمِعَ الصيّاح وكانوا يرفصُون حول العِجُل» فقال ها للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت 
الفتنة» فلمًا جاءهم قال لهم ما قال؛ وسَمِعَ منهم ما سَّمِمْ '. 

ثم توبجه إلى هارون مُعْضِباً وطقَالَ4 له مغتاظاً: ط يَاهَارُونٌ مَا متَعَكَ وأيّ عُذْرٍ لك «إِذْ َأَبتَُْ» 
أنهم «ضَلُوا4 وَانْحَرَفُوا عن طريق التوحيد إلى الشرك؛ وعن طاعَّتِك إلى مُكابَرتِك وَعِصيانك (أَلا 
َِْعَنِ4 في العَضَّب لله عَليهمء وفي قتالهم على إشراكهم؟! 

وقيل «لا) مَزِيدةٌ والمعنى ما مَنَعك مِنْ أن تشّبعنى في ما ذكرء أو من أن تَلْحَقني وتُخبرني بما صَنَّع 
القوم؛ وتترّك المقام بين أظهرهم, كما عن ابن عبّاس '. 

وقيل: يعني ما منعك من أن تتّبعني في وصيتي إذ قلت لك: اخلْفْنِى فى قَوْمى وَأَضلِخ ولا تتَبع 


تقنين الرازئ ؟لازنقاوالآنة من تشورة الاعرافتة بالك 
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فوؤر طب ١‏ (اليأبة) ل له 


سَبِيلٌ المُفْسِدِين» ' فلم تركتٌ قتالهم وتأديبهم ' ثم وبّخه بقوله: (أَنَعَصَيْتَ4 وخالفتٌ «أئرى» 
ياك بالصّلابة فى الدّين والمُحاماةٍ عليه. 

زوي أنه ليلا أخَدَ بشّغْر رأسة بيمينه ولحيّته بشماله من شدّة غيظه [وغضبه] لله. وكان ِل حديداً 
متصلباً في كل شيءء؛ ففعل ما فعل بمَرأى من قومه حين رآهم يعبّدون العجل ' فلمًا رأى هارون 
غضبه عليه طقَالٌ4 ترقيقاً لقَأبه: «يَا بْنَ أمْ ارقق بي وراع حنٌّ أمَك في و«لاً تَأُحُذْ يلِخيتى وَلَا 
برأسى4 وشَعْرِه وإِنَى حَشِيتٌ4 إن قاتلتٌ بعضّهم ببعضٍ وتفرقوا مِنط أنْ تَقُوله لى حين 
رُجوعك انث «قَرَقَتٌ بِيْنَ بَنِى إشراءٍيل4. 

وقيل: يعنى أني خَشِيتٌ إِنْ فارقتهم واتّبعتك من أنْ يَصِيرُوا حزبين يقثّل بعضهم بعضاً فتقول لى: 
أنتَ أوقعتٌ القُرقة في ما بينهم «وَلَمْ تَرْقَب قَوْلى4 ولم تَحمّظ بحسن الخلافة عليهم“. 

قيل: لعل موسى نقذ [إنّما] أمره بالذّهاب إليه إذا لم يُوْدَ ذهابه إلى فساد القوم» فقال: إِنّما أمَوْتّني 
باتباعك إذا لم يحصّل الفساد, فلو جئتّك مع خُصول الفساد ماكنتٌ مُراقِباً لقولك”. 

عن الصادق نَقِةٍ أنه سئل لِمَ أَحَذ موسى عَكِلةٌ برأس هارون جره إليه وبلحيته؛ ولم يكن له في 
اتَخاذهم العجل وعبادتهم له ذَنْب؟ فقال: «إنّما فعَل ذلك لأنّه لم يُفارقهم لما فعلوا ذلك؛ ولم يلق 
بموسى نَغِء وكان إذا فارقهم ينزل عليهم العذاب: ألا تَرى أنّه قال لهمارون: طم مَنَعَكَ إِذْ رَأَئِتَهُم 
ضَلُوا * ألا تتَِّعَنِ أَنَعَضصَيِتَ أَنْرى4؟ قال هارون: لو فعلتٌ ذلك لتفرّقوا»'. 

نم اعلم أن كوس عفبئلة لجان البكد ل اتوانيق الأرعرم يعوو ع وو على بودي الاسدة 
وأجاب القائلون بعصمتهم عنه بوجوه منها: أن بنى إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظنّ بموسى ِل 
حتى أن هارون غاب عنهم عَيبَةٌ فقالوا لموسى: أنتٌّ قتلتّه؟ فلمًا رجع موسى لذ من الميقات» ورأى 
فى قومه ما رأى: أخذ برأس أخيه ليُدَِيه ويتفخص من كيفيّة الواقعة» فخاف هارون مِن أنْ يسبقٌ إلى 
قلوبهم ما لا أصل له. فقال إشفاقاً على موسى لكِل: لا تأحَذ ببحيتى وَلا برَأسى لثلا يظَنَ بك القوم ما 
لا بَلِيقٌ بك, والحَقٌ أن موسى نئِةٍ أظهر الغضبّ على أخيه مع عِلّْمه بأنّه لم يفعل إلا ما هو تكليفه 
وصلاح دينه إظهاراً لشدّة غضبه من عمل قومه؛ وإعظاماً له» وإعلاناً بغاية قبحه وشّناعته. 


قال قَمَا خَطْبّكَ يَا سامرئٌ #* قال بَصُرْتٌ بم لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فْقَبَضْتٌ قَبْضَهَ مِنْ 
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10 امسو وه كا مزالا راو وب عاجوا مه وامزو اموي القحاك الرعمو' في تسير القر ا 1 
5 ْرِ آلرَسُولٍ قَتَبَدُهَا وَكَذَلِكَ سَولْتْ لِى نَفسِى * قَالَ فَاذْهَثْ فَإِنَ لَك فى 
آلْحَيَاةٍ أن تقول لا تاد وإد لك مَوْعِدأً أن تُخْلْفَهُ وَآنظُر إِلَى إلهك آلّذِى 
ظَلْتٌ عَلَيْه عا كفا لَتُحَرقَنَه م لَتَنْسِفَنَهُ فى آلَْيَمٌ تَْفاً[10 -/7ة] 

لم أنه ميِةِ بعد قبول عُذر هارون توجّه إلى السامري؛ وكان حاضراًء أو بعد إحضاره «قال4 له: 
نما خَطْبْكَ4 وما شأنك؛ وأيّ شىء غرضُك مما فعلتٌء أَوْ ما الذي حملّك عليه (يَا سَامِرِيٌ4؟ 
وكان غرضّه من السؤال إثبات بُطلان عمله وكيده باعترافه؛ «قال4 السَامري لمُوسى نَظِة: 
<بَصرْتٌ4 وَأْنَا فى الموم ذِبِما لم يَنْضُرُوا بو4 ورأيتثٌ ما لم يوه وهو أنّه رأى جَبْرَئيل راكباً على 
0 يَدَيْه أو رِجليه على الأرْض اليابسة يخرّج من تحته النبات فى الحال 
فتقال: «نَقَبَضْتٌ4 وأَحَذْتٌ «قَبْضَةَ» وكماً ٠‏ مِنْ» ثربة ة «أثر» فرس طاالرَّسُولٍِ» وموضع حافره 
مه وأَلقَيْنُها في فم العِجْل الذي صنعتّه من الحَلِي؛ فكان ما كان «وَكَذْلِكَ» التشويل مين 
القبض والنبذ «سَوَّلتْ إلى 4 أو مثل ذلك التّزيين زَيّنت لى «تَفْسِى» في نظريء ففعلتٌ ما فعَلتُ 
بهَواي؛ لا بكم العقل؛ ولا بأمر الله «تالَ» موسى طية: إذن دِنَاذْمَثْ» وَاخرْجٍ مِن بَيْن النّاس <ِفَإِنَ 
لَك فى4 مد ٠‏ آلْحَيّاةِ وزمان الثر «أنْ تَقُولَّه لئاس (لَا مِسَاسَ» لأحَدٍ بى. 

رُوي أنّه كان إذا ماس أحداً ذَكَرأً كان أو أنْنى حم الماسّ والممسوس جميعاً حُمئ شديدة 
فتحامى الّاس وتَّحامُوه؛ وكان يَصِيح بأعلى صَويِهِ لا مساسٌء وخُرّم علليهم ملاقاته ومكالمته 
ومواجهته. فصار وحيدأ ريدأ يهم في البرية مع الوحش والسباع'. 

عن الصادق نهْة: «أن موسى عق هم بِقَثْل السَامِرِي» فأوحى الله إليه: لا تَفْثّله إن سَح) '. 

ثم أوعده موسى ملئِلٍ بالعذاب في الآخرة بقوله: «وَإِنَّ لَّكَ مَوْعِدا» وَوَعدٍ] بالعذاب الشّدِيد في 
الآخرة عَلَى الصّلال والإضلال «الّن تُخْلَفَةه من قِبَل الله يُنْجَرُ البئّة بعد عقوبتك في الدنيا «وَآنظز 
إلى إلهك4 ومعبودك (ِالَذِى4 صنعتّه بيدك وهظَلتَ4 وبَقِيت» أؤ صِرْتَ (ِعَلَيْهِ عَاكِفاه وعلى 
عبادته مُقيما والله «لَتّحَرَقَنّة4 بالئّار بناءً على كون العِجْل ذا لحم وعَظمء أو لتَبْرْدنّهِ بالمبْرد بناءً على 
كونه ذهباً (ثُمَ لَتَنْسَِنه4 ولنّذْرَيئّه «فى اليم والبحر رماداً ومبروداً ' «تشفاً» وذرًأ أبحيث] لا 


يبقى منه عينٌ ولاأثرء حتى يعلّم أنّ ما يُحرّق ويّعْدّم آثاره لا يكون قابلاً للعبادة. 
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نما إِلهُكُمْ آل اذى لا إلة إلا هُوَ وَسِعَ كل شَيْءٍ عِلمأ *كذلِك تفص عَلَيْكَ مِنْ 


لهب 


ان ع وه > 


نْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَا ذكراً * م مَنْ أَعْرَضٌ عَنْهُ فَإنّهُ يَحْمِلٌ يَوْمَ 

آلْقِيَامَةٍ وزْراً # خَالِدِينَ فيه وَسَاءً لَّهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةٍ حِمْلاً[14-١١٠]‏ 

ثم عرّفهم إِلهَهُم بقوله: «إِنّمَا إلفُكم» المستحقٌ للعبادة والتَعظيم «آنَه آلّذِى لا إِلهَ إلا هُوَه بدليل 
أنه «وَّسِعَ كُلّ شَئْءٍ عِلْما4 وأحاط بكلّ شىء خُبراً يعلم عابده وعبادته؛ ومطيعه ومقدار استحقاقه 
من الثواب» وعاصيه ومقدار استحقاقه من العقاب. 

كادي تيطا تازه برس 1 وز ارا هارو والداررار ور لااسة اي ارام 
جميعه بوحى الله بقوله: ل كَذْلِكَ4 الحديث الذي قَصَصْناهء أو كَذلِك القّصَ البديع «ثهٌ نَقَصٌُ 4 ونتلو 
لعَلَيْكَ4 يا محمّد بالوّحى وبتوسّط جَبْرئيل بعضاً من أَنْبَاءِ ما قَدْ بس سَبَّقَّ4 والحوادث الواقعة على 
الآمَم السالفة ظوَقَدُ آتَيِئَاكً» وأنزلنا إليك «مِن لَدّنا» كتاباً عظيم الشأن يكون «ذكْراً» للعالمين 
ورشاداً إلى مَهامَ الدنيا والدين: وتذكرةً لنِعم الله وموعظةً للمتّقين» أو يكون سببا لبقاء ذكْرك إلى يوم 
الدين. 

ثم هدد سبحانه المعرضين عنه بقوله: «مَنْ أغرَّض عَنْهُ4 ولم يؤمن به ولم يَهْتَدٍ بهُداه ولم يتعظ 
بمواعظه؛ ولم يَعْمل بأحكامه هِفَإِنّهُ يَحْملٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وزْرا» وعِقاباً تقِيلاً حال كون المعرضين 
ل خَالِدِينَ4 في العقاب وماكثين «فِيه» أبداً «وَسَاءَ لَّهُمْ يَوْمَّ آلْقِيَامَةٍِ حِمْلاً» وِرْرْهُمء وقيل: يعني ما 
أشوء. هذا الوزر مَحْمولاً'! قيل: إعادة ذكر يوء القيامة لزياذة التقرير والتهويل '. 


ؤم يخ فى آلصور وَتَحْشوٌ الْمَجْرِمِينَ يَؤميز رُزقا # يَتَحَاقعُوَ ِنَم إن 
نتم إلا عَشْراً * َحنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولٌ أَمْلُهُمْ طَرِيفَةٌ إن لبتم إلا 
يها 1ت 1 ] 

م ل ا ل ا ل 
لقومك يوم يَنْفُخَ إسرافيل فى الصّور ' هوَنَحْشُُ آلْمُجْرِمِينَ4 والعغصاةً المتوعّلين فى العصيان 
ويَوْمِئذٍ4 من قبورهم « رُزقاً» وغمياً. 

وقيل: إنّ الرٌرْقَةَ أسوء ألوان العين وأبعّضها عند العرب”. وروي أن الزْرْقَة وسواد الوجه سيماء 
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6" قا عام او متيو كح زر حو ما حدق ب وز الفحاق 1ل حمق فى سين لتر ان ع 1 
أهل النار'. 

وقيل: نهم يَحْرْجون من قبورهم بُصراء زُرقأ أوَل مرّة» ويَعمُون فى المحشر". 

وقيل: إنّه يتغيّر سَواد أعينهم من شدّة العطش حتى تَزْرَقٌ ". 

وقيل: إن الزّرْق يعنى الطامعين فى ما لا ينالونه *. 

والقميء قال: تكون أعينهم مُزرقة لا يقدِرون أنْ يَطرفوها”. 

د يَتَخَانَتُونَ4 ويتّسارُون بالقول فيما 9بَئِنَهُمْ4 من شدة الوُعب والهَزْلء أو من غاية المعف 
بحيث لا يُمْكنهم الإجهار في الصرّتء ويقول بعضهم لبعضٍ في إسراره: (إِنْ لَبنْتمْ4 وما مكنم في 
الدنياء أو فى القبر «إلا عَشْراً» من الأيَام» أو الساعات استِمُصاراً لمدّة لَيْنهم فيهاء وتحسّراً على 
إضاعتهاء مع إمكان تحصيل الرّاحة الأَبَدِيّة فيها. 

وقيل: يُريدون ما بين النَّفْحَئّنِ وهو أربعون سنة يُرفع العذاب عن الكقار في تلك المدة 
ويَستّمقصرون تلك المذة إذا عاينوا أهوالٌ القيامة» كما عن ابن عباس '. 

وقيل: إنّهم لما عَلِموا بعُمر الآخرة؛ اسْتَمُصَروا عمرهم فى الدنيا بالنسبة إليه". 

وقيل: نهم لمّا رَأوا انقضاء عمر الدنيا وإتيان عُمر الآخرة» استقصروا عُمر الدنياء لأنّ الذاهب قليل 
بالنسبة إلى الآنتى وإن قَصْرت مدّته”. 

نّم حكى سبحانه مبالغتهم في الاستقصار بقوله: «نَحنٌ أعْلّمٌ يما يَقُولُونَ4 فِيما ينهم «إذ يَقُولُ 
أمْتلْهُخْ4 وأفضلهم «طريقة4 وأكْمَلْهِم عقلاً. القمى: أعلّمُهم وأصلحهم': (إنَ لبنتم) وما مَكندم في 


الدنيا (إِلَّا يَؤْماً». 


وَيسْأَلُوتَك عَن آلْجبَالٍ فَقُل يَسِقُها رَبَى تشفاً * فَيَذَرُهَا قَاا صَفْصَفاً * لا 
تَرَئ فِيهًا عِوَجاً وَلَا أَمْتاً[ه ]٠١7-١١‏ 
نم أنه تعالى بعد توصيف القيامة وذكر بعض أهوالهاء حكى سؤال بعض منكري الحشر بقوله: 
لوَيَسْأَلُونَكَ عَنِْ حال «الجبَالِ4 في الحشرء قيل: نزلت في مشركي مكّة حين قالوا استهزاء: يا 
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شورة كله ٠(8١٠وو9١٠)‏ 


محمّد؛ كيف تكون الجبال يوم القيامة؟' فأمر الله نبيّه يَياةٌ أن يُجيبّهم بقوله: «فَقُلُ» فى جوابهم 
د يَنْسِفُهاه ويَذْرَها (رَبّى» في ذلك اليوم تَسْفاً» وذَرَاً عجيباً بأن يجعلها هَباءً منّوراً. وقيل: يعني 
يُذهبها ويُطيّرها ' ويَقُلّعها. 
عن النبي ييه أنّه شئل كيف تكون الجبال مع عِظّمها يوم القيامة؟ فقال: «إن الله يسوقها بأن يجعلّها 
كالرمال؛ ثم يُرسِل عليها الرياح فَتُمَرّقها) '. 
ؤِقَيَذَّرُهاه ويترّك مراكزها ومحالها حال كونها «قاعاً» ومكاناً خالياً و«ضَغْصَفاً» ومُشتوياً 
بحيث دلا تَرَىْ4 يا محمّد, مع قوةبصرك وبصيرتكء أو أيّها الرائى ظفِيهًا عِوَجاً» وانخفاضاً <وَلَا 
أنتاً» وَارْتَفاعاً يسيرأًء وهذا تأكيد غاية استواءالأرض»ء ودفع توّهماجتماع فتاتها فى موضع آخر. 
وقيل: إن الأمتّ الانخفاض والارتفاع ”. 
القمى : الماع: الذي لا تراب فيه والصَّفُصّف: الذي لا نبات له" والعِوّج: الحُرُونء والأمت: 
الإرتفاع' . 
وقيل: الأحوال الثلاثة مرّبةٌ َالأوَلان باعتبار الاحساسء والثالث باعتبار المقياس» ولذلك ذَكّر 
ايوج بالكسرء ويخصٌ المعاني”؛ فإنْ الاعوجاج الذي لا يدرك بالبصر ويّدرَك بالجقياس مُلْحقٌ 
بالمعاني. 


َْمَئِذِ يَتَبعُونَ آلدَّاعِىَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَّعْتِ آلْأَضْوَاتٌ لِلرَحْبِن قلا تَسْمَعٌ إل 
هَئساً * يَوْمَئِذْ لَا تَنفُعٌ آلشَّفَاعَةٌ إلا مَنْ دن لَه آَلدَخْينٌ وَرَضِى لَه 
قَوْل[م١٠و5١٠]‏ 
نّم أنه تعالى بعد بيان استواء الأرض بحيث لا يغيب أحدٌ عن أحدء بيّن كيفيّة الحشر بقوله: 9 يَوْمَئِذٍ 
يتَِعُونَ آلدَاعِىَ4 الّذِي يَدْعُوهم إلى المحشرء وهو إسرافيل بالنفخة الثانية» أو مَلَك قائمٌ على صخرة 
بيت المَقُدِس ينادي ويقول: أيَتّها العظام النّخْرة والأوصال المتفرّقة واللحوم الممرّقة» قومى إلى ربّك 
للحساب والجزاء؛ فيسمعون صوت الداعيء قَيُقْبلون من كل جانب إلى جهته «لا عِوَج لَهُ» ولا 
عدّول عنه؛ لعدم ما يوجب التعويج فى الأرضء ولاما يمنع النفوذ للصّوت على السواء؛ فيتّبعون 
الصوت من غير انحرافبٍ «وَحَشَّعْتِ4 وفطت «الْأَضْوَاتٌ لِلوَخْدِن» من شدّة القَرَع مع سَعة 
١و".‏ تفسير الرازي ؟5: ,1١1/‏ مجمع البيان /: 8غ تفسير الصافى ': "57١‏ 
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رحمته. وخَفتت لهيبته « فلا 7 تسْمّعْ 4 أصواتهم ؤإِلَاهَئسا» وحَنفياً. 

فيا 1 يسمّع إلا صوت أقدامهم '. 

زعو عض العامة عه خ فى الصور النفخة الأولى؛ فتتطاير الجبال وتتفَجَر الأنهار بعضها فى بعض؛ 
فيمتلئ الهواء ماءً؛ وتُنْثّر الكواكب؛ وتتغيّر الأرض والسماء؛ ويموتٌ العالمون» فتخلو الأرض 
والسماءء ثم يكشف سبحانه عن بيت في سَمَرء فيخرج لَهَبٌ من النار فيشتعل في البحور فتَنْشّف, 
ويدَع الأرض حناء "مداو الينا وات كا بعك "اليك :والسيانى الكلدات: 

نم يمتح الله تعالى نجزانة من خزائن العرش فيها بحر الحياة» فيُمطِرِ به الأرضء وهو كمّنىَ الرجال» 
تنيت الأجسام على هيئتهاء الصبئ صبىٌ والشيخ شيخ وما بينهماء ثم تَهْبَ من تحت العرش ريح 
لطيفة فتبرز الأرض ليس فيها جبل ولا عِوَجٌ ولا أنتء ثم يحي الله إسرافيل؛ فينقُخ من صخرة بَيْتِ 
المَقدس» فتخرج الأرواح من تعب فى الصّور بعددهاء ويخل كل روح فى جسده حتى الوحش 
والطيرء فإذا هُم بالسّاهرة؛ أي بوّجه الأرض بعد أنْ كانوا فى بطنها". 

وعن الباقر مْجُ: «إذاكان يوم القيامة جمع الله عرّ وجل الناس في صَعيدٍ واحدٍ حُفاة عراة فيُو قفون 
فى المحشر حتى يَعْرَقوا عَرَقاً شديدأ وتشتدٌ أنفاسهم, فَيَمكُنون فى ذلك مقدارَ خمسين عاماًء وهو 
قول الله تعالى: «وَخشَعَتَ لْأَضْوَاتُ لِلوَخْيْن فَلا تَسْمَعٌ إِلَاهَئساً» ثم ينادي مناد من يَلْمَاءِ العرش: 
أينَ النبى الأمَى؟ فيقول الناس: سّمٌ باسمه: فينادي أين نبئ الرحمة؟ أين محمّد بن عبد الله 0 

سرامم ا 0 


ا ب ا 
فإذا رأى رسول الله ييه من يُضْرَف عنه من محبّينا بكى فيقول: يا رب شيعة على أراهم صرفوا 
تلقاء أضصحات الثارن» وتعوا عن وزو الخوض! فيتعت الله إليه ملكا فيقول له: ما يُتكيك يا من ؟ 
فيقول: لأناس من شيعة علىء فيقول المَلّك: إن الله يقول: يا محمّدء إن شيعة على قد وهبتّهم لك 
وصَفَّحتٌ عن ذنوبهم لِحُبّهم لك ولعثْرتكء وألحقتهم بك وجعلدّم في زُمْرتك فأورذهم حوضك». 
ثم قال أبو جعفر نَاٍ: «فَكّم من باك يومئذٍ وباكيّة يُنادون: يا محمد [اه] إذا رأوا ذلك» الخبر". 


.758 :0 تفسير روح البيان‎ .1١8 تفسير الرازي ؟5:‎ .١ 
؟. الحّماً: اسن ارميره ان ااموسة ده‎ 


سورة طه )١١5-١١١(٠١‏ اتن يي اول تش ولب اواعف ارقا ولع و سنن عه و ا 1 


لِيَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ آلشَّفَاعَةُ» من الشُفعاء واحداً هِإِلَا مَنْ أَذِنَ» فى أن يُشْفَمَ لَه آلوَحْمْنٌ4 وأجاز 
لوَرَضِى لَهُ4 ولأجله طفَؤلاً» من الشّفِي في حمّه أو المراد إلا شفاعة من أذن [له] الله فى الشفاعة, 
ورَضِى للشافع قولاً لمكانته عند الله, فإنَ الشفاعة مَنْصبٌ عَظِيمٌ لا يَحْضّل إلا لمن كان مأدُوناً فيها 


وفواضنا عنك الله 


0 ين أب يوخ وما خلقهُْ ولا يُحبطُونٌ ب لما * وَعَنَت آلْوَجُوَهٌ للحم 
آلقَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَل ظَلْماً # وَمَن يَعْمَلُ مِنَ آلصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا 
كانه طلم ةلا فيا | 31 ] 
ثم أنّه تعالى بعد بيان اشتراط قبول شّفاعة الشَّافِع بكونه مَأذوناً فيها أو كون المشفوع لَهُ مرضياً 
عند اللهء بين إحاطةً عِلْمه تعالى بأحوال العباد بقوله: ليَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَنْدِيهِئ» وما تقدّمهم من 
الأحوال؛ أو من أمور الآخرة «وَمَا خَلْمَهُمْ4 وما بعدهم مما يستقبلونه؛ أو ما وراءهم من أمور الدنيا. 

وقيل: ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خَلْفُهم من أمر الآخرة والثواب والعقاب'. 
وقيل: يعنى يَعْلَم ما مَضى من أمور الدنياء وما بَتَى منهاء ومّتى تكون القيامة '. 9و4 هم ولا 
يُحِيطُونَ و4 تعالىء أو بما بَيْنَ أيديهم وبما حَلْمَهِم «عِلْماً4. 

عن أمير المؤمنين نهةْ: «لا يُحِيط الخلائقٌ بالله عرّ وجل عِلْما إذ هو تَبارك وتّعالى جََعَلَ على 
أبصار المُلوب غِطاءً فلا فَهُم ينالَه بالكيف, ولا قلب يُثْبته بالحدّ قلا نَصِفُهِ إلاكما وَصَف نَفْسَه: 
«ليس كُمِثله شىء وَهُو السّميع البَصِير4 ' الأوَّلُء والآخرء والظاهرء والباطنء والخالقء البارئ, 
المُصَّوّر حَلق الأشياءً وَلَيْس مِن الأشياء شىء مِثْله *. 

(43 يومئذٍ ِعَنّت4 وذلّت «الوْجُوة» وصار النّاس كالأسارئ” لِلِلْحَئَ الْمَيُوم» والموجد 
المؤثّر الدائم» فلا يُمْكِنّهِم الامتناحٌ مما ينزل بهم من المُجازاة» ولا يَفْدِرونَ على مُعارضة خالقهم كما 
كانوا يتخيّلون لأنفسهم الاستقلال فى الأمُور فى الدنيا هوَقَدُ خََابَ» وخُرم من الثواب وثّيل النعمة 
والراحة «مَنْ حَمَلَ4 وَارْئَكَب هظَلْماً» وعصياناً. 
عن النبئ ييه : «أطْلْبُوا اسم الله الأعظّم فى هذه السّور الثلاث: البقرة» وآل عمران» وطه)" . 

قال الرازي: فوجدنا المشترك في تلك السور «الله لا إله إلا هُوَ الحَىَ القَيُوم4 ". 
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ثم حَسّمْ الله تعالى بَيَانَ أحوال القيامة ببيان حُسن حال المؤمنين بقوله: لوَمَنْ يَعْمَل» فى الدنيا 
شَيئاً «مِنَ الصَالِحاتِ والأعمالٍ الحنات 9وَهُوَ مُوْمِنَ4 بما يجب الإيمان به «قَلا يَخَافُ في 
الآخرة «ظَلْماً» وعِقاباً بلا َزْمء أو مَنْمَ ثواب من القيام بالطّاعة «وَلَا هَضْماً» ونقصٌ ثواب بما 

وقيل:يعنى لا يَخافُ نقص الثُواب, ولاعَدَّم توفية الإعظام والاكرام؛ أو الزيادة على سيّئاته 
والتقيضن من ينات '. 

عن الباقر نايْة: الهَضْماً» يعني لا يُنمّص من عمله شى» وأمًا «ظَلماً» يقول لن يذهب به)". 


وَكَذْلِكَ أَنرَلاهُ قُرآناً عَربِيَاً وصَرّدْنا فِبهِ مِنَ آلْوَعِيدٍ لَعلّهُمْ يتْقُونَ أذ يُحْدِتٌ 
لَه ذكراً * فَتَعَالَى آله آلْمَلِكَ الْحَقٌّ وَلَا تَعجَل بِالْقَرْآنٍ مِن قَبْلٍ أن تشقن 
لَك وَحْيّهُ كل رَبّ زَدْنِى عِلّما[١1و5١١]‏ 
ثم أنه تعالى بعد بيان كثيرٍ من المطالب العالية» كأهوال القيامة» وحال المجرمين والمؤمنين فيها. 
بين أطفه على الناس بإنزال القرآن بقوله: «وَكَذْلِكَ4 الانزال لما سبق من الآيات المتضمُنة للوَعْد 
والوّعِيد في هذا الكتاب (أنْرَلنَاةُ4 بتمامه حال كونه «قَزآناً عَرَبِيَا4 لِتَفْهَمه العربٌ فِيَتَقُوا على 
إعجازه وحُسن تَظْمه وأسلوبه وخروجه من سِنخ كلام البشر «وَصَرَفْنَا4 وكرّرنا أو فصّلنا «فِيهِ» 
مقداراً كنيراً «مِنَ الْوَعِيدِه والتّهديد على الكفر والصيان بالعذاب الدنيوي كالطوفان والمَّرْقَ 
والحَسْف والرجفة وأمثالهاء والعذاب الأخري كأهوال القيامة وأنواع عذاب النار دِلَعَلْهُم يَتَّقُونَ» 
ويحترزون من الكفر والعصيان «أؤ يُحْدِتَ» ويُوجد «ِلَهُمْ ذكْرأ» وَانْتِاهاً نيم به الحجَة عليهم. 
وقيل: إن المعنى: لِيتّواء فَإِنْ لم تحصّل لهم التقوى, فلا أقل مِن أن يُحدِتٌ القرآن لهم ذكرأ وشَرفاً 
وقيتا حا . 
ثم أعظم ذائّه المقتضى لتعظيم ما نزل منه بقوله: «فَتَعَالَى آلْة» وارتفع بذاته وصفاته عن ممائلة 
مخلوقاته, وهو «آلمَلِكُ4 والسَُّلطَانُ النافذ الأمر وَالنْهَى الحقيقٌ بأنْ يُرجى بوعدهء ويخشى من 
وعيده؛ وهالحَقٌّ4 الثابتث في مَلَكُوَيِهِ وألوهيّته بحيث يمتنع زوال ملكه؛ وتغيّر سُلطانه؛ واستعانته 
بخلقه. وحاجته إلى إيمانهم وطاعتهم. وإنّما أنزلٌ الكتابَ لِتَفْعِهِم؛ وتكميل نَمَصِهم؛ ونَهْذِيب 


- 
- 
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نفوسهم» وحخصول استعدادهم لِنَيْل فيوضاته ورحمته؛ فمن كان بهذه المرتبة من القدرة والرّحمة 
والإحسانء [فهو] قادرٌ على جفظك من السَّهو فى وحيه والنسيان فى كلامه «وَ» ذا «لا تَغْجَل 
ِالقَرْآنِ4 ولا تُسرع إلى قراءته وحفظه خوفاً من النسيان والانفلات «مِن قبْلٍ أن يُقْضَى ويُؤدَى 
ِإِلَئِكَ وَحْيّهُ4 ويِيِمْ جَبْرَئيل قراءته عليك «وَقل رَبِّ زِدْنى عِلّما» بالقرآن» وفَهْماً لحقائقه وتنوّراً 
نواه 

عن ابن عباس قال: كان يبَْةُ يحرص على أخذ القرآن من جَبْرئيل» فيعجّل بقراءته قبل إتماء' 
قل مخافة الضيان: تقال تعان: لآ تشكلءبهاإك أن تهنه ' وخيف فيكون اأخذلة إيامعن تدك 
وسّكونء والله تعالى يزيدك فَهُماً وعِلماً '. 

وعن مجاهد: أي لا تَعْجَّل بالقرآن فتقرأه على أصحابك قَبِلَ أن يُوحى إليك بيان 00 

وعن الضحاك: أن أهل مكّة واسقف نُجران قالوا: يا محمّدء أخبرنا عن كذا وكذاء وقد ضَرَبنا لك 
أجلاً ثلاثة أيام فأبطأ الوَحْى عليه؛ وفشّت المقالة بأن اليهود [قد] عَلَبوا محمّداًء فأنزل الله تعالى: 
ؤوَلَا تَعْجَل بِالْقّرآنِ4 أي بنزوله من قبل أن يْمُضى إليك وحيه من اللُوح المحفوظ إلى إسرافيل؛ 
ومنه إلى جَبْرئيل» ومنه إليك «وَقّل رَبِّ زِذنى عِلْما» ”. 

عن النبئ يَييةٌ قال: «إذا أتى علئ يومٌ لا أرْدادُ فيه عِلْماً يُرّبنى إلى الله» فلا بارَك الله لي في طُلوع 
1-6 

قيل: إن موسى ليلا سأل الله تعالى زيادة العلم فأحالّه الله إلى الخضرء وسأل نبيّنايةٌ زيادة العلم 
ولم يُجِلّهِ إلى غيره؛ بل علّمه في مكتب طأأْدَبَنِى رَبَى4 وقال: «علّمكَ ما لم تكن تَغلم» '. 


وَلَقَدْ عَهِذْا إلى آَدَمَ مِن قَبْلٌ فَنَسِى وَلَمْ نَجِذْ لَهُ عَزْما[ه١١]‏ 
ثم لما أمر الله تعالى نبيّه ييه بطلب ازدياد العلم المستلزم لِحِفْظه من السهو والنسيانء ذَكّر سبحانه 
سيان آدم ورّلنهء أو لما ذكر اهتمام النبى يَْةُ بالتُحمَظ فى أمر الدين وحِفْظ القرآن ذَكَر قلة اهتمام 
آدم بالمحافظة لعهده بقوله: «وَلَقَدُ عَهِدْنَا إلى آدَمَ> وَوَصَّيناه بوصيّة لازمة الرّعاية» وهى النَّهى عن 
الأكلٍ مِن الشجرة «مِنْ قَبْلُ4 وَفِي الأزمئّة السابقة. وعن ابن عباس: من قبل أن بِأكُلٌ من الشجرة” 


.١‏ فى تفسير الرازي: استتمام. 7 فين تفسير الرازي: يستتم. 
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ؤفَنَسِىَ4 وَتَرَكَ الاهتمام بالعمل بالعهد (وَلَمْ نَجِذ ولم نَعْلّم ِلَهُ عَزْماً» وثَّباتا على العهد وتَصَلْبا 
فى امتثال النهىء فَأزَلّه الشيطان وغره. 

عن النبئ يَيهُ: «لو وزنت أحلام بنى آدم بجلم آدم لرجح حلمه» وقد قال تعالى: وَلَمْ نَجذ لَّهُ 
عَزْماه والمعنى أن آدم مع ذلك الحلم أَثْرت فيه وّسوّسة الشيطان؛ فكيف فى غيره؟١‏ 

عن الباقر عجةٍ: «أنَ الله تعالى عَهد إلى آدم أن لايقرب هذه الشجرة: فلمًا بلغ الوقت الذي كان فى 
عِلْم الله أنْ يأكُلٌ منها نَسِىَ فأكل منهاا '. 

وعنه مْيِة: «أن الله قال لآدم وزوجته لا تقرباهاء يعني لا تأكُلا منها فقالا: نعم ولا يَسْسَمْنِا فى قولهما 
فوكلَهُمًا إلى أنْفْسِهما وَإلى ذكزهما» . 

وعن الصادق نِا: «سَمَىَ الإنسان إنساناً لأنه يَنْسىء قال الله: «وَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى أدَمّ مِن قَبْلُ 
فَنّسى 4 )ل. 

وعن أحدهمائلِي أنه سئل: كيف أَحَذَ الله آدمَ بالنسيان؟ فقال: «إنّه لم يَنْسء وكيف يَنْسئ وهو 
يذكره ويقول له إبليس: ما تَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هذِهٍ آلشّجَرَةٍ» إلى أخره)»”. 

أقول: لا يُمكن كونٌ المرادٍ بالنسيان ما يقابل الذكر؛ لأنّه لا يجوز النسيان على النبئن في وقت مع أن 
الله علّمه الأسماء كلّهاء وأن الروايات الكثيرة دالة على تذكّره النّهىء فالأولى بل المتعيّن حمل النسيان 
على التَّرك 

عن الباقر ميا قال: «عَهد الله إليه فى محمّد والأئمّة من بعده فتّرك: ولم يكن له عزمٌ فيهم أنّهم 
هكذاء وإنّما سُمّوا أولُو العزم لأنّه عَهد إِلَيهم فى محمد ييل وَالأوصياء من بعده والمهدي وسيرته 
فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك وأقروا به" . 

وعنه ليد فى حديث - قال: «وأخذ الميثاق على أولى العزم: أَنْنى ربكم: ومحمّد رسولي؛ وعلى 
أمير المؤمنين وأوصياءه من بعده ولاة أمري وخُرّان عِلمى) وأن المهديّ أنْتَصِر به لدينى: وأظهر به 
دولتي» وأنتقِم به من أعدائي, وأَعْبَد به طوعاً وكّرهاً. قالوا: أفْرّرنا وشّهدناء ولم يَجْحَد آدم ولم يُقِرَ 
فتبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهديء ولم يكن لآدم عزمٌ عَلى الإقرار به. وهو قوله تعالى: 
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لذ هنإل آم بن بل بى ولغ تجذ له ؤم قال: إنها هو ترد 
أقول: لابد من إيكال العلم بالمراد من هذه الروايات إلى الراسخين فيه. 


َإِذْ ْنَا لِْمَائكَةٍ آسَْجُدُوا لِآَدمَ َسَجَدٌُوا ِل إنليس أبَى عد 
عَدَةٌ لَك وَلِرَوْجَك فلا يُخْرِجَنْكُمَا مِنَ لجن فتَشْقَى * إذ 
اا لي ل 0 
َاآدَمُ هَل أَدْلّك عَلَّى سَّجَرَةٍ آلْخُلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبلَى * فَأْكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا 


سَوْاتّهُمَا وَطفْقا يَخْصِفَانِء عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الجَنةِ وَعَصَئ ادم رَيَهُ فَعَوَى * ثم 
آجْمَبَاهُ رَبهُ قَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَّى * قَالَ آهْبِطًا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ 
و 


جا 
لذن© 


0 
- َي - 


ما يأب مِنْى هُدىّ فَمَن آتْبَعَ هُدَاىَ فلا يَضِلَ ولا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَض 
عَن ذكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَدكاً وَنَحْشُرَةُ يَومَ لْقِيَامَةٍ أَعْمَئ * قَالَ رَبّ لم 


حَضَوْئَيى أَعْمَئ وَكَدْ كُنتٌ بَصِيراً * فَالَ كَذْلِكَ أَنَنْكَ آيَاتنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذْلِكَ 
آلْيوْمَ سس * وَكَذْلِك نَجْزِى مَنْ أَُسْرَفٌ وَلَمْ يُؤْمِن بِآَيَاتٍ رََهِ وَلَعَذَابٌ 
آلْآخِرَةٍ أََدٌ وَأَبْقَى [1717-11] 
ثم بين سبحانه قضية ترك عمل آدم بالعهد بقوله: 9وَإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَةِ آسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
إبْلِيسَ أبَى». 
فيل: إنّالمراد اذكّر يا محمّد حالآدّم فى ذلك الوقت ليتييّن لَك أنه نسي ولم يكن من أولى العزم '. 
لفَقُلنَا يآآدَمُ إنَّ هذا» الشيطان لعَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ4 حراء «ثلَا يُخْرِجَنَكُمَاهِ بتَشويله «مِنّ 
آلجَنّة» التى تَسكنان فيها «فتشقئ4 وتُخْرم عن نِعَمها والشّكونة فيهاء وتَّيُّتلِيان بالمتاعب في 
الأرضء وإئّما أَسْنّد الشّقاء إلى آدم مايا مع أنه وزوجته شريكان فيه لاستلزام ابتلائه ابتلاءها مِن 
حَيتٌ كُونه قَيّما عليها» وكونها تابعّة له 
شن مبحان التسادة الى يكن لناافنها نول دن لك ألا تكو باتك لانيها» الخمور 
أنواع المأكولات عندك لوَلَا تَعْرَى» مِن القَياب لِكون المَلْبُوسات موجودةً لَدَيك و وَأَنّتَ لا 
تَظْمَؤٌا4 ولا تَعْطّش «فِيهًا4 لكون الأنهار جارية فى أطرافك «وَّلا تَضْحَىه ولا تُصيبك حرارة 
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00 مم4 ل ججارعو يهو بوبنا فده ود قدو باساابه وم يوه الفكدات الرحعين فى تفسين القران جه 
الشمسن لان الظِلِ فيها ممدوذ «فوَّسْوّس» مع ذلك وِإِلَيْهِ آلشَيْطان» حيث «قَالَ» بصورة النُضح: 
ذِيَاادَمُ هَل 58 عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلدِه حتى تأْكُل منها فَتَدُوم حيائك وراحتّك «وَه عَلى لَمُلْكِ» 
وَسَلطَنَّة دلَايبْلى»ه وَلا يَزولء فَيَدُوم انتظام مَعيشتكء فكَأنّه قال آدمُ: نعم, دل غلى الشجرة المنهيّق 
قرب هو وزوجته تلك الشجرة 9فَأكَلا مِنْها4 طْمّعاً فى ما وَعَدَهُمَا الشيطالٌ» فَهَبَت ريح فألقت 
التاج من رأسِهماء واختطفت الحُلل من جَسَدِهما (فَبَدَثْ لَهُمَا سَوْآتْهُمَاة وَظَهَرَتْ فى نَظَرهما 
عورائهما لعصيانهما نَهَْى رَبَهما «وَطفِقا4 وشَّرعاً «يَخْصِفَانِ» ويُلزقان 9عَليْهما4 لِلسّتر (ِمِنْ 
وَرَقِ يبن «آلجَنّةه. 

قيل: كان وَرَقٌ انين مدوّرأَء فصار بهذا الشكل من أصابعهما'. 

لوَعَصَئ آدَمُ رَبَّه وخالفٌ عَهْدَه «فَقَُوى» وَضَلُ عن مَطْلُوبه وهو الخُلود أو التّباعُد من الشجرة 
المنهيّة « ثم الجتّباة4 وَاضطفاه «رَيّه4 بالتّوفيق للتّوبة «قَتَابَ عَلَيْو4 وقبل توبتّه وتوبة زوجته جين 
تابا إليه ه وَهَدَا4 هما إلى الَّباتِ على التوبة والتّمَسّك بالعصمة: ثم عاتب سبحانه آدَم مهل والشيطان 
وطقَالَ» لَهُمَا: ارجا بِنَ الجَنّة وَاهْبطًا» وَاْرِلا إلى الأض «منْهَا جَمِيعا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ4. 

ثم خاطبَ ذُرَيّة آدمْ بقوله: َم يَأتِينَكُم مِنّى هُدئّ» ين رَسْولٍ وَكِتاب لقَمَنِ اب هُدَاىَ» 
وأطاعَ رَسُولِي وعَمِل بديني وكتابي هفَلَا يَضِلٌ4 عن الصّراط ودين الحو أبداً «وَلَا يَشْقَى» في 
الآخرة بالابتلاء بالعقوبة. 

وقيل: إن الخطاب في قوله: «اهْبِطًا» لآدم وحوّاء وقوله: 9بَعْصكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ4 وما بعده 
لدريتهما . 

ووَمَنْ أَعْرَض عَن ذْكْرِى4 والرسولٍ المبعوث من قِبَليِ؛ والكتاب المنزل منّي هفَإِنَ لَهُ في 
الدنياء أو فى القَبْر أَوْ فِيهَا وفى الآخرة مَعِيشَةَ ضَنكاً» وَضِيقاً وذات شدّة أمّا فى الدّنيا فإنه ولو 
كان ذا ثَّروءَ ومالٍ ‏ مشغول القلب بِجَمْعِه وحِفْظِه ومتالم دائماً ممّا يَرِد عليه وحريص على ازدياده 
وخائف من تَقْصه وَأمَا في الآَخرَة فَنَ مأُواهُمْ جَهَئم طَعَائهُمْ فيها رَقَومٌ وضَّرِيمٌ وشَرابُهم حَمِيمْ 
وَصَدِيد. 1 

وعن النبى 0572 : (المعيفة المتك عدات المَبْر وخنطته) '. وقيل: هو الكعت التعرام - وقيل: إِنه 
عمق الات الخيرات عليه . 
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<وَنَحْشْرَةُ4 وَنَبْعَنه مِن قبره «يَوْمْ آلقِيامَة وهو «أغمئ؟» وفاقد البَصّر لَمَّد بصيرته فى الدنيا 
وقيل: يعني أعمى عن طريق الخير, فَيَبقئ متحيراأً'. 

ؤقَالَ4 ذلك المُعْرِض عن الذكر: (رَبٌّ لِمَ حَشَرْئَيِى أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ4 في الدنيا «بَصِيراً قَالَ4 
الله في جوابه: « كَذَلِكَ4 الجزاء كنت تستحمّه لأنك «أتَنْكَه في الدنيا «آيَاتْنَاه والدلائل الدالة 
على التوحيد والمعاد ورسالة اسل «فَنسِيتّهه وتركتٌ النّظر والتفكّر فيها والايمان بها. 

وقيل: يعنى مثل ذلك فعلتٌ أنتّ ' حيث إِنَك أتتك آياتنا فنّسِيئَها 9 وَكَذْلِكَ4 النسيان الذي صدر 
منك في الدنيا الَيَوْمَ تُنْسَى» وثُيْرَك في العَمى والعذاب لوَكَذَلِكَ4 الجزاء المناسب للعصيان 
«ونجرى» كل ١مَنْ‏ أُسْرَفٌ4 وأصرً فى إتيان القبائح والاثام, وتجاوزٌ عن الحد فى العصيانء وكان 
مِن سَرَفه أنّه لم يُصدّق (وَلَمْ يُؤْمِن بِآَيَاتِ رَبَّوه وبراهين توحيد خالقه ومُنْعمه «وَ» واشْ لِلَعَذابُ 
الآخرة» بالثّار وما فيها من الشدائد؛ لغاية عظمته «أشَدّ» من عذاب الذنياء ومعيشة المُنْكَ 
«وَأئقى» وأذْوَم منه لأنّه لا انقطاع له 

عن الصادق نا «فَإنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً» قال: «هو والله النْضَاب) قيل له إِنَا رأيناهُم فى دَهْرهِم 
الأطوّل فى الكفاية حتى مانُّوا؟ قال: «ذلك فى الرجعة؛ لون العدقة) . 

وعنه عليه فى وقوله تعالى: 9وَمَنْ أَعْرَض عَن ذْكْرِى» قال: «ولاية أمير المؤمنين كل) <أَعْمَئ» 
قال: «يعني أَعْمَى البَصّر فى الآخرة؛ وأَعْمّى القَنْب فى الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين لقلا وهو متحي 
فى القيامة يقول: م سيق أَعْمَئى » الآية». قال: «الآيات الأئمّة «نتّسيتها» دكين لوَكَذْلِكَ 
آليَوْمَ تُنسَّئ» أي تُثْرَك فى الثّار ل 0 

وعنه الفلا : شئل عن رَجَل لم يَحُْجّ قط وَلَه مال. فقال: «هو ممّن قال الله: « وَنَْحَسَدْهُ شُرَهُ يَوْمْ آلْقِيَامَة 
عمّئ 4) قيل: سُبحان الله اعم فال: «أعماة الله عن طريق الحَيْر) * : 

وعن القمى: (عَنْ طَرِيقٍ الجَنّة)'. 

وعنه يِل في قوله: 9 وَكَذَلِكَ تَجَزِى4 الآية «يعني مَنْ أَشْرَكٌ بولاية أمير المؤمنين لَك غير <وَلَمْ 
يُؤْمِن بآيَاتِ رَبّو4 تَرَكَ الأئمّة مُعاندة فلم يَتَبِع آثارهم ولم يتولهم»" ء: 


ا 


و اه د 
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أقول: هذه الروايات فى تأويل الآيات لا تمفسيرها. 


لم بهد لهم كم أآكنا لهم م من َلْفُرُونِ يَمْشُو فى مسَاكنهم إن نى ذلك 
ديات لأؤلى آلتَّ * وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَمَتْ مِن ورَبْكَ لَكَانَ لِرَّاما وَأَجَلّ 
مُسَمَئْ [118و715١]‏ 

ثم وَبخْ سبحانه المُعْرضين عن الآيات بعدم اعتبارهم بما نزل عَلَى الأمَم الماضية من العذاب 
بقوله: «أَثَلَمْ د لَهُمْ قيل: إن المعنى أَغفْلُوا فلم يتبيّن لهم' أنَا ه كَمْ أَهْلَكْنَا قَبَْهُم4 وفي الأغصار 
السَابِقّة على عَضْرهم 8مِنَ آلقَرُونِ وَالأمَمِ المكذبة لرسلهم المُعْرّضة عن آيات رَبَهِمٍ وهم 
<يَنْشُونَ فى مَسَاكِيِهِمْ» غافِلين آمنين مما نزل بهم. 

وقيل: يعني وقرّيش المُغرضون عن الآياتٍ يَمْشُون في مَساكن أولئك الأمَم المؤلكة وقراهُم 
كَقُرى نَمُودء وقوم لوط وأصحاب الحجرء حين مسافرتهم إلى الشّامء ويُشاهِدٌون الآثار الدالّة على ما 
كانوا عليه من التّعم؛ وما حَلٌ بهم من أنواع العذاب والهلاك '. 

إن فِى ذْلِكَ» العذاب النازل على الأمّمالسَابقَة بتكذِيبهم الرسل وإعراضهم عنمعجزاتهم. والته «لَآَيَاتِ» 
عل اسمن لقابو تقاض لأرق التهرن» والعقول السّلِيمة الناهية عن القبائح والأعمال السيّئة. 

ثم بين سبحانه علّة تأخير العذاب عن المُعْرِضين عن الرسول ومعجزاته بقوله: (وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ» 
وَعِدَةَ سَبَقَتْ مِن رَبك بتأخير عذاب هذه الآمّة إلى القيامة ببركة الرسول «الكَانَ» العذاب في 
هذه الدنيا على كُفرهم وعنادهم للح ظِلِرَاماً4 وواجباً فورياً بحيث لم يتأخخر عن جناياتهم ساعة, 
كما صار لازماً للماضينَ من الأَمَم المكذّبة 9و4 لولا «أَجَلٌ مُسَمَىَ4 لأعمارهم, أو لِتّرول العذاب 
عليهم؛ وهو يوم بدر أو القيامة؛ لما تأخر عنهم أصلاً. 

قيل: الفصل بين المعطوف وهو «أَجَلٌ مُسَمَىَ4 والمعطوف عليه وهو 9لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَفَتْ 
للدّلالة على استقلالٍ كل واحدٍ منهما في مانعيّة نزول العذاب '. 

القمى قال: اللْزام الهَلاكء قال: يَعْن كان يَنْزل بهم العَذابُ؛ ولكن قد أخرهم إلى أجل مُسَمَى *. 


نَاصْبْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبَلَ طلوع آلشَّمْسٍ وَقَبْلَ غرُوبِهَا 
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سورة طه )١1١١( ٠١‏ 00000 ا 
وَمِنْ آناءِ ليل مُسَبَحْ فَسَبّحْ وا وَأَطْرَافٌ آلنَّهَار لَعَلّكَ تَوْضَىئ [ 1 ] 

ثم لما أخبر الله تعالى نبيّه يَيةُ بتأخير عذاب قومه؛ أمّره بالصبر على أذاهّم بقوله: «قفَاضصْبرْ» يا 
محمّد (عَلَى مَا يَقُولُونَ4 مِن أنّك ساح أو كاهنٌ أو مجنونٌ أو شاعرٌ أو غيرها «وَسَبّحَ» ونزه 
ثقارناً بِحَمْدٍ رَبّكَ4 أَْصَلٌ حايداً له تعالى على ما أنعم عليك من الرسالة ودين الح والشّوفيق 
للقيام بوظيفة العبوديّة وقوّة الصبر «قَبْلٌ طُلّوم آلشّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبِهَاة. 
في فضيلة ذكرالله روي أن الذكر والتسبيح إلى طلوع الشمس أفضل من إعتاق ثمانين رَقَبَة مِن ولد 
قبل طُلُوع الشسمسن لماعي ١‏ 

وعن الصادق نظلا أنه شيل عن هذه الآية فقال: «فريضة على مُسلم أنْ يقول قبل 

طُلوع الشمس عَشْر مرّات وقبل غُروبها عَشْر مرّات: لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه لَهُ الملك وله 
الحَمْدء يحي وَيُمِيت وَيُمِيت وَيُحْبِى وهو حَىَ لا يَمُوتُ بِيّده الخَيْر وَهْوَ عَلى كل شّىء قَدِير'. 

و4 بعضاً من آنَاءِ آللَيلِ4 وساعاته لمَسَبّْ» الله وقّدّسه «و» كذا <ِأَطْرَافٌ آلنّهَارِه فسبّحه 
وإنّما قدم الوقت للدلالة على مَزيد الفضل. 

وقيل: إن المراد بالنّسبيح الصلاة التطوّعية '. 

وعن الباقر طَئِا : ية: «التطوّع ع بالتّهار) . 

<لعَلّكَه تَنال عنده تعالى ما « تَؤْضئن» به من المقام المَحْمُودء أو الشفاعة: أو النّعم العظيمة. 

عن ابن عبّاس: دَخَلت الصَّلُوات الحَمْس فيه؛ فقبل طلوع الشمس: هو صلاة الفجر, وقبل غرُوبها: 
هو الظهر والعصر؛ لأنهما جميعاً قبل الغُروبء ومن آناء الليل فسبّح: المغرب والعشاء الآخرة”. 

وقيل: إن قوله: 9وَأَطْرَافٌ آلنَّهَارٍ4 يكون تأكيداً للصّلاتين' الواقِعَتّين فى طَرَفَى التّهار. وهما صلاة 
الفُجر والمَغْرب". 

وإِنّما أمَرَه الله بعد الأمر بالصّبر بالتّسبيح وَالصَّلاة؛ لأنّ ذكْر الله والتوجّه إليه يُفيد السّكون والراحة 
للقلوبء كما قال تعالى: «ألا بِذِكْر الله تَطْمئنَ القُلُوبِ 4 . 


وََّا تَمُدَّنَّ عَيِنَئِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً منْهُمْ زَهْرَةَ آلْحَّاةٍ آلدَّنيَا لِنَفْتِنَهُم 
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فيه وَرِزّْق رَبك خَيْرٌ وَْبْقَى ]1١١[‏ 


م نهى سبحانه نبي يب عن التوبجه إلى الرخخارف التي بيد المشركين والرَغْبة إلى ذنياهم بقوله: 


ووَلَا تَمُدَّنَّ عَنِنيكَ4 ولا تُطلنَ نَظّرك استحساناً َإعجاباً «إلى مَا مَتَّعْنَا4 وتُمَّعنا «بهو» من الرّخارف 


الدنيويّة «أَزْوَاجاً» من الكُقَار وأصنافاً «مِنْهُمْ» كالوَئَينَ؛ واليهود والنصارى وغيرهم إنَهها تكونٌ 
زَهْرَة آلحَيَاةٍ آلدَنيَاِ وَزِينها وبَفْجَتها (ِلتَفتِنَهُمْ4 وتخترهم «فِيه4 أو تُعَذَّبهم به (وَرِرْقٌ رَبَكَ» 
وعَطاؤه من الكفاف فى الدنيا والثواب فى الآخرة: أو القُدى والنبرّة «خَيْرُ» وأفضل مما عند الكفرة 
من الأموال الوفيرة «وَأَبْقى» وأدوم لعدم انقطاعه أبداً. 

رُوي أنّه نَل ضيف بالنبئ ييه قال الراوي: فَبَعنَنى إلى يَهُودي لِبَيْع أو سَلّفِ فقال: والله لا أفْعَل 
ذلك إِلَّا برَهنء فأخبرنّه بقوله» فأمرني أن أذهّب بيرعه إليه» فنزلت الآية'. 

وقال يَيٌْ: «إن الله لا يَنْظَّر إلى ضُوركمء ولا إلى أموالكم؛ ولكن يَنْظر إلى قُلوبكم وأعمالكم»". 

وعن الصادق نهةٍ: «لمًا نزلت الآية استوى رسول الله يَييْةُ جالساً ثم قال: مَن لم يتِعرٌ بعزاء الله 
تقطعت نفسه على الدنيا حَسّراتء ومن اتبَع بصره ما في أيدي الناس طالّ همه ولم يُشْفَ غَيِظَه 
ومن لم يَعْرف أن لله عليه نعمةٌ إلا فى مَطعم أؤ مَشْربٍ قَصر أَجَلّه ودنا عَذابُه) '. 

وعنه نئِة: «إيّاك أنْ تطمّح بَصَرك إلى مَن [هو] فوقكء وَكْفى بما قال الله عرّ وجل لِرسوله عيَا: 
إلا تُعْجِبِك أموالهم ولا أولادهم» * وقال: «لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيِكَ الآية)*. 


مه أخلك بالهَ لاة وَأَهُ طبه عَلَيهَا لا ئَمَألَكَ رزقا نحن نَرْزُقَكَ وَآلْعَاقِبَة 
لِلتَقَوّئ[؟١١]‏ 

8 بعك أمره تعالى بيه عي بالتسبيح والصلاة, أمره نامر أقاريّه بها بقوله:«وَأْمُ5ِ» يا محمد 
«أفلّك4 وخاضّة أقاربك«بالصَّلَاة» كما أمرناك بها( وَآَضْطَبرْ» وداومٌ أنت وهم ظعَلَيْها و 
اجتّهدوا فيهاء فإنا بأئرنا هذا «لا تَسْألّك4 ولا تَطلّب منك «رِزقا» ونفعاً لنا فإنا نحن زْرقك»4. 


1 


الخذرا 


وقيل: يعنى لا تُكلفك أن تَرْرُْقَ نفسك وأهلكء بل نحن نَرْرُقك وتُرزق أهلك فى الدنيا بوجوه 
النّعم؛ وفى الآخرة بعَظائم التٌواب'. فرغ بالّك للعبادة وَأْمْر الآخرة وَآلعَاقِبَة4 المحمودةٌ مِن الجنّة 
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سورة طه )١1806-172( ٠١‏ ل ا 0 
والتّعم الدذائمة ظِلِلتَّقْوَى» وأهلها لا لأهل الدنيا. 

زوف الفخر الرالاى:وقيوه مق العامة اله02ة كان ايغد ترون [عده] الآنة ودهيية ان بانة قاطي 
وعلى ليله كل صباح ويقول: «الصّلاة»؛ [و] كان يفعل ذلك أشهراً'. 

وعن الباقر ل فى هذه الآية قال: «أْمَر الله نبيّه يي أن يخْصٌ أهل بيته ونفسه دون الناسء ليعلم 
النانن إن لأهله عند الله منزلة ليست لغيرهم: فأمرهم مع الناس عامة: ثم أَمَرَهم خاضة) '. 

وعن الرضاطقْة قال: «خَصّنا الله بهذه الخصوصية: إذ أمرنا مع الأمّة بإقامة الصَّلاةء ثم خصّنا من 
دون الأمّة» فكان رسول الله ييه يَجيئ إلى باب على وفاطمة يك بعد تُزول هذه الآية تسعة أشْهُر 
فى كل يوم عند حضور كل صلاة خمس مرات:؛ فيقول: الصلاة رَحِمَكُم الله وما أكرم الله أحداً من 
ذَرارِيّ الأنبياء بمثل هذه الكرامة التى أكرمنا [بها] وحَصّنا من دون ججميع أهل بيتهم) '. 


وَقَالَوا لو يَأْتِينَا بأ بآ مِن َه أو لم تَأَتِهم بَيِنَةٌ ما فى آلصّحفٍ الأولى * وَلَوْ 
أَخلك: 


هلحْتَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبِلِه لََانُوا ْنَا أْسَْت ينا ولا مع ياك 
من قَبْلٍ أن نَذِلُ وَنَخْرَى * كُلْ كُلْ مُتَرَبَضٌ فَتَرَبُصُوا فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُضْحَابٌ 
آلصَّرَاطٍ آَلسَّوِىٌ و مَنِ آَهْتَدَى ١6 - ١77[‏ ] 

ثم لمًا أمَر الله تعالى نبيّه يَبْةُ بالصبر على اتنوال المشركين؛ حَكى اعتراضهم على الرسول 
وشبهتهم في رسالته بقوله: وَقَانُو/4 إضلالاً للّاس وإلقاءً للشئهة في قلوبهم: «لَوْلَا4 وملا 
ليَأتِينَا4 محمد «بآيّةِ ومعجزةٍ مِمًا افتررحنا عليه لمِنْ رَبّه4 لتَكون دليلاً على صِدْقه فى دَعوى 
بوَته؟ كه حي سبحانه بقوله: <أَوَ لَمْ تَأتِهم4 قيل: إن التقدير: ألم تَأتِهم المعجزات الكثيرة؟! وَلَّم 
َأتهم «بَيْنَة بيِنَةٌ ما فى آلصٌّحُفبٍ الأولئ » والكثب: السماو يَةَ السابقة من العقائد الحَمّة وأصول الأحكام 
التى اجتمعت عليها كافة الرسل وأخبار الأمّم السالفة» مع أنّه لم يشتغل بالدراسة والتعلّم» ولم يقرأ 
كتابء ولم ير عالماء وهذا من أعظّم المعجزات: لأنّه من الاخبار بالمغيبات*. 

وقيل: إن المراد ب(بيّنة ما فى الصّحُف الأولى) ما فيها من البشارة ببعثة محمد و 000 

وقيل: إنّها أخبازٌ الأمَم الّذِينَ أَهْلَكَهم الله بعد سؤالهم الآيات من رُسَلهم وكُفْرهم بهاء وإنّه تعالى 
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ع" م ات الفحات اللحين فق تي القران اج ) 
كيف عاجَلْهم بالعقوبة؛ فماذا يُوْمَنهم من أنْ يكونٌ حالهم فى سؤال الآيات كَحالٍ أولئك؛ وعلى أي 
تقدير لمّا كان كل من الأمُور المذكورة فى القرآن شاهداً على صِدْق نبوّته؛ وَصَمَّه الله بكونه بينة. 
وتَذْكيرُ الصَّمِيرٌ الراجع إلى (البيّنة) لأنها فى معنى الدليل البرهان'. 

نوين سببخانه أله أنه الشجة علق الكمان والمشركين يحكة خات التبتين 816 برل :ولو أنا 
أهْلَكْنَاهُم ِعَذَابِ» أي عذاب كانء أو بعذاب مستأصل فى الدنيا سابقاً على بِغثة ة محمد يبيو وإتيان 
البيّنة وظمِنْ قَئلِه» لِكْفْر هم وشزكهم., لكان العذاتث قبل إنماء الحجة و«لقالوا» يوم الميامة 
احتجاجاً علينا: «رَبَنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَيِنَا فى الدنيا «رَسُولاً» يبَنُنا دينك؛ ويَقْرأ علينا كتابتك, 
وتقلننا أحكامك (قَنَتَبعَ4 بارشاده «آيَاتِكَ4 المنزلة: وتُطيع أحكامك المقرّرة المشروعة؛ ونكون 
من المؤمنين الصالحين «من قَبْلٍِ أن نَذِلَّ4 بالضلال والقتل والأسر في الدنيا «وَتَخْزى4 بالابتلاء 
حداف الددئت :انون فى النار فى الآخرة, وأمًا اليوم فقد تَّمّت عليهم الحُجّة. وانقطع عُذْرهم 
فى الكفر والضلال؛ وانسدٌ باب حُجتهم علينا ببعثة محجد ييه وإنزال القرآنء إِنْ عذّبناهم فى الدنيا 
أو فى الآخرة فليس لهم أن يأمنوا من نزول العذاب عليهم كما نزل على الأمَّم السابقة مع كمال 
استحقاقهم له. 

م هدّدهم بالعذاب بقوله: «قُل4 يا محمّد لهم: «كُلّ4 ينا ومنكم «مُتَرئَضٌ» ومُْتَظِر لعاقبة الأمر 
وآثار العقائد والأعمال فى الدنيا وقبل الموتء قَتّرى لأيّنا الدولة والشوكة ونفوذ الكلمة؛ وفي الآخرة 
يكون لأيّنا الثواب والكرامة عند الله والعتقاب وأنواع الهَوان. 

زوق أن المشركين قالوا؛ عرتضن سحتن عرادت الذي قاذااناك مسزكنا مت :تا جتابهع الله 
بقوله: 9فتَرَبَصُوا» وانتظروا أيّها المشركون «نسَتَعْلَمُونَ4 عن قريب إذا جاء أمر الله تعالى «مَنْ 
أُضْحَابُ آلصَّرَاطٍ آلسَّوِيٌّ4 والطريتٍ المستّقيم المُوصِل إلى كل خير دُنْيويّ وأخروي (وَمَنٍ 
افتدى4 إلى دين الحو وطريق الصوابء أَنَحْنٌ أمْ أَنْنّم؟ وفيه غاية التهديد والوّعيد. 

عن أمير المؤمنين عَيْلاٍ عن النبى عي في حديث «قيل: ومن الولي يا رسول الله؟ قال: وليكم في 
هذا الزمان ناه ومن بعدى وصيّىء ومن بعد وصيّى لِكْلَ زمان حُجَجٌ لله لِكَيلا يَقُولوا ' كما قال 
الصّلّال من قبلكم [حين] فارَقَهم نبيّهم: «ِرَبَنَا لؤلاً أَرْسَنْتَ إِلَِنَا رَسُولاً» الآية» وإنما كان تمام 
ضلالتهم جهالتهم بالآيات» وهم الأوصياء؛ فأجابهم لله و لفقل كل قتوتشن هه الآنة:واتما كان 
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ووه عط ا ادق 1) 


تريّصهم أنْ قالوا: نَحْنٌ فى سَعَة مِنْ معرفة الأوصياء حتى يُعلن إمام علمّه) '. 

عن الصادق ليلا قال: «لا تَدَعُوا قراءة سورة طهء فإنٌ الله يحِيّها [ويْحبٌ من قرأها]. وَمَنْ أُدْمَنَ 
قراءتها أعطاء الله يوم القيامة كتابه بِيّمِينهء ولم يُحَاسِيْه بما عَمِل فى الإسلام» وأعطئ فى الآخرة [من 
4 ا 5 
لاخر ]| سن تنش » : 

وعن النبى يَييْلةُ: «مَن قَرَأْ سورة طه أعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار» ". 

وقال: «ما يَقْرَأ أهلٌ الجنّة من القرآن إلا سورة طه ويس»)2. 


وفمّنا الله لتلاوتهاء ولله الحمدٌ والمِنّهَ على توفيقنا لاتمام تفسيرهاء ونسأله التوفيق لِتَفُسير ما بعدها. 


١.كشف‏ المححة: 71/79 تفسير الصافى رودا كين 
.١‏ ثواب الاعمال: ٠١8‏ مجمع البيان !: ١؛‏ تفسير الصافى : 559 
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-0: صمهم يمد سد مه ند الصدا ل 


فى تفسير سورة الأنبياء 


بشم آنه آَلرّحْمْنٍ ألرّحِيِم 


آقترَبٌ لئاس حِسَابهُمْ وَهُمْ فى عَفَلةٍ مُعْرِصَونَ ؛ *ما بهم من وك بن هم 
مُحْدَتْ إلا آسْتَمَعُوهٌ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لامي كُلُويهُم وأ سَوُاآلشجْوَى الدِينَ 


و 


ظَلَمُوا هَل هذا إِلَ بَشَرٌ مِتْلْكُمْ أَفََْنُونَ آلسَحْرَ وَأَنتم تَبَصِدَونَ[١-١]‏ 
ثم لما ختم الله سورة طه بتهديد المُعْرضين عن القرآن بالعذاب الدنيوي والأخرويء وأمّر 
نبيّه يي بالصّبر على مقالات المشركينء وذَكَر شُبْهتَهم في الرسالة والجواب عنهاء وتَنْبِيههم بتماميّة 
الحجّة عليهم بِبَعْث محمد ييه وقطع عُذْرِهم بما فى الكتب السماوية؛ وتهديدهم بالعذاب بقوله: 
دفَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصحابٌ الصّراط السّوى 4 أرْدَفَها بسورة الأنبياء المّبدوءة بتهديد المُعْرضين عن 
التفكر في أمر الآخرة وغفلتهم عن قرب القيامة» وتوبيخهم لإعراضهم عن الذكر والقرآن؛ 
واستهزائهم به؛ وذكر شبهتهم فى رسالة الرسول بأنّه بشرء ونسبتهم معجزاته إلى السّحرء وطلبهم منه 
غير ما أتى به من المعجزات؛ وسائر أقاويلهم الباطلة التى لا تَلِيقٌ به» وتهديدهم بعذاب الاستئصال» 
والاستدلال على التوحيد والبَعْثء وذكْر قصص الأنبياء الماضين والأمّم المهلكة السابقة بقوله: 
توكذلك تقطن ملئلةيئ: الناء عا 42233" إلى غير للك سن المطال العرروظة المووة السارقة. 
فابتَدَء فيها بذِكر الأسماء المُباركات على حَسّب دأبه تعالى في كتابه المجيد بقوله: «يشم آله 
الرَحَمَنٍ ن ألرّحِيم 4 
نّم افتتَحَها بتَهدِيد المشركين المُعْرضين عن الآخرة بقوله: ل آقْثَربَ لِلنّاٍ4 وَدَنا منهم اليوم الذي 
فيه «حِسَابهُمْ4 لجزاء أعمالهم؛ لأن كل آت لوو وان الك د يق أوْ لأنّ كل ساعة أقربٌ 
إليهم منه فى الساعةٍ السابقة» أو لأنْ بَعْنه مِن أشراط الساعة حيث قال ييةُ: «بَعِنتٌ أنَا والساعة 
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7 كت 13 القصات الحم فى تتفت التراؤيت ؟ 
مع حكم العقل بوجوب إتيانه «مُعْرِضونَ» عن الآيات المنبّهة لهم عن غفلتهم. 

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب لا إلى النّاسء للدّلالة على أنه مُقبل إليهم؛ كأئه يَطَلئْهم وََصِلْ 
إليهم لا مُحالة؛ وتقديم «للناس»4 على «حِسَابهُم4 للمُسارعة إلى إرعابهم. 

ثم وبّحَهم على إعراضهم عن الآيات القرآنية بقوله: وما أيهم ين ذكْرٍ» ووَعْظٍ «من رَبّهم» 
في القرآن يُذكّرهم الحساب أكمل تذكير «مُحْدَثْ4 وَفْنا بعد وقت (ِإِلَا آسْتَمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 به 
ويَسْخَرون منه. وهم' (لَاهِيَة» ومُتّشاغلة «قُلُوبْهم4 عمًا يَهُمّهم من عواقِب أمرهم وحالٍ ما بعد 
موتهم بما لا يُفِيدُّهم من أمر الدنيا وجمع رخارفها والاليذاذ بشهواتها. 

كين سهان عله السهرانهم بالقرآن أنها إكانه الرسيالة الأ هو اث عتتاياتهم رقوله: وتوا 
آلنَجْوَى4 و بالَعُوا فى إخفاء ما تناجوا به, أؤ أسروا نّفْس تناجيهم حتى لا يَشْعْر أحدٌ به؛ وهم دَالْذِينَ 
ظَلَمُواه أنفُسهم بِأفْحَس الظّلم فى ما أسروابه, وقالوا في نَجِواهُم تَدْحاً في رسالة محمد ويل «هل 
هَذَاه الرجل (إِلَا بَشَرٌ مَتلْكُمْ» يأكُل ويّمْشي فلا مَزيّة له عليكم حتى يكون رسولاً وما أتى 
بمعجزة» بل ما أتى به فهو سِحرٌ (ِأََتَأنُونَ آلسَّحْر وتَخصّرونه وتمبلونه منه <وَأَنتم تَبْصِرُونَ4 
وتُعاينون أنّه سحر؟ وإِنّما قالوا ذلك لاعتقادهم أنّه لا يكون الرسول إلا ملكا ولا يكون ما يأتى البشر 


إلا سخرا. 
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17 بى بعلم آَل فى آلسّماءِ َالَْْضٍ وَمُوَ آلسَميع آلْمَلِيم 5-5 


0 أخلام بر قرا لجر ضام نايا نا ابه به كَمَا َيِل الأَوْلُونَ * 


ص 7 - 


مَنَثْ قَبْلْهُم مِن قَزْبَةٍ أَم لظ 


نُوحِى إِلثه ؛ نَسألُوا أَهْل آلذَّ كْر إن كُنتَمْ لا تَعلَمُونَ # وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَّد سد ل 
َْكُلُونَ آلطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدٍينَ [6-4] 


نُمٌ حكى شبحانه قول نبّه يله بعدَ إطّلاعه على سرهم بالوحى بقوله: ظقَالَ4 الرسول: إن كُنثّم 
1 خفيتم ولك منى ) وطعنكم فى رسالتى, لا تَمَدِرون على إخفائه من الت لان رَبَى يَعْلمُ آلمَوْلَ» 
الذي يكونٌ لفِى آلسّماءِ وَآلَأَرْضٍ» سرًاً كان أو جَهْراً «وَهُوَ آلسَّمِيمُ4 للمَسْمُوعات مِن الأقوالٍ 


.١‏ لا يصحٌ موقع (وهم) الإعرابي مع لفظ الآية إلا على رفع (لاهية) والرفع قراءة. قال صاحب الكشاف: (وهم 
يلعبون لاهية قلوبهم) حالان مترادفان» - متداخلان» ومن قرأ (لاهية) بالرفع فالحال واحذة؛ لأن (لاهية قلوبهم) 
خبر بعد خبر لقوله (وهم). الكشاف 7 .٠١7‏ 


ور الام 111و [ 1 زا ااي 0-0 


ِالْعَلِيمُ4 بَجَمي المعلومات ين الأحوال. 

ثم عاد سبحانه إلى حكاية بعض أقوالهم الأخر بقوله: «بلى قَالُوا أَضْفَاتٌ أخلآم» يعنى أنّهم لم 
يكهوا بتبة القرآن إلى الشبحره ,يل قالوة إثه أباظيل تراها هي التنامات الكاذية» فتكي أنهااعن اللد: 
فأسنَدَها إليه بل آفْتَرَاةُ» على الله من قِبَل نفسِه من غير وَحْي أو رُوْيةٍ في المنام يِل هُوَ شَاعِرَ4 
لمق الكلام الفصيح المُقَمَّىء فخيّل إلى الناس أنه مِن الله وعلى أيّ تقدير ليس كتابه معجزءٌ مُحْبتة 
للنبرّة» ولو فرض أنه مع كونه بشراً يكونٌ رسولاً فَْيَأتنَا بآي4 ومعجزةٍ قاهرةٍ لا تتطرّق إليها 
الاتحيالاك المدكورة لو كنا أذيل الأولوة 4 والأنبياء الكارقوة يا رانض قنافنه وسعجزات عطي 
كالعصا واليد البَيُضاء وإحياء الموتى حتى نَؤمِن به. 


سان هاا مدت 


ثمْ كذّبهم الله في وَعْدِهم الإيمان عند إجابتهم في مُفْتّرحاتهم بقوله: «مَا آمَنَتْ قَبْلْهُم مِن قَزْيَةة©؟ ' 
وبلد: كنا «أَهْلَكْتَاهَا» بعذاب الاسْتئصال لعدم إيمانهم بعد إجابتهم فى ماناقش ومن الآنات 
أفَهُْ» مع شدّة لُجاجهم وغاية عنادهم لك يا محمّد ليُؤْينُونَ4 بك؟ كلا فإنّهم أغتى ين الأمَم 
الماضية المُهلكة. 

ثم أجاب سبحانه عن شُبْهَتهِم في رسالة محمد يَيْة بكونه بشر بقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلّكَ4 يا 
محمد إلى قريةٍ أو أَمّةٍ «إلا رِججالاً» مُمُتازين عن سائر الناس بالمعارف وكرامة الصفات, 
فخصّضناهم بأن طتُوحِى إِلَيِهِمْ4 الشرائع والأحكام بتوسّط المّلّكء كما تُوحي إليك مع أنّك أوَل 
رجل في عالم الوجودء فَإِنْ لا يَفْبَلوا قولك قل لهم: «فَسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ» وافو الكت الها 
وأحوال الرسل الماضيّة «إن كُنتّمْ لا تَعْلَمُونَ4 أحوالهم حتى تعلموا وتزول شُبِهتكم, ثم أكد كون 
عادته تعالى إرسال البشر دون المَلّك بقوله: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً» مَلَكُوتََاً «لّا يَأْكُلُونَ آلطّعَامَ» 
غَيَاً عنه كالملائكة: بل جَعَلناهم مُحتاجين إليه كما تَحْتاجون ظوَمَاكَانُوا خَالِدِينَ4 في الدنيا 
كالملائكة: بل كانوا ميّتين كما أنثّم تَمُونُون. 


و 
ا 


ا 0 ه وَأَمْلَكْنَا آلْمُسْرِفِينَ * لَقَدْ أَنرَلنا 
نِكُمْ كتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ فلا تَعْقِلُونَ[و ]٠١‏ 

ثم أنّهم مع تفوّدهم ومعارضة الناس وعَدْناهُم النّضْرَ على عُموم الكقّار هم صَدَفْتَاهُمٌ الْوَعْدَ» 

ووَمَيْنا بالعَْد الذي عاهّذناكم مِن نُضرتهم وإهلاك أعدائهم (َأَنَجَيْئَاقُهْ» من العذاب حينّ نزوله 

على مكذَّبيهم لوَمَنْ نَشَاءُ» من المؤمنينَ بهم لوَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ4 المصِرَين على الكُفر 


0" اموي تارم ادا ووه وا ميت با لوص او و نام يزو التعات !|( جد فى عير الثر ايم ؛ 
المُجاوزين في الطَفْيان بعذاب الاستنصال عقوبة لهم وعبرةً لمن يأتى بعدهم ويسمع خبرهم. 

ثم بيّن الله سبحانه عظيم نعمته على هذه المّة بقوله: (ِلَقَدْ رلا إَِيِكُمْ» انها الاين بوامتظة متك 
كِتاباً4 عظيم الشأن يكون «فِيهِ ذِكْرْكُم» وعِظتكم لِتَحذّروا من مُوجبات هلاككم. أو فيه ذكر 
دينكم وبيان ما يَلرّمكم وما لا يَلْرَمٌ عليكم؛ كي تَفُورُوا بالعمل به بالجنّة» أؤْ فيه شَرفكم وَصِينُكُم 
<أَنَلَا تَعْقِلُونَ4. قيل: إن التقدير: ألا تفكّرون قلا تَعْقَلُون أن الأئر كَذلك'؟ فَإنْ تعمّله لا يكون إلا 
ِالنَدَبّر فيه. أؤ المعنى: ألا يكونٌ لكم عمل يَبُعتكم إلى التدبّر فى القرآن والإتّعاظٍ والعمل بما فيه؟ 


وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَزْيَةِ كانث ظَالِمَة وَأَنَعَأَنًا بَعْدَهَا كما آخَرِينَ # قَلَجَا أَحَسُّوا 

َأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُصْونَ * لا تَرْكُصُوا وَآرْحِعُوا إلى مَاأَنْرِتٌة فِيه 

وَمَسَاكِبِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسَأَلُونَ * قَالوا يَا وَيْلمَا إِنّا كُنَا ظَالِمِينَ # فَمَا زَالَتْ تَلّك 
دَعْوَاهُمْ حَنّى جَعَلْنَاهُمْ حصِيدا خََامِدٍينَ ]١0-11[‏ 


ثم بين سبحانه كيفيّة هلاك المُسْرفين إرعاباً للقلوب بقوله: «وَكمْ قَصَمْنًاه وكثيراً كَسَرنا كَشراً 
نيعا بحيث تفّتت الأجزاء «مِنْ قَزْيّةِ4 وأهالى مدينة « كَانَتْ ظَالِمَة4 على أنفسهم بالإعراض عن 
الآيات وتكذيب الرسل (وَأَنشَاْنَا4 وأوجدنا 9ِبَعْدَهَا ووراءً إهلاكها «قَْماً آخَرِينَ4 لم يكونوا 
منهم نسباً وديناً ل فَلَمَا أَحَمُّوا َأْسَنَا4 وَاستَشْعروا بعذابنا المستأصل وهم فى المرية دِإذا هم مَنْهَا 
يَرْكُضُونَ4 ويَهْرْبُون ويُسْرٍعون فى العَدُو للخروج منها خوفاً من المّهالك. 

قيل: هي قرية حَضُور باليمن؛ بعث الله إليهم نبيّاً فقتلوه؛ فسلط الله عليهم بخت نصّر فاستأصلهم '. 

روي أله لما أخذتهم السيوف تاد متاو من الشساءة بالثازات الأنبياء '. 

فميل لهم توبيخاً وتهكماً: ذلا تَرْكُصُوا وَأَرْحِعُوا إلى ما أَثْرِفتُم» واطركة لفِيهِ4 من النّعم ورفاه 
العيش «وَمَسَاكِنِكُم4 المرضيّة «لَعَلّكُمْ تُسْأَلُونَ4 غداً عمّا جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم؛ 
فتُجِيبُوا السائل عن علم ومشاهدة؛ أو يسألكم الئاس فى أنْدِيّتكم لتعاونوهم في نُوازل الخُطوب, 
ويستشيرونكم فى المّهمّات» ويستعينون بآرائكم أو يسألكم الوافدون عليكم والطامعون فيكم. 


فلمًا يأسوا من الخلاص بالهرب. وأْيمَنُوا بهلاكهم بالعذاب «قَالوا4 تأسَفاً وتحسّراً وندماً: (يَا 
وَيْلَّنا4 ويا هلاكنا احضّرء فهذا أوانك «إِنَا كنّا» بأعمالنا «ظَالِمِينَ» على أنْفُسنا ومستحقّين لهذا 
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العذاب» ولكن لم ينفعهم الاعتراف بذنوبهم والنَّدّم عليها «قَمَا رَالَثْ يِلْكَ الكلمة والدعوة بالويل 
لدَغْواهُم4 ونداءهم وحَتَّى جَعَلْناهُم4 مثل الرّرع الذي صار «حَصِيداً» بالدّياس (ِخَايِدِينَ» 
يتين لا حِسٌ لهم ولا حّراك ولا أثر كالئّار الخامدة. 

عن السجاد مغل «لَقَذْ أسْمَعَكُمْ الله فى كتابه ما فَعَل بالقّوْم الظالمين م بن اهل التزى #العوحيت 
قال: (وَكَمْ قَصَمْنًا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةٌ4: وإنّما عَنى بالقرية أهلّها حيث يقول: «وَأَنْشَأْنًا يَعْدَهَا 
قَؤْما آخَرِينَ4 فقال عر وجلل: ؤِذَلَئًا أ حَسُوا بَأسَنَا إذَا هم منّْهَا يَرْكُضُونَ» يعني يَهْرْبُونء قال: «فلمًا 
آتاهم العَذَّابُ قَالُوا يا وَيْلَنَا إن كُنّا ظَالِمِينَ4 قال: وَأِيْمُ الله إن هذه عِظَةَ لكم وتَخْويف إن العَظَتم 
رَحفْنم) '. 

وعن الباقرطهةٍ فى تأويله: «إذا قام القائم وَبَعَتَ إلى بنى أميّة بالشام» هَربُوا إلى الوُوم» فيقول لهم 
الرُوم: لا نُدخلُكم حتى تتنصّروا فيُعلّقون فى أعناقهم الصّلْبان فَيدْخلونهم» فإذا نَرَل بحَضرتهم 
أصحاب القائم طَلَبُوا الأمان والصّلح؛ فيقول أصحاب القائم: لا تَفْعَل حتى تدقعو إلينا من قِبلكم مناء 
فيدفعونهم إليهم؛ فذلك قوله: لا تَوْكُصُوا» إلى قوله: (لَعَلَّكُمْ تسأَلُونَ4 قال: يسألهم الكُنوز وهو 
أعلم بهاء فيقولون: يا وَيْلَنَا إِنَاكُنَا ظَالِمِينَ4 إلى قوله: حََامِدِينَ4 أي بالسّيف) '. 


قحلن الكماء والارمن وَمَا بَْنَّهُمَا لَاعِبِينَ # لَوْ أَرَدْنَا أن مد نتََخِلَ لهوأً 
لانَخَذَ 0 # بل تف بالق علَى لايل كيدمَفة كذ 
اهِقٌّ وَلَكُمْ آلْوَيْلٌ مِمّا تَصِفُونَ شولة كن تن الكنماوات و لانن وك 


عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَمْتَحْسِرُونَ ]11-١17[‏ 


ف لكان استعديه الطاتيز: كن أن حكفة حلن القانه إقامة العدلبومهازاة أهل العاب تولك 
ذوَمَا خَلَقْنَا آلسّماء وَالْأَرْضَ وَمَا بَنَّهُمَا ين عَجائب المخلوقاتٍ حال كوننا «لَاعِبِينَ4 وعَابئين 
ِالخَلْن بل خلقناها لمعرفة بنى آدم رَبَهم بالنظر إليها والنفكّر فيها ولتكميل تُفُوسهم: وقيامهم 
بوظيفة عبوديّة خالقهم» وشكر المُنْعِم عليهم» وفعليّة استعدادهم وقابليّتهم للتعم الأَبَدِيّة المُعدَ لهم 
في الآخرة. ولإقامة العَدْل وَمْجازاة الظالمين» فَعَلْيهم التفكّر فى المخلوقات والاجتهاد في الطاعة 
والشكر ل" الاليماك قل الشهوانع» وسسارغة النيق ويقتافة المشل بو الطلم علق القن رالعاد: 

و«لؤ أَرَدْنَاه وأحْبَيْنا «أن نخد لهواأ» وتَشْتَغِل بلعب دلَاتَخَذْنَاهُ مِن لَدُنَاهِ ومن جهة قَذْرَتنا 


557 : تفسير الصافى‎ 10/0١ :8 الكافى 8: 59/178 تفسير الصافى *: 757 ؟. الكافى‎ .١ 


على ما تُريد؛ أو من عندنا وما يليق بشأينا من الُوحانيات والمُجرّدات «إن كُنا فَاعِلِينَ4 للْعِبٍ 
وَالليق لا من الأجسام المرفوعة كالسماوات والأجرام الموضوعة كالأرضين مثل دَيْدَّنَ الجَبابرَة في 
رفع العُرْوش وتحسينها وتسوية الفُرْض وتزيينها بغرض الاليذاذ والتشّهّي ولكنًا لا نُريد اللَهْو 
والليك بدا لحنافاتة الشكمة البالقة الع تكون :لنا. 

وقيل: إن المراد بِاللْهُو الوَلّد أو الرُوجة'. 

وقيل: (إنْ) في قوله: «إِنْ كُنَا فَاعِلِين4 نافية» والمعنى ما كُنا فَاعِلِين '. 

وبل نقْذِفُ4 وثرْبِي هبالحَقٌ4 الذي هو الجدّ والعدل والقرآنء كَالحَجَر الصّنْب ١ِعَلَى‏ البَاطِلٍ» 
الذى سن خمقة اللعثب والطلم ولك وغيرها سخا يناف الحكهة ولاتيات ل عند التحقيق 
ِفيَدْمَفُةُ4 ويهلكه ويَمْحَّقه «فإذا هُوَ زَاهِقٌ4 وذاهِبٌ بالكلية» وهالك بالفور وإنّما استعار القذف 
الذي هو بمعنى الرمى الشديد البعيد المستلزم لصلابة المرمئ وإعدام ما وصل إليه ومَحُوهء لتَعْلِيب 
الحنّ على الباطل؛ واستعارة الدَّمْْ الذي هو بمعنى كَسْر الدماغ بحيث يُشَنَ غشاؤه ' المؤدّي إلى 
زُهُوق الروح, لِمَحْقٍ ‏ الباطل؛ لغاية المبالغة وتمكين الهيئة المَعْمُولة فى ذهن السامع غاية التمكين. 

عن الصادق نْهِةٍ: اليس من باطلٍ يَقُومُ بإزاء حىّ إلا غلب الحقٌّ الباطل» وذلك قوله تعالى: «ِبَل 
تَقَذِفُ بِالْحَقٌ4 الآية»”. 

ثم هدّد قريشاً بمثل ما لأولئك من العذاب بقوله: «وَلَكُم» مَعْشَرَ قريش «اآلوَيْلٌُ4 والهلاك 
ليِن4 أجل لاما تَصِفُونَ4 الله بمالا يَلِيق بشأنه مِن اتخاذ الشريك والوَّلّد ثم قور تفوّده منهما بقوله: 
وول تون الكماؤات والأزوع» خلا ويلك وعيانا وتدعراء باتكل لقيرة فى الى ينها 
استقلالاً واستثْباعاً هوَمَنْ عِنْدَهُ4 مِن المّلائكة الذين يَرْعُمون أنّهم شُركاؤه أو بَنائّه مع كمال شَرَفهم 
وعِظّمِهم وقزبهم وَعُلْرَ زنبتهم» كلهم عبيده «لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَته ولا يتعظمون عن طاعته 
دوَلَا يَسْتَحْسِرُونَ4 ولا يَعْيون عنها مع يلها ودّوامهاء وكانت عبادتهم أنّْهم «يُسَبَْحُونَ4 ويُنرّهون 
لله طَاللَيْلَ وَالنَّمَاره مما لا يليق به من الشريك والولد والتقص والحاجة ويُعظّمونه على الدوام 
ولا يَفْتُوُونَ4 ولا يتُوانون فيه طرفة عين» ولا يتخلّل تسبيحهم فراغ ولا شغْل آخَر. 

قيل: إن التسبيح لهم كالتنفس [لنا] فلا يَمْتَعْهم من عمل آخرء وإنْ كان لعن مَن استحقٌ اللّْن'. 
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يه َتحُون اللنل والتهاز لا يَفْتَدُونَ ؛ أم لَحَذوا الهم مِنَ آلأَرْض هُمْ يُشِرُونَ 
لكان هما ةلا آنلفسدَمًا محا آذ رَبُّ آلْعَؤْش عَمَا يَصِفُونَ * لا 
تشكل عَمًا يَفعَل 3 هُمْ يُسْتَلُونَ[. -8؟] 

عن الصادق نه أنّه سئل عن الملائكة أيناون؟ فقال: «ما من حَئَ إلا وهو ينام ما خلا الله وَحْدَه 
والملائكةٌ يَنامون» فقيل: يقول الله تعالى: «يُسَبَحُونَ آللَيلَ وَآَلنَهَارَ لا يَفْتّرُونَ4 قال: «أنفاسهم 
تسبيح)'. 

وفى رواية أخرى: اليس شيء من أطباق أجسادهم إلا ويُسبّح لله عرّ وجل ويَحْمّده من ناحيته 
بأضوات مسهلفة) . 

وقيل: يعنى لا يَفْدٌّرون عن العَْم على أدائه فى أوقاته لادوام الاشتغال به '. وفيه أنه خلاف الظاهر. 

ثم وبّخهم سبحانه على إشراكهم وادّعانهم قُدرة آلِهَتهم على إحياء الموتى بقوله: «أم آتّخَذُوا4 
وَاخْتَارُوا لأنْفُسِهِم <آلِهَة ومَْبُودِين «مِنَ» جنْس ما فى «الأزض؟ كَالْحَشَب والحَجَر والذّهَّب 
والفِصّة وغيرها وقالوا: «هم يُنشِرُونَ4 ويُحْيُون الموتى مع كونهم فى أنفسهم أموات لا يَشْعْرون 
ولا يقول به مَنْ له عَقَل وشعُور. 

وقيل: إن هذه الدعوى لازم قولهم بالوهيّتهم, لا أنّهم صَرّحوا به؛ لأنهم لا ينون الإنُشارَ لله فكيف 
للتونه لالهتهم . 

ثم بطل قولهم الشنيع بقوله: لَوْكَانَ4 فى السّماوات والأرض ووّجد (افِيهمًا آلِهَةٌ إِلّا آلله» وغيره 
تعالى يكون كل واحدٍ منهم م عزنا نيه بالخلتيو اناير بولنجدتا» وخَرَجِتا بما فيهما من الاعتدال 
والنظام الأنّم سواء أكان الله معهم أوْ لا؛ أو المراد ل بَطلتا وتفطرتا لأنّه مع فرض قدرة كل واحدٍ منهم 
على الاستقلال فى الخَلّق والتدبير واتفاقهم في المراد والإيجاد بالاستقلالء لَزِم توازد العدّل على 
معلولٍ واحدٍ وهو مُحال؛ ومع تخالفهم فى المراد والتزاحم يلزم التعاوق وعدم وجود موجود أصلاً 
ومع عدم التزاحم يلزم التعطيل فى الواجب والترجيح بلا مربّح» ومع عجز كل واحدٍ عن الاستقلال 
يلرّم النتقص في الواجب. 

عن الصادق نيا أنّه سّئل: ما الدِّيل على أن الله واحدٌ؟ قال: «إتّصال التدبير وكمال* الصّنْع؛ كما قال 
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/” الع مت ا وا مارم اودع اتفحات البحدق فى تين القران م1 
الله عرّ وجا : «لَؤْكَانَ فيهما الِهَةٌ إلا آف لَمَسَدَنَا»'. 

ثم رنب سبحانه على ذلك الدليل تنافى الالوهيّة للمشاركة فيها بقوله: 9فَسْبْحَانَ آَه رَبّ 
آلْعَرْشٍ4 ونرّهوه تنزيهاً لا يقال إلا له [لأنه] المدبر لجميع الموجودات لعلة ألوهيته وربوبيّته عَم 
يَصِفُونَ4 ذاته المقدّسة بما لا يليق به من النقانص التى من جملتها كون الشريك والولد له. 

ثم أنّه تعالى بعد إثبات تفرده فى الألوهيّة بِيّن كمال عظمته وقوّة سُلطانه بقوله: «لَا يُسْئَلُ عَيًا 
يَفْعَلُ» ولا يُناقِشه أحذ في ما يصدر منه من خكم و تَقديرٍ وإثابه وتَعْذِيب درَهُمْ» لكونهم عبيده 
وتحت قدرته وسُلطانه «يُسْئَلُونَ» عمًا يفعلون نَقِير أؤ قِطْمِيره وفيه تهديدٌ ووعيدٌ للكُار 
والمشركين. 

عن أمير المؤمنين نَجَلا: ١يعنى‏ يذلك حل أنهم ا لون 

وعن الباقر نهة, أنّه ئْل: وكيف لا يُسأل عمًا يفعل؟ فقال: «لأنّه لا يَمْعَل إلا ما كان حكمة وصّواباً 
وهوالمتكبر الجبّار والواحد القَهَار فَمَّن وَجَد في نفسه حَرَجاً فى شىء مما قضى [فقد] كَمَر وَمَنْ 
أنكر شيئاً من أفعاله جحد) '. 

عن الرضاءيُة أنّه قال: «قال الله تعالى: يَا بن آدمء بمشيئتى كُنتَ أنتَ الذي نّشاء لنفسك ما تشاءء 
بقرتي أدبت إليّ فرائضي» وبنعمتي قويتٌ عَلى مَعْصِيّتيِء جعلدّك سميعاً بصيراً قويّا ما أصابّك مِن 
حسنةٍ فَمِن الله وما أصابك من سيئة فَمِن نَفُسكء وذلك أنى أولى بحسناتك مِنْكء وأنت أولى 
مكناتك بولك الى لا ابالبعتها انكل وه تبالون ” . 


م 0 
1 آسَخَذ 


م نَخَذَّوا مِن ذُونهِ آلِهَهٌ قل مَانُوا بُرْهَانَكُمْ هذًا ذِكْرٌ مَن مَعِى وَذْكْرٌ مَن قَبْلِى 
ل أْرهُمْ لا يَْلمُونَ آلْحَن هم مُعْرصُونَ * وما أَزسلَا ين بيك من رُسُولٍ 
نا قاء عْبدُونِ # وَقَالُوا آنَّخَذَ آلوَحْمِنٌ وَلّدا سبْحَانَهُ 

َل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُوتَهُ ِالْقَوْلِ وَهُم مره يَعْمَلُونَ[4؟-57] 
نم أنّه تعالى بعد إبطال ألوهيّة غيره بالبّرهان» أعاد التَوبِيحَ عليهم بإشراكهم بلا دليل بقوله: «أم 
آنّكَذُوا مِن دُونِهِ آلهَة» مع عرائها من خصائص الألوهيّة إقُل» يا محمّد لهؤلاء المشركين تبكيتاً 
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سورة الأنبياء 17١‏ (7-174؟) اي ل 
وإلقاماً للحَجَّر ': ِهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ4 وآتو بحجّتكم على ما تدّعون من جهة العقل أو النقل؛ لعدم 
صحّة الدعوى بغير حجّة خصوصاً فى الأمور الدينيّة. 

ثم بين سبحانه توافقٌ الكُنّبٍ السّماويّة على التّوحيد ونّفّى الشرك بقوله: «هذًاك الموجود بأيدينا 

مِنَ الكُتّب الثّلاثة التى أحدها القُرآن الذي هو ؤذْكْرٌ مَنْ مَعِىَ4 مِنَ المؤمنينَ بي وَعِظَّنَهِمء « و4 إثنان 
منها 9ذْكْرٌ مَن قَبْلِى» مِنّ الأمَم؛ وهُمًا: التوراة والإنجيلء بَيْنَ أيديكم فراجعوها وَانظروا فيها هل 
تجدون فيها غير الأثر بالتوحيد والنهى عن الإشراك؟ 

وقيل: إن المعنى: هذا الوّحْي الواردٌ في شأن التوحيد المتضمّن للبُرهان القاطِع العمّلى ذكر أمتى 
وَعِظتهم وَذْكْوُ الأمَم السابقة قد أَقَحْنّهِ أنَاه وَاسْتَدْلَلتٌ به فأقيموا ألم أنضا بُرهائكم ' : 

ّم أَضْرَبَ الله تعالى عن الأمر بمُحَاجّتهم إعلاناً بِعَدَم قابلييّهم للخطاب والمُحاجَة بقوله: (ِبَلُ 
كْتَرْهُمْ لآ يَعلَمُونَ4 البديهيّات» ولا يُميّرون مِن غاية جَهْلهم وحُمُقهم بَيْن (آلْحَقٌّ4 والباطل؛ 
والدليل الصّحيح والفاسدء فعندهم ما هو أصل الفساد وهو الجَهْل دنَهُم» لذلك لِمُعْرِضْونَ» عن 
التوحيد وآياته واتّباع الرسول ومعجزاته؛ مُستمرُون على الإعراض غير مُنْصّرفين عمًا هم عليه مِن 
القاكله نزت عللف الحجج والبيّنات. 

ثم أنه تعالى بعد الاستدلال على التوحيد بتَوافق الكتب السماوية عليه اسْتَدَلٌ باتفاق كلمة الأثبياء 
الّذين هم أَغْمّل عُقَلاءِ العالّم عليه بقوله: <وَمَا أَرْسَلْنَا ين فَبْلِكَ4 إلى النّاس «من رَسُولٍ إِلَّا تُوحِى 
لي أنه لا إِلة إِلَّا أناه َإذا عَلِمّم ذلك (ِفَاعْبّدُونِ» خاضة ولا تَْبدوا غَيْري. 

ثم بعد إبطال الشّرك أبطل القول باتّخاذه الملائكة بّنات بقوله: «وَقَالُوا آنَحَذَ آلوَحْمْنٌ4 وَالإله 
الواسع الرحْمة والتّعمة لنفسه «وَلّداً» مع غناه عن كل شيء. قيل: هُمْ حَىَ مِن زاعة '. وقيل: هم 
قريش و جهَيئّة وبنو سَلّمة وبنو مُلَيْح ومحزاعة “. 

ثم ردّهم الله بقوله: هسُبْحاتَةُ4 من أن يكون الملائكة أولاده «بَل4 هم لعِبادٌ» له والعِبادٌ لا 
يمكن أنْ يكونوا أؤلاد وهم لِمُكْرَمُونَ4 عنده مقرّبون لَدَيه مُنقادون لإرادته بحيث إنّهم دلا 
يَسْبِقُوتَةُ4 تعالى طبالْقَوْلِ». 

قيل: نرّل سبحانه سبقهم بالقول لقوله تعالى منزلة سبقهم له للإشعار بمزيد تنرّههم منه ' <وَهُم 
أمْرِ: يَْمَلُونَ4 ولحكمه مُطيعون. 


اقمع" العكر أسكنه غدل الجمخاصمة. 3 يفضيو أبن السعود 17 تفسير روح البيان 0: 417. 
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نقل معجزة لأمير فى (الخرائج) عن أمير المؤمنين نل أنّه اختصم رجال وامرأة إليه؛ فَعَلا صوتٌ 

المؤمنين 3 الرجل عَلَى المّرأة» فال له على له «اخحسّأ» ‏ وكان خارحا - ناذا راسة يراس 

الكلب؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين» صِحْتَ بهذا الخارجي فصار رأسه رأس الكلب, 

فما يمنعك عن معاوية؟ فقال: «ويحك لو أشاءً أن آتي بمعاوية إلى هنا بسَرِيرِه لَدَعَوتٌ الله حتى 

فَعَلء ولكمًا لله ُحَرَاناً' لا على ذَهَب ولا فِضَّة. ولكن عَلى أسرار", هذا تأويل ما تَمْرَء: «عِبَادٌ 
مُكْرَمُونَ 4 الآية) '. 


ل ا ِئْنَ أَئْدِبهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا َشْفَعُونَ إِلَالِمَن آرْتَضَئ وَهُم مِنْ خَشْيْتِه 
مُشْفِقُونَ [18] 

نم نَبّه سبحانه على سبب طاعتهم وغاية انقيادهم بقوله: ِيَعْلَمُ مَا بيْنَ أ يدِيهِمْ4 وما قدّموا من 
أعمالهم «وَمَا خَلنَهُمْ»4 وما أخَرواء كما عن ابن عباس ”. 

وقيل: يعنى يَعْلّم أحوال آخرتهم ٠.دنياهم‏ أو بالعكس”. 

وقيل: يعني يَعْلّم ما قبل خَلْمَهم وما بعد خَلقهم؛ فيكون المراد أنّهم يتقلبون تحت قدرته 
ومُحاطون بعِلْمه '؛ وهذا العلم يَدْعُوهم إلى غاية الخضوع والانقياد. 

لوَلَا يَشْمَه َشْمَعُونَ4 عنده تعالى ؤإِلَا لِمَنِ آرْتَضَئ» الله أن : يُتْمَعوَا لمن اهل التتوسية مهابة فد 
لوهم مع ذلك «مِن حَشْيتهِ4 والخوف منه «مُشْفِقَونَ4 وَجِلونء أو مرتعدونء أو مِن عظمته 
ومهابته خائفون. 

زُوي عن النبى عكئاة أنه رأى جَبْرَئيل ليلة المعراج نافظا كالخلين نون حدية الله 

عن ابن عبّاس: َإِلَا لِمَنِ آزتضَئى» أي إلا لِمَّن قَالَ لا إله إلا ال *. 

وعن الرضاءظل: «الا لمن ارْتَضَى [اللَهُ] ديئّه»'. 

وعن الصادق نيْة: «أصحابٌ الحُدُود فسَاقٌ لا مُؤِْينُونَ ولاكافرونء ولا يُعَلْدون في الثَار 


.١‏ فى النسخة: ولكن لله خزائن. ”. فى المصدر: ولا إنكار على أسرار تدبير الله. 

3 الخرائج والجرائح ١‏ تم تفسير الصافي ود ونه ْ 03 تفسير الرازي نه تاحل 
ك6وا. تفسير الرازي 7؟: ٠‏ 

. تفسير الرازي ؟5: 2١1١‏ 56 البيان 0: 414. والجلّس: ما يُبِسَط فى البيت من حصير ونحوه. 

4 تفسير الرازي 5 ١٠١ك,‏ تفسير روح البيان 6: /681. 

4. عبون أخبار الرضا طَلكْلا :١‏ 0/177 تفسير الصافى 7 0 


فالتا ا اقؤو يم ل 
ولح حو انها ها والشفاعة جائزة لَهُم وَللْمْنتَهْ َفِين إذا ارْتَضَى الله 027 

وعن الكاظم: عن أبيه؛ عن آبائه ملِيل» عن رسول الله يَيْةُ قال: «إنّما الشّفاعة لأهل الكَبائْر من 
أمتى» فأمًا المُحْسِدُون مِنْهُم فما عَلَيْهِم مِنْ سَبيل». 

قيل: يا ابن رسول الله: كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر واللهة يقول: لا يَشْفْعُونَ إِلَالِمَنِ 
آَرْتضَئ4 وَمَن يرتكب الكبيرة لا يكون مُرْنَضى؟ 

فقال: «ما بن مُوْمِنِ يرتكب 3َنْاً الاساءه ذلك ونَدِم عليه وقال النبى يَية: كفى بِالنّدَم تَوْبَةث 
وقال يي مَن سَرّنْهِ حَسََنّه وساءته سَيمَنّه فهو مؤمنء فمن لَمْ يَنْدَم على ذَنْبٍ يَرْتَكبه فلس بمؤمن؛ 
ولم تَجب له الشفاعة» وكان ظالماًء والله يقول: «مَا للظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شَفِيع يُطَاعٌ4)'. 

فقيل له: يا ابن رول الله وكيف لا يكون مؤمنا مَنْ لَمْ يندم على ذَنْبٍ يَرتكيه؟ 

فقال: «ما من أحدٍ يركب كبيرةً من المعاصى وهو يعلم أنه سَيُعاقب عَلَيّْها إلا ندم على ما ازْتَكحّب» 
ومتى نَدِمْ كان تائباً مستحمّاً للشفاعة؛ ومتى لم يَنْدَم عليها كان مُصرَأء والمُصِرٌ لا يُغْمّر له لأنه غير 
مؤمن بِْقُوبَة مَا ازتكّبء ولو كان مؤمناً بالعقوبة ندم وقد قال النبي يَيُ: لاكبيرة مع الاستغفار, ولا 
صَغِيرَةَ مع الإضرار. 

وأمًا قول الله عر وجل: «وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ آزتَضَئ» فَإنّهُم لا يَْمَعُونَ إلا لِمَنِ اْضَّى [الله] 
ديه والدينٌ الإقرارٌ بالجزاء عَلى الحَسّنات والسّيّئاتء فَمَنِ ارْتّضى [اللة] دِينّهِ نَدِمَ على ما ارتَكَبه 
ينَ الذنُوب لِمَعْرِقيه بعاقيته في القيامة»". 


ةر 0م 


أَوَلَمْ 2 آَلّذِينَ كَقَدُوا 2 الشماؤات ا كَانَنَا 5 فَفَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا 
مِنْ آَلْمَاءٍ كل شع حئّ أفلا يَؤْمِنُونَ[9؟و 0 
ثم بالغ سبحانه في إظهار عَضَّبه على الإشراك وقولهم: إن الملائكة آلهة بقوله: 9وَمَن يَقَلُ» مِنَ 
المّلائكة ويَدّعي مِنْهُمْ إِنَى لَه مِن دُونِهِ4 ومتجاوزين إِيَاه تعالى فَذَلِكَ» القائل بهذا القَولٍ منهم 
على فَرْض المُحال نَجْرِيهِ جَهَنّمِ4 كغيره من المُجْرٍمين؛ ولا يُعْنِى عنهم ما ذكر من صفاتهم السنيّة 
وأعمالهم المرضيّة؛ فكيف بغيرهم؟ «كَذْلِكَ4 الجزاء «تَجُرى آلظَّالِمِينَ4 على الله بتضييع حفّه 
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"١‏ دز[ 1 117011111101 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؛ 
باللاشراك, وعلى أنفسهم بتعريضها للهلاك. 
في كر بدو خلق - ثم عاد سبحانه إلى الاستدلال على توحيده وتنزيهه من الشّرك بقوله: «أَوَلَمْ يَرَ 
السمارات والارض الي كَمَرُواك بتوحيد الله اشوكواه وك تكو بالتفى والاعاد هن العناء 
ومطالعة الكتب «أَنَّ آلسَّماوَاتِ وَآلأَرْضٌ» في بَدُو خلقتهما ( كَانَنَاه شَيئا ١‏ رَئْقاً» 
وَقطَيما لأداخة يكهها ولا نضا <فَفَتَقْنَاهُمَاة وفصّلناهما وفرقنا بينهم. 
عن ابن عبّاس وجمع من المفسّرين: أن المعنى: كانتا شَْئاً واجدأً مُلْتَرِقَين فصل الله بينهماء فرّفع 
السَماء إلى حيثٌ هِى وأَقَرٌ الأرض '. 
وعن كَعْبٍ: خلق اللْهُ السماوات والأرض مُلتَصِمَتَيْن ثم لق ريحاً توسّطتهما فَمَتَقَهُما بها '. 
وقيل: إن جاء فى التوراة: أن الله تعالى خَلّقَ جوهرة ثم نَظر إليها بعين الهيبة فصارت ماءً» ثم خلق 
السّماوات والأرضٌ منها وفتّق بينهما '. 
وعن مجاهد: أن السّماوات كانتْ راتنقة ومْنّصلةً» فَجُعِلَت سبع سماوات» وكذلك الأرضون”. 
وقيل: رَنُهما: كونهما مَعْدومَين؛ لأنّه لا تَمايْرَ بين الإغدام؛ وفتّقهما: إيجادهما. 
تبره زلقهما: التمالينما بالطلسةوو نتقهها: |طهاة التوان التتصر رينهها ". 
وعن ابن عباس وأكثر المفسّرين: أنّ السماوات والأرض كانتا رَنَْأً بالاستواء والصلابة» ففمّق الله 
العناء بالقطر م وال رضن الات 
وعن الباقر مها أنه سئل عن هذه الآية فقال: «لعلك تَرْعُمْ أنهما كانتا رَنْقَا مُلْتَرِقتّين مُلْتَصِمَتين 
. فَفُتتقت إحداهما من الأخرى؟» فقال: نعم, فقال: «اسْتَغْفِرْ ربّكء فإنّ قولّ الله عرّ وجل « كَاتَنَا رقا 
يقول: كانتٍ السَّماءً رَنَْأً لا تنزل المَطر» وكائت الأرض رثقاً لا تنبت الحَبّء فلمًا خَلَّقّ الله الحَلق, 
وبث فيها من كل دابّة» فتّق السماءً بالمطرء والأرضّ بِنَّباتِ الحَبّ). 
فقال السائل: أَشْهّد أنّك مِن وُلْد الأنبياء» وعِلَمّك عِلْمُّهِم '. 
وفى (الكافى) عنه مهلا أنّه شئل عنهاء فقال: «إنَ الله تبارك وتعالى أهبط آَدَم له إلى الأرض»؛ 
وكانت السماء رَنْقَاً لا تَمْطرء وكانت الأرض رَثْقَا لا ثبت شيئاً؛ فلمًا تاب الله عرّ وجل على آدم نىِهٍ 
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فور الما و ا 1 0 
امه الشفاء كنطنتة «التناء انه اتوها تادخث عزانها .قم ام والارمن :ناتك الأشهعاة واترت 
التمار وتفهّقت ؟ بالأنهارء فكان ذلك رَتُمّهاء وهذا فَتَمّها) '. 

عن الصادق نَهِةٍ أنه سَئْل عن ذلك فقال: «هو كما وَصَف نفسّه؛ كان عرشه على الماء؛ والماءً على 
الهَواءء والهواء لايُحَدٌ ولم يكن يومئذٍ خَلْقٌ غيرهماء والماءً يومئذٍ عَذْبٌ فراتٌ» فلمًا أراد أن يخلقٌ 
الأرضٌ أمر الريّاحَ فضربت الماءً حتى صار موجاً؛ ثم أزبد وصار رَبَدأً واحداًء فجمعه في موضع 
البيت» ثم جعلّه جَبَّلاً من رَبّد ثم دَحَا الأرضٌ من تحته؛ فقال الله تعالى: إن أُوَّل بيتِ وضع للناس 
للذِى يبَكّة مباركا» * ثم مَكّثْ الربٌ تبارك وتعالى ما شاءء فلمًا أراد أن يخلّقٌ السماء أمر الرياح 
فضربت البُحور حتى أَرْبَدَنْهاء فخرج من ذلك الموج والرّبد دخان ساطمٌ من غير نار فخَلّق منه 
السماءء وجعل فيها البرُوجٍ والنجوم ومنازل الشمس والقمرء وأجراها فى المُلْكء وكانت السماء 
واد عن لوزن الجا لتقي وكاقك الأرشي عت اسل ترون الماء العدسيم وكافااق د بره ليفين 
لهما أبوابٌء ولم يكن للأرض أبوابء وهو النّبتء ولم تَمْطر السماء ععليها فتُّنبت» فَقَتّقَ السماء 
بالمَطّر وفَتَق الأرض بالئّّات» وذلك قوله: لِأُوَلَمْ ير آلَّذِينَ كَقَرُواه الآية»*. 

أقول: ربح القائلون بهذا القول قولهم بقوله تعالى بعد ذلك: (وَجَعَلْنَا مِنَ آلْمَاءِ كُلّ شَيْءٍ حَن4 
والمعنى قَمتقنا السماء لإزال المطرء وجعلنا منه كل شىء في الأرض من النباتِ وغيره حياً. 

وقيل: إن المراد بالماء النطفة': فيكون المراد مِنْ كلل شىء خصوص الحيوانء لأنْ النبات لا يسمّى 
حياً. وفيه مَنْمٌ لإطلاق الحَىّ عَلَى الأرضء فضلاً عَن النّبات. 

عن الباقر نيْةِ: «نَسَب كل شيء إلى الماءء ولم يَجْعَل للماء نسباً إلى غيره)". 

وعن الصادق: أنّه سشئل عن طَّعْم الماء فقال: «طَعْمْ الماء طَعْمُ الحياة» قال الله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنّ 
آلْمَاءِ كُلّ شَئْءٍ حَن 04 

ثم أنْكّر عَلَيْهم عدم الإيمان بالتّوحيد مع دلالة هذه الآية عليه بقوله: «أَنََا يُؤْمِئُونَ4 بتوحيد الله. 


وكهنااقن الأرضن روايت ع أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلْنَا فيا فِجَاجاً سَبَلاً لَعَلْهُم 
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0 لل 2-4 000 
يَفِتَدُونَ # وَجَعَلنَا آلشماء سقفا مَحفُوظ) َهُمْ عَنْ ياتا مُعْرِضُونَ * وَهُوَ 
الى خَلَنَ اليل وَالتَهَار وَآلشَكسن والممدكل فى فلك تنتخو نَ[١؟_عم]‏ 
عو تكريرهانا اكره لس وجعلتا ف الأدض ه وَحَلَمْنا يها جبالاً «رَوَاسِىَ 4 وتَّوابتٌ فيها. كراهة 
«أنْ تَمِيد4 وتميل «بهم» وتضطرب (وَجَعَلْنَا فيها فجاجأ» وطَرْقاً واسِعة ليكون لهم <سُبْلا» 
ومالك إلى البلاد البعيد: للعَلَّهُمْ يَْتَدُونَ إلى مصالحهم ومُهمّاتهم التي تكون في تلك البلاد؛ أو 
لِيَهْنْدوا إلى توحيد الله ومعارفه. 
وقيل: إن ضميرَ (فيها) راجمٌ إلى الجبال ولأنها الماع إن الطدق 1 
ثم ذَكَر دليلاً آخَر بقوله: 9وَجَعَلْنَا آلسّماء» لَهُم «سَفْفاً مَحْفُوظاً» مِن الوقُوعَ والسّمُوط والزوال 
والأتحاول إلن الوقك الحنلوم يدر عقد :ريه اشتراق اللنصم بالسهي» 
والقمي: يعني مِنَ الشياطين: أي لا يَسْتَرِقون السّمع ' لوَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَاة وعَجَائِيهًا الدالة على 
كمال قدرته وعَظّمته ووحَدَانيته وَعِلمهِ وجكمته لمُعْرِضونَ» لايتدبئرون فيها حتى يفوا على فساد 
ما هم عليه مِن الشرك والصّلال. 
ثم نه سبحانه على بعض آياتها بقوله: هوَهُوَ» والله (َالَّذِى خَلَقَ4 بقُذرته وحكمته (َاللَّيْلٌ 
َآلتّهَارَ4 مُخْتَلفِين «وَآلشَّمْس وَالقَمَر دائِييْن «كُلُ4 منهما «فى فَلَكِ4 على جدَّة «يَسْبَحُونَ» 
ويُسْرِعون في السيرء كما يَسْبّح السّمَك فى الماء. 


َمَا جَعَلْنَالِبَشَرِ مِن قَبِلِك آلْخُلْدَ أَنَإِن مِتّ فَّهُمْ آلْخَالِدُونَ * كُلُ نفس ذَائْقَة 
آلْمَوْتٍ وَنَبلُوكُم بالشَّرٌ وَآلْخَيْرِ تنه وَإِلَِنَا تُوْجَعُونَ * وَإِذَا رَآكَ آلْذِينَ كَمَرُوا 
إن يَتَخِذَُوئَكَ إِلّا هُرٌواً أهذًا آلّذِى يَذْكُرُ آلهَتَكُمْ وَهُّم بِذِكْرٍ آَلرّحْيِن مُمْ 
كَافِدُونَ ]١1-74[‏ 
ثم لمّا بِيّن سبحانه النّعم الدنيويّة» به المشركينَ الظَائّين بقاءهم فى الدنيا على فنائها ورّوالها بقوله: 
طوَمَا حَعَلْنَا»4 وما قدّرنا «لِبَشَرِ» وفرد من بنى آدم الذين كانوا «مِنْ قَبْيِكَ» يا محمد طالخُلدَ» 
والحياة الدائمة فى الدنيا أْقَإِنْ مِتَّ4 يا محمّد, وأنتٌ سيّد البشرء وخاتم الأنبياءء وأقرب الخلق إلينا 
لنَهُمُ آلخَالِدُونَ4 والباقون فيها؟! كلا. لا يكون ذلك أبدأء بل أنتٌ وهُمْ على سُنَّنا ومقتضى الحكمة 
البالغة التى تكون لنا ميتون لا مُحالة. 
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قيل: إن أناضا كانوا يمولون: إن محمداً و وك ب ل 

وقيل:كانو يُقدّرون أنه 16 شيعو اعون ' يمرك تن لعي لديا له وين انيار كسان 
الأجيا» وله رسال ساتر المتروينو لقنا نانيك فى الخازدر نا عي تتترا رتك ١‏ 

وقيل: إنّها نزلث حين قال: المشركون: «نترتص به رَيْبَ المَنُون» *. 

اكد سيجا عدو النورت كل اخد يكرا كل تف #امن الغونن فا كان أوو ذا وموم اذ 
كافراً هِذَائقَة4 وطاعِمَة طعم 9آلمَوْتِ4 وإنّما تكون حكمة تعيّشكم وحياتكم فى الدنيا أن 
نختبركم لوَتَبْلُوكُم4 في مدّة حياتكم «بالشَّرَ وَآلْحَيْرِ» وَالبَلايا والنّعم «فِثْنَة وامتحاناً ليَتَمَير 
الصابر والشاكر من غيرهما (وَإِلَيْنا4 بعد الموت 9اترْجَعُونَ4 لِجَزاءِ ما اختبرتم به من الأخلاق 
والأعمال: 

عن الصادق لِة: «أنَ أمير المؤمنين ىذ مَرِض فعاده إخوانه» فقالوا: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بِشَّيٌ قالوا: ما هذا كلام مثلك! قال: إن الله تعالى يقول: «وَتَبْلُوكُم بالشَّرٌ وَالْخَيرِ فِثْئة فالخين: 
الصحّة والغنى» والشر: المرض والفقر»". 

فحاصل الآية أن الغرض من حياة الدنيا الابتلاء» والتعريض للثواب والعقابء وَأَنَ الول بنفي 
البعث والمعاد باطل مخالف للحكمة فى خَلْق الإنسان. 

له حكن سبحانة استهزاء ل بالنبى يي لقوله بالتوحيد وذمّه الأصنام بقوله: «وَإِذًا وَآَكَ 
لَذِينَ كَقَوُوا4 بتوحيد الله «إن ب يَنَخِذُوئَكَ4 ولا يفعلون بك إلا هُرُواً» وسُخْريّة لادّعائك الَبِرَةً 
ودَعْوّتك إلى التوحيد ودَّمَك الأصنام؛ ويقول بعضهم لبعض استهزاءً: <أَهذَا» الرجلٌ الوحيد الفميه 
هر (الَّذِى يَذْكْرُ آِهتَكُمْ» بالسّوء «وَهُمْ» أحِمّاء بالاستهزاء والتّييبء لأنهم ْبِذِكْرٍ آلوَحْمنٍ» 
المُنْعِم على عامّة الموجودات لِمُمْكانِرُرنَ» ولحقوقه وصفاته الكماليّة من التوحيد والقدرة والعّناء 
عا سر امو 

قيل:نزلت الآية فى أبى جهلء مر به النبئ يَبةٌ وهو مع أبى سفيان؛ فقال لأبي سفيان: هذا نبي بَنِي 
عبد مَّناف؟! فقال أبو سفيان: ما تتكر أن يكون نبا فى بَنِى عبد مناف, فَسَمِع النبئ يي قولهماء فقال 
لأبي جهل: «ما أراكٌ تَنْنَهَى حتى ينزل بك ما نزل بعمّك الوليد بن المُغيرة» وأما أنت يا أبا سفيان فإنّما 
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خُلِقَ آلإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأوْرِيِكُمْآيَاتى قلا تَسْتَْجِلُونٍ * وَيَقُونُونَ مت هذ 
آلْوَعْدٌ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ [717و8؟] 
لم أنّه تعالى بَعْدَ ذم المشركين عَلَى استِهائْهم بالتبئ ييْةُ دّمّهُم على تعجيلهم فى العذاب 
الموعود استهزاءً بقوله: «خلِقَ الإنسان» بنوعه «مِنْ عَجَلٍ4 والسّرعة في طُلَبِ المطلوبء وقلة 
الصَّبْر عليه» فنرّل سبحانه الخُلَق الذي طبع عليه مَنَرلة مَبْدءِ خَلْمَه إيذاناً بعدم انفكاكه منه. وَمِنْ عَجَلَده 
استعجالة نزول العذاب الذي كان يَعِذّهم النبئ ييل إيَاه. 
وي أنّها نزلت فى النّضْرٍ بن الحارث حِينَ اسْتَعْجَل العَذابٌ بقوله: الهم إن كان هذا هو الحنٌّ مِنْ 
عِنْدِك فأنطر عَلَيّنا حجارةً مِنَّ السّماء أو آئينا بعذاب اليه" 
وعن ابن عباس: أن المراد بالإنسان آَدَم مكو فإنّه حينٌ بَلْمَّ الؤوخ صَدَرَه أراد أن يَعُومْ '. 
أقول: لعل المراد أن العجلة أوَلاً كانت لق لي ثم سَرى هذا الخُلق فى أولاده وذريّته. 
وقيل: إن المراد بالعَجَلٍ الطّين » والمعنى: ححلِق الإنسانٌ مِن طِينء وهذا المعنى في غاية البُعد. 
ثم وبّجه سبحانه الخطاب إلى المُسْتَعْجِلِين وهددهم بقوله: «سَأُورِيكُ:» وأنزل عليكم عن قريب 
«آياتى4 وعقوباتي الدالة على كمال قدرتي وقهاريتى في الدنيا أو فى الآخرة «قَلَا تَسْتَمْجِلُونِ» 
بالإتيان بهاء فَإِنَّه استِعْجالٌ فى ما يضُرَكم غاية الضَّررء وهو خلاف العقل وعينٌ السّمَه «وَيَقُولُونَ4 
استعجالاً عن استهزاء بالنبى ' والمؤمنين بعد وَعَدِهم إِيَاهم بالعذاب: «مت» يَمَمُ َعَم هذا الوَغد» 
الذي تَعِدونَنا به فأثونا به «إن كُنتّمْ صَادِقِينَ4 في وَعْدِكم. 


لو يَعْلَمُ آلَّذِينَ كَقَرُوا حِينَ لا يَكُفُونَ عَن وُجُوِهِمٌ آلنَارَ وَلَا عَن ظَهُورِهِمْ وَلَا 
هُم يُنصَرُونَ * بل أيهم به هته قلا يَسْتَطِيعُونَرَدّهَا واه يُنظّدونَ *# 
وَلْقَدٍ آسْتْهْرِىٌ بِرَسْلٍ مِن قَبْلِكَ نَحَاقٌ بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به 
َسْتَهرِءُونَ # قل مَن يَكْلَوُ كم بالْليْلٍوَآلنَُارٍمِنَ آَلرَحْمْنٍ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَئُهم 
مُعْرِضُونَ [11-71] 
قير الزاوى 1 10 1. تفسير أبى السعود 1: 117. 
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ثم أجابهم سبحانه بقوله: «لؤ يَعْلَمُ لَِّينَ كَمَرُوا حِينَ لا يَكُقُونَ4 ولا يَفْدِرُون أن يَدْفَعُوا «عَن 
وَجُوهِهِم آلنّارَ وَلآَعَن ظَُهُورِهِم» لإحاطيها بهم من كُل جانبٍ («وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ4 ين أحدٍ في 
دَفِْهاء ولا بُعاونُون مِن نَفْسٍ عليه لما استعجلوا به أو يَْلّمون حقيقة الحال «بَل تَأَتِيهِم» العدة أو 
انار أو الساعة ©َبَفْنَة» وغَفْلة عنه هِفَتَبْهَتُهُمْ4 وتُحَيّرْهم أو تَعْلِبهِم «فَلا يَسْتَطِيعُونَ4 حين إتيانها 
ؤرَدهَا وصَّرفها عن أنفسهم (وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ4 ويُمْهَلون, كي يَسْتَريحوا منها طَرْفة عن فَإِنَ 
الإمهال مختصّ بالدنياء أو كي يَعْتَذِروا مِن مَعاصِيهمء أؤ لا يُنْظر إليهم وَإلى تَصَرّعهم. 

ثم لما حَكى سبحانه استهزاء المشركين بالنبئ ييه سَلاه ووعَدَّه بالنّصر بقوله: «وَلَقَدٍ آسْتهْزِىٌ 
57 #غطناء القذو كانواوية كتلق» كمااشكى ا قوكله بلك فضيزواط تعاق 4 بواعاطا 
ِبالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم4 بعد شخريّتهم <ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ4 مِن العذّابء فَهَلكوا جميعاً 
وكذلك حال المُسْتَهزئين بك 

ثم أنّه تعالى بعد تسلية النبئ يب وَتَهدِيد المُسْتّزئين به أمَره بتقريعهم بقوله: «قُل» يا محمّد 
للمُسْتَهْزِئين: «مَنْ4 الذي « يَكْلَوُكُم4 ويَحْمَظكم «بِاللَيْلِ4 الذي هو أَغْلَب مَواقع البَليَات 
لِوَآلئّهارٍ» الذي يختصّ بالآفات «ين4» عذاب «الوَخنمن» غيرهُ برحمّته الواسعة؛ فإِنّه هو الذى 
يُمهلكم مع شدّة استحقاقكم بل هُمْ عن كر رَبْهِم مُعرِضُونَ» بحيث لا يَخْطِر يبالهم» فضلاً عن أن 
يَخافُوا منه. ولا يَعْدُون ما هم عليه من الأمن والدّعة حِفْظاً وكلاءة حتى يسألوا عن الكالئ. وفي 
إضافة الإعراض إلى الذكْر؛ وإضافة الذكْر إلى الربّ» تَنِْيهُ عَلى كونهم في الغاية القٌُصوى من الصّلال. 


م لهم آلِهةٌ تَمْنَعْهُم مع بن دُوننا لا يسْمَطيعُونَ نضرَ أَنفسِهمْ و وَلا هم مِنَا يُضْحَبُونَ 
واي وي عب عر رَوْنَ أ 

مِن أَطْرَافِها أَنَّهُم م آلْعَالِيُونَ[5؛ و غغ] 
اي قيل: المعنى بل لهم ' أو ألهُم ' أو بَل ألَهُم 
آلهة « تَمْتَعْهُم4 وتَحْمَظّهِم من العذاب والآفات اليل والنِّارِيّة التي تكون ْمِنْ دُوتِناه وعندنا. 
وقيل: يعنى تتجاوز منعنا” أو آلهة يكونون من دونناء وهّم مُعوّلون عليهاء مع أَنّهم لغاية صَعْفهم 
ولا يَسْتَطيعُونَ نَضرَ أَنفُسِهِمْ» وَرَفْمَّ الكسْر والقطم والتَلُويث عنها ؤوَلَاهُم مِنَا يُضْحَبُونَ بالنَضر, 


ع ر 
ا نَأتَى آلأآرْض 
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أو يُمْتَعُونء كما عن ابن عبّاس '. 

وقيل: يعنى لا يكون لهم من جهتنا ما يَصَحَبهم من الشّكينة والرّوح والرّفق وغير ذلك مِمَا 
تصحَب أولياءناء فكيف يُنَوَهّم أنّهم يَنُضُرُون غَيْرَهم؟ ' «بَل4 مَعَ أنَا حَفِظْناهُم مِن كل آفة متنا 
هوُلاءِ وَآبَاءَهُمْ4 وأنعمنا عليهم بالنّعم الكثيرة الدنيويّة في المُدَّةَ الطويلة <«حَنَّى طَالّ عَلَيْهِمْ الْعُمُرُه 
في العَفْلة فَنَسُوا عَهْدَنا وججهلوا موقع نِعَمِناء واغترُوا بهاء مع أنه لا وجه لاغترارهم بها مع أنّها تَزُول 
وتَذَهب سرعة وأنهم متوووون حك ندر ان روون آثار عذاينا <أَنَل يَرَوْنَ 15 َأتى آلْأَرْضَ» 
التى يَسْكنونها وٍْتَنقَصّهَا مِنْ أَطْرَافِهَاك وجَّوازبها بتَْليط المُسْلِمين عليهاء وفَنْحِهم بلادها وقراها 
ونزيدها في ملك محمد وَيل. 

وقيل: يعنى: إِنّما ثُميت رؤساءهمء أوْ ننتقص من الشرّك بإهلاك أهله؛ فيعتبرون بما يرون فيْؤمنون 
بالرسولء ويَعْلمون أن نِعَمهم مِنَا وبّقاءها ورّوالها بيَدِناه أو يَعْلَمون أنّا قادرون على إنجاز وَعْدنا 
إِيَاهم بالعذاب؛ وهم لا يَقُدِرون على حَفْظه منه '. 

عن ابن عبّاس: تفسير نَقْص الأرض نَمْضُها بِمَنْح البلاد» أو نقصان أهلها وبركتها". 

وقيل: تخريب قراها بموت أهلها”. 

وقيل: هو موت العلماء'؛ كما روي عن الصادق ني ' واعترض عليه البعض بأنَ الآية نَرَلَتَ في 
كار مكة. فكيف يد خل فيها العلماء والفقهاء؟ 

وفيه: أن المراد من الأرض على هذا التفسير مُطُلَمّهاء وإ كان المقصود اعتبار أهل مكّة؛ ويمكن أن 
يكون المراد من التقص المعنى العام الشامل للجميع بإرادة عموم المجاز. 

ثم أنكر سبحانه على المشركين توهُم غَلَبتهم على النبئ ييه والمؤمنين مع مشاهدتهم آثار قُدرة 
الله عليهم بقوله: <أَنَهُمْ آلْقَاِبُونَ4 والقاهرون على نبناييةُ وعلى المؤمنين به مَعّ رؤيتهم آثار 
فلزوكابوتقيزقناإتاهي أذ معد كلاه وتكويه الذرة :هع حزيك انثا غالنوة على أو لناف الكقرة الطناة: 


موه 0 0 2ه إن 95 - وام 2" م م 2 ٍ- م 
ل إِنمَا أَنذِرُكُم بِالْوَحى وَلَا يَسْمَعٌ آلصّمُ آلدَّعَاءً إِذَا مَا يُنذَرُونَ * وَلْيِن 
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مَسَّتْهُمْ تفحة مِنْ عَذَابٍ رَبك * ليَقولنَ يَاوَيْلنَا إِنا كنا ظَالِمِينَ [140و11] 
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ثم أنّه تعالى بعد إكثار الأدلة على بُطلان الشّرك وتكرارها على التوحيد وعدم انتفاع المشركين بها. 
والإبلاغ في وَعْدِهم بالعذاب وَعَدَّم مبالاتهم به. ومُبالعَتهم فى الاستعجال بوعد الرسول إستهزاءً به 
أمّر نيئّه كا الاج وامسار ا ء وظيفة الرسالة؛ وعدم الاعتناء بتّرهاتهم بقوله: «قل» يا محمّد 
للمشركينّ المُمْتهرئينَ بك «ِإِنّمَا أَنذِرُكُم» يها الطغاة على حَسَب وظيفتي من قبل رَبَى «بالْوخى» 
الذي جاءنى بتوسّط جَبْرئيل» وبالقّرآن الذي نَرَل إلى» وليس لِى أن آتيكم بما أنْذِرُكم به من العذاب, 
فانّه بقدرة ري ومشيئته» وأنتم لعدم انتفاعكم بدعوتى وَإنذاري كالصم لِوَلَا يَسْمّمُ يَسْمَعٌ آلصّهٌ آلدّعَاء4 
ونداء المُنادِي 9إِذَا مَا يُنذّرُونَ4 وإِنّما قيّد الدعاء بوقوعه وَفْتّ الإنذار؛ لأن المُعْتَادَ فى إنذار الأصَمْ 
الافراط في رَفْع الصوت وتَكْرِيره والإبلاغ فى تَفُهيمه بالإشارة الدالّة عليه فإذا لم يَسْمَّعوا مّمَ ذلك 
حون لعي ىلا1 ا ال 

ل ل 
السب الكت ويَعْتَذِرون من تصاممهم بقوله: «وَلَيِنْ مَسَنْهُمْ4 ووالله إن أصابتهم أدنى صرتبة 
الاصابة «تَفْحَة4 وشىء يسير كالرائحة «مِنْ عذاب رَبك لَتَنادَوا بالوَيْل كان و هلَيَقُوآنَ4 تَدَلَاد 
وتحسّراً وتندّماً وَاغْترافاً بفساد عقائدهم وأعمالهم: «يَا وَيْلَنَا4 وهّلاكنا «إِناكُنًا» فى الدنيا 
لظَالِمِينَ4 على الله بإثبات الشريك له؛ وعلى الرسول بالاستهزاء؛ وعلى أنفسنا بتعريضها للهلاك. 


وَنَضَعٌ آلْموَازِينَ آلقِسْط لِيوْمٍ آلقِيَامَة نك تُظْلَمُ تفش شَيْئا وَإن كَانَ مِثْقَالُ حَبَةِ 
مِنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بها وَكَمَى بِنَا حَاسِبِينَ ؛ * وَلَقَدْ آتَيِنَا مُوسَئ وَهَارُونَ آلْفَرْقَانَ 
وَضِيَاءً وَذْ كرا لِلْمُتَّقِينَ [/اغ و 18] 
ثم بين سبحانه كمال العدل فى تعذيبهم بقوله: «وَنَضَعُ4 وننصب «اآلموازِينَ آلقِسْط» والعدل 
يوم القِيَامَة» لِوَرْن العقائد والأعمال بهاء لِيْعَلم الاش مقدار سَيّئاتهم وحسناتهم, وما يستحمّون 
من الثواب والعقاب؛ وقد مرّ تحقيق المراد من الموازين وما يُورّن بها فى سورةالأعراف (قلا تَظلم 
نَفْسٌ4 من النفوس «شَيْئَاً»4 من حقّهاء بل يوفى حل كل ذي حَنّ إِنْ خيراً فخير» وإن شرًاً فشرّ لوَإِنْ 
كَانَ» عملها لمِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَْدَلِ4 ومقدارها فى الصِغَّر والحقارة, أُحْضّرنا ذلك العمل الْذِي لَه 
وَزْنُ حبّة هِى أصغر الحبوب ولٍأَتَيِنَا با للجسابء ونَضعْها في الموازين <وَكَمَى بِنَا حَاسِبِينَ4 
للأعمالٍ عادلين فيها. 


[اتقذ خفن تنسيير الآية بل:وةامن سور الاأعراف: 


1 ل نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؛ 

عن ابن عبّاس: يعني عالِمينَ حافظين" إِذْ لا أغْلّم ولا أحمظ مِنا. 

ثم أنه تعالى بعد إبطال الشّركء وإثبات التوحيد والمعاد بالأدلة القاطعة؛ ودّفع شبهة المشركين في 
الرسالة» شَّرَعَ فى بيان أحوال الأنبياء العظام الّذِين كانُوا مِن البَشَّر ودُعاءًٌ إلى التوحيد والمّعاد بقوله: 
وَلَقَدْ آتَيِنَا مُوسَئ و» أخاء لِهَارُونَ4 التّوراة التي تكون هى هالفُرْقَانَ4 والمميّز بَيْنَ الحقّ 
والباطل <وَضِياءً» يُستَضاءْ بها فى ظُلْمات الحَيْرة والجهالة <وَذِكْراً» وعِظَهٌ عَظِيمةٌ (لِلْمُتّقِينَ» 
والمحتّرزين من القبائح وسُوء العواقبء فإنّهم المستضيئون بأنواره المُغْتَيِمون بغنائم آثاره. 

وقيل: إن الفرقان هو النّضْر عَلَى الأعداء '. 

وقيل: هو البرهان الذي فرّق به الدين الحقٍّ عن الأديان الباطلة '. 

وقيل: هو فَلقٌ البخر”. 


آلّذِينَ يَخْسَوْنَ رَبَّهُم بِالْعَيْبٍ وَهُم مِنَ آلسَاعَةٍ مُشْفِقُونَ * وَهذَا ذِكرٌ مُبَارَك 
أَنرَلْمَاهُ َنم لَه مُنكِدونَ[9:و0١5]‏ 

نومت :ل الحتتين رقو لوط الدين يَحْشَوْنَ رَبَّهُم4 ويّخافون مِن عذابه الذي يكون (ِبِالْقَئِبٍِ» 
عَنْهم؛ وفى السّثْر عن أعيّنهم. 

وقيل: يعني يَحْشُون رهم وهم غائبون عن الآخرة". 

وقيل: يَخْشّون ربهم فى الخَلوات والغِياب عن الناس" ذِوَهُمْ مِنَ4 عذاب «السّاعَةٍه وأهوالها 
<مُشْفِقُونَ4 ورَجِلُونء أو مُرتعدون» فلذلك يحتّرزون عَنِ انبا الشّهَوات وَآرتكاب السَيّئات. 

ثم لما مدحَ الله سبحانه التوراة» مَدَحَ الُرآن بقوله: ظوَهدًا» القرآنُ العظيم (ذك» وَعِظةَ للناس 
إلى يوم القيامة ولمُبارَكُ4 كنيرٌ الخير والنفع؛ أو ما يتبرّك به «أنْرَلناةُ4 بتوسط جَبْرَئيل كما أنزلنا 
التوراة من قبل «أنَأَنْتُمْ4 يا معشر قريش لَهُ4 نُرُولاً وبركة < مُنْكِرُونَ4 مع عدم المجال لإنكاره 
لاشتماله على معجزات كثيرة. 


ركه ه جموء وه >ه م و 7 معام ا 
وَلقد اتَيْنا إِبْرَاهِيمَ رُشْدهُ من قبل وكنا بِهِ عَالِمِينَ * إذ قال لابه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهٍ 
آَلتَمَائِيلٌ آلْتى أَنْتم لَهَا عَاكِمُونَ # ثَالُوا وَجَدْنَا آبَاءََا لَهَا عَابِدِينَ # قَالَ لَقَدْ 
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كسم أنثم وآبوْكُمْ فى ضَلالٍ سين * قَالوٍ أَجِثَْنًا بِالْحَقٌ أَمْ أنت مِنّ 
اين * * قل بل د وب الشبارات 117نم ااام نا 3 


ما ء 


ب ل ا 

ثم بين سبحانه عِظّم شأن إبراهيم ليد ورسالته وكيفيّة دعوته بقوله: (وَلَقَدْ آتَيِنَاهِ وأعطينا 
«إنراهيم» الخليل وِرُشْدَهُ4 وهدايته إلى الحنٌّ ومصالح الدين والدنيا (مِنْ قَبْلُ4 وفى العصر 
السابق على عصر موسى نَل كما عن ابن عباس '. أو فى عالم الذرٌ حين أخذنا ميثاق النبيّين» كما 
عنه أيضاً ' (وَكُنًا بو» بأهْلِيّه لذلك العطاء ِعَالِمِينَ» وَاذْكُر يا محمّد (إِذْ قَالّ4 حَسَب وظيفة 
الرسالة «لِأبيو» آزر (وَقَؤيِه4 قيل: هم أهل بابل «مَا هذه آلتَّمَائِيلٌٌ4 والصُّوّر الممجسمة (َالّتَى 
نتم لَهَا عَاكِمُونَ4 وإلى عبادتها مقبلون» ولخدمتها ملتزمون؟ «قَالُوا4 فى وجوابه: إنا «وَجَدْنَا آبَاءَنا 
لَهَا عابدِينَ4 ونحن لهم لدو وبهم مُقَتَدون. 

<قَالَ4 إبراهيم طْيِا: بالل لِلقَد كنتّم ٌ تم انها المُملدون <وَابَارٌكُم» الْذِيبَ اقتَدَيْثُم بهم فى 
ضَلالٍ مُبِينِ» وخطأ ظاهر عظيم لايخفى على ذي شعور 8فَالُوا4 جنا وانكياذا ننه ااانه 
أهل بلده: «أَجِنْتَنَا بِالْحَقٌّ» وكلام صِدْقٍ وعن جد <أَمْ أنتٌ مِنَ آللَّاعِبِينَ4 والهازلين بهذا القول 
المخالف للأكثرين ومن المازحين معنا؟ « قال»4 إبراهيم: لست من اللاعبين والمازحين «جبل» أقول 
عن جد وحقيقة: رَبكُمْ رَبّ آلسَّماوَاتِ َآلرْضْن ألَّذِى فَطَرَهُنّ4 وخَلَفَهنَ بقدرته وحكمته بلا 
يتان ساق أو الذق شل التماتدل هونا عَلَى ذْلِكُم4 الذي ذكرئه من كون الربٌ والإله رب جميع 
الموجودات وَحْدَّه دون التماثيل وغيرها ظمِنَ الشَّاهِدِينَ4 والعالمين به بالبراهين 

قيل: إن قومه كان لهم عِيدٌ يَخْرْجِون فيه من البلد إلى الصحراء للطرّب والبَطَّر ثم يعودون إلى 
بيوت أصنامهم ويُزيّنونها ويَعبّدونهاء فلمًا ناظر إبراهيم ني بعضّهم قالوا: غدا يوم العيد فارج معنا 
اه محاسن دينناء فسكت إبراهيم لكا فلمًا كان الغد جاءوا إليه وسألوه الخروج معهم, فَاغْتَّل 
0 وقال: «إِنى سَقِيم4 يعني عن عبادة الأصنام ) فلمًا ذهبوا قال إبراهيم فى نفسه: (ِوَثَالهِ 
أكِيدَنَ أَصْنَاَكُم4 واحتالنَ واجتهدن في كسرهاء أو لأحتالنَ بكم في كسرها ١بَغْدَ‏ أن تُوَلُوا4 


وترجعوا همُدْبِرِينَ4 وذاهبين من بيوتها إلى عِيدكم. 


003 


أ 


كبدن 
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وعن السَّدَي: كانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهم, 
فلمًا كان هذا الوقت قال آزر لإبراهيم عا : لو خرجت معنا؟ فخرج معهم, فلمًا كان ببعض الطريق 
ألقى نفسّه وقال: «إِنى سَقِيم4 واشتكى رججله؛ فلمًا مَضّوا وبقى الصُعفاء نادئ «و» قال: «ثَالهِ 


-ٍ 


َأَكِيدَنَ أَضَْامَكُم4 '. 

وعن الكَلْبِي: كان إبراهيمٌ من أهل بيت ينظر[ون] فى النجوم؛ وكانوا إذا خمرجوا إلى عيدهم لم 
نْرُكوا إلا مريضاً؛ فلمًا هَمَ إبراهيم بكسر الأصنام؛ نظر قبل يوم العيد إلى السماءء فقال لأصحابه: 
أرانى أشتكى غداً فأصبح مِن العّد معصوباً رأسه؛ فخرج القوم لعيدهم ولم يتخلف أحدٌ غيرُه؛ فقال: 
أما وَالنِْ لأكِيّدنَ أصنامَكُم؛ فسَمِع قوله رجل منهم؛ فأخبر به غيره فانتشر ذلك '. 

وروي أن آذ خرج به فى عيدٍ لهم: فبدأوا ببيت الأصنام فدخلوهء وسجدوا لها ووضعوا بينها 
طعاماً وبأ وقالوا: الآن ترجع بركة الآلهة على طعامناء فذهبوا وبقى إبراهيم عيذ فنظر إلى الأصنام 
فقال مستهزئاً بهم: ما لَكُمْ لا تَنطتَونء ما لكم لا تَأْكُلُون؟! ثم التفت إلى فأسٍ معلّقٍ فتناوله؛ وكان هناك 


فكسر الكل بالقأس «فَجَعَلَهُمْ جُذَاذً»4 وقطعاً متفرقة (إِلَاكبِيرً» كان <لَهُخْ4 فإنْه له لم يَككسِره 
وعلق الفأاس ٍ عَنُقَه ' دلعَلّهُنْه بَعْدَ رُجُوعِهم من عِيدهم ورؤْيّتِهم فِغل إبراهيم نه <إِلَيْهِ 
يَوْجَعُونَ4 فى نَعْيين الكاسر لتسامعهم إنكاره لِدِينهم وسَبّه آلهتهم: أو إلى مقالته من التوحيد 
يرجعونء وعن دينهم الباطل يعدلونء لرُؤيتهم أن أصنامهم لَمْ يَقْدِروا على أن يدفعوا عن أنفسهم 
ضَرَأً ولم يَثّل من أهانهم * وكَسَرَهم ضَررٌ 

وقيل: يعنى لعلهم إلى الصنم الكبير يَدْجعونءوإئما قال هلا ذلك استهزاء بهم”. 

وقيل: يعنى يرجعون إليه فى حل مشكلهم من تعيين الكاسرء وعلة إبقاء الكبير وتَْلِيقَ الفأس في 
دق وكسر ما عداه'. حتّى يظهر غاية جهّالتهم وحّماقتهم. 


َانُوا مَن فَعل هذًا هتنا ِنّهُ لَمِنَ آلظَالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فى يَذْكُرْهُمْ يقَالَ 
لَه إِبْرَاهِيمُ * قَالُوا فَأنُوا بِهِ عَلَى أَعْيّن آلئَاسٍ لَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُوا أأنتَ 


- 


َعَلْتَ هذا بِألِهتِنَا يا إنْرَاهِيمَ * قَالَ بَلَ فَعَلَّهُ كَبِيرُهُمْ هذا مَسْأالُوهُمْ إن كَانُوا 
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يَنطِقَونَ ؛ فَرجَمُوا إّى أنفسهم الوا نكم سم الظَلِمُونَ * ثُمْ كيسوا على 
رُؤُوسِهِم لَقَدْ عَلِمَتَ مَا هؤٌلآء يَنطِقَونَ [10-09] 

لاكا ره القوم من ونسوو ةحار ايك لظام عدوا اندرا واها نكل البرامية اق ينهي 
9 ثَانُوا4 تشييعاً على كاسِرهم وتهديداً له: (ِمَنْ فَعَلَ هذا الفعل هِبِآلِهَتئا نه لَمِنَ آلظَالِمِينَ4 على 
أنفسهم بتعريضها للهلاك, أو على الآلهة المستحِقّة للتعظيم بجُرأته على كَسْرِهم وتوهينهم؛ فلمًا 
سَمِع هذا الكلامَ الذين عَلِموا أنّه قال إبراهيم نئْل: ٠‏ تَاهه َأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُم» '. <قَانُوا4: يا قوم إن 
9سَيعْناك مِن النّاس أن «قّتى» وشابَاً يعيب الآلهة و< يَذْكُرْهُمْ4 بسشوء ِيُقَالُ لَهُ إنْرَاهِيمُ4 فلعله 
فَعَل ذلك بهم. فلمًا سمع القوم ذلك لاقَالُوا4 -وقيل: إن نمرود وأشرافٌ قومه قالوا فى ما بينهم - 
تَأَنُوا بو» وأضروه (عَلَى أَعْيّنِ آلنّاسٍ4 ' وبمَرأئ منهم ومنظر, وفيهم الذين عرفوه (لَعَلَّهُم 
يَشْهَدُونَ4 عليه بأنه فعل ذلكء أو قال ذلك القول للا يأخذه بلا بيّنة» فلمًا أحضّروا إبراهيم نفلا 
«ثَالُوا» تقريراً له: «أأنتَ َعَلْتَ هذاه الفغل هِبِالِهَتِنَاه وأصنامنا «يا إبراهيم قَالَ4 في جوابهم 
تهكّماً: وبل َعلَهُ كَبِيرْهُئْ هذاه الذي لم يُكْسَر لغضبه على أن تُْبَد معه هذه الأصنام الصّغارء كما 
قيل" فان لم تقبلوا قولي طفَسْأَلُوهُمْ4 عمّن فَعَل بهم ذلك «إن كَانُوا يَنطِقُونَ4 حتى يُصَّدَقوني في 
ما أخبركم به. 

روت العامة عن النبئ ييْةُ: «أنّه لَمْ يَكْذِب إبراهيم مطل إلا نَلاتَ كذبات؛ أحدها أنّه قال: «إنى 
سَقِيم4» والثانية أنه قال: بل فَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ هذا والثالثة أنه [قال لسارة: هي أختى | 

وعن الصادق نَِة: «إنما قال ابراهيم يْلا: إنْ كانوا يَنْطِقَون فَكَبيرَهُم فعّلء وإِنْ لم يَنْطِقوا فلم يَفْعَل 
كبيهم شيئاً فَمّا نَطُقُواء وما كدب إبراهيم»". 

وعنه نئِةٍ أيضاً نما قال: ابل فَعَلَُ كَبيرْهُمء إرادة الإصلاح ودلالة على أُنّهم لا يفعلون'»» ثم قال: 
«وَاللَهِ ما فَعَله وما كَذب»". 


3 


9فْرَجَعُوا إلى أنفسِهن4 وَراجَعوا إلى عقولهم» وتذكروا أن ما لا يقدِر على دفع الضرر عن نفسه؛ 
ولا على الإضرار بمّن كَسَرَه يستحيل أن يَعَدِر على دفع الصضرر عن غَيّْرِهء وما يكون كذلك لا يجوز 
عبادته. 
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وقيل: يعني رَجَعُوا إلى أنفسهم قلاموها' «قَقالوا» فيما بينهم: (إِنَكُمْ أَنتّمْ آلظَالِمُونَه على 
أنفسكم بعبادتهم لا مَّن كَسَرهمء أو ظالمون على إبراهيم ني حيث تَرْعْمون أنه كسرهم؛ مع أن 
الفأس عند الصنم الكبير؛ أو الظالمون على أنفسكم حيث سألتم إبراهيم نيا عن ذلك؛ فأخذ 
يستهزئ بكم في الجواب لٍاثمّ سوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ» وعاذوا إلى ماكانوا عليه من الْحَمْق والمجادلة 
بعد ما استقاموا بالمراجعة إلى عقولهم. 

وقيل: يعني ثم قلبوا على رؤوسهم لِقَّرط إطراقهم خجلاً وانكساراً بما بهتهم به إبراهيم لي فما 
أحاروا جواباً ' إلا أنهم قالوا: وال (ِلَقَدْ عَلِمْتَ4 يا إبراهيم 9م هؤُّلآَءِ» الأصنام « يَنْطِقُونَ4 فكيف 
تأمّرنا بالسؤال؛ عنهم فاعترفوا بلزوم حُجَة إبراهيم نك عليهم. 

وقيل: يعنى قليبوا على رؤوسهم في الحُجّة على إبراهيم مكلا واحتجّوا عليه بما هو الحُجّة له لغاية 
تحيّرهم» والمراد تكست حبّتهم, فأقامُوا الحُجّة عليهم مقام الحجَة لهم '. 


- 
ع 
| 


قال أَنْتَعْبدُونَ مِن دون آللهِ مَالَا يََمَعْكُمْ شيعا وَل يَضرٌ كم # أَفّ لَك وَلِمَا 
تَعبُدُونَ مِن دُونٍ آله أَكْلا تَعْقِلُونَ * كَالُوا حِرّقُوهُ وَآنصٌرُوا الِهَنَكُمْ إن كنم 
َاعِلِينَ # قُلْنَا يَانَارُ كُونى بَرْدأ وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ [11-77] 
ثم «قَالَ4 إبراهيم ليذ توبيخاً عليهم وتنِكيتاً لهم: <أَنتَْبْدُونَ مِن دُونِ آل مَالاًيََفَعَكُمْ شَيْئًه إن 
عبدتموه لوَلَا يَضُوُكُمْ4 إن لا تَعبْدُوه بل ولو أَهَنْتمُوه؟ مع أن المعبود لابدٌ أن يكون قادراً عَلَى 
الإنفاع والإضرار كي لا تكون عبادته عيثاً. 
ثم لما رأى إصرارهم على باطلهم قال تضجّراً منهم: <أَفّ لَكُْ4 ومُبحاً <وَلِمَا تَغبْدُونَ من دُونٍ 
آلو» من الجمادات الكّسيسة «أنَلا تَعْقِلُونَ4 قُبِحَ صَزيعكم وشَناعة عَمَلِكم. 
ثم لما عَجَزوا عن الغَلبة عليه بالحجّة تشاوروا فى إهلاكه و(« قَالُوا4: إِنْ أَرَدْتُم إهلاكّه «حَرّقُوةُ4 
بالنار» فإنّه أشدٌ العقوبات «وَآنصّدُوا آلِهَتَكُمْ» بالانتقام لها «إن كُنثم فَاعِلِينَ4 فِغْلاً ففِى نُضرتِهم 
والانتقام لهم. ْ 
قيل: إن القائل نَمْرُود “. وقيل: إِنّه رجل من ارد من أعراب فارس ”. وقيل: إِنّه رَجَل اسمه هبرين» 
خسف الله به الأرْضٌء فهو يتجَلجَل فيها إلى يوم القيامة'. 
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مور الأريار القت ديف اا اا اا ا 0 


تصطةإلقاء > ثم لما انّفمَوا على إحراقه حَبّسَه تمْرُود وبنى بُنياناً كالحظيرة: وَاهْتَمٌ الناش بجَمْع 


ا لي الحخطبء فتن ان المة 1د يديت نَدَوَت إن غنافاها الله سخ يريت القنك 
ْ لإبراهيم؛ وكانوا علئ ذلك أربعين يوماً. 

ورُوي أن الدواب امتنعث مِن حَمْل الطب إلا البغال» فعاقبَهَا الله بأنْ أَعْمّمّها'. 

قيل: صبُوا على الحطب ذَهْناً كنيراً» ثم أَضْرَمُوا فيه النَّا وَأَوْقَدُوها سبعة أيَام؛ فلم اشْتَعَلّت الثَارْ 
صار الهواء بحيث لو مر الطيرُ في أقصئ الجر لاحْترق '. 

رُوي أنّهم لم يعلموا كيف يُلمُون إبراهيم مذ فيها لعدم إمكان قَرْبهم مِنْها فجاء إبليس فى صورة 
شيخ وعلَمَهُم عَمَل المحيق . 

وقيل: تمثّل لهم في صورة نجّار فصنعه لهم, ثم نصبوه على رأس الجبل» ووّضعوا إبراهيم نظا فيه 
كد عتارلا داسف اليا دوالاً رض وي نبوا إلا القلين فيح واد أ مانن افك 
أحدٌ يَعْبّدك غير إبراهيم؛ وهو يُحْرَق فيك! فأذن لنا فى نُضرته. فقال تعالى: إن اسنَعانَ بأحدٍ منكم 
لينضره؛ فقد أَؤِنْتٌ له فى ذلك وإن لَمْ يَدْعّ غيري فأنا أَغلّم به وأا وليه فخلُوا ييتى وبينه؛ فإنّه حابي 
ليس لي خليل غيرّه؛ وأنا إِلهّه ليس له إله غَيْري. 

فلمًا أرادوا إلقاءه في الثّار أتاهٌ ختازن الرّياح فقال: إن شئتٌ طيّرتٌ النار فى الهواء؛ وأتاه خازن المياه 
وقال: إن أردتَ أخمّدث النار. فقال إبراهيم نظِ: لا حاجة لى إليكم, ثم رفع رأسة إلى الشماء فقال: 
أَنْتَ الواجد فى السّماء وأنا الواجد في الأرضء ليس في الأرض من يَعْبّدك غيري؛ حَسْبِى الله ونِعُم 
الؤّكيل. 

وأقبّلت الملائكة فلزموا كقَة المَنْجَنيقَ: فرفعه أعوان تَمْرودء فلم يَرْتَقْع. فقال لهم إبليس: أَتُحبُون 
أن يَْتَقِمَ؟ قالوا: نعم. قال: انتوني بِعَشْر نسوة» فأتوا بِهِنّ» إلى أن قال: فمدّت الأعوان المَنْجَنيقٌ 
وذغينك الدافكة :اقلم القن :فى القاز تقال الآ إلداإلا نت ميحائك وت الغالبين» لك الحتنبولك 
المُلك لا شَرِيك لَك ث. 

وروي أن جَبْرئيل أدْرَكه فى الهواء؛: وقال: هل لَك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا فقال: سَل ربك 
حاجتّك. قال: حَسْبي مِن سؤالي عِلَْمُه بحالي. فأخبر سبحانه عن إجابته له بقوله: «قُلْنَا يَانَارُ كُونى 
دا وَسَلآماً عَلَى إِبْرَاهِيم) ”. 
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عن الصادق نه قال: «قال رسول لله يَيييةُ: إن إبراهيم نظلا لما ألَى في النّار قال: اللَهُمْ إنِي أشألك 
جحل متمد والذالما الختى مني نكعليا الله عليه تةدا وشاوعا' . 

وعن ابن عبّاس: لو لَمْ يبع برداً سلاماً لمَاتَ إبراهيم لد مِن بَرْدٍهاء ولم يَبْنَ يومئذٍ فى الدنيا نار إلا 

قيل: فأحَذْت الملانكة بَصَبْعَى ' إبراهيم ماي وأَفَعَدُوهُ فى الأرضء فإذا عين ماء عذبء ووَرْد 
أخْمّر وّْجسء ولم تُحرق النار منه إلا وثاقه*. 

وقيل: إن إبراهيم عي لما لقي فى الثّار كان فيها أربعين يوماً أو خمسينء وقال: ماكنتٌ أيَاماً أطَيّب 
عَنننا ون إذ كنت فيها”. 

وقيل: بعث الله ملك الظل فى صورة إبراهيم نكا فقعد إلى جنبه يؤنسه. وأتاه جَبْرَئيل بقميص مِن 
حرير الجنّة وقال: يا إبراهيم؛ إن ربك يقول: أما عَلِمتَ أنّ النّار لا تضُرّ أحبّائي؟ ثم نَظر نَمْرُود مِنْ 
صَرْح له مُشْرففٍ على إبراهيم نلا فرآه جالساً فى روضة ورأئ المّلّك قاعداً إلى جنبه؛ وحَّؤله نار 
تُحرق الحطب. فناداه: يا إبراهيم» هل تستطيعٌ أن تخرج منها؟ قال: لعم) قال: قم فاخرج منهاء فهام 

قال له نَمْرُود: مّن الرجل الذي رأينّه معك فى صورتك؟ قال: ذلك مَلَك الظل أرسّله ربّى ليؤنسنى 
فيها. فقال تمْرُود: إنى مُمَرْب إلى ربّك قرباناً لما رأيتٌ من قدرته وعرّته فى ما صنع بكء فإنى ذابحٌ له 
أربعة آلاف بقرة. 

فقال | براهيم نْيّةْ: لا يقبل الله منك ما دُمتَ على دِينك. فقال نَمْرُود: لا أستطيمٌ أن أ" نوك ملكي 
ولكن سوف أذبحها له؛ ثم ذبحها له؛ ثم أوقدوا عليه النار سبعة أيَام؛ : ثم أطْبَمُوا عليه؛ ثم فَتّحوا عليه 


من الغَّدِ فإذا هو [غير] محترق يَعْرْق عرقاً . 


و ا اه ولوطاً إلى الأدض الت 
َارَكْنَا بها للْمالِّينَ * 0 ب نَافِلَةَ وَكُلا جَعَلَنَا صَالِحِينَ 
وَحَيْنَا إلبْهِمْ فِغْل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ آلصَّلاَةٍ 
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0 اا شي 1 اا 0 
وَإِيتَاءَ آَلزَّكَاةٍ وَكَانُوا لنَا عَابِدِينَ ]77-٠٠[‏ 

ثم بين سبحانه أن إلقاءهم إبراهيم ِل فى الدّار صار معجزةً قاهرءً له بقوله: ظوَأَرَادُوا بهِكَيْداً» 
ومَكْراً عظيماً في الإضرار به وإهلاكه «فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ4 من كل خاسر حيث صار سَعْيُهِم في 
إهلاك إبراهيم لهذ بالنار دَلِيلاً ظاهراً كالنَار على المّنار على رسالته؛ و[صار] اتفاقهم على إطفاء نور 
الح بُرهاناً قاطعاً على حمّانيته. 

وقيل: يعنى جعلناهم الهالكين بِتَسْلِيط البَعْئوض عليهم وقتله إيّاهم مع كونه أضعف خملق الله 
تعالى؛ وما بَرِح نَّمْرُود حتى رأى أصحابه قد أكَل البَعُوض لَحُومهم؛ وشَّرِب دماءهم؛ ووَفَعَتُ بعوضة 
في مِنْخَّرهء فلم تَرَلْ تأكل منه إلى أن وصلت إلى دماغه؛ وكان أكرم الناس عليه الذي يَضْرِب رأسَه 
ِمِرْرَبّة ١‏ من حديدء فأقام بهذا الحال نحواً من أربعمائة سَنّةَ ثمّ مات, كذا قيل '. 

ثم ذكر سبحانه سائر نْعَمِه العظام على إبراهيم نئْلٍ بقوله: «وَنَجَيْنَاةُ وَلُوطأً» الذي هو ابن أخيه؛ أو 
ابن خالته؛ مِن شر الكفار ومجاورتهم مُهاجرين من بابل وأرض العراق إلى الْأَوْضٍِ عن بَارَكْنَا4 
وأكثرنا نعمنا «فِيهًا لِلْعَالَمِين4 من حيث إكثار المياه والأشجار والشّمار والحَطّبء وطِيب العَيْش 
لِلْحَنِسَ والمّقير وبَعْثِ الأنبياء ونّشْر الشرائع» وهى أرض الشام. 

وعن أَبَىَ بن كَعْبِ: سماها مباركة لأنّه ما من ماءِ عَذّبٍ إلا وينيُعٌ أصله من نَحْتٍ الصّخْرَة التي بِبَئِتِ 
التموض . 

قيل: خرج إبراهيم مع لوط وسارة من كُونَىء وهو من بلاد أرض بابل؛ مهاجراً إلى ره وفراراً 
بدينه» حتى نزل بحَرّانء فمكث بها ما شاء الله ثم ارتحل منها ونزل بِمَلَّسْطينء ثم خرج منها مهاجراً 
حتى قَدِم مِضرأء ثمّ خرج مِن مصرّ وعاد إلى أرض الشام؛ ونزل لوط بالمؤْتفكة وبعثه الله نبياً إلى 
أهلهاء. 

وفى الحديث: بَيْت المَمْدِسِ أزرض الحَشْرٍ وَالنْشْن والشام صَفوة الله من بلاده يَجِيئ إليها صفوة 
خلقة”. 

وكان مِن المِمن أنَا أَنْعَمْنا على إبراهيم نكْلا طوَوَهَبْنَا لَهُ4 بَعْدَ هِجْرَيِهِ إلى الأرض المباركة ونزوله 
فيها 9إسحَاق4 من صُلَبه ورّجِم سارَة «وَيَغْقُوتَ4 من صُلْبٍ إسحاق نهذ حال كونه طنَافِلَة» 


.١‏ المرْرّبَة: غصيّة من حديد. ومطرقة كبيرة تُكسر بها الحجارة. 
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وعطيّة زائدةً (وَكُلآه مِنَ الأزبعة» أو مِن إسحاق ويعقوب ييه جَعَلْنَاِ هُمْ بتوفيقنا (صَالِحِينَ4 
وجَامِعِينَ لخيْرات الدين وَالدي د وَجَعَلْنَاهُمْ» بِرَحْمَينا «أئمّة» للناس ومُمتَدين لهم فى أمور 
الدين: وهُداءً 9 يَهَدُونَ4 الخَلْق إلى الحقّ «يأمرًا» لَهُم بذلك, وإزسالنا إيَاهم إلَنهم (وَأَوْحَئْنا إِلنِهِم 
ِغْلَ آلْخَيْرَاتٍ وَإِقَامَ آلصَّلاَةٍ وَإِينَاءَ آلرَّكَاةه ليَحْنُوا الناس عليها <وَكَانُوا4 أنفسهم «لَنَا© خاضة 
«عابدِينَ» وخاضعين ومطيعين. 


لوطا اتثئاة كما وعلما وَتَحُيْتَاه مِنْ آلْقَرَيَةَ آليى كانت تغمل الحَنًا 
0 
نادئ رَبَهُ فَاستَجَيْنا لَهُ فَتَجُيْناءُ وَأَهْلَهُ مِنّ لْكَربٍ 00 5 كر 0 
آلْقَوْم آلَّذِينّ كَذّيُوا بآيَاتِنَا نهم كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ َأغْرَقنَامُْ أ جَمَعِينَ [/- /ا/ا] 
ثم ذكر الله نعمته على لوط بإيمانه بإبراهيم تله وتبعيّته له بقوله: «وَلوطاً آتَيْنَاةُ» مِن فضلنا 
وحُكْماً» وقضاءً بين الناس؛ أو الحكمة التى هى أفضل النّعمء أو النبوّة التى هي أَعْلَى المناصب 
لرَعِلَماً» نافِعاً. وهو العلم بأمور الدين وأحكام الشريعة دوَتَجيْنَاهُ مِنَ الَْرْيَةٍ : آلّيَى كَانَتْ» جماعة 
سكانها ل تَعْمَلٌ آلخبَائُتَ4 وتفعل الفواحش من قطع الطريق, وإثيان المنكّر في الأندية» ويتكاح 
الرجال «َإِنَّهُمْ كَانُوا قوم م سَوْءِ» لم تكن فيهم جهة حَسْنء وكانوا لفَاسِقِينَ4 وخارجين عن حدود 
ل ل 
0 "كه غك او مانن يا الْذِيبَ ا 
دعائه ا قومه بالهلاك <مِنّْ قل 0 الزمان السابق على د ؤفَاستجَبْنا له ذعاءه على 
قَومه بقوله: «ربٌ إِني مَغْلُوبٌ فَانْنَصِرَ «فَتَجَيْناهُ وَأَهْلَّهُ4 وأولادّه والمؤمنين به «مِنّ الْكَرْبٍ 
الْعَظِيم» والعّمْ الشّديدء من تَكْذِيبٍ القَوْم وإيذائهم؛ أو منه ومن العذاب «وَتْصَرْئَاةُ» نَضراً مُسْتَنبعا 
للانتعام «مِنَ القَوم لَّذِينَ كَذْبُوا ياتنه ودلائْل توحيدناء ورسالة رسلنا. 
وقيل: يعني نصَرْناه من مكروه القوم '. أو عصمناه مِن مَكْرِهم. وقيل: إن كلمة (مِن) بمعنى على ' 
نهم كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ» ومَةٌ رَيلة الأخلاق» وفاسدة العقائد والأعمال (فَأَعْرَكْتَامُْ4 بالطوقان 


د أجَمَعِينَ4 بحيث لم يَنْقَلِتْ منهم أحد. 
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سورة الأنبياء لكت +م) ا ا اا 0 
وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ فى آلْحَوْثِ إِذْ نَقَسَّثْ فِيهِ عَنَمْ الزم ركنا 
ميم اديز تاه تا وك خا وو سَخَرْنَا مَعَ 
داو آلْجبَالَ يُسَبّحْنَ وَآلطَير وَكُنا فَاعِلِينَ * وَعَلْمْا ئناه ضَنْعَةَ لبُوس لكُمْ 
لِتَخْصِنَكُم مِن باسك فَهَلُ نتم شَاكِرُونَ ]8١-7/8[‏ 

و اذكر هِدَاوٌدَ وَسْلَيْمَانَ4 أوالتقدير: وآتيناداود وسليمان رُشْدَهما <«إِذ يَحْكُمَانٍ فى4 قضية 
<آلحَرْثِ4 والرَّرْع «إذ تَقَشَثْ وتفرّقت «فِيو4 بالليل ؤِعَنَمُ آلقَؤم» وقطيعهم «وَكُنَا لِحُكيهم» 
وقَضائهم في تلك القضيّة «شَاهِدِينَ4 وحاضرين عِلْما وَإحاطةً 9فَفَهمْتَاهَا4 وألهّمناها 
«كلتتانة وقواابة أحد عضر سنة» عن هارو ته العامة" . 

ثم دفع سبحانه توهّم اختصاص العلم بالحكم بسليمان عْكِةٍ بقوله: «وَكُلَا> من داود وسليمان نيه 
ٍآتَيْنَا حُكْما وَعِلْما» كثيراً لا سليمان وحده. 

روت العامة: أنه دخل رَججلان على داود نيا أحدّهما صاحب حرث, والآخّر صاحب غنم فقال 
صاحب الحرث: إن عَنّم هذا دخلث حَرْئي» فما أَبْقَتْ منه شيئاً. فقال داود مقْلا: إذهب فإنّ الغنم لك. 
فخرجا فمرًا بسليمان لها فقال: كيف قضى بينكما؟ فَأْخُبراه» فقال: لوكنتٌ أنَا الَْاضِي َقَصَيْتٌ بير 
هذاء فأخبر بذلك داود حْهْلاٍ فدعاه وقال: كيف قضيتٌ بينهما؟ فقال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث, 
فيكون له منافعها مِنَ الدّر والنّسل والوَبّر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كهيئتة يوم أكَل» 
دَفَعت الغنم إلى أهلها؛ وقبض صاحب الحَرث حَرّثه '. 

وعن ابن مسعود: إن راعياً نزل ذات ليلة بجنب كَرْمء فدخلت الأغنام الككَرْم وهو لا يشعْرء فأكلت 
المَضْبانء وأفسدت الكَرْم؛ فذهب صاحب الكرْم من الغد إلى داود لكل فقضى له بالغنم؛ لأنه لم 
يكن بين ثمن الكزْم وثمن الغنم تفاوت؛ فخرجوا فمروا بسليمان نّْةٍ فقال لهم: كيف قضى بينكما؟ 
اكور اس اتفال غير هذا ١‏ لوال نقد تخي داوق يت لكو تدعا ايها وقال لاسن ادر 
والنبوة إلا حبرت بالذي هو أَرْفَق بِالمَرِيمَيْنَ؟ 

فقال: هو ردَ الغنم إلى صاحب الكرْم حتى يَرْتّفْق ' بمنافعهاء ويَعْمّل الراعى فى إصلاح الكَوْم حتى 
يصيرَ كما كان, ثم ثُرَدَ الغنم إلى صاحبها. فقال داود نلا: نما القضاءٌ ما قضيتء وحَكّم بذلك”. 
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ورَوَوا أن حكم داودعَيّةٍ لم يكن على البَتَّء وحملوا حكمهما على الاجتهاد'. ولا يخفى ما فى 
هذا الحمّل من الفسساد. 

وعن الصادق نْيِاٍ: «أنّه كان أوحى الله عرّ وجل إلى النبيّين قبل داود عِْلاٍ إلى أن بعث الله داود قلا : 
أي غنم نَمَشْت فى الحَرْث فان لصاحب الحَرْث رقاب الغنم؛ ولا يكون النّفْش إلا بالليل؛ فإن على 
50 الزرع أن يَحْمَظ زرعه بالتهار, وعلى صاحب الغنم أن يَحْمَظ غنمه بالليل. فحكم داود نظِةٍ 
بما حكم به الأنبياء من قبل» فأوحى الله عرّ وجل إلى سليمان نيْة: أي غنم تَمَشْت فى زرع فليس 
55 ا ا 0 
آتَيِنَا حُكْما وَعِلْماً» وحكم كل واحد بحكم الله عر وجل» '. 

وفى كين ما يقرب منه '. 

وعنه نئاِ: «أوحى الله إلى داود ناي أن انَخِذْ وصيّاً من أهلكء فإنّه قد سبق في عِلْمى أنْ لا أَبِعَتٌ 
سي عدّة أولاد وفيهم عُلام كانت أَمَّه عند داود طقِء وكان لها 
مُحبَأء فدخل عليها داود منيّةٍ حين أتاه الرَّحْى فقال لها: إن الله عرّ وجل أوحى إلى أن أَتّخْدَ وصيّاً من 
أهلى: فقالت له امرأته: فليكن ابْنِىء قال: ذلك واكاك السابقٌ فى عِلْم الله المَحْنُومِ عنده أنه 
سليمان كه لا ال لد : أن لا تَعْجَّل دون أن يأتيك أمري. 
ا لي أن و ان 0 ا 000 
ا قال سليمان عه : ار حون ما رخر 
كَرمْكَ؟ قال: دَخَلَيْه لَيْاك قال: قد فضيتٌ عليك يا صاحبّ الغنم بأولاد عَنَمِك وأصوافها فى عامك 
هذا. 1 

ثم قال له داود عَجِلا: لي: فكيف لم تقضٍ برقاب الغْنَمِ وقد قّم ذلك عَلَمَاء ؛ ااه فكان تمن 

ا 0 
قابل. ا 

فأوحى الله عرّ وجل إلى داود مْهاِ: إن القضاءً فى هذه المضيّة ما قضى سليمان حَقةْ به. يا داود: 


ردت امرأ وأردنا مرا ع فدخل داود مقا على امرأته فمال: أردنا اهرا واراد الله أمراً غيره؛ ولم 
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سورة الأنبياء )86٠١-178( 7١‏ 001 000 
يكن إلا ما أراد الله؛ فقد رَضْبِينا بأمْر الله عرّ وجل وسَلَّمنا. وكذلك الأوصياء ليس لَهُم أن يَتَعَدُوا بهذا 
الأمر فَيُجَاوِرُن صاحبه إلى غَيْره) '. 

وعنه مْكةٍ قال: «كان في بني إسرائيل رجل وكان له كَرْم؛ ونَقَشْت فيه عَنْمْ لرجل [آخر] بالليل؛ 
وقَضَمّته وأفسدته؛ فجاء صاحب الكّرْم إلى داود طْقْوٌء فاشتعدى على صاحب الغنم فقال داود مكلا: 
إذها إلى سليمان ليحكُمْ بينكما. فذهبا إليه؛ فقال سليمان نِلٍ: إِنْ كانت الغّنم أكلت الأضْل والمَرْعَ, 
فَعَلى صاحب الغنم أن يدفمَ إلى صاحب الكَْم القَّنّم وما فى بَطْنِهاء وإن كانت ذهبث بِالفَرْع ولم 
أدفية بالأصل, فإنه يدفع وَلدها إلى صاحب الكرم: وكان هذا ما حكم داود نا وإنّما أراة أن 
يُعرّف بنى إسرائيل أن سليمان عا وصيّة بعده. ولم يختلفا فى الحُكم؛ ولو اختلف حُكْمُهما لقال: 
#الشكيويا مهلي 

عي لال قال: «لم يَحَكُماء نما كانا يَتَنَاظَرانَ ففهّمناها سليمان» '. 

وعن الكاظم ِهِةِ: «كان حُكْمْ داود رقاب اعنم والذي فَهّم الله سليمان أن لصاحب الكَم اللبن 
والصّوف ذلك العام كله).. ْ 

أقول: هذه جملة الروايات الواردة: وبين أن صريح جملة منها عدم صدور حُكْم من داود مكِلةٍ كما 
عليه بعض مفسّري العامة» ومن المعلوم ا مِن قوله: وذ يَحْكمان فنئن 
الْحَوْثْ4 وقوله: د وَكُنَا لِحُكْرِهِم د شَاهِدِينَ4 وترتّب قوله: هِفَمَهَمْنَاهَا/ على قوله: «وَكُنَا لِحُكْمِهم 
شَاهِدِينَ4 ولازمُ التَرْنبِ سَبْق الحم المخالف عَلَى التَّقْهِيم فلابدٌ مِن طَرْح الروايات المخالفة 
لكات بتكل لبر انق معان لشو زاود رفوا يتك بار سداد قن تي ا علق لدان 
سليمان ملي إظهاراً لعظمة شأنه وكونه نبي أو بلسان داود مك وإنّما كان ما فهمّه سليمان ناي حكمه 
الحكم الناسخ» وبيان أولويّته وأرجحيته مِن الحكم المنسوخ؛ لوضوح عدم جواز الاجتهاد والحكم 
بالظنَ والاستحسان على الأنبياء» كما عليه العامة”. 

قال الفاضل المقداد فى آيات أحكامه: هل كان حكمهما بوحى أو باجتهاد؟ 

الجواك: الز خه الجر يدن تروف ولاق تانع كاعي ور لقا 7 ْ 

ثم بين نعمته المختصّة بداود ليذ بقوله: هوَسَخَرْنَا ودَلَلْنا لمَعَ دَاوُةَ الجبّالّ4 حال تسبيحه؛ 
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حيث إِنْهِنْ هيُسَبّحْنَ» بتَبَعهِ. قيل: إن التقدير كيف سَخْرهَا الله فقيل يُسَبّحْنَ '. «وَالطّيْرَ بحيث 
رسيي نما قَدّم الجبالٌ لكون تسبيحها أَعجَب. 
قيل: كان داود نهْل إذا وَجَد َثْرةٌ سبحت الجبال والطَيْر بأمْر الله ليزداد اشتياقاً وتشاطاً ' وَكُنا» 
بمَدْرَتنا فَاعِلِينَ4 ذلك الأمر العجيب. 
وقيل: يعنى كنا فاعلين ذلك وأمثاله بالأنبياء, ليكون لهم معجزءٌ '. 
عن ابن عبّاس: أن بني إسرائيل كانوا قد تفرّقوا قبل مبعث داود, وأقبّلوا على مَلاهى الشيطان» وهي 
العيدان والطتابير والمزامير والصَّنُوجٍ ‏ وما أشبَههاء فبعث الله داود مْهةء وأعطاه من حُسْن الصّوتَ 
ونغمة الألحان حتى كان يتلُو التوراةً بترجيع وخَفْضٍ ورَفعء فأذهل عُقُول بنى إسرائيل؛ وشَغَلّهُم عن 
نالك المتاعىوصاوو اتسيدرة إلى .ا ردلا تعدو فاته وان لايد لتك مجه الال 


والطروالوستين”. 
وعن الصادق عْهْةٍ: «أن داود خرج يقرأ الزّبور وكان إذا قرأ الؤبور لا يبقى جا :ولاخيعة ولاطائة 
إِلّا أجابه)'. 


وعن أمير المؤمنين نهِةِ: أن يهودياً قال له: هذا داود بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه 
لخوفه. فقال: «إنّه كان كذلك»". 

<وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَة صَنْعَةَ لبُوس» وَعمّل ذدروع يكون ذلك التعْلِيمُ أو الدرع «لكن» أيَها الناس يعنى 
«لتخصِتكم» وتخفظكم النواين والدّروع <يِنْ» أ نْ تُصيبّكم الجراحات فى <تَأسِكُم» وحربكم 
هَل أَنتّْ شَاكِرُونَ4 لنعمة الله عليكم حيث سهل عليكم المَخْرَّج مِن الشّدائد. 

قيل: إن داود مذ خرج يوماً مُتذكراً ليطلْبَ مَن يسأله عن سيرته في مملكته؛ فاستقبله جَبْرئيل على 
صورة آدمى ولم يَعْرِفَة داود يِذ فقال له: كيف ترى سيرة داود هه فى مملكته؟ فقال له جَبْرئيل: 
ِعْم الرجل هو لولا أن فيه خَضْلةٌ واحدةّ. قال: وما هى؟ قال: بلغنى أنّه يأكل مِن بيت المال؛ وليس 
شيء أفضل مِن أن يَأكل الرجل مِن كد يمينه» فرجع داود مهلا وسأل الله أن يَجْعَلٌ رزقه مِن كد يمينه: 
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سورة الأنبياء ١؟(1/و؟8)‏ 110[ 00 
فألان له الحديد؛ وكان يتَخَذ الدرع مِن الحديد ويّبيعهاء ويأكل من ذلك'. 

وعن الصادق عا «أنّ أمير المؤمنين لِْةٍ قال: أَوْحَى الله إلى داود نِا: أنك نِعْمَ العئد لولا أنْك 
تَأكُلٌ مِن بيت المالء ولا تَعْمَلٌ بِيَدِكَ شَيْئاً. قال: فبَكى داؤد مْيْةِ أربعين صَباحاًء فأوحَى الله إلى 
الحَدِيد: أن لِنْ لِعَبْدِي داود. فألان الله لَهُ الحَدِيدَ فكان يَعْمَلُ فى كل يوم درعاًء فيبيعها بألف درهم, 
فعمل ثلاثمائة وسئّين دِرْعاء فباعها بثلاثمائة وسئّين ألفأء وَاسْتَعْنى عن 5 المال) '. 


َلِسلَئِمانَ آلرَيحَ عَاصِفَةٌ َجْرِى بِأمْرِه إلى الأْضٍ آلْتَى بَارَكْنَا يها وَكُنَا ِكل 
شَىْءٍِ عَالِمِينَ * وَمِنَ آلشّيَاطِينِ مَن يَقُوصُونَ لَهُ ويَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلك 
وَكُنا لْهُمْ حَافِظِينَ [81و ]8١‏ 
ثم بيّن سبحانه نعمه الخاصة على سليمان 2 بقوله: «وَلِسَلَيْمانَ4 سخّرنا «آلرّيحَ4 التي تكون 
(ِعَاصِئَة» شديدة الهبوب بحيث تقطع المسافة البعيدة في المذة القليلة» وكانت «تجرى» من كل 
جانب «بأمْرِو» وإرادته «إِلّى الْأَرْضٍ الى بَارَكْنَاك وأكثّرنا النّعم الدنيويّة والأخْرَويّة «فِيها». 
قيل: كانت تَذْهَب به غُدوء من الشام إلى ناحيةٍ من نواجي الأْض بينها وبين الشام مسيرة شَهْر إلى 
وقت الزوّال» ثم ترجع أبه] منها إلى الشام بعد الرّوالٍ عند العُروب '. 
قيل: عَمِلَت الشياطين لسليمان بساطاً فرسخاً في فرسخ من ذَهَبٍ وإبريسم, وكان يُوضّع له مِنْبر 
فى وَسّط البساط فيمعٌد عليه؛ وحوله كراسئ من ذهب وفضّة: يققد الأثبياء على كراسئ الذهب, 
والعلماءً على كراسئ الفضّةء وحولهم الناس, وخ ل الكاتن :الغ والقياطين »و تطله الطير رادها 
حتى لا تطلع عليه الشمسء وتَرْفَع ريحٌ الصّبا البساط مسيرة شهر مِن الصباح إلى الرّواح؛ ومِن الرواح 
إلى تووم وكا اه ديا جنا ققد عن انر رووولة قلف فى زاعتلاسن الارفل فيك را انال وما 
إلى الحقّ”. 
وقيل: جَرَيانّها بأمْرِه كونها مطيعة له إِنْ أرادها عاصِفةَ كانت عاصفة» وإنْ أرادها لينةٌ كانت لينة”. 
وكانت سير من إضطخر إلى الشَّام'. وقيل: إلى بَيْتِ المَقْدِس ". 
ثم بين سَعَة عِلمه بالمصالح بقوله: «وَكُنا بِكُلٌ شَئْءٍ عَالِمِينَ4 ولذا صحَّ منًا أن ُدبّر هذا التدبير في 
رُسُلنا وحَلْقَنا وأن نُعْطى هذه المعجزات لمن نَراهُ أهلاً لها. أو لِعِلْمِنابكُل شىء نجريه على ما 
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ع از[ [ز [ 0 01 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ] 
نقتضيه الحكمة «وَ4 له همِنَ الشَياطِينِ» وكمْرة الجنّ 9مَنْ يَعُوصُونَ4 ويَدْخُلُون لَهُ» في البحار 
ويَسْتَخْرجُونَ له من نفانسها «وَيَعْمَلُونَه له بأمره عملا دُونَ ذلِك4 وصنعة غير ما ذْكِر من بناء 
المُدْنِ والمَصُور والمحَاريب وتَمائيل ومخترعات الصنائع الغريبة «وَكُنًا لَهُمْ حَافِظِينَ4 من إفساد ما 
عيلوا 

قز كان ذارويم أذاتقمثر ا والنياو و يشيدو ا الكل: ارين أن يناعن أمره اواك ةزعل 

وقيل: إن حِفْظ كَمَرةٌ الجنّ مِن التمرّد والإفساد. بإلقاء الحَؤْف الشّدِيد مِن سُلَيْمان وَالحْبّ المُفْرط 
لطاعتّه فى قلوبهم؛ أو بتوكل جَمْع مِن الملائكة؛ أو جَمْع مِن مُوْمِنِى الجنّ عليهم ', وكان ذلك مِن 
مُعجزاته المختصّةٌ به وأمًا مُرْمِنُو الجنّ فلم يكونوا مُحتاجين إلى الجفظ لأنهم بإيمانهم لّه كانوا 
مُطيِعِينَ له مُنْقَادين لأوامِره ونواهيه. 


0 حَمُ آَلرَاحِمِينَ [87] 

ااا يراذكُر أمر أيَوب «إِذْ نَادَ4 ودعا 

هَهُ4 وقال: ربٌ «أَنّى مَسََنِىَ» وأصابَنِي الضُوٌ والبَلاءٌ العظيم؛ ازحَمني (وَأَنتَ أَرْحَمْ 

َلَاحِمِينَ». 

روي عن وَهْب بن مُنبّه: أن أيَوب طقْةٍ كان رجلاً من الروم» وهو ابن أنوصء من وُلّْد عيص ' بن 
إسحاقء وكانت أمّه من ولد أوطهء وكان الله [قد] اصطفاة وجَعَله نبياً؛ وكان مَمَ ذلك [قد] أعطاء مِن 
الد كما افر مِن التّعم والدوابَ والبّساتين؛ وكان له حَمْسمائة زوج من البقر للرّرع» وخمسمائة 
مملوك؛ كل واحد مُوكّل على زوج منهاء وكان له أربعمائة مملوك؛ كل منهم راعى قَطِيع مِن القَّنّم 
وكان له أهل وولد من رجال ونساءء وكان رحيماً بالمساكين» وكان يَكْفُل الأيتام والأراميل» ويُكمرم 
الضيقته وكان عه ثالانة تقر امتواية وغرفوا.فضله. 

إن لجَبْرئيل بين يدي الله تعالى مقاماً ليس لأحدٍ من الملائكة مثله في المُرب والمنزلة؛ وهو الذي 
يتلقّى الكلام؛ فإذا ذكر اللهعبداً بخير تلقّاه جَبْرئِيل ثمّ تلقّاه ميكائيل» ثم مَن حَّوله مِن الملائكة 
المقربين» فإذا شاع ذلك فيهم يُصلُون عليه ثمّ صلت ملائكة السماوات ثم ملائكة الأرض. 

وكان إبليس لم يُحجب عن شىء من السماوات والأرضء وكان يمف فيهنَ حيثما أرادء ومن هناك 
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سَماوات» فكان بعد ذلك يَضْعد إلى ثلاث إلى زمان نبيّنا محمد يي فُحجب عند ذلك عن جميع 
الحاوات لام اضرق النسع» 

فسَمِع إبليس تَجاوبَ الملائكة بالصلاة على أيَوب عا فأدركه الحَسّدء فصّعِد سريعاً حتى وَقّف 
الكماء مز قفا كان رقفه: فقال: ناا وت الك الكت على عوك انوت فشكرك:وعانية. فكيدك: 
وأيك ل 'تحرايش داولا تلايهو انالك يزعية لبن شركه بالبلاء ليكثرن يك 
عَفاريت الشياطين؛ وقال: ماذا عندكم من القوّة» فإئي لطت على مال أيوب؟ فقال عفريت: أعطيت 
من القَوّة ما إذا شئت تحوّلت إعصاراً مِن نار فأحرقت كل شىء آتى عليه. فقال إبليس: فأت الابل 
ورعاءها. فدهب ولم يشر الناس حتى ثارَ مِن تحت الأرض إعصارٌ مِن نار لا يدنو منها شيء | 
اخترق» فلم يرل يُحرقها ورعاءها حتى أتى على آخرها. 

فذهب إبليس على شكل بعض أولئك الرّعاة إلى أيَوب طيوّء فوجده قائماً يصلىء فلمًا فَرَعْ من 
صلاته قال: يا أيَوبء هّل تَدْري ما صنع ربّك الذي اختَرْنّه بإبلك ورعائها؟ 
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فقال أيَوب: إِنّها ماله أعارنيهء وهو أؤلى به إذا شاء نزعه. 

قال إبليس: إنَ رَبّك أرسل عليها ناراً من السماء فَاخْتَرَقَتْ وَرعاؤها كلهاء وَتَركت الناس مَبْهُويِين 
متعجّبين منهاء فَمِن قائل يقول: ما كان أيَوبٌ يَعْبد شيئاً؛ وما كان إلا في غُرُور. ومن قائل يقول: لو كان 
إله أيَوب يَقْدِر على شيء لَمَنّع من وَلِيّهه ومن قائل آخر يقول: بل هو الذي فَعَل ما فَعَل لِيَشْمَت عدوّه 
به ويَفجّع صديقه به. 

فقال أيَوب: الحمدٌ لله حينَ اغطائق وجييق تزع مج ستريعك هن بطن أ شرياناء وا حشر إلى الله 
تعالى غرياناً؛ ولو عَلِم الله تعالى فيك خيراً أيّها العبد لتقل رُوحك مع تلك الأرواح: وصِرتٌ شَّهيداً 
وآجرني فيك؛ ولكنّ الله علم فيك شرًاً فأخَرك. 

فرجع إبليس إلى أصحابه خاسئاًء فقال عفريت آخر: عندي مِن القوّة ما إذا شِئتٌ صِحْتٌ صيحة لا 
يَسْمَعْها ذُو روح إلا خرجث روحه. فقال إبليس: فأت العَنّم ورعاءهاء فَانْطلّق فصاحَ بها فمائّتْ 
شاك رعانعا نخري: انق قطن شيوم اف زتغاة ل :اتوي لكل :قال انقو ل الأ زلمركة مياه 
الو عق التجوانت الا ول 


فرجع إبليس صاغراً. فقال عفريت آخر: عندي من القّوَة ما إذا شِمْتٌ تحوّلت ريحاً عاصفةً أقلع كل 
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شىءٍ أتيت عليه قال: فَاذْهَب إلى الحَراث والثيران» قأتاها وأطلكهاء ثم رَجَع إبليس متمثّلاً حتى جاء 
أيَوب ليد وهو يصلّىء فقال مثل القول الأوّلء فرد عليه أيَوب عيذ مثل الردٌ الأوّل. 

فجَعَل إبليس يُصِيب أمواله شيئأ فشيئأً. حتى أتى على جميعهاء فلمًا رأى إبليس صَبْره على ذلك 
وقف الموقف الذي كان يقفه عند الله. وقال: يا إلهى. هل أنتّ مُسلطى على ولده؛ فإنّها الفِمْنّة 
التملة كال اه جال؟ اطق نقد تالت على زلدة: 

فأتى أولاد أيَوب في قَضرهم, فلم يَرَلْ يُرَْزِلهِ من قواعِده حتى قلب القصر عَلَنِهِم؛ ثم جاء إلى 
أيَوب ها متمثّلاً بالمُعلّم وهو جريح مشدوخ' الرأس يسيل دمه ودماغه» فقال: لو رأيتٌ بَنيِك كيف 
انقلبُوا مََكُوسين على رُؤسهم تسيل أَدْمِمْتّهم ين أنُوفهم لتقطع قلبك. فلم يزل يقول هذا ويُرقَقه 
حتى رقٌّ أيَوب لل وتكى؛ وقبضّ قَبْضَّةَ من التراب ووضّعها على رأسه فَاغْتَنَم ذلك إبليسء ثم لم 
يَلْبّثْ أيَوب قلا حتى اسْتَغْفَر وَاسْتَرْجَعء ثم صَعِد إبليس حتى وَقَّف موقفه وقال: يا إلهىء إنّما يَهُونُ 
خطر المال والولد على أيَوب لِعِلْمِه أنّك تُعِيدهما له فهل أنتّ مُسلطى على جَسّدهء وإنى لك زَعِيمٌ 
لوابتليته فى جسده لَيَكْمْرَنَ بك. فقال الله تعالى: إنطلق فقد سلطنّك على جسده؛ وليس لك سُلطان 
على عَفله وقلبه ولسانه. 

َائْمَضٌ عدو الله سريعاً. فوجد أيَوب نه ساجداً لله تعالى» نأتاه مِن قبل الأرض فنفخ فى مِنْخَره 
َفْخَةٌ اشتعل منها جسده؛ وخرج به من قَرَنه إلى قدمه تَّآليل» ووقعت فيه حِكّة لا يَمْلِكهاء وكان يَحُكَ 
بأظفاره حتى سقطت أظفازه؛ ثم حكها بالمُسوح الخَشْنة ثم حكها بالفَخَار والججارة ولم يزل 
يَحْكّها حتى تقطّع لحمه وتغبّر ونين فأخرجه أهل القرية؛ وجعلوه على كُناسة: وجعَلوا له عَرِيشاً 
ورَفْضَه الثاين كلهم غير ارا [فكانت] لتك ا 

م أطال وَهب فى الحكاية إلى أن قال: إن أيَوب طكِلاٍ أقبّل على الله مستغيئاً متضرّعاً إليه فقال: يا 
رتء لأيّ شيء حَلْقَئّي؟ يا ليتني كنت حَيْضَة الْمَنني أَمَّي» ويا تي عرفتٌ الذَّنبَ الذي أَذْيبنهِ والعمل 
الذي عَمِلنّه حتى صَرَفتَ وجهّك الكريم عنّى؟ ألم أكُنْ للغريب دارأً: وللمسكين قراراء ولليتيم ويا 
وللأرامل قيّماً؟ 

إلهىء أنا عبدك الذَّلِيل إن أحسنت إِلَىَ فالمَنٌ لك, وإنْ أسأتٌ فَبيَدك عُقوبتيء جَعَلمَيِى للِيَلاء غَرَضاً 
افيه تملك مابش وهنا كاك لوزاتي رقا التكرس راهب فلن وصيرك أجال اللقمة 


ور تباي زم ل 


فأطعمنى مَن يَمُنّ بها علىء ويُعيّرني بِمَمْري وهّلاك أولادي '. وبَقِى فى البَلاء ثلاث سِنين '. 

وعن الحسن: أنّه نيا مَكَثْ بعدما الْقَى على الكُناسة سَبْع سنين وأشهراً '. 

وعن مقاتل: بَقي أيَوب ليذ في البلاء سبع سنين وسبعة أشْهُر وسبعة أيَام وسبع ساعات". 

وعن أنس» عن النبئ مَيي: «أنّه بقى في البلاء ثمانى عشرة سنة؛ فرفضه القريبٌُ والبعيدٌ إلا رَجَلَين 
مِن إخوانه كانا يَعْدوان ويَرُوحان إليه» فقال أحدهما للآخر ذات يوم: والله لقد أذْنَبِ أيَوب ذنباً ما 
أذْيْبَه أحدٌ مِن العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ فقال: مُنْذ ثمانى عشرة سنة لم يَرْحَمِه الله تعالى 
ولم يَحْشِف ما به. 

فلمًا راحا إلى أيَوبء لَمْ يَضْبر الرجلٌ حتى ذكر ذلك لأيّوب»ء فقال أيوب مَْلا: ما أدري ما تقولان 
غير أن الله تعالى يَعْلَمْ أني كنت أمْرُ على الرجلين يتنازعان فَيَذْ كران الله عزّ وجل» فأرجع إلى بيتي 
َأَكَمَرْ عنهما كراهيّة أن يُذْكَر الله إلا فى حٌ)*. 

وفى رواية: أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا ريحاً فقالا: لو كان لأيَوب عند الله خيرٌ ما بلغ إلى هذه 
الحالة» قال: فما شق على أيَوبٍ شي مِمّا ابتلى به أشدّ ممّا سَمِع منهماء فقال: الهم إن كُنتٌ تَعْلَم أني 
لم أبث شبعاناً وأنًا أَعْلَمْ بمَكانٍ جائع فَصَدَفْني. فصدّقه وهما يسمعانء ثم خَرَ أيَوبُء ساجداً. ثم 
ا 0 

وعن الحسن: أنّه لم يبقّ لأيَوب لكلا مال ولا ولدٌ ولا صِديقٌ إلا أمرأته رحمة صَبَرَثْ معه. وكانت 
تأتيه بالطعام؛ وتَحْمّد الله تعالى مع أيَوب ِل وكان أيَوب مواظباً على حَمْدٍ الله؛ والثناء عليه 
والصبر على ما ابتلاه» فَصَرَّخ إبليس صَرْحَةَ جزعاً مِن صَبْر أيَوبء فَاجْتَمَع جَنُوده مِن أقطار الأرض» 
وقالوا له: ما حَبّوُك؟ قال: أعيانى هذا العبدٌ الذي سألتٌ الله أن يُسلطنى عليه وعلى ماله وولده؛ فلم 
أدَعَ له مالا ولا ولداً» ولم يَرْدَد بذلك إلاصبراً وحَمداً لله تعالى؛ ثم سُلَطتٌ على جَسّده فتركته مُلَقَىّ 
على كُناسة وما يَقْرَبه إلا أئرأته» وهو مع ذلك لا يَفْثّر عن الذّكر وحَمْدٍ الله. فَاسِتَعَنْتٌ بكم لتُعينونني 
عليه. 

فقالوا له: أينَ مَكْرْك؟ أين عملك الذي أمْلكتٌ به مَن مَضى؟ قال: بَطَّل ذلك كله فى أيَوبء 


فأشيروا عَلىَ. 
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قالوا: أدلِيتَ آدم حين أخرجتّه مِن الجنّة مِن أين أتيتّه؟ قال: مِن قِبَل امْرأته. قالوا: إنت أيَوب أيضاً 
مِن قِبَّل امرأته؛ قالوا: فإنّه لايستطيعٌ أن يَعصيها لأنّه لا يَقَرَ به أحذ غيرها. قال: أصبئّم. 

فانطلق حتى أتى امرأته؛ فتمثّل لها فى صورة رجلء فقال لها: أين بَعْلكِ يا أْمةَ الله؟ قالت: هو هذا 
الذي يَحْكَ فروحَه ويَتّردّد الدواتٌ فى جسده. فلمًا سَمِع منها ذلك طَمِع أنْ يكون ذلك كله جَرَعاً؛ 
فوسوس إليها وذَكّرها ماكان من النّعم والمال؛ وذَّكّرها جمال أيَوبٍ وشبابه فَصَرَحَتْ فلمًا صَرَحَثْ 
عَلِم أنها [قد] جَرِعَتْ فأتاها بِسَخْلّة وقال: قُولى لأيُوب لِيَذْبَح هذه لي ويَثرأً. 

فداءك اق إلى الي الكو ارمق اند اف وان ازا كته ة تابن الععال ابن 
الناقية: [يو الولف ان العندية» اين اللرة الكعو أبن فتك اللاي قدا تلى وهنا ز يكل سناد 
وتردّد فيه الدوابت؟ إِذْبَح هذه وَاسْتَرح. 

فقال أيَوب نْلا: أتا عدو الله وتَمْخ فيك فَأجَبْتِيِ وَيْلَّكِ أتّرين ما تَنِكِين عليه مِن المالٍ والوَّلْدٍ 
وَالصّحة؛ من أعطانا ذلك؟ قالت: الله. قال: فَكّم ممّعْنا به؟ قالت: تّمانِينَ سنة. قال: فَمُئْدُ كَمْ ابتلانًا الله 
هذ الات الس اند ع سين امون 

قال: وَيْلْكِ ما أَنْصَهْت ربّكء ألا صبرت فى البلاء نَّمَانِينَ سَئَّه كما كُنًا فى الرّخاء تَّمَانِينَ سَنّة؟ والله 
ين شَفَانِى الله لأجْلِدَنُكِ مائة جَلْدةٍ أمَْتِيني أن أذْبَح لِغْيْر الله؟ حرامٌ عَلىَ أن أَذُوقٌ بعد هذا شيئاً مِن 
طعايكِ وشَرابكِ الذي تَأَتِينى به» فطرّدها فَدَهَبَتْ» فلمًا نَظر أ, بات را د ا 


- 
عع م 


ولا شَرابٌ ولا صِدينٌ» وقد ذَهَبَتْ امرأته حََ ساجداً وقال: رَبَّ «أَنّى مَسَيْىَ آلصُوٌ وَأَنتَ أَرْحَمٌ 
آَلوَاحِمِينَ» '. 

وعن وَهْبٍ: لما غَلَبٍ أيَوبُ إبليس» ذهب إبليس إلى امرأته عَلى هَيْنّةِ ليست كَهِينَةِ بَنى آدم في 
العظم والجسم وَالجماله على مُدَكْبِ ليس كُمَراكن النائنوقال لها: أنت صاحية أيوب؟ قالت: تعم: 
قال: فهل تَعْرِفِينى؟ قالت: لا. قال: أنا إله الأرضء أنَا صَنَعْتٌ بأيَوبٍ ما صَنّعت» لأنّه عَبّد إله السّماء 
وَتَرَكَنى فأغْضَبَنيء ولو سَجّد لى سجدةً واحدةٌ رددثٌ عليكِ وعليه جميمٌ مالَكُما مِن مالٍ وولدٍ فإِن 
ذلك عندي. 

قال وَهْب: وسمعتٌ أنه قال: لو أن صاحبك أكَلّ طعاماً ولم يسم الله لَعُوفى مِمّا هو فيه من البلاء؛ 
وقيل: إِنّه قال لها: لَوشِئْتِ فَاسْججدي لى سَجْدةٌ واحدةً حتى أَرُدَ عليك المال والولد وأعافي زوجك. 

فَرَجَعتٌ إلى أيَوبء فأخبرنةُ بما قال لهاء فقال أيوب: أتاكِ عدو الله لِيَقْيِنَكِ عن دينكء ثم أقْسّم لئِن 


ااتففنيو رار 1 
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عافانى الله لأَجِلِدَنُكِ مائة جلدةٍ وقال عند ذلك: رَبّ «أَنّى مَسَنِىَ آلضّجُه يعنى مِن طْمّع إبليس في 
سُجودي له وسجود زوجتى ودعائه إِيَاها وإيّايّ إلى الكفر'. 

وعنه أيضاً: أن امرأة أيَوب كانت تَعْمَل للّاس وتأتِيه بِمُوتِهء فلمًا طالّ عليه البلاء سئمها الناس ولم 
يستعملوهاء فالتمست [ذات] يوم شيئاً مِن الطُعام فَلّمْ جد فجرّتٌ من رأسها قَرناً فباعته برَغِيفِ 
َأَْنهِ به فقال لها: أين قَرْنُك؟ فأخبرئه بذلك. فَحِيئَذ قال: «مَسَّنِىَ آلضُّه '. 

وقيل: كان لها ثلاث ذَوائبِء فقطعت إحداهماء فباعَنّها بحب ولخمء فجاءت إلى أيوس للا فقال: 
مِن أين هذا؟ فقالت: كُل فإنّه حَلال» فلمًا كان [من] الغد لم تجد شيئاً فباعت الثانية, وكذلك فعَلَتٌ 
فىاليوم الثالث» وقالت: كُلء فقال: لا أكل مالم تُخبريني فَأَخْبّرتهء فبلغ ذلك من أيَوب ما الله أَعْلَمْ به '. 
وقيل: إن إبليس تَمثَّل للقوم في صورة بشر وقال: لثن تركمّم أيَوب فى القرية تتعدّى إليكم عِلَته؛ 
فأخرجوه إلى باب القرية؛ ثم قال لهم: إن امرأته تَدْخُل بيوتكم وهي تمس زوجهاء فإنْ تَعْمَل لكم 
تتعدّى إليكم عِلْنّه ولذا لم يَسْتَعْمِلها أحدٌء فباعت صَفِيرتها”. 

وقيل: سَقَطَتْ ذُوَدةٌ مِن فَخِذ أِيَوبء فَرَفَعَها وردّها إلى موضعهاء وقال: جََعَلَنِى الله طْعَمَةٌ لك: 
َعَضَنْه عضَّةٌ شديدةً فقال: لأَنّى مَسَيِىَ آلضّجُه فأوحى الله إليه: ولا أئي جَعَلتٌ تحت كال شعرةٍ 
ذلك ضير لمااضيرت 7 


فَاسْتَجَينًا سْتَجَبْنا لَهُ نَكَسَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرَ وَانََِاهُ أَهلَهُ وَمِدْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِندِنَا 
وَذِكْرَئ لِلْعَابِدٍينَ [8] 

ثم أخبر سبحانه بإجابة دعائه بقوله: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ4 دعاءه طفَكَشَفْنَا» وأزَلنا «مَا به مِن ضر 
ومرّص. 

قيل: أؤْحَى الله إليه: ارقع رأسَك فقد استَجَبْتٌ لكء أَرْكْض برِجلِك الأرض. فْرَكَضٌ بر له فتَبَعَتْ 
عَيْنْ ماي فَاغْتّسَل منهاء فلم تَبْنّ في بدنه دابّة إلا سَقَطَتْ منه ول ثم ضَرَب برٍجله مره أخرى فتَبَعَتْ 
عينٌ اخرى؛ فشرب منها فلم يَبْقّ فى جََوْفِهِ داءً إلا خرّج؛ وقام صحيحاء وعاد إليه شبابه وجّماله» حتى 
ضار أخسق شاكان: ثم كبيق خلة" : 

<وَآنَيِئاهُ أَهلّهُ4 وولده (ِوَمِثْلَهُم مَعَهُمْ قيل: لما قام جَعَلَ يَلْتَتُ فلا يَرى شيئاً مِن أهله وولده 
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ال لحان وي ا وم عع ار ع ول عماو مومع الفحاة ارحس فى مير الترانج 1 
واله اكه الله مالي ١‏ 

قيل: إِنّه تطاير من الماء الذي اغتسل منه إلى صدره الجراد مِن ذَهَبء فجَعل يَصْمَّه بيده فأوحَى 
الله إليه: يا أيَوبء ألم أَعْنِك؟ قال: بلى؛ ولكنّها بركتك؛ فمن يَشْبَّع منها؟ ثم جلس على مكان 
مُشرف '. 

ثم أن امرأته قالت: هَبْ إِنّه طَرَدَنيء أفأئْركٌه حتى يموت بجوعاً وتأكُله السباع؟ فرجعث؛ فما رأث 
تلك الكاية ؟ ولا تلك التحالة جعت تطرت حعفيث كانت الكاسة و تكن واترة نه بطر اليا 
وَهايك أن تأرتد تس الناعنه» فارسل إليها اتوت ؤذعاها وقال ليااهاثر يدي ؟ قالع اروت العكلى 
الذي كان مُلمَىَ على الكّناسة» قال لها: ما كان هو منك؟ قالت: هو بَعْلى. قال: أَتَعْرفِيئّه إذا رأيتيه؟ 
قالت: وهل يَخفى على أحَدٍ يراه؟ فتبسّم وقال: أنا هوء فَعَرَفْنْه بضحكه فَاعَتَتمَيْه *. 

زوق أن اديرد على افراتة شيابهاة فولدت ل سنة وعتترين ولد 

وكان ذلك لأجل أنه رَحِمنا عَلَيهِ (رَحْمَة4 خاصة «مِن عِنْدِنا4 ومن قُذْرتنا 9و4 تكون 
«ذكرئ4 وعبرةً لِللْعَابِدِينَ4 ووسيلة لهم إلى معرفتنا بكمال القدرة والرحمة حتى يَضْبرواكما صَبّر 
أيَوبء ويُثابُوا كما أثيب. 

وعن الصادق نْة: أنّه سَئِل كيف أوتى مثلهم معهم؟ قال: «أحيى له مِن ولده [الذين كانوا] ماثُوا 
قَبْلَ ذلك بآجالهم)' . 

وعنه الفلا قال: «ابتلى اليك سَبْع سِنين بلا ذنب»". 

أوفى العلل عنه عيذ قال]: «وإنّما كانت بليّة أيَوب لنعمة أَنْعَمَ الله بها عَلَّيه فأدَى شُكْرَها...)*. 


تإشماعيل وَإِدْرِيس وَذا الكِفل كل مِنَّ الصَابرِينَ # وَأَدْخَلنَاهُمْ فى 


رَحْمَتِنا إِنْهُم مِنَ آلصَّالِحِينَ [860و81] 


ثم ذكر سبحانه بعضّ الصابرين مِن الأنبياء بقوله: «وَإِسْماعِيلَ4 بن إبراهيم الذي قال لأبيه: 
سَتَجِدّنِى إن شاء الله مِن الصابرين (وَإِدْرِيس وَذَا الكل كُل» منهم «مِنَ آلصَّابرِينَ4 على طاعة الله 
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علل الشرائع: 01/970 تفسير الصافي © 01 وللحديث تتمة فى (العلل)» وقد نقل المصنف هذا المقدار من 
تفسير الصافي؛ وأحال فى الصافي إلى تتمة الحديث في سورة (ص). 


سورة الأنبياء ١؟‏ (80/و835) ل 
وأذئ قَوْيِهم (وَأَدْخَلْنَاهُمْ فى رَحْمَتِنَاهِ الخاصّة من النبوة والرُلْفى (ِإِنَّهُم مِنَ آلصَّالِحِينَ» 
والكاملين في الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة والأعمال الحسنة. 

عن ابن عباس: أن نبيّاً مِن أنبياء بَنى إسرائيل آتاه الله المُلك والنبوّة» ثم أَوْحَى الله إليه: أنى أريد أن 
أقبضٌ رُوحَكء فَاغْرض مُلكك على بني إسرائيل» فَمّن تكفل لك أنْ يُصلي بالليل حتى يُضْبح؛ 
ويَصُو بالنّهار ولا يُفْطِرِء ويَقَضِي بَيْنَ الناس ولا يَغْضّبء فَاذْفَع مُلْكَك إليه. 

فقام ذلك النبئ فى بنى إسرائيل؛ وأْخْبَرَهُم بذلك؛ فقام شابٌ وقال: أنَا أتَكفل لك بهذا. فقال: في 
القَوْم مَن هو أكبنٌ مِنك فَأفَعْدء ثم صاح الثانية والثالثة فقام الرجل وقال: أنَا أتكفّل لك بهذه الغلاث: 
فدفع إليه مُلكّه وَوَفَى بما ضَمِنء فحسده إبليسء فأتاة في وقت يُرِيدٌ أن يقيل فقال: إن لى غرِيماً 
مَطَلَيِي حمّى: و[قد] دعوثه إليك فأبى» [فأرسل معى من يأتيك به] فَأرْسَل مَعَه وقعّد حتى فائنْه 
الميْلولة؛ وعاد إلى صلاته وصلَى ليله إلى الصبح, ثم أتاه مِن المّد عند القيلولة» فقال: إن الرجلٌ الذي 
أستَأدَنْنُك له فى موضع كذاء فلا تَبْرّحَ حتى آتيك به. فذهب وبقى هو مُنْنَظِراً حتى فَائَنْه القيلولة» ثم 
أتاه فقال له: هَرَب منْىء فمَضى ذُو الكل إلى صلاته؛ فصلى ليلته حتى أصبحء فأتاه إبليس وعرفه 
تفنشة' : 

قال الفخر: ذكر على كا نحو ما ذَكّره ابن عبّاسء وزاد: «أنْ ذَا الكِفل قال للبوّاب فى اليوم الثالث: 
قد غلب على النُعاسء فلا تَدَعنَّ أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإنّي قد شىّ على النُعاس؛ فجاء 
إبليس فلم يأذَن له البرّاب؛ فدخل من كُرّةَ في البيت» وتسور فيهاء فإذا هو يدق الباب مِن داخل» 
فَاستَيقَظ الرجل» وعاتّب البوّاب» فقال: أمَا مِنْ قِبَلِى فلم يَأتِء فقام إلى الباب» فإذا هو مغلقٌوإبليس 
على صورة شيخ معه فى البيت» فقال له: أتّنام والخْضُوم على الباب فعَرَفهء فقال: أنت إبليس؟ قال 
نعم أَعَيَيتِي كل عي لقنل يعن الأزعان لاتسرك نيدت التي لفقي ١:‏ لتنا 
[قَدُ] وَفَئ بما تكقل به '. 

وعن مجاهد: لما كبر اليَسَع قال: لو أنّى استخلفت رجلاً على الناس في حياتي حتى أنْظر كيف 
يَعْمَْل؟ فجمعَ الناس وقال: من يتقبّل منّى ثلاثاً حتى أَسْتَخْلِفُه ', وذكر الثلاث المذكورة. 

وقيل: إِنّه لقث زكرياء. وقيل: لَقَّبِ يُوشَع بن ثونء كما عن الرضاء عن أمير المؤمنين لِك “. وقيل: 
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لت الاي وقيل: خمسهةه ص الأنبياء سمّاهم ابله باسمين: إسرائيل ويعهوب» إلياس وذو الكفل. 

عيسى والمسيح؛ يونس وذو النون: محمّد وأحمد '. 

وقيل: وجه تسميته ذي الكفلء أنّه تكفّل ضِعْف عمل الأنبياء فى زمانه؛ وضِعْف ثوابهم '. 

وقيل: إِنّه لم يكن نبيّأُء بل كان عبداً صالحاً". 
وخ ا وان وام و اق م امنا ققان واف ون اد 2 2 
ع ا ا ا 

لا أنتَ سْبْحَائَكَ إِنّى كنت مِنَ آلظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْناهُ مِنَ آلْهَمَ 

وَكَذْلِك , ُنجى آَلْمُؤْمِنِينَ [/ا4ر 88] 
ثم ذكر الله نعمته على يونس نلا باستجابة دعائه ونجاته مِن بطن الحُوت بقوله: «وَدَا آلنُّونِ4 


5 5 97 5 م اد 5 : 8 5 . 0 
وصاحب الحوت وهو يونس بن متى» قيل: إن متى اسم ابيه واسم امه بذورة ٠‏ وقيل: متى اسم أمّه 


إِله | 


وكانت من ولد هارون'. وقيل: يعنى اذكُّر خبره" ظإِذْ ذَهَبّ4 مِن بَيْن قومه وهم أهل نينوئ حال 
كونه طمُقَاضِباً4 ومراغماً لهم إلى البحر. 

عن ابن عباس: كان يونس وقومه يَسْكُنون فلُسطين» فغزاهم مَلِك وسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً 
وبعى سبطان ونصفء فأوحى الله إلى شعيب نَظْلا: أن اذهب إلى حَرْقيل المَلِك؛ وقل له حتى يوجَه 
نيا قوّأ أمينأء فإئي ألقي في قُلوب أولئك أن يُرسِلوا معه بني إسرائيل؛ فقال له المَلِك: فَمَن ترى ‏ 
وكان في ممكلته خمسة من الأنبياء؟ ‏ فقال: يونس بن متّى» إن قوي أمين: فدعا المَلِك بيونس, 
وأمره أنْ يخرّجء فقال يونس نْْة: هل أمرك الله بإخراجى؟ قال: لا؛ قال: فهل سمّانى لك؟ قال: لا 
قال: فها هنا أنبياء غيريء فَألحَوا عليهء فخرج مُعْاضِباً للمَلِك وَلِقَومه”. 

«فَظَنَّ» يونس لها «أَنْ لَن تَقْدِرَه ولن نضيّق (ِعَلَيِْ بإيجاب الإقامة فى الموم؛ أو إيجاب 
الخروج إلى المّلِكء بل نوسّع عليه بتخييره بين الإقامة والخروجء فكان هذا وجه عدم تَعمَّده 
المعصية حيث ظنّ أن الأمرّ فى ُروجه مُوَسَعٌ عليه. يجوز له تقديمه وتأخيره؛ وكان الصلاح 
خلافه. أو المراد تمثيل حاله بحال مَن يَظَنَ أن أن تَقْدِر عليه في حُروجه مِن قومه مِن غير انتظار أمر 
الله تغاى: أو المزاد فظن أن لن نقضى علية بالشدة كماعن أبن عبان :وجمع من المفسرين . 
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سؤزة الأنبياء ١‏ ؟ (للموعة) ا م ا ل 


وقيل: إن الظنّ بمعنى الخُطور بالبال» وإن دفعه بالحجّة '. وقيل: إنّه استفهام توبيخي؛ والمعنى 
فظن أن لن نقدر عليه؟!' 

عن الرضاءظكةٍ أنه سئل عن هذه الآية فقال: «ذاك يونس بن متّىء ذهب مُغاضباً لقومه «فَظنّ» 
يعنى استيقن «أَنْ آَنْ تَقْدِرَ عَلَيِْ أي لن نضيّق عليه رزقه) ' الخبر. 

وفى رواية أخرى عنه نْلا: «ولو ظنّ أن الله لا يقدِرَ لكان قد كفر)*. 

وعن الباقر اه فى قوله: (إِذْ ذَهَبَ مُقَاضِباً» يقول: «ين أعمال قومه لقَظنّ أَنْ لَنْ تقْدِرَ عَلَيْد> 
يقول: ظنّ أن لن تُعاقِبه بما صنع»”. 

عن النبى يَيْةُ: «إنّما وكّل الله يونس بن متّى إلى نّفْسه طَرّفة عين» فكان منه ما كان)" . 

وَعن الضاةق اكلا ما روت نه . 

وعن.ابن عباس: أنه أتى يونش بَحْرَ الروم؛ فوجد قوماً هيّنُوا سفينة فركٌب معهم؛ فلمًا تَلَجَجت* 
السفينة تَكَفَأتْ بهمء وكادوا أنْ يغرقواء فقال الملاحون: هاهُنا رجل عاص أو عبد آبقٌ؛ لأنّ السفينةً لا 
تَفْعَل هذا من غير ريح إلا وفيها رجل عاصء ومن رَسْمِنا أنا إذا ابتِينا بمثل هذا البلاء أن تَمْرَع؛ فَمَن 
اقحفة عه الترضة المكاء قل اللبعر ل اران يعاق ةجو بون 1ن ارق النناقدة تاف رعو اراك 
مرّات؛ فوقعث المّرعة فيها كلها على يونس ميا فقال: أنَا الرجل العاصِى وَالعَبْدٌ الآبق» وألقى نَمْسَّه 
في البحرء فجاء حُوتٌ فَابْتلَعه فأوحى الله إلى الخوت: لا تُوْذِ منه شّعْرَة فإنّي حعلتٌ بطنّك سِجْناً له 
ولم أجَعَلْه طعاماً لك'. 

وفى رواية: أن جَبْرَئِيل قال ليونس: انطلق إلى أهل نينوىء وأَنْذِرْهم أن العذات قد حَضَرَهمء فقال 
يونس لَكِلا: التمش دابّة. فقال: الأمز أَعْجَل مِن ذلك» فغضب وَانْطلّق إلى السفينة ... ثم ساق الكلام 
كمايق : الى أن قال»التقننه الخوض «الطلق إلى أن وَضل إلى تنو والقاء هناك *. 

أقول: أكثر المفسرين والعلماء على أن قضيّة إلقائه فى البحرء وابتلاع الحوت إياه؛ كان بعد رسالته 
إلى أهل نزينوى ودعوتهم ورفع العذاب عنهم بالتوبة كما مرّت المصّة فى سورة يونس. 

وعرن اع اقلق عن رانيد كلا اما اراة لق عيين يوقي كذ أويعى إلى الخوك اناده زلا 
تخدِش له لحمأ ولا تَكْسِر له عَظماًفَأحَدَه وهوى به إلى أسفل البحر؛ فسَمِع يونس حِسَأَء فقال في 


١و".‏ تفسير الرازي ؟5: .5١0‏ 
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ا دبع مع اشم نودي قن ارو خلا بابد برد انه مون اناك الركمن فى صتمي القران ج ؛ 
نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه: هذا تسبيح دواب البحر»' الخبر. 

<نَنَادَى4 ودعا رَبّهِ «فِى آلظَلّمَاتَ» الثلاث: ظُلْمة الليل» وظّلمة البحر؛ وظلمة بَطْنَ الحُوت؛: كما 
عن انفكا ' وسواعن نقد كن اتداء لين ار القياةالطتة لكان أن النواف لد 
البحر؛ وظلمة بطن الحوتين: فإنّهِ ابتلع حوت يونس حوتٌ آخر كما قيل ". 

وكان نداؤه «أن لا إلة إلا أنتَ سُبْحَائكَ» وأنرّهك تنزيهاً لائقاً بك عن كل نقصٍ وعيبء ومنه 
العجز عن إنفاذ إرادتك؛ أو من أنْ تفعّل ذلك ورا أو شهوةٌ للانتقام؛ أو عجزاً عن تخليصى من هذا 
الحبسء بل فَعَلْتّه بحقّ الألوهيّة وبمقتضى الحِكْمَّة البالغة «إِنّى كُنْتُ4 مستحمّاً لعقوبتك, لكوني 
ذِمِنَ آلظّالِمِين» على النفس بفراري مِن قؤمي بغير إذنك؛ أو بِتَرْكِى في المدّة التي كنتٌ على وجه 
الأرض مثل هذه العبادة التى أشْتَغِل بها حال فراغتى فى بَطن الحُوت» كما عن الرضا نقِة “. 

روي أن الملائكة سَمعت تسبيحه فقالوا مثله”. 

ل فَاسْتَجَبْنَا لَه4 دعاءه الذي فى ضمن اعترافه بالذنب على ألطف الوجوه «وَتَجَيْناةُ4 وخلصناء 
دمن آلْمَْ» الحاصل له مِن الذنب والحبس في بَطْن الحُوت, بأن عَفُونا عنه, وقَّذْفه الحوت إلى 
الساحل القَرِيب مِن نينوى بعد أربع ساعاتء أؤ ثلاثة أيَام أوسبعة: أو أربعين يوم كالمّرْخ المَْشُوف 
ليس عليه شَّعْر ولا جلد؛ وأندنا عليه شجرةً من يقطين ليستظل بهاء ويأكُل مِن تَمَرها حتّى يشتذ؛ كما 
عن ابن عبّاس' لوَكَذْلِكَ4 الإنجاءً الذي لا إنجاء أسرع منه «تُنْجى المُوْمِنِينَ4 مِن الغموم التي 
يدعوننا فيها بالإخلاص. 

عن سعد بن أبى وقّاصء عن النبئ يَيَّةُ قال: «دعوة ذي النون فى بطن الحوت «لَا إلة إلا أَنتَ 
سَبْحَائك إِنّى كنت مِنَ آلظَالِمِينَ4 مَا دعا بها عبدٌ مُسْلِمْ قط وهو مَكْروب إِلّا اسْتَجابَ الله دُعاءه»". 

وعنه يَبيُ: «اسم الله الأعظّم الذي إذا دُعى به أجابء وإذا سشئل أعطئ «لَا إله إلا آنْتَ4) إلى آخره". 

وروى بعض العامة عن الصادق نالا قال: اعَجبتٌ مِمَن يُبتلى بأربع كيف يَعْفْل عن أربع؟!) إلى أن 
قال: اوَعَجَبتٌ مَمِّن اغْنّه كيف لا يَفْرَع إلى قوله تعالى: «لَا إله إلا أنتَ سَبْحَائَكَ إِنَى كُنتٌ مِنّ 


الظّالِمِينَ4 فإئي سَمِعت الله يقول بعقبها: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْفَمٌ وَكَذْلِكَ تنح 
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وَزَكَرِيًا إِذْ نادئ رَبَهُ رَبّ لا تَذَرْنِى فَزْداً وَأنتَ خَيْرُ آلْوَارِئِينَ # فَاسْتَجَينا لَه 
صُلَخْنا لَهُ زَؤْجَهُ إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فى آلْخَيْرَاتِ 
وَيَد عونا رَغْبا وَرَهَبا د ْ] 
ثم ذكر سبحانه نعمته على زكريًا عليه باستجابة ذعائه بقوله: <وَرَكرِياة, بن آزر هِإِذْ تَادَى»> ودعا 

رَبّهُ4 متضرّعاً بقوله: يا (رَبٌ لا تَذْرْنى4 ولا تَدَعْنِى فى الدنيا «فزداً» وَجِيداً بلا وَلَدِ يَرِننِىيِ 
وَيَرِثُ مِن آل يعقوبء وإنْ فرض أنْ لا تستجيب دعائي فَلا أبالي» لأنّك أفضل الأولياء <وَأَنتَ خَيْرُ 
الْوَارِثِينَ4 مِن كل أحدٍ بعد موته ففيه إظهار غاية الاسْتِسْلام والرضا برضاء. وإيكال أمره إليه تعالى 
ل فَاسْتَجَبْنا لَهُ» ذعاءه فى حقٌ الولد هوَوَهَبْنَا لهُ4 مِن فضُلنا «يَحْيَى» ولداً وولياً ووارثاً تَمَرَ به 
عينه» ويَّحيا به ذكره ودينه (وَأَصْلَحْنَا لَه رَوْجَهُ4 وصاحبته إيشاع فى الأخلاق وَالدينء فإئها على ما 
قيل كانت سيئة الخلق ' وفى الولادة فإنّها كانث عَتِيمَةُ كبيرة السنّ. 

ثم مدح سبحانه زكريًا نظلا وزوجه وولده؛ أو مَدَح الأنبياء المذكورين فى السورة بتوله: دإِنَّهُمْ 
كَانُوا4 في مذء أعمارهم <ِيُسارِعُونَ نْى4 عمل «آلخَيْراتِ »4 وَفِعْل الطاعات والعبادات الموجبة 
للمَتُوبات والدرجات العاليات «وَيَدْعُوئنا4 ويتضرّعون إلينا 9رَغَباً» في النواب وشوقاً إليه 
دوَرَهَباً4 مِن عظمتناء وخوفاً مِن العذاب والعتاب وَكَانُوا لنا» بمُلوبهم وشراشر' وُجُمودهم 
ؤِخَاشِيِنَ4 ومتّواضعين: أَوْ عَلَى الدَّوام وَجِلِينء وفى الآية دلالة على غاية فضيلة المسارعة إلى 
الطاعة 20 فى أَوَل أوقاتها. 


وى أَحْصَدَثْ سيت ال اد 


* إن هذِهِ أَمََكُمْ أمةٌ وَاحِدَ حِدَةٌ وَأَنَا رَبَكُْ فَاغْبُرٌُونٍ * وَتَقَطُّعُوا أَهْرَ هم بَِنَهُمْ كل 


إِلَيْنَا رَاجِعُونَ[١17-9]‏ 


ثم ذكر سبحانه نعمته على مريم بنت عمران بقوله: «وَآلْتَى أَحْصَّنَتْ فَرْجَهَاهِ وحَفِظت سَوأتَها 
من أن تمس بحرام أو حلال «فَتَفَخُنا فِيها4 بتوسّط جَبْرئيل <مِنْ رُوجِنا» وَوَهَيْنا لها بذلك النّمخ 
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بذ ا 000 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ] 
وَلَدأْ زكياً «وَجَعَلْنَاهَا وَآَنْنَهَا عيسى «آيَةَ4 عظيمةٌ ودلاله واضحةً على مُدْرَيَنا الكاملة 
دللعَالَمِينَ4 وَأْهَالِي الأعصار إلى يوم الدين حيث إن مريّم وُلِدت من عَجُوز عقيم وتكلّمت في 
لهات وا مق حطا را نجهاادى عند انها لكريم مساك عدر مشي وال انا عدن اه 
ولد بتمخ الرُوح الأمين» وتكلم فى المهد كما تكلم فى الكهولة؛ وأظهّر الآيات البينات؛ ورّفِع فى 
العماءحتا »انما غذ شه 1ه واجد: مع تعد دهي لكتدال ارتاظييا: 

ثم أنّه تعالى بعد بيان قصص الأنبياء واتّفاقهم على توحيد الله وعبادته؛ دعا الناس إليهما بقوله: 
إن ههه الملة الاسلامِيّة ودين التوحيد «أمتَكم» وملتكم التى يجب عليكم المحافظة عليها أيّهَا 
الناس حال كونها «أمّة4 وملة «واجِدَةٌ4 إِتّمَنَ عليها جميمٌ الأنبياء والرسل مِنْ أوَل الدنيا إلى قنائها 
دوَأنَاهِ وَحْدِي «رَبّكُ» وإلْهْكُم المُدَبر لأمُورِكَن: فإذا عَيِمتم ذلك هفَاغْبدُونِ4 واحضّعوا لِي؛ 
وتضرعوا ولا تجاوزوا عنى إلى غَيْري. 

ثم صرف الله الخطاب عنهم إلى العقلاء» أو إلى نبيّه ييه إعظاماً لما ارْتَكَبه المُشركون مِنَّ الإشراكٍ 
بقوله: « وَتَقَطّعُوا4 وفرّقوا «أمْرَهُمْ» ودينهم الذي اَفقَّثْ عليه كليمة الأنبياء (بَتِتُمْ» وصاروا فرق 
متشختالفة وأححوابا قسّن, 

ثم هدّدهم بقوله: «كُلّ4 بن آحاد الفرق (ِإلَنَا4 بعد موتهم (رَاجِعُونَ4 مَتُجازيهم بحَسَب 
عقائدهم وأغمالهم. 


َمَن يَْمَلُ مِنَ آلصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَا لَه كَايَبُونَ * 
وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاها نهم لا يَدْحِعُونَ [914و10] 

ثم بِيّن سبحانه الفزقة الحَمَة منهم بقوله: «فمّن يَعْمَلْ مِنَ آلصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْوِنٌ4 بالله وزشله 
اهم والدَارٍ الآخرة لثََا كُفْرَانَ4 من لِسَغِيهِ» ولا جزمان له مِن ثواب عَمَلِه بَلْ نَشْكُرْه 
أَعْظم الشّكْرء وتُعْطِيه أفْضَّلالأخر على عَمَلِهِ وَإيمانه< وَإِنَّا لَه كَاتِبُونَ4 في صحيفته ومُشتوه فيد فتره. 

ثم بالغ سبحانه فى تقرير رُجوع الناس إليه للمُجازاة بقوله: «وَحَرامٌ4 ومُمْتَنِمٌ « على قَرْيةٍ 
أهْلَكْنَاها» بإهلاك أهلها ٍِأَنّهُمْ فى القيامة لا يَرْحِعُونَ4 إلينا للحساب وجزاء الأعمالء بل يَجِبُ 
رجوعهم بمقتضى العدل والحكمة البالغة. 

وقيل: إن المعنى وَواحِبٌ على قرية أهلكناها أن لا يدْجِعوا إلى التوحيدء أو إلى الدنيا '. 
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وقيل: إن لفظ الحرام مستعملٌ في معناه لا فى ضِدّه وكلمة (لا) فى قوله: «لا يَرْجِعُونَ4 راقن 
والمراد: حرام عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا . 

وعن (الفقيه) عن أميرالمؤ منين نقِلاِ فى خطبة الجمعة. «ألّم تَرُوا إلى الماضين منكم لايرجعونء وَالى 
الْخَلّف الباقِين منكم لا يَبْمَونء قال الله تعالى: «وَحَرَامٌ عَلَى فَرْيَةٍ أَهْلَكْتاها َنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ4)' ' 

وعن القمى عنهما ييه ليك قالا: «كل قرية أُمْلّك الله أهْلّها بالعذاب لا يَرْجِعُونَ فى الرَجعة) '. 

وعن الباقر حي قال: ١كل‏ قرية أَهْلَّكَهَا الله بالعَذاب فَإِنَّهُم لا يَرْجِعُون).. 


و ةر 


آلْوَعْدُ آلْحَنّ نَإذا هِى سَاخِْصَةٌ أَبْصَارٌ آلّذِينَ كَمَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كنا فى غَفْلَة 
مِنْ هذًا بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ # إِنّكُمْ وَمَا نَعْبْدُونَ مِن دوْنٍ آله حَصَبُ جَهَنمْ نتم لَهَا 
وَارِدُونَ[18-57] 
ثم بين سبحانه غاية خُزْمة زُبجوعهم بقوله: حَنَّى ذا فُِحَثْ» جهة (يَأَجُوجٌ وَمَأجُوجْ4 أو سدة 
القبيلتين انين مر تفصيلهما في الكهف* (وَهُم مِن كُلٌ حَدَبٍ4 ومْرتَمَع ين الأرض «يَنْسِلُونَ4 
وينّزلون بشرعة: روي أنْهم يَسِيِرُونَ في الأرض ويُقبلون على الناس مِن كل مَوْضّع مُرتقع '. 
اتن إذاكان غخر الوط د لوي باو اونا ويه ىلا00 
لوَآقِئَرَتَ4 عند ذلك «الوَعْدٌ آلحَقٌ4 بالحَشْر للجساب بعد التّفخة الثانية «فإذا»ه القصّة «هِى 
شَاخِصَةٌ4 ومنفتحة مِن غير طرف أَبْصَار آلَّذِينَ كَقَوُوا4 مِما يَرُونٌ مِن الأهوالٍ وَالشَّدائْدٍ قائلين 
تحسّراً وتندّماً: (يَا وَيْلَنَاهِ ويا هَلاكنا احضّر إِنَا 9 قَدْ كُنَاه فى الذنيا مُنْعَمرين «فِى غَفْلَةِ عظيمة 
لمِنْ هذاه الذي تَرى مِن البَعْث وأهواله «بَل» لم نَكُن فى عَفْلَةٍ عنه لكثرة الآياتٍ الدالة عليه وإنّما 
د كُنّا ظَالِمِينَ4 على أُنْقّسِنا بتعريضها للهَلاك يسبب الإعراض عَن الآيات وتَكْذِيبٍ الؤشل. 
ثم أنّه تعالى بعد بيان بعض أهوال القيامة صَرَف الخطاب إلى مُشركي مكة بقوله: 9إِنّكُمْ» يا معشر 
المشركين لوَمَا تَعبدُونَ مِن دوٌنٍ آلو» مِن الأصنام كُلّكم ظحَصَبٌ جَهَنّم4 ووَقُودُها الذي يُرمئ به 
فيها لتشتعل «أنْتّهْ4 مَعَ أضنامكم «لها وارِدٌُونَ4. 
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لَوْ كَانَ هِؤّلاءٍ الِهَهَ ما وَرَدُوهَا ل ا 
يَسْمَعُونَ # إن آلَذِينَ سَبقّت لهم ما آْحُشئئ أوليِك عَنْها مُبْعَدُونَ * لا 
يَسْمَعُونَ : ل نهذ حي ام ار ري م الْفَرَحٌ 


ير 


اليد 5 َلْمَلاَيْكَةَهذًا يَوْمُكُمُآلْذِى كُنتَئْتوعَدٌَونَ ]٠١١-19[‏ 

ثم بيّن سبحانه امتناع كون الأصنام آلهة بقوله: لل كَانَ طوّلاءِ4 المعبودون «آلِهَة4 على الحقيقة 
كما تَرْعُمون (ما وَرَدُوهَاك وما دخلوها البنّة (وَكُلُ4 من المعبودين وعابديهم «فِيها4 بعد الورود 
ؤخَالِدُونَ4 لا خَلاصٌ لَهُم مِنها أبدأ هذا حال جميعهم؛ وأمًا حال خصوص عَبَدَتِهم فهو أنه ' «ِلَهُمْ 
فيها زَفِيرُ4 وأنينٌ وتنفش شديدٌ عَن عَم مالئ للصدور ؤوَهُم فِيها4 مع كونهم عمياً وبكماً <لا 
يَسْمَعُونَ4 رَفِير أَنْفُسِهم فضلاً عَن زَفِيرٍ غَيْرهم. 

عن ابن مسعود قال: يُجْمَل المشركون في توابيت مِن نار ثّمّ تُجْعَل التوابيت في توابيت أخرى, ثم 
تُجْعَل تلك فى أخرى عَلَيْها مَسامير مِن نار» فلا يَسْمَعُونَ شَيْئأُ ولا يَرى أحَدٌ منهم أن فِى الثّار أحداً 
يُعَذّب غيره '. 

عن الصادق لفل عن أبيه يِل «أنَ رسول الله ييه قال: إن الله تَبارَك وتعالى يَأَيَى يوم القيامة بكل 
شيء يُعْبَد من ذُونِهِه ين شمْسٍ أؤ قمر أوغير ذلك ثم يسأل كل إنسانٍ عمّاكان يَْبّد فيقول كل مَن 
عَبَّد غَيْرَ الله: ربّنا إِنَا كُنَا َعْيدُه لِيُمرّبنا ليك زُلفى. فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة: إذهبوا بهم وَبما 
كانوا يَعْبْدونَ إلى النَار ما خلا مَنْ اتيت فأولئِك عنها مَبِعَدٌون) '. 

وعنه ل: دإذا كان يومٌ القيامة أتى بالشمس والقمر في صورة توْرينء فيُقُدّف يهما وَبِمَن عَبَدَهما 
فى الثّار وذلك أنّهما عدا فرَضيا» 2. 

أقول: فيه دلالة على أن الأجرام الفلكية لها حياةٌ وشعُور. 

رُوي أن النبىّ ع دحل المسجد وصناديد فريش فى الحَطِيم '» وحول الكعبة ثلاثمائة وسِنَونَ 
ضنباء فَجَلن الهم فعرضن له التشر بن الحارت»فكلمه رسول اشعللة قافخمف ثم تلا عليه 
َإِنَكُم وَمَا تَعبدُونَ» الآية» فَأقبّل عبدالله بن الربَعْرى: فرآهم يَتَهامَسُون فقال: فيما خُضْتُم؟ فأخبره 
الولتدين المغيزة بقول رول الله عل فقال عبداللة: اماوالك لو وحدته لخضختة فدغوم فقا ابن 
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فوزة لأسا 15 11111 1 0 
الزيعرى: أأنْتَ قلت ذلك؟ قال: «نعم»؛ قال: قد خصمتك ورب الكعبة: ألّيس اليهوذ عَيَدوَا' العرين 
واارور اسير ال لروا 7 ا رسا سات فَضَحِك الوم فَتَرَل 
<وَلمًا ضُرِبَ ابن مَوْيَمَ مَتَلا4 ' وقوله: «إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ الآية '. 

وفي رواية أخرى قال: «بَلُ هُم عَبَدُوا الشياطين 5 أَمرُوهم بذلك) '. 

وعن الباقر نطلا: «لمّا نزلت هذه الآية» وَجَد منها أهل مكة وَجْداً شديداً, فدخل عليهم عبدالله بن 
الربَغْرى وكُفَار قريش يَخُوضُون فى هذه الآية فقال ابن الرّبَْرى: أَتَكَلَّمَ محمّدٌ بهذه الآية؟ قالوا: نعم, 
قال: لين اغْتررَفٌ بها لأخصمنه فجمِع بينهماء فقال: يا محمّد, أرأيت الآية التى قرأتها آنِفًء أفينا وَفَى 
الهَمنا خاضة: أم فى الأَمَم وآلهّتهم؟ قال: بل فيكم وفى آلهتكم, وفى الأمّم وآلهتهم إلا مَنِ اسَْدتَى 
إاش ]. فقال ابن الربَغرى: خصمتك واللهء ألْست ثمنَى على عيسى خيرأء وقد عرفت أن النصارى 
دون ممدى د امقاو انالف ضر الاين يَعْتَدَون الملائكة؟ أنليس غؤلاء مع الآلهة فى النار؟ قال: 
فود اباي ا ا 
اسْتَنْنى [الله]ء وهو قوله: «إنَّ الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُم4) الآية 

وقيل: لا كان الخطاب فى الآية خطاب المشائهة بَة لا يَشْمْل غير مُشْركي مكّة وهم كانوا يعبّدون 
الأصنام؛ وأنه تعالى قال: ظوَمَا تَعْبّدُونَ» وَلَمْ يَقَل وَمَنْ تَعْبُدُونَ* فلا يَشْمُل عيسى والعْزيْر 
والملائكة» وأنّه لّم يَقْل أحدٌ بالوهيّة الملائكة» وأن العُمومْ المُفْتَرض' مُخصّص بالأدلة العقلية 
. والتقلية في حقٌ أولئك الكيرامء فكان سؤال ابن الربَْرى ساقطاً. 

وفيه: أنّخطاباتالقرآن شاملةٌ لِجَمِيع أذ عصرالنبي ييه ولا تختصٌ بقريش» خصوصاً مع قوله: 
ابل فِيكُمْ وفى آلِهَيكم» وَفَى الأمَم وآلهتهم» وكلمة (ما) كثيراً ما تُطُلّق عَلَى الأعَمّ مِن ذَوِي العْقّولٍ 
وَلَوْ تَعلِبا لَِيْر هم عَلَيْهِم, أو لِتَحْقِير دوي العْقُولِ وَعْمومٌ اللَفْظٍ كاف لاعتراض الخَضْم اللَجُوج. 

ولااأعداع محال اتيم بعد لجز آنه شوك ورد لتر افيقت لور واه لكف 
ل آلحُسْئَئ» وهي السعادة الأبَدِيّةء أو الكلمة الحُسنى, وهي البشارة بالثُواب» لا يَرَوْنَ جهنّم؛ بل 
أُولئِكَ عَنْهَا مُْعدُونَ4 لأنهم في الجئّة, شئّان بينها وبين جهئّم, حيث إن الجنّة في أعلى عِلَيِين؛ 
وجهنّم في أَسْفَل السافلين» ولذا يكون بُعْدهم من جهنم بحيث «لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا والصوت 
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الخفى منها. 

وروى بعضر العامة عن الصادقءَظلٍ أنه قال: ١كيف‏ يسمعون حَسيسّها والنارٌ تن تَحمّد لمطالعتهم وتتلاشى؟!» 

0 أنه تعالى بعد بشارتهم بخلاصهم من المَهالِك بَشْرهم بالفوز بالحظوظ بقوله: ؤوَهُمْ فِى مَا 

شَتَقَتٌ» وَاشْبَاقَت إليه دأنْفْسْهُم» مِن التُعم الرّوحائيّة والجسمانيّة «خَالِدُونَ4 مُقِيمُون لا بُنَصوّر 
زَوالها وَانْمَطاعها «لا يَحْرُتَهُمُ ُهُمْ المَرَعٌ اكه قيل: هو ذَبْحُ الموت بصورة الكَبْش الأئلم ' . وفيل: 
النفخةٌ الثانية '. وقيل: إطبانٌ النَارٍ عَلى أهْلِها فيفرّعون لذلك فزعة عظيمة*. وقيل: هو المَرَعَ عند 
مُشاهدة الثّارء إذ لا فرّعَ أَعْظم وأكُبر منه, فَمَن أمِن مِن ذلك أمِن مِمًا دُونه بالأولويّة”. 

«وَتَتلَقَاهُمْ4 وتَسْتَقْبلهم «المّلائِكّة4 الذين كانوا صَبَّة أعمالهم في الدنيا بالبُشرى ويقولون لهم: 
(هذًا» اليوم «: يَوْئَكُمْ آلَذِى كُنتن» : فى الدنيا « تُوعَدُونَ4 و لوول نكا يودي فتن التو الع عل 
الإيمان والطاعات. 

فى (المجالس) عن النبى يَيةُ أنه قال لعلى عْهِاِ: ديا على» أنت وشِيعَئُك على الحوض تَسْهُون مَن 
أخيّننُم» وتَمْتَعُون مَّن كَرهتمء وأنثّم الآمنون مِن الفَرّع الأكبر فى ظِل العَرْضء يَمْرّعَ الناس ولا تَفْرّعونء 
ويَْرَن الناس ولا تحْرنُونء وفيكم نزلت (إِنَّ آلَذِينَ سَبَقّتْ لَهُم مِنّا آلْحُْسْئَ4 الآية» وفيكم نزلت 
ولا يَحْزْنْهُمُ المَرَحٌ اليد الآية)' . 

وعن الصادق نَيّةٍ قال: «إِنّ الله يَبَعَتْ شيعتنا يوم القيامة على ما فيهم مِن دوت أو غيره؛ مبيضّة 
وجوههم مستورة عوارتهم, آمِنة رَوْعَتهم ]) قد سهّلت لهم الموارد وَذَهِبَثْ عنهم الشّدائدء يَركبُون 
ُوقاً مِن ياقوتء فلا يَزالُون يَدُوروّن خلال الجنّة؛ عليهم شَرَلكُ مِن تور يتلالأ. نُوضّع لهم المّوائد فلا 
يَاُون يُطْعَمون [و] الناش فِي الجسابء وهو قول الله (إِنَّ آلَِينَ سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحُْسْئَى» 
الآية)". 


نا كُنا فَاعِلِينَ # وَلَقَدَ كَتَبْنَا فى آَلرَّبُورِ مِن بَعْدٍ آل 5 
آَلصَالِحُونَ ؛ # إن نَى هذًا بلغا لَِْم عَا, 


ا 
3 كذ 
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فخروة لاما او ا ا 1[ 000000 0 0 

ثم وَصَّف سبحانه ذلك اليوم بقوله: «يَوْمَّ نَطوى آلسّماء» طَيَاً ‏ كَطَئّ» الطاوي «السّجِلٌ» 
والطُومار الموضوع «للكتّب» وضبْط المعانى الكثيرة فيه» قيل: إن مَعْنى طىَ المّجلٌ للكتاب كونه 
جام نكا "الح في يوتحي لها عه كسنه . 

وعن ابن عباس: السجل اسم مَلَك يَطُوي كتب بنى آدم إذا رُفِعَت إليه '. 

وو اء عفن الام عرق امير المزفين ٠‏ 

وقيل: معنى طيّها إفناؤها فتتحوّل دُخاناً". 

ثم وَصَف اليوم بإعادة الخلق فيه بقوله: © كما بَدََنَا4 وَابتَدَأنا «أوَلَ خَلْقِ4 للانسان في الدنيا 
لتُعِيدُ4 فى الآخرة؛ ونَخْلُهِ ثانياً للحشر والحسابء وقد وعدنا إعادته إوَغداً» حتميّاً واجب 
الإنجاز لعَلَيْنا4 بمقتضى الحكمة البالغة» ولذا «إِنا كنا فَاعِلِينَ4 للوعد ومنجّزين له لا مُحالة. 

عن النبى ييةٌ قال: ١نُحْشَرُون‏ عُراةً حُفاءٌ « كما بَدََنَا أَوَلَ خَلْق تُعِيدُه1)4. 

أقول: أي كما حَُلِمْثُم فى الدنيا غراةً حفاءً. 

ثم أنه تعالى بعد البشارة بحسن حال المؤمنين فى الآخرة: بَشْر بحسن مَآلٍ أمرهم فى الدنيا بقوله: 
9وَلَقَد كْتَبِنَا4 وأنْيدنا فى آلرَّبُورٍ» الذي أنزل على داود؛ أو في الكتب السماوية؛ أو فى القرآن «مِن 
بَعْدِ ما أثبتناه في الذّكْرِ» واللّوح المحفوظهء أو في التوراة «أنّ الأزْضّ» كلهاء أو الأرض 
المقدّسة؛ أو أرض الجنّة «يَرِثهاه ويتسلط عليها عِبادِىَ آلصَالِحُون» في زمان الرجعة وبعد 
ظهور الدولة الحمّة» أو فى الآخرة. 

عن الساذق كذ ككل عن هته الابما التو وَمَااالد كر :قال»ةالذ كرغفة النهوالروو ال 
ل على داود؛ وكل كتاب أنزل فهو عند أهل العلم؛ ونحن هم»". 

وعن الباقر م في قوله: «أَنَ آلأْوْضٌ يَرِنُّهَا عِبَادِىَ آلصَّالِحُونَ4: قال: «هم أصحاب المهدي الا 
فى آخر الزمان)*. 

إن فى هذاه المذكور من الأخبار والمواعِظ واش «لبَلاغاً» وكفاية فى الهداية والتنبيه» وما ينال 
ال والمطلوب طلِقَوْمِ عابِدِينَ4 والعالمين العاملين. 
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يل اسع عض بح زه برو فك وق وزو عر انقحات الرحمونى تير القران 2 ١‏ 

ثم أنّه تعالى بعد ذكْر رحمته ونعمته على المؤمنين: بَيّن أن الرسول الذي أرسله إليهم أفضّل النّعم 
عليهم وعلى جميع الخلق بقوله: 9وَمَا أَرْسَلْئَاكَه يا محمّد لغرضٍ مِن الأغراض (إِلَّاه لتكرن 
ؤرَحْمَة4 ونعمة عظيمةً «لِلعاليين4 وسبباً لسعادة الدّارين للخلق أجمعين. 

عن أبي شريرة: قيل رسول الله يَييةُ اذ على المشركين. قال: (إنّما بُعِنْت رَحْمّةٌ ولم أَبْعث عذاباً»'. 

وعنه يَيُْ أنه قال لجَبْرَئيل لما نزلت هذه الآية: «هل أصابك مِن هذه الرحمة شيء؟) قال: نعم إني 
كنت أخشى عاقبة الأمر» فآمنتٌ بك لما أنْى الله على بقوله: «ذى قوّة عِنْدَ ؤى العَرْشٍ مَكِين4 '. 

وعن أمير المؤمنين ليلا في حديث مجيباً لبعض الزنادقة: «وأمًا قوله لنبيّه كله < وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا 
رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ4 وَأنَك تَرى أهل الملل المخالفة للإيمان وَمَن يَجْري مجراهم مِن الكفّار مُمَيمِينٌ 
عَلى كُفْرهم إلى هذه الغاية» وأنّه لو كان رحمة عليْهم لاهْتَدَوا جميعاً ونّجوا مِن عذاب السّعير فَإِنَ 
الله تبارك وتعالى إِنّما عَنى بذلك أنه جَعَلهُ سَبيلاً لإنذار أهل هذه الدار؛ لأن الأنبياءً قبله بُعِنوا 
بالتَضْرِيح لا بالتَعْريضء وكان النبئ منهم إذا صَدَع بِأمْر الله وَأجابَه قومّه سَلِموا وسَلِم أهل دارهم مِن 
سائر الخليقة: ِنْ خالفوا هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفة التى كان نبيهم يتوعد بها ويخوّفهم حلولها 
ونزولها بِسَاحَيِهِم مِن خَسْفبٍ أو قَذْف أو رجف أو ريح أؤ زَلْرَلة أوغير ذلك مِن أصناف العذاب 
التى هلكت بها الأمَم الخالية. 

ون الله عَلِم من نبيّنائطة وين الحجَج في الأرضٍ الصبر على ما لم يُطِق من تقدّمهم بن الأنبياء 
الصبر على مِثْلهء فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح؛ وأثبت حُجَة الله تعريضاً لا تصريحاً بقوله في 
وصيّة: مَن كنت ولاه فهذا على مولاه» وهو مِنى بمنزلة هارون مِن موسى إلا أنّه لا نبن بعدي. 

وليس مِن خليقة النبئ ييه ولا شِيمّته أن يقولٌ قولاً لا معنى له؛ فلَزم الأمّة أن تعلم أنّه لما كانت 
ادو لاخو موجودئيّنِ في خلقة هارون ومعدومتين في من جعله النبئ ول بمنزلته أنه قد 
استخلفه على أمتِه كما استخْلّف موسى هارون حيث قال لَه «اخلْفنِى فى قومى» ' ولو قال: لا 
تُقَلَدُوا الإمامة إِلّا فلاناً بَعْدي وَإِلَّا نزل بكم العذاب لأتاهّم العذاب وزال باب الإنظار والإمهال)*. 

وعن الباقر نْيِا: «أما لو قام قائمنا رُدّت إليه الحُمّيراء* حتى يَجْلِدها الحد وحتى ينتقم لابنَةِ محمّد 
فاطمة منها». قيل: لم يُجْلِدها؟ قال: الفيزيتها على آم إبراهيم»؛ قيل: فكيف أخره الله للقائم؟ قال: «إن 
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سووة الا 2 1 15218 1 ا 
لله تبارك وتعالى بعث محمداًيَلْةٌ رحمةٌ؛ وبعث القائم يِقْمَةَ'. 


ََ 4 


ل إِنّمَا يُوحَئ إِلَىَ أَنمَا إِلهَكُمْ إِلهُ وَاحِدٌ فَهَلْ نتم مُسْلِمُونَ إن تَوَلَّا فَقُلُ 
آَذَنتَكَو عأ ءِ وَإِنْ أَذْرى أُقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُّونَ *#إِنهُ يعلَمُ آلْجَهْرَ مِنَ 
آلْقَوْلٍ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتمُونَ * وَإِنْ أذرى لَعْلَّهُ فِمْئةٌ لَكُمْ وَمَتَامٌ إلى 
حِين ]١١١-٠١8[‏ 
نم أنّهِ تعالى بعد بيان أن بعثة محمد يَييإْةُ كانت رحمة للعالّمين» وكان مِن آثار رَحْمَّته دَعُوةٌ الناس 
إلى التوحيد الموجب لكمال سعادة الدارين» أمر نبيّه يي بالدعوة إليه بألْطّف بيان وأبلغه بقوله: 
«ثل4 يا محمّد (ِإِنّمَا يُوحَئ إِلتٍ4 من ربي «أنَمَا إِلهُكُمْ4 ومَعْبُودُكم المستحقٌ للعبادة «إله» 
ومعبودٌ لوَاحِدٌَ» لا إله غيره؛ فبعد ما أخبرتُكم بذلك مع دلالة المعجزات على صدقيء وبيّنتٌ لكم 
الخجج القاطعة والبراهين الساطعة عليه وعلى بطلان الشرك هفَهَل أَنتُّمْ» أيَها المشركون 
ؤمُسْلِمُونَ4 له ومخصّصون عبادتكم به أم تُصِرُون على ما أنتم عليه من الشّرك وعبادة الأصنام؟ 
«نإن ولاه وأعرضوا عن قولك»:ولم بَعْتَنُوا إلى دعوتك «فَقل» لهم إنذاراً: إني «َآذَنتكُمْ» 
وأعْلَمتُكُم ما أوحي إلى ولم أقصّر فيه: أو أنذرئكم عذابَ الله على كُفْركم حال كونكم ١عَلَى‏ سَوَاءٍ 4 
فى الإعلام والإبلاغ: بلا فرق بين القريب والبعيد؛ والشريف والوضيعء والغنى والفقيرء أو المراد 
اذنتكم بالخرت غلى حي بولا أعاجلكك فد رجا إنبلامك. 
ؤِوَإِنْ أذرى» ولا أعلم دأَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ4 وقدد وو مسن القافة ان العنذات 
الدنيوي؛ أو الحرب وغلبة المسلمين؛ مع أنّه آت لا محالة؛ وَاعْلَموا أن الله يعذبكم على ما تجاهرتم 
به من الطعن في نبوّتى وكتابي» والاستهزاء بى» وما تسرٌُون مِن الحسد على ما آتاني من فضله 
وعداوتكم لي وللمؤمنين (إِنّهُ4 تعالى ؤِيَعْلَمُ آلْجَهْرَ مِنَ آلقَوْلِ الصادر منكم (وَيَعْلَمُ مَا 
تَكتمُونَ4 وتُسرّون أيّ قول كان وأيّ سر «وَإِنَ أَذْرى» وما أَعْلْم أن تأخير تعذيبكم أو إبهام وقته أو 
تأخير الأثر بجهادكم» أو ما أدري ما بِيَنتُ وأَعْلّمتٌ ' (ِلَعَلَّهُ فِدّنَة وامتحان «لكنْه حتى يرى أنكم 
تُحدِثون التوبة وّؤمنون أم لاء أو بليّة وزيادة عذاب لكم ْوَمَتاٌ4 وانتفاعٌ بالحياة الدنيا ونِعمها إلى 
حِين» وأجل مقدر تقتضيه مشيئة الله المبنيّة على الحكمة البالغة. 


.١‏ علل الشرائع: :٠١/018‏ تفسير الصافى : 09 ؟. فى النسخة: وأعلم. 


0 مي كوه كنض بز بذ 4 م الفحات السيو فى تنسيز الترا نج 
رَبّ آخكم بِالْحٌَ وَرَ نا آلوَحْمِنٌ آلْمُسْتَعَانَ عَلَى ما تَصِفُونَ ]1١1[‏ 

الي على حَسَب وظيفته المقرّرة» وتمرّد القوم عن إجابة دعوته واطاعته؛ 
حكى سبحانه شكايته منهم إليه بقوله: «قَالَ» الرسول ييه «رَبٌ آخكخن» بيني وبين قومي 
١ِبالحَقّ»‏ والعدل المقتضى لتعجيل نزول العذاب عليهم؛ فَحَكم الله عليهم بالقتل يوم بدر. 

ثم حكى سبحانه توججهه إلى قومه؛ وتوعيده إيَاهم بالعذاب بقوله: لوَرَبَنَا الوَحَمْنٌُ4 والقادر 
الواسع الرحمة بالمؤمنين ظالمُسْتَّعانُ4 والمتوقع منه النصر لعَلّى» دفع لاما تَصِفُونَ» مِن الشرك 
وما تُعارضون مِن الأباطيل. 

وقيل: إنّ الكمّار كانوا يَطْمَّعونَ أن تكون لهم الشوكة والغَلبة فكذّب الله ظنوئهم: وحَيّب آمالهم, 
ونْصّر رَسُولّه يَياُةٌ [والمؤمنين] وَحَذَلَهُم '. 

رُوي أنه يبه كان يقوله فى حُرُوبه '. 

عن الصادق طيُة: «مّن قرأ سورة الأنبياء حْياً لهاء كان مِمّن رافق النبيين أجمعين فى جنّات النعيم؛ 
وكان مهيبا فى أعين الثامى خيأة الدنياة '. 

وعن أَبََ بن كَسْبء عن النبئ ييل «مَن قرأ سورة الأنبياء سهّل الله الحساب لَه يومٌ القيامة؛. 
وصافَحَه جميمٌ الأنبياء الذين ذَكّر الله اسمَهُهْ : في القُرآن وسَلَّموا عليه)”. 

الحمد لله الذي وفقنى لإتمام تفسير سورة الأنبياء» ونسأله التوفيق لتفسير بقيّة الكتابالكريم 


١و"‏ تفسير الرازي ؟57: 578. 
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يَا أَيّهَا آلنّاسش آتَقوا رَ إن وَل آلسّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ # يَوْمَْ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ 
و2 07 0 


كل مُوْضِعَةِ عما | ُضَعْتْ وَتَضَعٌ كُلْ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى لئاس سُكَارَئ 
وَمَا هُم يسُكارَى وَلكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ[١و١]‏ 


ثم لما ختم الله سورة الأنبياء المبتدئة بتهديد المشركين باقتراب القيامة» وذمّهم على غفلتهم عنها. 
وإعراضهم عن آيات الله وجدالهم فى رسالة رسوله؛ ونسبة معجزاته إلى السحرء المختتمة بأمر 
نبيّه َيه بدعوة الناس إلى التوحيدء وتهديدهم على الشرك؛ وحكاية شكاية نبيه ي#يهُ إلى ربّه من 
تمردهم: أردفت بسورة الحجٌ المبتدئة بتحذير الناس عن الشرك وتهديد المشركين بأهوال القيامة, 
وَدْمَهِم على مجادلة الرسولء واستدلاله تعالى على المعاد المختدمة بتسلية الرسول يله فى مجادلة 
قومه. وأمْر المؤمنين بجهادهم: وتوبّههم إلى عبادة الله والتوكّل عليه؛ ووَعْدهم بالنصرء فَأَبْتّدأها 
يذكل الاسهاء المباركات بقوله: «يشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيمٍ». 

نم شرع سبحانه فيها بتحذير الناس عن الشّرك بقوله: يا أَبُّهَا آنا آتَقُا بَك:» وَاحْدَرُوا عذابّه 
بقبول التوحيد والتوبة مِن الشرك والعصيان «إِنَّ زَلْرَلَةَ آلسّاعَةِ4 التي تكونُ حين طلوع الشمس مِن 
مغربهاء أو حين قيام الساعة «شّى عَظِيمٌ4 لا يُحيط به الوضفء وأُمْرٌ شديد لا يَحْوِيه البيان. 

عن ابن عباس: أن زَلرَّلة الساعة حين قيامها'. 

وعن النبئ َيه فى حديث الصّور: «أنّه قَرْن عَظِيم يُنْمَْ فيه ثلاث نفخات: نَمْحَهٌ المَرَّع» ونفخة 
الصَعْقّة ونفخة [القيام] لربٌ العالمين» وأنّ عند نفخة الفَرّع يَسِيَمُ [الله] الجبالء وتَرْجف الأرض 
الراجفة تَنْبَعْهَا الرادفة» قَلُوبٌ يَوْمذٍ واجفةٌ. وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كَالقَنْدِيل 
المعلق تر جر جه الرياح) '. 
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وعنه ايه : «معاشرالنَاسء التقوى التقوىء إخذرُوا الساعة كما قالالله عرّ وج[:«إِنَّرَلْرَلَةَ آلماعَةٍ 
شَىءٌ عَظِيةُ04»'. 

ثم بِيّن سبحانه بعض آثار عَظّمة تلك الرّلرّلة بقوله: هيَوْمَ4 تشاهدون فيه الزَّلْرَّلة وؤتَرَوْئها» 
ترون ١‏ تَذْهَلُ4 وتَغْفْل لِهَوْلِ مُطّلّعها «كُلّ4 امرأة 9مُرْضِعَةٍ» لولدها 9عَمَا أرْضّعَتْ4 وعَن الطَفل 
الذى القَمت د ريا فى فيه مع غاية جهالة اهتمامها " بارضاعه «وَتَمْ تضِعٌ 4 وتَلقَى <كُل»ه امرأ: «ذات 
حَمْلٍ حَمْلَهَا4 وجَزينها من بَطَنِها لغير تمام. 

القمى: كل امرأةٍ تموت حاملة عند [زَلْرّلة] الساعة تَضَمٌ حَمْلَها يوم القيامة '. 

والظاهر أن الأمُورَ الثلاثة تمثيل لتهويل الأمر هوَتَرَْ» أيّها الساممٌ «آلنّاس» فى ذلك اليوم كأنّهم 
«سكارئ4 من غاية البَهْت لوَمَاهُمْ4 حقيقةً بسُكارئ» ين الخَّمْر (وَلكِنَّ عَذَابَ آنه شَدِيدَهِ 
من هوله تَطِير عُفُولهِم ويُسلْب تمييزهم. 

رُوي أن هاتين الآيتين نزلتا باللّيل في غزوة بني المُضْطَلِق وهم حَي مِن زاعة؛ فنادى رسول 
الله ييه فَاجْمَمَع النّاسُ حوله فَقّرأهما عليهم: فلم ير أكثر باكيا مِن تلك الليلة» فلمًا أضْبَحُوا لم 
يحطوا السّروجء ولم يَصرِبوا الخيام» ولم يَطْبَحُوا القُدُور, والناسش بين بالك وجالس حزين مُتَفكر 
فقال يَيلةٌ: «أْتَدْرُونَ أيّ ذلك اليوم [هو]؟» قالوا: الله ورَسُولّه أَعْلَّم؛ قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: قَمْ 
فابعث بَعْتْ النار من ولدك» فيقول آدم: وما بعث النار؟ يعنى مِن كم [وكم ] فيقول الله عرّ وجل: مِن 
كُل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى الثّار وواحد إلى الجنّة» فعند ذلك يَشِيبٌ الصَّغِير ونَضَمْ كل 
ذات حَمْلٍ ختلها رف الا مكار 

فكث للف طلن المر من #ويكرا وقالواء نمم نتجويا وسول الله اثقال اشرو وسددوا وقارياء 
فإن معكم خليقتين ماكانا في قوم إلاكتّرتاه: يأجوج ومأجوج). 

ثم قال: «إنّى لأرجو أن تَككُونُوا رُبْع أهل الجنّة فكبّروا». ثم قال: «إنّي لأربجو أن تَكُونُوا يَضْمّ أهلٍ 
الجنة) فكبّرُوا وحمدوا الله ثم قال: «إنى لأرجو أن تَكُووا تُلْنَى أهل الجنّة إن أَهْل الجنّة مائة 
وعشرون صفاًء ثمانون منها أَمَتىء وما المُسْلِمون فى الكمار إلا كالشّامة في جَنْبٍ البعير» أو كالشّعْرَة 
البيضاء فى الغّوْرِ الأسوة: 

ثم قال: «ويدخل مِن أمتى سبغون ألما في الجنة بغير حساب)») فمال عمر: سبعون ألفاً؟ قال: نعم 


1 الاحتجاج: 06 : اتير الضصادي ود ان ؟. فى النسخة: واهتمامها. 
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ومع كل واحد سبعون ألفاً) الخبر'. 


لم َوَلَامُ فَنّه 1 د إن عَذْابٍ السَّعِيرٍ[؟و ؛] 

ثم أنّه تعالى بعد الأمر بالتَّمُوئ وبيان أهوال القيامة» بين لجاج القوم الموجب لغاية استحقاقهم 
العذاب بقوله: لوَمِنَ آلنّاس4 كالنّضر بن الحارث وأضرابه مِن المشركين المنكيرين للبَعْث «مَنْ 
يُجَادِلٌ 4 ويُخاصِم «فِى» صفات «آلَه4 وإنّما يكونُ جداله «بِغَيْر رَعِلْمٍ» وعرفان وحجة وبرهان 
«وَيسَبعٌ 4 فى جداله وأقواله «كلّ شَيْطانٍ» إنسىّ أو جِنّى لمَرِيدٍ» مبالغ فى الفساد سحاو ة البجد 
5 الطّغيان والعناد ( كُتِبَ4 وأثبت على ذلك الشيطان أو المُجادل فى اللوح المحفوظ أو قَضِىي 
«عَلَيْه في الأزّل» أو عل في طَبْعه كأنّما كيب عليه «أْنَّهُ مَن تَوَلَاه4 واتّبّعه «فَإِنّةُه بإغوانه 
وتسويلاته في قلب وليّه «يْضِلَةُ4 ويخرفه عن طريق الحنّ والخير <وَيَهْدِيه4 بحَمْله على 
المعاصى «إلى عَذَابٍ آلسّعِيرٍ» والنار الحريق. 


ا أَيهَا لئاس نكم فى رَيْبٍ مِنَآلْبَعْثِ فَإِنا خَلَقْنَاكُم مِن ثُرَابٍ ثم مِن نُطْفَةٍ 
ا ل مُحَلَةٍ تين كم نُقُِنى آلْأْحَامٍ ما 
ََاءإَِى أَجَلٍ سُسَمَىَ ع ثم تُخْرِجَكُمْ طِفلا 5 نم لتَبلعُوا سد كُمْ وَمِ لكوم تنوف 
وَمِتَكُم من يُرَه إلى أَزْدلٍ آلُْمرٍ ِكَْلا َعَم , ين بَغدٍ عِلْم شَيئَاًوَترَى آلَْْضٌ 
هَامد مِدَةٌ فا د نا لها آماء هرت ورَث وأنبّث بن كل وج تهج #ذلك 
, وَأَنهُ ى: ُخبى المؤئئ ونه على كل شيء قدي" #وَأَن ألمَاعَةَ 

هَا وَأَنَآلْه : يَبْعَتُ مَنفَى لقَبُور[ه 7 

ثم لما هدَدّهم الله بعذاب الآخرة» وكانوا منكرين لل لفك ومجادلن فنه استدل سخا نةعلية رقوله: 
«يا أيّهَا آلنّاسٌ إن كُنتّمْ فى رَيْبِ» وشا ممًا وعدناكم «مِنَ آلبَعْثِ4 والإحياء بعد الموت, فَأذْكْروا 
خَلَقكم الأوّل . وتفكروا فيه حتى يزول رَيْبكم هِفَإِنَا4 بقُدرتنا «خَلَقْنَاكُمْ» وجعلنا مبدأ تَكَوَنكم 
من تُراب» حيث خُلِق أبُوكم آدم كلا منه م4 خلقناكلٌ فردٍ منكم <مِن تُطْفَّة4 وماء متكوّنٍ في 
صُلب الرّجل خارج منه بِدَفْقِ وشَهْوءٍ م مِنْ عَلَقَةِه وقطعة دم جامدةٍ مكوّنة ين النطفة <ثُمَ مِنْ 


طاو 
١‏ 
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مُضْفَة وقطعة لحم مكوّنةٍ بن علقة «مُخَلّقةٍ4 ومصرّرةٍ وتامّة الحواس والنخاطيط (وَغَيْرٍ 
مُخَلَفَة» 507007 الحواس والتخاطيطء أو المراد تامّة الخلق وغير تامّة» أو خارجة مِن 
الحم حيّة: أو ساقطة منه ميتة, وإنّما نقلنا مبدأ وجودكم مِن حالٍ إلى حال ومن هيئة إلى هيئة «لِنُبَيّنَ 
لَك الككه تفليون تكست كذ ونا وان نشي القضعة الل المخلفة ماسو باعهان الفباعل القتالوز 
الحكيم المختار» ولولاه لما صار بعضّه مخلقة وبعضه غير مخلقة «وَُقِدٌ نِى الأزحام» بعد ذلك ما 
نَشاءُ» قراره فيها «إلى أجَلٍ مُسَمَى» ووقتِ مضروب للولادة أدناه سنّة أشهر عند الكل وأقصاه 
عند المشهور من الخاصة تسعة أشهرء وعند قليل منهم عَشرة؛ وعند الأقل سن وعند أبي حنيفة 
ينوعد الشافعى أريع سنين» وعتذ مالك حمس 'سيين '. 

عن الباقر لي : «النطفة تَكُون بَنِضاء مثل التّخَامّة الغليظة: فتَمْكُتٌ [فى الرَجِم] إذا صارت فيه 
أربعين يوماًء ثم تصير عَلَقَه وهى عَلقَة كعَلّقة دم المِحْجَّمّة الجامدة؛ تمكّتٌ فى الرَجِم بعد تحويلها 
من النُطفة أربعين يوماً ثم تصير مُضْعَةٌ وهى مُضغة لَحُم فيها عُوُوق نحضر مُشْتّبكة, ثم تصير إلى 
عظم, ويْشَّقٌ له السمع والبصرء وتُرئَّبِ جوارحه) '. 

وح شن لمان فقال: «المخلقة هم الذرَّ الذين خلقهم الله فى صُلْبٍ آدمء وأحَذ عليهم الميثاق» 
ثم أجراهم فى أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ وَهُم الذين يَخْوُجون إلى الدنيا حتى يسألوا عن 
الميثاق. وأمًا قوله: طوَغَيْرٍ مُخَلقَةِ>ِ فهم كل نسَمةٍ لم يَخْلقُهِم الله فى ضُأْب آدم حين خََلَق الذرّ 
وأخذ عليهم الميثاق: وهم النطف من العَزّل والسَقط قبل أن يُنْمَحْ فيه الوح والشيأة والقاء)". 

وعنه نْئِة: «أنّ النطفة تكون فى الرّحِم أربعين يوماء ثم تصير عَلََةَ أربعين يوماًء ثم تصيرُ مُضْعَه 
أربعين يوماًء فإذا كَمْل أربعة أَشْهْر بعث الله مَلَكَيْن خَلَاقين فيقولان: يا ربٌّء ما نخلقه ذكرا أمْ أنثى؟ 
قيُوْمّران» ويقولان: يا ربّ شقيّاً أمْ سعيدا؟ فيؤمران؛ فيقولان: يا ربّ ما أجَلّه؟ وما رزقه؟ وكل شيء 
مِن حاله؛ وعدّد مِن ذلك أشياءء ويكتّبان الميثاق بين عَيْئيَه فإذا أكْمّل الله [له] الأجَل بعت الله ملكا 
فَرَجَره رَجرة فيخرّج وقد نسى الميثاق)”. 

وغن أمير المؤمكين كه :ولا تلك المراة لآقل. من نصّة أسهر”. 

وعن الباقر مها أنه سشئل عن غاية الحَمْلٍ بِالوّلد في بَطن أمّه كَمْ هِى؛ فإن الناس يقولون: ربما بَتِي 


لل 
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يمد الحم 


سورة الحج 0/0 الماع وسامع وف ل تون اطسو دز ماف اكه جه و وو ووو وو ا 
فى بَطَنْها سِنِين؟ فقال: «كَذَبواء أقضى حَدَ الحَمْل تسعة أشْهُر لا يزيد لحظةً» ولو زاد ساعة لقتل أَمَه 
قبل أن يخوج) '. 

ؤثُمَّنُخْرِجُكُمْ» بعد ذلك من بطون أمهاتكم حال كونكم 9طِفْلاً ضَعِيفاً لا تقومون بأمرركم 

0 سهّل فى تربيتكم وأغذيتكم أموراً وِلِتَبلَقُوا شد كُْ» وكمالكم فى الموّة والعقل والتمييز 
و مَنْ يتوفى» ويعبض روحه قبل بلوغ الأَشْدَ أو بعده 9ومنكم من4 يَبْقى حيّاً وه يُرَدٌ إلى 
أَزذلٍ العْمْرٍ» مِن الهَرّم والخرف. 

عن الصادق هل عن أبيه: «إذا بَلَمَّ العَبْدٌ مائة سَنَّه فذلك در العْمُرِ) '. 

وعن أمير المؤمنين لي: «يعني حمسا وسَبْعِين) '. للِكَيْلا يَعْلَمَ من بَعْدٍ عِلْمِ» كثير مشَيْئَ4 بِنَ 
الأشياء» أو مِن العِلّم, لقلة فَهُمِه وسِحَافَةَ عَفْلِه وغَلبة النسيان عليه ؛ كحاله فى أوان طفوليّته. 

ثم استدلٌ سبحانه على قدرته على البعث بقوله: هوَتَرَئ» أيّها الرائى «الأرْضٌ» أوَلاً «هايِدَة» 
ويابِسَةً خالية من النبات طفَإِذًا أَنََْا عَلَيْهَا آلْمَاة4 مِن السماء «افْتَّرّثْ» وتَحَوَكَتْ بالنبات كما 
تحرك الثات الننيط ورينت بالأزهار اريت 4 :والفخت وتكك انيت مِن كُلّ زَْج» ونع 

مِن الزّرع وصنفي من الغرّس وبنبيج> وذي حُسن وتضارة «ذَلِكَ» الصنع البديع مِن خَلّْق الانسان 
على أطوار مختلفة 2 إحنياء الأضن بعد موتها كائن «بأنّ آله هو الخو م والمويحوة الغاية لذات 
الذي لاعَجْرَ له ولا قناء «وَأَنَه يُحيى آلْمَوَْ4 كما أمات الأحياء « وَأَنّهُ عَلَى كُلّ شَىْءٍ» مِن بَذَءِ 
الخلقٍ وإعادته «قَدِيرُ4 وَإِلَا لما صَدّر منه تلك التعاجيب لوَأنَ السَاعَة» والقيامة التى تُجزى فيها 
العباد «آتِيَةٌ4 لا محالة بمقتضى حكمته ووَعْدِه الذي لا حُلف فيه وؤلَارَيْبَ فِيهَا4 لوضوح دليلها 
وان لله يَبِعَتُ مَن فِى الْمَبُورٍ» إلن المكشن داله لو لا الساغة والبحف لما خلق الاقنان :وها احا 
الأرْضء بل لما خَلّق العالم أصلاً لكون خخلقه عبثاً. 

والحاصل: أن حَلْقٌ الانسان وإحياءً الأرضء إِنّما كان بسبب القدرة وظهور شؤون الألوهيّة وحمّيته 
فى كمال صفاته؛ وبسبب حكمته المقتضية لاتيان الساعة والبعث» وحقيته 8 أفعاله. 

وقيل: إن قوله: «وأنّ السّاعّة4 خب لِمُبْئّدأْ مَخذوفيء والتقدير: الأمْر أن الساعة آتية*. 

وقيل: إن الباء* فى قوله: «بأنَّ لله هُوَ آلْحَقٌّ4 ليس للسببيّة بل متعلقٌ بالفعل المحذوف'. 
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5-0 إكلمة 5-9 سداس 


والتقدير: ذلك لتَعْلَمُوا أن اش هُوَ الحَقّ. 


َمنَ آلنّاسٍ مَن يُجَادِلُ فى آثْه ِبر عِلْمِ ولا مُد وَلأَكِتَابٍ مُنِيرٍ * َانَى 
عِطْفِهِ لِيْضِلْ عَن سَبِيلٍ له فى الدَئْيَا حي وتيف يَوْءَ آلْقِيَامَةِ عَذَابَ 
آلحَريتٍ * ذُلِك بِمًا قَدَّمَتْ يَدَ ا وَأَنَ آله لَئْسَ بِظَلَام للْعييدٍ [4- 00 


ثم أنّه تعالى بعد ذم أتباع شياطين الإنس ذم المتبوعين بقوله: «وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُجَاوِلُ فِى آله بِغَيْرِ 
عِلْم وَلَآَهُدىَ» ودليل واضح وَلَاكِتَابٍ مُنِيرٍ4 ووّحي مُوضح للحق. 

را الاي السامة اكت ف انقو بن السارك روحت 1 العاف أ جيل . 

وعن ابن عباس: هذه الآية أيضاً نزلت فى النّضْر'» ويكون التكرير للمبالغة في الذمٌ '. 

وقيل: إن المراد بالعِلم العِلْمْ الضروري. وبالهُدى العلم النظري والاستدلالي؛ وبالككتاب المُزير 
الدليل السمعي ؛ ويُحتّمل أنْ يكون المراد بالعِلّم العلم الَشْفيء وبالهدى البرهان العَقْليِء وبالكتاب 
الوحى السماوي. 

ثمَ أنّه تعالى بعد ذَمهم بضلالة أنفسهم ذَمّهم بالتكبّر وإضلال الناس بقوله: ْثَانى عِطَفِهِ4 تَكبّراً, 
ولاوي عُنقه وكّيفه تعظّماًء ويكون جداله ظِلِيْضِلٌ 4الدّاس ويحر فهم طعَنْ سَبِيلٍاللو> ودين الإسلام. 

ثم هددهم بقوله: للَهُ فى آلدني حِرْىٌّ4 وهوان ذل وفضيحة «وَنذِيقة يوْم القِيَامَةٍ عَذَابَ4 النار 
«الحَريقي4 أو العذاب المُحرق» ويقال له: هِذْلِكَ4 المذكور مِن الخزي في الدنيا والعذاب الحريق 
فى هذا اليوم هو ما تستحمّه «بمًا قَدَّمَثْ يَدَاكَ4 واكتسبته بسعيك مِن الكفر والمعاصي «وَ»4 الأمر 
«أنّ آله ليس بظلام لله للعبيز» بهم المون على اسيم 

قيل: إِنَ ذِكْر (ظلام) المتضمّن للكثرة : فى موقع لفظ الظّلم للتنبيه على أن قليل الظلم منه تعالى كنيل 
أوْ باعتبار كثرة العبيد”. 


مر 7 ع 
اص 


وَمِنَ آلئّاس مَن يَعْيّدٌ آله عَلَى حَرْبٍ فَإِنْ 
5 ايا 6 ده ديك مو الْخُمراةُ فيل 
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سورة الحج )١١( 5١1‏ ا ا 0 
وهو لسانه؛ لا على وسطه وهو قلبهء وهو كناية عن فَلْقَه وَاصُطِرابه فى الدين» فهو كالذي يَمُوم على 
طَرّف الجَيْش ليسهّل عليه الفرار إنْ أَحَسٌ بِشَرٌ فَهُو لا سْكُونَ له ولا طْمَأنيئّة فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْده مِن 
سَعةٍ! وراحة <آطْمَأَنَّ> بسبب ذلك الخير وسكن «بهو» فى الدين» وثبت على ما كان عليه مِن 
الإيمان الظاهريّ الأّساني (وَإِنْ أَصَابَئْهُ فِدْئةُ4 وبليةٌ من شَّرٌ ومكروء يَعْتَّرِيه فى نفسه أو أهله أو ماله 
(أآنقَلَبَ4 وَانْصََف «عَلَى وَجْههِ وطريقه السابق مِن الكْمْرء ورجّع إلى ما كان عليه مِن الصّلال 
خَسِرَ وقمّد «آلدَّنيَا وَآلْآخْرَة4 وذهبتا من يَدِه وتضرّر فيهما بضياع مقصوده فى الدنيا مِن العِرّ 
والسلامة وسائر المنافع والتمتّعات وفوات غرضه فى الآخرة مِن نَيْل النواب والسّلامة مِن العقاب 
«ذلِكَ4 الحُسران ههُوَ آلْخُسْرَانٌ آلْمُبِينٌ4 والضّرَر الواضحٌ عند العْقّلاءء إِذْ لا حسران أَعْظَّم منه. 

عن ابن عباس: نزلت في أعراب كانوا يَقُدُمون على النبئ ييه بالمدينة مهاجرين مِن باديتهم؛ 
فكان أحدهم إذا صحّ [بها] جسْمه؛ وئتّجت فرسه مْهْراً حَسَناًء وولدثٌ امرأته غلاماً؛ وكّثْر ماله 
وماشيته؛ رضى بالدين وَاطْمَئنّ إليه؛ وإن أصابه وَجَعٌ) وولدث امرأته جارية» أو أجهضتٌ رماكه 1 
ودعب ماله»:وتاخرت عنه الضدقة: أتاه الشيطان وقال له#ماجاءتك: هذه الشرور إلابسبب هنذا 
الدّين» فَينْقَلِبُ عَن دينه '. 

وقيل: نزلت فى المؤلفة قلوبهم؛ منهم: عَُيئَة بن بدر» والأقرع بن حابس والعبّاس بن مِرْداس» قال 
بعضهم لبعض: ندل فى دين محمّدء فإن أصَبْنا خيراً عَرَفنا أنّه حل وإِنْ أصبنا غير ذلك عَرَفنا أنه 
باطل *. 

وقيل: أسلم رجل مِن اليهودء فذهب بَصّره وماله وولده؛ فقال: يا رسول الله أقِلني, فإنّى لم أصب 
مِن دينى هذا خيراً ذهب بَصَري وولدي ومالى. فقال يَيُْْ: «إن الاسلام لا يُقالء إن الإسلامً لَيَسْيك 
كما تيك النارٌ حَبّتَ الحديد والذّهَب والفِضّة) فنرلت هذه الآية*. 

عن الباقر نْهةٍ قال: «هم قومٌ وحَّدوا الله وحَلّعوا عبادة مَّن يُعْبَد مِن دُونِ الله فخرجوا مِن الشّرك 
ولم يَعْرِفوا أن محمّداييةٌ رسول الله فَهُم يَعْبّدونَ الله على شلك فى محمَدٍ وما جاء به» فأتوا رسول 
الله 112 :وكالوا؟ تنظ فان كرت أموالنا وغو فينا فى أنقيكا وأولاؤناء غلك انلك ضادق»وائلة سول 
الله وإنْ كان غير ذلك تظَرنا. قال الله: (فَِنْ أَصَابَهُ حَيْدَ آطْمَأَنَ بو» يعنى عافيةٌ في الدنيا لوَإِنْ 


لقن الممظة سف . الرماك: جمع رَمَّكة؛ وهى الفرس أو البردَونّة تُتخذ للنسل. 
لين يا تير الراو ا 


8 120710 ماح ا 


أَصَابَئْهُ فِنْنَه» يعنى بّلاء فى فْسه «أنقَلَبَ عَلَى وَحْهِهِ» أي الْقَلب ء عَلَى الشّرك»'. 


يَدْعُوا مِن دُونٍ آله ما لا يَضَُهُ وَمَا لا يَنَفَعُهُ ذلك هُوَ آلصَلال آلبَعِيدٌُ * يَدْعُوا 
لَمَن ضَوُهُ أَقْرَبُ مِن تُفعِهِ لَبنْس الْمَوْلَى وَلَبنْسَ الْعَشِيرُ * إِنَّ آله يُدْخِلٌ الذي 
آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا الْأنْهارٌ إِنَّ آله يَفْعَلُ مَا 
يريد ]١5-11[‏ 
ثم ذم سبحانه العا على كرب علي جرت المصيسن 0 ذلك الضالٌ فى الباطِن 
ويَعْبّد طمِنْ دُونِ اللَهو»ه وممًا سواه «ما لا يَمُ يَضُرَةُ4 إن لم يَعْبّده (وَمَا لا يَنْفَعُهُ تَننَعُهُ4 إِنْ عَبَدَه «ذلكَ» 
الدّعاء ظهُوَ آلصَّلالُ الْبَعِيدٌ4 عَن الحقّ والصواب بحيث لا يُرجئ هدايته؛ لِوُضوح أن الجَمادَ لا يَلِيِلٌ 
بالنغاءدا بَجبىء منه الصَرّر والنفع. 
ثم بالغ سبحانه فى تييح عمَّلِهِم وتَسْفِيه أحلامهم بقوله: « يَدْعُوه ذلك الآ حْمَقٍ الغبى ولمَنْ 
ضِرُةُ4 بسبب عبادته انه الموجب للقتل والخذلان فى الدنياء والعذاب بالثار فى الآخرة 
لأَثَرَبُ4 إليه «مِن تَفْعِوِ4 المتوقع مِن عبادته بِرَعْمِهم مِن الشفاعة والقُرْبٍ من الله؛ واشه 9ِلَبِنْسَ 
لمَوْلَى»4 والناصر ذلك المعبود «وَلْبِنْسَ لْعَشِيرُ» والصاحبء وإِنّما ذكّر كلمة (مَنْ) فى قوله: 
للْمَنْ4 فى مورد كلمة (ما) وصيغة التفضيل مُماشاةٌ للمشركين المنزّلين للأصنام منزلة العُقلاء 
والقائلين بأنّها الضارّات النافعات. ْ 
ثم أنه تعالى بعد ذمٌ الأصنام» وأنّها لا تنفع ولا تضر بيّنَ نفعه بالمؤمنين وتفضّله عليهم بقوله: «إِنَّ 
الل فى الآخرة «يُدْخْلُ لين آمَنُوا4 بالله ووحدانيّته 9وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تجَرِى من 
نَحْتهَا الْأَنهاره بلطفه وتفضّله «َإِنَّ آله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ> ين إثابة الموحّدين وتَعْذِيبٍ المُشركين لا 
دافم لها ولا مانع. 


لو 0 
لسّماءِ تم لَيَفْطَعْ فَلَيَنظُر هَل يُذْمِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظ ]١5[‏ 
نه لكا ين تفضلة هلق المؤمتية را 0 
يَظْردٌ 4 ويتوهم فى حل محمد ييا «أن أن يَنصُرَ آنه فى آلدَّنْيَاه بإعلاء ء دينه» وقَهْر أعدائه. ١و6‏ 
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سورة الحج 17(75و179) ا[ 00000 
في «الاخِرَةٍ4 بإعلاء دَرَجَمَه ودَرّجة المؤمنين به والانتقام مِن مُعارضيه ومُكَذَبيه ويُغيظه ما يرى 
بحو ررح 1 رار امع سي ور وار اويا للضي رتيدر 
ٍثُمَ ليَقَطَغْ4 ذلك الحبل فيسقّط على الأرض ويموت. أو ليقطع نَفْسَه ويَخْمَيق «ِفَلْيَنْظرْه وليتصوّر 
في نَنْسِه «هل يُذْهِبَنَ» ويُزيلنَ « كَيْدَّهُ4 وتدبيره وفِعْله ذلك بنفسه لاما يَغِيظ4 مِن نصرة الله 
لمحمد يي ؟ كلاه لا يقدِر على دَفع نُضْرَة الله له وإن أهلّك نفسّه مِن شدّة غضبه؛ لأن الله لا يُعجز 
شىء عن إنفاذ إرادته. 

قيل: كان قومٌ مِن المسلمين لشدة عَيظهم على المشركين يَستّبطئون ما وَعَد الله رسوله مِن النصرء 
فتلت . 

وقيل: إِنَ أعداءه كانوا يتوقعون أنْ لا يَنْصّره الله فلمًا شاهّدوا أن الله نَصَرهُ غاظهُم ذلك؛ فنزلت '. 

وَخَاضً]: المعتى أله تعان ناض رسولة لآ محالة فَمَّن كان يُفيظه ذلك أن لن يفغله تغالى “سيت 
مدافعته فَلْيُبالِعْ فى الجدّ فى دفعه, فمّصارى أمْره وعاقبة مَكْره أن يختنق مِمّا يَرى مِن بُطلان سَعْيه في 
ذلك. 

وقيل: إنَّ المراد فليّمْدٌد حبلاً إلى السماء المُطِلّة وليصعد عليهاء ثم ليقطع الوحيء أو فليقطع نصر 
الله لنبيه يَيلهُ '. 

وقيل:إن ضمير (لّن ينْضٌره) راجع إلى الموصولء والمرادٌ مِن النّصرة الرزق» والمعنى من كان يَظنّ 
أنْ لّن يررقه الله فى الدنيا والآخرة؛ ولذا يَعْدِل عَن التمسّك بدين محمد يي فليُبالِعٌ في الجَرّع) 
وغايته الاختناق» فَإنّ ذلك لا يقلب السمة ولا يجعله مرزوقاً”. 

عن مقاتل: أنّها نزلت في تَمَرِ مِن أسد وغَطفانء فإنّهم قالوا: نخاف أن لا ينضّر الله محمّدأًء فيتقطع 
الذي بيننا وبين حُلفائنا مِن اليهودء فلا يَمِيرُوننا”. 


1 - 
اسم ع 0 1 ص 


وَكَذْلِكَ أَنرََْاهُ آيَاتٍ بَيّنَاتِ وَأَنَّ آله يَهْدِى من يريد إِنَّ آلّذِينَ آمَنُوا وَأَلْذِينَ 
هَادُوا وَآَلصَابِئِينَ وَآلنُصَارئ وَآَلْمَجُوسَ وَآلَّذينَ أَشْرَكُوا إن آله يَفْصِلُ بَتِنَهُم 
يَوْمَ آلْقِيَامَة إِنَّ آلله عَلَى كُل شَئْءِ شَهِيدٌ [17و 17] 
ثم أنّه تعالى بعد بيان حال المشركين والمؤمنين وعدم قدرة أحَّد على المنع مِن إنفاذ إرادته بأبلغ 


١و5‏ تفسير الرازي 717 .١1‏ *. تفسير الكشاف ": .١8/8‏ 
. مجمع البيان ل/ا: .١7١‏ 6. تفسير الرازي ”51 .١1‏ 


00 0 ل‎ 2-44 ١ 
بيان: بين أنّ جميمَ القُرآن فى البيان فى درجة الإعجاز بقوله: لوَكَذْلِك» الإنزالٍ البديع المنطوي‎ 
عن ا البالغة فى هذا القرآن د أنْرَلَاةُ» كله حال كون جميعه «ايَات بَيّننات» والبيانات البالغة‎ 

حد الاعجاز الواضحات الدلالة على المعانى الرائعة اللطيفة مَعْ غاية الإيجاز وَأنَ لَه يَهْدِى4 به إلى 

الحقّ والدرجات العالية في الدنيا والآخرة هِمَنْ يُرِيدُ4 هدايته إلّيها. 

قيل: إنّ التقدير وَلأنٌ الله يَهدي مَن يُريد أنزله كذلكء أو الأمْرُ أن الشه يَهْدِي إلى آخره'. 

فى الحديث: «أنّ الله يَرْهَمُ بهذا الكتاب أقواماً وَيَضَعٌ به آخرين»'. 

ثم بيّن الله الفرقة المهديّة والفِرّق الصّلَالء وأَخْبَرَهُم بإعطاء كل منهم ما يستحمّه بقوله: «إنَّ الّذِينَ 
آمَتُواك بما يَجِبُ الإيمان به <وَالَّذِينَ هَادُوا» وَانَُخَذُوا المِلَّ اليهوديّة «وَالصَابِئِينَ4 وعَبَدَة 
الملائكة والكواكب الخارجين عن الأديان كُلّهاء وقيل: هُم المُتديّنون بدِين موس" ذوَالنصارئ» 
الَّذِينَ اختارُوا دِينَ المسيح <وَآلمَجُوسٌ»4 الذين عَبَدُوا النَار «وَالّذِينَ أشْرَكُوا4 وعَبَدُوا الأصنام 
«إِنَّ الله يَفْصِلُ4 ويَقْضِي (ِبَنْتهُمْ يَوْمَّ آلقِيامة» بإثابة المؤمنين» وتعذيب الفِرّق الخَمْس الأخر 
المتفقين عَلَى الكُفْرء ولا تخفى عليه بَواطِنهم وظواهرهم ومقدار استحماقهم وما يستحقون» بل إن 
لله عَلَى كُلّ شَىءٍِ» مِن خخفيّات عوالم المُلك والملكوت وجليّاتها (شَهِيدٌ4 وبهًا عَلِيم. 


َم تر رَأَنَّ آلله يَسْجُدُ لَهُ مَن فِى آلسَّماوَاتِ وَمَن فِى آلأرضٍ وَآلشَّمْسٌ وَآلْقَمٌَ 
وََلنجُومٌ وَآلْجِبَالٌ وَآلشَّجَرُ وَآلدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ آلئّاس وَكَثيرٌ حٌَّ عَلَيْ 
آلْعَذَابٌ وَمَن يهن آله فم لَهُ مِن مُكْرِم إِنَّ آله يَفْعَلّ مَا يَشَاء[18] 

ثم بين سبحانه ما يوجب الفصل بينهم مِن التوحيد والشّرك والخُضوع لله والاستنكاف منه بقوله: 
أَلَمْ تر ولم تعلم أيهَا الْذِي مِن شأنك العلم «أنَّ الله يَسْجُدُ ويخضع طِلَّهُ» وحده ويتُقاد 
لِحُكْيه طوعاً أو كَرهأً «مَنْ فِى آلسَّمَاواتِ4 مِن الملائكة «وَمَنْ فى الأزض» من التّقَلِين 
«وَالشَّمْس وَالْقَمَرُ وَآلنّجُومُ وَآلْجبَالُ وَآلشَّجَرُ وَآلدَّوَابٌّ4 كالؤحُوش والطيور ونظائرهما 49 
يسجٌد له ه كَثِيرٌ مِنَ النّاس» رك 0 يوحّده: كما عن ابن عباس *. أو في الجَنّة أو 
حنٌّ لَه الثواب لوَكَتِيوُ4 منهم لحَقٌّ4 وتَبّت (ِعَلَيْهِ آلعَذَابُ4 بِكُفْره وإشراكه وعصيانه لوَمَنْ بهن 
ال» ويُشقيه بخذلانه وتَعْذِيبه لثَمَا لَهُ مِن كرم» ُكْرِمُه بإسعاده وإثابته إِنَّ الله> وَحْدَّه هو الذي 
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سورة الحج 5١‏ (91١5-1؟)‏ لي 


ذيَفْعَلُ مَا يَشاءً» مِن الاكرام والإهانة وغيرهما. 


دان مان اختصضخز فى رَبْهِمْ فَالَِينَ فَُوا مُطْث لهم بياب من ار 
يُصَبٌّ مِن فَوْقٍ رُدُوسِهِمُ | حَمِيمٌ # يَضْهَرٌ بِهِ مَا فى بُطُونِهِمْ وَاَلْجُلُودُ * وَلْهُم 
مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ * كُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنّْهَا مِنْ عَم أعِيدٌوا فيهَا وَدُوقُوا 
عَذَابَ آلحَرِيتي[19-١١]‏ 
ثم أنه تعالى بعد ذِكْر فرقة المؤمنين وفرقة الكفار المنقسمة إلى حَمْس فِرّقء بَيّن ما فيه اختلافهم 
وكيفيّة الفصل بينهم بقوله: هِهَذَانِ4 الفريقان ١ه‏ حَصْمَانِه متنازعانء الذين ©ِاحْتَصَمُواك وتَنارَعوا 
ؤنى4 ذات «رَبهِمْ» وضفاتة كفاع اب عياض '. أو فى ينه المَرْضِىَ عِنْده وإنّماكان تخاصمهم 
[يتمثّل في ] بناء أقوالهم وأفعالهم على ماكانوا يَعْتَقَذُونء وإنْ لَمْ يَجْرِ بينهما تحاؤر. 
قيل: تخاصمت اليهود والمؤمنون فقالت اليهود: نَحْنٌ أحقٌّ بالله؛ لأنكتابنا أقدّم ". ونبيّنا قَبْلَ نبيكم. 
وقال المؤمنون: نحن أحقٌّ بالله؛ لأنا آمنًا بمحمد يَْيْةُ وبنبيكم؛ وبما أنزل الله مِن كتاب, وأْنْتّم تَعْرِفُون 
كايا ونيا ثم كفرضه يميد فتولت . 
وروي أن تلك المحابّة كانت بين عامّة أهل الكتاب والمؤمنين”. 
وروي أن أباذرٌ رضوان الله عليه كان يَحلِف بالله على أن الآية نزلت فى سِنّة مِن قريش تبارزوا يوم 
بدر: حمزة؛ وعلى» وعبيدة وعتبة» وشيبة» والوليد. وقال على يِه : «أنَا أوَل من يَجْنُوا للخضومة , 
يَدَى الله تعالى يوم القيامة)”. 
وقيل: إن الحصمين الجنّة والنار؛ قالت النار» حَلْمَنِى الله لعقوبته؛ وقالت الجَنّة: خلقنى الله لرحمته 
وعن الحسين بن على ته قال: «نحن وبنو أميّة» قلنا: صدق الله ورسوله؛ وقالت بنو آميّة: كذب الله 
ورسوله؛, فنحن الخصمان يوم القيامة)". 
وأما كيفيّة الفصل فَالّذِينَ كَمَوُوا4 مِنَ الفِرْق « قَطَّعَتْه وقدّرت لَهُمْ» على مقادير جَتَنِهم 
ثيابٌ مِن نَارِ» يَلْبّسونها. 


االنسير الزازع 0 ؟. فى تفسير أبى السعود: وأقدم منكم كتاباً. 
اتسعير ان السعون د 0 لا 
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م ا شع عدم قو ونه وتيب القعات الرحمن.فى نير الترا نج ] 

وقيل: شبّه الله إحاطة التّار بهم بإحاطة الثياب بلابسها'. 

وعن سعيد ين عضين: أى مق لحاس آذيت بالار'. 

ذِيْصَبٌُ مِن فَؤقٍِ رُدُوسِهِمُ آلْحَمِيمُ4 والماء الحارَ المتناهى فى الحرارة. عن ابن عباس: لو قطرت 
قطرة منه على جبال [الدنيا] لأذابها '. < 7 يُضْهَرُه ويُذاب «به مَا فى بُطُونِهم4 م عن الا حضاء زالامعاء 
<وَآلجُلُودُ4 فتأثيره في بواطنهم كتأثيره في ظواهر [هم]. 

القمي قال: تشويه النارء فتسترخي شَفْته الشفلى حتى تبلّعَ سُرّته, وتتقلص شَمَنه العُليا حتى تبلُمَ 
وانظ راهةاة. 9 أعد <ِلَْهُمْ مِقامِعٌ 4 وأَعْمِدَةَ كما قال القمى ”. أو سياط ١ِمِنْ‏ حَدِيدِ4 مُحماة. 

عن النبى علا قال: اوَلْهُمْ مُقامع مِن حَديدٍ لو وُْضِعٌ مَمْمّ مِن حديد فِى الأرض تم اجتَمّع عليه 

التَقَلان ما أقلوه لين" 1 

< كُلّما أرادُوا4 وأيّ وقت أشرفوا على «أنْ يَخْرْجُوا ِنها» ويتخلّصُوا «من غم من غُمُومها 
الشديدة التى تُصِيبهُم فيهاء بأنْ يضربهم لَهَبها فيرفعهم إلى أعاليها (أُعِيدُوا فيها» وردَوا من أعاليها 
إلى أسافلها بضَدِب الأعْمِدَة على رؤوسهم «وَ4 قيل لهم: «ذُوقوا4 وأطعموا «وعذابَ الحريق» 
وألم النار البالغة في الأحراق» أو ألم الغليظ مِن الثار. 

عن الصادق يذ فى رواية: «أنَ أهل النَارٍ [يُعظمون النار» وإن] أهل الجَّنّة [يعظمون الجَنّة] 
والنعيم» وإنّ أهل جهنّم إذا دخلوها هَوَوْا فيها [مسيرة] سبعينَ عاماًء فإذا بَلَهُوا أعلاها قَمِعوا بِمَمَامِع 
الحديد وأَعِيدُوا فى دَرَكهاء هذه حالّهم؛ وهو قول الله عرّ وجل: < كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرَجُوا مِنّْهَا مِنْ 
عَمَ أَعِيدُوا فِيها وَدُوقُوا عَذَابَ آلْحَرِيق» : ثم دل جأودهمء غير الجلود التى كانت عليهم»" الي 


2 
- 


إِنَّ آلله يُدْخِلٌ لِّينَ آمتُوا وَعَمِلُوا آَلصَالِحَاتٍ جَنَات تَجْرى مِن نَختهًا 
م عو م > إه ومرهى ٠.‏ سم - ل د شك 
لأنْهَارٌ يَحَلّوْنَ يها مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَْهَبِ وَلَؤْلَوَا وَلِبَاسَهُمَ فِيهَا حريرٌ * وَهدوا 
إلَى آلطَّيّب مِنَ آلْقَولٍ وَهُدُوا إلَى صِرَاطٍ آلْحَمِيدٍ [16ر 4؟] 


ما اؤهس- 


ثم لمّا بين سبحانه قضاءه فى حقٌ الكفار وَسُوء حالهم فى الآخرة: بِيّن قضاءه فى حقٌ المؤمنين 
وحم عليم مهابكوله < إن الله يد بَدْخِلٌ آلَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا 
الانقاقة قعل اللاسانيه بإبناد إوخارى الكنة إلى الماع كينا اع للمؤسهين ردال نا اعد للكمار 
.١‏ تفسير أبى السعود 1: 31١١‏ تفسير روح البيان 1: 18. رن ا 
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سورة الحج 7؟(0؟) ا 0 ااا 
مِن المَقإمع بقوله: «يُحَلَّْنَ4 ويُزيّنون <فِيهَا» بأمر الله وتصدّي الملائكة هِمِنْ أساورَ» كائنة «مِنْ 
ذَهَب4 أحْمّر على ما قيل' «و4 يُحَلُون («لُؤْلوَاه لتَرَينهم. 

ثم أنّه تعالى بعد بيان لباس الكفار في جهنّم, بين لباس المؤمنين في الجنّة بقوله: <وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا 
حَرِيرُ4 وثوبٌ من إِبْرِيسَم مَخضء وإنّما غيّر الأسلوبَء حيث لم يَقل: ويَلبَسُونَ حريراً إِشْعارٌ بأن 
لباسهم أُمْد غنى عن البَيانِء وإِنّما المحتاج إلى البيان تَعْيِينُ جنْسه <وَهَّدُوا» فيها «إلى آلطَّيّبِ» 
والأحْسن ١امِنَ‏ آلقَوْلٍ4 كقول: الحَمْدٌ لل الَّذِى هدَانًا لهذاء وقوله: الحَمْدٌ شه آلّذِي أَذْهَبَّ عَنَا الحَرّن 
وقوله اكد الدى دكا وعدم كباعن ابن عبان '. 

وقيل: هو البشارةٌ التى تأتِيهم مِن قِبَل الله '. 

رقنا نوين هدو فن :الذها إلى القولالفاتتة ويقو قيناةة أن ل" الغذال الله 

وقيل: هو القرآن”. 

وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ4 والطّريق المَحْمُود نَفْسه أو عاقِبته. وقيل: إِنّ الصّراط هو الإسلام؛ 
والحَمِيد هو الله المستحقٌ للحَمْد بذاته؛ وإنّما أخّر هذه الهداية عن الهداية إلى المول الطيّب مع 
تقدّمها عليها رعاية للفواصل'. 

عن الصادق لِلاِ ‏ فى هذه الآنةء كال:نوداة حة ##وحكدة وغئيد: وتلهان وأبى :دز واليقداذ ين 
الأشوفبوعمًا 3 هدو إلى أمين المذ متين لقت '. 

وعن الباقر ْظِ: «هُوَ والشه هذا الْأْدْ الذي أنتم عَلَيْه*. 


0-2 


إِنَا َذِينَ كفَرُوا وَيَصُدٌونَ عَن سَبِيلٍ آل وَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَام آلّذِى جَعَلْنَاةُ للناين 
سَوَاءَ آلْعَاكِف فِيه وَآَلْبَادِ وَمَن يِذ فيه بإِلْحَادٍ بظَلم نذِفه مِئْ عَذَابٍ ليم [ه"] 


نّم أنه تعالى بعد بيان قضائه فى حقّ الكفار وشِدَّة عذابهم, ذَكّر أَعْظم جرائمهم بعد الكمْر بقوله: 
دإِنَ الْذِينَ كَفَرُوا4 بالل ورَسُوله «وَيَصٌدُونَ4 الناس ويَمْتَعُوتَهُم «عَنْ سَبِيلٍ اللو» والدخول في 
دينه وطاعته وَالهِجْرَة إلى رسوله «وَ» عن دُخول «المَسْحِدٍ ألحَرَامٍ» وطواف البيت فيه؛ مع أنّه 
المكان «الَّذِى جَعَلْنَاةُ4 وصَيّرناه معبداً هلِلنّاس4 كائناً مَن كان «سّواءٌ العاكف؟4 والمُقِيم «فِيه 
اسسيززوع البيان 
3 تفسير الرازي 5 337 تفسير أبى السعود 1: ولم ينسبه إلى ابن عباس. يق تفسير الراري 11 


سير أبي السعود 20 . الكافى :١‏ 2/1/5057 تفسير الصافي : 330١‏ 
8. المحاسن: 177/119, تفسير الصافى ”: 519 


يق اإم ديه مدكد وو تايط باستو مرا ونورو د بياء ره تفتحات الرحين فى تنمين الثران 2 
وَآلَبَادِه والمُسافر البَعِيد إليه مِن حيث السّكْنى والطُواف والتَعَبّدٍ 

عن ابن عباس: نَرَلْت الآية فى أبي فيان بن حَرْبٍ وأصحابه حين صَدُوا رسول الله يَيْيةُ عام 
الحديبية عن المّسجد الحرام؛ وأنْ يَحْجَ ويَعْتّمر وينحر الهَدَيَء فكره رسول الله يط قتالهم؛ وكان 
مُخْرِمأ بعُمرة: ثم صالحوه على أنْ يعود فى العام القابل'. 

وعنه أيضاً: أنهما يَسْتَوِيانِ في سُكنى مكّة والنزول بهاء فَلَيْسَ أحَدُهما أحَنّ بالمَئْزِل الّذِي يَكون 
فيه مِنَ الآَخَر إلا أن يكونّ واحِدٌ سَبَنّ إلى المنزل»". 

وعن النبى ع «مكّة مباحٌ لِمَّن سَبّق إليها» '. 

القمي: نَرَلّت فى فُرَيش حِينَ صَدُوا رسول الله وليه مِن مكة. وقوله: <سَوَاء آلْعَاكِفُ فِيهِ وَآلْيَادِ» 
قال: أهل مكة ومَنْ جاء [إليهم] مِن البُلْدانء فَهُم فيه سّواءء لا يُمْنَّع مِن النّرُولٍ وَدْحُول الحم *. 

في (نهج البلاغة) ‏ في كتاب كَنَبهِ أمير المؤمنين لي إلى قُنّم بن عبّاس؛ وهو عامله على مكّة ‏ 
«أومد أهل مكة] أن لا يأحُذُوا مين ساكن أجرأء إن لله يقول: <سَوَاء ألْعَاكِفٌ فِيه وَآلْبَادٍ4 فَالعايفٌ 
المْقِيمُ به والبادي الَّذِي يَحْج لَه مين غَيْر أخله»”. 

وعنه الفلا أنه كَره إجارة يُيُوت مكة'. 

وعن الصادق عَهّةِ: «أوَل مَن علق على بابه المِضْرَاعين بمكّة معاوية؛ فَمَنّع حاجّ بيت الله وَقَدْ قال 
الله عرّ وجل: «سَوَاءً آلعَاكِف فِيهٍ وَآلْبَادٍِ4ه: وكان النّاسٌ إذا قَدِمُوا مكة نَرَلَ البادي عَلَى الحاضر حتى 
يَعَضى حجه) الف ” 1 

وعنه لي فى هذه الآية: «لم يَكُنْ يَنْبَغي أن يُوضّع على دُورٍ مكّة أبواب؛ لأن لِلْحجَاجٍ أن يَنْزِلُوا 
مَعَهم فى دُورِهِم فى ساحَةَ الذار حتى الو نوو الات عق ررك ابو اسار 

ثم بين سبحانه حُرْمّة المسجد بقوله: (وَمَنْ يُرِد4 ثراداً فيو حال كونه متلا «بإلحاد» 
وعَدَُول عن القصد يا «بظلم». وقيل: إن المراد مَن يرد أن يأتى فيه بإلحادء وهو الشرك بالله, كما 
عن ابن عبّاس '. | 

رُوي أنالآية نزلت فى عبد اللهبن سعد حيث استسلمه النبى وله فَارْئَدَ مُشركاًء وفي قيس بن ضبابة ''. 

وعن مقاتل: نزلت في عبدالله بن خَطّل حين قَتّل الأنصاري وهَرّب إلى مكة كافراًء فأمّر النبي ع 
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وقيل: إن دول مكّة بغر إحرام وارتكاب ما لا يحل للمُحْرم '. 

وقيل: إنّه الاحتكار”. 

وقيل: 3 المع مِن عِمارته". 

وقيل: هو قول الرجل: لا والشى وبّلى والله'. 

وقيل: عامٌ فى كلّ المعاصِى ". 

وعن ابن مسعود: لو أنَّ رجلاً بعدن هم بأنْ يعمل سيئةٌ عند البيت أذاقه الله عذاباً أليم)*. 

وتسغمل أن ركون النقراة اتن ترف يمراد عادلاً طن التضتن بسي ربكا الطلم على تننه ارغر» 
تُذِقُ مِنْ عَذَّابٍ أَلِيم4 فالواجبُ على مَنْ كان فيه أن يضبط نَفْسَّه ويسلّك طَرِيقٌ السّداد والعَذل في 
ا 

عن الصادق ني فى هذه الآية: من عَبّد فيه غير الله وتولى فيه غير أولياء الله فهو مُلجد بظلم؛ 
0 يُذِيقَه ين عذاب أليم)'. | 

وعنه مكلا ب اط اس د بويك رج لومت دعن ادن 
005 فتمال: «إن الكثر أدناه» ١١‏ 

وعنه ليذ: كل ظُْم يَلِم به الرجل تَفْسَه بمكة ين سَرِقّة أو طلم أحَدٍ أو شي ءٍ بن الظّلم؛ فإني أراء 
إلحاداًء وَلِذلك كان يَنْهَى عن أنْ يُسكن [الحرم] ''. 

وعنه ملل أله قيل لمان سمأ بين باح الطبر على الكعية. ليس يمُرَ به شىءٌ مِن حَمام الحَرّم إلا 
ضَربّه؟ فقال: «انْصِيُوا له وَاقتّلوه فإنّه قد ألْحَدَ فى الوم" 

عنه الفلا قال: «نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهَدُوا وتعاقدوا على كُفْرِهِم وججحودهم بما 
نزل:فى أميوالبوسين ا لي فَألْحَدُوا في البيت بِظَلْمِهم الرسول ووليّه قبْداً للَْم الظالمين»)*'. 


وذ يه أنا ال ره ع جَّ مه ه د ار ره د 

وَإِذْ بَوّانا لِإِبْرَاهِيمَ مَكان البَيْتِ أن لا تشرِك بى شيّئًا وَطِهَرْ بَيْتَى لِلطائِفِينَ 
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0111111100000( نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
وَآَلْقَائِمِينَ قا ركم آَلسُّجُودِ [1؟] 
نم ذكر سبحانه جملةٌ مِن تشريفات البيت الحرام بقوله: 8 وَإِذْ بَوَانا4 وبيّنا «لإبرَاهِيم» أنْ يبني 
لِمَكَانَ آلبَيِت»ه وقيل:إنْ المعنى اذكُر وقت جعلنا مكان البيت ماءء ومجعاً لإبراهيم قل يَرجع إليه 
للغها:ة والعنادة . 
وقلنا له: «أن لأ تُشْرِك بى» يا إبراهيم فى العبادة وعمل العمارة «شَيْئاً» موق الأششاء» وعرضا هزه 
الأغراض «وَطَهرْ بَئْتِى4 بعد بنائه مِن الأوثان والأفذار «لِلطَّائِفِينَ» به «وَالْقَائْمِينَ > العاكفين فيه 


<وَآلوُكّع آلسّجودِه. 
6 ل مكّة والقائمين أي المُقِيمِين بهاء والوكّم السجود 


ا إن المزاف من الأوضاف القاذنة المصلوة؛ لأن الضلاة جاب لام الاك والشجرد. 

وعن الصادق نهِةٍ قال: «إن الله يقول: «وَطَهرْ بَئِتَى لِلِطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ ولوك آلسّجُودِ4 فينبغي 
للعبّد أن لا يدخُلٌ مكة إلا وهو طَادِرٌ قد غَسَل عَرقّه والأذى وتطهّر». 

قيل: لعله كان ذلك المكان صحراءء وكانوا يَْمُون إليها الأقذار, فأمر إبراهيم نه ببناء البيت في 
ذلك المكان» وتطهيره مِن الأقذار» أو كان معموراً. وكانوا قد وَضّعوا فيه الأصنام؛ فأمرة الله بتخريبه 
ووّضع ناء' ديد" . 


- 


ع 


وَأَذَ فين آلئاس بِالْحَجٌ َأنُوكَ رجالاً وَعَلَىكُلُْ ضَابِرٍ يَأتِينَ مِرَكُلٌ فَجْ 
عَمِيقٍ [77] 
ثم أوحى الله إليه بعد إتمام البيت بقوله: هِوَأَذّن» يا إبراهيم ؤفِى آلنّاين» وأْعْلِئْهُم «بالحَجّ» 
فَإذا أَذّنْتَ فيهم «يَأَنُوكَ رجَالاً» ومُشاءً عَلى أَرْجَلِهم <«و» زكباناً «عَلى كُل ضاي رٍ» وتعير مَهْزُولٍ 
مِن بعْدٍ المَسِير « يَأتِينَ4 إلى هذا البيت «مِنْ كُلّ فَحّ» وطريق واسع؛ أو طريق بَيْنَ الجَبَلِين 
«عميق؟ وبعيدٍ منحدر إلى الشفل' ْ 
روي أن إبراهيم مق لما فرغ مِن بناء البيت قال الله تعالى له: هوَأَذّن فى آلنّاسٍ بالْحَجّ» قال: يا 
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سورة الحج 7؟0(1؟) 1 ا 
ربء وما يَْلعُ صَوْتى؟ قال تعالى: عليك الأذان وعَلَىَ البتلاغ؛ فصَعد إبراهيم نيلا عَلَى الصّفا'. وفى 
رواية: على أبى قبّيس '. وفى أخرى: على المّقام '؛ فارتفع المّقام حتى صار كطول الجبال؛ فأدخَل 
إِصْبَعَيُه في ديه ايل ييا عاد ب - قال انها 0 ألا إن 0 قد بنى بيتاًه 


مِن النار. 
وفى رواية: قال إبراهيم ناكِلا كيف أقول يا جبرئيل؟ قال جبُرئيل: قل لبيك أللهُم لبيك ة فَهُوَ أوَل مَن 
ط 


وفي رواية أخرى قال: إن الله يدعُوكُم إلى حجّ البيت الحرام ليُثيبكم به الجنّةء ويُخرجكم من الثّار, 
فأجابّه يومئذٍ من كان في أصلاب الرّجال وأرحام النساء؛ وكُلٌ مَن وَصَلّ إليه صَوئّه من حَجَرٍ أو 
شَجَر أو مَدَرِ أو أكمّة أو ثراب”. 

وفى رواية: فَسَمِعَه أهل ما بين السماء والأرضء فَّما [بقى شى:] سَمِع صوته إلا أقْبّل يقول: لبيك 
اللَّهُمُ لَبَيْكء فأول مَن أجاب أهل اليمنء فَهُمْ أكْثَر الئاس حَجاً' . 

وقال مجاهد: مَن أجاب مَرَةَ حج مره وَمَنْ أجاب مَرَ 2 نين أَوْ أكْثْر يَحْج مَرَئين أو أكْثّْر بذلك 
المقدار". 

وغق ابو عبان لما أمابراعن فد بالأذان تواضعّت لَهُ الجبال وحَمَضَتْء وارتفعت له القّرى" 

وعن الصادق نيد قال: «لمّا أمِر إبراهيم وإسماعيل طلِك ببناء البيت» وتم بناؤه قَعَد إبراهيم نىلهاٍ 
على زر كن ” نّم نادى: هَلْمَ الحجّء هلم الحجّ» فلو نادى: هلمُّوا إلى الحج, لم يَحْج إلا مَن كان [يومئذٍ] 
إِنْسِياً مخلوقاًء ولكن نادئ: هَلم الحجّ» هلم الحجّ» فلبى الناش فى أصلاب الرجال وقالوا: لبيك داعي 
لله لبّيك داعي الله فمن لبَى عَشْراً حجّ عشراًء ومن لَبَى خمساً حجّ خمساء ومن لبَى أكثّر فبعدد 


ييل ل ا لت 
رن معاد دا ا ل ونيا 
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يك ...00000000 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
الساء إلى أن تقو الساعة»" . 

وقال القمي: لمّا فرَغ إبراهيم مق مِن بّناء البيتء أمَرهُ الله أنْ يؤْدَّن فى الناس بالحجّ» فقال: يا ربّء ما 
يبْلغُ صوتيء فال الله: أَذْنْ عَلَيكَ الأذان» وعَلىَ البلاغ. وارتفع عَلَى المَقام وهو يومئذٍ مُنْصَقٌ بالبيت, 
فارتفع المّقَامم حتى كان أطول مِن الجبال» فأدخل إِصْبَعيه فى أَذْنَيْه وأفبّل بوَجَهه شرقاً وغرباًء ونادى: 
أيُهَا الناسء كُيِبَ عليكم الحجّ إلى البيت العَتِيقِء فأجِيبُوا ربكم؛ فأجابُوه من تحت البُحُور السبعة 
ومن بين المشرى والمّغرب إلى مُنقطع تراب من أطرافٍ الأرض كُلهاء ومن أصلاب الرجال 
وأرحام النساء بِالتَلبيّة: لبّيك اللهُمَ لَبَيِكء ألا ترون يأتون يُلَبُون فَمّن حجّ يومئذٍ إلى يوم القيامة» فهم 
ممّن استّجابَ لله سبحانه [و] ذلك أقوله: «فيه آيات بينات4 ] '. 

وقال بعض العامّة: إن المأمور بقوله: «أذَّنْ» هو محمد ولو ونيب ذلك القول إلى أكثر المعتزلة: 
واستدل عليه بأن الخطابات التى تَكُونُ في المرآن إذا أمكن حَمْلها على كون المخاطب بها 
محكد ا 037 وبحب كتلياخن للك لاله او .وغلة كرو معن الآية: اذ كربا مسف ادير انا 
لإبراهيم...إلى آخره؛ وأذّن أنتَ يا محمد بالحج يِأَنُوكَ رجالاً. 

وقيل: إن المرادَ بالأذان إعلانه يي بِالئَّلبيَةِ حتى يعلم الناس أنّه حاج فِيحُجُوا معه ويَقْتَدُوا به. 

وفى (الكافى) عن الصادق نظا «أنَ رسول الله ييه أقام بالمدينة عشر سنين لم يَحجَ ثم أنزل الله 
تعالى: <وََذّن فى آلنَّاسٍ بالْحَجّ» الآية» فأمر المؤدّنين أن يؤدَنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله يَحْجُ 
في عامة [هذا] فعلم به مَن حضر بالمدينة وأهل العوالى والأعراب؛ واجتمعوا لحجّ رسول الله ييلٌ: 
وإنّما كانوا تابعين يَنْظَرون ما يُؤْمّرون فيتّبعونه» أو يصنع شيئاً فيصنعونه)”. وإِنّما قدّم كر المُشاة 

شعار بفضيلتهم على الرّكبان. 

عن النبئ يَةُ: «أنَ الحاج الراكب له بِكُلٌ حُطَوَة تخطوها راحلته سَبْعُونَ حسنةً» وللماشى سبعمائة 
حسنة مِن حَسّنات الحَرّم)» قيل: يا رسول الله. وما حسنات الحَرّم؟ قال: «الحسنة بمائة ألف حسنة)'. 


هذوا تناع هنويد كوا اشم م آل فى يام مَلومَات عَلَئ ما وَزَقَهُم بن 
هيم لتقام فكوا ينه وَأَطْعمُوا آلْبَائْس الْفَقِيرَ # مُه ليَفْصُوا تَفتَّهُْ وَلْيُوفُوا 
دُورَهُمْوَليَطُوُوا ليت البق [1:54] 
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سير الراوى ات 


سورة الحج ؟؟(78و9؟) ا 0 اا 


ثم بين سبحانه حكمة الأمر بالحج بقوله: هِلِيَشْهَدُوا4 وليَحْصُروا ١مَنَافِعَ4‏ مختصّة بهذه العبادة 
ِلَهُخْ4 مِن المنافع الدنيويّة: كالتجارة في أيَام الحجّ كما قيل '؛ أو منافع أخرويّة كما رواه بعض العامة 
عن الباقر مي '» أو هما كما عن الصادق نيه أنه يُطاف به حول الكعبة في مَحْمِل؛ وهو شديدٌ 
المرضء فكان كلما بلغ الرُكنَ اليماني أمرهم فوضعوه على الأرضء فأخرج يده مِن كْوَة المَحْمِل 
حتى بِجرّها على الأرضء ثم يقول: «ارفعوني» فلمًا فعّل ذلك مراراً في كل شّوطء قيل له: يا بن 
رسول الله إِنْ هذا شق عليك؟ فقال: «إنّي سَمِعتٌ الله عرّ وجل يقول: «ِلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ4 فقيل: 
مَنافِع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: «الكل) '. 

وعنه ل: أنه قيل له: لو أرحت بدنك مِن المَحْمل؟ فقال: «إنى أحِبَ أن أشهد المنافِعَ التى قال الله 
عرّ وجل: للِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُحْ4 إِنّه لا يَشْهَدها أحَدٌ إلا نفعه الله: أمَا أنتم فترجعون مغفوراً لكم: وأمًا 
غيركم فَيُحْمَظون فى أهاليهم وأموالهم»”. 

وفى (المجمع) عنه ملكلا : «منافع الآخرة ف العفو والمغفرة»”. 

وعن الرضانكِةٍ: «وعلة الحجّ الوفادة على الله تعالى» وطلب الزيادة» والخُروج مِن كل ما اقترف. 
وليكون تائباً ما مضىء ومُستأنفاً لما يستقبل» وما فيه مِن استخراج الأموالٍ وتَعب الأبدانء وحَظرها 
عَن الشَّهَوات واللذات:ء والتقرّب بالعبادة إلى الله عرّ وجلّء والخضوع والاستكانة والذلّء شاخصاً 
[إليه] فى الحَرَ والبْد والأمن والخوف, دائباً فى ذلك دائماً. وما فى ذلك لجميع الخلق مِنالمنافع 
والرغبة والرهبة إلىالله تعالى: ومنه ترك قساوةالقلب؛ وجسارةالأنفْسء ونسيان الذكرء و انُقطاع 
الرجاء والأمل» وتجديد الحقوق؛ وحظر الأَنْفْس عَن الفساد. ومنفعة من فى شَرقٍ الأرض و غربها. 
ومّن ف البّرَ والبحر مِمّن يحج وممّن لا يَحَجَّ مِن تاجر وجالب. وبائع ومُشْتَرِ وكاسب ومسكين. وقضاء حوائج 
أهل الأطراف والمّواضِع الممكن لَهُم الاجتماع فيها كذلك لِيَشْهَدّو امَافِع لهم" . 

وفى رواية: «مع ما فيه من التفقّه)" « وَيَذ كُرُوا آسْم آله عند إعدادٍ الهدايا والضحايا وذبحها فى 
َِ مَعْلُومَاتِ» وهى يام النخرء:وقيل: عشر ذئ الحجّة* (عَلَى مَا رَرَكَهُم 4 وأنعم عليهم 9مِنْ 
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6 00060000 6 000000000000660 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
بَهِيمّة4 وحيوان ذات أربع يكن ين <الأنْعَام» الابل والبقر والغنم. قيل: كنّى عَن الذبح بذكر الله" 
لعدم انفكاك المُسْلِم عَن ذكره تعالى عند الذّبْح والنّخرء وللتّنبيه على أن المَّرضٌ الأضبي في ما 
يتقرّب به إلى الله أن يذكر اسم الله تعالى وأن يخالف المشركين فى ذلك. 

قيل: كان التقرّب بإراقة دمها متصوّر بصورة من يفدي نفسه بما يعادلهاء ويبذل تلك الذبيحة بدل 
محفه :طلا مضا الله واغع افا بأن تقصيرة فرت لامتههان تيه . 

قيل: إن ذكر الله عِند الذبح: بسم الله وبالله والله أكبرء اللهم مِنْك وإليكء إن صلاتى وتُشكي ومَحياي 
ومماتى لله رَبَّ العالمين '. 

وعرة الاقر لكل لاذكر القذهو الكت عتين عندين عشيزة غتلاة أ ؤلها ظير العيد» ”. 

وعن الباقر طْيّةِ: «الأيَامُ المَعْلُومات عشر ذي الحِجّة» والمعدودات أيَامُ التَصْرِيق)*. 

أقول: نسب الفخر الرازي هذا القول إلى ابن عبّاس وكثير مِن المْمَسَرين وأكثر العلماء» وقالوا في 
وجه تسمية العشر بالمعلومات أنّها معلومة عند النّاسء لِحِرْصِهم عَلَى العلم بهاء لكون الحجّ في 


آخرها'. 
وعن الباقر مك قال: «قال على عَهل: في قول الله عرّ وجل: « وَيَذْ كُرُوا آشم آهه فى يام مَعْلُومَاتِ» 
أيَام العشر)”. 


أقول: الظاهر أنّ ما رُوي عنه طلا من عكس ذلك فهو سَهْوٌ مِن الرّاوي. 

ثم بين سبحانه مصرف الضحايا بقوله: «فَكلُوا» أَنْفُمكم همِنْهَا4 نَدَباً أو وجوباً «وَأَطْعِمُواهِ 
منها «آلَائ ئسَ4 ومن فى شدَّة العيش و ©الْقَقِير4 والمُحتاجين إلى مؤنة سنة. 

عن .ابن عباسن: الباسن: الذق اظهر اتؤئينة فى ثيابه ووجههء والفقير: الذي لا يكون كذلكء, وتكون 
: نرت .٠‏ قم 
ثيابه نقيّة» ووجهه وجه عنى . 

وعن الصادق لقْة: «البائش هو الرَّمِن الَّذِي لايستطيع أن يَخْرْجَ لِرَمائته». ١‏ 

وعنه أيضاً: «البائس [هر] الفقير) ٠"‏ 
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سورة الحجج 5١‏ (178و59) 0 
2 م لِيَعَضُوا4 وليْزِيلُوا «تنتهن» ووّسَخهم بِحَلقٍ الرأس وفص الشارب وقلم الأظفار ونَنّف 

الإبط. أو المراد: وليؤدّوا مناسك الحجّ كلّهاء كما عن ابن عبّاس' (وَلْيُوقُوا نَذُورَهُمْ4 وعهُودهم 
بالنَّذْر مِن الحجّ وسائر الطاعات فى تلك الأيّام؛ فيضاعف لهم الثواب. 

عن الصادق نهِة: «التفث هو الحَلّق وإزالة ما فى جِلّد الإنسان» '. 

وعن الرضاءظْة: «هو تَمْلِيِم الأظفار, وطح الوَّسَخ وطَرْحٌ لباس الإحرام عنه) ". 

راع لتاقل بوالثتف حثوف الت جل ين الطب فاذا قفن تشكه حل لهالطها”. 

وعن الصادق نْهِةٍ: «ين التَمَّثْ أنْ تتكلّم فى إحرايك بكلام قبيح» فإذا دخلتٌ مكّة وطفتٌ بالبيت 
[و] تكلّمتَ بكلام طيب فكان ذلك كَقَارة)”. ْ 

وعن ذريح الفحاوين: قال: قلت اس عبد الله طلْلا : إن الله تعالى أمَرَنِي فى كتابه بأمر فاححت أن 
أعلمه؛ قال: «وما ذاك؟» قلت: قول الله تعالى: «تّمٌ لَيَقُضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوقُوا 'ُذُورَهُمْ» قال ن4ة: 
««ِليَقْضُوا تَفتَهُمْ لِقاءً الإمام «وَلِيُوقُوا تَدُورَهُمْ4 تلك المّنايك). 

قال عبدالله بن سنان: فأتيثٌ أبا عبدال, فقلت: جَعِلت فداكء قول الله تعالى: «اثُمَ ليَقَضُوا تَمَنَهُم 
وَلتَوقُوَا ُدُورَهُمْ4؟ قال: «أَخْذٌ الشّارب؛ وقصّ الأظفار وما أشْبّه ذلك». 

قلت: جَعِلت فداكء إن ذَرِيح المُحاربي حدّثني عنك بأنّك قلت له: ««ليَقضُوا تَمَتَهُمْ لقاءً الإمام 
لِوَليُوفُوا ذُورَهُمْ» نلك المناسك:؟ قالة صوق وصدقة: إن للقرآن. ظاهرا وياطناء ومن تمل 
مايحتمل ذريح؟)' 

أقول: لا شبهة أن لقاءً الإمام يزِيل الأوساحّ الباطنيّة مِن الذنوب والأخلاق الرذيلة» فإزالة الأؤسَاخ 
الظاحرية ظاهر المَرآنء وإزالة الأوساخ الباطنية بلقاء الإمام باطنه. 1 

وعن الباقر ءا يقول -ويرئ الناس , بمكة وما يعملون -: «فِعالَهُم كَفِعالٍ الجاهليّة, » أما والله ما آمروا 
إلا أن يَمُضُوا تَمَنَّهُم ويُوهُوا تذُورَهمء فيمروا بنا فيُخبرونا بولايتهمء ويَعْرِضُوا عَلّينا نضْرَتّهم»”. 

ل وَليْطُوَقوَاة ونجويا طواف التبدات كماعن العباد 5383 ار :وات الزيازة:والشياء والقمرة 
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بالبَيِتِ الْعَتِيْقِ4 والقديمء أو الذي أعتقه الله مِن الغَرق يوم الطوفان كما عن الصادق لذ '. أو مِن 
تسلط الجبابرة عليه كما عن ابن عباس '. أو مِن أن يَمْلِكُه أحد كما عن الباقر هه '. 


ذلك ومن يُعَظَمْ حرْمَاتٍ آذه فهو حَْرَ لهند وَبِْ أجلت لَكُمْ العم إلا ما 
تلَى عَلَِكُمْ فَاجَمَِبُوا آلرَجْسَ مِنَ آلْأْنَانِ وَآجْمَيبُوا قَْلَ آلرُورٍ[. "] 

ثم أنه تعالى بعد ذِكْر تشريفات بيتهء قطع الكلام بقوله: 9ذْلِكَ» قيل: يعنى الأمر أو الشَّأنَء ذلك 
الذي ذكرء ثمّ حَتّ الناس على حِفْظ حُرمته بقوله: (وَمَن يُعَظَّمْ حُرْمَاتِ آلو» ومالا جل منْكه من 
البيت الحرام» والمسجد الحرام؛ والبلد الحرام؛ والشهر الحرام «فَهُوَ خَيْرُ لَهُ» ثواباً «عِندَ4 الله 
رَبَّو فى الآخرة. 

ثم عاد سبحانه إلى بيان أحكام الح 0 مجال تَوَهُّم حُزْمة أكْل لحوم الأنعام حال الاحرام 
كَحُوْمة الصيد؛ صرّح ب بحليته بقوله: (وَأُجِلَّتْ ن كم لأَنَامُ» وجميع أجزائها ِإِلّامَا يتْلَى عَلَيِكَمْ» 
في آية أخرى فى المائدة» فلا تُحرّموا منها ما أحلَّه الله ولا تَجْتَبوا منه وإن كنتم مُجْمَييين عن شيءٍ 
مِنَ القبائح فَاخْتَرِرُوا لِفَاجِتَيِبُوا آلوَجْسَ»4 والخبيثٌ القَذِر «مِنَّ آلْأَوْنَانِ» والأحجار التى يَعبْدها 
المشركون ويذبحون عندهاء وَاخْتَرِرُوا مِنها احترازكم مِن النّجَس (وَآجْتَنبُوا قَولَ آلزُورٍ» والكلام 
المنُحرف عن الحقٌّ كالقول بالوهِيّة الأصنام» وحُرمة السائبة وأخواتهاء والشهادة بغير الحلّء وسائر 
الأقؤال المكردمة. 

عن النبى ييه قال: «عَدَلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى؛ ثلاثاً» وتلا هذه الآية*. 

وقيل: هو الكذب والبّهتان . 

وقيل: هو قول أهل الجاهليّة: لبيك لا شَرِيك لَك إلا ضَرِيك هْرَ لك, تَمْلِكْه وما مَلك". 

وعن الصادق نِةِ: «الرَجْسُ من الأوثان: الشُطَرَئْح, وقَوْلُ الرُورِ: الغناء»* [وزاد فى المجمع] 
(وسائر أنواع العمار والأقوال المُلهِية)'. 


> مه :م 


حُتَفَاءَ فو غَيْرَ مُْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ باه تَكََنمَا خَرٌ مِنَ : آلسَّماءِ فتخطفه 
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سورة الحبج 77 (51) 000102111 ا 000 
آلطَيْرٌ أو تَهُوى به آلرِيحُ فى مَكَانِ سَحيق [١؟]‏ 

ثم كأنّه تعالى قال: اعملوا بأحكامى حال كونكم «ِحُنَفَاء» ومخلصين (لله4 مائلين عن كل باطل 
إلى التوحيد والدين الحنّ ْهغَيْرَ مُشْرِكِينَ بو» شيئاً في الآلوهيّة والعبادة. 

ثم بين سبحانه غاية ضرر الشرك وكونه سبباً للهلاكة الأبديّة بضَرْب مين بقوله: «وَمَن يُشْرِكٌ 
باللو»> غيره فى الألوهيّة أو العباد: «فَكَأنمَا حَِ4 وسقط ذلك المشرك «مِنَ آلسَّماءِ© على الأرض 
فهلك بالفور «فَتَخطْفَةُ4 وتختلسه «آلطَيْدُ» بسرعة مِن الأرض فتُفرقه وتُمرّقه وتُمْحي أئَّره «أؤ 
نَهُوِى به آلرِيحٌ» العاصفة وتُسقطه مِن جَبَل شامخ ظفِى مَكَانٍِ سَحيق4 وبَعِيدٍ عن محل سَقَط منه 
أو عن من يغيثه فلا يراه أحَدَ ولا يسمع صوته؛ فشبّه سبحانه النوحيد فى علو زُتبته بالسماءء 
والمشرك بالساقظ متها على الأرضن فى تنزّله وهلاكه: والأهواء التى 'نتورّع أفكازء بالطير الذي 
تخطنهروالكرطان المُطرح له في وادي الضلال بالرّيح العاصفة التى عصفت به فى المهاوي المُنِْفة. 


لِك وَمَن يُعَظَمْ شَعَائْرَ آنه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبٍ [1] 

ثم قرّر سبحانه ذلك بقوله: «ذلِكَ4 الذي ذكرت حقٌ ثابتّ» أو الأمر أو الشأن ذلك الذي ذكرت, 
ثم حت سبحانه الناس عَلَى العمل وطاعة الأحكام بقوله: ْوَمَنْ ِعَظَم شَعَائِرَ لله ويهتمٌ بالعمل 
بمَعالم الحجّ وعلائم دينه مِن الهدايا والقَّلائْد بأن يختار لها جساماً جساناً سِماناً غالية الأثمان؛ 
معتقداً بأنّ طاعة الله فى التقرّب بها وإهدائها الى بيته المُعظّم [فإنّها] ناشئة'. «مِن تَقْوَى4 الذي 
مَرْكَه فى «القُلُوبِ4 أو المراد أن تعظيمها من أعمال ذَّوِي تقوى القلوب. 

القمى قال: تعظيم البّدن جودتها'. 

وعن الصادق نكِلا: «إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البَدّنة» فإذا بَلَعْ البَدنّة فلا تُضاعف؛ لأنّه 
أعظم ما يكونء قال الله تعالى: (وَمَنْ يُعَظُمْ شَعائِرَ لله4) إلى آخره ". 

وعنه مله فى قصة حجة الوداع: «وكان الهَذي الذي جاء به رسول الله ا أربعة وستين أو ستّة 
وستّين؛ وجاء على ِل بأربعة وثلاثين أو سنّة وثلاثين). 


وروى بعض العامة أنّه أهدى رسول الله يََيْلَةُ مائة بَدَنّةَ فيها جَمَلٌ أبى جَهْلء وكان فِى أنفِه برَة* مِن 
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لَكُمْ فِيهَا مَنَاِمُ إلى أَجَلٍ كك مُسَمَىَ تم مَجِلَّهَا إِلَى آلبَيت آلْعَتِيق [7؟] 

ثمّ بين سبحانه أحكام الهدايا بقول: 9لَكُمْ فِيهَا مَنافِعُ4 كثيرة مِن ظهْرها ولبنهاء فَالْتَقِعوا بها إلى 
أجَلٍ مُسَمَىَ4 ووقت معيّنء وهو وقتٌ نخرها كما عن ابن عباس ". أو وقت تسميتها أَضْمِيٌ وهَدياً 
كك في رواية أخرى عنه '. 

ثم مَجلَّها» ووجوب نحرها أو وقت وجوبه منتهى «إلى آلبَيِتِ آلعَتِيقِ4 وهو هنا جميع الحَرّم 
كما قبا *. 

وقيل: إن الآية بيان علّة إيجاب تعظيم ذبح الأنعام؛ والمراد أن لكم فى الهدايا منافع كثيرة فى دينكم 
ودُنياكم؛ وأعظمها كون محلها إلى البيت العتيق”. 

عن جابر؛ عن النبى 1 أنه قال: «رْكَبُوا الهَدْي بِالمَعْرُوفٍ حتى تَجِدُوا ظَهْرأً»'. 

القَمّىء قال: البَدْن يَرْكَبُها المُحْرم مِن المَؤْضّع الذي يُحْرِمُ فيه غير مُضِرٌ بها ولا مُعْنِفبِ عليهاء وإن 
كان لها لبن ب يَشْرَب مِن لبها إلى يوم النّخر'. 

وعن الصادق ليذ قال: «إذَا اتاج إلى ظَهْرِها رَكِبّها مِن غَيْرٍ أن يُعْيِف عليهاء وَإِنْ [كان] لها لبن 
حَلَبها جلاباً لا يَنْهَكُها)”. 


ولِكُلٌ أمةٍ جَعلْنا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا آسْمَ آش عَلّى مَا رَزَنَّهُمْ مين بَهِيمَةٍ آلأنْعَام 
0 كُمْ إل وَاجِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشّر آلْمُخْبِتِينَ # آلَذِينَ إِذَا ذُكِرَ آلله وَجِلَتْ 
َهُمْ وَآلصَّابرِينَ لما أضا بَّهُمْ وَآلْمُقِيمِى آلصَّلاَةٍ وَِمَا رَرَفْنَاهُمْ 
يُنفِقونَ [: "اوه ؟] 


5 


ثم حثٌ سبحانه الناس على إهداء الهدايا بقوله: «وَلِكلٌ أَمَّةِ4 مِنْ الأمم البسالفة سن زنان 
إبراهيم يم ليا «جَعَلْنا4 وشرعنا 9 مَنْسَكاً» وقرباناً يتعبّدون به (ِلِيَذْكُرُوا آشم م آله» وَحْده «علَئ مَا 
رَزَقَهُمْ4 وأَنْعَم عليهم «من بَهِيمَةٍ العام > عند ذَبْحها أو نَحخرهاء ويجعلوا نُسْكَهم وقربانهم لو جهه 
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سورة الحج 77(17و /0”) 1 1[ ا 
الكريم؛ فالمقصوة الأصْلِئٌ مِن القُربان تذكّر المعبود هِفَإِلهْكُمْ إِلهَ وَاجِدٌ4 ومَعْبُودُكم فارِدٌ ودينكم 
الإسلام, وإِنَّما اختلفت الأحكام لالختلاف الأزينة والأشخاص فى المصالح, فإذا كان إلهكم واحداً 
ؤفَلَهُ أُسْلِمُوا» وَانّمادوا فى جَميع أحكامه وتكاليفه» وتواضعوا له, وأخلصوا ذكره بحيث لا يشوبه 
إشراك (وَبَشَّرٍه يا محمّد, بالثواب العظيم الموحّدين «الْمُخْبِتِينَ4 لله المتواضعين له المخلصين 
فى عبادته. 

وعن القمى: أي العابدين له'. 

ثْمٌ وصف الله سبحانه المخبتين المتواضعين لعظمته بقوله: «آلَذِينَ إذَا ذْكِرَ آلله» عندهم وتوبجهت 
إليه أفندتهم؛ ظهرت لهم عظمته ومهابته. ولذلك ووَجِلَتْ» وارتعدت «قُلُوبُّهُم4 مِن خشيته 
وهيبته وخوف عقابة. 

ثم لما كان من آثار خوفه الصبر على المكاره والشدائد والاجتهاد فى عبادته والإنفاق فى سبيله؛ 
أردفٌ توصيفهم بالخوف بقوله: «وَآلصََابرِينَ عَلَى مَا أَضصَابَهُمْ4 مِن المصائب (وَالْمُقِييى 
الصَّلاَةٍ» التى هى أهم العبادات وأفضلها <وَيِمًا رَرَقْنَاهُمْ4 وأعطيناهم مِن الأموال «ينْفِقُونَ4 
يدون فى سبيله ومرضاته. 


َآلْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائِرِ آله لَكُمْ فيها 8 خَيْرٌ فَاذْكُرُوا آم م آنه عَلَيْهَا 
صَوَافٌ فَإِذَا وعدت حتوتها نكلو اسنهاة أطعفا آلْقَانِعَ وَآلْمُعْتَجَ كَذْلِكَ 
سَخَُرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُّدُونَ # لَن يََالٌ آله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُّهَا ولكن يَنَالَه 
آلتَّقُوَى مِنَكُمْ كَذَْلِك سَخَُرَهَا لَك لِتُكَبّرُوا آلله عَلَّى مَاهَدَاكُمْ وَبَسَّرٍ 
آلمُحْسِنِينَ [ااو /ا؟] 

ثم أنته تعالى بعد مدح المؤمنين بالبذل؛ حَنْهِم فى إهداء البَدَنة التى هى أحبٌ الأموال عند العرب 
بقوله: لوَآلْبْدْنَ4 والإبل «جَعَلنَاهَا4 وقرّرنا نحرها «لكم» بعضاً «مِن شَعائِرٍ اللو» ومَعالِم دينه 
التى شرّعها مع أنه ' كم فِيهَا خَيْرُ4 ونممٌ كير ذنْيوي أخرويّ ؤِفَاذْكُرُوا آم م آله عَلَيْهَا عند 
نخرها حال كونها قائمات «صَوافٌ4 أيْدِيَهُنَ وأرْجلّهِن «فَإِذَاه نحرت وَؤوَجَبَتْ» وَسَمَطْتْ 
«جُنُوبُها4 على الأرضء وخَرَجَت رُوحُها هفَكُلُوا بنها» نَذْباً (وَأْطْعِمُوا4 منها وُجوباً الفقير 
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7م ع ا موت م اويا وود ع دك ساد الفكيات الرحمن :فى قجير القران بج 1 
< آلقَانِمَ» بما عنده الراضى بقسمة الله؛ أو الراضى بما أعطيته؛ ولا يَشْخَط ولا يَكْلَح ولا يلوي شِدقه 
عَضباً كما عن الصادق نظ ' «وَ4 الفقيرَ «المُعْتَم المتعرّض للسؤالء ولم يسأل على قول". أو 
يعتريك ولا يسأل كما عن الصادق هذ '. أو المارّ بك لتعطيه ‏ كما عنه أيضاً' « كَذْلِكَ4 التسخير 
البديع لها مع عظم جُشّها وقوّتها <سَخَرَْاهَا لَكُمْ4 وذَلْلْنَاها لمنافعكم بحيث يَسْهُل عليكم التصرّف 
فيها كيف تشاءون (لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 هذه النّعمة العظيمة التي تتتفعون بها في دينكم ودنياكم. 

أقه اتفال تيف أن أن التذن من العبعائر تكن التتعاتر تين التقرس عت الملل بغرن ليها بق له 
ؤِلَنْ ينال الله ولا يَصِل إليه أبدأ (ِلْحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَاك بوجه مِن الوجوه (وَلكِنْ يَنَالَهُ» ويرتفع 
إليه ( آلتّقَوىئ4 والطاعة «مِنْكُمْ» ويُوجب رضاه عنكم فيِيبُكم عليها. 

فى (الجوامع): رُوي أن أهل الجاهليّة كانوا إذا نَحَرُوا لَطْحُوا البيتَ بالدّم» فلمًا حجَّ المسلمون 
أرادُوا مِئَّل ذلك فنزلت". 

زفق العا قنقة الءاقنل ما عل الأفيية :2؟ قال انه ثم لابه عي اول قطرة قطررت” من 
يها عَلى الأرضء ولِيَعْلّم الله مَن يَتَقِيه بالَيب» قال الله عرّ وجلّ: «لَن يَنَالَ الله لْحُومُهَا» الآية) ثم 
قال: «أنْظر كيف قبل الله قربانَ هابيلٌ ورَدَّ قربانَ قابيل)/ 

ثم حَنَّهم بتذكير نعمته وذكر عِذّنه بقوله: « كَذْلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبّرُوا لله عَلَى مَا هَدَاكُمْ4 وتّغْرفوا 
عظمته وقّدرته على ما لا يَقْدِر عليه غيره؛ فتّوحَّدوه بالكبرياء» أو تُكبّروه على إرشادكم إلى طريق 
تسخيرها وكيفيّة التقرّب بها لوَبَشَّرِه يا محمّد ل الْمُحْسِنِينَ4 في عقائدهم وأعمالهم المخلصين 
لله في ما يأنُون ويَذَرُون بَبرل الطاعات والفوز بالدّرجات العالياتٍ في الآخرة. 


آ و ل 
إِنَّ آله دانع عن الذي انثرا ,0 01 تمك كل خزار كور #ااذه للرين 


يُقَاملُونَ انهم ظَلِمُوا وَإِنَّ آله عَلَى نَضْرمِح لَقَدِيرٌ[م؟ر3] 
ثم أنته تعالى بعد ترغيب الناس فى الحج, بَشْرَهم بتأمينهم من أذئ المشركين مع كونهم صَادَّينَ 
عنه بقوله: 0 0 صرَرٍ المشركين عَن الَّذِينَ تنوم وك أضد 
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سورة الحج 117 )1١(‏ ل ل ااي ا 
« كَفُورٍ4 ومبالغ في تَضْبِيِع حقوق نِعَمه حيث يَضْرٍفها في معاصيه ويَتَقَرب بها إلى الأصنام» ويأكل 
نعمه؛ و يقر ا ويعبّد غيره.فإنّه تعالى لا يُرِيد نَضْرَهمء ولا يَرضى فِعْلَهِمء ويَدْفع عَن أحِبّائه 
شرّهم. 

قيل: نزلت حين أمر المؤمنين بالك عن كُفَار مكة قبل الهجرة:» وكانوا يوذو المؤمنينَ» فاستأذنوا 
النبئ يَيْةُ فى قَنْلِهم سِرَاًء فنهاهم الله عنه وبَشَّرَهم بإعلائهم عَلَى الكْمّار ودَفع بَوائّقهم عنهم '. 

ثم نحص سبحانه لهم فى قتال الكُمَار بعد الهجرة بقوله: <أَذْنَه ورخخص من قبل الله في قتال 
الكمّار «لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ4 مِن المؤمنين <ِبأتهُم ظَلِمُوا». 

زوي أن المشركين كانوا يُوذُون المؤمنين؛ فيأئوئه عا بين مضروب ومَشجوج وَيَتَظَلَمونَ إليه. 
فيقول لَهُم النبئ عله : الإصبروا فإنّى لم أوعربتتال ةعس هاخروا فترلقه ومن أوَل آية نزلت فى 
القعال '. 

عن الباقر نئْل: «لم يُوْمّر رسول الله ييه بقتال» ولا أذن له فيه حتى نزل جَبْرَئيل بهذه الآية وقلّده 
سيفاً) '. 

ثم أنته تعالى بعد وَعْد المؤمنين بِدَفْع أَذَى المشركين عنهم؛ وعدهم بالنصر بقوله: 9وَإِنَ الله عَلَى 
نَضْرِهِمْ» وتَعْلِيبهم على المشركين «لقَدِيرُ4 فينضرهم لا محالة. وقيل نزلت: في قوم حرجو 
مُهاجرينء فَاغْتّرَضهم مُشركو مكّة, فأذن فى مقاتلتهم ”. 


الذِيق أ اخْرِجوا من دِيَارِهِم ِغَيْرٍ حَقٌ إلا أن تقولوا رَمَنَا آله وَلُولاً دَفْعٌ آَل 
آلنّاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يَذّْكَد فِيهًا 
آسْم آله كثيرا وَلِيَنم رَنَّ آلهُ مَن يَنِصُرَه إِنّ آله لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ[ ٠‏ ؛] 

م أنه تعالى بعد بيان أن سبب الإلأن في قتال المشركين ظَلْمُهم على المؤمنينء بَيّن أعظم ظّلمهم 
بقوله: «آلَذِينَ أخْرِجُوا مِن ديّارهِم» ومنازلهمء أو أؤطانهم 5َبِغْيْر حَقٌّ»4 وموجب لاخراجهم <إلا 
أن يَقُولُوا رَبُنَا آلة» وسوى أن يُقَرُوا بتوحيده. 

عن الباقر نْهِاْ: «نزلت في رسول الله عي وعلى وحمزة وجعفر, وجََرَتٌ في الحسين عليهم 
السلام أجمعين)»”. 
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وعنه يْةِ: انزلت في المهاجرين؛ وجرت في آل محمد ييه الذين أخرجوا مِن ديارهم 
و يفل م 

ثم بين سبحانه حِكْمّة أمره بالقتال بقوله: «وَلَوْلاً دَفْعُ آله آلنّاس4 يعني ١ِبَغْضَهُمْ»‏ المشركين 
« ببَغضٍ؟ المؤمنِينَ في كل عَضْرٍ لَهُدَّمَثْ4 وخُربت بتعدّي الطّغاة «صَوامِعٌ4 الرُهبان ومعابدهم 
دوَبِيَعٌ4 النصارى وكنائسهم فى مذ بقاء شرع عيسى «وَصَلَواتٌ» ومعابد كانت لليهود فى زمان 
بقاء شريعة موسىء قيل: هو معرّبء وبالعبرية صلواث ", بالثاء المثلثة ' «وَمَساجِدُ4 تكون 
للمسلمين ؤيُذْكَرٌ فِيهَا آَسْمْ هُ آله ذكراء أو وقتا « كثيراً» فبأثر الله بالقتال بتمى الدين ومعابد 
المتدينين»؛ وفى توصيف المساجد بكونها محال ذكر الله دلال على فضُلهاء ويجوز أن يكون 
الوصفٌ للأريّع «وَ بالله «لَيَنصرَنَ آللة» ويُزيّد ومن يَنْصُرَهُ4 بنَضْر أوليائه ودينه» ولقد ألجَر 
محا وقر و ضية لظ انرسي على كبا درب الحرتمو اكامرةالعكو وقافهر ا الرزوع رازن يه 
أَرْضّهم وديارّهم «إنَّ الله لَقَوِيّ4 بذاته قادرٌ على إنفاذ إرادته «عَزِيرٌ4 وغالبٌ على كلّ شيي لا 
يُمانّع ولا ُدافع» فلا يحتاج إلى نُضْرَة أحدء وإنّما كَلْف المؤمنين بالقتال إبيصلوا بامتثالٍ أمره إلى 
منافعهم الدنيوية والأخروية. 


- 
و 


آلْذِينَ إن مَكَنَّاهُمْ فى الْأَرْضِ أَقَامُوا آلصَّلاةٌ وَآَنَوًا آَلرَّكَاةَ وَأَمَدْ 
ِالْمَعْوُوفِ و َهَوَا عَن الْمُنكَرٍ وَل دعي 

ثم بيّن غايةً تاطة الطنو عي العرمين ين الذين أخرجوا مِن دريارهم بِمَدْحِهِم بقوله: آلَذِينَ إن 
مََنَاهُمْ فى الْأَرْضٍ» وسلطناهم على أهلهاء وأعطيناهم نفوذ القول «أقامُوا الصَّلاة بشرائطها 
وآدابها لتعظيميء وحَنُوا الناس عليها «وَآنَوًا آلزَّكَاة» أداء لحمّى وتوسعة على عبادي «وَأَمَرُوا» 
الناس ©بِالْمَعْرُوفٍ» وفعل المستحسن عند الشرع والعقل «وَنَهَوْ» هم (عَنِ4 فِعْل (الْمُنكرٍ» 
والقبيح عند اللو وعند العٌقلاءء فإن كانوا اليوم عندكم أذلاء مستحقرين» فهُم أولياء الله <وَقو» وحده 

د افيه الأمويزة بوذ ليقن ينْعْد أن يَصِرُوا أعِرَاء معظمين ويجعلهم فى الأرض متمكنين. 
نقل كلام للفخر قال الفخر الرازي: ولكن ثبت أن الله مكّن الأئمّة الأربعة فى الأرضء وأعطاهم 


: 5 - 1 ين 6ك‎ 2. 2 5 1 1 5 3 : ١ 
لرازي ورد السلطنة عليهاء فوجب كونهم آتين بالأمُور الأربعة» فإذا كانوا أمِرين بكل معروفي‎ 
فى روح البيان: صلوثا.‎ .١ 8١ :7 مجمع البيان /: 178, تفسير الصافى‎ .١ 
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سورة الحج 8-17(77]) ا ل ا 
الع لو قتا ع نل وير ااي لحل الاو بطلا لوحا ل 
على إمامة الأئمّة الأربعة» ولا يجوز حمل الآية على على نيْةٍ وحده. لأنها دالة على الجمع '. 
في رد كلام الفخر2 أقول: فيه أن الآية خاصّة بالذين أخرجوا مِن مكّة ظلماًء وابمُلوا بأذى المشركين 
الرازي كعلى لكلا وجعفر وسلمان وعمّار وأضرابهم؛ ولا يَشْمُل الذين خَرَجُوا منها طوعاً 
لخدمة النبى ع كأبى بكر وعمرء فَإِنّهم لم يُبتّلوا بأذى المشركين» ولم يُخْرَجوا مِن 
مكة؛ ولو شَمَلتّهِم الآية لَشَّمَلت معاوية أيضاً لأنّه مِن المهاجرين إلى المدينة؛ وّمِن كُتَّاب الوَّحَى 
فيهاء ومِنَ المتمكنين في الأرضء مع ظهور كونه آتياً بالمُذْكّرات التى لا تُعَدَ ولا تُخصى. 
مَعَ أن الآية ظاهرةٌ فى مَدُح المؤمنين الذين كانوا حين إخراجهم مِن مكّة مُلْتَرِمِين بالمعروف 
تاركين للمنكر مطلقاً؛ بحيث لو مُكنوا فى الأرض أمّروا غيرهم أيضاً بالمعروفء ونوا غيرهم عَن 
المُنكر فى ذلك الوقت»ء ولم يكن الثلاثة كذلك فى ذلك الوقت؛ لوضوح كون عمر وعثمان بالإجماع 
وأبى بكر فى اعتقادنا مِن الفارّين مِن الزَّحْف فى أحُد؛ فلابدٌ مِن القَولِ بكون الوصف لخصوص 
المُْخْرَجِين الذين كان لهم هذه المرتبة مِن الكّمالٍ وإن لم يتمكنوا في الأرضء لأن صِدَقٌ الشرطيّة لا 
يستلزم صِدَقَ مُمّدَمهاء فيكونٌ الممدوحٌ فِيها علياً ليا وحمزة وجعفراً وسلمان وأباذرٌ وأضرابهم, لا 
المُرْتَكِيين للمنكر وإن كانوا مِن المُخْرجين. 


ون يَُذَّبُوكَ فَقَدْ كذ َثْ قَبْلْهُمْ قَوْمُْ نو وَعَادٌ وَنْمُودُ # وَقَوْمُ 
أرط و أضكات هذ وكذت كرك تأحقة لكا زوين أ 
كَانَ تَكِير[1-11]] 

ثم لما أخبر النبئ ييه بدفع الله أدَى المشركين عَن المؤمنين ونُضرته لهم على الكقارء وكان 
المشركون يُكذّبونه في ذلك, سَلَى سبحانه قلب نبيّه يه بقوله: «وَإِن يُكَذَّبُوكَ4 في ما تُخيرهم عَن 
المج كي دواع رركا ولتة عدت ماي قزم توه 56 
9وَعادٌ4 هوداً «وَتَمُودُ4 صالحاً (وَقوْمٌ إنراهيم» إبراهيم (وَقَوْمُ لُوطٍ» لوطا «وَأُصحابٌ مَذْيَنَ» 
شُعِيباً (وَكُزَّبَ مُوسئ4 مع وُفُورٍ معجزاته ووُصُوح آياته» فما ظَنْك بِعَيْره؟ «تَأَئْلَيْتٌُ4 وأنْهَلتُ 
«لِلكْافِرِينَ4 المكدّبين لهم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم الْتَضَتِ المَضْلَحَة إمهالهم فيه (ثّمٌ أَحَذْتّهُمْ» بالعذاب 
شغ كدي ركيت عاذ كبر 4د وكاو عله والاكاايه عيد بتكي 


لضيو الراوق 2317 


ع 6000000 000000000000.00.00.0000.00.6. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؟ 
نِقْمَهَ وحياتهم هلاكاً. وعمارتهم خراباً. وصَدّقنا الرْسْلَ ما وعدنّهم مِن النْضْر والتمكين في الأرَضٍ» 
فاضبر أنتَ نت أيضأ على تَكذِيبٍ قومك كما صَبّر أولوا العَرْم مِن الؤسلء ؛ فإئّي أعامل معّ مُكذّبيك كما 
عامَلتٌ مع مُكذبيهم: وإنّما المصلحة والجكمة اقتضت إمهالهم كما اقتضت إمهال الأمَم السابقة. 


- 
ع‎ 
١ 


َكَايْن من قَرْيَة هْلَكْتَاهَا وَهِى ظَالِمَة فَهى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطُلَة 
وَقَضْرٍ مشِيدٍ [40] 

الاعدال يعندييا نا دكقايس الآقه زعلي نو لتقف قد الاسيالم كن عفرل كاه 
مِن قَرْيّة4 وكم مِن بلدةٍ «أَهْلَكْنَاهَاه بالعذاب مِن الغرّق والصيحة والصاعقة ونظائرها (وَهِىَ 
ظَالِمَة» بالكفر والمعاصي وتكذيب الرسل بمقتضى العدل لابالتشفي والجّور «فهى4 خَرِبةٌ أفضًّع 
الخراب حيث إن جَذْرانها «حََاويَة4 وساقطةٌ (عَلَى عُرُوشِهَا وسُقوفها بعد شقوطها «وَ4 كم مِن 
د بثْر مُعَطّلةٍه لا أهل لها يُستّسقى منها (و4 كَمْ ين «قضر مشِيدِ4 ومَزِلٍ مُرتمّع البنيان أو مُحْكَمِه؛ 
أو مبني بالجصّء أخليناه بين ساكنيه. ئ 

رُوي أن هذه بئرئرّل عليها صالح النبئ مع أربعة آلاف مِمّن آمَّن به وهي بِحَضْرَمُوت, وإنّما شميّت 
بذلك لأن صالحاً حين حَضَّرَها مات» وكانت بلدةٌ عند البئر اسمها حاضوراء؛ بناها قوم صالح؛ 
وأمّروا عليهم جليس بن جلاسء وأقاموا بها زماناً؛ ثم كفروا وعَبَدُوا صَنَمأ فأرسل الله عليهم حنظلة 
بن صفوان نيا وكان حمّالاً فيهم؛ فقتلوه فى السوقء فأهلكهم الله وعَطل بِئْرَهم, ورب 
قصورهم'. 

وقيل: إن البثر الرّسٌء وكانت بَعَدَّن لأمَةِ من بقايا ثمودء وكان لهم مَلِكَ عادلٌ حْسَنٌُ السيرة؛ يقال له 
العلسء وكانت البثر تَسْقَى المدينة كلها وباديتها وجميع ما فيها مِن الدوابٌ والأنعام؛ لأنّها كانت لها 
بَكّرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال كثيرون موكلون بهاء وحياض كثيرة تّمْلاً للناس؛ وأخر للِدّوابٌ؛ 
وخر للغنم والبقر والهوام؛ يسقون عليها بالليل والنهار يَتَنَاوَبُون ' ولم يكن ماءٌ غيره. 

فطالّ عْمْرْ المَلِكء فلمًا مات طِلي بِذّهْنِ لتبقى صورته ولا يتغيّره وكذلك يفعلون إذا مات منهم 
0 
فدخل في مجنّة المَلِك بعد موته بأيَامٍ كثيرة : فَكَلّمهِم وقال: إنّى لم أمُثْء بل غِبْتٌُ عنكم حتى أرى 
صَنيعكم بعديء فمَرِحُوا فرحا شديدأء وأمر خاضّته أن يَضْرِبوا له ججاباً بينه وبينهم؛ ويُكلمهم مِن 


١‏ تفسير روخ البيان 25:1. 3 فى تغسير روح البيان: يتدالون. 


سورة الحج ١‏ (0غ]) اا اا 
وّرائه؛ كيلا يعرفوا الموت من' صورته ووجهه؛ فنصبّوه ' صنماً مِن وَراء الججاب لا يأكّل ولا 
حرو و حاار براي ي إله لكم. 

كلّ ذلك يتكلم به الشيطان على لسانه» فصدّقه كنيد تيب وارتات تنقيم دوكان النرية الشكدت 
منهم أقلّ مِن المُصَدَّقَء وكُلمًا تكلم ناصح حّ منهم زُجر وقهرء فَاتَمَُوا على عبادته» فبعث الله لهم نبا 

كان الوحى ينزل عليه فى النوم» وكان اسمه حنظلة بن صفوان. فَأعَلَمَهم أن الصورة صَنَمْ لا رُوحَ له 
وأذ الكيطان :نيمو فد اقليي ةرو ان انه يتك بالخلن وان القزك لا تشور أن ,ون خسريكا لله 
وأَوْعَدَهُم ونْصَحَهُم ودف سَطَوَة ربّهم ونِممَتهء فآذُوه وعادوه حتى قَتّلوه وطرَحُوه فى بئرء فعند 
ذلك حَلَّت عليهم اليِقّمّة؛ فباتوا شباعاً رواء [من الماء] وأصبَحُوا والبئر قد غار ماؤهاء وتعطل 
رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم؛ وض النساء والولدان» وضَّجّت البهائم عَطْشْاً حتى عَمَّهِم الموت 
وشَمَلَهم الهلاك؛ وخلمقهم فى أرضهم السباع» وفى منازلهم الثعالب والصّباع: وتبدلت بهم جناتهم 
وأموالهم بالسّدر والشّوكء شوك العضاه والقّتاد '. وأمَا المَضْر المَشِيد فَقَضْرْ بناء شدّاد بن عاد بن إرم؛ 
لم يئْنَ فى الأرض مثله”. 

وعن (المجمع): وفي تفسير أهل البيت في قوله: «وبثْر مُعَطَلَتِهِ «أي وكَمْ مِن عالم لا يُدْجَع إلَيه 
ولا يُنْتَمَعُ بعلّمه)*. ْ 

وفى (الاكمال) عن الصادق و[في الكافى عن] الكاظم: «البئرُ المعطّلة: الإمامٌ الصامتء والقَصر 
المشيد: الإمام الناطق)' . 

وعن [صالح بن سهل أنه قال]: أمير المؤمنين نهذ أهو] القصر المشيدء والبئر المعطلة فاطمة ىه 
رادها ستطلون هخ القلك '. 

أقول: لا شبهة أن الروايات فى بيان تأويل الاية لا تفسيرها. 

وعن القمى: هو مَل لآل محمد يي وبئر معطلة: هى التى لا يُستقى منهاء وهو الإمام الذي قد 
غابء فلا يُقُتبَس منه العلم إلى وقت ظهوره. والقََضْرُ المَشِيد: هو المرتَمّع» وهو مَثَّل لأمير 
المؤمنين نكا والآئمّة وقال الشاعر: 


١فى‏ بنسير روج البيانة في» ل السحةووتصيرا, 

؟ العضناة كل فصر شرك شير أو كثرة:والواحدةعضاهة ا والقتاده ثراك غبلى لياشوك كالابر: 

غ. تفسير روح البيان :١‏ 647. دن ١‏ تم تفسير الصافى ": ا 
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كلم يسبرُوا فى الْأضٍ فُتَكُونَ لهم قلوبَ يَعْقِلُونَ بها أو آَذَانَّ يَسْمَعُونَ بها 
َإِنّهَا لآ د كك الأنضاوولكن اتفمن الفلويك ال فى الشدور[ة2] 

ثم حتٌ الله سبحانه المشركين على المسافرة ورؤية مصارع المهلكين مِنّ الأمَم كعاد وثمود 
للاعتبارٍ بها بقوله: (أُفَلَمْ يَسِيرُواه ويسافروا «فى الأَرْضٍ؟ ولم يذهبوا إلى اليمن والشام؛ لِيَرُوا 
مصارع المُهُلكين بالعذاب» كعاد وثمود وقوم لوط. 

عن الصادق لْة: «أي أَفَلم يَنَظروا فى المرآن؟»' 9فَنَكُونَ لَهُمْ» بسب مشاهدة العِبّر وبلاد 
المُكَذْبين للؤْسْل وآثار هلاكهم بالعذاب (قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا4 ما يجب تعقّله ين آيات التوحيد, 
وشدَةٍ غَضَب الله عَلَى الشرك «أَؤ آَذَانّ يَسْمَعُونَ بها ما يجب استماعه مِن المّواعِظ الإلهيّة التي 
ل ل ل َعْمَى الأَبْصارٌه التى فى الروؤس 
ولا تختل الحواسٌ الظاهرة بالعَفْلة والجهل والكفر «ولكن تَعْمَى4 بألاهواء الزائِمّة والشّهوات 
الباطلة والغفلة واللجهل عن رؤزية آيات التوحيد والنبوة وماافيه اليظلة والاعتبار لَالقّلُوب التتى» 
تكون «فِى الصَّدُور>. 

وفى الحديث: «ما مِن عَبْدٍ إلا وله أربعٌ َعْيْن؛ عينان فى رأسه يُبْصِر بهما أَمْرَ ذنياه» وعينان فى قلبه 
صر بهما أمْرَ دينه وأكْثَر النَّاسِ عُمْيان بَصَّر القلب, لا يَْصِرُون [به] أمر دينهم) '. 

وعن السجاد نَقْةٍ «ان للعبد أربع أعْيّن؛ عَيّنان يُبْصِر بهما أمرَ دينه ودنياء» وعينان يُبْصِر بهما أَمْرَ 
آخرته. فإذا أراد الله عَبْدٍ خيراً تح [له] العيْيِيْن اللَيّْن في قلبه فَأَنْصَّر بهما الغيب وأمر آخرته؛ وإذا 
أراد اله عن ذلك تنك القلكتعاافيه”. 

وعن الصادق نَية: «إنما شيعّنا أصحابُ الأربعة الأعين؛ عينانٍ فى الرأسء وعينان في القلبء ألا 


وإنّ الخلائقٌ كُلَهم كَذلِكء ألا إن الله عرّ وجل قبّح أبصارَكُم وأعمى أبصارَهُم)”. 


.587' : تفسير الصافي‎ .٠١7/597 تفسير القمى ؟: 80؛ تفسير الصافى *: 80 ؟. الخصال:‎ .١ 
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وعن الباقر عَقْلا: «إنّمَا الععمى عَمَى القَلف)» م تلا الآآية '. 


وَيَسْتَعْجِلُونك ِالْعَذَابٍ وَلْن يُخْلِف آللهُ وَعَدَهُ وَإِنَ يَؤْما عِند رَبَاء كَأْلفِ سَنَة 


هما تَعَدون[/2] 
ثم أنته تعالى بعد تهديد المكذبين , 001017787 00 
الاستهزاء بوَعِيدهم به بقوله: دوَيَسْتَعْجِلُوتكَ4 يا محمّد «بالعغذاب» الْذِي تهَدَدُهم به استهزاء 
بتَهْدِيِدِكَ إِيَاهُم به مَمَ أن الله وَعَدَهُم بعَذاب الآخرة «وَلن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ» بذلك العذاب بأنْ 
يَأتِيهم به فى الدنياء بل يأتيه كما وَعَدَ بلا خلف ولا تَغْييره ولم يَعِدْهُّم بعذاب الدنياء بل ذَكَّر ما نرّل 
على الأمّم مِن باب العِظة والاعتبار لوَإِنَّ يَْماه مِن أيّام الآخرة 9عِنْدَ رَبَّكَ يكون في كَنْرَة الآلام 
والشدائ د عندق ا كالق د نه يما تقدون + وتَحْسِبُون مِن سنى الدنيا لو بقيتم وعذبتم فيها. ش 
وقيل: إِنّ المرادَ بيانٌ طول أيَّام الآخرة '؛ فالمعنى أنّ العذاب الذى يكون طول أيّامه إلى هذا الحدّ لا 
وقيل: إن المعنى أن اليومً الواحِدٌ ولف سّئّة بالنسبة إليه تعالى سّواء؛ لأنّه لا يَخافْ الفوَتَ» فإذا لم 


تَسْتَبْعِدوا إِمْهالَ يَوْم واحدٍ فلا تَسْتَبْعِدوا إمهال ألف سَنَه '. 


26 و ااه كن واس ا امك 124 فاشم وا اع وو ااه 
بن مِن قَرْبَةٍ امْلِيْت لها وَهِى ظَالمَة ثم اخذتها وَإِلَىَ المَصِيرٌ * قل يا انها 
26 ا لير مين ا 0 


7 لعي 0 
لمااقة تعال بعاديان اناوه الأتيال ند الخد أكده 10 0 مِن قَزْيَةِ4 وكّم مِن بَلْدَة 
دأَنْلَيِتُ» وَأَمْهَلْتٌ <ِلَهَاه وأخزث إهلاكها ل وَهِىَ ظَالِمَة4 م مُسْتَرَة على الكّفر والطّغيان مُسْتَوْجَبّة 
لتَمْجِيل عقوبتها. كما أَنْهَنْتٌ هؤلاء المُسْتَهْزِنينَ 0 غاية نهم وِدّة استحقاقهم للمذاب جك 
َحَذْتّها4 بالعقوبة الشديدة (ِوَإِلَىَ آلْمَصِيرُه ل 
مِما يَلِيقٌ بأعمالهم. 
ثم أْمَر لله النبى كا نيابت على الدمرة وعدم الغثالاً: تكديت: الكنا وتيقو له ؤثل» يا محمّد: 


1 تفسير الصافى ": 588. 5و تير الراري‎ 1١1١1١/1558 :١ من لا يحضره الفقيه‎ .١ 


< يا أَيّها آلنَّاسٌ إِنّمَا أن لَكُمْ»> من قِبل انم لنَذِيرُه ومْخَوّف بما يُوحى إِلَىَ مِن هلاك الأمَم المُكَدَبَة 
للرسل مُبِينّ4 ومَوْضِحٌ لكم إنذاريء وليس لى إتيائكم بالعَذاب حتى تشتَفْجلوني به هَفَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ لَهُم مَغْفِرَة» وسِئْر لما مَضى مِن ذُنُوبه (وَرِرْقٌ4 مِن كل نوع وصِنْفبٍ مِن 
نّمم بلاكَدٌ ومن « كَرِيم» وجاممٌ للفضائل 9وَآلَذِينَ سَعَوْاِ وَاجتَهَدوا «فى4 الطَّمْن في <َآَيَاتِنَاِ 
ومعجزات رسولنا بنسبتها إلى السَّحْرٍ أو الشّعْرٍ أو التَمَوّلِ حال كونهم «مُعاجِزِينَ4 وظانين فِينَا 
العَجْر عن الأخذ وَالانْتقام منهم, أو فى الأنبياء العَجْز عَن إثبات نبوّتهمء أو مُعاندين لنا أَوْلَهُم أو 
مسابقين لهم لِيوْخَروهم ويُغجزوهم «أُوليِكَ4 السَاعُونَ المُعاجِرُونَ «أصحابٌُ الجَحِيم» 
وملازمو النار. ْ 


وفى بعض الروايات: أن الجَحِيم اسم لدَرَكة مِن دَرَكات جهَنّم '. 


> يم هو 


َيَنسَحٌ آله مَا يُلْقَِى آلشَّيْطَانٌَ ثم ا يد ل 

نُمْ لما أن تكذِيبٌ المشركين وَاسِتِهِرَازُهم يما وَعَدهم ارول ين النَّوابٍ عَلَى الإيمان وَأوْعَدَهُم 
مِن العقاب فى قَلَبِه الشريف غاية التَأثير» بالّعَ سبحانه في تَسْلِيته بقوله: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ في 
أمّةِ أو قَرْيةٍ «مِنْ رَسُولٍ4 يُوحئ إليه بتوسّط جَبْرئيل «وَلَا نَبِيِ4 يُوحئ إليه في مَنامه على قول بعض 
لحري كذ اواك يعض الزوايالت " (ِإِلا إذا تَمنّى نول » قَبُولَّ دَعْوَته ورواج دينه» أو إذا بَلْ عَنِ الله ما 
أ ونح إليه «ألتى آلشَّيْطَان» الطكن والقَدْح «فى ميته » وما أخبّر به عن الله أو أَحْدَتٌ المَوَانِعَ 
عن نُهُوذ دعوته «فِيَنسَحٌ آله» ويُبْطِلٍ «ِمَايُلتِى الشَيْطَان» في ألْسِئَةَ مُعارضيه مِن الطَّعْنٍ 
والاعتراضاتء ويَّرْقَمٌ ما يُدِعُهِ مِن المَوانِع «ثّمَّ يُحْكِمْ آلة» وَيْعْبتٌ <آيَاتهِ4 ويُسَدّدُها فِى القلوب 
بإظْهار دلائل صِدّقهاء ودَفْع الشبهات عنها (وَالَه عَلِيهُ4 بمّقالات الأنبياء وَالوْسلء وما يُورِده الشَيْطانٌ 
عَليِها ين الطّمن والاشتفزاء وَالتُكْذِيب عَلَى لننان الغناة وَالمَودة من الال «حكية» في إنزالٍ 
الآيات وتمكين الشَيْطانٍ عَلى إلقاء ما يَشاءٌ فى أَلسِنّة أثباعه. 


7 م رمس 


عيا وااسوايد ل ل رس يي 
آلظَالِمِينَ لَمَى شِفَاقٍ بَعِيدٍ * وَل يعْلَمَ آلَّذِينَ أوثُوا الْعِلْم أَنّهُ آلْحَنُ مِن رَبك 


.1١7 :1 تفسير روح البيان 1: 48. . تفسير البيضاوي ؟: “047 تفسير أبى السعود‎ .١ 
7/1760 و:‎ 1/1١78 :١ الكافى‎ .* 


سورة الحج ١075(5و01)‏ ا 
نَيُؤْمِنُوا به فَتَخْبِتَ لَهُ قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ آله لَهَادٍ آلَّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاط 
مُسْعَقِيم [01 و 01] 
نم يَيّن اللَهُ بَعْضُ حِكّمِه ومصالِحه بقوله: (لِيَجعَلٌ» اونا تي تيناد فى قلوب الكُمَارِ 
وَالعيهم لِنِدْنَة4 وَابْتِلاء عَظِيماً دِلَلَّذِينَ فى تُلُوبهِم مَرَضُ مُهْلِك لا مَرَض أشَدٌ مِنه كَالشَّكِ 
وَالتَمَاق وَالكِبْر وَالحَسَدٍ وحُتٌّ الدّنيا « و4 لِلْكَمَرَةَ «القاسيَة سِيّة كُلُوبْهُخْ» العديد: المواقية فيد نهم 
لوَإِنَّ4 الفِرَقٌ « آلظَالِمِينَ4 على أَنْْسِهم بِالكُفْرٍ وَالشّرْكِ وَالئّمَاقٍ (ِلَفَّى شِقَاقٍ بَعِيدِه عَنِ الحَنّ 
والسّعادَةٍ وعَدارَةٌ شَدِيدَةَ للوَسُولٍ وَكِتابهِ وَدِينِهِ «وَلِيَعلَمَ آلّذِينَ4 آمنُوا وَدِأُوتُوا الْعِلْم» بجهات 
إعجاز المُرآن وكَمالٍ دين الإسلام ذِأنَّهُ الحَقّه النازِل طمِن رَبَكَ > عِلما لا يَرُوَلُ نتتكيك 
المُشَككين فَيُوْونُوا بوه إيماناً كايلاً ( نَتُخْبتَ4 وتَحْشع (لَهُ تَلُوبُْنْ» وتتَواضع لِعَظمَتِه أفْئِدَنْهم 
وجَوارِحُهُم <وَإِنَ الله» بِتَوْفِِقِه وتَأيِيدِه «لهاد الَّذِينَ آَمَنُوا فى الأمُور الدّينية عِنْرَ تَراكُم 
لمات الشّبهاتٍ وَاخْتلافٍ شُعَبالضّلالٍ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي م4 وَالمَْمَِالقَويمٍ المُوصِلٍ إلى الحَقّ. 
وَاعْلَمٍ أن تَفْسِيرَ هِذِه الآياتٍ مِن المُشْكِلاتٍ التى لقره انذاء لاماحديق الفاتك يعي اتكزوها 
بتكو نفع الالبراغنيها للذين تقو اترابنقة اللبطافهولذا أغوطنا ع اطلهة جل لكان الأو إلينا 

لمككواها هر الدفائر والكي: 

وَأمَا أصحابنا الإماميّة فقد رَوى بَعْضُهم عَن أمير المؤمنين ميلد فى تفسير قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنا 
مِن قَبْلِكَ4 الآية أنّه قال: «يعنى ما مِن بَبِىَ تَمَنَى مُفارَقة ما يعازيه مِن يَفاقٍ قَرْمِه وعُمُوقِهمء وَالائيقال 
عَنْهم إلى دار الإقامّة م إلا ألْقَى الشّيْطانٌ المُعْرض بِعَداوَ ته عِنْد فَقْدِه في الكتاب الذي أَنْزِل عَلَيه َه 
ال و عب الله ذلك مِن قُلُوب المُؤْمِنِينَ فلا تَفْبَله ولا تُضْغى إليه غَيْرِ قوب 
المُنافِقِينَ وَالجَاهِلِينَ. وَيَحْكِمْ الله آياته بأن يَحِمْى أوليائه مِن الصّلالٍ وَالعْدُوانِ ومُشايَعة أهل الكْمْرٍ 
َالطْمْيانَ الذية 0 يَدْض الله أن يَجْعَلَهُم كالأنعام حتى قال: دبل هُمْ أَصَل سَبِيلاً4)' | 

وروى القمى عن الصادق نه1: رفول ابد 07 اناه خمياضة فقا الى رَجلِ مِن الأنصار 
فقال له: هَل عِنْدَك مِن طعام؟ قال: َعَم يارسول الله: وذبّح له عَناقاً ' وشواه؛ فلمًا أدناءُ مِنْهِ نَمَنَى 
رسولالْرييياة أنْيَكُونَ مَعَهُعلىَ وفاطمة والحسن والحسين لك فجاء أبوبكر وعمر نّم جاءً 
على نا بَعْدَهماء فأنزل اللَهُ في ذلك ؤوَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَئِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَِيَ إِلّا إذا تَمَنَى ألقى 


١‏ . الاحتجاج: 0 تفسير الصافي 83 والاية من سورة الفرقان: 8/76غ. ؟. الخّصاصة: الحاجة. 
أ العنافة الام رن أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. 


الشَّيْطانَ في أَمْنيتِه4 يعنى أبا بكر وعمر (ِفَيَنْسَمٌ آله مَا يُلْقَى آلشَّيْطَانُ4 يعنى لما جاء على نظ 
بَعْدَهما ثم يُحْكِم الله آياتِه4 يعني سَيَنْصَرُ الله أمِيرَ المؤمنين نظ <ِلِيَجْعَلَ ما يُلْقَى آلشَّيْطَانُ فثْنَةَه 
يعني فلانا وفلاناً «لَلّذِينَ فى كُلُوبهِم مََرَضُْ قال: شَكَ)'. 

أقول: أمًا الرواية الأولى فَمَهُمْ المراد منها فى غاية الإشكالء وأما الثاني فلا شبْهَة أنّها بَيانُ التأويل لا 
ارين 


وَلَايَرَالُ آلَذِِينَ كَفَرُوا فى مِريّة مِنْهُ حَتّى انتهة الشاعة ننه أرياه 
عَذَابٌ يَوْمِ عَقِيمٍ ؛ # آلْمُلك يَوْمَئِذ له : هكُم بهم فَالذِينَ آََئُوا وَعَمِلُو 
آلصَّالِحَات فِى جَنَّات آَلتْعِيم * وَآلّذِينَ كَمَرُوا وَكَدَبُوا بِآيَاتَِا فَأُولئِك لَهُمْ 


عَذَابٌ مهِينٌ [017-00] 


اميه لاطا كنا دهان السرم 1 بَيانِ إصرار الكْمّار عَلَى الكُفْر وَاْتمرار 
شَكّهم ني صِدْقٍ القُرآن أو المَسُول بقوله: <وَلَا يَرَالُ آلَّذِينَ كَفَرُوا فى مِزْيَةِ4 وَنَكَ (ِمِنْةُ4 أو في 
مي من صِدْقٍ الرَسُول (حَتَّى تَأَتِيَهُمْ آلساعَةُ4 والقِيامةٌ «بَفْتَةُ» وفَجْاءٌ وعلى غَفْلَةٍ مِنهم «أز 
يَأتيهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقِيم4 لا يَوْمٌ بَعده لأنّه لا ليْل ل أؤ لا يَوْمَ بَعْدهُ مِْله لِعِظم أمرهء أو المراد أنه لا 
يَرَؤْنَ لأنْفْسِهم فيه 0 وهو يَوْمٌ نزُولٍ العذاب عليهم. 

وقيل: إِنّهِ يَومٌ القيامة وَالسَاعَةٌ مِن مُقَدّماتهء فلا تُكرارٌ فى الآية ' 

ل آلْمُلْكُ4 وَالسَلْطَنَهُ التامّ الظاهريَةُ وَالواقعيّةٌ 9 يَوْمئِذٍ ف» وَحْدَّه والَكُومَةٌ بَيْنَ العياد مُخْتصَّةٌ به 
لا حاكم فيهم سواه وهو «يَحْكُمْ بَْئَّهُمْ4 بِالْعَذْلء ثّمْ فَسَّرَ حُكْمَّه بينهم بقوله: هفَالَذِينَ آمَنُوا4 
بالتشوال والقران: ولم يُجادِلوا فى شىءٍ مِن الْحَنَّ بالباطل (وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتَ» وأطاعُوا أحكامٌ 
لقو المُنرّلة فى كتابه؛ أولئنك في الآخرة مُتمكنون فى جَنَّاتِ النّهِيمٍ» وبسَاتِينَ كثيرة النّعم ِوَالْذِينَ 
كَفَُوا» بالله ورسوله وكتابه ل وَكَدْبُوا ِأيَاتِنَا4 المنزلة فى المُرآن» وأَصَرُوا وَاسْتَمَرُوا عليه هِتَأُولئِكَ 
لَهُمْ» في ذلك اليوم طعَذَابٌ مُهِينٌ4 ومُذِل لهم؛ ومُذْحِبَ بِعِرَّهِم وَكِبْرهِم. 

0 هَاجَرُوا فى سَبِيلٍ آله تم يلوا أو مائو نهم آله رزقاً حَسَناً وَإنَّ 


- 


آلله لَهُوَ خَيْرَآلرَازْقِينَ: ليد خِلئْهُم مَدْخَلاً يَوْضُوْنَهُ وإ نَآله لَعلِيمٌ حَلِيمٌ [/0 -09] 


61 77” تفسير القمى *: 86 د تفسير الصافى اذ اللا 1 تفسير الرازي‎ .١ 


سورة الحج 57؟1(١٠15-1)‏ باتعو كسد لم ناليا ار نقذ سو امروا ينا رامق قرا اط ل 


نّم فَحُمْ شأن المُهاجرين من المُؤْمنين بِتَخْصِيصِهِم بالذكو والوغت الوا بقول :ودين 
هَاجَوُوا4 وخَرَجُوا مِن أَوْطانِهم ظفِى سَبِيلٍ الوه وطَلَبا لِمَرْضاتِه وتّزويجاً إدينه, ونْضْرةٌ لرسوله 
ثم َتِلُوا4 ذ فى الجهاد., أو في طريق المُهاجَرَة «أؤ مَانُوا© حَنْفٌ الأنف فيه بالله دليَرْزْنَهُمُ لَه 
ِؤقاً حَسَناً» وَيُنْعِمْ عليهم بِعِيشَةٍ مَرْضِيَة ونِْمَةِ عَظِيمَةٍ دائمة وَإِنَ آله لَهُوَ َيْرُ آلرَازِقِينَ4 حيث إِنه 
تعالى يَرْزْقُ بلا عِوَضٍ ولامِنّةٍ ولااحساب. 

ثم أنته تعالى بعد بيان رِرْقِهِمء ين مَسْكَتَهُم بقوله: «لَيُدْخِلنَهُم مُدْخَلآه وَلْيسْكِنَهُم مَسْكَناً 
و يَرْضّوْتَهُ4 ويَفْرَحُون به وهو الجَنَة التي فيها مالا عَيْنَ رَأثْ وَلَاآَذّنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ في قَلْبِ 
بَشْرء فَيَرْضُونّهِ وَلا يَبْعُونَ عَنها حِوّلاً كما عن ابن عباس '. 

وقيل: إن حَيْمَةٌ من ذَرَةِ بيُضاء لا فَضْمّ فيها ولا وَضْمء لها سَبْعُونَ ألف مضراع ". 

«وَإِنَ آله لَعَلِيٌ4 بما يستحمُوئه أؤ يَرْضُوْئْه فيُخطِيهم ويَزِيدُهم مِن فَضْلِه (حَلِيمٌ» لا يُعَجُلٍ 
كقورة اعذاثه وحصاء ايه لسريو 

زوق أن عر الجواد من أصحاب النبى 5 قالوا: يا رسول الشهء هؤلاء الّذِينَ قُيلُوا قد عَلِمْنا ما أعطاهٌم 
الله منَ الَكَيْرِِ ونَحْنٌ نجاهد مَعَك كما جاهَدُواء قمالنا إن مُثْنا مَعَك؟ فأنزل الله هائَيْنِ الأيتين '. 

وعن أنّسء عن النبي يبل قال «المقتولٌ في سَبيلٍ اللي وَالْتَوَفَى في سبيل الله بِغيْرٍ قدْلٍ [هّما] في 
الحيْرٍ وَالأخر شَرِيكان)”. 


آَلْعَلِئٌ الكَبِيرٌ[٠11-7]‏ 
نم أكْدَ سبحانه الوعد بقوله: «ذلِكَ» قيل: يعنى الأمْد مابَينًا لك مِن إنُجاز الوَعْد للْمّهاجِرين الْذِينَ 
لوا اومان 
ثم وَعَد سبحانه المُهاجر الذي قائّل اضْطراراً بِالنّضْرٍ في الذَنْيا وَالأجُر فى الْآخِرَة بقوله: (ظوَمَنْ 
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0 ل ا لاا معنا الفحات لعي فى عير القراق با 
لا عو يه وقائلٌ مَن يُعَاتِلَه وجازي الظَالِم عَلَيْهِ بمثْل ظَلْمِه ولَمْ يَزد ؤِتُمَ بْفِىَ» 
وظلم ١عَلَيْه‏ بأن اصَطَرٌ إلى الهجْرة بالله 9لَيَنِصّرَنّهُ آل ويُعِينُه على مَنْ' بغى عليه البنّهَ «إِنَّ الله 
لَعَفُوٌ غَفُورٌ» للمنتصر. 

قيل: نَرَلت في قوم من المُشركين لَقُوا قوم مين المُسْلِمين لليْلتَينِ بقيتا مِن المحرم» فقال بعضهم 
لبعض: إن أصحابَ محمد يَكْرَهُونَ القتال فى الشَّهْر الحرام؛ فَاحملوا عليهم. فاشَدَهُم المُسْلِمِونَ أن 
يَكْهُوا عَن قتالهم فَأَبَوا وقائلوهم, فَذَلِكَ بَفْيّهُم عَلَْهِم وثبت المسلمون لهم, فَنَصِرْوا عَلَيْهِم فَوَفَع 
فى أَنْمْس المسلمينَ مِن القتال فى الشَهْر الحرام ما وَقَع» فأَنْرَلَ الله تعالى هذه الآية وعفا عَنْهُم وَعْمَر 
لهم '. 

وعن القمّي: هو رسول الله ييا لما أخْرَجَنْه قريش مِن مكّة, وهَرَب منهم إلى الغار, وطَلَبُوه 
ليَقْلُوه فعاقبَهُم الله يوم بَدْر. وقيل عَنْبّة وشَيْبة والوليد وأبو جهل وحنظلة بن أبى سفيان وغيرهم. 
فلمًا فض رسول الل يَيَةٌ طّلب بدمائهم, فَمُتِل الحسينٌ نلا وآل محمد ييُِ بَْيَا وعٌدواناً وهو قول 
يزيد لعنه الله حين تمثّل بهذا الشعر: لَيْتَ أشياخي ببَدر شَهِدُوا...إلى آخره. 

فمال الله تعالى: «ذلك وَمَنْ عَاقَبَ» يعنى رسول الله وله «بمثل مَاعُوقِب به يعنى حِينَ أرادوا 
أنْ يَعْمُلُوه «* ثمَ فى عَلَيْه َيَنضْرَئهُ آلة» يعني بالقائم مِنْ وُلْدِه '. 

قيل: إن توصيف ذاتّه المقدسة بِالْعَمْوَ وَالْحَمُور مَمَ أنّه لا ذَنْبَ لِلْمُعاقِب؛ لأنّ الْعَفْرَ عَن الباغي في 
غايَةِ الحُْسشنء فَتَرّل سبحانه تَرْكَه منزلة الإساءة» فَبّه على عَفُوه عنهاء أو لِلدّدْبيه عَلى أن الإنّصاف 
بصفات الله غايةٌ آمالٍ المؤمنينء وَمِن صِفاتِه تعالى أنّه عَفْوٌ عَفُورٌ فِيَحْسَن منهم العفو وَالعُفران. 

لذَلِكَ النصر «بأنَّ اله» قادِرٌ على كُلَ شَئْءٍء بدَلِيل أنه تعالى «يُولِجُ آللَيلَ نى آلنَّهَارٍ وَيُولِجٌ 
آَلنَّمَارَ ذ نى اللَّيْلِ» ويَغْلِبٌ أحَدّهما على الآخر بالرّيادة وَالنَمْصء فكيف بنَعْلِيبٍ المُؤمنين عَلَى 
المشركين «و» بسبب «أنَّ آذ > مَعَّ كمال قَذْرته «سميعٌ» لمقالات الظَالِحِين وَالمَظْلومِين 
«يَصِيرٌ4 بأعمالهم: فَيُجازِيهم عَلى حَسَبٍ أعمالهم وَاسْتِحمَاقِهم «ذَلِكَ4 المذكور مِن المَذْرَةٍ 
الكايلّة وَالْعِلْم الشايل «بأنَّ أن هوالح > الثابت والراندك الرجوة الراى لأزوال لقولا تقض :ولا 
كو ولخو و جردم لأ روه تلتاق الباق ةبؤ وان نابش قوة جد رق اين ذو اين 
الكواكب والأصنام ْهُوَ آلبَاطِلُ4 والفاني العاطل» (وَأَنَ لله هُوَ آلْعَلِيُ4 الفائقٌ ِمُدْرَيَهِ الغالبٌ عَلى 
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كُلُّ بذاتِه <آلكَيِينُ» والعظيم فى سُلطانه: المتعالى أنْ يَكُونَ لَهُ ضَّرِيك فى مُلْكِه. 


0 ئرَأَنَّ آلله أَنرَلٌ مِنَ آلسّماءِ مَاءً نَتُضْبِحٌ آلأرضُ مُخْضَدَةٌ إِنَّ آله لَطِيفٌ 
5 خبيرٌ ‏ لهم فى آلسٌماواتٍ ومَا فى آلْأْض وَإِنَّ أن لهو لني آلْحمِيدُ + ألم 
1 000 ما فى آلْأَرْضٍ وَآلْمُلّك تَجْرى فِى الْبَخر بِأمْرِهِ وَيمْيِك 
دلوا ا وإ ع ان 


اف قا يعن الانعدلال ا بع بتصرفه فى أجزاء الزمان وتَغْييره 533 واللهاة 
اسْتَدَلٌ عليه بتصرّفه في السّماء وَالأَرْض بقوله: «ألَح تر أيّهَا الإنسان بِعَيْنِ قَلْبِك وثُور عَقْلِك «أنَّ 
لله» بِقُدْرَيِهِ «أَنرَلَ مِنَ آلسَّماءِ مَاءَ4 نافِعاً بالأنطار هفَتُضْبحٌ» وتَصِيرْ «الأزضٌ4 بِنُرُولٍ المَطر 
عَلَيْها «مُخْضَرَةٌ» بِالئَّاتِ وَالرَرْع» وإنّما قال «فَتُضْبِحُ» بدل أَصْبَحَت للِرَّلالَةِ عَلَى النّجَدَدِ 
وَالحَدُوثْ وبقاء أئّر المَطَّرِ زَماناً بَعْدَ ران «إِنَّ آله لَطِيفٌ > بعبادهء وَلِذا فَعَل ذلك كَئ يَعْظُم انتفاعهم 
«خَبِيرُ4 وعالِم بمَقاير مصالِجهم. 

وعن ابن عباس: لَطِيف بأرزاق عِباده: حَبِيد بما فى فُلوبهم مِن المُتُوط '. 

وقيل: لَطِيف باشتخراج النَبْتِء حَِيرْ بكَيْفِيّة حَلقِه ' ه: 

وس لسناق فوخي أخبال خلقه '. 

«ِلهُ» تعالى وخر لؤضاق الشماؤات وما فى الأدض > جلنا ذفيلكا وقتمةنا ١‏ وَإِنَ آله لهُوَ 
00 بذاته عَنْ كُلّ شىء «الْحَمِيدُ4 المستوجب للنَّناءِ عليه في صفاته وأفعاله «ألم تَرَ» أيّهَا 
الاكمان فير تذلكه وله تكلم بويذانة الب وا فرق تاف الارين» ود التوسودات 
وله تيت ت إراتكم تنصَرَفُونَ فيهاكيف ذِنّْتُم ١و4‏ سَخَر لكم «آلقُلك4 بأن تَرْكَبُوها وتخيلوا 
الأثقال عَلَيْها حال كونها «تَجْرِى» وتَسِيرْ «فِى البخر» إلى البلاد البَعِيِدَةٍ «يأمْره» تعالى وإراديه 
9وَيمْيِك4 وَيَأحُذُ «السّماء» فَوْفَكُم مَحُْوظَةٌ مِنْ «أنْ تَقَعَ4 أو كَراهَة أن تَقَمَ أو كيلا تَمَمّ «عَلَى 
الأْض» بِسَبَبٍ مِنَ الأشباب (ِإِلَّا بإِذْنِ> تعالى ومَثِيته «إنَّ آله4 أَنْعَمْ بهذه النَعَم العظام لأنه 
«بالئّاس لَرَوُوفٌ» ومَدِيدَ المَحَبّهَ «رَحِيمُ» وعَطوفٌ بهم. 

عن الصادق نه [عن أبيه؛ عن آبائه] عن النبى ييه أنه بَعْدَ ذكْر الأيِمََالانى عَشَر بأْسْمَائْهم قال: 
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اوَمَنْ ] نكر واجدأ منهم فَمَدَ ألْكَرَنِيء بهم شبك انه الكماء أن تَمَعّ على الأرْضٍ بن إلا بِإِذْي وَبِهمْ 
تشفط [انثه] الأزض أن تَمِيدَ بأهلهاء»'. 

ل وَهُوَهَ الإله القَادِرُ <الَذِى أخياكم» بَعْدَ 0 تراباً وثطفاً بلا حياة «ثُمَّ يُمِيتُكُمْ» بَعْدَ القضاء 
آجَالِكم المُقَدرَةَ « َم يُحْيِيكُم 4 ف فى المَبُور لل لقم امون 

قيل: إِنّما ذَكّر هذان الإحياءان ' للدلالة عَلى أن سائر النّعَم لذلك". 

ثم نبّه سبحانه على غايّة جَهْلٍ النّاسٍ بقول: «إِنَّ الِإنسَانَ لَكَفُورُ» لِنِعَم مُنْعِمِه حيث إنّه مُسْتَغْرَقٌ 
فى نِعَم الله ويَعْبّد غَيْره. ْ 

ِكل أمّة جَعَلْنَا منْسَكاً هُمْ نَاسِكُوءٌ فلا يُنَازِعْنكَ فى الأمر وَآذْعٌ إِلَى رَبك إِنّ 
لْعَلّى هُدىّ مُسْتَقِيم يم * وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلٍ آل أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ 701و 18] 

ْم أنته تعالى بَعْدَ ؤكْرٍ 5 در كر يَعْمَتَه الذَيّة بقوله: هلِكْلَ أمّةٍه وأهلٍ عَضْرٍ <جَعَلْنا4 
وشَرَعْنا «مَنْسَكاً» وشَرْعاً ومَذُهَباً خاصّاً بهم (هُم4 بالخُصُوصٍ «ناسِكُوم» وآخِذُوه لا يَجُوزْ 
َهُمْ النَعَدَي إلى مَنْسَكِ غَيْرِهمء وَالعَمَلٍ بشَرِيعَة أَمَهِ أخرىء فإذا كانت أحكامه تعالى مُخْتَلمَة باتلافٍ 
الأمَم دفلا يُنَازِعْنَكَ فى الْأَئر» ولا يُجَادِلنّك في أحكام الدّينِ بَلْ عَلَيْهِم اّباعَك وَالِعَمَلٌ بشريعتِك 
لوَآذْع» جَحِيعْ م النّاس إلى » توحيد «رَيكَ4 ودينه وعبادته «إِنَّكَ واشْ ِلعَلَى هُدىّ مُسْتَقيمٍ» 
وطريق مُوصِلٍ الكل خَيْر وهو دِينٌ الإسلام (وَإِنْ جَادَلُوكَه فى الحَنَّ الذي أنْتَّ عليه؛ وعَدَلُوا 
عن طَرِيِقٍ الإنصافف إلى طريق اللجاج وَالمراءء فلا تُجادِلَهُمِ أنتَ بعد وُضوح الحَنّ ودلالةٍ البراهيين 
القاطِعة على صِحَةٍ وينك (فَقّلّ4 إغراضاً عنهم ورفْقاً بهم «1ف أَعْلَمُ با تَمملُونَ وتَرْتكبُونَ ين 
المُجَادَلَة الباطلة وَغْيْرها مِن السَيئات, فَيْجِازِيكُم عليها أَسْوَّءَ الجزاء. 


عا فى السَناء ا لِك نوكتاب إذَك ا سير [19و 7١‏ 


ثم أخْبر سبحانه تَِيجةً عِلْمِه بأعمالهم بقوله: «آنْه يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ ففِيَماكُنتُمْ فِيهٍ 
تَخْتَلِهُونَ4 مِن أمْر الدّين بإِثابَة بَهِ المُحِقَّ وتَعْذِيبٍ المُبْطِل. 


ء 
مم ا 


3 
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ثم اسْيدل سبحانه عَلى عِلْمِه بأعُمالهم بقوله: <ألم تغلم» أيّهَا الإنسانٌ بِشَهادَةٍ عَفْلِكِ «أنَّ آله» 
الخالِقٌ لِجَمِيع الأشياء ط يَعْلّمُ» لا محالة ما فى آلمّماء وَالْأَرْضٍِ» لعدم إمكان حَفَاءِ مَخُنُوقاته عليه 
(إنَّ ك4 المَذْكُورٍ سما في السّماء وَالأرضٍ موت «فى كِتَابٍ» مين ولزح مَحْمُوظٍ ين قَبْلٍ أن 
برأ ويَخْلقَه 9إنَّ ذلك المَذْكُور من إحاطة عِلْمِه بالموجودات وتَبيها في اللّْح عَلَئ أفو» الخالق 
لها سَهَلٌ <يَسِيت» بِحَيْتُ لا يَحتاج إلى إراديه. ش 

قيل: فائدةٌ نَبْتِ الموجودات في الكيتّاب نْظَرْ المَلائِكَةٍ فيه فإذا رَأَؤْه مُطابّقاً لالموجودات يَزِيدٌ 
مَعْرِفَتهم بِسَعَةِ عِلْمِه تعالى '. 

وقيل: إِنّ المُرادَ بالكتاب حِفْظُه تعالى لِجَمِيع الأشياء '” ومعنى قوله: «إِنَّ ذْلِكَ فِى كِتَاب4 إِنَه 


ار وه 


وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آوما لَمْ تر بِهِ سَلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظالِمِينَ 
مِن نّصِيرٍ * وَإِذَا ُتلّى لم ينا بتاك تقرف فى وجوه آلَّذِينَ كَفَرُوا 
آلْمُنَكَرَ يَكَادُونَ طون بالَذ , بن يَتْلُونَ ء 3 يهم آَيَاتنَا قل نانيك بِشَرّمِن 
ذَلِكُمُ آَلنَّادٌ وَعَدَهَا آله آلَذِينَ كَقَدُوا وَبتحَن َلْمَصِيئٌ[١لاو‏ ؟7] 
ثم أنه تعالى بعد بيان نِعَمِه وكمالٍ قَذُرَيِهِ وَعِلِمِه وَبَّ حَ المُشْركينَ على عِبادَةٍ الأصنام بقوله: 
لوَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ لو مَا لَمْ يُتزّلُ به سُلْطَاناً» وحُجة ين السَمْع وَالعَقل < وَمَا ليس لَهُم» بِأَحَدِ 
الطَْقٍ المُوجبة لِنْعِلم «بو» وبجواز عِباديِه (عِلْم4 فَإذا لم يستئَدْ مَذْهَبٌ الشّرْكِ إلى دليلء ولَمْ يكن 
التزائهم يه مِنْ عِلْم, ؛ فيكونٌ تَفِْيداً أؤ جَهْلاً وَائَاعاً للَوى وهذا مِن أُقْوَى الدَلِيلٍ عَلَى بُطْلانِه وَمِن 
المَعْلُوم أن الانتزام به عَيْنَ الم عَلَى الس طوَما لِلظَلِمِينَ4 على أنقْسِهم باختيارٍ الشّركٍ «يِن 
نصِيرٍ» ومُدافِع يَنْصرْهُم ويَدْفمٌ العذاب عَنْهُم. 
رذ كي اليه لامرفائة ون يفف رن ل 
ّم ذَمّهُم سبحانه على شِدَّةٍ عِنادٍهم للْحَنٌ بقوله: (وَإِذَا تُثْلّى» ورا <ِعَلَيْهِمْ آيَائنَا4 القرانيّة حال 
كونها بَيّناتِ4 وواضّحات الدّلالاتٍ عَلى أُنَّها كلام الله « تَعْرِفٌُ4 وتَتَييّنُ « فى وجُوه الِّينَ كَمَرُوا 
الْمَُكَرَه وَالجَحُودَ بِكُونِها بِنَ الله. أو تَعْرِفُ في وُجُوهِهم التَجَيُرَ والثّرفمَ كما عن ابن عباس”. أو 


١‏ و5.. تفسير الرازي ”1333 11. 7 تسن الرازي وف ا 
ه. تفسير الرازي 57: /11. 


الكراهِية هيه ِلُرآن بِحَيْتُ « يَكَادُونَ يَسْطُونَ4 ويَبْطِسُون هِبِالَّذِينَ 5 يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتَنَاِ وَيَنِبُونَ عليهم 
من شِدةٍ غَيْظِهِم وَانْضِجَارِهِم مِن يِلاوَيَها «قل4 يا محمّد رَدَأً عليهم وإقناطاً لهم مِمًا يَمُصِدُونّه مِن 
الإضرار بالتالين: «أَنَاَتنُكُمْ> وأَخْيركُم <ِبِشَرٌمِن ذَلِكُم» الذي تَهْمُونَ به مِن البطش وَالونُوبٍ عَلى 
تالى القرآنء أو الكراهِيّة والصَجَرَ الذي يُصِرِبَكُم ضيه ما تُلِى عليكم: وهو 9 اآلنَّارُه التى تَضْلُونّها 

بشوء فعالكم,؛ وهِى التى «وَعَدَهَا اله «الَّذِينَ كَمَوُوا4 إذا مائوا على كُفْرهم «وَبِنْسَ آلْمَصِيئْه النَارْ 
وساءً المَرْجَمٌ هِى. 


ا بها آلئّاش صُرِب مَكْلٌ َاستَمُوا له إذ آلْذَيَنَ تتدعُون مسن دوق آنه لد 
يَخْلقُوا ذَُاباً وَلَو آَجْمَمَعُوا أ له وَإنَ يَشْلبه الذياك تهنا لا تنود ةينه 
مَمَنِ الطالت و المَطلوت[78] 
نّم أنته تعالى بعد بيان عَدَمِ الحجّة على جواز عِبِادَةٍ الأصنام, أقامٌ الحَجَّةَ على عَدَمْ جوازها بقوله: 
يا أيَّا آلنَّاسُ صرِبَ مَثلّ4 بَدِيعَ وذكير لكم برهان قاع على عَدّم جواز عِبادة الأصنام لقَاسْتَُِوا 
لَهُ4 وتدبّوا فيه حَنَّ التدبّر «إِنَّ» الأصناءَ ل ألَّذِينَ تَدْعُونَ4 وتَعْبّدُونَ «مِن دُونٍِ الله لن يَخْلْقُوا 
ذُبَاباً» مَمّ غايَة يترووضفه رن عرزو على ابكاد تزرية وزو اجتممو تَمَعُوا لَهُ» ونَظَاهَوا عليه 
فكيفٌ بحال اراد كل رد «وَإن يَسْلَِهُمْ آلذَّبَابُ» وَيَجْتَذِثْ مِنْهُم ١‏ شَيْئاً» فيلا أو جَليلاً ١لا‏ 
يسْتَنقِذُوةُ4 ولا يَسْتَرِدُوه «مِنْهُ4 مع كمال ضَعْفِهِ «ضَعْفٌ4 عابدٌ الصَّنَم «آلطَّالِبٌ4 مِنْهُ النَعُمَ 
َالشْمَاعَةَ «و» الصّئَمْ 9 آلمَطْلُوبُ» يِنْهُ الَؤنء أو ضَعْفٌ الذَّبابُ الطالِبُ لما يَسْلْيّهِ مِن الصّكّم 
وَالصّنَمُ المَطْلوبُ مِنْه. ئ 
قيل: إن المشركين كانّوا يَطلُونَ أصنامَهُم بالعَسّل والخَلُوقِ وَيَسْدُونَ أبوات بْيُوتِ الأصنام عَلَيها؛ 
نم يَدْخُلٌ الذباث عَلَيها ويأكل جَمِيعَ الب وَالعَسَلٍ الذي عَلَيْها ثم يَجنُونَ بعد أيَامٍ ويَفْتَحُونَ 
الأبوات» فإذا لم يَجِدُوا أثّر العسَل وَالطَيبٍ عَلَيها فَرِحُوا'. | 

وقيل: إن الصّنْمَ كَالطَالِبٍ للق الذباب, وَالمَطلُوبٌ الذّبابُ". 


و يات : «حو احيب 


وَمِنَ آلثاس إِنَ آله سَمِيةٌ تضية > عفلة ما يده ين يديهم وَمَا خَلَفَهُمْ وَإلَى 
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سورة الحج 77 (71-74/) ا ا 0 
تَرْجَعٌ اموه[ -1/] 

نّم وبح سبحانه المشركين على غايَة جَهْلِهم بقوله: ما قَدَرُوا آله حَقٌّ قَذْرِهِ» وما عَرَفُوه مَعْرِفَة 
يَعْدَهَا العَفُلُ مَعْرِفَة وما عَظّمُوه تَعْظِيماً يِل به حَيْتٌ جَعَلُوا الأصنام التِي تَكُون فى غَايّةٍ الحَساسَة 
والمفقياة شرَكاءً شه القادر العَظِيم في الألُوحيّة هِيّة وَالعِبادَة «إِنَ الله لَقَويٌّ4 عَلى خَذْقٍ المُمْكِنات رَإعدام 
المّوجودات «عزيرٌ» وغالِبٌ على جَمِيع الأشياء ولا يَغْلِبُ عليه شَىء. 

نّم أنته تعالى بعد إبطالٍ مَذْهَبَ عَبَدَةِ الأصنام أَبْطَلٌ المَوْلَ بالْوهِيّةِ الملائكة بقوله: «آلْه يَضْطَفِى »4 
ويَخْتارٌ بَعْضأ «مِنَ الملائكة4 كجَبْرئيل وييكائيل «رُسُّلاً4 بِيْنّهِ وَبَيْنَ أنبيائه 9و4 بَعْضأ «مِنَّ 
الاين »: أرطي ركاذ نوبي عاذو تالملائكة كُلَهُم كالأنبياء عَبِيدُءٌ وحَدَمُه مُطِيعُون لأشره 
مَحْكُومُونَ بحُكمه: مَقْهُورُونَ تَحْتّ قَذْرَيَه وَإرادَيَه ِإِنّ آله سَمِيعٌ 4 لأقوالهم «تصِيره بأَحْوالِهم 
وَأَعْمالِهم «ِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَنِدِيهِمْ» وَمَا مَضَى مِن أعمالهم 0 خَلْمَهُمْه ويأتي يِن أغمالهم؛ أو 
العَحْسء أو مِنْ أمْرٍ آخرتهم وَأَمْرِ ذنياهم. 

تان ايان حاط ملم وي يْيّنَ كمال قَدْرَيْه عليهم بقوله: «وَإِلَى آله تُرْجَعٌ الأَمُورُ»ه 
كُنّها؛ لأنه مالكها ومُدَبّوُهاء قلا يَمْلِكَ أَحَدُهُم لِنَفْسِهِ تَفعاً وَلاضْرَاً. 


ا أيه آلذِينَ آمَتُوا آرْكَعُوا وَآسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَفْعلُوا آلْخَيْرَ لَعَلّكُمْ 
تَفْلِحُونَ [77] 

نّم أنته تعالى بعد إثباتٍ تؤْجِيدهء وَإِبطالٍ عِبادَةٍ الأصنام وَالمَلائِكَة دَعَا اناس إلى عِبادَةٍ ذاه 
المُقَدّسَةٍ وَالخُضُوع لَه بقوله: «يا أَيّها لين آمتُوا4 بالله وَوَحْدانييه «آزْكمُوا» شه وَآسْجدُوا» لَه 
ولتم ديرا مك 

قيل: إن المراد بالدكُوع وَالسّجُود هنا هو الصلاة؛ لكونهما أَعْظّم أجزائها'. 

معن ان عاض اناس قل زان السالامي اولتقو رلا لقرعي اخ انه 

وقيل: كانوايسْجُدُونَ بِغيْرٍ ركو حتى نزلت '. 

وقيل: كانت الصّلاةٌ قياماً قدا د ل 

ورَاعْبُدُوا رَبَكُمْه في جَمِيع الأمورء وأطِيمُوا أوايره وتواهيه وَأْخْلِضُوا له في العبادَت ولا تُشْرِكُوا 


١و5.‏ تفسير الرازي فت 048 و تفسير روح البيان :١‏ 17. 
ع. تفسير روخ البيان 1: 17. 


به شنا «وَآفْعَلُوا آلْخَيْرَه وتَحَوُوا ما هو صَلاحُكم: أو الأضلّحٌ لكم في كل ما تَأنُونَ كالنوافل 
والفرانضء وصلة الأرْحام والبرٌ وَالإنفاقٍ على الإخوان وَالمُمَراءء وَحْسَْنٌ البشر والقول ومّكارم 
الأخلاق ِلَعَلَكُم تُفْلِحُونَ» وبكل خَيْرٍ مِن خيرات الدنها تفورز وإن: 

عن الصادق نه : «أن الله تبارك وتعالى فَرَضّ الإيمان عَلى جَوارح ابن آَدَمَ وقَسمَهُ عليها؛ وفرّقَه 
7 ا 0 
آْكَعُوا وَآَسْجُدُواه هذه فريضة جامِعَة عَلَى الوَجْهِ وَاليَدَيْن وَالرَجْلَيْن)'. 

وعنه تكلا : «جعل الحَية كله فى بَيْتء وَجَعِل مِمتاحة ارهد فى الدنْيا» ". 


وَجَاهِدٌوا فى آله حَنَّ جَهَادِهٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فى آلدَّين مِنْ 
حَرَج مَلَةَ أَِكُمْ إبْرَاهِيمَ هُوَ سَمّاكُمْ آلْمْسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هذا لِيَكُونَ 
الوشول هيدا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى آلئّاسِ فَأقِيمُوا آلصَّلاَةٌ وَآَتُوا 
آلرَّكَاةٌ وَآَعْتَصِمُوا بِالِهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعُمَ آلْمَوْلَى وَنِعْمَ نعم آَلتْصِيد[78] 
لم أمَرَ الله تعالى بأعظّم أنواع الحَيْراتَ بقوله: هوَجَاهِدُوا فى» ذات «اله» أو قاتِلوا الكُفَارَ وَ 
المُشْرِكِينَ فى سَبِيلِه وَمِنْ أَجَلِهء وطلباً إرضاء (حَقٌ جهاده4 وَاسْتَمْرِعُوا الوْسْعٌ وأخلِضوا' اليه فيه 
وعن ابن عباس: هُرّ أنْ لا تخافوا فِى الله لَوْمَةَ لام * ْ 
وقيل: إن المراد إِعْمَلُوا [لله] حنّ عَمَلِهِ”. 
وقيل: حَنّ جهاده هو مُجِاهَدَة النَفْسِ وَالهَوى 
5 أن النبى عكئة لمَا رَجَمَ مِن عَرْوَةٍ تَبُوك قال: «رَجَعْنا مِن الجهاد الأضْحَرٍ فَعَلِيكُمْ بالجهاد 
الأْبّرا". قيل: يا رسول الله وَمَا الجهادٌ الأكبّر؟ قال: «هو أن تُجاحِدٌ نَفْسَكَ التي بَيْنَ جَنْيَئِك)*. 
اللا 0 عو 0 00 0 


ل عنىء وَنَحَنٌ 0 : 


91١ :" تفسير الصافي‎ 5/١١ ؟. الكافى ؟:‎ 9١ : تفسير الصافى‎ 1/5١59 الكافى ؟:‎ .١ 
فى النسخة: ل غأ. تفسير الرازي ”5: ل‎ 
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سورة الحج 5١‏ (78) ااا 0 

وَمِنْ ألطافِه أنه تعالى سَهّلَ عليكم تَكاليقّه ظوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ نى آلدّينِ4 وتكاليفِه شَيئا «مِنْ 
حرج »4 رفش وَصِيقٍ. 

0000 قال لبعض هُذيل: ما تَعْدُونَ الحَرَجَّ فيكم؟ قال: الضّيق '. 

وغ عائقة:سألت رسول الله عن ذلك فقال: «الضيق) '. 

ُقِل أن أبا هريرة قال: كيف قال الله تعالى: طوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى آلدّينِ مِنْ حَرَج4 مع أنه تعالى 
مَنعَنا عَنِ الرّنا والسّرِقَة؟ فقال ابن عباس: بلى؛ وَلكِنَ الإضر الذي كان على بَنِي إسرائيل وُضِعَ 
0 

وعن النبى يي «إذا اجمَمَعَ أثران» فأحَبّهُما إلى الشه ايْسَرَهُما*. 

وَمِنْ ألطافِهِ الخاصّة عَلَيْكُم أنه تعالى جَعَل مِلََكُم ‏ أيّها العرب ‏ همَلَّةَ أَبِيكُم إِنْرَاهِيم» أو المراد 
وَسَّعّ عليكم توسعة مِلَة أبيكّم إبراهيم؛ أو أَعْنِي بالدّين مِلّة أبيكُم إبراهيم؛ فَإنَّ العرب كاثوا مُحِبَّينَ 
لإبراهيم لَكَوْنِهِم أولاده» فكان التَْبيهُ عَليِهِ حَنَاً لهم على قَبولِه وَانْمِيادِهِم له. 

وقيل: إن الخطاب لِعْمُوم المؤمنينَ» لأنَ الله جَعَلَ حُرْمَة إبراهيم كَحْرْمَةٍ الوالِدٍ على وَلَدِه”. 

وَمِنْ ألطافه أنّه تعالى طهُوَ» الذي «سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْل»4 في لسان أنْبيائْهِ وكمبه السّماويّة 
دوَفِى هذا الزمان أو فى هذا المُرآن. 

عن ابن عبّاس: أن الله ْسَمَّاكُمْ آلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ4 أيْ فِي كُلّ الكنّبٍ (وَفِى هذا أي فِي 
اراق 

وَإِنّما شَرَفَكُمْ الله بهذالنّمْرِيف وَسَمَاكُم بهذا الاسِم الأكْرّم «لِيَكُونَ آلوَسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ 
وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى آلنّاس4 وقد مَرَ بيان كيفية تلك الشهادة فى سورة البقرة '. 

وعن الباقر نائُةِ: «قال عرّ وجل: لسَمَّاكُمُ آلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ4 في الكْتّبٍ التي مَضَتْ (وَفِى هذاه 
القُآَنِ ظلِيَكُونَ آلوَسُولُ شَهيداً عَلَِكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى آلنّايس 4‏ قال ها : فَرَسُولُ الله شَهِيدٌ 
علينا بما بَلَمَنا عَن الله تبارك وتعالى: ونَّحْنٌ الشّهَداء عَلَى النّاسٍ يوْمَ القيامّة” فَمَنْ صَدَّقّ يَوْمَ القِيامَة 
دنا وَعَ كديك كد14 


وقيل: إن صَمِيرَ هُوَ سَمّاكُم4» راجمٌ إلى إبراهيم: فإنّه بلي قال: «رَبّنا وَاجْعَلِنا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِنْ 
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روي أن إبراهيم للا أخبر بأنَ الله سيعت مححد أي بمئْلٍ مِلِه وأنّه سَيْسَمي أستّه بالمُسلِجن ". 

وعن كعب: أن الله أعطئ هذه الأمةَ ثلاث لم يُعْطِهِنَ إلا الأنبياء: جَعَلَهُم شُهَداءَ عَلَى النّاسء وَما جَعَلٌ 
عَلَيْهم فى الدين مِنْ حَرّج: وقال: (أَذْعُونى أسْتّحِبْ لكم» '. 

وو الصادق مل عن أبيهء عن النبى يَف قال: «مِمًا أعطى الله متي وفضّلَّهم به عَلى سائر الأمَم 
أنه أعطاهُم ثلاث خصالٍ لَّمْ يُعْطِها إلا نبن: وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بَعَتَ نَبَِا قال له: اجتّهد 
ني دِينك ولاحَرَّج عَلَيِك: وأن الله أعطى أَمتِى ذلك حيث يقول: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ني آلدّينِ مِنْ 
حَرَج4 يقول: من ضيقٍ. وكان إذا بعث نبياً جعله شهيداً على قومه؛ وإن الله جعل أمتي شهداء على 
الخلق بحيث رتول: «لتكون الدشول شَهيداً عَلَيْكُمْ وَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى آلنّاس4) الحديث”. 

َإذا عَلِمْتُم ألطَافَ ربكم بكم (ِفَقِيمُوا4 له «الصَّلاَة» التى هي أفْضَلُ عِباداتِه لوَآنُوا آلرّكَاة» 
التي هي فَرِيّّها وأكْمَلٌ القُْباتِ بَعْدّها (وَآعْتَصِمُوا4 وَيِقُوا طبافو» في ججمِيع أمور ديم وذلياكم, 
وَلَا تَسْتَعِينُوا بمَيْرِه ولا تسألوا أحداً سِواة. 

وقيل: إن المُرادَ مِنَ الاعتصام به التّمَسّك بكتابه وَأخكامه”. 

عن ابن عباس: سَلُوا لل الضحَة عَنْ كل المحرمات. 

وقيل: يعنى اجَعَلُوا الله عِضْمَةَ وحافظأ لكُم مِمًا تَحْذَرُون'. 

ذهُوَ تعالى ١ِمَوْلاكُمْ4‏ والنَاظِرُ في خَيْركُمْ وَصَلاحِكُمء وَالمْتَصَرفُ فِيكم؛ وَمَنْ بِيدِهِ جَمِيعٌ 
أموركم (فَنِعْمَ آلمَؤلى4 لَكْم رَبكُم (وَنِعْم النّصِيرُ» وَالعَوْنُ إلهَكُمء إذ لا تَوانيَ مِنْه في القيام بشؤون 
الولايّة وَالنْضْرَة وَلَا يَنْمَطِعانِ مِنْهُ إلى الأبد. 

عن الصادق نيه «مَنْ قَرَأُ سورة الحَجَ فِي كُلّ ثَلانّةِ أيَام لَمْتَخْوْجٍ سَئنّه حتى يَخرْجَ إلى بيت الل 
الحرام؛ وإنْ مات فى سَمَرِءٍ دَخَلَ الجَنّة». قيل: وَإِنْ كان مُخالفا؟ قال: «يُحَمْفُ عَنْه [بعض ما هو فيه])*. 

وفنا الله تعالى لِتّلاوتِها. 
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ثم لما خَمَمَ الله السّورَةً المُباركّة التي في في أولها إثنات المعاف وَالاسْتد لال عَلَيْهِ بقَدْرَ ته على خَلق 
الإنسانٍ مِنَ الثرابء وَتَمِْببه في أطوار م مُشْتَقة وَخَْق الباناتء وَفِى آخرها إثبات التُْجِيدٍ تإبطال 
الشُّركِ وَالدَّعْوَةٌ إلى الإيمان وَِقَامَةٌ الصَّلاءً وأداءً الزكاة برّجاء القلاح؛ أرْدّفها بسُورَة لالمُؤْمِنُونَ» 
التى فى أوَّلها نَخْصِيصٌ القلاح بالمومنينٌ وَمَدَحِهِمء وَبَيانُ رُجحان الخشوع فى الصَّلاةٍ وَلَرومُ 
الامْتمام بهاء وَذِْكْرْ المَعَادٍ وَالاسْتِدْلال عَلَيْهِ بِالدَليلَيْن المَذْكُورَيْنء وَحِكَايَةٌ دَعْوَةٍ الأنبياء إلى التَّوْحِيدٍ 
وَابْتِلاءٌ مُْكِرِيهِ بالععذابء وَفى آخرها تَهْدِيدٌ منْكِر المَعادٍ بأَهْوالٍ القيامة وَحِرْمانٌ الكْمَارٍ مِنَّ القلاح؛ 
فَابتَدَأها بموله: «يشم أله آلرَّحَمِنٍ آلرّحِيم» نم افتََحَها بوَعْدٍ المُِْنينَ بالقلاح بقوله: «تَذ أنلمّ» 
وسّعد وفادَ < آلمُؤْمِنَونَ»4 وَالمُوَحَدونَ بأغلى المَقاصد وأسناها. 

روي أن الله تعالى لما خَلَقَ جَنّةَ عَدْن بِيَدِهِ قال: تكلّمىء فقالت: قَدْ أَفْلَمَّ المْؤِيِئُون '. فقال: طوبى 
لك مَنْزِل المُلوك, أي مُلوك الجن '. 

وعن الصادق لكلا ما : ا لكين 

وعن الباقر عق قال: «أَتَدْرِي مَنْ هُمْ؟) قيل: أنْتَ 5 قال: «قَدُ أفلَ اواو ال ونان 
الكقليية 3 الحياة . 

نم وَصَفَهُمْ الله بقوله: لالَذِينَ هُمْ نى صَلآتِهِمْ حَاشِعُونَ4 وَبِمَلوبهم مِن مَهابَةِ الله خَائِمُون 
حرا جيم سرا يعون 
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زُويّ أن الثبي يَريَِهُ كان إذا صَلَى رَفْعَ بَصَرْهُ إلى السّماءء فلمًا نَرَلَتْ رَمى بِبَصَرءِ نَحْوَ مَسْجِدِهء وأنّه 
رَأى مُصَلياً يَعْبَتُ بلِخييه فقال: «لو حَشّمَ قَلْبَهُ لَحَشَعتْ جَوارحه»'. 

ورُويّ أن العبْدَ ل ل فإذا التَعَت يقَولٌ الله تعالى: إلى مَنْ 
لتقت إلى حَيْر مني ؟ أقبل يا بن آدم [إلي] فأنًا حَيْرَ مِمّنْ تَلتَقِتَ إليه '. 

نّم وَصَفَهُمُ الله بقوله: «وَآلَذِينَ هُمْ عَنٍ الغو وما لافايدة فيه ين الأغوالوَالأمعلٍ مغر ضُون» 
وَمْتَاعِدُون. قيل: هُرَ القَْلُ الحرام ". وقيل: هو كُلٌ حَرام أعَمْ من الَْلٍ وَالفِغْل ء. وقيل: هو َعَم من 
الحرام وَالمَكْرُوهِ وَالمُباح الذي لا حاجة فيه”. 

وقال القمى: يعض الباء وَالمَلاهِي؛ وهو مرويّ عن الصادق نيا ' . 

وعنه مْئةٍ أيضاً: «هو أن بَتَقَوَلَ الرَجَلٌ عليك بالبّاطلء أو يَأَتِيكَ يما لَيْسَ فِيِكَ فَتَعْرِض عَنْهُ لله)". 

روى بعض العامة أنه تَكَلّمْ رجل في زَيْنِ العابدين على بن الحُسَيْن يِه وَافتَرى عَلَيْهه فقال له 
زَيْنٌّ العابدِينَ ئلا : «إنْ كُنْتٌ كما قُلْتَ فَأْسْتَغْفرُ الله وَإِنْ لَمْ أكُنْ كما قُلْتَ فَعَمَرَ الله لَكَ) فقام إليه الوَجل 
وَقَبّلَ رَأسَه وقال: جَعِلتٌ فِداك, اممابلك اخرري قال: «غَمَرَ الله لَكَ) فققال الرجل: الله أَعَلَمُ 
حك يشمل: ونبالته, 

وخرج يوماً من المَْجدء فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَبّه فَنارَثْ إليه العَبِيدٌ وَالمَوالِيء فقال رَيْنٌ العابدٍين (92: 
«امَهْلاً عَلَى الرّجل)» تم أقبَلٌ على الرّجلٍ وقال: «ما سْتِرَ عَنْكَ مِنْ أمْرِنا أكْتَر أل حاجة نُعِينّك عَلَيْها؟) 
فَاسْتَحْبَى الوجلٌ قالقى إِلَيْه حَمِيصَةَ*كانت عَلَيهِ وَأمَر له بألْف دِرْهَم» فَكان الوَجُلٌ بَعْدَ ذلك يقول: 
شيك لمن أؤلاه السفون. 

وعن أمير المؤمنين اق: كل قَوْلٍ لَيْسَ فيه ذِكْر اشم فَهُرَ َهُو) ٠١‏ 

وَإِنْما ذَكّر سبحائّه الإعراضٌ عَن الذَفْوِ بَْدَ ذكْرٍ الخُشُوع في الصَّلات لِكَمالٍ المُلابَسَةِ بَنّهَما. وقيل: 
امف كي اناري نوات الوا 7 0" 
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عزو ال ا 1 1 1 1 1 0 ا 
أَزْوَاجِهِمْ ا ا فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فُمَن آبْتَعَى وَرَاءَ ذلك 
١‏ ا , 
اوليك هُمْ آلْعَادُونَ[؛غ-7] 


- 


ثم أنته تعالى بَعْدَ تَوْصِيففٍ المُؤْمِنِين بالقيام بأداء العبادات البَدَنْيِّ التى أَهَمّها الصَّلاة وَالخْشُوعَ 
فيهاء وَصَمَهُم بالاضتمام بالعبادات المالية التي أَسَمُهَا الرّكاة بقوله: «وَالّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ4 
ومُؤدون. 
عن الصادق طَيِاٍ: «مَنْ مَنّمّ قبراطاً مِنَّ الرّكاة فَلَيِسَ هُوٌ بِمْوْمِنِ ولا مُسلِم وَلا كَرامّة)'. 
وقيل: إن الرّكاة هنا كُلُ فِعْلٍ مَحْمُودٍ مَرْضِيَ '. 
نم وَصَفَهم بالنحَوُزٍ عَنِ الَرام المْتَعَلقِ بأنْفُسِهم بقوله: «وَآلَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ» وعَوراتِهِم 
«حَانِظُونَ4 وممْسِكُونَ لها مِن أن تُكْشَفٌ أو تُمَس فَإِنّهُم يُحَومُونها عَلى كل أحَدٍ (ِإِلَّا عَلَى 
أَزْوَاجِهِمْ»4 وَمَمُْوحَاتِهِمْ الدَائِمَة أو المُتْمَطِعة. 
وقيل: إِنَّ التّمَدِيرَ فَإتهُم يُلامُونَ على تَرْكٍ التَحمُظ إلا عَلى تَدْكِه مِن أزواجهم '. أو التقدير فَإنّهُم لا 
يُرْسِلُونَ فُرُوجَهُم عَلى أحَدٍ إلا عَلى أزواجهم «أؤ» عَلى «مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ4 بالأشرء أو الإإثء أو 
المُعامّلة. وقيل: إنّ (على) بمَعْنى (مِنْ). 
فَإِنّهُمْ4 عَلَى الكش لَهُنَ وَساشَرَتِهِنَ <غَيْرُ مَلُوبِينَ4 ولا مَدْمُويِين هفَمَنٍ آنْتََى4 وطَلَبَ 
لمباشَرَة وَرَاءَ ذلِكَ4 المذكور مِن الأزواج ؟ والاماء وسواهنٌ «تَأُولئِك4 المبتَغْونَ للحرام هِهُمْ 
العادُون4 والمُتجاوزُونَ عن حُدودٍ العَقلٍ وَالشرع) أو المْتَعَدُونَ من الحَلال إلى الحّرام؛ أو المُتّناهون 
فى العدوان. ْ 
بيان جِلية المُتعة 2 إِعَلَّم أنه اسْتدّلٌ بَعْضٌ العامة على حُرْمَة المُنْعَةِ بهذ الآية» بتَقْرِيب أنّها لَنِسَتْ مِلْكَ 
يَمِين ولا رَوْجَة لِعَدَم النَوارثِ فيهاء فَإنَ لازم الرُوجَةٍ النّوَارْث لقوله تعالى: «وَلَكُمْ 
تِضْف ما تَرَكَ أزواجكم» ”. 
وفيه: أن الرّوْجَةَ هى المَرْأةٌ التى حَل بضْعْهاء وَالتّمَنَع بها سبب حصول علق الزّواج بَيْن الرجل 
والمرأة بسَبب العَقّْدٍ الخاصٌ المفيد لِجِليّة النّمَعاتِ وَهِى صِنّان: صِنْفُ منها عُلْقّة دائمة بَِفْسِهاء لا 
تَرُول إلا بالطّلاق أو بِحْصولٍ أحَد موانع النكاح: كعْلقَة ملك الأعيان, ولا تَرُولُ إلا بالمُزيل. وَصِنْفَ 
00 القمى 7: 88: تفسير الصافى ©: 9414 اتسير ا الرارق 1/410 


عقوي رار تفسير أبي السعود 1: 2.١58‏ 6. فى النسخة: الازدواج. 
ه. تفسير الرازي 77: 28٠١‏ والاية من سورة النساء: 17/8. 


منها عَلْقَهُ ممَيّدة بأجَلٍ مُعَيْنِ؛ زول ببلوغ أجَلٍ يَلْكَ العلقّة نَظِيرْ إباحة المالك للغَيْر التصرّف فِي 
ملْكه. فإذاكانت مُطَلَقَة أفادثْ جوارٌ التصرّف فيه مُطْلَقَأُ غير مقيّد بِوَقْتِء ولا ترتفع إلا بر جوع المالك 
عنها أو بانْتتفاء الموضوع ونظائره. وإذا كانت مقيّدة بِمْدَة معيّنة تَزُول ببلوغ المُدّة. 

وأما النّوَارتُ فَهُو حكم تعبّدي لخُصوصٍ الصّئْفِ الأول مِنَ العُلْقّة بالأدلة المخصّصة لِعُْمُوم الآ 
وَلُو لم تَكّن تلك الأدلة المُخصّصة لِعُمُوم الآبة: لكُنَا نَحَكُم يثبُوته لكلا الصَّنْفِينء كما خصّصت 
الأدلة بقيّة الأحكام الأخر مِن ووب اللََّقَه والكّسْرّة» والسّكنى؛ والقَّسْمء وغيرها مِن الحمُوق 
بالضيفف الأول 

فتبيّن أن التمسّك بالآية لإثبات حُزْمة المتعة بَعْد ثُبوتِ شَرعِيتها بالكتاب وَالسَنّةَ والإجماع من 
ان ل ل ا للقي 
إسناده التحريم إلى نَفْسِه دال على عدم تَسخها مِن شارعها. 

عن الباقر لظء عن النبى يَييلُ: «إنَ الله أحَل لَكُمْ الفُرْوِجَ عَلى ثّلاثةِ مَعان: فَرْجَّ مُوَرّتْ" وَهُوَ النّبات» 
6 ماه وا مر ك2 كن م و9 2ه 2 و 
وفرج غيرٌ مُوَرَثْ وهو المُتعّة» ومِلك يَحِين) . 

وعن الصادق ليلا : أنه شل عن المُنْعَةَ فقال: «حلال» فلا تتزوج إلا عَفِيفَة إن الله يقول: <وَالَذِينَ 
م.م م اداندءة >يماءٌ 
هم لِفرّوجِهمٌ حافِظون4) . 

وعيه عليه علا : : «نَجِل الفروجٌ بثلاثة وجوه: نكاح بميراث» ونكاح بلا ميراث» ونكاح بِمِلْكِ يَمِين)” : 


ب لوو ا 0 0 07 - 7 
وَآلَذِينَ هُمْ لِإمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعون * وَاَلَذِينَ هُمْ على صَلوَاتِهِمْ يُحَافِظون 
م ووهة بس 4 مقو ان “اق وو / 7 ابر داس 

* اولتك هم ألوَارِثون * آلَذِينَ يَرثون ار 1 فِيها 0 ١-4[‏ 7 
والودائع التي أ: أوْدَعَها غَيْرُهم عِنْدَهم وَعَفدِضن» والميثاق الذي تارك مرعوبين الخحالق 
وَالَخَلقِ لرَاعُونَ4 وحافِظون لا يَحُونُون فى مال ولا يَنْمُضُون عَهْدأً وَمِنْ جَمْلة الأمانات الولاية 
والتّكاليف الالهيّة التى حَمَلَهَا الانسان كما قال سبحانه: طإِنًا عَرَضْنًَا الأمائة» ' الآية. وعن النبى صَيله: 
.١‏ صحيح البخاري 5: 114/187 و1: 47/69: الأوائل للعسكري: .1١75‏ 
3 فى التهذيب: 0 وكذا التي بعذها. 28 التهذيب /.: »0١‏ تفسير الصافي 18, 


:. الكافى 0: 5/507 تفسير الصافى : 598 
د. الكافى 0: ١/5115‏ 5 الخصال: 3١1/119‏ تفسير الصافي ": 5941 الاحزاب: 70/77, 


ووه ال ع ل ا ا 0 1 


«أَعْظم الناس ا مَنْ لم يتم صَلائَه) ١‏ عن لعفت 2 العَهُودِ الميئاق الذى أخدة مِن ب بَنِى آدم فى الذّر 

ب وَصَمَهُمْ الله بالاهتّمام بالصّلاة بقوله: <وَالَّذِينَ هُمْ على صَلَوَاتع نهم > المَمْدُوضّة « يُحَانِظُونَ» 
ويُواظِبُون برعايّة شّرائطها وَحُدُودِها وَأوقاتِهاء وإنّما غيِّر الأشلوبت انان الل لكون الصَلاة 
متجدّدةٌ متكرّرة. 

وقيل: إِنّما فصّل بَيْنَ تَوصِيفِهم بالخُشُوع في الصلاة ومُحافظيِهم عَلّيهاء للإيذانٍ بن كُلاً مِنْهُما 
نفيلة ويل أ تقار حنمن القتاده سيك وك عاق مد | أرعتاقيم رتقياها 

3 بِيّن سبحانه كيفيّة فلاحهم ا <أولئك» المُتَصْفْوَنَ يعلله الصضيفات وهم الوارثُونَ» دون 
غَيْرهم «الَّذِينَ يَرِثُونَ آلْفِرْدَوْسَ »4 ويمْلكونها بحُن عقائدهم وأعمالهم, » أو يَنْتَقل إليهم م مِن الكْمَار 
الذين فَوَئُوها على أنفُسِهم ولهُم فِيهَا خَالِدُونَ4 دائِمُونَ لا يَخْرْجونَ منها أبَداً. 

عن الصادق نايِةٍ أنّه قال: «ما خََلَقَ الله حَلْقا إلا جَعَل لَّهُ في الجَنّة منْزْلاَ وفى النّار مَْزْل فَإذا سَكَن 
أهل الجن الجَنّةَ وأهل النَارِ الا نادئ مُناد: يا أهْل الجنّةِ أشرقواء فَيَشْرِفُون على أهْل النّار وتُرْفَع لهم 
مَازِلّهم فيهاء ثمَ يُقَالُ لَّهُم: هذه منازِلَكُم التى لَوْ عَصَيْتُم الله لَدَخْلتّمُوها) قال: «قَلّو أنّ أحداً مات قَرَحاً 
لمَاتَ أهْل الجنّة في ذلك اليم فرحا لما ضرف عَنْهُم مِنَ الععذاب. 

ّم يُنادِي مُناد: يا أهل النّارِ ارْفَعُوا رَؤُوسَكُمء فَيَرْفَمُونَ رُؤُوسَهُمْ فيَنْظوُونَ إلى منازلهم فى الجَنّة وَما 
فيها مِنَ النِّيم» فيال لَهُم: هذه منازِلكم التى لَوْ أطَعْتّم ربكم لَدَحَلْتمُوهاء قال: فلو أن أحداً مات خْزناً 
غنات أهل الَار حُزْناً قَيُورث هؤلاء مَنازِلَ هؤلاء َوَيُورِث هؤلاء سَازِلَ هؤلاء] وذلك قول الله عرّ 
وجل: <أُولئِكَ هُم الْوَارئُونَ * الِّينَ يَرِنُونَ ؤس هُمْ فيا خَالِدُونَ4)"' 

وعن النبى يَيْةُ: «ما مِنْ أحَدٍ مِنْكُم إلا وَلَهُ مَنِْلان؛ مَنْزِلَ في الجَنَد ومنْزِلٌ فى النَارِ فَإنْ مات وَدَحَلَ 
التَارَ وَرِتَ أهْل الجن ممْزِله)”. 

وقيل: إن الله شَبّهِ انتقال الجَنّة إلِنهم بِمَيْر مُحاسّبّة وَمَعرفة بمَعَادِيرٍ ها بِانْتَقالٍ المالٍ إلى الوارث”. 

وقيل: لما كانت الجَنّهُ مَسْكَنَ أبينا آدَمء صارَ انتقالّها إلى أولاده شَبِيهاً بالميراث' . 

قيل: إِنْ الفِرْدَوسٌ هْوَ الجَنّة بيسان [الحَبّشة]" وقيل: بِلِسانٍ الرُوم”. 


ذَانلْهُ - ك . ا وذ و ا ا 9 
وعن النبى 452 قال: «الفِرْدَوسٌ مَمْصُورَةٌ الرّحمنء فِيهَا الأنهارٌ وَالأشجار) . 


اشير الرارق 20055 لا تسيو أب البحرد 1781 
*. تفسير القمى ": 84 تفسير الصافى : 5646 غ. مجمع البيان : 1609. تفسير الصافى : 590. 
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وعنهيَيُِة قال: «سَلُوا اللالفِرْدَوسء فإنّها على الجنانء وإِنأهْلَالفِرْدَوسٍ يَسْمَعُونَ أطيط العدش»". 
وعن أ مير المؤمنين عيةٍ قال: افك انزلتة '. 


وَلْقَدْ خَلََنَا آلإِنسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِن طِين * ” ْم جَعَلْنَاه نُطَفَةَ فى قَرَارِ مُكِين * 

م حلفا التق لف حلفا العلقة مط هد َخَلَفنَا آلْمْضْعََ عِظَاماً نَكَسَوْنا 

آلْعِظَامٌ لخماً ثم أَنسَأنَاهُ خَلْقا آحَرَ فَتبَارَكَ 1ن أ حْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَ إِنكُم 
بَعْدَ ذلك لَمَيُتُونَ * ثم إد كُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ[11١-1١]‏ 

نم لما أبّر باختِصاصٍ القلاح بالمؤمنين في الآخرةء استَدَلٌ عَلَى البَعْثِ فيها يقر يِه الكاملة على 
خَلْقٍ الإنسان وَتَقْلِبه فى أطوار الخِلْقَةِ وَأكُوان مُحْتلّمّة بقوله: «وَلَقَدْ خَلَقَنَا آلإنسَانَ» فى بَذُو خَلْمَته 
طمن سُلالة» وخحلاصة مس ومسْتَخْرَجَةٍ دين طمنٍ». 

وقيل: إن المراد بالإنسان أولادٌ آدم؛ والمرادٌ مِنَ الطَّين آدَم؛ ومِنَ السّلالَةِ الأخاء الطَّينيّة المُْبنّة في 
أعضَائِه التى حِينَ اجتماعها فى أوعِيّة الم صارث ميا '. 

وقيل: لمّا كانت الأعَذِيَهُ التى تَكَوّنُ مِّْهَا امن مُتولَدَة من صَفْوِ الأرْض وَالماءِء كان مَبْدَاْ حَلْقٍ 
الإنسان الطّين لنُونِ المَبى مِنْه *. 

2 8 جَعَلْنَاةُ4 وصَيّرناء «تُطفَة» وماءً صافياً فى صُلْبِ الرّجلء ثم تَمَلناهُ بسَبّبٍ الجماع فى قَرَارٍ 
تكيب» وَمُسْتَمَرَ حصين؛ وَهْوَ الدَجِم «* ثم خَلقَنَاه وصيّرنًا (النْطْفّة4 بَعْدَ أرعين يوماً (عَلَقَة» 
ودماً جامداً 9 فَخَلَقَنَاهِ وَصَيّرنا بعد أربعين يوماً (العَلَقّة» والدّمَ الجايد 9 مُضْفَة4 وقطعة لحم 
دتَحَلَقَنَا آلمُضْفَة4 بعد أربعين يوماً «عِظَاماً فَكْسَوْنَا آلْعِظَامٌ لخمأ» وسترناها به بعدَ نبت العْرُوق 
والأعصاب والأوتار والعضّلات عليها (ِتُمَ أَنشَأْنَاةُ» وأوجدناء «خَلْقاً آخَرَ» مُبايئاً للخَلق الأوّل 
فح الرُوح فيه؛ فصار حيّاً بعدّما كان متأ وحَيواناً بعد ما كان جَماداًء وناطِتاً بعد ماكان أنكم 
وسميعاً بعد ما كان صما وبصيراً بعد ما كان أكُمه؛ وأودعَ في كلّ عُضْوٍ منه عَجَائْبَ فِطرة وَغَرائتَ 
حكمة لا يُحِيط بها وصف الواصفين. 


عن ابن عباس: هُوٌ تَضْرِيفٌُ* الله الإنسانّ بعد الولاد: في أطواره في رَمَن الطَفُوليّة» وما بَعْدها إلى 


.١‏ تفسير الرازي *51: الى 
”. عيون أخبار الرضا ملكلا ”: 588/10 تفسير الصافى : 80 زع تفسير الراوف 37 از 
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عسوو النةننتوى راان 00101011 0 0 
اسْتواء الشبابء وما بَعْدّهِ إلى أنْ يَمُوت'. 

نُمٌ أثنى سبحانه على تفْسه بِخَلّق هذا المَخْلوقٍ البدِيع بقوله: < فَتَبِارَكَ آل»4 وتغاكن تاه تدرنه 
الكائلة وحككهاالنة وعو أحقن الخالفة »ه حلفا واكهر التقدرية تقد ا الأنه علق احيدة 
المَخلوقين» حيثٌ إِنْه مّع صِهَّر جَرْمِه انُطوى فيه العالم الكَبِيرُ وفيه دَلالةَ عَلى أن الإنسان مركّبٌ مِن 
الوح والجَّسّدء وَأنْ فى الموجودات خالقين. 

عن الرضاءظِل أنّه شئل: أو غَيْدْ الخالق الجَلِيل خالِقٌ؟ قال: «إنّ الله تبارك وتعالى قال: (قَتَبَارَكٌ آله 
ادع خارف )قن اخر اي جا مخ افرع نك عسو بن عرق لان وي ادن قيار 
بإذْن اش وخَلّق السَامِريٌ لَهُم عِجْلاً جَسّداً له خوار» '. 

نُمَ إِنَكُم4 يا بَنِي آدمَ ١بَْدَ‏ ذلِك4 المذكور مِن أطوار الحَلّق والتّعيّض إلى الأجَل المُسَمّى والله 
دلمَيتُونَ4 بِعَدرته 3١‏ َم إِنَكُمْ» بَعْد انْقِضاء الدنا طيو م آلقِيَاه مّةِ» وعند التَّفْحَةَ التَانيّة تُخيون ثانياً 
بَقَدْرَيَهِ الكاملة كما حَييتُم وَل و« تَبْعَثُونَ» يه للحساب والمجازاة عَلَى 
الأعمال. 


- 
ت” وس لي ع 


وقد جلقنا فونك سم لق امكاح الحا عارر رمي وَا: نوَّلنَا مِنَ 
آلسّماءِ مَاءً بقَدَرَِأَسْكََاهُ ِى الْأَرْضٍ وَإِنا عَلَى ذَهَابٍ يه لَقَادِرُونَ ؛ # فَأنشَأنًا 
م د بن ين جل وأغتاب هع ها واة ير ينها اشلرة * 
وَشَجَرَةٌ َخْرْجٌ من طُورٍ سَيْنَاءَ تنبت يالدَهْنٍ وَصِبْعْ لِأآكلِينَ ١-171‏ ؟] 
ّم لما كانت الاعادةٌ منْوطَة كمال المَذْرَة وَالِعِلِم؛ بالعّ سبحانه فى إِنْباتِهِمًا لتفْسه بقوله: «وَلْقَدُ 
خَلَقَنَا فَْقَكُم سَبْعَ طَرَائْقَ 4 وطبقات مِن السّماوات كَالسَقْفِ المحفوظ؛ سَمِّيّت طَبَقَانُها طرايق 
ِطْرُوقٍ بَعْضِها على بعضء فَإِنَّ كُلٌ ما فَوْقّ مِنْله طَرِيقةء أو لأنها طَرَقٌ المّلائْكة وَالكَواكِب وَمَسيرُها 
5 وَمَا كنا عَنِ آلْخَلْقِ» والنّاسء أو عن السّماوات؛ أو عن المّوججودات ؤِغَافِنَ4 وذاهِلين حتى 
همل أمْرَها وتَذْبيرَهاء بل تَحْمَظُها عَن الزّوال والاخختلال إلى الأجَلٍ المُقّدّر بِمُقْتَضَئ الحِكْمَة وَتَعْلَم 
خَيْرَها وَشَرّها وجَمِيعَ ما تَحَتَاحٌ إليه فى بَمَائِها. 
نم بين سبحانه خَلْقَ ما يَحتاجٌ إِلّيه الإنسان فى بَعَائِه بقوله: <وَأَنرَلنَا مِنَ آلسّماءِ» بِنَحْرٍ الأشطار 
«مَاء4 نافِعاً ِبِقَدَرِ > وحَدٌ فيه صَلاحٌ الأشياء مِن الححَيوانات والنّباتاتِ 9فَأَسْكَنَاهُ4 ومكناء فى 
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لأَرْضٍ» لانْتِاعِكُم به (وَإنًا عَلَى ذَهَابٍ بو» مِنْ وَيْهِ الأرض وَإزالَي بالأسباب العادية وغَيْرها بالله 
ؤِلَقَادِرُونَ4 كما كنا قادرين عَلى إنزاله وَإنَيانْه. 

عن ابن عباس, عن النبي ييةّ: «أن الله أَنْرَل من الجَنَةِ حَمْسة أنْهار: جَيْحُونء وسَيْحُونء ودجلة, 
والمُرات؛ والئّيل» فأَنْرَلّها اله تعالى مِن عَينِ واحدةٍ مِن عُيُونٍ الجَنةِ من أسْمَلٍ درجة مِن دَرَجاتِها على 
جَناحَي جَبْرئيل؛ استَوْدَعَهَا الجبال وأجراها فى الأرضء وجَعَل فيها مَنافِع للئّاسء؛ فذلك قوله: 
ؤوَأَنرَلْنَامِنَ آلسَّماءِ مَاءً بقَدَرِ فَأسْكَنّاُ فى الأَرْضٍ4 وإذاكان عِنْدَ روج يَأجوج ومأبجوج أرسّل الله 
جَبْرَئيل فرفعَ مِن الأرْضٍالقرآنء والعِلْم والحَجَّر الأسْوّدَ مِن البَيْتِء ومُقام إبراهيم» وتابوت موسى 
بما فيه وهذه الأنهار الخمسة إلى السّماءء وذلك قوله: «وَإِنّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ4 فإذا رُفِعَتَ 
هذه الأقناء من الأرضى: فقن أهليا عي !لذ ين والدنيال. 

وعن الباقر ميُا: «حِى الأنْهارٌ وَالعْيُون) '. 

وَعَنْ الضادق 85 نايع ماء العفيق) '. 

أقول: العَتِيلٌ اسم واد. 

تَأنشَْنَا4ِ وحَلَفْنا «لَكُمْ» بَعْدَ إِنْزَالٍ الماء «بوه في الأرْض (جَنَّاتِ4 وبساتين ذات أشجار 
(ين نَّخيلٍ وَأَعْتَابِ»4 هي أحَبٌ الأشجار عندَّكُمْ وَأنْمّعهاء حيثُ تكونُ يُمارها غذاءً وفاكهة وؤِلَكمْ 
فِيهَا4 مع يَلك الأشجار النافِعّة «فْوَاكِهُ4 وثمار 0 بها تتَفَكّهُون ؤوَمِنْها» يُمارٌ وَرْرُوعء 
تَأْكُنُونَ» وبها َتَعَيّشُون «و4 أنشأنا لكم «شَجَرَ رَةِ» سباركة زيتونة تكونٌ مِن شَرَفِها أنها 
بالخُصُوص ١‏ تَخْرْجٌ ين 4 جَبَلٍ «طُورٍ َئِنَا4 الذي مِنْهِ نُودِي موسى طقل وكَلّمه الله عليه تُكليماً. 
وهى بَيْنَ مِضر وأيْلة: أو بفلسطِين. 

وقيل: إن سّيناء اسْم البُفْعة. وقيل: إِنْ معناه حَسّن. وقيل: أُوَلٌ ما نَبَتَ الرَينُون هناك *. وقيل: فيه 
منظفها : 

وفائدتها أنّها « تَنْيْتٌ» مُسْتَصْحَبَه مُسْتَصْحَبَةٌ ل بالدّهْنِ» . وقيل: إِنّ (الباء) بمعنى (مع)'. وقيل:إنّها للتَعْدِيَة, 
والمعنى أنّها تنبت بِتَمرَةٍ جامعة لِدَّهْن يُدْهَنُ ويُسَرّح به ' (وَصِيْغْ» باذم يَضْبَعُ ويعْمَسُ فيه الخبز, 
ويُلوّن به مل الدبْس وَالحَل وِللآكِلِينَ». 


1 :" تفسير الصافى‎ ١ عر ا غ/. 3 تفسير القمى ؟:‎ .١ 

*. الكافىي 1: )6/59١‏ تفسير الصافى : 5940 ع. تفسير روح البيان :١‏ 71. 
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سورة لقو مو ا ) 000 


عن النبئ يكيل قال: «َالزّيَت 6 نكرة مياركة نموا يده ارا" : 
وعن الباقر مله : اكان فى وصيّة أمير المؤمنين عه : أن أخرجونى إلى الظَمْرٍ اذا تَصد بَت أقدائكم 
وَاسْتَمْبَلنَكُم الرّيح قادفتُوني, فَهُوَ أوَل 0 1 فَمَعَلُوا ذلك»" 5 
ال لا ل ارا ل ا 


> م يم 


و اا ماي الي ار وتُوح ا /! 


إن لَكُْ فى آالْآنْعام لمر سقِيكُم مما نى بطُونها وَلَكُمْ فيها منَافعٌ َخير 
وَمِئّهَا تَأكُلُونَ # وَعَلَيْهَا وَعَلَى آلْقُلْكِ تُحْمَنُونَ[١1و‏ ؟1] 

نم افد تمان :تكد الاشع د لال :عن فذوقه باحوال الناناك» اتدل عقهايا خوال الختوانات ره 
ٍِوَإِنَ لكمن» أيّهَا الناس «فِى» أحوال (الأنَام» وعجائب الأزواج الثمانية: الإبل؛ وَالبَمَر وَالعْنّم 
لقنن واد نؤ لدت اركاقة وهم على ذأ اخالنوا لعن كه نمك هانب الدزانيا 
أن «تُسْقِيكم مِمّاه يتكوّن ؤفِى بُطُونِهَا4 وضّروعها مِنَ الألبان» أو مِمَا فى أجوافها مِنَ العف بَعْدَ 
تكوُنٍ اللَبّن منه طوَلَكُمْ4 مَعَ ذلك طفِيها مَنَافِحُ كَثِيرَةٌ» من أشعارها وأصوانهاء أوبارها ١‏ وَيِنْهَا 
َْكُلُونَ» وبلحُومها وأعيانها تَنْتَفِعُونَ» كما تَنْتَقِعُونَ بما يَحْصٌل منها لوَعَلَيْها» فى البّراري وَالجبال 
لوَعَلَى الْفْلِكِ4 والسّمن في البحار والشُطوط ُخْمَلُونَ4 وتَرْكَبُون وتَنْتَقِلُون مِن بَلَدِ إلى بَلّد 


7ه 


اند زجنا توح إلى نويع تال باتو اخزذوا 0101م م ِنْ إِله عَيْرهُ أقلا 
تَتَقُونَ * تقال الملا لين كقرُوا من َوه ما هذا إلا بش متلكم : ريد أن 
تفَضْلَ عَلَيِكُمْ وَلَوْ ضَاءَ آنه لَأَنوَلٌ مَلآيِكَةُ ما سَمِعْنا بهذا فى آَبَائَئَ 
آلأَوَلِينَ [؟؟ و :؟] 
نم شرح شبحائه في بَيانِ أحوال الأَمَمِ الماضية وَعَدَمٍ اعتيارهم بِتلْكَ العبر: وعَدَمِ تَفَكرِهِم في 
عَجائْب الخَلْقِ وعَدَم تَذَكرِِم بتَذْكيرٍ الوُسل, حَنَّى اسْتَحَمُوا تُزول العذاب عَلَِهم َِفلتهِم وَشِرْكِهِم؛ 
بدأ بدِكْرٍ قِضّةِ قُوم توح لِكَؤْنها أقْدَمَ المَصَص وَأْعْظمّها وأنسَبها بذِكْرٍ القُذْكِ بقوله: (وَلَقَد أَرسَلْا 


.591/ :* مجمع البيان : 110. تفسير الصافى *: 5917 ؟. التهذيب 1: 14/58 تفسير الصافى‎ .١ 
.591/ :” التهذيب 1: 01/77؛ تفسير الصافى‎ ." 


نُوحاً إلى قَؤْيِهِ4 لِيَدْعُوهُم إلى التّوْحِيد وعِبادةٍ الم «فَقَالَ4 داعياً لَهُم باللطفٍ دَِينِ القُول: و يَاقَوْم 
آغْبّدُوا لله ف الَذِي حَلَمَكْمْ وَأنِعَم عَلَيكُم بعظائم النّحم؛ ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاً في الألوهيّة وَالعبادَة أنه 
وما لَكُم4 في عالم الزجود (مِنْ إلو ومَعْبُودٍ مُنْتَحَقٌ للعباد: (غَيْرَهُ» تعالى, لأنّ كُلُّ ما سِواء 
مَخْلُوفُونَ له ومَرْبُوبُونَ «أَقَلَا تَتَُونَ4 ولا تخافون أنْ يَسْلَبَ عنكم نِعَمَهُ يرل عليكم عذابّة «فَقَالَ 
ملأ والأشراف «الَّذِينَ كَفَرُوا4 بالل «من قَوْب» لأثباعِهم وَالسَفِلَة يْهم, تؤهيناً لوح لظ وحَطأ 
له عن قابيّة ' الرتسالة: وحَنَا لهم عَلَى الإعْراض عَنه <مَا هذاه الرجل (ِإِلَا بَشَرٌ مْلّكُمْ» ا 
وأعمالاً لامَِيَةَ له عليكم وجب أن يَخْمَارَه الله تعالى لِهذَا المَنْصِبء ومّع ذلك (يُرِيدُ أنْ يَتَفَضَّلَ» 
ويتفرّقٌ ١عَلَيِكُمْ»‏ بادّعاء الرسالة) ويطك أنباعه «وَلَوْ شَاءَ آله» إرسال رَسُول «لَأَنرَلٌ4 مِنّ 
السَماء همَلائِكَة4 بالرّسالة إِلَيِكُم مِنْ يِه لكر قَولهم إلى القبُول» وكَوْنِهم مُطِيعِينَ له «إمَا سَمِعْنا 
بِهَذاه الزى د عن هذا لول مين رساقة البَسْرِ وتَوْحِيدٍ المَعبُودٍ «فِى آبَائُنًا لْأَوَلِينَ» وكُبَرائًا 
الماضِينء وَإنّما قالوا ذلك للإفراط فى تَكْذِيبِهِ وَعِنادِهء أو لِطولٍ القَيْرة بيْنَ إدريس لا الذي كان نبيا 


ظاهراً وَبيْنَ توح علئلا . 


5 اي - رع 2 م 4 1 
إن هو إلا جل بو جنة فترَبَصُوا به حَتئ حِينٍ # قال رَبِ أَنصُرْنِى يما كذ بُونٍ 


#* فَأَوْحَيَْا إِلَيه ِ أنٍ اضتّع القلك , ْنَا وَوَحْينًا فَإذَا جاءَ أ بحو 

َاسْلّك فِيها مِن كُلّ رَوْجَيْنِ آنْنِيْنِ وَأَهْلَك إِلّا من سَبَقَ عَلَيِْ آلْقَوْلُ مِنْهُمْ بو 

عي ع وا 0 

لقْثِ كَقلٍ آلْحَمْدُ يه آلْذِى نَجَانا مِنَ آلمَْمٍ آلظَالمِينَ ٠‏ # قل رَبُ أنزليى 
مُتزّلاً مُبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ آلْمُزْلِينَ [14-1] 

م بالَعُوا في تَؤْهِبيه وتَكَذِيبه بقوله: «إنْ هوَإِلَارَجُلٌ به جنّةُ واختلال عَقلء وَِذا يقُولُ مايقول 
عرناره ني كر |بهِ» وَاصْبِرُوا عَلى ما يَمُوله وَانتَظِرُوا «حَنَّى حِين4 مُوْتِه فتَسْتَرِيحُونَ 
هه أز الْتَظِووا إلى وَفْت إفاية من الخئون» قيككل عن أباظيله؛ لما يش ثوب لافلا من إيمائهم:وعالٌ 
صَبْرْه ' عَلى إيذايهم ؤقَالَ رَبِّ آنصرْنى4 على هؤلاء المُكَذَبِينَ بتَمْجِيلِك فِي إهلاكهم بالعَذاب 
جَزاء «بمًا كذَّبُونِ» وَنِسْبتهم إِيَايَ إلى الجئُون (ِفَأَوْحَينَا ْو إجابَةٌ لِدُعَائِهِ «أن» يا نوح «آضئّع 


كذ لعلف ويرك جه اليعخقا ف الومالة: ". أي نفد. 


سورة المؤمنون 57 (9-70؟) ل له 
الْقُلْك4 مُتَلبّساً' (بِعْينَا4ِ وَحِمْظِنا إِيَاك مِنْ أن تُخْطِىء فى صُنْعها. وَمِنْ أن يُفْسِدّها عَلَيك مُفْسِدٌ 
0 وَحْينا4 إليك كَيْفِيّة ضُنْعهاء وَتَعلِيمّنا مَنا إيَاك عَمَلَها وَتَسْويتها. روي أنه أوحى إليه أن يَضْنَعَها عَلى 
مِنالٍ اجو جو '. 

لقَإِذًا جَاءَ أَمْوًا» وَأقيّرتَ تُرُولُ عَذابنا عَلَى المَوْم هوَفَارَ آلتَنُودُ4 وَاشْمَدَ غَلَيِانُ الماء نه قيل: كان 
نور آدم أ وكان مِنّ الججارَة. وعن ابن عباس: التَنْورٌ وَجَْه الأزض . وقيل: أغْلّى الأزض *. وعن أمير 
المؤمنين عيِة: «<وََارَ آلتَنُورُ4 أي طَلَمَ الفَجْر)'. 

تَاسْلّك4 في القَلْك وَأدْخِل «فيها» حِئيذٍ «مِنْكُلْ4 مِنْ أنواع الحيوانات <رَوْجيْنِ4 وَفَردَيْنِ 
مُرْدَوَجَين <الْنَيْنِ4 الذّكر اك راح اعبانوي» اذعر ورنو املك ران باعي لازي 
وَالأولاد وَالمُوْمِيِين إل مَن سَبَق عَلَيْهِ آلقَوْلُ4 وَقَضِى عليه بالهَلاكِ وَالْعَذْاب ويتهم» كَرَوْجَتِه 
واقلة راق كان على ما قيل ' ؤولا تحَامِنتى» ولا لمن (فى» نَجاءَ الكفَار « آلَّذِينَ ظَلَمُوا4 
الخو الت ل والطنان ولا تَشْفَّع لَهُم «إِنَّهُم4 لا محالة <ِمُغْرَقُونَ4 لِعَدِم قابلِيّيهم* لِمَبُول الشَفاعَةٍ 
فِي حَقّهِم. 

<فَإِذًا اسْتّوَ شْتَوَيْتَ4 وَعلؤْت «أنتّ4 يا نوخ م ا وَمَنْ مَعَكَُ مِن أَهْلِك وأشياعِك «عَلَى آلمُلكِ» 
ورَكَبْتَهم فِيها 5" كر إلى وثناء على إنعامي الحَنْدُ ف الى تَجَّانًا مِنَ4 عِشْرة «آلقَوْم 
آلظّالِمِينَ4 فَإنَ التجاءً مِنْ عِشْرَتِهم وَصحْبَتِهم وَمجَاوَرَتَهم نِعْمَة عَظِيمَةٌ على المؤينين «وَقلُ» 

حِينَ الدّخُولٍ في السَّفِيئَة أو جِينٌ الخْرُوج ينها أو فِى الحَالَين: (رَبٌّ أن ِلنى» في السَّفِينّة» أو في 
الأرض مِنْها م مُنرَلاً صُبَارَكاً» َإنْزالاً مستشبعاً لِكُلٌ خير. 

قيل: الإنْزال المُبارَك هْوَ الوْرُودْ فى مَنْرَلٍ مَأمُونِ مِنَّ الهَواجس النَفْسانِيَةِ والوّساوسٍ الشَيْطَانيّة '. 

ؤوَأَنْتَ» يا رَبٌ ؤِخَيْرُ آلْمُنزِلِينَ4 فَاسْتجابَ الله دُعاءه حيث قال: «يا توح اط بسَلام مِنَا 
بتركات عَلَِكَ وَعَلئ مم مِمَنْ مك4 '١‏ فبارَك فيهم حَيثُ مَل جمِيعَ من في الأرض بن تله 
وَنْسْلٍ مّن كان مَعَهء وَإِنّما خَصّه الله بالأمر بِالحَمْدِ وَالدّعاء لِكَوْنِهِ إماماً لِمَنْ مَعَهُ مَعَهُ فَكانٌ قَولّه قولهم مَمَ 
ما فيه مِنّ الإشعار ببوّتَه وعَظمّة الله وَكبرياء رُبُوبِيتَه المُمَنَضِيّةٍ لِعَدَم خطابه إلا إلى مَلْكِ با مُعَررّبِ أو نبي 


مُرْسَلء وَفى النّهَى عَن شَفاعَتِه فى حَقٌَّ الكْمَارٍ وَالأئْر بِالحَمْدٍ عَلَى التجاةٍ مِنْهُم مُالَعَه في تَمْيجِهِم 


كين تفسين روخ الببان :+ 6/املتيسا. ند 
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وَشْدّةٍ اسْتِحمَاقِهِمْ الععذاب. 

عن ابن عباس: كان فِي السَّفِيئَة نَمانُونَ إنساناً: وح وامرأته [أسوى] التى غَرِقّتء وَنَّلانّة بَنينَ: سام؛ 
وحام؛ ويافث, وثّلاث نِسْوَّةَ لهم وَاثنان وَسَبْعُونَ إنساناً, َكل الخَلائْيِ نشل مَن كان فى السَّفِية '. 

قيل: عَلْمَكُمْ [الله] أن تَقُولُوا عِنْدَ الؤكُوب فِي السّفِيئة: « يشم لَه مَجْريْها وَمرسيها» ' وعِئْدَ ركوب 
الدابة: وسُبْحانَ الذى سخّرلنا هذا [وَمَاكنَا له مُفْنِين]4 " وَعِنْدَ ارول (رَبٌ أَنِلَنى مُنؤلاً ُبَارَكا 
وَأَنتَ حَيْ الْمنزلينَ ]4 * 

١اوفى‏ (الفقيه): قال النبئ ياه ِعَلِى عليه :ايا عَلِىء إذا نَرَلْتَ مزلا فمَل: (اللهُمْ أنرليي مل ماركا 
وَأنتَ خَيْرُ آلْمْنزلِينَ) ترْرّق حير ويُذْفَع شَره»*. 

ِنَّ فى ذُلِكَ لَآيَاتِ وَإِن كُنَا لَمُْتَلِينَ [0] 

م َه سبْحَانه التزيدين عَلَى العِبر التي تََكُونُ في قصة' توح نلا بقوله: (إِنَّ فى ذَلِكَ» المَذَكُورٍ 
مِن إنجاء توح م يِل ومَنْ مَعَهء وَإهلاكِ الكُقَار بالطوفان «لَآَيَاتِ4 ودلالات واضّحات يَسْتَدِلٌ بها أولو 
الأبصار عَلى تَوْحِيدٍ الله وعَظْمَتِهِ وَشِدَةِ عَضَبِه على أعدائه وَالمْشْرِكِينَ به وكَمالٍ لَطفه وَرَحْمِتِه على 
مُحِبَيهِ وَالمْوْمِنِينَ به طَإِنْ» الشأن إنَا « كُنَاه بيلك الآيات «َلَمْبْئلِينَ4 لخم عبادنا لِتَنطرَ مَن 
تر وَمَنْ لا يَعتَرء أو مُبتَلِينَ قْمَ نُوح يبَلاءِ عَظِيم وَحِقَابٍ شَدِيدء أو كنا مُعاقِبِينَ مَن سَلَك سَبيلَهُم 
فى تكذيب الرّسْل. ش 

عن أمير المؤمنين عَِةٍ «أن الله تعالى قد أعاذَكُم مِن أن يَجُورَ عَلَيِكُم وَلْمْ يُعِذْكُمْ مِنْ أن يَبْتَلِيَكُم 
وَقد قال جل مِن قائل: إإِنَّ نى ذُلِكَ لَآَيَاتِ 5 لَمُبتَلِينَ4)". 


ل 2 


نم أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ فنا آَخَرِينَ سلا فوم زم رَسُولاً متهم أن آخْيدُوا آله 


- 1-0 


ناكم نإل قت أل رط - ؛ل العلأي قوب ال ود كي 
بِلِقَاءِ آلآخِرَةِ و 6 آلحَيَاةٍ : آلدْيَاما هذا لا بَسَرْ متُمْ بَأكلُ هما 


0 


تَأكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَ 5 تَشْرَبُونَ * وَلَيِنْ أَطَعْتم بَشَراً مِتْلَكُمْ إِنَكُمْ إذا 
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سورزة النمتين 02 مان وم 0 0 0 
لَخَاسِرُونَ [75-1] 

نم ذكَر شبحانه قِصّة هُود وَقُوِه ازدياداً للعِبْرةٍ بقوله: م أَنشَأْنا4 وَحَلََنا (مِنْ بَعْدِهِمْ قَْنا 
آخَرِينَ4 وَهُمْ قَوْمٌ عاد كما عن ابن عباس وجماعة" لأنهم بَعْدَ ْم توح. وقيل: هُم نَمُودُ لأَنْهُمْ 
الذي :كوا اصح" (تَاوْسَْا فيه وَسشولأ» كان دِمِنْهُم4 تَسباًء فَدَعاهّم إلى التّوْحِيدٍ أوَلاً بقوله: 
دأنِ آعْبُدُوا آله» رَحْدَه لأه «ما لم مِنْ إِلهِ غَيْرْهُ4 ومُسْتَحَنٌ للعبادَةٍ سواه «أقَلا تَتَقُونَ» ربكم وَلا 
تَخافُونَ عذابّه على الشذك. 

لِوَثَالَ الْمَلَة مِن قَوْمِهِ4 والكُبراء وَالأشراف مِنْ قَبيلته <الّذِينَ كَمَدوا» بالل لِوَكَدَّيُوا ِلِقَاءِ4 الله 
وَدارٍ «آلآخِرَةٍ» والتقف ارا وا رَفْنَاهُم» وَأْكْتدنا عَلَيْهِم عكااونى الحناة الذنها» وقد 
أعمارهم فيها إلقاءً للشّبهَة فى قُلُوبٍ أتْباعِهم وَإِضّلالِهم: «مَا هذا الرَجُلُ المُدَعِى للرسالة إلا 
بش مَتلكُ:» فى الأخلات وَالأفْعالٍ وَالحاجة إلى الغذاء وَالشَّرابٍ لما تَرَونَ أنه 00 مِمًا تَأكُلُونَ 
مِنْهُ4 مِنَ الأطعمّة «وَيَدٌ َشْرَبٌ مِمّا تَشْرَبُونَ4 مِنْهُ مِنَ الأشربّة» فلا فَضِيلَةَ له عَلَيكُم ي: يَسْتَحِقٌ بها الوّسالّة 
دُوتَكَمْ 9و4 والله ؤِلَينْ أَطَنْتّم 4 وَاتَبَعْثم كم «بَشراً» فيما يَمُول مَعْ كؤنه «يثلكم» فى القضل إِنَكم 
إذا لَحَاسِدُونَ4 ومُتَضرَرون باتباعه لإذلالكم أنفسَكم لَه بلا د تشع عائدٍ إِليكُم. 


> عيرم 


أيعِدُ كم أَنَكُمْ إذَا مت كَمْ وَكُنتُمْ تُرَاباُ وَعِظاماً أَنَكُم مُخْرَجُونَ * مَيِْهَاتَ مَيْهَاتَ 

لِما تَوعَدون ؛ * إن مين إلَاحََائَّا نيوت وتيا وَمَا نحن بِمَبْعُوبِينَ ؛ إن 

ملا وجل تر علَى آفْكذبا ماخ له ِمُؤْ مِنِينَ # قَالُ رَبٌّ آَنصُوْنِى بِمَا 

بُونِ # 4 قَالَ عَمًا قَلِيلٍ لْيُضْبِحُنَّ نَادِمِينَ # فَأَحَدَتْهُمْ آلصَّبْحَةٌ بِالْحَنّ 

ُجَعَلَْاهُم عُنَاءٌ بد أ للْقَوْم آلظَالِمِينَ [ه” جا ] 

نم بالعُوا في تَنْفِيرٍ اناس عَنِ اتَِّاعِهِ بَتَسْفِيهِه وَنَفْحِينٍ قَؤْلِه بِالبَعْثِ بقولهم: «أُيَعِدُكُمْ» يا قَزْمٍ 
«أنكم | إِذَا ثم ورتم وَكُنْتم» فى بوركم بَعْدَ مُذَةَ طَوِيلَةٍ تراب (و4 قَبْلَ ذلك «عِظاماً» 
كر ع و 0 


ار ل حم و ا 0 
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نم بالَعُوا في إنكار المَعَادٍ بقولهم: هإنْ4 الحَياة وما «هِى إِلَا حَيَانُنَا آلدَنيَاه يعنى <ِتَمُوتٌ4 فيها 
وتّفنىء ولا حَياءً بعدها وُولَدٌ «وَنَحيا» ونَعِيشُ فِيها مدَهَ مُعيّنَهَ 9وَمَا نحن بَعْدَ هذه الحياءَ والمَؤْتِ 
بِمَبِعُوئِينَ4 ومْنْشَرِينَ مِنَ القَبُورِ كَما يَرْعُمْ هذا الدَجل «إِنْ هُوَإِلَا رَجُلٌ آفترى» وَاخْبَرَحَ «عَلَى 
آنه كَذِبا صَرِيحاً فى ما يَدَعِيهِ مِنْ ِرْسالِهِ إلَدْنا وَبَعْتِكُم بَعْدَ المَرْتِ 9وَمَا ئَحْنٌ لَه فى ما يَقُولُ 
ؤِبِمُؤْيِنِينَ4 وَمُْصَدَقِينَ فَلَمَا يتس هود أؤ صالح بن إيمانهم َال رَبّ آنصرْنِى4 على قَوْمِى «بمًا 
كَذَبُونِ» وَنْسَبُونِي إلى الفِريَةِ «قَالَ4 تعالى إجابَة لِدُعَابه: إعْلّم أن قَرْمَك هعَمًا قِيل4 مِنَ الرّمان 
وَفِي أشرَع الوَهْتِ وَاشمِ «لَيُصْبِحُنَ4 وَلَيصِيرنَ «تَاوِمِينَ4 على كُفْرِهِم وَتَكْذِيبِهم بِمُعايَئَةِ العذات 
تَأَحَدَتْهُمُ الصَّبِحَةُ» التى صاحّ بها جَبْرئيل مِنَ السّماءء على ما قيل' «بالحَقٌ4 وَالعَدْلِ أو بِغَيْر 
ا قَتَصَدَعَتْ بها قلوبهم. 

وعن ابن عباس: الصَّيْحَةٌ هِى الرَجْفَة» وقيل: هِى نفس العَذاب وَالمّوت» كما يُقَالُ فى من يَمُوتٌ: 
نه ذَعِيَ فأجاب '. وقيل: هِى العَذابٌ المُضْطَلِم " ا 

و نَجَعَلْنَاهُم4 وَصَيرنَاهُم بتِلّكَ الصّيْحَة «عثاء» وَمِثْلَ حَبِيل سَيْلٍ مِنَ الرّبد وَالحَسائيْش الباليّة 
المُسْوّد: فى تَبَدَدِ الأجزاء ويلاها. 

عن الباقر نقذ «أَلعُناً: اليابش الهامِدٌ مِنْ نّباتٍ الأْض». وقيل: إِنّه كناية 3 هَلاكهم؛ لأنَ العَرَبَ 

تَقُولُ لِمَن هَلَّكَ: سالّ به الوادي”. «َبُغْداً» مِنَّ الخَيْراتء وَلَعْناً دائماء أو سَحْقاً وَهَلاكاً دلَلْقَوم 
آلظّالِمِينَ4. 


: م نأا من بغْدِهم رونا آحَِينَ ما ُشيقٌ من م َه وما يسود 
2 أَرْسَلْنَا وُسَلَنَا مَيْرَا كُلّ مَا جَاءَ أَمَةٌ َهُ وها دوه فنا بَْضَهُم بتغضاً 
وَجعَلَْاهُمْ أُحَادِيتٌ كبَغدا لقم لأَيْؤْمِنُونَ * ثم أ اوتلناخوضن وأخاء هارون 
يتنا وَسُلَطَانٍ مُبِينِ و لا 


ص م 2 


تَقَالُوا ترود لِبَشْرَيْنِ مِثْلًا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ ك0 ذ فَكَدَموهمًا فكانوا مِنّ 
آلْمُفْلَكِينَ [8-157غ] 
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سؤوة المرفنين 153ب ) ا 


ا 


انه ل لاد الكَثِيرَة الأخَر بقوله: <ثُمَ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُوُونا» وأقواماً 
«آخَْرِينَ» كَمَوْمٍ لوط وَشعي ب وغيْرهمء وَلمَد كان لِكُلْ قَرْنِ وَأَمَّةِ أجل مُمَدَرْ َكْنُّوبٌ لِمَوْتِهم 
وَهَلاكهم و «امَا تسبق 5 جَلْهَا وَمَا مَا يَسْتَأَخْوُونَ4 عنه. 

قيل: يعنى لايد يون الوفك الزقك لِعَذَابهم إن لَمْ يوْمْنُواء ولا يَتأخَرُونَ عَنْه ودّلِكَ الوَقْت وَفْتُ 
عِلْم اش أَنّهُم لا يَرَدادوٌنَ إلا كُمْراً وَعِناداً ولا يَلِدُونَ إلا فاجراً كَذَاباً وَلَا نَفْعَ لأحَدٍ فى بَقانْهم, وَلاضْرَرَ 
5 أحَدٍ فى مَلاكِهم '. 

0 بَيّنَّ سبحانه آنه كما أنكنا الام مم الكثيرة م بَعْصَهمْ بَعْدَ بَعْض» أَرْسَل إِلَيْهم الوْسْلَ واجداً بَعْدَ واحدٍ 
بقوله: م أَرْسَلْنَاه ليم «دسُلناه حال كَزنهم تَنْرَاه ومتّعاقبة على نحو تَعَافت ب الأمَمٍ فكان 
لِكُلٌ قن وَأمّةَ رَسُولُه ولكن <كُلّ مَا جاء ا مه وَسُولْهَا كَذَّبُوُ4 وعارَضُوءُ «تأتبَغنا» الْمَرُونَ 
9ِبَعْضَهُمْ بَغضأ» في الإهلاك (ِوَجَعَلْناهُنْ4 بَعْدَ إْلاكهم وَإِذهابٍ أعيانهم وآثارِهم مِنْ وَجْهِ 
الأزض «أحاديتَ4 وحكايات لِمَن بَعْدَهُم يَتَحَدَّنُونَ بها في أَنْدِيتِهم, ويَحْكونَ فَضاياهُم 
ويَتَعَجِبُونَ مِنْهاا ويَعْتَبِرُونَ بها. وقيل: إِنْه جَمْع اخدوة وَهِيَ ما يُتَحَدَّتُ به تَلَهْيَاً أو تعجبا '. 

ّم ذَمّهُم سبحانّه ووَبّحَهُم بقوله: «قَبُغْداً» أَبَدِيَاً وهلاكاً دائِمِيَاً أو المراد يَكُونُ انقطاعاً أَبَدِيَا مِنّ 
الوَحْمَةِ هلِقَوم لأ يُؤْمِئُونَ4 بآيات الله وَرُسْلِهِ 

م أَرْسَلْنَ4 بَْدَ انّْقِراضٍ يَلْكَ الأمَم وإهلاكهم «مُوسَئ وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتنَا النّسْع «وَسُلْطا 
مُبِينٍ» وحُجَةِ واضِحَةٍ عَلى رِسالتِهما وصِحَة دَعُواهما مِنَ البَراِين العَمَلِيةَ أو أَعْظم مُعْجِزاتِه وهىي 
العساذاى انتقث نر ولاك تقر انيما عاو قد اها هلين وزعؤة ول واخيراقها ديه 
ل نَاسْتَكْبَوُوا4 وتَعَظَمُوا مِنْ قَبُولٍ قؤلِهماء وتَأنمُوا عَن الإيمان بهما وَالاعترافٍ بِمُعْجزاتَهما « وَكَانوا 
قزم عَالِينَ» وَمُجاوزِينَ عَن الحَدٌ فى الكثر َالتمَدِ وَالطْمْيَانْ «فَقالو/4 فيما بَيْنَهم تَكَبُراً أو نُصحاً: 
لا يَْبَغى مِنَا الإيمانُ بهما <أنْؤِينُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا4 وتَتِعْهُماء وَالحال أن بني إسرائيل الذِينَ هُم 
انرا تادر قَؤْمُهُما» جميعاً «لنا عابدُونَ4 وكَالمَمالِيكِ لنا خخادمُون. قيل: إن فِرعَونَ كان 
يَعْيدٌ الصّنّم؛ وَبنُو إسرائيل كاثوا يَعْبدُونه ' فَكَذَبُوهُمَا4 مُصِرينَ على مُعارضّتهما حتى يمسا مِن 
إيمانهم «فكاثوا4 بِسَبْبٍ تَكْذِيبهما مَحكُومِينَ بِكَوْنهم من المُهْلْكِينَ» بالغَرْقٍ في البَخر. 


ا 


جه 
ابي هه 
مه 

2 
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وَلقد اتينا مُوسَى الكِتابٌ لعَلهُمْ يفتدون 71١‏ وَجَعلنا أبن مريم وَامه انه 
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وَاوَيْنَاهُمًا إلى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين [1؛ و 6 

ْم أنته تعالى بعد إخباره بسَخطه عَلى مُكَذَبِي مُوسى, أخبر بلْطَفِه به َبالمؤينينَ به بقُوله: «وَلَقدذ 
آتَئِنَا مُوسَى» في الطُورٍ لطفا به وبأ «آلكِتَابَ4 المَعْهُودَ المْسَمَى بِالتُوراة بَعْدَ إلاك فِرْعَونَ 
وَكَؤْمه وَإنْجاء بَنِى إسراييل دلَعَلّهُمه بذَلِكَ الكتاب وَبما فيه مِنّ العُلوم وَالشرائع ٠‏ يَفْتَدُونَ4 إلى كل 
حَقٌ وَخَيْرٍ 

م ذَكَر سبحاّه ألطافه بعيسى وَمَرْيَم رَغْمأ لليَهُود بقوله: «وَجَعَلَنَا4 عيسى «أبْنَ مَرْيَم4 بِسَبَبِ 
ولاديه تفخ رُوح القُدّس وَتكَدْمِه فى المَهْدٍ وَإجراء المُعجزات العَظِيمَةِ عَلى يَدِه «وَأْمَهُ» مَرْيَم 
بسبَبٍ تَكَلّمها في الصّمّر كَابيها على ما قيل'. وَعَدَّمِ ارْتِضاعِها مِن دي قط وَاحتِالِها بَيْرٍ فَخْلٍ 
«آيَة4 عظِيمَةٌ عَلى كَمالٍ قَدْرَيّنا وقيل: يعني جَعَلْاهُما عِبْرَةٌ لني إسرائيل بَعْدَ مُوسى ' 
«وَأوَيْنَاهُمَا4ِ وَأْسْكَنَاهُما بَعْد فِرارهما مِنَ اليَهُودٍ «إِلى رَبْوَة4 وَمَكان مُرْتَمَع مِنَ الأرضٍ. قيل: هُو 
القالية اعتى نع« الشينية لالب قتف "برقل ناكد از قن 7 وك حو تبي اليك 
«ذات قَرَارِ4 والبساط تَسْهُل السَّكُونّة فيهاء أو ذات يُمار وزُرُوع 9و4 ذات طمَعِين» وماء جار. 

عن الصادق َك : «الردبْوَة: نَجَفْ الكوفة, وَالْمَعِينٌ الفرات)'. 7 إن ريم وعيسى ومو شف عن 
ماثان ابن عَمّهاء أقامُوا بها اثنتى عشرة شك وكانت شيل الكذا ممم كاد تنيقة ويا كان فق تمنه '. 

زوي أن النبئ يََيةٌ صَلَّى الصّبْحَ بِمَكةَ مَأ سورة المُْيِنِينَ» فَلمًا أتى عَلى ذكر عيسى وَأْمّه أَخَدَنهُ 
د فرَكّء 4 قيل: الشقة: ده البكاء. 


هه - 


أيه آلْسَل كوا من آلطيّبَات وَآعْمَلُوا الحا إَِى ما لون ليم * * وَإِنَ 


رورم رع + 26 و2 


و لا العو * فصوا نهم تنتهم زرأ كل 


اسن 


نم حبر الله تعالى بتكاليفب الأنبياء تَفييجاً للعباد عَلى العَمَلٍ بها بمّوْله: <يا أَيّهَا آلوْسُلُ كُلُوا مِنَ4 
الماك لذت (الطّيَّات» والاغذيّة المُسْتَلّذَات المحللات <وَآعْمَلُوا4 ننه كلما كاك «صَالِحاً» فإنّه 
المقصود مِنَْكُم وَالنَافِعُ لَكُم «إِنّى بِمَا تَْمَلُونَ4 مِنَ الأعمالٍ الظَاهِرةٍ وَالباطِئّة «عَلِيمٌ» فَاجازِيكُم 
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سورة المؤمنون 77 (00و0151) م الوط اناو و1 روك ام اوقد وا ع ا ا اي يه ل 


عَلَيِْ «وَإِنَّ هذِو» المِلَةِ التي حى مِلَهٌ الإسلام وَالنَوْجِيد «أُمَتْكُمْ» وَمِلكُم حال كَوْنْها <أَمّه» وم 
دوَاحِدَةٌ4 وشَرِيعة مُتَّحِدَةَ ني الأضُولٍ وَإن اختلفت فِى الفُرُوع. 

وقيل: كَلِمَة (هذه) إشارَةٌ إلى جَماعَةٍ الأمَم المُؤْمِئَةِ بِالوّسلء والمعنى: إن هذه الجّماعة المُتَّققّه عَلَى 
الإيمان بالتَّوْحِيدٍ وَالوْسْلٍ المُتّجِدة في غناة ة اش أسّكم' (وَأَنَا4ِ وَحْدِي «ِرَبُكُةْ» لا شَرِيك لِى فِي 
الألوهيّة وَالرْبُوبِيّ إذاً <فَاتّقُونِ4 أُيّهَا الرْسْلٌ وَالأَمَمْ جَميعاً فى اختلافٍ الكَلِمَةِ فى التَّوَحِيدٍ 5 
نَتَقَطَّعُوا أَئْرَهُم4 وَدِينَهُم <بَيْنْهُم برا وقِطعاً وقد مر تفسيره فى سورة الأننياء' اك حِزْبِ» 
وُفِرْقَةِ مِنَ الفِرق «ايما لَدَيْهِمْ4 وَاختَارُوهٌ مِنَ الدّين هفَرِحُونَ4 ومُعْجَبُونَء لاعتِقادهم حَقَانِيتَه 
ونَذَرْهُمْ4 ودَعْهُم يا محمّدٌ ؤفِى غَمْرَتِهِنْ4 وَجَهالَتهِمْ النّي أحاطث بهم كالماء الذي ارْتَمَسُوا فيه 
ولآاتشخل فليك 0 0 ٠حَتّى‏ جين4 مَوْتِهم عَلَى الكُفْرِ أو قَنْلِهم» أو نُرُول العذاب عَلَيْهِم 
وَفبه وَعِيدٌ لَهُم وَتَسْلِيَة للدسُولٍ) وَفَى تكير «حِين» وَإِنْهام الوَقتِ نْهايَهٌ التُويل. 


يحكتون لقا قسن قار وَبَنِينَ #تُسَارِعٌ لَهُمْ نى آلْخَيْرَاتِ بل لا 


- 


يَشْعُدُونَ [هةو1ه] 


ّم لما كان الكْمَارُ يَفْتَخِرُونَ عَلى المُؤْمِنِينَ بِكَثْرَة المالٍ وَالبَنينَ وَيَحْسبُونَ أنّ تَنَعْمَع نَعُمَهُم تلك النْعَم 
لبهم عِنْدَ الله وَالتزامِهم بين الحَنٌ أكَرَ شبحائه عَلَيْهم ذلك الجشبان بعوله: واتخدونه 
وَيَتَوَهّمُونَ «أنمَا تُوذّهُم4 وثُمَّيهِمْ «به مِن مَّالٍِ4 عظيم «وَبَنِينَ4 كَيِيرةٍ أنا 9تُسَارِعٌ4 وَنْعَجَلُ 
لهُمن» بهذا الإمداد هفِى الْخَيْرَاتِ4 وَالمَنُوباتِ لاخر على دين بِدِينِ الحَقٌّ وَعَمَلِهِم به؟! ليس 
الم كما يَحْسَبُون «بَل4 هذا الجشبان لأنّهُم لا يَشْعُوُونَ4 أن هذا الإمداد اسْتَدْراجٌ وَاسْتِجْرارٌ بهم 
إلى الشّرٌ وزيادةٍ الاثم لا مُسارَعَة لهم إلى الخَيْر. 

ل ا ا ل 
أيَجْرَح عَبْدِي أن فيض عَنْهِ الذنيا وَهُوَ أقْرَبٌ لَه مِنّى؟! ثم تواقال: دأْيَحْسَبُونَ نما نُمدَّهُم»4 إل امو 

وعن الصادق نيا عن أبيه» قال: «قال رسول الله يَبلُة: [إنّ الله تعالى] يقول: يَحْرَنُ عَبْدِي المُّؤْمِن 
إذا أقْتَدَتٌ عَلَيْهِ شَيْئاْ مِنَ الدَّْاه وذَلِكَ أفْرَبٍ لَه مِّيء وَيَفْرَحُ إذا بَسَطْتٌ لَهُ الآنياء وَذَلِكَ أبْعَدُ له مِئّيء ثم 
تلا هَذِهِ الآيَة ثّمَ قال: إن ذلك فِتنَهَ لَهم)*. 
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7 ب ا نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
إنَّ آلّذِينَ هم مِنْ حَشْيَة رَبْهم مُشْفْقُونَ # وَآلَّذِينَ هّم بِآَيَاتِ ريم يُْمِنُونَ * 
َآلدِينَ هم يرهم لا مُشْركُونَ * وَآلْدِينَ يْنُونَ مَا آنَوا وَكُلُوبَهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُم 
00 م اا 0 ا دي 
وَحَوْفٍ عذابه 0 وَوَجَلُونَ أو مُرْتَعِدُونَ. وقيل: 9 ا مِنّ الخشيّة نَفْسش العَذاب, 
وَالِمَمْنى أن الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبّهم خائقُون'. وقيل: إن المرادَ مِنَ الإشقاتٍ شِدَّةٌ الحَؤْف'. وقيل: 
هْوَ الدّوامٌ فى الطاعة '. 
<وَالَّذِينَ هم بآيَاتِ» وَحْدانِية <١‏ رَبَهِمْ» الآفاقِيّة والانفسيّة الام بِتَوَسّطٍ الأنبياء وَشَواِد كَمالٍ 
ذاتِه المُقَدّسة «يُؤْمِنُونَ4 وَيصَدَقُونَ المَلْبِ وَاللسان ايع <وَالَذٍ ذِينَ هم بِرَبّهُمْ» فى الألومية 
وَالرَيُوب يه وَالعبادةِ «لا يُشْرِكُونَ» غَيْرَه فيؤكا خلا أذ حَيَا وَلا يمَصِدُونَ بأغمالهم غَيْرَ ولا 
بتَوَجَهُونَ إلى سواه «وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ4 ويُعْطُونَ «مَا آنَؤاه وأعْطُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالكَفَارات 
وَغْيْرهما مِن حُمُوقٍ الله ومِنّ الأمانات ودين وَغيْر هما مِنْ حمُوقٍ الشااعن <وَفَلُوبَهُم وَجِلَة» 
وخائقَة أو مُرْتَعِدَةٌ مِنْ تَمْصِيرِهِمْ وَإخُلالهم فى الأداء بتَنْقِيصٍ أو غَيْرِهء لِكَوْنِهِم دين «أتهْ» فد 
المَّوْتِ ( إلى رَبَهِمْ»4 ومَلِيكِهم (ٍرَاجِعُونَ4 وَعَنْ تَمَصِيراتِهم مسؤولون, لِعِلْمِهِ تُعالى بما يَحْفَى 
عَلَيْهِم مِنَ الخََلٍ وَيُوْاِذُهُم عَلَيْهِ 
عن الصادق ل أنّه سَئِل عَنْ هذه الآيةِ فقال: «هى إِشْفاقُهُم وَرَجاؤهم؛ يَحَافُونَ أن تُرَدَ عَلَيْهِم 
أعمالَهُم إنْ لَمْ يُطِيعُوا الله عَزّ ذكْزه وَيدجُونَ أن ثعبل مِنْهم) *. 

وعنه مئْة: ا وَقُلُوَهُمْ وَجِلَةٌ» معناء خائفةٌ أن لا يُقبَلَ مِنْهم)»”. وفي رواية: ايُؤْيَى ما أتى وَهُوَ 
خائيف راج" . 

وعنه م في هذه الآبة: ايَحْمَلُونَ ما عَمِلُوا مِْ عَمَلٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أنّهُم يثابُون عَلَيه'. 

وعنه عليه في رواية: ألا وَمَنْ عَرَفَ حَقَناء ورّجَجا النُوات فيناء وَرَضِىَ بمُويّه نِضْف مُدُ في كل وم 
زطاامة عور توما كد رَأْسَه وَهُمْ وَلَه في ذلك خائِقُون وَدُوا أنه حَظّهُم مِنّ الدّنياء وَكَذَلِكَ 
وَصَفَهُمْ الله تعالى فقال: «وَآلَّذِينَ يؤْتونَ ما آنَوْاه إلى آخره». 

نّم قال: «مَا [الذي] آنّوا؟ واس الطاعة مَمَّ المَحَبّةِ وَالولاية: وَهْم فى ذلك خائْمُونء لَيْسَ خَوْفُهُم 
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سورة المؤمنون 7" (17) لسع ل جني وا ااورا اروك اواو مج شي ووم ان عا و ا 1 
عزف لورلكك خافوا أن يَكُونُوا مُقصّرينَ في مَحَبّينا وطاعَتّنا»'. 

وأُولئِكَ؟ المتّصِفُون بتك الصفات الحَمِيدَةٍ هُمْ الِينَ بأعمالهم الصالِحَةٍ «يُسارِعُونَ4 إلى ثبل 
المَتُوباتِ فى الدّنيا وَيتَفَبُونَ «فِى الْخَيْرَاتِ4 والمنافع الدِيرَةٍ في الدَارَيْنِ كما قال تعالى: «قَأتاهم 
لله نَُوابٌ الدّنيا وَحُسْنَ واب الآخرَة» ' (ِوَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ4 حَيتٌ عُجَلَتْ لَّهُم في الدنياء ونالوها 
َبْلَ الآخِرَة فأَنبَتَ الله للمُوْمِيْنَ ما تاه عن الكْمَارٍ. 

وفى إسناد المُسارَّعَة إِلَيْهُم إِشْعارٌ بِعَايَةِ اسْتِحقاقِهم» فكأنّ الله قرب إِلَيْهِم الخَيْراتِ حتى يُسارعوا 
إليها وَيَخَيّروُها 

وقيل: إِنَّ المُرادَ مِنَ الحيرات الطاعاتٌ المُؤدَيةٌ إلى الثوابء وَالمَعنى يَجْتَهِدُونَ فى الطاعات بأشَّدٌ 
الشّوْقٍ وَالرَعْبَة وَهُمْ لأجلها سابقون النّاس حَوْفاً مِنْ أن يُذْرِكَهُمْ المَؤْتٌ وَيَبتَلُوا بحسّرةٍ المَّوت ". 

عن الباقر جه : «هْرٌ عَلِىٌ فر أبى طالب نَل لواوشيقة ان 

أقول: يعنى هر مك1 أَظْهَرْ مُصاديقه. 


وَلاَ كَلَفٌ نَفْساً إلا وْسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقٌ بِالْحَقٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ[؟1] 
نْمّ رَعْبٍ سبحانه المؤمِنِينَ المُهْتَمَينَ بالطاعة فيهاء بِبَيِانِ مِنَنِّ عَلَيهِم بِمَسْهِيلٍ تكاليفِه وَوَعْدِهم 


بالتُواب بقوله: وزالكت نْفْساً مِنّ النْفُوس تكليفاً <إِلّاه ماكان ظوٌّسْعَهَا» وَدُونَ طاقيها ب حت 
لا نَحُونَ فِى امتثاله مَسْمَةٌ عَلَيْها «وَلَدَيْنَا كَِابٌ4 مَكْنُوبٌ فِيهِ أعمال النّاسٍ أو طاعاتٌ المُسارِعِينَ 
وَالسَابِقِينَ ل يَنْطِقٌ4 وَبْبْينُ الأغمال للنَاظِرِينَ فيه كَالنْطْقٍ بها حال كَوْنِه مُلْتبِساً «بالحَقٌّ4 والصَّدْقٍ 
ومُطابَقّة الواقِع كَمَاً وَكَيْاً «وَهُمْ ل يُظْلَمُونَ4 بتَْقِيصٍ النَّوابٍ وَازْدِيادٍ العيقاب. 
عن السجاد يذ أنّه كان إذا دَخَل شَهْرٌ رَمَضان يَكْنّبُ عَلى غِلْمانِهِ ذُنُوبَهُم حتى إذا كان آخَرْ ليل مِنْهُ 
دَعاهم 0 أظَهرِ م الكِتّات وَقال: «يا فلانٌ فَعَلْتَ كَذا وَكَذا وَلْمْ أودْبْكَ) فَيْقَدُونَ أجمّع) فَيمُومَ 
وَسَطهم وَيَمُولُ: «ارْفَعُوا أصوائكُم وَقُولوا: يا عَليّ بن الحُسّينء رَبّك قَدْ أحْصّى عَلَيْكَ ما عَمِلْتَ كَما 
اِخَفّيِّت علينام ولد ته كتاتنينطظن الكل لا تغادر صغدرة ولا كبِيرَة إل أخضاها: فاذكر ول عتابك ين 
ا 0 فَاعْفْ وَاصْمَمْ يَمْفْ عَدْكَ المَلِيك لِمَولِهِ تعالى: 
و21 وَا ألا تُحِيُونَ أن يَغْفِرَ الله لكم» وَيَبْكِى وَيَتُوح'. 
5 الكافى ؟: 16/70: تفسير الصافي *: 6037. ؟. آل عمران: 158/5. 


#اتفسير انى الشعوة 115 تحير ابد 5 تفسير الصافى 7 40. 
6. النور: 57/78. 1 متاقت ابن شهر أضوت 4 كرا :: تفسير الصافى ©: 607. 


بل كلوه فى عَمْرَةٍ من هذا وَلَهُمْ عمال من دُونٍ ذلك هُمْ لها عَاِلُونَ » 
حَمَّى إِذَا أَحَذْنَا مثْرفِيهم بِالْعَذَابٍ إِذَا هُمْ يَجأْرُونَ # لا تَجَارُوا آلَيَوْمَ إنَكُم مِنًا 
لا نُنصَرُونَ * قَدْ كَانَتْ آيَاتَى تَتْلى عَلَيِكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ تَسكِصُون * 
مُسْتَكْبِرِينَ به سَامِرأً نَهُجرُونَ [117-71] 
نُمَ دم سبحانه الكفَارَ على عَفْلتِهِم مِنْ ذلِكَ الكتاب بقوله: «بَل كُلُوبُهُمْ فى غَمْرَةٍ4 وعَفْلَةٍ ساترة لّها 
<ِمِنْ هذَاه الكتاب الذي فيه جَمِيمٌ أغمالهم؛ وقراءته عَلَيْهِم يَوْمٌ القٍيامة عَلى رُؤوس الأشَهادٍ 
َيُجَارَونَ عَلَيها. أو مِن هذَا المَرآَنِء أو مِن هذا الذي بَيناه فيه «وَلَهُمْ أخجالة شين اخ كتقانا 
الرَسُولٍء وَالطَعْنِ فيه وَفِى كتابه «من دُونٍ» ما ذكر مِنَ الشَرْكٍ وَالعَفَلٍ عن الآخرة وَسِوى «ذَلِكَ 
هي ب يكن 0 وَرَذَالَةَ أخلاتهم «لَهَا عَامِلونَ» وَعَلَيْها تمر ون (حَتَّى ! إِذا أَحَذْناه وَائْتَليْنا 
لمُتَرَفِيهم4 وم مُتَنَحَمِيهِم «بِالْعَذَاب» الذَيْيَويَ وَالأخروي <إذا ف يَجَأَرُونَ4 ويَسْتَغِينُونَ؛ أؤْ بأغلى 
صَوُتَهم يحون قال آ : تَمْرِيعاً وَتَبِكيعاً: دلا تبروا آليَوْم» وَلَا تَسْتَغِنُوا فى هذا الوَنْتِ الذي 
هُوَ وَفْثّ إعطاء ما تَسْتَحِمونَ مِنَّ الجَزاء (إِنّكُم مِنَا لا تُنصَرُونَ4 ولا تُعَاوَنُونَ على ما دَهَمَكُم مِنّ 
العذاب, وَلا تَنْجُونَ مِنْه لأنَّه «قَدْ كَانَتْ آيَاتى4 المُرآَنِيّة « تُثْلّى» وتُثْرا عَلَيِكُمْ» في الدَّنْيا 
«نكثم» عِنْدَ سَماعِها «على عْتَابِكُةْ4 مِنْ شِدَةٍ النّمَرة وَالإعراض عَنْها « تَنكِصّون4 وَتَّرْجِعُون 
المَهْقَرى وَالحال أَنّكُم ' «ِمُسْتَكْبِرِينَ» بِالتَباعَدٍ مِنَ المُرآنٍ وَمُكَذْبِينَ «به». 
وقيل: إنَّ الصَمِيرَ راجمٌ إلى الحرم, لكَوْنِهم مُفْتَخِرٍِينّ به وَكانُوا يَمُولُون: لا يَظْهَرْ عَلَينا أحَدٌ لأنَا أهل 
الْحَرّم؛ وَشْهْرَهُم به كافِية عَنْ ذكره ' 
وقيل: إن «بو متَعلُقٌبمَوْله: «سَايراً» وَالمَعنى حال عَوْنِكُم بذِكرٍ المُرْآنِ وَبالطُْنِ فيه" كُثكم 
«سَايراأ» ومْتكَلَماً الليلٍ. كما قيل: إِنّهم كاثوا يَجْتَِعُون باللْلٍ حَولَ البيِتِ وَيَسْمْرُونَ وَيَتَحَدَنُونَ 
بذِكْرٍ القّرآنِ وَالطْمْنِ فيه ئ. و« تَهُجُوُونَ» وتَفْحُشون وتَفْرَوْوْنَ بِيِسْبَتِهِ إلى الشّعْرٍ وَالسّحْرٍ وَبِسَبٌ 
4 وَالمَدْح فيه. 
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بوانة ا ل ا 0 ا ل 


دشوتهم تهم له ميزود * أم يوون به جن بل باهم بالحق وخر 
لِلْحَنٌّ كَارِهُونَ ]7١-78[‏ 

نم وَبَحَهُم سبحائّه عَلى عَدَّمِ الإيمانٍ بالقّرآنِ بقوله: (أَقَلّمْ يَدَبَرُواك هذا < الْقَوْلَ4 وَالْكَلام النَازِلَ 
مِنَّ اثى وَلْمْ يتَمَكوُوا فى وجوه إعجازه؛ وبداعة أَسْلوبه ولطافة مَعانيه آم جَاءَهُم» قيل: إِنَالمَعْنى 
بل أجاءهم ' ما لَمْ يَأتِ آبَاءَهُمْ آلْأَوَلِينَ4 م مِنَ الكْتّب السّماويّة حتى يَسْتَبْعِدُوا إتيانّه مِنَ السّماءِ 
وَيْكِرُوه مَعَ أن إنزال الكثّبٍ وَإِرسال الوّسْل سْنَهَ قَدِيمَة مِنَ الله تعالى بِحَيْتُ لا يُمكِنٌ إنكازها؟ 
فَلَيِسَ لإنكارهِم كَونَ القُرآنِ كَسَائِرٍ الكُنبِ نازلاً مِنَ الله وَجْه. 

نم أنكر عَلَْهم عَدَمّ إيمانهم بالرّشول بِقَوْله: «أمْ لَم يَغرِفُوا رَسُولَهُم» بالصّدْقٍ وَالأمانة وَحْسْنٍ 
الأمحلاقي وَكَمالٍ العم مَمَ أيه وَعَيْرِها من كمالات الأنبياء <فَهمْلَهُمِكِرُونَ» وَلِبْوَتَ جاجِدٌون <أَمْ 
يَقُولُونَ بو جنَّة» وَاخْتِلالٌ عَقْلِء لا 0 يَقُولُون «بَل» هْوَ أَعْمَلُ الئاس 
وَدِجَاءَهُم بِالْحَقّ4 وَالدَينِ الَّابتِ الَّذِي لا يَنْبَهي الالحراف عَنْهُ 4١‏ لكنّ <أَكْتَرْهُمْ لِلْحَقٍ 
كَارِهُونَ4 لِمُخْالمَتِه أهواءهم الزائعة وَشَّهُواتهم الباطِلة, فذا تَمَسَكُوا بالتقَِيد وَراعُوا عَنْ نج الحَقَ 
رَالدينِ القَويم؛ وأا الأعلوة من فإنهم أعْرَضُوا عَنِ الحَقّ لاشينكافهم سِنْ تَؤبيخْ قَوْيِهم» أو لِعَدَم 
تَفَكُرِهِم فيه أو لمُصُورٍ العفْلِء لا للكراهة لَه 


وَل 7 3 بع آلْحَقٌ أَهْوَاء َه لَفُسَدَتٍ آلسّماوات وَآلأزْضُ وَمَن فين ب تنام 


ذِكْرِهِمْ تَّهُمْ عن ذكْرِهم مُعْرِصُونَ * أم تألم خَرْجأً فََرَاج رَبك خَيْر وَهُوَ 


خَيْرٌ آلرَازِقِينَ # وَإِنّكَ لَْدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ؛ # وَإِنَّ آلّذِِينَ لا يُؤْ مِتُونَ 
ِالآخِرَةٍ عَنِ آلصّرَاطٍ تَاكِبُونَ[4-71/] 
نم لمّاكان هَوَى المُشْرِكِينَ في كَوْنٍ الشَّرْكِ وَدِينِهِمْ الباطِل حقّاً رَدَّهُمْ الله بقوله: «وَلَو 3 الْحَنٌّ » 
والدَّينُ <أَهْوَاءَهُنْ» ومُشْتَهِياتِ أنفيهمء وَنَرَلَ القَرآنْ موافقاً لِمَيْلٍ فُلُوبهم في الشّرْكٍ وَتَعَدّدٍ الأَلِهَة 
ولفَسَدَتَ آلسَّماوَاتٌ وَالْأَرْضِ وَمَن فِيهنَ4 مِنَّ الملائكة وَالْمََيْنِ لما سَبَقّ فى سُورَةٍ الأنبياء مِنْ 
َيل التّمائّع؛ أو المراد لو اتبَعَ أحكامٌ الإسلام أهواءهم مع تَخالفهاء لَوَكَمَ التََافْضُ فيهاء وَلِأَخْمَلٌ نظام 
العالم. 


عن القمى: الحو : رسول الله ييه وأ مين الجر سكير كه ... وفساد السماء :إذالم تخطر تخطو نهذ ارقن 
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ل آ><هةدة ”؟بجئ<ئجج 2-2 0 ا ا 0 
إذاالك قبع وفماه الناين قن ذلك . 

«بل أتَِنَاهُم» وأنعمنا عليهم «بذكرين» والقرآن الذي فيه شّرفهم وفخَزهم وصيتهم, أو وَعْظِهم 
ولمعديب رودا قتدكالواعين. و3 نطو الزك الدى كانوا كر نه وليه لالد أذ عدن زكرا من 
آلْأَوَلِينَ * لَكُنا عِبَادَ أ المُخْلَصِينَ» '. 

فَهُمْ عن ذِكْرِهِم4 لغاية حُمقهم (مُعْرِضُونَ4 وبه لايعتنون, مع أن العاقل مشتاقٌ إلى ما فيه خيره 
وشرفه (أَمْ» يتوهّمون أنّك «تشاله:» واتطلك عن كرحا واحرا علق أذاءالزضالةتيجتعهم 
البُخل بالمالء أو انّهامك بكون دعواك الرسالة لجلب المال وحُبّ الدنيا لا لاطاعة الله نْخَرَاجُ 
رَبك ورزقه الذي أوجبه لك على نفسه في الدنياء وثوابه الذي أعده لك في الآخرة «خَيْدُ» من 
جميع ما بأيديهم من الأموال؛ بل من جميع الدّنيا لسَعَة عطائه ودوامه (وَهُوَّ» تعالى «خَيْرْ 
آلوَازِقِينَ 4 والمُعطين لعدم قدر: أحدٍ على مثل عطائه؛ فلا وجه لاعراضهم عنك وعدم إيمانهم بك 
دوَإِنّكَ واش دلَتَدْعُوهُمْ4 وتهديهم «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَّقِيم4 مُوصل إلى كُل خيرء وتأويله -كما عن 
القَمّى -إلى ولاية أمير المؤمنين نغ '. 1 

و وَإِنَّ» المشركين «الَّذِينَ لا يُؤِيِئُونَ الْآخْرَةٍ4 ولا يخافون عاب الله فى القيامة» لانهماكهم في 
الشهوات وحُبّ الدنيا هِعَنْ» هذا ١‏ آلصَّرَاطِ» المستقيم «لْنَاكِبُونَ4 ولعادلون؛ لأنّ خوف الآخرة 
أقوئ البواعث على طلب الحقٌ. 

عن الصادق لّْة. قال: «قال أمير المؤمنين طَْا: إن الله تعالى لو شاء لعرّف العباد نفسه؛ ولكن جعلنا 
أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يُوتى منه فمن عَدَل عن ولا يتنا أو فصّل علينا غيرناء فإنّهم عن 
الضتراط لتاكيون)”. 


وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مِن صُرٌ لَلْجُوا فى طْغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ # وَلْقَدْ 


َخَدْنَاهُم بِالْعَذَّابٍ قَمَا آسْتَكَانُوا لِرَِهِمْ وَمَا يَتَضَرّعُونَ # حَتّى إِذَا فَتَحْنَا 
عَلَيْهِم باب ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مْلِسُونَ[ه77-07] 
نّم ذمهم الله بغاية اللجاج والتمرّد بقوله: «وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مِن ضُورٌه كالجوع 
والمرض والقتل والسبى <للجُراه وتَّمَادُوا «فِى طُغْيَانِهِم»4 وإفراطهم فى الكفر والشقاق وعداو 
.١‏ تفسير القمى 7: 47: تفسير الصافى ": 0 0غ. 
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سورة المؤمنون 7 (170-/7/) ا ا 1 1[ 000 


الرسول حال كونهم 9 يَعْمَهُونَ4 عن الهدى؛ ويتردّدون فى شعب الصّلالء لايدرون الى أين 
يتوجهون «وَلْقَدُ َخَذْناهُم ِالْعَذَابِ» وشدة الجوع «نمًا آسْتَكَانُوا4 وما تذللوا «لربّهم» اللطيف 
بهم ؤوَمَا يَتَضََعُونَ4 له أبداً. 

رُوي أنه لمّا أسلم ثُمامة بن أثال الحتّفي» ولّحِق باليمامة» ومنع الميرة عن أهل مكّة, وأخذهم الله 
بالسنين حتى أكلوا العلهز' -قيل: هو شىء يتححذونه من الدم والوَبّر' -وقيل: حتى أكلوا الجيف''. 
جاء أبو سفيان إلى رسول الله ييه في المدينة؛ فقال: أنشدك بالرّحم؛ ألست تزعٌم أنك بُعِنْت رحمة 
للعالمين؟ فقال: «بلى». فقال: قتلتٌ الآباء بالسيفء والأبناء بالجوعء فادحٌ أن يُكشّف عنًا هذا القَخْطء 
فدعا فكُشِف عنهم: فأنزل الله هاتين الآيتين *. 

وَقَيَ: إن الجزاة بالعذات القدل:والاسى ووم يدر" 

وعن الباقر ئِاْ: «الاستكانة: هى الخُضوعء والتضرّع: رفع اليدين والتضرّع 0000 

وعن الصادق نِْا: «الاستكانة: الدعاء؛ والتضرّع: رفع اليدين فى الصلاة)". 

وحاصل المراد: أنّهم أقاموا على الكفر والاستكبار ظحَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهم بَابا ذا عَذَابٍ شَدِيدِ» 
في الآخرة «إِذَا هُمْ فِيهِ مُيْلِسُونَ4 وآيسون من النجاة ومن كل خير. 

قيل: هو بابٌ من أبواب جهنّم؛ عليه من الخََرّنة أربعمائة ألف, سُودٌ وجوههم. كالحة" أنيابهم؛ قد 
قَلِعت الرحمة من قلوبهم. إذا بلغوه فتحه الله عليهم'. 

وعن الصادق طَيْةٍ : «ذلك حين دعا النبي يَيّْةٌ فقال: اللهمّ اجعل ععليهم سنين كسنيَ يوسف», 
00006 

وعن الباقر :اهو في الرجعة»'' 


- 


م نما كه راع م ر ره 
وَهُوَّ الزى أنث نكأ كم مَمْمَ وَآلأنصَارَ رَوَآلاةْ يده قليلاً ما تَشْكَدُونَ # وَهُوَ 


آلزى ذ 0 لخشرود ‏ اذى تعلق اتيت وله 
ف آلْيْلٍ وَآلئّهَا هار فلا تَعْقِلُونَ [14- 6 
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لك فةفهءييةةو04ه8 21 0000 

ْم ذكر سبحانه كمال قُدرته وإنعامه عليهم بقوله: وَهُوَه القادر و الَّذِى أنشَأه. وخلق وِلَكُمٌ 
آلسّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَآلْأَفِئدَة» لتستعملوها فى تحصيل معرفته؛ ولكن (قَلِيلاًنَا تَشْكُرُونَ» نعمه 
العظام: بل تَكْمْرونها باستعمالها فى غير ما لقت له. 

ثم أردف ذكر هذه النّعم بكر ما هو أعظم منها بقوله: (وَهُوَ آلذِى ذَرَأَكُمْ» وخلقكم أوبتّكم «فى 
الأرضى اتاد عزورله حجان وتشعدون» وتجكون بعد التؤق: وتعد بون على كران زينية 
ووَهُوَ آلَذِى يُحِنِى4 الموتئ لوَيمِيتُ4 الأحياء بمقتضى فياضيّنه ورحمته وحكمته (وَلَهُ آختلآكٌ 
لَيْلِ وَآلنّهَاٍه بالتعاقب والزيادة والتقص «أُثَلاً تَعْقِلُونَ4 أيَها المشركون تلك الآيات الواضحة 
الدلالة على التوحيد والقّدر: على إعادة الخلق للحساب. 


مع م - 


ا * قَالوا أءِذَا مِمْنَا وَكُنًا تُرَاباً 
متيو نون * لَقَدْ وعِدْنَا نحن وَبَاؤَّئَا هذًا مِن قَبْلَ إِنْ هذا 
آلأَوَلِينَ [41-؟8] 
ثم لما ذكر سبحانه الحشرء حكى من المشركين إنكاره بالتقليد وتبعية الآباء مع دلالة البراهمين 
القاطعة عليه بقوله: «بَل» أعرضوا عن البراهين ول«قَالُوا مِثْلَ ما قَالَ الْأوَلُونَ4 والكفار السابقون 
تقليداً لهم. 
نّم كأنه قيل: ما قال المشركون؟ فأجاب سبحانه بقوله: طقَالوا» انكاراً للحَشْر «أوِذًا مِثْنَا وَكُنا4 
فى القبور ا تُرَاباً وَعِظَاماً» نخِرةٌ 9دَإِنّا4ِ لمُحيّون ثانياً و« لَمَبْعُونُونَ ومُخرجُون من القبور؟! حاشا 
لايكون ذلك أبداً بالاله الذي تَعبّده <لَقَدْ وُعِذْنًاه تخويفاً « نحن . م وَآبَاونَا» الأقدمون «هذا» البعث 
البعيد فى نظر العقل «مِن قَبْلُ» وفي الأزمنة السابقة على مجيىء محمد ييُ. 
نم بالغوا [في ] إنكاره بقولهم: إِنْ هذا» الوعد وما ذلك الحديث (َإِلَا أنَا طِيد الْأَوَلِينَ» 
وأكاذيب السابقين التى لفُقوها وسّطروها فى الدفاتر لثُقرأ وبُضحَك منها. 


قل لِمَن آلْأَرْضُ ومن فِيها إن كنت تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ ف قل ألا تَذَّكّرُونَ * 
لمسيدة آلسَبْع وَرَبَّ آلعَر عه ش الَْظِيمٍ * سَيَقُو سَيَقُونُونَ فو قل أقَلا 

َقُونُ * كل من بيد نه لوث كل شب وه حير وََا يُجَارُ عَلَيِْ إن كُنتمْ 
تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ ف قل فأنّى تُسْحَرُونَ * بل أَتَيْنَاهُم بِالْحَلٌ قإ َإِنَّهُمْ 


مووة النؤمتون: 4-8415 ال ب اسع تو اس ا ا 
لَكَاذْبَونَ[84-١1]‏ 

نْمّ لمّاكان هذا الانكار لقُصور عقوله عن إدراك كمال قُدرة الله أمر نبيّه يي بإلزامهم عليه باعتراف 
بقدرته تعالى على ما هو أعظم من الإعادة بقوله: «قّل4 يا محمد إلزاماً لهم: يا أيها المشركون (ِلِمَنٍ 
الْأَرْضُ وَمن فِيهَا4 من الموجودات وعجائب المخلوقات «إن كُنتُم تَعْلَمُونَ4 مُبدِعهماء أو 
ُدركون شيئًاً؟ أجيبوني بعلم «سَيَقُولُونَ4 ويعترفون البتة بأن كلها «ثو وحده خَلقاً وتصدفاً 
وتدبيراً. لاضطرارهم إلى الاعتراف بما هو بديهى العقلء فاذا اعترفوا بذلك «قل» حدَاً لهم على 
التفكر والتدبّر «أَقَلاً تَدَكّوُونَ4 وتنتبهون أن من كان قادراً على إبداع تلك الموجودات العظيمة 
العجيبة» [فهو] قادرٌ على إعادتكم للحساب بطريق أولى: لأن الإعادة أهون من الابداع أوَلاً بلا مِثالٍ 

ثم أمر سبحانه نبيّه يي بالتّرقى فى إلزامهم بقوله: «قل» يا محمّد لهم: قولوا لى «مَّن رَبُّ 
السّماوَاتٍ السّبْع4 التي هي أعظم من جميع الموجودات «وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ # سَيقُولُونَ 
كلها (نو» وحده خلقاً وترتيباً «قّل4: بعد اعترافهم بما هو ضَرُوري العقل توبيخاً لهم: «أقَلا 
تَتَّقُونَ4 عذابه على الشّرك بتركه؛ وعلى إنكار البعث بالاقرار به؟ وإنّما قدّم التذكّر على التقوى لكون 
التذكّر موجباً للمعرفة التى هي باعثة على الانّقاء « قل لهم: «مَن بِيَدِو» وفى قدرته «مَلَكُوتُ كُلّ 
شَئْءِ»ه ووجوده. أو سُلطانه والتصرّف والتدبير فيه «وَهُوَ يُجِيرُ» ويغيث كل مستغيث «وَلَا يُجَارُ4 
ولا يُغاث لعَلَيْهِ من أحدٍ لعدم احتياجه واضطراره؟ إن كُنتم تَعْلَمُونَ4 ذلك؛ فأخبروني 
دسَيَقُولُونَ ين المُلك والمَلكوت والجوار دقل َنّى تَسْحَرُونَ4 ومن أين تُخدعون؛ وعن الرشد 
تُصرفون؟ مع علمكم بأن ما أنتم عليه من الشرك وإنكار البعث عين الصّلال «بَل» لم يبق لهم عَذَرٌ 
إذ ِأَتَينَاهُم ِالْحَقٌّ4 وأنزلنا عليهم دين الاسلام الذي حقيقته معرفة المبدأ والمعاد, و بِالَغْنا في 
الججاج (وَإِنَّهُمْ4 مع ذلك (ِلَكَاذْبُونَ4 في قولهم بالشّرك وإنكار البعث ومُصرّون عليها. 


2 مّء 


ذا لَذَمَبَ كُلُ إلهٍ يما خَلَقَ وَلَعَلا 
بَعْضَهُمْ عَلَّى بَعْضٍ سُبْحَانَ آله عَمّا يَصِفُونَ # عَالِمٍ آلعَيْبٍ وَآَلشَّهَادَةٍ فَتَعَالَى 
عَما يَشْركُونَ[١991؟1]‏ 


مَا اتخذ الله مِن وَلدٍ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ له 


إ 


نّم بالغ سبحانه فى إبطال الشرك بأقسامه بقوله: لاما آتََحَذَْ آلْه4 وما أختار لنفسه «من وَلَدِ كما 


يعول به اليهود والنصارى وبعض فرق المشركين لوجوب المماثلة والمجانسة بين الزّوج والرّوجة 


ام از 2211111 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؛ 
والوالد والولد. وامتناعهما بينه تعالى وبين ما سواه وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلو» لأنّه «إذاً لَذَهَبّ كل إلوه 
وانفرد كل خالى «يمًا خَلَقَه واستبدٌ به وامتاز مُلك كل عن سُلك الآخرء كما هو دأب الملوك 
ووَلْعََا4 وغُلب (َبَعْضُهُمْ» في المُلك (ِعَلَى بَعْضٍ4 آخر كما هو العادة الجارية بين الملوك؛ فلم 
يكن بِيَدٍ أحدٍ منهم ملكوت كل شيء فوَحْدة المُلك وانّساق النُظام أقوى دليل على وَحْدةَ الإله. 

نُمّ نه ذاته المقدسة عن اليد والولد بقوله: <سُبْحَانَ آلو» وتنرّه لعَمّا يَصِفُونَ> رهم من كونه ذا 
ولد وشريك. 

ْم استدل سبحانه على توحيده بِسَعَة علمه بقوله: 9عَالِم العَيْبٍ وَآلشَّهَادَةه والسرّ والعلانية التي 
كوه لهي لقو عرد قال انلاا را اشيوونة وار ل و جديا بتار قالهالم يكت لها لخاد 
بجميعها وليس لغيره ذلك» فكيف يُمكن أن يكون له شريك مساو له فى الألوهية لفَتَعَالَى4 شأنه. 
وتقدّس «عَما يُشْرِكُونَ4 به ممًا لا علم له بشيء. 

قيل: فى ذكر الوصفين إشعارٌ بوعيد المشركين'. 


قل رَبٌ إِمّا تُرِيَئى مَايوعَدُونَ # رَبٌ قلا تَجْعَلَنِى فى الْقَوْم 
َلظَّالِمِينَ [17 و 15] 

نّم بالغ سبحانه في تهد يدهم بأمر نبيّه يي بالاستعاذة مما وعدهم من العذاب بقوله: «قل4 يا 
محمّدء متضرعاً إلى: يا «رَبٌّ إِمّا تُرِيَنَى مَا يُوعَدُونَ4 قيل: يعني يا رب إن كان ولابد أن تُريني ما 
وعدت المشركين من العذاب المستأصل في الدنيا' «رَبٌ فَلَا تَجْعَلْيِى» ولا تبقني فى آلْقَوْم 
آلظَالِمِينَ4 وأخرجني من بينهم للا يُصيبنى ما يُصيبهم من العذاب. 

وفيه بيان لغاية فضاعة ما وعدوه؛ بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد أن يَحيق به؛ ورد 
لإنكارهم إيّاه واستعجالهم له بطريق الاستهزاء. 

ف هيما سف أر انماا امو عللة بهذا القولة لذن وم الكترةاكن يعاق يمع :ورا رجفني كمااقنان 
تعالى: «وَآنَهُوا فِدْنَةَ لنصِيبَنَ آلّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَّة»4 '. 

رُوي أنه لمّا أخبر الله تعالى نيه يي بأن له فى أَمّته نقمة ولم يُطلعه على وقتهاء أمره بهذا الدعاء*. 

في (المجمع) عن النبى يي أنه قال فى حبّة الوّداع وهو بمنى: «لا تَرجعوا بعدي كُفاراً يضرب 
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شورة امسو 1 لفقب 000011 ا 00 
بعضكم رقاب بعضء وأيم الله لئن فعلتموها لتعر فني في كتيبة يُضاربونكم» قال الراوي: فَعُمِز من 
خلف منكبه الأيسرء فالتفت فقال: «أو على) فنزلت'. 

وعن جابر بن عبدالله أنه قال: قال رسول الله ييإْةٌ وقد خطبنا يوم الفتح: «أيها الناس» لأعر فتك " 
ترجعون بعدي كُمَاراً يضرب بعضكم رقاب بعضء ولئن فعلتم ذلك أضربكم بالسيف» ثم النفت 
عن يمينه فقال الناس: غمزه جَبْرئيل» فقال له: أو على فقال: «أو على) '. 

وفي رواية عن الصادق عَكْةٍ قال: «فنزل عليه جَبْرَئيل فقال: يا محمّدء [قل] إن شاء الله؛ أو يكون 
ذلك على بن أبى طالبث. فقال رسول الله يييةُ: أو يكون ذلك على بن أبى طالب إن شاء الله. فقال له 
جَبْرئيل: واحدة لكء واثنتان لعلى» وموعدكم السّلام)”. 

فقال أبان بن تغلب راوي الحديث: بعلت فداكء وأين السّلام؟ فقال: «يا أبان» السّلام من ظهر 
الكوفة)'. 

أقول: الظاهر أنّه يكون في الرّجعة؛ كما قال به الفيض لله ". 

وَنا علّى أن َرِيَكَ ما تَعِدهُمْ لَقَاورُونَ * ذقعْ الى م أ اا 


م 
ع مو 


َعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ * وَقُل رَبٌّ أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ آلشَّيَاطِين * وَأَعو 
وك أن تَحْمدَون[2-5ة] 

ثم لما كان المشركون يستهزئون بالنبئ ييه بوعده بالعذاب» أعلن سبحانه بقدرته على إنزاله 
بقوله: <ِوَإِنَا على أن نْرِيك» فى حياتك «امَا تَعِدَهُنْ» من العذاب «لْقَادِرُونَ» البتة» ولكن 
المحكمة البالغة اقتتضت ره 

نم أمر سبحانه نبيّه ييةُ بالجلم والصّفح بقوله: «أذقَغْ» يا محمّد هبالَّتى هِى أَحْسَنٌ» طرق 
الدفاع -وهى حَضّلة الصَّمح والجلم ‏ أعمالهم «السَّيّئَة4 من التكذيب والاستهزاء والإيذاء" 

عن الصادق نكا «التى هى أحسن: التقيّة)" 

أقول: يعنى أنّها كينا 
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0 ونه قن دعا ذم ةودن ورد سم وود وروي لقضات الرسمن فى اشير القر انم ؟ 


نّمَ سلّى سبحانه قلبه الشريف بقوله: تحن أَغلّمُ بم يَصِفُونَه جنابك به من الججنون والشّعر 
والكهانه فنجازيهم انوا الجداع 

نُمّ لما كان الطيش وقلّة الصبر من الشيطانء أمره بالاستعاذة منه بقوله: «وَقُل رَبِّ أَعُودُ بك مِنْ 
هَمَرَاتِ آلشَّيَاطِينِ4 ووَساوسهم المُغوية على خلاف رضاك لَوَأَحُودُ بك رَبّ4 من «أن 
يَحْصْرُونِ 4 عندي ويّحومون حولى فى حال الغضب والرضا والشْدَة والرّجاء وغيرهما. 

روي عن الشى يل أنه كان عند استفتاح الصلاة يقول: «لا إله إلا الله) ثلاثأء «والله أكبر» ثلاث 
و«اللهم إني أعودٌ بك من هَّمّزات الشياطين ولمّها' ونفثها ونفخهاء وأعوذ بك ربّ أن يَخضْرون)'. 


حَتَئ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ألْعَوْتٌ قال رَبِّ أَرْجِعُونٍ * لَعَلّى غم الحا ددا 
تَرَكْتٌ كلا إِنَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائْلّهَا وَمِنْوَرَائُهم بَررَّحٌإِلَى يَْم يُبْعَثُونَ[11و ]٠٠١‏ 
ثم هدّد المشركين على استمرارهم في وصف النبئ ييه بما ليس فيه بقوله: «حَنَّى إِذَا جَاءَ 
أَحَدَهُمْ آلْمَوْتٌ4 وعاين أحوال البَرْرّخْ «قَالَ4 تَحسّراً على ما فرّط فيه من الايمان والعمل الصالح: 
يا «رَبٌّ آرْجِعُونِ4 إلى الدنيا ولَعَلّى أَعْمل صَالِحاً فِيّما تَرَكْتّ4 وفي زمان قصّرت في الايمان 
والعمل من أيام عمري فى الدنيا. 
قيل: إن خطاب الله بلفظ الجمع للتعظيم '. 
وقيل: إن ذكر الربّ قسمٌ. وخطاب أرْجِعُونِ» للملائكة؛ والظاهر أن المراد من (أحدهم) 
الكفار. وقيل: نه يعم المؤمنين المقصّرين". 
غن الضيالة قال كنت يوالم عد ابره عاس:نقال: من لم يلك ولم يحي سأل الرجعة عند 
الموت»ء [فال ابن عباس ظَيليه : أنا أقرأ عليك به قرآناً] فيقول: «رَبٍّ لؤلاً أَخََرْئَنِي إِلَى أَجَلٍ قَريبِ 
َأصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ آلصَّالِحِينَ»'. 
قال رسول الله يِه «إذا حضر الانسان الموت ججمِع كل شىء كان يمنعه من حقّه بين يديه؛ فعنده 
يقول: «رَبٌ أرْحِعُونٍ * لَعَلَّى أَعْمَلُ صَالِحاً فِيما تَرَكْتٌ6)" : 


.١‏ فى تفسير روح البيان: الشياطين من همزها. وفي تفسير الرازي: الشياطين همزه ونفثه ونفخه. 
؟. تفسير الرازي ١د‏ 6» تفسير روح البيان .1١8 1:١‏ 
“ وغ. نفسير الرازي 5 تفسير روح البيان 161ل. 


0. تفسير روح البيان 1:1 .٠١‏ 9" المنافقون: لل ١‏ /9. تفسير الرازي "ا 1١118‏ 
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قيل: إن الاستغاثة ١‏ بهذا البيان حسنة ولو مع العلم بامتناع الرجوع؛ لأنه من باب التمنى '. 

ثمّ ردعهم الله من هذا القول بقوله: « كلاه لا رجوع لك إلى الدنيا أبدأء ثم أقنطهم بعد كلمة 
<أآرْجِعُونِ» بقوله: (ِإِنَّهَا كَلِمَة4 ولفظة صِرفةٌ لا يَعْمَل بهاء وإنّما (هُوَه عند الموت «َقَائِلُهَا»ِ 
تحسّرأً وتندماً هوَمِن وَرَائِهِم4 وخلفهم أو أمامهم (بَرْرّحٌّ4 وحاجرٌ بينهم وبين الرجوع وهو 
الموتء أو عالم يُعذَبون فيه (إِلَى يَوْم يُبعَتُو عْثُونَ4. 


َإذَا تفخ فى آلصُورٍ قلا أَنسَابَ بَيْنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتساءَلُونَ ]1١١[‏ 
ثم بين سبحانه كيفية ذلك اليوم بقوله: طفِإذًا تفج نى آلصّورِ» النفخة الثانية التى يحيا بها الأموات 
ثلا أَنسَابَ َتِنَهُمْ4 تفيدهم (يَوْمَئِذ4 وتُنجيهم من أهواله؛ وزال التراحم والتعاطف من قلوبهم 
«وَلَا يَتَساءَلُونَ4 فيما بينهم عنهاء ولا يقول أحدٌ لأحدٍ: أنت ابن من؛ وأبو منء ومن أيّ قبيلة 
وعشيرة؟ بل يفِرَ المرء من فرط الدهشة والوحشة من أخية وصاحبته وبنيه. 
رُوي أن عائشة قالت: يارسول الله. أما نتعارف يوم القيامة؟ إِنّي أسمع الله يقول: (ثلا أَنسَابَ بَبنَهُم 
َؤْمَئِْذٍ وَلَا يَنَساءَلُونَ»4 فقال يَيٌ: اثلاثة مواطن تَذْهَل فيها كل نفس: حين يُرمى إلى كُلَ إنسان كتابه 
وغل د الموازيق! وعان حشر جهن . 
فى (روح البيان) عن الأصمعىء أنه قال: كنت أطوف بالكعبة فى ليلةٍ مُقمرة؛ فسَمِعتٌ صوتاً حزيناً 
فتبعته» فاذا أنا بشابٌ حَسَن ظريفي متعلق بأستار الكعبة» وهو يقول: «نامت العيون» وغارت النجوم» 
وأنت المَلِك الحى القيوم: قد غلقت المُلوك أبوابها. وأقامت عليها خرّاسهاء وحُجّابهاء وبابك 
مفتوح للسائلين؛ فها أنا سائلك ببابك» مذنباً فقيراً مسكيناً أسيرأء جئتك* اننظر رحمتك يا أرحم 
الراحمين 1: ثم أنشا يقول: 
امن تحت وها التقيط فى الك يا كاشفٌ الصّرَّ والبَلوئ مع السَّقَّم 
قد نام وفدذك "ميرون لبيك ال ” واكاوخيوة باانير ايم 
أدعوك ربى نولاق ومعولات " فارّحم بُكائى بحل البيتٍ والحرّم 
أنت الغفورٌ فججد لى منك مغفرةً أواعفً عن يا ذا الجود والعم 
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إن كان عفوك لايرجوه ذو سَرَفِ' فمن يلود على العاصين بِالكَرْم 

ثم رفع رأسه نحو السماء؛ وهو ينادي: «يا إلهى وسيدي ومولايء إن أطعتك فلك الية على؛ وإن 
عصيتك فبجهلى فلك الحُجّة على اللهم فبإظهار متك على وإثبات حُجتك لدي ارحمنى واغفر لى 
ذنوبي. ولا تُحرمني رُؤية جدّي وقرة عينى وحبيبك وصفيّك ونبيك محمد يَيلةُ): ثم أنشأ يقول: 

الأنا كي الماك نبي قبل اكد إليك شكوثٌُ الضرّ فازحم شكايتي 
الأنا رجاتي الت كامف كر فهب لى ذنوبى كلها واقضٍ حاجتي 
فزادي قليل لا أراه مُبنْغْى على الزاد أبكى أم لطول ' مسافتي 
افيف اجا عا رفقة بوناق ارو ساعن عابر 

كان كور عل لا نا حم مقط يرق عليه فدنوت منه فاذا هو زين العابدين على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب طليك؛ فوضعت رأسه فى حججريء وبكيت لبكائه بكاءً شديداً شَمَقَة 
عليه فقّطر من دموعى على وجهه. فأفاق من غَشيته وفتح عينيه وقال: «من الذي شغلني عن ذكر 
مولاي؟» فقلت: أنا الأصمعى يا سيديء ما هذا البكاء, وما هذا الجَرّع؛ 707 من اهز بيت اعد 
ومين الرسالة؟ أليس الله يقول: (ِإِنَّمَا يُرِيدُ آله لِيُذْهِبَ عَنَكُمُْ آلرّجْسَ أفل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ 
تطهيراً» ؟!؟ 

قال: فاستوى جالساًء وقال: ايا أصمعى هيهاتء إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً 
وخلق الثار لمن عصاه وإن كان مَلِكاً قرشياً؛ أما سَمِعت قول الله تعالى: طفَإِذًا نفج يى آلصّورٍ فا 

أَنسَابٌ بَيْنْهُمْ يَوْمَئْذٍ وَلَا يَتَساءَلّونَ4)*. 

ل ا 0 وقوله: 
وَلاً يَسْأَلُ حَمِيهٌ ‏ حَميماً»' وبين قوله:لوَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَدَ بَتَسَاءَلُونَ4" وقوله: 
«يتعارفون بينهم»* نمق ارات يتلا بقل اللاي 

َمَن نَقَلَتْ مَوَازِيئَه تَأُولئِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفْتْ مَوَازِيِئُه َأُولئِكَ 
آلْذِينَ خَسِرُوا أنفّسَهُمْ فى جهنم خَالِدُونَ : * تَلفَحُ وُجُوهَهُمْ آ نَارٌ وَهُّمْ فِيها 
كَالِحُونَ[؟١١٠-غ١١٠]‏ 
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ثم بين سبحانه كيفية المخاسبة وحسن حال المؤمنين بقوله: ظفَمَن تقلت مَوَازِيِنُهُ4 ورّجَحَت 
حسناته على سيئاته فى ميزان الأعمال «فَأُولئتَ هُمْ الْمُئِْحُونَ» الفائزون بالجئّة والنّعم الدائمة. 

ثم بين سوء حال الكمّار بقوله: ل وَمَنْ حَدَّتْ مَوَازِينُ» ورَجحت سيئاته على حسناته ١‏ نَأُولئِكَ 
الذية خيةوا» وأضرووا دأَشَْهُْه بتضييع ما أعطاهم الله من الاستعداد والجوارح والقوئ 
الظاهرية والباطنية والعمر والعقلء لِيُحَصَلوا بها السعادة الأبدية والنّعم الدائمة. 

عن ابن عتاس بيع توا بها" بأنضاوت هنا زلينع :فى البينة للمؤمتين '. 

وقيل: يعنى امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونهم فى العذاب '. وهم «فِى جهنم حَالِدُونَ4 ومقيمون 
1 

ثم بين سبحانه بعض شدائد عذابهم في جهدّم تهويلاً للقلوب بقوله: « تَلْمَحُ4 وتُحرق 9وُجُوهَهُمْ 
آلنَّارُ عن ابن عباس: أي تضرب وتأكُّل لحومهم وججلودهم* (وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ4 ومتقلصو 
الشفتين من شد ةالاحراف. 

عن النبى مياه قال: «تشويه النارء فتتقلص شَفَته العليا حتى تبِلّمْ وسط رأسه؛ وتسترخي شََفته 
السفلى حتى تبلغ شقه0”. 


2 2 - 
يما 


شِقُوَنُنَا وَكُنَا قَؤماً ضَالَِينَ ؛ 0 مُونَّ #* 
اختكوا فيها ولا تكلمون[0 ب كه ] 
ثم بين عذابهم الروحاني بتقريعهم وتوبيخهم بقوله: «ألَخ نَكُنْ» أيَها المشركون «آيَاتَى» 
ومواعظي وزواجري «تُتْلّى» وتُقرأ هِعَلَيِكُمْ> في الدنيا لنَكُنتُم بها حيئذٍ ( تُكَذَبُونَ4 
وتستهزئون لقَالُوا4 اعترافاً بتقصيرهم: يا «رَبَنَا غَلَبَتْ» واستولت «عَلَيْنَا شِقُوَئنَاه ومَلكتنا 
شهواتنا المؤدية إلى العاقبة السيئة والجحيم الحاطمة. عن الصادق لكْلاِ: «بالأعمال شقوا»' ففعلنا ما 
نعلا مق كديب الرسل :والآيات :والأعفال القبيحة «وَكنا قوم عالين 4 ونابا تتصرفين ده 
الصراط المستقيم؛ وسالكين طريق الجحيم حتى وقعنا فيها هرَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنّْهَا وأعدنا إلى الدنيا 
لفإِنْ عَذْنَا4 إلى ما كنا فيه من الشرك والتكذيب هِفَإِنًا ظَالِمُونَ4 ومبالغون فى التعدي عن حدود 
الى تسر الراوى اغبتوها. ا اتسين الراوى 0 
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ا ابا حم م لاي د اد وام مامزب الفعات الرحفن فى تنيجير القرا نيت ١‏ 
العقل «قَالَ4 تعالى قهراً عليهم: «آخْسَنُوا فيا وانزجروا زجر الكلاب وأسكتوا شكوت الدُّلَ 
والهّوان «وَلَا تُكَلّمُونه بشىء من الاعتذار, ولا تسألوا رفع العذاب عنكم أو تخفيفه. لعدم قابليته 
للقبول والاجابة. 

قيل: هو آخر كلام يتكلمون به. ثم ليس لهم بعد ذلك إلا الرُفير والشهيق والعُواء كعواء الكلب'. 

عن ابن عباس: لهم ست دعوات: إذا د خلوا النار قالوا ألف سنة: «رَيّنَا آنِصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِغْنا» 
فيجابون: « + حٌَّ الْقَوْلُ مِنّى» ' “نم يتادون ألف سنة ثانية: ه رَتَنَا أَمََّنَا آمْدءَ: ننَئَيِنٍ وَأَحْيَبتَنَا آنتتين» 
فيجابون: ؤِذَلِكُم , أنه إذا ذُعِيَ آله اه . ثم ينادون ألف سنة ثالثة: َيَامَالِكُ لِيَقَض علَيْنَا 
رَتَلكَ» فيجابون: إِنّكُم مَاكِتُونَ م ؛ ثم “ ينادون ألف سئة رابعة: «رَكَنَا أَخَرْنًا»ه فيجابون: دأوَلَم 
تَكُونُوا نتم مِن َبْلُ ما كم مِن زَوَال4 ”. ثم ينادون ألف سنة خامسة: «أَخْرِجنَا تَعْمَلُ صَالِحاً» 
فيجابون «أوَلَمْ تُعَمرْكُم4 ' ثمّ ينادون ألف سنة سادسة هرب آرْجُِونِ» فيجابون: «آخْسَنُوا 
فيها4 '. 

وعن القمّى: بلغنى والله أعلم أنّهم يتدامون بعضهم على بعض سبعين عام حتّى ينتهوا إلى قَغْر 
الجحيو*. 

نه كَانَ فَرِيقٌّ مِن عِبَاوى يَقُونُونَ رَبَنا آمنًا فَاغْفِوْ لَنَا وَآَرْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ 
آَلوَاحَمِينَ #افاحذةة نَمُوهُمْ بِخْريًاً حَنّى أَنسَوْكُمْ ذِكُرِى وَكُنتم مِنْهُمْ 
تَضْحَكُونَ * إِنّى جَرَنُِهُمْ آلْيَوْمَ بمَا صَبَوُوا أنّهُمْ هم آلْمَائرُونَ * قال كم نَم 


4 


ف الأوض غده بق قَالُوا ْنا تؤماً أو َضٌ يوم مسأل آلْمَادينَ * قال 

إن لَبِْتمْ إلا قِيلاً لو أَنَكُمْ كُنتّم تَعْلَمُو َعْلَحُونَ[5١-4١1]‏ 
ثم بين سبحانه علّة استحقاقهم العذاب المُهين بقوله: (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى4 وطائفة من 
المؤمنين بوحْدانيتى ورسالة رسولي <يَقُولُونَ4 فى الدنيا: طرَتَنَا آَمَنَا بك ويما جاء يه رسولك» 
وصدّقنا جميع ما أردت تصديقه منا طفَاغْفِرْ لَنَاه ذنوبناء واسثّرها بكرمك (وَآرْحَمْنَا4 وأنعم علينا 


بينعمك الواسعة الدنيوية والآخروية ةِوَأَنتَ زه خَيّد آلوَاحمِينَ » وأفضل المُنْعِمِين لِفَانّحَدْتُمُو تموهم 
١‏ تفسير الرازق 79: 1176: ”. السجدة: ١ .١و ١١7/7‏ ”. غافر: .15791١/8٠‏ 
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سِخْرِيَاً4 وتشاغلتم بالاستهزاء بهم «حَتَّى أنسوكن» أولنك الموسون ميت الاسيكه اد مي 

(ذكرى» والتدبّر فى آياتى؛ وأداء شكريء والعمل بطاعتي» فلم تخافونى فى الاهانة بأوليائنى 
ل وَكُنتُم4 مبالغين في الاستهزاء بهم, حنّى نكم كنتم هِمِنْهُمْ تَضْحَكُونَ». 

قيل: إن رُؤساء قريش كأبى جهل وعتبة 57 بن خلفء كانوا يستهزئون بأصحاب النبى اه 
ويضحكون بالفقراء منهم مثل بلال وخبّاب وعمّار وضهيب'. 

ل ل ل 
00 م آليَوْم» الجنة ويعمها «بمًا صَبَوُواة على استهزائكم بهم وإيذائكم لهم دأنهُمْ هُمْ 

رُونَ4 بجميع مقاصدهم من الايمان والأعمال الصالحة والنّعم الأخروية. 

ثم أنته تعالى بعد إقناطهم من الرجوع إلى الدنيا طقَالَ4 لهم تذكيراً لقلة مَكْثهم فيهاء أو قال المَّلّك 
المأمور بالسؤال عنهم: « كَمْ لبِندّم» وأيّ مقدار من الزمان مكندم «فى الْأَرْضٍ» التى تدعون الرجوع 
إليها عَدَّدَ سِنِينَ4 ومن حيث تَعْداد الأعوام «قَالُوا© استقصاراً لمدة لَبْنْهم فيها بالنسبة إلى مذة 
إقامتهم في النار» أو بالنظر إلى انقضائهاء فإِنْ المنقضى فى النظر قليل» أو بالنظر إلى كونها أيَام 
شرورهم وهى قصار: «لبثتا»ه ومكثنا فيها «يَؤْماً» واحداً <أَوْبَعْضَ يَوْم4 وإن أردت تحقيق المذة 
وفشأل العَاذ ين 4و التمكين ين كثذاد الأناء:والتتقين: فانًا يسيب ان مرا لعذات لا مكنا 
لعسارها. 

وقيل: إن المراد من العادّين الملائكة العادّون لأعمار الناس وأنفاسهم وأعمالهم '. 

القمى» قال: يعنى سّل الملائكة الذين يعُْدّون علينا الأيام» ويكتّبون ساعاتنا وأعمالنا التىاكتسبناها 
فها". 

قَالَ4 اله تعالى أو المَلّك: «إن لَبنْتّمْ» وما مَكَمْدَم فى الدنيا متمتّعين بِنِعَمها «إِلا» زماناً 
«قَلِيلاًه لم يكن للعاقل أن يعتدً بالتنعم والتلدّذ فيه» وأنتم انهمكتم فى الشهوات فى ذلك الزمان 
القليل وعَفَّلتم عن سوء العاقبة؛ وأتَيِعتم هوئ أنفسكم. وهيّأتم لها بأعمالكم العذاب المُخلد, 
وأهلكتموها إلى الأبد. وحرمتموها من النّعم التى ليس لها حد د و <لؤ أَنَكُمْ كُنتم تَعْلمُونَ4 سوء عاقبة 
التنعَم فى الدنيا والغفلة عن الآخرة؛ لما فعلتم ما فعلتم؛ أو لوكنتم تعلمون الحشر والبعث لعَلِمتم قلة 
بكم فى الدنيا كما عَلِمتَم اليوم. 
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106 فسوي حو اماه ووو امع بعك عمو توي ننجات الرجيق فى بسني القراو جح ؛ 
أَنَحَسِبْتُم أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عبثاً وأ كُمْ إِلَيْنَا لآ تُوْجَعُونَ * فَتَعَالَى آله الْمَلِك 
آلْحَقٌ لا إلة إلا هُوَرَبٌ آلْعَرْشٍ آلْكَرِيم[5١1و117]‏ 

ثم وتخهم سبحانه على إنكارهم ال لبعث مع دلاله البرهان القاطع عليه وغفلتهم عنه بقوله: 
ا« دي ا ل المت أخناه و معدن الوقن فوش يعوا 1 : 
«افحسِبتم» قيل: التقدير اغفلتم عن البعث فحيبتم «وائمًا خلقناكم عبّثا» ولعبا بلا حكمة 
وصلاح (وَأَنْكُمْ إِليِنا لآ تُرْجَعُونَ4 بل تموتون وتفتتون ". 

عن الصادق نقذ : «أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاًء ولم يتؤكهم سُدىء بل خلقهم لاظهار 
لل ليُكلفهم طاعته: في فيستو جبوا بذلك رضوانه؛ وما : خلقهم ليجلب منهم منفعة: ولا ليدفع بهم 
ار لات . 7 3 
مضرة: بل خلقهم لينفعهم ويُوصلهم إلى النعيم» . 

وعنه لذ أنه قيل له: حَلِمَنا للمّناء؟ فقال: «َلِمَنا للبقاء» وكيف وجئّته لا تبيد؛ وناره؛ لا تخمّد 
ولكن أقل:] إئْما نتحوّل من دار إلى دار)”. 

ثم نرّه سبحانه ذاته المقدسة عن العبث بقوله: هقَتَعَالَى آله» وارتفع بذاته عن العبّث؛ وتقدّس عن 
الغو وتنرّه عن فعل ما لا حكمة فيه لأنّه « آلمَلِكَ آلحَقٌّ» والسلطان الحقيق بالسلطنة: الغنى بذاته 
وقدرتهء ولذا (لاإِله إلا هُوَه ولا معبود سواه. 

ثم قرّر كمال سلطنته واستحقاقه العباد: بقوله: «رَبٌ الْعَرْشٍ الْكَرِيم» فكيف بما هو دونه وتحته؛ 
وإنما وصف العرش بالكريم لنزول الرحمة والبركات منه؛ أو لانتسابه إلى الله الكريم. 

وقيل: إن المراد بالعرش هنا السماوات وما فيها". 


وَمَن يَذْحٌ مَمْ آله إلها آخَرَ لا برْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حِسَابَهُ عِندَ رَبّهِ إِنهُ ل يُفْلِحُ 
َلْكَانِدُونَ # وَقل رب أَغْفِر وَأَرْحَمْ وَأنت نت خََيْرُ آَلرَاحِمِينَ [17١11و8١١]‏ 


ثم هدّد المشركين بقوله: هوَمَن يَدْحُ4 ويعبّد (مَعَ الله» المتفرّد بالألوهية «إلهأ» ومعبوداً 
«آخَره مع أنه «لَا يُرْهَانَ لَهُ بوه ولا حُجّة على جواز عبادته هِفَإِنّمَا حِسَابهب4 وجزاؤه اللائق به 
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موه عومدو 1 ا و ) اذ[ 1[ [ [ 0 


«عند رَبَّهِ4 وعقوبته بيده لعدم قدرة غيره عليها. 

ثم نبّه سبحانه عليها إجمالاً بقوله: إِنّهُ لا يُفْلِحُ» ولا يفوز بالمقصود من النجاة من العذاب والنيل 
بالثواب «الْكَافِوُونَ» بتوحيد الله. ومن بدائع السورة أنّه تعالى افتتحها بغبوت الفلاح للمؤمنين؛ 
وختمها بنفيه عن الكافرين. 

ثم أمر نيه ييه بموافقة المؤمنين في التضرّع وطلب المغفرة رغماً للكفار المستهزئين بهم بقوله: 
رَكُل4 يا محمد (رَبٌّ آغْفِرْ4 لي خطاياي (وَآرْحَمْ» ذُلي وقّقري وحاجتي (رَأَنتَ خَيْرْ 
آلوَاحِمِينَ4 فانٌ رحمة من سواك قطرةً من بحار رحمتك الواسعة. 

رُوي أن أول هذه السورة وآخرها من كنوز العرشء من عمل بثلاث آيات من أولهاء واتّعظ بأربع 
آيات من آخرهاء فقد نجا وأفلح '. 

وفى رواية» قال حَغِة: «لقد انزل على عشر آيات من أقامهنَ دخل الجنّة» ثم قرأ« قد أفلح 
المؤمنين» حتى ختم العشر'. 

وعن عبدالله بن مسعود: أنه مرّ بمُصاب مبتلى فقرأ في أذنه («أَفْحَسِبْتم4 [حتى ختم السورة, 
فبرئ بإذن الله.] '. 
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صخصم لد سيم صعامدم نا صا 


في تفسير سورة النور 


بشم آل آلرّحمْنٍ آلرّحِيِم 


ٍ- ©" صم 


0 أَندَلتَاهَا وَفْرّضناها وَأَندَلْنَا فِيهَا يات ينات لَعلَكُمْ تَذَ كّدُونَ 2 آلرَّانِيَة 
وَآلرَّانِى فَاجَلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مهما مِانَة جَلْدَةٍ ولا َأَخُذْ كم هما ا فى دين 
آله إن كُسسُمْ تؤْمُِونَ بالل وَآلْيَوْم آلآخِر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَايْفَةَ مِنَ 
آَلْمُؤْمِنِينَ [١و‏ ؟] 
ثم لما يمت السورة المباركة المتضمّنة لاثبات التوحيد والمعاد وإبطال الشركء والمفتتحة بالوعد 
بالفلاع بالمؤمنين المختتمة بسلبه عن الكافرين وحتٌ العباد على العمل بأحكام الله وإيجاب حفظ 
الفرج عن الحرام؛ نُظِمت سورة النور المشتملة على تأكيد تلك المطالب العالية؛ وبيان حُرمّة الزناء 
وتزويج المشركات والمشركين: وإيجاب حد الزانى والزانية» وحكم رمى الزوج زوجته بالزنا ورمي 
الأجنبى الأجنبية المُحصنة به. ووجوب التعمف عليهنَ» وغير ذلك من أحكام النساءء ولذا روي عن 
النبى ييه أنه قال فى رواية: «وعلموهنّ سورة النور والمِغْرّل)'. فافتتحها سبحانه بذكر أسمائه 
الحسنى على حسب دأبه ورسمة سبحانه في الكتاب الكريم بقوله: «بشم آله آلوَحمِن آلرّحِيم4. 
ثم مدح سبحانه السورة وعظمها بقوله: «سُورَةٌ» قيل: إن التقدير هذه سورة '. وقيل: لمّا أمر في 
آخر السورة السابقة بسؤال الرحمة:؛ أجابه بأن من رحمتنا عليك سورة عظيمة الشأن» وقطعة كريمة 
من القرآن الكريم '؛ نحن «أَنزَلنَاهَا4 عليك من اللُوح المحفوظ بتوسّط أمين الوحي لوَفَرَضْنَاهَا»ِ 
وأوجبنا العمل بما فيها من الأحكام (وَأَنزَْنَا فِيهَا آيَاتِ بَيّنَاتِ واضحات الدلالات على الأحكام؛ 
وما فيها من المطالب العالية «لَعَلّكُمْ تَذَّكّوُونَ4 وتستحضرون مضامينهاء أو المراد كي تتعظوا وتتقوا 
المحارم. 
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م ممص ع ف واه م ائينه اج لوم وانتحات الرحيق فى تتسير القران 1 

ثم شرع سبحانه فى بيان الأحكام, فابتدأ بذكر حدٌ الزنا اهتماماً بالوّدع عنه بقوله: «آلرَّانِيَةٌ 
وَآلرَانِى4 إن كانا غير مُحصّنين (فَاجَلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا بانفراده «مائة جَلْدَةٍه. 

عن الصادق نَِْا: «الحرّ والحرة إذا زنيا لد كا واحد منهما مائة جلدة؛ نأما المُحصّن والمُحصّنة 
فعليهما الرّجم)'. 

وفى رواية عنه مْياْ: «وفى البكر والبكرة جلد مائة ونفى سنه فى غير مِصرهما '. 

وعنه نظة: أنّه سئلٍ عن المُحصّن فقال: «الذي يزنى وعنده ما يُغنيه) '. 

وعن الباقر ملا الع رم يغدو عليه ويروح فهو مُحصّن»". 

وعن الأصبغ بن ثباتة: أن عمر أتي بخمة نفر أخذوا فى الزناء فأمر أن يُقام على كل واحدٍ منهم 
الحدّ وكان أمير المؤمنين نكا حاضراًء فقال: ايا عمرء ليس هذا حُكمهم» قال: فأقم أنت الحدّ 
عليهم: فقدّم واحداً منهم فضرب عُنقهء وقدّم الآخر فرجمه؛ وقدم الثالث فضربه الحذء وقدم الرابع 
فضربه نصف الحدء وقدم الخامس فعرّره؛ فتحيّر عمرء وتعجّب الناس. فقال له عمر: يا أبا حسن» 
خمسة نفر فى قضيةٍ واحدةٍ: أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيءٌ منها يُشبه الآخر؟ 

فقال أمير المؤمنين نْياِ: «أمَا الأول فكان ذمياً فخرج عن ذمّتهء ولم يكن له حدٌ إلأالسيف, وأما 
الثاني فرجل مُحصّن كان حده الّجمء وأما الثالث فغير مُحصّن حده الجلد, وأمًا الرابع فعبدٌ ضربناه 
نصف الحذء وأمًا الخامس فمجنونٌ مغلوبٌ على عقله)”. 

وعن القمي مثله إلا أنه قال: سنّة نر وخلى سبيل السادس قال: «وأمًا الخامس فكان منه ذلك 
التعل بالشبهة قمر زثاة.وادتاةوامًا السبالاس انتصتورة مروت على حقله بنقظ فته التكليت" . 

وعن الصادق طَْا: «لا يُرجَم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع 
والإيلاج والإدخال كالميل فى المُكْحُلَة) '. 

أقول: وكذا فى الجَلد. 

وعن الباقر عكِلاٍ قال: «يُضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة, ويُضرب كل عضو ويُترّك الرأس 
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شوارة النوو 15 ؟) ا 01 00000 
والمذاكي)” 

وعن الكاظم نكا أنه سئْل عن الزاني كيف يُجِلّد قال: «أشدٌ الجَلْدا فقيل: فوق الثياب؟ فقال: «لا بل 
١ 0‏ 

5 وَلَا تَأْحُذْكُم» أنه الموميون أو الولاة «بهمَا رَأَنَةُ4 ورحمةٌ وإن كانت أقلّ قليل طفِى4 إطاعة 
أحكام ودين آل وإخراء جدودة 'فتغطلوها أو تاها فيها «إن كُنمْ تَؤْمِنَونَ بالله وَآلْيَوم 
آلآخِرِ» فانٌ الإيمان بهما باعثٌ على الاهتمام والجد في طاعة الله والعمل بأحكامه وإجراء 0 

رُوي أنّهِ يُوتى بوالٍ تمص من حدٌ سوطاً فيقال له: لم نَقٌّصت؟ فيقول: رحمة لعبادك. فيقال له: أنت 
أرحم منّى بعبادي! انطلقوا به إلى النار '. 

«وَلْيَشْهَده وليحضّر ١ِعَذَابَهُمَاةِ‏ وجلدهما (طائِفَةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 لأجل التشهير حتى يرتدع 

الناس عن فعلهما. 

قيل: إن تخصيص المؤمنين بالحضور والشهود. لئلا تكون إقامة الحد مانعة للكفار عن قبول 
الاسلام: ولذلك كره إقامته فى أرض العدوٌ. 

عن الباقر ْة قال: ««اوليشهد عذابهما» يقول: ضربهما هطَائْفَة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 يجمع لهما 
الناس إذا جلدوا)*. 

وعن ابن عباس: أقل الطائفة أربعة» وقيل: ثلاثة» وقيل: اثنان”. 

وعن أمير المؤمنين عَكْلاْء قال: «الطائفة واحد)'. 

وعن الباقر نهِا: «الطائفة الحاضرة هي الواحدة»". 

وعنه ئلا أيضاً: «أنّ أقلها رجل واحد)”. 


آلزَّانِى لأ يَكِحٌ إلا زَانِيَةَ أو مُشْرِكَة وَآَلزَانِيَةَ لأَيكِحُهَا إِلا زَانِ أؤ مُشْرِك وَحُرّمَ 
ذُلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [؟] 
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م6 وعم و معدا بصع عم ولام ل مووود ,اناد تادب نفضات الريحمن :في تفشير القران ع ؟ 

ثم أنه تعالى بعد بيان حد الزنا والزجر عنه؛ نهى عن نكاح الزواني قبل التوبة بقوله: «آلرَّانى لآ 
يَنكِخٌ» ولا بتزوج «َإِلَا زَانِية أذ مُشْرِكَةه ولا يرغب في نكاح المؤمنة الصالحة لعدم السنخية 
والمشاكلة بينهما «وَآلرَّانٌَِ لا يََكِحُهَاه ولا يرغب في تزويجها («إِلّا» رجل «رَانٍ أو مُشْرِل». 

رُوي أنه كانت في المدينة بغايا وزانيات ذوات الأعلام من اليهود والمشركين مُوسِرات» فرغب 
بعض فقراء المهاجرين فى نِكاحهنّ لينفقن عليهم من أكسابهنَ على عادة الجاهليّة, فاستاذنوا 
النبئ ييه فى ذلكء فنزلت الآية في ردعهم عنه ببيان أن نكاحهنّ من خخصائص الزواني والمشركين؛ 
حيث إن الزاني لا يرغب إلا فى نكاح الزانية والمشركة: والزانية لا ترغب إلا فى نكاح الزاني 
والمثر لك . 

ؤِوَحُرَمَ ذلِك4 التكاح «عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ4 لما فيه من التشبيه بِالمّسَقة, والتعرّض للتّهمة» والتسبّب 
بسوء المقالة» والطعن فى النسبء وغير ذلك من المفاسد التى لا تليق بالأداني والأراذل فضلاً عن 
المؤمنين» فلا ينبغى أن يحوموا حولها. 

قيل: إيراد الجملة الأولى مع أن مَناط التنفير هي الثانية» لتأكيد العلاقة بين الجانبين» مبالغة في 
الرّجرء وعدم ذكر المشركة فى الجملة الثانية» للتنبيه على أن مَناط الرّجر هو الزنا لا مُجرّد الإشراك؛ 
وإنّما التعرض لها في الأولى إشباعا في التنفير عن الزانية بنظمها في سلك المشركة '؛ كما هو الوجه 
في التعبير عن الكراهة بالتحريم. 

وقيل: إن التحريم على حقيقته. والحكم مخصوصٌ بمورد النزول» أو منسوخ بقوله: (وَأَنكِحُوا 
آلأَيَامَى منكم» ' فانتوكاز ل اللزاقات: بوصوود قله قافولا يعزو الخرام الخلون»* وقد نشاف 
دعوى الاجماع على جوازه؛ سواء أكان قبل التوبة أو بعدها. 

فما عن الصادق لهْلاٍ أنته سئل عن هذه الآية فقال: «هنّ نساء مشهورات بالزناء والرجال مشهورون 
بالزناء شهروا به وُرفوا به؛ والناس اليوم بتلك المنزلة» فمن أقيم عليه حدٌ الزنا وشّهر بالزناء لم َنْب 
لأحد أن يُناكحه حتى يعرف منه التوبة)”. ْ 

ومن قوله مئِ: «لو أن إنساناً زنى ثم تاب تزوج حيث شاء) . 

وما عن الباقر عْجّة: «هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله ييه مشهورين بالزناء فنهى الله عن 
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سورة النور 5؟(5و6) 0 
أولئك الرجال والنساءء والناس اليوم على تلك المنزلة» من شهر شيئاً من ذلكء أو أقيم عليه الحدٌ؛ 
قلات وجو عن تعودقكاتويتةة ' اتميخمول غلن الكراهة لمخالتتها للاجعاعات المنثرلةاليعتفيد: 
بالشهرة العظيمة والمعتبرة المستفيضة منها: الصحيح «أيّما رجل فجر بامرأة» ثم بدا له أن يتزوّجها 
حلالاً فاذا أَوَله فاح وآخره يكاح؛ فمثله مثل النخلة أصاب الرجل من تمرها حراماء ثم اشتراها 
بعدذه) فكانت له حلالاً '. 

والصحيح الآخر عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؛ قال: «نعم؛ وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل 
فليحصن بابه) '. 

ومنها الخبر: «نساء أهل المدينة فواسق» قلت: فأتزوّج منهنّ؟ فقال: انعم)”. 

ومنها الخبر الآخر: عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة؟ قال: «نعم لأباس به وإن كان التزويج الآخر 
فليحصّن بابه)”. 

ومنها خبر آخر عن رجل أعجبته امرأةً فسأل عنهاء فاذا النساء تُنبئ عليها بشيء من الفُجور. فقال: 
«لا بأس بأن يتزوّجها ويّحصّنها)' . 

مع أن في بعض الروايات المانعة لفظ (لم ينبغ) الظاهر في الكراهة؛ وفي جميعها التصريح باتخاذ 
حكم الزانى والزانية مع قيام الإجماع على جواز تزويج العفيفة من الزاني» والسياق يقتضى جواز 
العكين: 


دة. .م22 1م اص ات 2 ).رغم 500 0 مم 2 2 
وَالَدِينَ يرمو المحصنات ثم لم ياتوا بِارَبَعَةٍ شهّداء فاجلدوهم ثمَانِينَ 

8 ع 2 2 وى عم 2 0 555 2 ج 
ادا وَاولئِك هم الفاسٍقون * إلا ألَذِينَ تَابُوا مِن 


2 > ره هر 2 - 2 
جلدة وَلا تقبَلوا لهم شهّادة 
بعد ذْلِكَ وَأَصْلَحُوا فَِنَّ آله غَفُورٌ رَحِيمٌ[؛ و د] 


لب 0# 


ثمَ بيّن سبحانه حُكم نسبة الزنا إلى العفيفات بقوله: «وَآلَّذِينَ يَرْمُونَ4 ويَنْسبون المؤمنات 
المُحَصَنَاتِ» والعفيفات إلى الزنا ملم ينوا عند الامام أو نائبه مبأَرْبَعَة» رجالٍ ْشهَدَاءَ»ِ 
عذول يشهدون عليهنّ بما رَمُوهنَ به وعجّزوا عن إثبات صدق هذه النسبة ذِنَاجِلِدُوهُم» أيّها الولاة 
الع لابين كل 4 إن كان القلزدام الع ع فلتو سناد كان كيه و اقفوو اساي 
وسواء كان الرامى خُرَأً أو مملوكاً. 
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عن الصادق ملي: في رجل يقذِف الرجل بالرّنا. قال: «يُجْلَد هو في كتاب الله عرّ وجل وسَئة 
وعن الباقر عي فى امرأةٍ قذفت رجلاً. قال: «تُجُلْد ثمانين جَلدة) '. 

وعنه نظ : «إذا ذف العبد الحرّ ججلِد ثمانين» و[قال:] هذا من حقوق الناس»)". 


لحخرمة الاسلام)*. 
وغته كل : إلى أنيت برجل قد قَذَّف عبداً [مسلماً] بالزنا لا نعلم منه إلا خيراًء لضربته الحد حد 
الحرٌ إلا سَوطاً»”. 


وفى الصحيح فى الرجل يقذِف الصبية: أَيُجلّد؟ قال: «لاء حتى تبلغ)' وأما اعتبار التسئّر فلدلالة 
الآية» وظهور قوله «لا يعلم منه إلا خيراً»". 

ثم بالغ سبحانه في الزجر عن القذف بقوله: «وَلا َقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ» على شىء من الحقوق 
والحدود «أَبّداًه إن لم يتوبواء قيل: لأنهم آذوا المقذوف بلسانهم, فحُرموا من منافعه” (وَأُولئِكَ» 
الرامون «هم آلْفَاسِقُونَ4 والخارجون عن طاعة الله؛ المتجاوزون عن حدوده إل لَِينَ تَابُوا مِن 
َعْدٍ ذلِكَ4 الذنب العظيم الذي اقترفوه 9وَأْصْلَحُواه أعمالهم بالتدارك؛ ومنه الاستسلام للحد 
والاستحلال من المقذوف طفَإِنَ لله يغفر ما فَرَط منهم, ولا يُوْاخَذَهم به ولا ينظمهم في سلك 
الفاسقين الذين لا تُقَبَل شهادتهم لأنه «عَفُورٌ رَحِيمْ4. 

عن الصادق نيلاِ: «القاذف يُجلّد ثمانين جلدة: ولا تُمَبّل لهم شهادة أبداً إلا بعد التوبة أو يُكذب 
تفن . 

وفى (الكافي) أنّه سَئِل: كيف تُعرف توبته؟ فقال: «يُكذب نفسه على رؤوس الخخلائق حين 
يُضرب ويستغفر ربّه» فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته)"'. 

وعنه ليا أنّه سَئْل عن الرجل يقذِف الرجلء فيُجلّد حدّاً ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيراًء أتجوز 
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تؤوة انوت 15 (لادنة) ل 
شهادته؟ قال: «نعم» ما يقال عندكم؟). 

قيل: يقولون توبته فيما بينه وبين الله» ولا تُقبّل شهادته أبدأً. فقال: «بئسما قالواء كان أبى يقول: إذا 
تاب ولم يعلم منه إلا خيرأء جازت شهادته)'. 


وَآَلَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ جَهُمْ وَل يَكُن لَه عي 
أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بال إِنهُ لَمِنَ آلصَادِقِينَ * وَآلْخَا 
مِنَ آلْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَوًا عَنْهَا آلْعَذَابَ أن 78 يع يَادَات بالل إِنّهُ لَمِنّ 


آَلْكَاذْبِيتَ # وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غْضَّبّ آله عَلَيْهَا إن كَانَ من الصَّادِقِينَ [1-1] 
ين ٠.‏ .- 1 صر :فين 


0 
1 
1 


ثم أنته تعالى بعد بيان حُكم رمى المُحصئات عموماء بين حُكم رمي الزوج زوجته تخصيصاً 
للعموم أو نسخاً بقوله: (ِوَآلَذِينَ يَرْمُونَه ويقذِفون بالزنى <ِأَرْوَاجَهُمْ» الدائمات (ِوَلَمْ يَكُن لَهُمْ 
شُهَدَاءُ4 يشهدون بما رموهنٌ إلا أَنَفْسْهُنْ» وفى استثناء أنفسهم من الشهداء؛ مع كونهم مدعين 
إيذان من أول الأمر بعدم إلقاء قولهم عند عدم الشهود بالمرّة» بل يتتظمون فى سلك الشهود في 
الجملة 9نَشَهَادَةُ أَحَدِهِنْ» وكلّ واحدٍ منهم المشروعة لهم (أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍِ بِالْهإِنّهُ لَمِنَ 
آلصَّادِقِينَ4 في ما رماها به من الزناء طهوَ»الشهاد: « الْحَامِسَة» هي <أَنَّ لَعْنَتَ آله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنّ 
لْكَاذْبِينَ4 فيه قيل: تُحبس المرأة حتّى تُقِرَ أو تلاعن ' بمقتضى قوله تعالى. 

ارب عن الزوجة ويدفع (ِعَنْهَا آلْعَذَّابَ4: والرجم الذياستحمّته بشهادة الزوج إلا <«أن 

رَبَع بَعَ شَهَادَاتِ باللو» على زوجها دِإِنَّهُ لْمِنَّ لْكَاذِبِينَ» فى ما رماها به «َ» الشهادة 

«الحَامِسَة» للأربع المتقدمة وهى <أَنَّ غَضَبَ آله عَلَيْهًا إن كَان» زوجها «مِنَ آلصَادٍقِينَ» فيه. 

عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: (وَآَلَِينَ يَْمُونَ آلْمُحَصَئَاتِ الآية قال عاصم بن عَدي 
الأنصاري: إِنْ دخل رجل بيته فوجد رجلاً على بطن امرأته, فإن جاء بأربعة يشهدون بذلك فقد 
قضى الرجل حاجته وخرجء وإن قتله قَتِلٍ به» وإن قال وجدتٌُ فلاناً مع تلك المرأة ضرِبء وإن 
سَكت سَكّت على غَيظ اللهم افتح 

وكان له ابن عمّ» يقال له عُويمرء وله امرأة يقال لها حَولة بنت قيسء فأتى عاصماًء وقال: لقد رأيت 
شريك بن سمحاء على بطن امرأتي خولة» فاسترجع عاصمء وأتى رسول الله ييةُ فقال: يا رسول 


الله ما أسرع مابتليت بهذا فى أهل بيتى ,! فتمال ل : «وما ذاك»؟ قال: أخبرنى عويمر ابن عمى بأنه 
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رأى شريك بن سمحاء على بطن امرأته خولة» وكان عُويمر وخَولة وشريك كلهم بنو عم عاصم. 

فدعا رسول الله وَيْةُ بهم جميعاً وقال لعُويمر: «انيِ الله فى زوجتك وابنة عمّك ولا تقذٍفها». فقال: 
يا رسول الله. أقسم بالله إِنّي رأيت شريكاً على بطنهاء وإنى ما قربتها أربعة أشهر, وإنّها حُبلى من 
غيري. 

فقال لها رسول الله ييُ: «اتقى الله ولا تُخبري إِلَا بما صنعت» فقالت: يا رسول الله إن حُويمراً 
رجل غيورء وإنّه رأى شريكاً يطيل النظر إلى ويتحدّث؛ فحملته الغّيرة على ما قال. فنزلت هذه الآية, 
فأمر رسول الله وَيإُةٌ حتى تُودي الصلاة جامعة؛ فصلّى العصرء ثم قال لعويمر: «قّم وقل: أشهد بالله أن 
خولة لزانية وأنى لمن الصادقين» ثم قال فى الثانية: «قل أشهد بالله أنى رأيتٌ شريكاً على بطنها. 
وأنى لمن الصادقين» ثم قال فى الثالثة: «قل أشهد بالله أنها حبلى من غيري» وأنى لمن الصادقين". ثم 
قال فى الرابعة: «قل أشهد بالله أنّها زانية» وأنّى ما قربتها منذ أربعة أشهرء وأنّى لمن الصادقين». ثم قال 
فى الخامسة: «قل لعنة الله على عويمر ‏ يعنى نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال». 

ثم قال: «اقعد» وقال لخولة: «قومي» فقامتء وقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية» وأن زوجي عُويمراً 
لمن الكاذبين. وقالت فى الثانية: أشهد بالله أنى حُبلى منه وأنّه لمن الكاذبين» وقالت فى الرابعة: 
أشهد بالله أنه ما رآنى على فاحشةٍ قط وأنّه لمن الكاذبين» وقالت فى الخامسة: غضب الله على خولة 
إن كان عُويمر من الصادقين في قوله؛ ففرّق رسول الله وَيلْةٌ بينهما'. 

وفى رواية أخرى: عن ابن عباس: أن عاصماً ذات يوم رجع إلى أهله؛ فوجد شريكاً على بطن 
امرأته إلى آخر ما تقدم '. 

وفى رواية الثة عنه: لما نزلت <وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُْحَصَّنَاتِ» قال سعد بن عبادة ‏ وهو سيد 
الأنصار _: لو وجدت رجلاً على بطن امرأتى فإن جئت بأربعة شهداء يكون قد قضى حاجته وذهب. 
فقال رسول الله يَيييُ: ويا معشر الأنصارء أما تسمعون ما يقول سيدكم؟» فقالوا: يا رسول الله لا تلم 
فاته رجل غيور. فقال سعد: يا رسول الله والله إنى لأعلم أنْها من الله وأنها حلٌء ولكنى عجبت منه. 
فقال يَيَا: «إنّ الله يأبى إلا ذلك». 

قال: فلم يلبثوا إلا إذ جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ‏ 
فقال: يا رسول الله إني وجدت مع أمرأتى رجلاً رأيت بعينى وسّمعت بأذني» فكره رسول الله وي 
ما جاء به. فقال هلال: والله يا رسول الله لأجد الكراهة فى وجهك مما أخبرتك به؛ والله يعلم أنتي 
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لصادقء وما قلت إلا حقاً. فقال رسول الله ييْلُةُ: «إما البيّنة» وإما إقامة الحدّ عليك). 

فالختيفت الأنضان: فقالوا: ابتّلِينا بما قال سعدء فبينما هم كذلك إذ نزل عليه الوحىء وكان إذا نزل 
عليه الوحي أربدٌ وجهه؛ وعلا جسده حُمرة: فلمًا ري عنه قال ييل «ابشر يا هلال؛ فقد جعل الله 
لك فرجاً» قال: قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى؛ فقرأ عليهم هذه الآيات. 

فقال ييه : «ادعوها» فدّعيت فكذبت هلالاً. فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذبٌء فهل منكما تائب؛ 
وأمر بالملاعنة, فشّهد هلال أربع شهادات بالله أنّه لمن الصادقين؛ فقال يي له عند الخامسة: «انّق 
لله يا يلال» فانٌ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقال: والله لا يُعَذّبني الله عليهاء كما لم يَجْلِدني 
وسو ل اللتوورشين الضائمة” 

ثم قال رسول الله يي «أتشهدين» فشهدت أربع شهادات بالله أنّه لمن الكاذبين؛ فلمًا أخذت في 
الخامسة قال يَيةُ لها: «انقى الله فال الخامسة هى الموجبة» فتفكرت ساعةً وهمّت بالاعتراف, ثم 
قالت: والله ل أفضح قومىء وشّهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرّق رسول 
لله ييْةُ بينهماء ثم قال: «انظروها إن جاءت به أبلج' أصهب أحمش الساقين " فهو لهلال؛ وإن 
جاءت به حَدَلَحِ النافين ‏ وق ندا فهو لصاحبه)». فجاءت به أورق حَدَلَح الساقين. فعال ل 
«لولا الإيمان لكان لى ولها شأن». 

قال عكرمة: رأيته بعد ذلك أمير مصر من الأمصار ولا تدر من ابوه" 

وعن الصادق نْهاْ: «أن رجلاً من المسلمين أتى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله. إن رجلاً دخل 
منزله؛ فوجد مع امرأته رجلاً يجامعهاء ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله وله فانصرف 
الرجل؛ وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك مع امرأته؛ فنزل الوحى من عند الله بالحكم فيهماء 
قال: فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله ييا ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله أننك لمن 
الصادقين فى ما رميتها به. قال: فشهدء ثم قال له: اتتي الله فان لعنة الله شديدة؛ ثم قال له: اشهد 
الخامسة أنّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» فشهدء ثم أمر به فنّحَىء ثم قال للمرأة: اشهدي أربع 
شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فى ما رماك به. فشهدت, ثم قال لها: امسكى فوعظها وقال لها: 
اتقى الله؛ فال غضب الله شديد. ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من 


.١‏ الأبلج: المفترق الحاجبين الطلق الوجه؛ وفي تفسير الرازي: أثيبج مصثّْر أثبج؛ وهو العريض التَّبِج الناتئه 


والتبج: ما بين الكاهل إلى الظهر. 3 احم الساقين: دقيق الساقين. 
. خَدَلْجِ الساقين: مُمتلئ الساقين. . الاورق من الناس: الاسمر. 
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الصادقين فى ما رماك به.فشّهدت. قال: ففرّق بينهماء وقال لهما: لا تجتمعا بيكاح أنذا بعل نا 
تلاعتتماا'. 

عن الصادق عو أنّه سيل عن هذه الآية فقال: «هى فى القاذف الذي يقذِف امرأته. فاذا قذفها ثم 
أقرٌ أنه كَزْب عليهاء جَلِد الحدّء ورُدّت إليه امرأته؛ وإن أبى إلا أن يمضى فشّهد عليها أربع شهادات 
بالله أنه لمن الصادقينء والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين. 

وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب ‏ والعذاب هو الرّجْم ‏ شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فان لم تفعل رُجمتء وإن فعلت 
درأت عن نفسها الحذء ثم لا تجل إلى يوم القيامة». 

قيل: أرأيت إن فرّق بينهما ولهما ولد فمات؟ قال: اتَرِنْه أمّه وإن ماتت أُمّه يَرِئْه أخواله» ومن قال 
إنه ولد زنا لد الحد). 

قيل: يرد إليه الولد إذا أقرَ به؟ قال: الا ولاكرامة» ولا يرث الابن: ويرثه الابن» '. 

وعنه عْهِا: «إذا قَذْف الرجل امرأته؛ فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلاً يزنى بها '. 

وعن الباقر عْلا: «يجلس الامام مستدبر القبلة» فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذاه. ويبدأ 
بلعلا العرات” 

وفى رواية: ايجعل الرجل عن يمينه؛ والمرأة عن يساره»)”. 

وعن الصادق اهلا في رجل أوقفه الامام للّعان» فشّهد شهادتين. ثم َكَل فأكذب نفسه قبل أن يفرَغ 
فون لدان > قال :تلت جلك العاذ قي لذ تددن تبيقه تومي اتا جه . 

وعن الجواد حليا: أنه قيل له: كيف صار إذا قذف الرجل امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله: 
وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحدء أو يقيم البينة علئ ما قال؟ فقال: «قد سمل أبو 
جعفر عن ذلكء فقال: إن الزوج إذا قذف أمرأته فقال: رأيت ذلك بعيني» كانت شهادته أربع شهادات 
بالله. وإذا قال إِنّه لم يره» قيل له: أقم البيّنة على ما قلتء وإلاكان بمنزلة غيره» وذلك أن الله جعل 
للزوج مدخلاً لم يجعله لغيره والد ولا ولد يد له بالليل والنهارء فجاز أن يقول: رأيت» ولو قال 
غيره: رأيت قيل له: ما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدكء أنت متهم فلابد أن يُقام عليك 
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الحد الذى أوجبه الله عليك). 

قال: «وإنما صارت شهادة الزوج أربع لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهدٍ [يمين])'. 

وعن الصادق لهذ أنّه سُئِل: لم عل فى الزنا أربعة شهود, وفى القتل شاهدان؟ فقال: «[إِنَ] الله عرّ 
وجل أحل لكم المتعة, وعَلِم أنّها ستدْكّر عليكم: فجعل الأربعة شهود احتياطاً لكم؛ لولا ذلك لأنى 
عليكم: وقلما تجتمع أربعة 0 

وفى رواية أخرى قال: «الزنا فيه حدّانء ولا يجوز أن يَسْهّد كل اثنين على واحدء لأنّ الرجل 
والمرأة جميعاً عليهما الحدّ والقتل إِنّما يُّقام الحدّ على القاتل ويُدفع عن المقتول» '. 


وَلَوْ لآ مَضْلٌ آثه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيُهُ وَأَنَّ آله تَوَابٌ حَكِيمٌ # إِنَّ آنَّذِينَ جَازُوا 
ومع ا هش شرا م إل خو حيدم لكل أخري يثهم ما 
اكتَسَت من آلاثم وَآلَذٍ ول كترة يو مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عَظِيمُ[. ٠و١١]‏ 
لا يا يي واحينانة 
إليكم وإنعامه أيّها الرامون والمرميات طوَ» لولا «أَنَّ لله تَوَابٌُ4 ومبالعٌ في قبول التوبة «حَكِيمٌ» 
فى أفعاله وأحكامه التى من جملتها ما شرّع من حكم اللّعانء لعاجلكم بالفضيحة وعقوبة حدّ القذف 
على الزوج أو حد الزنا على الزوجة:ء أمَا أثر التفضّل والرحمة على الصادق فظاهرٌ وأمّا على الكاذب 
فهو إمهاله والسّتر عليه فى الدنياء ودرء الحد عنه؛ وتعريضه للتوبة بتوصيف ذاته المقدسة بالتوابية. 
ثم ذكر الله سبحانه قضية رمى المنافقين عائشة بما صانها الله منه لحرمة نبيّه الأكرم َيه بقوله: «إِنَّ 
لَِّينَ جَارُوا بالافكِ» وصدر منهم أعظم الفرية والبُهتان فى أمير عائشة 9عُصْبَة4 وجماعة 
«ينكم» منافقون كعبدالله بن أبىء ومِسْطحء وزيد بن رفاعة؛ وحَمْنّة بنت جَحْش* وغيرهم ممّن 
ساعدهم على ما قيل” لا تتوهموا ذلك الإفك و«لا تَحْسَبُوهُ شَرَا لَكُم»4 انها الرهول:والجز هون 
«بل هُوَ خَيْرَ لَكُمْ» لاستحقاقكم به الثواب العظيم والكرامة على الله الكريم» وكونه سبب نزول 
آيات فيها تشييد الحقّ» وتضعيف الباطل» وتشديد الوعيد فى من تكلم فيه والثناء على من ظنّ 
بالمؤمنين خيراً. 
ثم هدّد سبحانه العغصبة بقوله: 9لِكُلٌ آمْرِىْ» ورجل ١ِمِنْهُم‏ مَا اكْتَسَبَ وحصّل لنفسه «مِنّ 
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الإنم» والعصيان وتّبعاته من العذاب بالتكلم فيه والإذعان به والضّحك منه والسّكوت وعدم النهي 
عنه «ِوَالَّذِى ‏ تَوَلَّى الافك وتصدّى «كِبْرَهُ» ومُعظمه ١مِنْهُنْ4‏ بأن أبداه وأشاعه عداوءً للرسول 
ذِلَهُ عَذَابٌ عظِيم» فى الآخرة. 

روى الزُهري عن جماعة؛ عن عائشة أُنّها قالت: كان رسول الله يله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه؛ 
فأيتهنَ خرج اسمها خرج بها معه. فأقرع بيننا في غزوةٍ قبل غزوة بني المُضطلِقء فخرج اسمى فيها, 
يرحت سه كلذ + رذيلك ند ازورزل نا اللسيدامس كلك تبجو مرف رول 0 
وقزب من المدينة؛ نزل منزل ثم آذن بالرحيل؛ فقمتٌ حين آذنوا بالرحيل؛ ومشيتٌ حتى جاوزتٌ 
الجيشء فلمًا قضيتٌ شأني وأقبلت إلى رَحْلىء فلمست صدريء فاذا عِمَدٌ لى من جَرْعَ أظفار' قد 
انقطع. فرجعتٌ والتمستٌ عِقَدي وحبسنى طَلْبه وأقبل الرّهط الذين كانوا يحملوني؛ فحملوا 
هَودجى وهم يَحْسَبون أنى فيه لخِمْتى» فانى كنت جارية حديثة السّن؛ فظنوا أنى فى الهودجء وذهبوا 
بالبعير. 

فلمًا رجعتٌ لم أجد فى المكان أحدأء فجلستٌ وقلتٌ: لعلهم يعودون فى طلبى؛ فنمتٌ وقد كان 
صفوان بن المُعَطّل يمكْتٌ في المعسكر يتَّبع أمتعة الناس؛ فيحمله إلى المنزل الآخر لثلا يذهب منهم 
شيء فلمًا رآنى عرفني؛ وقال: ما خلفك عن الناس؟ فأخبرته الخبر» فنزل وتنحى عنّى حتّى ركبتٌ, 
ثم قاد البعير. 

وافتقدنى الناس حين نزلواء وماج الناس فى ذكريء فبينا الناس كذلكء إذ هجمتٌ عليهم؛ فتكلم 
الناس وخاضوا في حديثيء وقَدِم رسول الله ييةُ المدينة؛ ولّحقني وَجَحمٌ؛ ولم أرَ منه ييه ما عَهِدته 
من اللطف الذي كنتٌ أعرفه منه حين أشتكيء وإنّما بعرم يعول: «كيف تيكم؟» فذاك 
يُريبني؛ ولا أشعر بما جرى بعدٌ حتئ تُيّهت» فخرجتُ في بعض الليالي مع أمّ مطح لمهم لناء ثم 
أقبلت أنا وم مِسْطح قِبل بيتى حين فَرَغنا من شأنناء فعثرث أمّ مِشطح فى مِرْطِها '. فقالت: نَعِس 
يشطح, فأنكرثٌ ذلك» وقلتٌ: أتَسَبِين رجلاً شَّهد بدرأ؟! فقالت: أو ما بلغك الخبر؟ فقلت: وما هو؟ 
فقالت: أشهد أنّك من المؤمنات الغافلات» ثم أخبرتنى بقول أهل الإفك: فازددثٌُ مرضاً على 
مرضىء فرجعتٌ أبكى. 

ثم دخل على رسول الله ييه وقال: ٠كيف‏ تيكم؟» فقلت: انذن لي أن آني أبويّ فأذن لي؛ فجئنت 


.١‏ الجَرْع: ضرب من العقيق يُعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الالوان» وأظفار: اسم موضع. 
3 المؤط: كساءٌ من خرّ او صوف اوكتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 


وه التو ا 15 2121211 01كك00 
أبويٌء وقلت [لأمي ]: يا أمّة ماذا يتحدّث الناس؟ قالت: يا بنية هوّني عليك: فوالله لقَلّماكانت امرأة 
وضيئة عند رجل يُحِبّها ولها ضَرائر إلا أكثرن عليها. ثم قالت: ألم تكوني علمت ما قيل حتى الآن؟ 
فأقبلتٌ أبكيء فبكيتٌ تلك الليلة» ثم أصبحتٌ أبكى», فدخل على أبي وأنا أبكىء فقال لأمى: ما 
يبكيها؟ قالت: لم تكن عَلِمت ما قيل فيها حتى الآنء فأقبل يبكى '. ثم قال: اسكتى يا بنية. 

ودعا رسول الله يني على بن أبي طالب وأسامة بن زيد, واستشارهما فى فراق أهله؛ فققال أسامة: يا 
رسول الله؛ هن ' أهلك ولا نعلم الا خيراًء وأما على فقال: «لم يُضْيّق الله عليك, والنساء سواهاكثير: 
وأنتشال الخازية تضدتك» ندع رسول .اش وله تريزة وسالياعن أمرضقالكةديا رسول اله 
والذي بعثك بالحقّ إن رأيت عليها أمراً قط أكثر من أنّها جارية حديثة السنّ تنام عن عجين أهلها 
حتى تأتى الداجن فتأكله. 

فقام النبئ ييه خطيباً على المِنبّر فقال: ٠يا‏ معشر المسلمين؛ من يُعَذِرني " من رجل قد بلغني أذاء 
في اهل جوفتق عاذ انون ان اذو الما ملسف يهان على الاشيرا:ولقة:ذكروا اندض 7 ماهلبك 
عليه إلا خيراً وما كان يدل على أهلى إلا معى». 

فقام سعد بن مُعاذ فقال: أعذرك يا رسول الله منه؛ إن كان من الأوس ضربتٌ عنقه؛ وإن كان من 
إخواننا من الخزرج فما أمرتنا [فعلنا]» فقام سعد بن عُبادة» وهو سيد الخزرجء وكان رجلاً صالحاً 
لكن أخذته الحميّة: فقال لسعد بن مُعاذ: كَذَبت والله لا تقدِر على قتله. فقام أسيد بن ُضيرء وهو ابن 
عم سعدبن معاذ وقال: كَذَبت والله لتقتلته» وإنك لمنافقٌ تُجادل عنالمنافقين. فثار الحَيّان الأوس 
والخزرج حتى هَمّوا أن يقتتلوا ورسول الَهمَيةٌ على المنبر» فلم يرل يخفضهم حتى سكتوا. 

قالت: ومكثتٌ يومى ذلك لا يرقأ لى دمعء وأبواي يَظَنّان أن البكاء فالق كبديء فبينا هما جالسان 
عندي وأنا أبكيء إذ دخل علينا رسول الله يَيْةٌ فسلّم وجلسء ولم يجلس عندي منذٌ قيل فى ما قيل» 
ولقد لبث شهراً لا يُوحى الله إليه فى شأنى شيئاً. ثم قال: «أما بعد يا عائشة؛ فانه قد بلغنى عندك كذا 
وكذاء فان كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى» وإنكنتٍ قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه» فال 
العبد إذا تاب تاب الله عليه). 

قالت: فلمًا قضى رسول الله َيه مقالته فاض دمعيء ثم قلت لأبى: أجب رسول الله عني. فقال: 
والله ما أدري ما أقول. فقلت لأمّى: أجيبى عنّى رسول الله. فقالت: والله ما أدري ما أقولء فقلت وأنا 
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جارية حديثة السنّ ما أقرأ من القرآن كثيراً: إنَى والله لقد عرفت أنكم قد سَمِعتَم بهذا حتى استمَرٌ فى 
نفوسكم وصدقتم به» فان قلت لكم إِنَي بريئة لا نُصدّقوني؛ وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني 
بريئة تصدقونيء والله لا أجد لى ولكم مثلاً إلا كما قال العبد الصالح أبو يوسف ولم أذكّر أسمه: 
«فصبر جميل وله المستعان على ما تصفون» '. 

ثم تحولتٌ واضطجعتٌ على فراشي وأنا والله أعلم أن الله تعالى يُبرَئني» ولكن والله ماكنت أظنّ 
اوردقي الى ريع الى الحا لاز ارقي الت اين أن ايام قافن مر كايا لاجر كدت 
أرجو أن يرى الرسول فى النوم رؤيا يبرَننى الله بها. فوالله ماقام رسول الله من مجلسه ولا خخترج من 
أهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحى على نبيّه فأخذه ماكان يأخذه عند نزول الوحى حتى إِنَّه 
لينحدر عنه مثل الجمان من العرق فى اليوم الشاتى من يقل الوحيء, فسجى بثوب ووضعت وسادة 
تحت رأسه. فوالله ما فرغت وما باليت لعلمى ببراءتي؛ وأما أبواي فوالله ما سرَي عن رسول الله َي 
حتى ظننتٌ أن نفسي أبوي ستخرّجان فرقاً من أن يأتي الله بتحقيق ما قال الناس» فسْرَي عنه وهو 
يضححكء فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «ابشري يا عائشة:؛ أما والله لقد بِرَأكِ الله». فقلت: بحمد الله 
لابحمدك ولا بحمد أصحابك. فقالت أمّى: قومى إليه. فقلت: والله لا أقومٌ إليه» ولا أْحْمَدٌ أحداً إلاالله 
الذي أنزل براءتي؛ فأنزل الله تعالى: «إِنَّ آلَذِينَ جَاؤُوا بالافكِ عُصْبَةٌ نكن » العشر آيات. 

فقال أبو بكر: والله لا أنفقٌ على مِسْطّح بعد هذاء وكان يُنَفْقٌ عليه لقرابته منه وفمّره؛ إلى أن قالت: 
فلمًا نزل عُذري قام رسول الله يَيإُةٌ على المنبر» فذكر ذلكء وتلا القرآن» فلمًا نزل ضرب عبدالله بن 
أبى ومِسْطحاً وحَمْئَة وحسان الحد '. 

أقول: فى هذه الرواية التى وضعتها لاثبات شرفها بأن أوحى الله فى شأنها آيات ُتلى إلى يوم 
القيامة» دلالة على كونها سبباً لايذاء النبئ يَيْةُ وجسارتها عليه؛ وإثارة الفتنة» وعلى عدم اطمئنان 
أبويها بعفتها. وعدم تعمّلها وتعمّل أبويها وجوب عصمة زوجات النبى يه من الفُحشء لكونه من 
أعظم الشَّين عليه» وعلى كون صُلحاء أصحاب النبئ يي الذين أهل العصبية والحمية الجاهلية: 
وعلى كون بعض البدريين من أفسق الفسّاقء إلى غير ذلك مما فيه دلالة على فساد اعتقاد العامة في 
حمّها وحىّ أصحاب النبى رووا فى شأنهم أنّهم كالنجوم بِأيّهم اقتديتم اهتديتم. 

وقال القمى لِثه: روت العامة أنّها نزلت فى عائشة وما رميت به في غزوة بني المُصَطلِق من شزاعة» 
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سورة النوو 2 ا ؟) ل 
وأمًا الخاصة فإنّهم رووا أنّها نزلت فى مارية القبطية وما رمتها به عائشة'. 

ثم روى عن الباقر مها أنه قال: «لمّا هلك إبراهيم ابن رسول الله يي حَزِن عليه رسول الله واه 
حزناً شديداًء فقالت له عائشة: ما الذي يُحزنك عليه؛ فما هو إلا ابن جريح» فبعث رسول الل َي 
علياً وأمره بقتلهء فذهب علي م32 [إليه] ومعه السيفء وكان مجريح القِبْطي في حائط؛ وضرب 
على يا باب البستان؛ فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب؛ فلما رأى علياً لي عرف فى وجهه الغضب؛ 
فأدبر راجعاً ولم يفتح الباب» فوثب على نِذ على الحائط] ونزل إلى البّستان واتّبعه, وولى ريح 
ديرا فلمًا خشي أن يَرْهقه صَعِد في نخلة وصّعِد على مي في أثره. فلمًا دنا منه رمى بنفسه من 
فوق النخلة» فبّتدت عورته؛ فاذا ليس له ما للرجالء ولاله ما للنساء؛ء فانصرف على نه إلى 
. النبئ يي فقال له: يا رسول الله إذا بعثتني في أمر أكون فيه كالمسمار المَحْمىَ في الوَبَّر أمضى على 
ذلك ' أو اتثبّتء قال: لاء بل تَتَبَت قال: والذى بعثك بالحقٌّ ماله ما للرجال؛ ولا له ما للنساء. فقال 
[رسول الله ييا الحمد لله الذي صَرَف عنًا السوء أهل البيت» ". 

وزاد فى رواية أخرى: «فأتى به رسول الله ييه فقال له: ما شأنك يا مجريح؟ فقال: يا رسول الله إن 
القبط يُحبّون حَشمهم ومن يدخُل إلى أهاليهم: والقبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين» فبعثنى أبوها 
لأدخل عليها وأخدمها 00 

وعن الصادق لكِلا: أنه سئْل: كان رسول الله وَل أمر بقتل القبطى وقد عَلِم أنْها كَذِبت عليه أو لم 
يعلم, نما دفع الله عن القبطي القتل بتتبّت على نمِل فقال: «بلى: قد كان والله أعلم؛ ولو كانت عزيمة 
من رسول الله يي القتل لما رجع على عليه حتى يَقثّله ولكن إِنّما فعل رسول الله 3# لترجع عن 
ذنبهاء فما رجعتء ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم بككذبها» . 

أقول: حاصل المراد أنّ رسول اله يَيُةُ كان ارجا اند الى وت نازية بوكانزينك 11 الله 
يُظهر الحنّ» وإنّما بعث علياً لذ لذلك؛ ولترجع عائشة عن ذنبهاء ولعل النبئ يي ترك جَلْدها لعفو 
مارية عنها لمَيْل رسول الله يَيياهُ إليها. 

إن قلتّ: ظاهر الآية أن الافك صدر من جماعة حيث قال: «إِنَّ آلِّينَ جَاؤُوا بالْافْكِ4 ومقتضى 


الرواية أنه صدرت من عائشة فقط. 
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قلتُ: نعم؛ ولكن لما وافقتها عليه حفصة وأبواهما وبعض المنافقين الموافقين لأبويهماء صار أهل 
الإفك جمعاً كنيرأء وأمًا ضمير الجمع فى قوله: لعٌضْبَةٌ مِنكُمْ» فالظاهر أن المراد منه رسول الله 
وأمير المؤمنين وفاطمة والخواصٌ من المؤمنين كسلمان وأبى ذرَ وأضرابهما. 


1 سَمِعْمُوهُ ظَنَّ آلْمُؤْيِئُوَ وَالمَر قات نهم خَيْرا وَقَالُوا هذا إِفْك 
مين # 7 جَاوُوا عَلَيْهِ أَرْبَعَةٍ شُهَدَاءً فَإذْلَمْ يَأنُوا الشُّهَدَاءٍ َأولئِك عِندَ آل 
هم آلْكَاذْبُونَ[؟1و١١]‏ 
ثم أخذ سبحانه فى تقريع المؤمنين الذين استمعوا هذا الإفك؛ ولم يَردَعو عنه؛ بل تكلموا فيه 
بقوله: «لَؤلاً إِذْ سَمِعْتّمُوهُ» أيّها المؤمنون» وهلا حين أطلعتم على هذا البهتان «ظَنّ الْمُؤْيِنُونَ 
َالْمُؤِئَاتُ4 بمقتضى وظيفتهم الايمانية «بِأْنَفُسِهِمْ» وبالذين هم بمنزلة روحهم «خَبراً» وحسناً 
وطهارةً منه «وَ4 لما «قَالُوا4: من غير ريث تكذيبا له «هذًاه القول الشنيع في حقٌّ المؤمنين «إفك 
مُبِينٌّ4 وبهتان ظاهر, وفى العدول من الخطاب في قوله: ل سَمِعْتّمُوةُ» إلى الغيبة في قوله: «ظنّ 
الْمؤْيئو» تأكيد للتوبيخ 

ثم لام سبحانه القاذفين بقوله: «لَؤلاً جَاوُوا» وهلا أتوا حين قالوا ما قالوا ذعَلَيهِ َع بَعَة شْهَدَاءَ4 
عدول يشهدون بما قالوا فَإِْ لم ينوا بالشّهَدَاءِ» الأربعة «تَأُولئْ4 الخائضون في الإفك «عِندَ 
آله » وفي حكمه <هُمْ الْكَاذْيُونَ4 فى الظاهر والباطن بخلاف ما إذا أتوا بالشهداء فائّهم صادقون في 
الظاهر» وإن كانوا كاذبين فى الباطنء لا متناع صدور هذا العمل الشنيع من أزواج الأنبياء عن ابن 

عباس: ما زَنّت' امرأة نبي قط  '‏ لما في ذلك من التنفّر عن الرسول ييه وإلحاق الوّضمة به. 


وَلَؤلاً فَضْلٌ آله عَلَيِكَمْ وَرَحْمَه فى آلدّنيا وآلآ خِرَةٍ لَمَمَّكُمْ فِى مَا أَنَضْتُمْ فيه 
عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلقَوْنَهُ بأَلْستَتِكُمْ و 2 رون بألؤايكم عا قيض لحم ب يذه 
وَتَحْسَبُونَةُ مَيّنا وَهُوَ عِندٌَ آله عَظِيمٌ[1١‏ و ]١5‏ 
ثم أظهر سبحانه شدّه غضبه على الخائضين في الإفك ومّنه عليهم بالامهال بقوله: «وَلَوْلا فَضْلُ 
له عَلَيْكُْ4 أيَها الخائضون (وَرَحْمَتُةُ نْى آلدَّنْيَا4 من أنواع النّعم التي من جملتها الإمهال للتوبة 
قتعي راي اجا مادم زات ابا حوري ةلله ين 
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سوزة النون :11 50ت ) ا ل ب ين 
و4 في «الْآخِرَةٍ» من ضروب الآلاء التي من جملتها العفو والمغفرة المقدّران والله «لَمَسَّكّمْ» 
ولأصابكم عاجلاً «فِى مَا أَقَضْتُمْ» وبسبب ما خضتم «ذ فيو من حديث الإفك (عَذَابٌ عَظِيهُ» 
يُستحمّر دونه كل عذاب»؛ فضلاً عن التوبيخ والجَلد. 

ثم بين سبحانه وقت المّسّء أو وقت الإفاضة والخوض فى الإفك بقوله: (إِذْ تَلَّوْنَهُ4 وتأخذونه 
من غيركم حين ملاقاة بعضكم لبعض هَبِالْسِئَتِكُنْ» حتى شاع وانتشر هذا الحديث بين الناس 
بحيت لو يونت الاطان في تخ فافيل' . 

لوَتَقُولُونَ أَمْوَامِكُم» قولاً ليس معناه فى قلوبكم لكونه ا بوعِلمُ» واعتقَاد؛ مع أن 
الواجب أن يكون القول ناشئاً عن الاعتقاد بمدلوله فى القلب «وَمَ نَحْسَبُوئَهُ4 وتتوهّمونه طهَّيّناً» 
وسهلاً لا تّبعة له «وَهُوَ عِندَ آللّه» وفي حكمه ل9عَظِيم» غايته لاستتباعه الذل والهموان فى الدنيا 
والعذاب الأليم فى الآخرة, فانّ الافتراء على المؤمن خصوصاً مثل هذا الافتراء الذي ليس أعظم منه 
من أكبر الكبائرء ولذا كان عذايه أشد العذاب وأعظمه. 


وَلّولاً إِذْ سَمِعْتمُوهُ ف ًا يَكُونُ نا أن تكلم بهِذًا سُبْحَائك هذا بان عَظِيمٌ 
2 يَعِظَكُمُ آله له أن َعُودُوا لِمِثْلِهِ أداً إن كُنتّم مُوْ مِنِينَ * وَيْبيّنُ آله لَكُمْ آلآيات 
وَآَْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[18-17١]‏ 
ثم بالغ سبحانه في توبيخ الخائضين في الإفك بقوله: (وَلَؤْلاً إِذْ سَمِعْتمُوة» من المختّرعين له 
ثُلتم4 تكذيباً له وتبرّءاً من موافقتهم ما يَكُونُ4 حلالاً لَنَا4 من جانب الله «أن تَتَكَلّم هذاه 
الكلام الشنيع؛ وهلا قلتم تعجباً من إجترائهم على التفوّه به «سُبْحَائَكَ هذَه الافك الذي هو من 
أشنع الشنائع ِبُهْتَانٌ»4 وافتراء عَظِيمُ» عند الله؟ لشدة قبحه» وسوء عاقبته» ووضوح كذبه؛ لدلالة 
امل كان لاع لكوفه فليا طن الى لزه ناكل كين: 
ثم زجرهم سبحانه من إتيان مثله بقوله: « يَعِظَّكُمُ آللة» ويَنْصّحكم أيّها الخائضون في حديث 
الافك بهذه المواعظ التى تعرفون بها عظمة هذا الذنبء كراهة « أن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ وترتكبون نظيره 
في مُدَة حياتكم طأبّداً إن كُنتّم مُوْمِنِينَ4 بالله ورسوله واليوم الآخر, فان الايمان اقوى الروادع من 
المعاصى. وفيه تهييج و تقريع. 
ثم نبّه سبحانه على عظيم مئنه بقوله: «وَيْبيّنُ آنه لَكُمْ آلآيَاتِ4 الدالة على الشرائع ومحاسن 
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1 مع سس ال اوه وميه تفخات حي :فى تفينين القزا نيع 
داب دلالة واضحة: لتتّعظوا بها وتتأدبوا باداب الله <وَآقَهُ عَلِيم» بمصالح عباده وأحوالهم الظاهرة 
لباطنه «حكيم» فى أحكامه وتدابيره. 


ن نَشِيعَ آلْفَاحِشَةٌ فى آلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اليه نين 
آَلدَّنْيَا وَآلآخِْرَةِ وَآلْهُ بَعآ م وَأَنثُمْ لا تَعلَمُونَ [19] 

ثم أنته تعالى بعد ذم الرامين بالممحش والجائين بالإفك وإيعادهم بالعذاب, بيّن اشتراك المحبّين 
شاعة الفواحش بين المؤمنين فى جميع ذلك بقوله: «إِنَّ آلَِّينَ يُحِبُونَ4 ويُريدون «أن تَشِيعَ 
فَاحِشَةُ> وتنتشر القبائح العظيمة «فِى الَذِينَ آَمَنُوا4 بقلوبهم وألسنتهم «ِلَهُمْ» بسبب ذلك 
عَذَاتُ كه نى آلدَّنْيَاه من الحدٌ والفضيحة «وَ فى طالْآخِرَةٍ4 من النار وسائر الشدائد <وَآلْهُ 
لَم» خفيّات الأمور وجليّاتهاء وضمائر العباد وظواهرهم,؛ فيجازيهم على ضمائرهم كما يُجازيهم 
لمى ظواهرهم لوَأَنتمْ لا تَعلَّمُونَ4 لاما علّمكم الله من ظواهرهم,؛ فعاملوهم بها. 

عن النبى مَإية: «إنى لأعرف قوماً يضربون صدروهم ضرباً يسمعه أهل النارء وهم الهمّازون 
لمازون الذين يلتمسون عورات المسلمين» ويَهتِكون ستورهم؛ ويُشيعون فيهم من الفواحش ما 
5 فيهم)'. 

وعنه يب الا يد عيبل مزامن عور نون إل ست الله يوم القيامة) '. 

وعنه يدا : (المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هاجر' ما نهى الله عنه)”. 
وعن الصادق عه : دمن قال فى مؤمن ما رأته عيناه وسَمعته اذناه: فهو هوخ الذين قال الله عر وجل: 
إنَّ آلّذِينَ يُحِبُونَ4 الآية»”. 

وعن الكاظم ليه أنه قيل له: الرجل من إخواني يبلغنى عنه الشىء الذي أكرهه؛ فأسأله عنه فيُنكر 
لك وقد أخبرنى عنه قوم من الثقات؟ فقال: «كذب سَمْعك وبَصّرك عن أخخيكء وإن شَّهد عندك 
عحمسون قسامة؛ وقال لك قولاً فصدقه وكذبهم: ولا تُذيعن عليه شيئأ تَشينه به وتهدِم به مروءته؛ 
تكون من الذين قال الله تعالى: <إِنَّ الَّذِينَ يُحِنُّونَ4 الآية)'. 

وعن الصادق نَكِلا: قال: «قال رسول اه ل من أذاع فاحشة كان كمبتديها»". 

ا 0 ؟. تفسير الرازي ”53: '187. 
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سوزة النوى 051و ؟) ا 


وَلَوْلاَ قَضْل آله ء ل ا نا 
تَتَعُوا خُطُّوَاتٍ آَلشَّيْطَانٍ وَمَن يَتَبِْ م خُطُّوَاتِ آلشَّيْطَانِ فَإنَهُ 00 


وَآلْمْكَرِ وَلَوْلاً فَضْلٌ آله عَلَيْكُمْ وَرَ وََحْمَُة م َك نكم ين 
يرَكَى من يَشَاءُ وَآَنْهُ سَمِيمٌ عَلِيِمْ[ ٠‏ 000 
ثم بين سبحانه مِنّنَه على ناشر الفواحش بقوله: «وَلَوْلاً فَضْلٌ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتّهُ4 بإمهالكم 
وتمكينكم من تدارك ما فرطتم على أنفسكم «وَأَنَ الله رَؤُوفٌ4 وشديد المودّة بكم ورَحِيمْ» 
وعطوف عليكم بالنّعم لعذّبكم؛ ولكن لرأفته ورحمته يُراعي ما هو أصلح لكم؛ وإن عصيتموه. 
ثم وعظهم بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأ تشَِّعُو ا خُطْوَاتٍ آلشَّيْطَانِ» باقناعة الفاحتية ولا تشلكرا 
مسالكه ولا تعملوا بسيرتهء كما عَمِل أهل الإفك بإشاعة الفواحش (وَمَن يَتّعْ حُطُوَاتِ آلشّيْطَانِ4 
ويحذو حذوه هََإنَهُ يَأمْْ ِالْمَحْشَاءِ وَآلْمُنكَرِ» بتزيينهما في نظره وترغيبه إليهما بوسوسته 9وَلَولا 
فَضْلْ آله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتّهُ4 بوعظكم وتوفيقكم للتوبة» وتشريع الحدود المكمرة للذنبء وتأييده 
إياكم لتهذيب الأخلاق ما رَّكَى» وما طهر من دنس الذنب والأخلاق الرذيلة «مِنكّم من أَحَدٍ 
أبَداً» وإلى آخر الدهر «وَلكِنَ آلة> بفضله ورحمته «يُرَكئَ» ويطهّر من الذنوب بالحدود والتوفيق 
للتوبة وقبولهاء والتأييد لتهذيب الأخلاق همَن يَشَاءُ4 من عباده هوَآنْهُ سَمِيمٌ 4 لأقوال عباده اللتى من 
جملتها ما قالوه من حديث الإفك والتكلم بالفواحشء وما أظهروه من التوبة «عَلِيهُ4 بأعمالهم من 
السعى فى إشاعة المنكرء وأحوالهم من النفاق والخلوص في الإيمان والتوبة» أو عليم بما فى قلوبهم 
برذ حت إقناعة الفاسيفة و كراهعيا: 
وَلا ا يَأئلٍ أُونُوا لَْضْلٍ مِنكُم وَآلسَّعَةٍ دو | أولى الْفُزْتَى وَآلْمَسَاكِينَ 
وَلْمُهَاجِرِينَ فى سَبِيل آله النقشة ا خا أن يَغْفِرَ آل لَكمْ 
وَآَلْه غَْمُورٌ رَحِيمٌ # إِنَّ آلَِّينَ يَرْمُونَ آلْمُْحْصََاتٍ آلْقَافِآتٍ آلْمُؤْمِئَاتِ لَعِنُوا 
فى آلدَّنْيَا وَآلآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[؟1و17] 
ثم لما حلف أبو بكر على أن يقطع نفقته عن مِسْطّح ابن خالته مع كونه بدرياً مهاجراً فقيراً على ما 
قيل '؛ نهى سبحانه أبا بكر عن الحلف المذكور وبرّه بقوله: ولا يأثّلِ ولا يحيف «أُولُوا آلْمَضْلٍ4 
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فد مح متو ا طاو اوج لوا كوا مط اام تو دوي لكات الرعق فى سير القرا نج ] 
وأصحاب الثروة (مِنكُمْ وَآلسّعَةٍ في العيش والمال على «أَن يُْتُواك أو المراد لا يقصّروا في أن 
يَعْطُوا من أموالهم «أُولى آلقّبَى» وذوي الأرحام <وَآلْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ فى سَبِيلٍ أفهه. 

قيل: نزلت في جماعة من الصحابة حلفوا على أن لا يتصدقوا على من تكلم بشىء من الإفك ولا 
يُواسوهم '. 

وعن الباقر نْجةْ: «هم قرابة الرسول يَيُْ) ". 

ثمٌ حت سبحانه على العفو والصّفح بقوله: «وَلْيَعْفُوا4 البنة عنهم «وَلْيَضْمَحُوا4 وليغضوا عن 
ذنوبهم وليُعرضوا عن لومهم. 

ثم بالغ سبحانه فى الحث والترغيب بقوله: «ألا: تُحِبُونَ4 أيّها المؤمنون «أن يَغْفِرَ آنه لَكُحْ» 
بمقابلة عفوكم وصّفْحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم. 

ل 

من الله لكمء يقول اللّه: «ألا ىل تَحِنُّونَ »4 الآية) '. 

9و إن « آله عَُورٌ4 ومبالغ في ستر الذنوب مضافاً إلى العفو وهرَحِيمٌ» بعباده المذنبين مع 
كمال قدرته على المؤاخذة. 

ثم أكَد سبحانه تهديد قاذفى المُحصنات بقوله: «إِنَّ آلَِّينَ يَرْمُونَ4 بالفاحشة» ويقذفون النساء 
9المُخْصَّنَاتِ4 والعفيفات «الْغَافِلآتِ4 عنها بحيث لا يخطر ببالهنَ شيء منها و[لا] من مقدماتها 
أصلاُ كما قيل' « آلْمُؤْمِنَاتِ4 بم يجب الايمان به إيماناً حقيقياً خالصاً من الشَّرك والشك «لَعِنُوا4 
بما قالوا في حفّهِنَ؛ وأبعدوا من الرحمة (فِى آلدَّنيَا وَآلَآخْرَةٍ4 أو يدعوا عليهم باللعن المؤمنون 
والملائكة أبداً دِوَلَهُمْ> مع ذلك ؟ِعَذَابٌ عَظية» لعِظُم ذنوبهم إذا لم يحدوا ولم يتوبوا. 

قيل: إن المراد من المحصنات خصوص عائشة؛ ومن الموصول خخصوص ابن أبى': لدلالة الآية 
السابقة على العفو عن غيره. 


4 


يَوْمَ تَشْهَدٌ :. عَلَيِهِمْ أ سِنَتهُمْ وَأَيْديهم :رجام بِمَا كَانُوا يَعْمَا نَ # يَوْمَيِْذِ 
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سورة النور 5؟(14؟و0؟) 000101 0000 
يُوَِهِمٌ آله دِيئَهُمُ الْحَنٌ وَيَعْلْمُودَ نَ الله هُوَ آلْحَقٌ آلْمُبِينٌ [4؟و 0؟] 
ثم قرّر سبحانه الوعد بالعذاب بتعيين وقت حلوله وتهويله ببيان ظهور موجبة من القذف وسائر 
الماح ا ات ردت تياد الخ روح ادها صني وني لحرا جره جرم لضي ماني 
َلْسِئتُّهُنْ4 التي تَطَّوا بها بالقذف وغيره من الكلمات المحرّمة (وَأَئْدِيهِمْ4 التي عملوا بها المعاصي 
وَأَرْجُلُهُم» التى سَعَو إليها «بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من القذف وغيره مما صدر عنهم بانطاق الله 
جميعها بقدرته» فكل جارحة تشهّد بما صدر عن صاحبها من القبائح والمعاصى «يَوْمَئْدٍ يُوَفْيهمْ 
آل ويُعطيهم كاملاً 9دِيئَهُمُ4 وجزاءهم «الحَقٌّ4 الثابت الذي يستحقونه بمعاصيهم (وَيَعْلَمُونَ4 
عند شهادة الجوارح ومعاينة الأهوال وحُكمه تعالى بتعذيبهم «أَنَّ آله هُوَ آلْحَقٌ 4 والثابت الذي لا 
زوال لذاته وصفاته التى منها الحكمة والعدلء وأفعاله التى منها إعطاء كلّ مستحقٌ ما يستحقّه من 
الثواب والعقاب ظالْمُبِينٌ» والمطهّر للأشياء كما هى فى أنفسهاء أو الثابت فى ألوهيّته الظاهر فيها, 
أو العادل الظاهر فى عدله. 
قيل: لو تتبئعت ما في القرآن المجيد من آيات الوعيد الواردة في حقٌّ كل كمَار مَرِيدٍ وجبّار عنيدٍ لا 
تجد شيئاً منها فوق هاتيك القوارع المشحونة بفنون التهديد والتشديد؛ وما ذاك إلا لأجل إظهار منزلة 
النبئ ييل في علو الشأن والنباهة وإبراز عصمة أزواجه' من الفُْحش المُنافي لشأن النبوة. 
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آلْخَبِيئَاتٌ حشر وَآلْخَبِيئُونَ لِلْخَبِيئَاتِ وَاآلطَّيّبَاتٌ للطَيّبِينَ وَآلطَّيّبُونَ 
لِلطَّيَّات أوليِك مَبَد وق هما َقُولُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ[17] 

ثم خم سبحانه قصّة الافك بالحكم بطهارة أزواج النبى ييه من الفُْحش بقوله: « الْحَبِيتَاتٌُ4 من 
أقاويل أهل الإفك؛ أو الكلمات الدالة على الذمٌ واللذعنء أو النساء الزانيات «لِلْحَبِيثِينَ4 من 
الأقاويل؛ أو الذمائم» أو النساء الزوانى بحيث لا يتجاوزوهنّ ومن الرجال والنساء على التفسيرين 
الأولين» ومن الرجال على الثالث «وَآلْحَبِيثُونَ4 من الفريقين أو من الرجال «لِلْخَبِيئَاتِ4 على 
الستيو الأرلك اوس الوعال على :القالف: 

القمى قال: الخبيثات من الكلام والعمل للخبيثين من الرجال والنساء ' 

<وَالطَّيَبَاتُ 4 من أقاويل منكري الافك: أو الكلمات المحستات ممًا فيه رضا الله أو النساء 
العفيفات «لِلطَّيِّينَ4 والأعفّاء من الرجال والنساءء يسلمونهم ويصدق عليهم من قال 


يكين ان المستوو 1 اق ااتشبير الف دشيور الفافق دنا 


] ال4 8844 ا ا اا 00 
و وَآلطَيْبُونَ4 من الرجال والنساء (ِلِلطَّيّبَاتِ» من الكلام والعمل. 

وفى الإحتجاج عن الحسن المجتبى نْيّة وقد قام من مجلس معاوية وأصحابه. وقد القمهم 
الحجر قال: «9الْحَبِينَاتٌ لِلْخَبِيئِينَ وَآلْخَبِيِنُونَ لِلْحَبِيئَاتِ4 هم والله يا معاوية أنت وأصحابك 
هؤلاء وشيعتك «وَآلطَيّبُونَ لِلطَيّبَاتِ4 إلى آخر الآية» هم علي بن أبي طالب نهذ [وأصحابه] 
وشيعته '. 

«أولئك» المذكورون من الطيبين والطيبات من النساءء أو الطيبين على المعنيين الآخرين للطيبات 
<مُبَوَوُونَ4 ومنرّهون «ممًا يَقُولُونَ4 فيهم, أو من أن يقولوا مثل قولهم, أو من أن يقال بشيءٍ في 
حمّهم من الذَّم واللّعن. 

ثم أنته تعالى بعد تنزيههم من الفحشء أو القول والعمل السيئين؛ أثبت لهم الكرامة عنده بقوله: 
«لهُم» بالاستحقاق ١ِمَغْفِرَةٌ4‏ عظيمة: لما لا يخلوا البشر من الزلات <وَرِزْق كَرِيو4: وكثير أو 
الحسن الطيب فى الآخرة من الجنّة والدرجات العالية والنّعم الدائمة والكرامات الفائقة. 


ا أيه الذيق آمثوا لا تذ كلو بثونا عتد بتووكة حكن عا نموا وتسلفوا 
عَلَى أَمْلِهَا ذلِكُم 3 0 اعرايج سيم 


تَدْخُلُوهَا حَتّى يُؤْذّنَّ لَكُمْ وَإن قِيل لكم آَرْحِعُوا فَارْجِمُوا هُوَ أَزْكَئ لَكُمْ وَآَل 
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم[5717و18] 

ثم أنته تعالى بعد بيان حُكم الرمى والقّذف وعقابهما وسائر ما يتعلق بهماء نهى عن الدخول في 
الخُلوانت اتموسي للتيعة بغير إن بق له لا يا أَنهَا الدين موا لآ تذخلوا شونا » مسكونة بالملك او 
الإجارة أو العارية حال كونها غَيْرَبُيُوتِكُْ4 التي تشكنونها بأنفسكم «حَنَّئ تَستَأَنِسُوا4 وتستأذنوا 
من ساكنيها فى الدخولء وتستعلموا رضاهم به بالتسبيح أو التكبير أو التنحنح؛ كما روي عن 
النبىَ ايد ' أو وقع النُعل كما عن الصادق كه ' ( وَتُسَلّمُوا عَلَى أَهْلِهَاه وساكنيها من وراء الباب بأن 
تقولوا: السلام عليكم أهل البيت أأدخل. 

روي أنّه جاءت امرأة إلى رسول الله يييُةٌ فقالت: يا رسول الله إنّى أكون فى بيتى على الحالة التي 
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سورة النور 5؟ (/1؟ و8؟) 0000 000000 
لا أحبَ أن يرانى عليها أحد, فيأتي الآني فيد ُل» فكيف أصنع؟ قال: «ارجعى» فنزلت هذه الآية'. 

وفى (المجمع) عن النبى ييْة: أن رجلاً استأذن عليه فتنحنح, فقال [رسول يي ] لامرأة يقال لها 
روضة: «قومى إلى هذا فعلميه؛ وقولى له: قل السلام عليك' أأدخل؟» فسّمعها الرجل فقالهاء فقال: 
««ادخل) '. 

وروي الفخر الرازي أنّه استأذن رجل على رسول الله يَيةُ فقال: أألج؟ فقال ييه لامرأة يقال لها 
روضة: ١اقومى‏ إلى هذا فعلميه فانّه لا يُحسِن أن يستأذن, قولى له يقول: السلام عليكم أأدخل؟) 
نشبعها الرجا :تقالياء نقال:وأدخ ا فده »«وسأآل رسول اشع عه أفياف وكان يحيية إل أن 
قال: وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتأ غير بيته: خُيّيتم صباحاًء وحُييتم مساء ثم 
يدخُلء فربما أصاب الرجل مع امرأته فى لحافٍ واحدٍ فصد الله تعالى عن ذلكء َعَم الأحسن 
واي 

وروى أبو هريرة عنه يَوبلةٌ أنه قال: «الاستعذان ثلاث: بالأولى يستنصتونء وبالثانية يستصلحون: 
وبالتالثة ياذنون أو يَدَدَونَ)”. 

وعن ججندٌب» قال: سَمِعت رسول اله يَيّْيةٌ يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يُوْذَّن له فليرجع)'. 

وعوخ عظاء قا لالت ابن غيامن وقلت: استاذن على أختى وأنا" أنفق عليها؟ قال: نعمء إن الله 
تعالى يقول: <ِوَإِذًا بََعَ آلأطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَليَسَْأَْنُوا4* ولم يفرّق بين من كان أجهياً أو ذا 
رحم'. 

وروي أن رجلا سأل النبى ييةُ فقال: أستأذن على أختي؟ فقال النبئ ييةٌ: «نعم» أَتَحِبَ أن تراها 
غريانة!) ' '. 

وعن (المجمع) أن رجلاً قال للنبى ييل أستأذن على أَمَي؟ قال: «نعم» قال: إِنّها ليس لها خمادم 
غيري: أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: «أتحبَّ أن تراها عُريانة!» قال الرجل: لا. قال: «فاستأذن 
نا 

وعن الصادق عه : «يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه؛ ولا يستأذن الأب على ابنه» ويستأذن الرجل 
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وعنه نلية: «إنّما الاذن على البيوتء؛ ليس على الدار إذن» '. 

ثم حثٌ سبحانه على الاستئذان والتسليم بقوله: وذليك:» المذكور من الاستئذان والتسليم «خَيْرْ 
له ف الدخول يقت روانها أمرتم بهما لَك َذَّكَوُونَ4 وتعلمون ما هو أصلح لكم, أو المراد 
تتَعِطون وتعملون بموجبه «فإن 3 تَجدٌواة في البيوت؛ ولم تعلموا أن لفِيهَا أَحَداً» من ساكنيها 
أصلاً هنلا تَدْجُلُوهَاه واصبروا (حَتَّى يؤْدّنَ» في الدخول (لَكُم4 لما فيه من الاطلاع على ما 
كاذ النانى اكتقاف: اد تنه المررقة 

ثم لمّا كان جعل النهى مغيى بالاستئذان موهماً للرّخصة فى تكرير الاستئذان ولو بعد الردّ دفع الله 
التوهم بقوله: إن قِيل4 من جهة أهل البيت (لَكجْ4 لا مجال للإذن» ونحن معذرون فيه 
«أرْجِمُواة وانصرفوا «فازْجِمُوا» ولا تَلِحَوا في الاستئذان بتكريره؛ ولا تلِجوا في الدخول بالإصرار 
على الانتظار إلى أن يأتى الإذن: فإنٌ الرجوع جِهْوَأزكَئ» وأطهر <ِلَكنْ» بكالا يكار ع الب 
والالحاح من جَلْبٍ الكراهة في القلوب والقّدح في المروء:ة (وَآلهُ بم تَعْمَلُونَ من الالحاح 
والرجوع «علِيجٌ4 فيجازيكم عليه. 


9 وم 


يس عَلَكُمْ جُنَاحٌ أن تَدْخُلُوا يونا غَيِرَ مَسَكُوئَة فِيها مَنَاءٌ لَكُمْ وَل يَْلَمُ 
مَا نَبَدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ[9؟] 

ثم أنته تعالى بعد بيان حكم البيوت المسكونة للاشخاص الخاصة: بيّن حكم البيوت غير 
الموضوعة لسكنى طائفة خاصة بقوله: «لَّيْسَ عَلَنِكُمْ ناح وحَرَجٌ فى «أن تَدْخُلُواة بغير 
الاستئذان «بيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونّةٍ4 لشخص مخصوص فِيهًا مَنَاعٌ4 وانتفاع «لَكُم». 

روي أن أبا بكر قال: يا رسول الله إن الله أنزل عليك آية فى الاستئذانء وإنا نختلف في تجارتنا 
فننزل هذه الخاناتء أفلا ند لها إلا بإذن؟ فنزلت '. 

وعن محمّد بن الحنفية: أنّها الخانات والرباطات وحوانيت البيّاعين والمتاع المنفعة كالاستكنان 
من الحرّ والبرد وإيواء الرجال* والسّلع والشراء والبيع*. 
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وقيل: إنّها الحمّامات'. 

وعن الصادق مَجا: «هى الحتامات والحانات: والارحية وتد خليها بقير ادن 

أقول: الظاهر أن المراد كل بيت مُعدٌ لدخول الناس ولو لبعض حوائجهم, وما ذكر فى الروايات إِنّما 
هو من باب المثال وذكر المصداقء فيد ل فى الآية محكمة المٌُضاة؛ ومَطْبْ الأطيّاءء والمكتبة المُعدٌَة 
لورود الناس ومطالعة الكتب ونظائرها. 

ثم أوعد الله سبحانه الداخلين في البيوت بقصد الفساد والاطلاع على العورات بقوله: «وَآَنَهُ يَعْلمُ 
مَا تَبْدُونَ» وتُظهرون من الأعمال « وَمَا تَكتمُونَ4 وتَسْتّرون من الضمائر والنيّات فيجازيكم عليها. 


كل لَلْمُومِتين تقضوااه بن أْصَارممْ وَيَحْفَطَوا روجهم ذلك أذكى لهم إن آ 
خَبيرٌ بمَا يَضْنَعُونَ # وَكُل لْلْمُؤْمِئَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَنِصَارِمِنٌ ولخد 
فُرُوجَهُنّ وَلَا يُبدِينَ زِيتتَهُنٌ إلَامَا ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنٌ عَلّى جْيُو 
لمن هن ترون ااه أذ مونو انط أدأن. 
ُعُولَيِهِنَ أو إِخْوَانِهِنَ أو : نى إِخوَانهنٌ أذ وال ل 
مَلَكَتْ أَبِمَائهُنَ أ ليث أولى آلْإزْبَةٍ مِنَ آلرّجَالٍ أو آلطَفْلٍ آلّذِينَ َم 
يَظّهَرُوا عَلَّى عَوْرَاتِ آل لنْسَاءِ وَلَا يَضْر بن بأَرْجْلِهِنَ لِيعْلَمَ ما بُخْفِينَ مِن زِينَتهنٌ 
وَتُوبُو إلى آله جميعا أَيهاالْمُؤينُونَ َعلّكُمْ تُفْنحُونَ[ 1و ]"١‏ 
ثم لما كان غض البصر وحفظ الفروج من شؤون العفاف ووظيفة المستأذنين» أمر الرسول يي 
بتبليغ وجوبهما إلى المؤمنين والمؤمنات بقوله: «قّل4» يا محمد (لَلْمُؤْمِنِينَ4 أيه المؤمنون غضّواء 
كي 9 يَفُضُواه بعضاً <مِن أَبْصَارِهِمْ4 عن النساء الأجنبيات وخصوص عورات المحارم سوى 
الأزواج. 
وقيل: إن كلمة (من) زائدة ' والمعنى يغضّوا أبصارهم. 
وقيل: إن المعنى أن يُنقِصوا من نظر هم * وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» وعوراتهم من أن يَنظر إليها 
الرجال والنساء من الأجنبيات والمحارم سوى الأزواج. 
وقيل: إِنّما قال مِنْ أَنْصَارِهِمْ» ولم يقل: من فروجهم؛ لأنّه قد يجوز النظر إلى ما عدا عورة 
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8 مم يه عمدو فوع عن ص قتمن عبط ةلاد الفحات الرحمن :فى تيز القرانت ‏ 
المحارم وإلى ما يظهر فى العادة من وجوه الأجنبيات وأكمَّهنَ حال الصّرورة» وإلى وجوه الاماء 
المستعرضات للبيع وكذا الطبيب للعلاج؛ والشاهد لتحمّل الشهاد: وإقامتهاء والنظر إلى المخطوبة 
مع إمكان نكاحها شرعاً وعرفاًء ويقتصر على نظر الوجه وكذا النظرة الأولى من غير لذَّةَ أو ريبة 
لقوله يييةٌ: «ولكم أول نظرة» فلا تتبعوها بالثانية»' وأمَا حفظ الفرج فهو أضيق من الغضّ؛ 
لاختصاص التحريم بمن عدا الزوجة وملك اليمين» فلذلك لم يقل: من فروجهم. 

«ذْلِكَ4 المذكور من غض البصر وحفظ الفرج «أَزْكَئ» وأطهر (لَهُم4 من دنس الريبة (إِنَّ لله 
خَبِيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ4 لا يخفى عليه شىء من أعمالهم وأحوالهم؛ فليكونوا منه على حذر. 

روي أن النظر سّهم من سهام إبليس ". 

وعن عيسى بن مريم لَه أنه قال: إياكم والنظرة» فانّها تزرع في القلوب شهوة '. 

وفى الحديث: «احفظواء لى ستاً من أنفسكم؛ أضمّن لكم الجنّة - إلى أن قال:-واحفظوا فروجكم, 
وغضّوا أبصاركم»”. 

«وَقُل4 يا محمد (ِلَلْمُؤْيئَاتِ4 إِنهِنَ «يَفْصُضْنَ مِنْ أَنِصَارِهِنَ4 فلا يَنْظّرون إلى مالا يجل النظر 
إلبه (وَيَحْفَظْنَ فُوُوجَهُنَ4 بالتسبّر والتصوّنء وإنما قدّم الأمر بالغضٌ لأنّ النظر بريد الزنا ورائد 
الو 

عن الصادق لَْ: «كل آية فى القرآن فى حفظ' الفروج فهى من الزنا إلا هذه الآية» فانّها من النظر, 
فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه؛ ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها»". 

وفي رواية عنه ميا: «وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه» وأن يعرض عمًا نهى الله 
عنه مما لا يحل له. وهو عمله؛ وهو من الإيمان» فقال الله تعالى: «قُل لُلْمُؤْمِنِينَ ‏ يفُضُوا مِنْ 
أَنصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُوُوجَهُمْ» فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم؛ وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه؛ 
ويحفظ فرجه من أن يُنْظَر إليه وقال: «وَقُّل لَْلْمُؤْمِئَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَنِصَارِمِنٌ وََحْفَظْنَ 
فُوُوجَهُنَ4 فنهاهنَ من أن تنظر إحداهنّ إلى فَرج أختهاء وتحفّظ فرجها من أن يُنْظَر إليها». وقال: «كل 
شىء فى القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية» فانّها من النظر»”. 

وعن الباقرطظِةٍ قال: «استقبل شابٌ من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن, 
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فنظر إليها وهى مقبلةٌ؛ فلمًا جازت نظر إليها ودخل فى رُقاق -سمّاه ببنى ' فلان فجعل ينظر إليها من 
خلفها؛ فاعترض وجهه عظمٌ فى الحائط أو زُجاجة» فشق [وجهه] فلمًا مضت المرأة نظر فإذا الدماء 
تسيل على ثوبه وصدره فقال: واللهالآثيك: زول الله :والأخير نه فاتاء هلما ما رآه رسول الله َه قال له: 
ما هذا؟ فأخبره؛ فهبط جَبْرَئيل طلقا بهذه الآية) '. 

ثم خص سبحانه النساء بالنهى عن إظهار الزينة ومواضعها بقوله: «وَّلا يُبْدِينَ4 ولا يُظهرن 

ل زِيئتَهُنَ4 قيل: يعنى المحاسن التى خلقهنَ الله عليها '. 

وقيل: المحاسن المكتسبة كالقّلب, والقلادة والقّرطء والخَلْكَالء (َإِلَّامَا ظَهَرَ مِنْهَاةِ على حسب 
العادة كالكخْل» والخائم؛ والسّوار. 

عن الصادق لكْلاٍ قال: «الزينة الظاهرة الكحل والخاتّم)”. 

وق رواية أخرق:«العاتب:والمشكة وه القلي»'. 

وعن الباقر طيِاْ: «هى الثياب» والكُخلء والخائّم» وخخضاب الكفء والسّوار). 

وقال: الزينة ثلاثة: زينة للناس.وزينة للمَحْرَم» وزينة للزوجء فأمًا زينة الناس فقد ذكرناهاء وأمّا زينة 
المَحْرّم فموضع الققِلادة فما فوقهاء والذّمْلْج " وما دونه, والخَلْسَال وما اسْتَمْلَ* منهء وأمًا زينة الزوج 
فالحسد كله 

وعن الصادق لا أنه سئل: ما يَحِلَ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن مَحْرَماً؟ قال: «الوجه 
والكفان والقدمان»* 1 

وعن (الجوامع) عنهم تيق: «الكفّان والأصابع»''. وحَمْل الأخبار المعارضة على الكراهة أولى من 
حَمْل هذه الأخبار على التقيّة أو النظر الاتفاقى. 

ثم قيل: إن نساء الجاهلية كنّ يَشْدُدن حُمرهنٌ ومقانعهنّ من خلفهنّ» وإنّ جيوبهنَ كانت من قَدَام؛ 
كانت مكعك الحووهة وقاذنتهو: تاسر اال المرنتاك حكن اعتافين ولسوزه: ' يقول: 
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ووَلِيَضْرِبْنَ» وليلقين «ِبِخُمُرِمِنَ4 وما يسثّر به روؤسهنَ من المقانع (عَلَى جيُوبهنَ» لتُشتر 
أعناقهنَ ونُحورهنَ وصدورهنّ وقلاندهنَ وقروطهنَ وشُعورهن عن الأجانب. 

ثم أعاد سبحانه النهى عن إبداء الزينة بقوله: «وَلَا يُبْدِينَ زِيِئَتَهُنَ لتخصيصه بقوله: «إلَّا 
لِبُعُولتِهِنَ4 وأزواجهنّ <أَؤْ آبَائْهنَ4 وإن عَلَّوا أو آَبَاءِ بُعُولَتهِنَ» وفحولهنَ «أز أَنِنَائِهِنَ4 وإن 
نرلوا «أ أَبِنَاءِ بعُولتِهِنَه كذلك «أز إِخْوَانِهنَ أو بَنِى إِخْوَانِهِنَ أو بَنِى أَحَوَاتِهنَ أو نِسَائْهِنَ» 
المختصّات بهِنّ من حرائر المؤمنات المُؤْتّمَّنات عن وصفهنَ للرجالء فانٌ الكافرات لا يُوْتَمَنَ على 
ذلك. 

عن الصادق نْيّة: «لا ينبغى للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية» فانهنَ يَصِفْن ذلك 
لأتواحهن)". 

أقول: لا شبهة أن النهى فيه للكراهة: كما يُشْعِر به لفظ (لا ينبغي). 

<أَوْمَا مَلَكَتْ أَبْمَائّهّنَّ4 من الاماء دون العبيد, كما عليه المشهور " أو ولو كان عبداً كما عليه بعض 
العامة والخاصة لقول الصادق نَجِا: ايعنى العبيد والاماء). 

وقوله عليِا: ٠لا‏ بأس أن يرى المملوك الشعر والساق»”» وفي روانة:اشعر عو لاتة:وساقها»' . وفي 
أخرى: «إلى شعرها إذا كان مأموناً»". وعنه نكة:«لا يحل للمرأة أن ينظّر عبدها إلى شىءٍ من جسدها 
إلا إلى شعرها غير متعمّدٍ لذلك). 

أقول: يعنى غير مُريد للتلاذ. وفى صورة الشك يُحْمَل نظره على الصحّة؛ ويؤيد ذلك نفي الحَرّج؛ 
وكون الدين سمحاً سهلاً أو المراد الإماء وخصوص الخحصي من العبيد, لنقل الإجماع المعتقد 
بالشهرة على حرمة النظر فى غيره؛ والصحاح سئل عن قناع الحرائر من الخصيانء فقال: «كانوا 
يدخلون على بنات أبي الحسن لَىةٍ ولا يتقنعن». 

قلت: إن كانوا أحراراً؟ قال: «لا). 


قلت: فالأحرار يُتَنّع منهم؟ قال: «لا)". 
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وقيل: المملوك منه داخل في قوله: أو آلتَّابِعِينَ4 ' لهنّء لأجل المعيشة حال كونهم <غَيرٍ أولى 
الازبةٍ» والحاجة إلى النساء مِنَ آلرّجَالِ4 لعدم الشهوة كالخخصئ المقطوع الأنثيين» والشيوخ 
الذين سقطت شهوتهم كما عن الكاظم لقُةٍ. 

نعم رُوي عنه لها أنّه سَئْل عن الرجل يكون له الخَصِىَ يدل على نسائه يُناولهنَ الوَضْوء'. 
فيرق شعورهرة؟ قال: ولاو" . 

وفى خبر آخر: سئل عن أَمّ ولد هل يصلّح لها أن يَنْظر إليها حَصئَ مولاها وهى تغتسل؟ قال: «لا 
حل ذلك)2. 

ويمكن حمل الأول على الكراهة؛ والظاهر من الثانى السؤال عن رؤيته جميع بدنهاء مع أنّ بعض 
الأخبار المجوّزة صحاح وبعضها موثقات بخلاف الأخيرين المانعين» وقيل بترجيح الاخبيرين 
لموافقتهما للمشهور بين الخاصة: ومخالفتهما لما عليه أساطين ” العامة. 

وفى أن ذهاب المشهور إلى المنع لعله لتوهّم الاجماع عليه لا لِخَدَلٍ فى الروايات المجوّزة, 
ومخالفتها' لما عليه الأساطين”؛ لو سلمت المعارضة بموافقتها* لما عليه أساطين العامة؛ كأبي حنيفة 
فإنّه حمل التابعين على العبيد الصغار حتى إِنّه قال: لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم 
وشراؤهم ؟؛ بل لم يُنقّل الجواز إلاعن الشافعي فائّه حمل التابعين على الخَصىّ والمّجْبُوبٍ ''. وقال 
الصيّمري: إِنّه لم يُسْبّق إلى هذا القول. 

والحاصل أن الأخبار المانعة موافقةٌ للمشهور بين العامة الذين آمِرنا بمخالفتهم: مع أنّه مخالفة 
لظاهر الكتاب الذي أيرنا بالأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه, والأخبار المجوّزة مؤيدة في صورة نظر 
الحصئ المملوك للمرأة إلى شعر مولاته بأدلة نفي الحَرّج؛ وكون الشريعة سَمْحة سَهْلة» وجواز النظر 
إلى شعر القواعد من النساء لعدم كونها معرضاً للشهوة والرّيبة» ونظر البَلْه ' ' الذين لا يعرفون شيئاً من 
أمور النساء؛ كما عن الصادق ها تفسير التابعين بهم ''. 


والظاهر من عبائر كثير من المانعين المنع من كون الخَصى محرماً لمولاته بحيث يجوز له النظر إلى 
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ما عدا عورتها كسائر المحارم؛ ولا نقول به بل نقول بجواز نظره إلى شعرها وساقهاء وما فى 
(المسالك) من جواز نظر الخصي بل الفحل إلى مالكته؛ وتبعه عليه بعض من تأخر عنه. محمول 
عليه. 

فتبين من جميع ما ذكر أنه لولا الشهرة العظيمة؛ ودعوى الاجماع على المنع؛ لكان القول بجواز 
نظر كل من المرأة ومملوكها الخصئ إلى شعر الآخر وساقه هو المتعيّن إلا أن الأحوط خلافه. 

دأو آلطَفْلٍ الّذِينَ لم يَظْهَرُوا» ولم يطلعواء أو لم يقدروا هعلى عَوْرَاتِ آلنَّسَاءِ لعدم تميّزهم 
بينها وبين غيرهاء أو عدم بلوغهم حدّأ يشتهون التمنّع منهن ويتمكنون من جماعهنٌ. 

ثم بالغ سبحانه في نهي النساء عن إظهار زينتهنّ بقوله: «وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ4 على الأرض 
ِلِيُعْلّمه بصوت الحَلْخَال وغيره طم يُخْفِينَ4 عن أعين الرجال «من زِينَتِهِنَ4 فا ذلك مما 
يُورِث ميل الرجال إليهنَ؛ ويّؤْهِم أن لهن المّيل إلى الرجال. 

قيل: كانت الجاهليات يضربن بأرجلهن على الأرض, ليُسْمّع صوت خلاخِلهن؛ فنّهى المسلمات 
عن ذلك لأنّه فى حُكم النظر'. 

وعن ابن عباس: كانت المرأة تمْرَ بالناس وتضرب برجلها لتُسمِع قعقعة الخَلْحَال '. وفي النهي 
عن استماع صوت الزينة الدال على وجودها تأكيد للمنع عن إظهارها. 

ثم لما كان حفظ النفس عن الشهوات فى غاية الصعوبة بحيث لا تخلو نفس عن التقصير فيه؛ 
حت سبحانه الناس على التوبة بقوله: «وَتُوبُوا إِلَى آله جمِيعاً أيّهَا آلْمُؤْيئُونَ4 من التفريط في أوامره 
ونواهيه» سيّما في الكنّ عن الشهوات لأعَلّكُمْ4 بها ( تُفْلِحُونَ4 وتفوزون بخير الدنيا والآخرة. 

وعن ابن عباس: توبوا ممّاكنتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون '. 


- 


ع 


وَأُنكِحُو آلأيَامَى مِنَكُمْ وََلصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ 
يَغْنِهِمُ م آله مِن فَضْلِهِ وَآَلْهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [5] 
ثم أمر سبحانه بالتكاح الصائن عن السّفاح بقوله: «وَأَنكِحُوا» وزوّجوا أيها الأولياء والموالي 
َالْأيَامّى4 والعُرّاب الأحرار من الذكر والأنثى 9يِنْكُمْ» ومن عشيرتكم لوَآلصَالِحِينَ4 والمؤمنين 
أو الأهلين للنكاح ؟مِنْ عِبَادِكُمَ وَإِمَائِكُمْ». 
وقيل: إن المراد من الصلاح معناه الظاهر والتقييد به للترغيب فيه» فائهم إذا علِموا به رَغِبوا في 
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الصلاح والتقوى'. 

وقيل: إِنّه من باب التسمية باسم ما يؤول إليه؛ فانٌ الفاسق إذا زُوَجِ استغنى بالحلال عن الحرام '. 

ثم بالغ سبحانه بالحتٌ عليه بقوله: «إن يَكُونُوا4 الأحرار والمماليك ؤِفُقَرَاة> وعادمى المال 
ؤِيُفْيِهِمُ آلة» ويكفيهم مؤنتهم «ين فَضّْلِهِ» وإحسانه فلا يمنع فَقّْر الخاطب والمخطوبة من 
المناكحة؛ لأن في فضل الله عنية <وَآنْهُ وَاسِمٌ4 فضلاً وقدرةٌ «علِيهُ4 بمصالح عباده فى بّسط الرزق 
والتقتير» ففى الآية دلالة على استحباب التّكاح للعْرّاب [سواء أأكانوا أغنياء أم فقراء تائقين' أم 

روى أنه امن تزوّج ققد حرو تضلفتك اينهم . 

وعن الصادق م عن أبيه عن آبائه مإيك, قال: «قال رسول الله مَيةُ: من مرك النزويج مخافة 
لعيلّة* فقد أساء ظنّه بالله عرّ وجلء إِنَ الله ععرّ وجل يقول: «إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ آله من 
تَضْلِهِك'. 

وعنه عَلئِل : ااجاء رجل إلى النبى 1 فشكا إليه الحاجة» فقال: تزوج فتزوّج فوسّع عليه)". 

وروى بعض العامة عنه مكْلا: أن رجلا شكا إليه المَمّر فأمره أن يتزوّج فترّوج الرجل؛ فشكا إليه الممر 
فأمره بأن يُطلّقها فسئل عن ذلك فقال: «قلت له تزوّجء لعلّه من أهل هذه الآية: «إن يَكُونُوا فْقَرَاءَ 
يغِْهمُ آله مِن فَضْلِهِ4 فلمًا لم يكن من أهلها قلت: طلقهاء لعله من أهل آية أخرى: «وان يتفرقا يغن 
لله كلا من سعته» 5. 

وفى الحديث: «يأتى على الناس زمان لا تُنال فيه المعيشة إلا بالمعصية: فاذاكان ذلك الزمان حلت 
العغزوية)'. 

ثم إنّه استدل كثيرٌ من العامة بهذه الآية على أن أمر نكاح النساء بيد الأولياء» وليس لهِنّ الاستبداد به 
كالاماء اللاتى أمر نكاحهنّ بيد مواليهنَ. وفيه منع واضحء مضافاً إلى معارضتها بقوله: «فلا 
تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن إذا تراضوا بالمعروف» '' وإلى الإجماع المحمّق على استبداد 
الشيّيات به. 
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َبِتَُونَ آلْكِتَابَ مِمًا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرا وَآنُوهُم 
من مَّالٍ آل آلَذِى آنَاكُم وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى آلْبِفَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنا 
َِبتَعُوا عَرَضَ آلْحَبَاةٍ آلدئْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ إن آله من بَعْدٍ إ كراهن غَفُورٌ 
رَحِيمُ [17] 
ثم لما أمر سبحانه بالتزويج وترك الكفّ عنه مخافة العجز عن النفقة» أمر من لا يقدِر على مقدّماته 
بالتعمّف بقوله: 9وَلْيَسْتَعْفِفٍِ4 وليجتهد في حفظ النفس عن الحرام الرجال «َالَّذِينَ لا يَجِدُونَ 
نِكَاحاً» ولا يقدِرون على مقدّماته من المَهْر وسائر لوازمه المتعارفة بالرياضة الكاسرة للشهوة: 
كالصوم كما روي عن النبى ع أنه قال: ويا معشر الشبّان» من استطاع منكم الباءة فليتزوّجء ومن لم 
يستطع فعليه الصوم فانّه وجاء»'. 
أقول: الباءة: هو الجماع؛ واستّعْمِل هنا فى التُكاح, والوجاء: ومن انين الفَخْل رضاً شديداً قامعا 
لشهوة الجماع. 
والمراد أن الصوم كالرض قاطع للشهوة؛ فعلى المؤمنين الفقراء أن يُرَوَضوا أنفسهم بالصوم 
ويُضعَفوا شهوتهم كي يَحصّل بذلك صيانة فروجهم وعفّة أنفسهم «حَنَّى يُغْنِيَهُمُ آلة» باعطائهم 
مايتزوَجون به طمن فَضّْلِهِ» وجوده. 
وعن الصادق طَيةٍ ‏ في تفسيره - قال «يتزوٌّجون حتى يُغْنيهم الله) '. 
أقول: يعنى الذين ليس لهم مَؤْنة التكاح زائدة على معاشهمء فليستعففوا بالتزويج» بأن يستقرضواء 
أو يبيعوا من أثاثهم وغيره كى يغنيهم الله. 
ثم إِنّه تعالى بعد ترغيب الموالى فى الإحسان إلى مماليكهم بالتزويج؛ رغبهم فى الإحسان إليهم 
بمكاتبتهم إذا طلبوها لأن يتحرّروا ويتخلّصوا من ذُلّ الرقيّة بقوله: «وَالَّذِينَ يَبْتَفُونَ4 ويطلبون 
منكم أيّها الموالي لآلكِتَاتَ» وجعل مالٍ عليهم بعوض عِنْتهِم «يمًا مَلَكَتْ أَْمَانَكُمْ» من عبدٍ أو 
أمة فَكَاتَبُوهُمْ» وأجيبوهم إلى ما طلبوه من بيعهم من أنفسهم «إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْراً» وزشنداً 
حصي ال الكتابة "من الخلا زؤقدرة عليه كما فيل ". 
وعن النبئ يَيهُ: «إن عَلِمِتَم لهم جرفةٌ» فلا تَدَعُْوهم كلا على الناس)*. 
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وقيل: يعنى إن عَلِمتم لهم صلاحاً فى الدين'. 

وعن ابن عباس: إن عَلِمتم لهم ماله وهو مرويّ عن الصادق نه '. 

وفي رواية أخرى عنه مْهْلِ: (إن عَلِمتم ديناً ومالا» '. 

وفى الثالثة: «الخير أن يشهد أن لا إله إلا الل وأنّ محمّداً رسول الله ويكون بيده عمل يكتسب به 
7 يكون له حرفة)”. 

وعنه ليا أنه شئل عن العبد يُكاتبه مولاه وهو يعلم أنّه ليس له قليل ولاكثير؟ قال: «يكاتبه وإن كان 
يسأل الناسء ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنّه ليس له مالء فإنّ الله عرّ وجل ير رق العباد بعضهم من 
بعضء والمؤمن مُعانٌ)' . 

أقول: حاصل مجموع الروايات أنه يعتبر فى استحباب المكاتبة إيمان العبدء وتمكنه من أداء مال 
الكتابة» ولو بإعانة الغير. 

ثم حت سبحانه الموالي إلى إكثار الإحسان إلى المكاتبين بقوله: <وَاتُوهُم» أيها الموالي؛ وأدفعوا 
إلبهم شيئاً « م من مّالٍ آله الى آنَاكَهْ4 ولو كان بعضاً مما جعلتم عليهم من مال الكتابة. 

عن النبئ كيل أنه قال: «كفى بالمرء كا أن سفول: أخذ حمّى ولا أتز “لك فقة شين '. 

عن 5 عبد الرحمن أنه كاتب غلاماً له فترك له ربع مكاتبته» وقال: إن علياً ليلا كان يأمُرنا بذلك 
ويقول: «هو قول الله تعالى: «وَآنُوهّم مّن مّالٍ آنه آلَّذِى آنَاكُْ4 فان لم تفعل فالسُبع»*. 

وعن الصادق لَْةٍ قال: «تضع [عنه] من نجومه التى لم تكن تُريد أن تُنتقِصه [منها]ء ولا تزيد فوق 
ما في نفسك». فقيل: كم؟ فقال: «وضع أبو جعفر يذ [عن مملوكه] الفاً من سنّة آلاف)'. 

وعنه دَليْلا: «لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفأء ولكن [انظر] إلى الذي أضمرت عليه 


فأعطه) ''. 
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7 مي اص موز كد بوبه الفحات الرحنق فى تسير القران م 

وعن ابن عباس: أن الخطاب لغير السادات'. والمراد وآتوهم سهمهم الذي جعا الله لهم من 
الصدقات فى قوله: «وفى الرقاب» '. 

وقنل هذا آمو ين :الت للسادة وللثاين: أن تحينوا التكاتي »على كتابته با يمكنهنم '. 

وعن النبئ وَبي: امن آعان مُكاتباً على فك رقبته أظله الله تعالى في ظل عرشه)”. 

وروي أن رجلاً قال للنبئ يَيْةُ: علمنى عملاً يُدخلني الجنّة. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعظيت البسالة» أعق النتمة :وفك الرقئة» فقال: اليا واحدا؟ فقال: ولا عتق التشمة أن تفرد 
بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعين فى ثمنها»”. 

روي أن صبيحاً مولى ُخويطب بن عبدالعُرّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت الآية'. 

ثم أنته تعالى بعد أمر الموالى بتزويج العبيد والإماء ومكاتبتهم» نهى عن الاساءة إليهم بإكراههم 
على الفجور بقوله: «وَلَا تُكْرِهُواه أيها الموالي «فَنَيَاتِكُمْ4 وإماءكم 9عَلَى الْبِقَاءِ» والفجور 
والتكسب بفروجهن «إن أَرَدْنَّ تَحصّناً» وتعففاً. 

قيل: إن الشرطية لبيان تحمّق موضوع الاكراه لأنّ الإكراه لا يتحقّق إلا مع إرادة الأمة التعّف '. 

وقيل:إن القيد مبنى على الغَلَبة كما في قوله: «وربائبكم اللاتى فى حجوركم» ”. 

وقيل: إن كلمة (إن) بمعنى إذا التوقيتية '. 

للِتَْتَعُوا4 وتطلبُوا باكراههنَ على الفجور «عَرَضٌ الْحَيَاةٍ آلدَّنْيَا4 وحطامها الفانية الدنيّة. روي 
أنه كان لعبدالله بن أبي ست جوار: معاذة» ومسيكة؛ وأميمة» وعمرة» وأروىء وقتيلة» يكرههنَ على 
البغاءء وضرب عليهن الضرائب؛ فشكت ثنتان منهنّ إلى رسول الله ويه فنزلت”'. 

وقيل: إن عبدالله بن أبى اسر رجلا فراود الأسير جارية عبدالله؛ وكانت الجارية مسلمة؛ فامتنعت 
منه لاسلامهاء فأكرهها ابن أبي على ذلك رجاء أن تحمل الجازية من الأسين: فيطلت فداء ولد 
فتزلك": 

وعن ابن عباس: أن عبدالله ا جاء إلى رسول ال ويل ومعه جارية من أجمل النساء تسممى 


معاذة» فقال: يا رسول الله هذه الأيتام "'» أفلا تأمرها بالزنا فيصيبون من منافعها؟ فقال يَييةُ: «لا» فأعاد 
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سير الرارى 111 7. في تفسير الرازي: لأبتام فلان. 


شوؤة النيق 8182115 ا ل ل 


الكلام فنزلت'. 
فنزلت '. 


والقمي طيه: كانت العرب وقريش يشترون الإماءء ويضعون ' عليهنَ الضريبة الشقيلة» ويقولون: 
اذهبن وازنين واكتسبن» فناههم الله عرّ وجل عن ذلك”. 

م بين سبحانه إحسانه بالمكرهات بقوله: ظوَمَن يُكْرِههّنَ4 على البغاء طِفَإِنَ الله مِن بَعْدِإِكْرَاهِهِنٌ 
غَفُورٌ رَحِيٌ4 بهن لكونهنَ معذورات بسب الإكراه وإنّما الإثم على المُكرهين. 

القمى يِثه: أى لا يَؤْاخذهنّ الله بذلك إذا أكرهن عليه”. 

وعن الباقر عْكِلاٍ: «هذه الآية منسوخة نسّختها «فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب4)'. 

آقول: الرواية مخالفةً للقاعد: المتّفق عليها. 


وَلْقَدَ أَنرَلنا إِليِكُمْ ا ايات مُبَيِنَات وفكلا عن الذية خَلَوا مِن ة لكوع 
لْنْمعقِينَ *آفة مورالسمازات وَالارضى مَحَلَنُورِهٍ كمِشكاة فيهًا مِصبَاح 
م 0 2ر .ه. 2 ماه #مو مس > سلءع 2 ف رس فيه و 5 2 
اليضباح فِى رَجَاجَة الرْجَاجَة كانهًا كؤكبٌ درّىّ يوقد مِن شجَرَة مُبَارَكة 
000 شرق وا ةيا وها بُضِىء ولو أ مضسسشة تار ُو على ثور 
يَهْدِى آله لِنورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ آنه آلْأَمْتَالَ لِلنّاسٍ وَآلَه بِكُلُ شَيْءِ 
عَلِيمٌ[؛ ؟و 5 ؟] 
ثم ه أنه تعالى بعد بيان الأحكام الكثيرة, مدح كتابه الكريم بقوله: <وَلقَدَ أنرَلنا إليِكم» أيها الناس 
«ايَات م مُبَيِّنَاتِ »4 حدم مجك سام وَمَثَلآً4 وقصة عجيبة نظيرة للقصص العجيية 
موادي الررد ل ا ا 0 
وجعلنا ذلك مثلاً لكم؛ لتعلموا أنكم إذا شاركتموهم فى المعصية كنتم مثلهم فى استحماق العذاب 


١و1آ.‏ تفسير الرازىي ”75 ٠‏ 7" ا ا 
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8 مع مضو وودة كدو قزته تتفي بو عابم دمي اتناك الس فى نعي القرازيخ ؛ 
ذو انزلنا 9 مَوْعِظَةٌ4 نافعة (لَلْمُتَّقِينَ4 والخائفين من الله وسوء العاقبة من الوعيد؛ والتحذير عن 
المعاصى. كى تتعظوا بها وتنزجروا عنها. 

ثم لما بِيّن سبحانه الأحكام والحدود التى بها ينتظم العالم؛ وتنّسق أمور عيش بنى آدم؛ وكان ذلك 
من شوو ن مدارريقه للك ءوست :زات المقنة بكمال التديير:وغاية الحكمة» او تن كتير ون كوه 
هاديا إلى الخيرات ودليلاً منجياً من الظلمات بقوله: «آلَهُ نُورُ آلسَّماوَات وَآلْأَرْضٍ» اهما 
كدوك الكاملة وشكيقة البالقة»ورسائق الموودات إلى كنالها اللانق بها نح الراسعة: او تاطمها 
أحسن نظام, أو منوّرهما بالشمس والقمر والكواكبء أو مظهرهما ومخرجهما من كَتم العدم إلى 
000 السماوات بالكواكبء والأرض بالعلماءء» أو هادٍ لأهل السماوات ولأهل الأرض » 
كما عن ابن عباس وأكثر مفسري العامة'. وعن الرضااية أيضاً '. 

وعن البرقى هدى من فى السماوات؛ وهدى من فى الأرض '. 

ثم بين وضوح هدايته بقوله: «مَثَلُ تُوره» والحالة العجيبة لهدايته التى هى الآيات البيّنات الدالة 
على توحيده وكمال صفاته؛ أو القرآن الذي هو نور ومظهر للصراط المستقيم» أو الرسول الهادي إلى 
الدين القويم؛ أو معارفه في قلوب المؤمنين كما عن ابن عباس ؛ ظ كَمِشْكَاةٍ4 ومثل كُوَة غير نافذةٍ في 
الجدار موصوفة بأن” «فِيهًا مِصَبَّاح» وسراج ضخم مير ثاقبٌ يكون ذلك «الْمِصْبًا لمِصَبَاح 4 موضوعاً 
«فِى رُجَاجَةٍ» وقنديل صافب أزهر متلألئ؛ تلك «آلؤّجَاجَةٌ» بحيث تكون من غاية تلألوءها 
« كَأنْهَاكَوْكَتٌ د يٌ»> مضىء متلألىء من الكواكب الدراري المشهورة كالمُشتري والزُهَرَة والمرّيخ 
وغطارد ورْحَل و«يُوقدُ4 ويشتعل ذلك المصباح بدّهن «مِن» دهن ؤٍَْشَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ4 عظيمة 
النفع» أو النابتة في الأرض المباركة: تسمّى بشجرة «زَيْتُوتَةه التى دعا عليها سبعون نبياً منهم الخليل 
كما قيل' طلا شَرْقِيّةِ تطلّع عليها الشمس حين طُلوعها دون غيرها «وَلَا غَرْبِيّة© تقع عليها حين 
غُروبها فقطء بل تكون بين الجهتين كالشام» فتكون ثمرتها فى غاية النّضجء وزيتها فى غاية الصفاء. 
لشروق الشمس عليها كل حين. 

وقيل: يعنى أنها لا نُوصّف بالشرقية والغربية لأنّها من شجر الجنّة '. 


ا انتسطن الرالف 1 سيد ا بى السعود 1: 1070, تفسير روح البيان 1: '107. 
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سورة النور 5(515'و0”) لاقي نع ده وو وج اسه امار جه وخ و نو جص و ا ا ا م 1000 1 

ومن صفات تلك [الشجرة] أنه ( يَكَادُ رَيْنّهَاهِ ودُهن ثمرها «يُضِىءُ» بنفسه وينوّر ما حوله 
ووَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ» ولم تُصبه ؤنَارٌ4 لغاية صفائه وتلالئه» فكيف إذا أصابته نارء فذلك المصباحٌ 
المُوقَدٌ المُنِيرُ غايته مع اجتماع نوره فى المِشكاة والكْرَة وانضمام نوره بصفاء دُهنه وتلألؤ زُجاجته 
كان له تور شديدٌ مضاعفٌ «عَلَّى نُورٍه شديدٍ بحيث بلغت شدّته غايتها. 

وحاصل المعنى أنه بناء على كون المراد بالنور في قوله: لمَكْلُ نُورِه» الهداية أو القرآن أن هداية 
الله تعالى أو حمّانية القرآن قد بلغت في الظهور والجلاء الى أقصى الغايات؛ وصارت فى الظهور 
بمنزلة المشكاة التى فيها زُجاجة صافية متلالئة» وفى الزجاجة مصباح متوقد بزيت له نهاية الصفاءء 
وإنّما شبّهها سبحانه بذلكء مع أن التشبيه بضوء الشمس أبلغ؛ لأنّ المقصود التشبيه بضوء كامل ظاهر 
بين الظلمات؛ وليس ضوء الشمس كذلك لأنّه إذا ظهر امتلأ العالم ولا تبقى ظلمة فيه « يَهْدِى آلْه4 
بهدايته الخاصة الموصلة للِنُورِوِ© وشرعه وأحكامه؛ أو إلى فَهِمْ ما فى القرآن من دلائل ححقانيته 
والعلوم والمعارف «امَن يَشَاءُ» هدايته من عباده وَيَضْرِبٌ لله آلَْمْثَالَ للنّاس» ويقرب المطالب 
العمّلية العالية إلى الأفهام القاصرة بتصويرها بصورة المحسوسات لطفاً بالعباد «وَآَنْهُ ِكل شَيْءٍ من 
المعقولات والمحسوسات ودقائقها وجلائلهاء وضرب الأمثال وغيرها لعَلِيهُ4: وأمًا بناءً على كون 
المراد من النور نور الايمان» فالمراد تشبيه صدر المؤمن بالمشكاة, وقلبه بالرّجاجَة الكائنة في 
المشكاة؛ والإيمان بالمصباح المُنير. وحصوله من البُرهان والعيان بتوقد المصباح من دهن الزيتون 
الصافى. 

عن الصادق نقة؛ عن أبيه» فى هذه الآية: «آلْه تُورٌ آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ» قال: «بدأ بنور نفسه 
«مَثَلُ نُورو» يعنى مثل هداه في قلب المؤمن 9كَمِشْكَاةٍ فيا مِصْبَاحٌ4 المشكاة جوف المؤمن: 
(الفكديل وله والوضاح الور الذي جعله افيه ' ( يُوقَدٌ مِن شَّجَرَةِ مُبَارَكَةِ رَيْتُونَة4 قال: الشجرة 
المؤمن الا شَرْقِية وَلَا غَرْبِيّة4 قال: على سواء الجبل» لا شرقية أي لا شرق لهاء ولاغربية أي لا 
غرب لهاء إذا طلعت الشمس طلعت عليهاء وإذا غربت غربت عليها «يَكادُ زَيْتَهَا مُضِىءٌ» يكاد 
[النور] الذي جعله الله في قلبه بُضيء وإن لم يتكلم لنُورٌ عَلَى تُور» فريضة بعد ' فريّضةء وسَئّة 
بعد ' سَْةٍ طيَهدِى آله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ4 قال: يهدي الله لفرائضه وسننه من يشاء «وَيَضْرِبٌ آله 
آلأَمْثَالَ لِلنّاس» قال: فهذا مثل ضربه الله للمؤمنء قال: فالمؤمن يتقلب فى خمسة من النور: مدخله 


.١‏ في تفسير القمى: الله فى قلبه. "و" فى تفسير القمى: على. 


2 سيو نا دمو لجن د مووود الفخات الرحين فى تقسين القران اج 
نورء ومخرجه نورء وعلمه نور وكلامه نورء ومصيره يوم القيامة إلى الجنّة والنور)'. 

قال الراوي: قلت لجعفر عَيّةٍ: إتهم يقولون مثل نور الرب؟ قال: «سبحان الله ليس لله مثلء أما قال 
«فلا تضربوا لله الامثال» ؟) '. 

وقيل: إن المراد بالنور هو المعارف الالهية '» فشبّه سبحانه صدر المؤمن بالمشكاة؛ وقلبه 
بالرّجاجة: وعرفانه بالمصباح, وتوقده من الشجرة المباركة حصوله من إلهامات الملائكة: وإنما شبّه 
الملائكة بالشجرة المباركة لكثْرة منافعهم؛ وإنما وصفها بأنها لاشرقية ولاغربية لأنها روحانية» وإنما 
وصفهم بقوله: 9 يَكَادُ زَْتَهَا يُضِىءٌ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نار لكثرة علومهم وإطلاعهم على أسرار 
ملكوت الله. 

وقيل: إن المراد من النور دين الإسلام » فشبّه سبحانه صدر النبى يَيةُ بالمشكاة, وقلبه بالرُجاجة؛ 
ودينه بالمصباح؛ وتوقّده من شجرة مباركة وصوله إلى النبئ يي من إبراهيم؛ فانٌ دين الاسلام هو 
ِل إبراهيم؛ ثم وصف إبراهيم بكونه لاشرقية ولاغربية» لأنّه لم يُصل قِبَل المشرق كالنصارى وقبل 
المغرب كاليهود؛ بل صلى إلى الكعبة. 

وقيل: إن المراد من النور نبوّة محمد ويه فشبّه صلب عببدالله بالمشكاة. وجسد محمد يله 
بالرّجاجة» ونبوّته فى قلبه بالمصباح”. 

وقيل: إن فى الآية قلباًء والتقدير: مثل نوره كمصباح فى مشكاة . 

وعن الصادق نظ «آلْه تُورٌ آلسَّماوَاتِ وَآلْأَرْضٍِ4 قال: «كذلك الله عرّ وجل همَثَلُ تُورو» قال: 
محمد يَيةٌ ‏ كَمِشْكَاةٍ4 قال: صدر محمد ييل «فِيهَا مِصْبَاحٌ4 قال: فيه نور العلم؛ يعني النبوة 
والْمِصْبَاحُ نى رُجَاجَةٍ4 قال: علم رسول الله ييه صَدَّر إلى قلب على 32 «الرٌجَاجَةُ كََنهَاكَوْكَبٌ 
دري يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ رَنِتُوَةٍ لا شَرْقِيّةِ وَلَا غَرْبيّة4 قال: ذلك أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب م لا يهودي ولا نصراني (يَكَادُ رَْتّهَا يُضِىءٌ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نار [قال: يكاد] يخرج العلم 
من فم [العالم من] آل محمّد من قبل أن ينطق به ظثُورٌ عَلَى تُورِ» قال: الامام في أثر الإمام»". 

«اوعن الباقر كا فى حديث ‏ «يقول الله: أنا هادي السماوات والأرضء مثل العلم الذي أعطيته 
وهو النور الذي يُهْتدى به مثل المشكاة فيها المصباح, المشكاة قلب محمد ييه والمصباح نوره 


.١‏ فى تفسير القمى والصافى: الجنة نور. 
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شور النوو 15016 ا ل ا 
الذي هو' العلم؛ وقوله: «الْمِصْبَاحُ فى رُجَاجَةٍ» يقول: إني أريد أن أقبضك فأجعل الذي عندك 
عند الوصيء كما يُجعّل المصباح في زجابّة كأنّها كوكبٌ ذُرَي» فأعلمهم فضل الوصي (يُوقَدُ مِن 
شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ4 فأصل الشجرة المباركة إبراهيم ما وهو قول الله عرّ وجل: «رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت انه حميد مجيد4 ' وقوله: «ان الله اصطفى لام ونويحا وآل ابراهيم وآل عمران 
على العالمين * ذرية بعضها من بعض ولله سميع عليم» '. 

دلا شَرْقِيّةِ وَلَاغَوْبِيّة4 يقول: لستم بيهود فتصلوا قِبَل المغربء ولا نصارى فتصلُوا قبل المشرق» 
وأنتم على مِلة إبراهيم ناكْلا» وقد قال الله عز وجل: «ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان 
حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين؟ *. 

وقوله عرّ وجلل: ( يَكَادُ زَينّهَا يُضِىءُ4 يقول: مثل أولادكم الذين يُولدون منكم مثل الزيت [الذي] 
يُعْصَر من الزيتونء يكادون أن يتكلموا بالنبوة ولم لم ينزل عليهم المّلّك”. 

أقول لا يق اغتتاكن مع الرؤاية: 


فى بيُوت أَذنَ آله أن تُرْقَعَ وَيذْ كَرَ فِيها آسْمٌه يُسَبّحْ لَهُ فيها بِالْعُدُو وَآَلآصَالٍ * 
جَالٌ لا لبهم بَجَارَة ولا بي عن ذكر آنه وَاةَ قَامٍ آلصّلآةٍ وَإِيِنَاءِ آَلبَّكَاةٍ 
َه روود 


يَخَافُونَ يما تَتَقَلّبُ فيه آلْقُلُوبُ وَآَلأَنْصَارٌ * لِيَجْزِيَهُمْ آله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا 
وَيَرِيدَ هُم مِن فَضَلِهِ وَآلَهُ يَرْزّقَ مَن يَشَاءٌ بِمَيْر حِسَابٍ [8-57؟] 

ثم إنه تعالى بعد بيان عظمته وظهور توحيده بالآيات التكوينية» وظهور هدايته لأهل العالم؛ وأن 
هداية المهتدين بتوفيقه, ذكر حال المهتدين واستغراقهم في ذكره وتسبيحه بقوله: «فِى بيُوتِ» 
عظيمة الشأن التى <أَذْنَ آل وأعلن بالاجازة والّخصة فى «أَن تُرْفَعَ4 تلك البيوت قدراً وتعظيماً 
وتقديساً لويذ كَرَ فِيهَا آسْمُهُ» بالثناء والتمجيد « يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدّوٌ وَآلآصَالِ4 والصباح والمساء. 

قيل: إن «فِى بُيُّوتِ صفة (مشكاة) والمعنى: كمشكاة فيها مصباح فى بيوت'. 

وقيل: متعلّق بيوقد والمعنى: يُوفَّد من شجرةٍ مباركة فى بيوت” أو بالفعل المقدرء والمعنى: صلّوا 
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قيل: إن المراد المساجد الأربعة '. 

وعن ابن عباس: جميع المساجد '. 

وعن الباقر عيل: دهي يونت الاء وَالرّسَل والحكماءوانية الندئة. 

والقمى عنه علا : ااهى بيوت الانتا بوت على عليه منهاة”. 

وعن الصادق: ١اهى‏ بيوت النبى ل 

وروى أن قتادة قال للباقرءهة: والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدامهم" فما اضطرب قلبى 
دام واحدٍ منهم ما اضطرب قُدَامك. فقال له: «أتدري أين أنت؟ بين يدي بيوت أذن الله أن تُرفع) إلى 
آخر الآية «فأنت ثم ونحن أولئك». 

وقيل: إن المراد بالتسبيح مطلق تنزيه الله تعالى ممًا لا يليق به*. 

وقيل: إنه الصلوات الحَّمس كلها'. 

وعن ابن عباس: أنّ صلاة الصّحى لفى كتاب الله تعالى مذكورة؛ وتلا هذه الآية''. 

وقيل: إنه صلاة الصبح والعصر' '. 

ثم كأنه قيل: من يسبّح فيها؟ فأجاب سبحانه بقوله: «رِجَالٌ» مؤمنون «لَا تُلْهِيهِمْ» ولا تشغلهم 
9 يِجَارَةٌ4 ومعاملة مالية رابحة «وَلَا بَيْعّ4 ومبادلة مال بمال لعَن ذْكْرٍ آلو» قلباً ولساناً (وَإِقَام 
آلصّلاَةِ» وأدائها بآدابها وشرائطهاء فرائضها ونوافلهاكما عن ابن عباس ١"‏ ول وَإِيتَاءٍ آلرَّكاةٍ» الراجية: 
وصرفها فى مصارفها المقرّرة وعن ابن عباس المراد منها طاعة الله تعالى والاخلاص '"', وهم مع ذلك 
9 يَخَافُونَ يَؤْما» هائلاً عظيماً ( تَتَقَلَبُ» وتتغير «فِيه» من حال إلى حال «الْقُلُوبُ وَالأَنْضَارُه من 
شدّة أهواله كما قال تعالى: «مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هواء» 4". 

قيل: تقلب القلوب بالتفقّه بعد الطبع» وتقلب الأبصار بالتبصّر بعد العمى”'. 

وقيل: تقلب القلوب بلوغها الحناجرء وتقلب الأبصار صيرورتها زرقاً' '. 

وقيل: تغيّرهما بالُرقة والنضُج بسبب العذابء إذ تقلبهما على جَمر جهنم ''. 
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وقيل: إن القلوب تتقلب طمعاً فى النجاة. وحذراً من العذاب, والأبصار تتقلّب ليرى من أي ناحية 
لازي الى القاويرين لصي لسرن كاي 

وانما يداومون على التسبيح؛ ويستغرقون في الذُكرء ويهتمون بالعبادات البدنية والمالية 
ِلِيَجْرِيَهُمُ آلله» ويثيبهم في ذلك اليوم «أَحْسَنَّ4 جزاء «ما عَمِلُوا4 من العبادات والطاعات 

حسبما وعد لهم «وَيَزيدهُم» على ما وعدهم ألطافاً وأنعاماً آخر لم يَعِدهم بها ولا تخطِر على قلب 

أحد«من فَضْلِه4 وكرمه 9وَآَلَهُ يَرْزْقَ4 ويُعطي نعمه «مَن يَشَاءُ4 إعطاءه الرزق والنّعم «بغَيْرٍ 
حِسَابِ»4 وبحيث لا يقدر أحدٌ على تعداده وتقديره. 

ثم اعلم أن بعض العامة نسب إلى كثير من الصحابة أنّهم قالوا: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق 
الذين إذا سَمِعوا النداء بالصلاة تركوا كل شَغْلٍ وبادروا إليها. لا في أصحاب الصّفة' الذين تركوا 
التجارة ولزموا المسجد '. 

عن الصادق نهْلاٍ ‏ فى هذه الآية ‏ قال: ١كانوا‏ أصحاب تجارة؛ فاذا حضرت الصلاة تركوا التجارة 
وانطلقوا إلى الصلاة. وهم أعظم أجراً ممّن لايتجر) '. 

وفى (الكافي) رفعه قال: «التجّار الذين لا ثُلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله عرّ وجلء إذا دخلت 
مواقيت الصلاة أدّوا إلى الله حقّه فيها»”. 

وعنه طلئلا أنه سأل عن تاجر ما فعل؟ فقيل: صالح ولكنه قد ترك التجارة» فقال: «عمل الشيطان - 
ثلاثاً ‏ أما عَلِم أن رسول الله يَييْةُ اشترى عيراً أتت من الشام؛ فاستفضل فيها ما قضى دينه؛ وقسّم في 
قرابته» يقول الله عرّ وجل «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» الآية» يقول القصاص: إن 
القوم لم يكونوا يتجرونء كذبوا ولكنّهم لم يكونوا يدعون الصلاة فى ميقاتها. وهو أفضل ممّن حضر 
الصلاة ولم 0 


وَآلَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُّهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ بقِيعَةِ يَحْسَبُهُ آلظْمَانٌ مَاءٌ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لم 
يَحِدُهُ شَّيْئاً وَوَجَدَ آله عِندَهٌ فَوَفَاٌ حِسَابَهُ وََللْهُ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ * أَؤ كَظلْمَاتَ 


3 


- 


فى بخر لج يَفْسَاُ مَْجٌ من فَوْقِه مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلّمَاتٌ بَعْضّهَا فَؤْقّ 
بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يراه و مَن لّمْ يَجْعَلٍ آل لَّهُ ثور فَمَالَهُ مِن 
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ثم إن تعالى بعد بيان حسن حال المؤمنين؛ وأنّهم في الدنيا فى النورء وفى الآخرة فى النعيم 
والسرورء بين سوء حال الكفار في الدارين بقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا4 بالله ورسوله «أَغمال:» 
الخيرية كصلة الأرحام وإطعام الطعام وأمثالهما مما لو قارنه الايمان كان لهم أجراً عظيماً عند الله 
يكون « كُسَرَابٍ» وسبخة تَلمّع الشمس عليها عند الظهيرة؛ فيرى أنّها ماء جار «بِقِيعَةٍ4 وأرضٍ 
منبسطةٍ مسترية هيَحْسَبُهُ آلظَمْآنُ4 ويتَوهّمه العطشان إذا رآه من البعيد همَاءٌه جاريأًء ويسعى في 
الوصول إليه «حَنَّى ذاه قَرْب منه و جَاءَة» طامعاً لرفع العطش به هلم يَجِدْهُ شَيْئا» قابلاً 
الخرت والاكفا ويه وبيب فيخيب رجاؤه؛ كذلك الكافر يعمل عمل البرٌ فى الدنيا [و] يطمع الانتفاع به في 
الآخرة؛ ثم إذا وافى جات ا ماع وا ا ل 
أسوأ من الظمآن الذي قصارى أمره الخيبة» فانٌ الكافر الخائب خيبته أعظم من خيبة الظمآن» ومع 
ذلك «ٍوَوَجَدَ آلله» ورأى عقابه الشديدء أو وجد زبانية الله هِعِندَةُ» فانقلب ظنّ الانتفاع به بيقين 
الضرر العظيم فيه لكفره؛ فتعظم حسرته؛ ويتناهى غمّه وكربته ظِفَوَفَاهُ4 الله وأعطاه بنحو الكمال 
ِحِسَابَةُ» وجزاءه بلا رَيْثِ «وَآَهُ سَرِيعٌ آلْحِسَاب4 وإِنّما أفرد سبحانه الضميرين الراجعين ال 
الكفار والضمير الراجع إلى أعمالهم للحمل على إرادة كل واحدٍ منهم ومنها. 

قيل: نزلت فى عُتبة بن ربيعة» فانّه كان قد تعبّد فى الجاهلية» ولس المُسوح '. والتمس الدين؛ فلما 
جاء الاسلام كفر '. 

ثم ضرب سبحانه مثلاً آخر لأعمالهم الفاسدة , 1 بقوله: «أَوْ كَظَلّمَاتِ4 كائنة «فى بخر لْجََ»4 وبعيد 
القَغْر حين «يَفْشَاهُ4 ويَسْتْره «مَوجُ» عظيم «مّن فَؤْقِهِ مَوْحٌّ4 عظيمٌ آخرء فلمًا تراكمت الأمواج 
ارتفع على الموج الأعلى وحدث «من فَوْقِهِ سَحَابٌ4 غليظً ظلمانئ سات أضواء النجوم؛ فتحصل 
بسبب ظلمة البحر العميق وظّلمة الأمواج المتراكمة ظُلمة السَحاب هِظُلُمَاتٌ6 عديدة متكائفة 
ٍبَعْضّهَا فَوْقَّ بَعْضٍ»4 فتشتدٌ الظّلمة بحيث إنه «إذَا أَخْرَجَ» المُبتلى بها ِيَدَه4 من جيبه وقربها من 
عينيه لالم يَكَدْ يَرَاهَا فضلاً من أن يراها مع كونها أقرب شىء منه؛ وكذا لا يُمكن أن يرى الكافر 
المعلن نظلمة الكقو وطلية الأخلاق الشف وطفةتعت الذنا عمل 

قيل: إن المثل الأول لأعمالهم الحسنة؛ والثانى لأعمالهم القبيحة '. 


٠ المُسوح: جمع مِسح؛ وهو كساءٌ من شعر.‎ .١ 
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وقيل: إن الأول لأعمالهم؛ والثاني لعقائدهم؛ كما قال تعالى: « يخرجهم من الظلمات الى النور» ١‏ 
واستدل عليه بقوله: ؤوَمَن لَم َجْعَلٍ آله لَهُ ُوراً» وإيماناً وهداية قَمَالَهُ4 شيء «مِن تور وهداية 
إلى خبير أصللا. 

وقيل: إن المّثل لمجموع عقائدهم وأعمالهم» والمراد من الظلمات ظلمة الاعتقاد وظّلمة القول 
وطلحة العنيها ؛': 

عن أب ين كشي الكاقر رققات فى عنيين رن الطلن: طلمة كلانه وطننة عجلة)بوطلمة مكلك 
وطئجة فنع يعوو لبد فضيية ان الناد . 

وأقبل اللهتل للكافر نقسه”. 

عن ابن عباس: شبّه قلبه وبصره وسمعه بهذه الظلمات الثلاث”. 

وقيل: قلبه مُظلمٌ وصدره مظلمٌ, وجسده مظلة' . 

واقل جز الكافر وى طرماك الالع ضيف إن ندري أولا يدري] أنه لايدريء ويعتقد أنّه 
درق . 


2 


ئَرَأَنَّ آلله يُسَبحُ لَهُ مَن فى آلسَّماوَاتٍ وَآَلأَرْضٍ وَآَلطَّيْدُ صَائَاتِ كُلْ قَدْ 
عَلِمّ صَلانَهُ وَتَسْ نَسْبِيحَةُ وَآَلْهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ ؛ 0 # وَلِهِ ملك آلسّماوَات وَاَلا رضن 
وَإِلَى آله آلْمَصِيرٌ[١؛و‏ ؟:] 

ثم لما بين الله سبحانه حال رجالٍ مهتدين بنوره؛ مستغرقين في أنوار توحيده ومعارفه؛ ومتوجّهين 
إلى ذكره وتسبيحه والقيام إلى الصلاة له بخلاف المشركين المنغمرين فى الظلمات: بيّن أن لكل 
موجوو مخوفقة بتوسيد خالقة وذكرا:وتسيين" اذه له تعالى على حسبه بقوله: «ألم: تر أنَ آله 
يُسَبّحْ لهُ4 ويُنرّهه فى ذاته وصفاته وأفعاله مما لا يليق به من النتقص والخَلْلَ من فِى آلسَّمَاوَاتِ 
(الأرطووما هن" نن التكلاء و تبر هر يها شتريا بنسان الكانه وهو إنكانة وتكريه و تقتيره 
أو تعبير مناسب بحيث تفهمه العقول السليمة؛ وذكر (من) فى الآية لتغليب العقلاء 9و4 تُسبّح 
(آلطَّيْرُ4 بأنواعها حال كونها (صَافَاتِ» بأجنحتهاء باسطات لها في الهواء؛ متمكّنات من الوقوف 
والحركة فى الجوّ كيف تشاءء مع اقتضاء ثقل جسمها السقوط وإنّما أفردها بالذّكر مع كونها داخلة ٠١‏ 
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. تفسير الرازي 58: 8. فى النسخة: وذكر وتسبيح. 4. فى النسخة: وما فيها. 
اسن اسيك راعذ 


آ]ع] م امي ا وص بوص فووا لاي مدن انفحات الرحين في تنسير القران ت ) 
فى ما فى الأرض. لكونها حال الطيران رين السعاة:والارضىه وح[ + من الأشياء المذكورة مع 
تنزيهه التكويني ودلالة كمال نقصه على كمال خالقه « قد عَلِم» بإلهام الله « صَلاتة» وابتهاله إلى الله 
فى حاجته واستفاضته من فضله «وَتَسْبِيحَة» وتنزيهه الاختيارى خالقه. 

عن الصادق عّْة: «ما من طير يُصاد في بر أو بحرء ولا يُصاد شيءٌ من الوحش إلا بتضييعه 
لسري . 

وروى بعض العامّة عن أبى ثابت؛ قال: كنت جالساً عند أبى جعفر ' الباقر جا فقال لى: أتدري ما 
تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ قلت: لا. قال: «إنْهن يُقدسن ربّهن ويسألنه 
قوت يومهن» . 

وعن أمير المؤمنين يِذ : «أنّ لله ملكا فى صورة الدّيك الأملح الأشهب. براثنه * فى الأرض السابعة, 
وغرفه تحت العرشء له جَناحان: ناح بالمشرقء وججناح بالمغربء فأمًا الجناح الذي فى المشرق 
فمن تَلجء والجّناح الذي فى المغرب فمن نارء فكلما حضر وقت الصلاه قام [الديك] على براثنه. 
ورفع عرفه تحت العرش, ثم أمال أحد جناحيه إلى الآخر يُصمْق بهما كما يُصفْق الديك فى منازلكم 
فلا الذي من الثلج يُطفئ النار» ولا الذي من النار يُذيب الثلج, ثم ينادي بأعلى صوته: أشهد أن لا إله 
إلا الله, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خائّم النبيّين» وأن وصيه خبير الوصيّين سُبَوح قُدَّوس رب 
لبك لزي نات ار ارصن ويك ١١‏ طبارو لداتول مر نيز اطواير الاق اليل 
عَلِمَ صلاته و3 تسْسبحَة 70)4. 

قيل: إِنَا شاهد 7 الله تعالى ألهم الطيور والحشرات أعمالاً لطيفة» يعجز عنها أكثر الغقلاء» فلم لا 
يجوز أن يُلهمها معرفته ودعاءه وتسبيحه؟؟ 

وقال آخر: إنّ الله خلق الخلق ليسبّحوه؛ فأنطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له. وأشهد نبيّه 
ذلك وأراهء ولذا قال مخاطباً لنبيه: <ألم تر أن آلله يُسَبْحْ لَهُ4 إلى آخره؛ ولم يقل: ألم ترواء لأنّا ما 
رأيناه فهو لنا إيمان» ولمحمد يَكييةٌ عِيان*. 
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وقيل: إن المراد قد علم الله صلاته وتسبيحه لقوله بعده: «وَآَنْهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ4 ' من التسبيح 
والدعاء؛ فيجازيهم بما يستحقونء وفيه تهديد للغافلين ثم بيّن سبحانه كمال عظمته الموجبة 
للخضوع له والثناء عليه بقوله: لِوَيِْ ُلك آلسَّماوَات وَآلْأَرْضِ» لأنه خالقهما وخالق ما فيهما من 
الذووة والدرة والمتصرّف فى الجميع إيجاداً وإعداماً وتقليباً وتغييراً وَإِلَى آلو خخاصة 
ل المَصِيرُ» والرجوع للكل بالفناء والبعثء فعلى العاقل أن يخضع لهذا المَلِك القادر القاهر العظيم» 
ويسبحّه ويّقدسه من الشريك والمثل والحاجة والنقائص الإمكانية. 


ا 
وا 


عبض مك بر 1 رجات بجخله ركنا نترى اردق 
يَحْدَح مِنْ خلآله ه وَيُتَزّلُ مِنَ آلسَّماءِ مِن جبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ ف فيَصِيبٌ به من 


م 


يَشَاءُ وَيَصْرِفُةٌ عن من يَشَاءُ يَكادٌ سَنَا بره يذهب بِالْأنِصَارٍ[10] 


ل استدل سبحانه على كمال عظمته وقدرته بقوله: ألم تَرَ» يا محمّدء أو أيهاالانسان بعين 
رأسك «أَنَّ لَه يُرْجى» وينشئ شيئاً فشيئاً أو يسوق قليلاً قليلاً «سَحَاباً4 متقطعاً ثم يُوَلفْ » 
ويجمع #ابَيْنَهُ4 ويصم بعض القطعات إلى بعض ١ه‏ بعد تأليف قطعاته وصيرورته سحاباً واحداً 
يَجْعَلَهُ دُكَاماً» ويُصيّره متراكماً حتى يكون غليظاً قابلاً لحمل الماء الكثير «فَتَرَى» بعد ذلك 
التأليف والتراكّم طآلوَدْقَ4 و[الودق]: المطرءكما عن ابن عباس ' «يَخُوَجُ4 ويتقاطر لمِنْ خِلالهِ» 
وفرجه التي حدثت من تراكمه وتعصيره بسبب الرياح. 

عن الباقر عا في حديث يذكّر فيه أنواع الرياح ‏ قال: «ومنها رياح تحيس السّحاب بين السماء 
والأرضء ومنها رياح تعصر السّحاب فتمطر بإذن الله ومنها رياحٌ تُفرّق السّحاب» '. 

«وَيُتَرّلُ4 الله أيضاً «مِنَ آلسَّماءِ» المُطل؛ أو جهة العُلو بعضاً «مِن جبَّالٍِ4 0 عظام يخود 
«فِيهًا4 مقداز معينٌ «من بَرَدٍِ4 ومطر مُنجمدٍ في الجوّ كالثلج «فيُصِيبٌ به مَن يَشَاءُ4 أن بُصيبه 
فيناله ما يناله من الضرر فى نفسه وماله ظوَيَضْرِفْةُ عَن مَن يَشَّاءُ4 صرفه عنه ومنعه من السقوط عليه؛ 


كى لايتضرر به. 
قيل: إن أكثر المفسرين قالوا: إن فى السماء جبالاً من برد » خلقها الله تعالى كذلكء ثم يُنزِل منها ما 
تاد عر التبحات: 
.١‏ تفسير الرازي 58: ٠‏ ؟. تفسير الرازي 55: .١7‏ 
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عن الصادق عي قال: «البَرّد لا يُؤْكل؛ لأن الله عرّ وجلل يقول: «قَيُصِيبٌ به مَن يَشَّاهُ6)'. 

و يَكَادُ» ويقب «ٍْسََا بَْقِهبه وضوء لمعانه « يَذْهَبٌ بِالْأَنِصَارِه التى للناظرين إليهء ويخطفها" 
من شدة الاضاءة وسرعة الورود. 

قيل: إن البرق يَحْدّثْ من ضَرب تلك السّحاب ". وقيل: إنّه نارٌ تنقدح من اصتكاك الأجزاء 
الدّخانية في جوف السّحابء , ومن قدرة الله ظهور النار من البرّد الذي هو ضدها. 

وعن أمير المؤمنين ْظِء قال: «قال رسول الله ييه إن الله عرّ وجل جعل السحاب غَرابِيلَ للمطر, 
هي تُذيب البَرّد أحتى يصير] ماءً لكيلا يضْرَ شيئاً يُصيبه؛ والذي تَّروَن فيه من البَرّد والصّواعق يِقُمة 
فق الله عر وس تضيص كيااهة برقا من عنادوة”. 


ود 


ُقَلّبُ آله آلَيَلَ وَآلّهَارَإِنَ ى ذلِك لَعِبْرَةَ لِأُلِى آلْأبْصَارِ * وَآنْه خَلَنٌ كُلّ دَابَة 
من مَاءِ فَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلّى بَطَبِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَّى رِجْلَيْن وَمِنْهُم مَن 
يَمْشِى عَلَى أَرْبَع يَخْلُقُ آله مَا يَشَاءُ إِنَ الله عَلَى كُل شَئْءٍِ قَدِيرً[؛ و هغ] 
ثم استدل سبحانه على قُدرته ثالثاً بقوله: «يُقَلّبٌ الله آلَيْلَ وَآلنَّهَارَه ويجعلهما متعاقبين» أو 
يُغْيّرهما بالزيادة والنتقصء والحرّ والبرد؛ ووو والالية ممًا يقع فيهما من الأمور التى من جملتها 
إزجاء السّحاب وما يترتب عليه. 
وفى الحديث: قال: «قال الله تعالى يُؤذينى ابن آدم بسب الدهرء وأنا الذهر بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار)' . 
ؤإنَّ نى ذْلِكَ4 المذكور من الآيات المفصّلة (لَمِبْرَةَ» وعِظةٌ أو دلالةٌ واضحةٌ على توحيد الله 
وقدرته واستحقاقه للخضوع والتعظيم «لأزلى لأَبصَارِ الثاقبة وذوي الأنظار الصائبة. 
ثم أنته تعالى بعد الاستدلال بما في السماوات والأرض والآثار العُلوية» استدلٌ بخصوص خلق 
الحيوان واختلافه بقوله: «وَآقْهُ خَلَّقَ» بقدرته «كُلَّ دَابَّةِ4 وحيوان متحرّك من مَاءِ» فاه أصل 
جميع الموجوداتء كما عن ابن عيّاس قال: إن الله خلق جوهرة فنظر إليها بعين القيبة فصارت ماء 
ثم من ذلك الماء خلق النار والهواء والنور» فأصل جميع الموجودات حتى الملائكة والجنّ وآدم من 
اك 
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وقيل: إن المراد كل دابَةِ متولّدةٍ من ماء خخلقها الله '. 

وقيل: إن المراد كل دابةٍ سكنت الأرضء فإنّ غالبها مخلوقةٌ من النطفة» والحكم على الغالبء أو 
على الكلء لأنّ الماء أحد عناصر الكل '. 

«فَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ4 لعدم آلة المشى له كالحية, إنما قدم ذكره لكونه أعجب «وَمِنْهُم 
مَن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنٍ4 كالانسان والطير «وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى أع 4 قوائم كالنّعم والوّحُشء أو 
أربع جهات كالعناكب والعقارب وغيرها مما يمشى على أكثر من أربع قوائم 

وقيل: إِنّه تعالى نبّه على سائر أقسام الحيوانات بقوله: 9 يَخَلّقٌ آله مَا يَشَاءُ»ه مما ذَكّر وممًا لم 
يذكر '. 

وقيل: عدم ذكرها لعدم الاعتداد بهاء وإنّما أتى سبحانه بضمير جمع العقلاء لتغليبهم؛ وأتى 
بالفؤوهول الاق للعقلاء ليوافق التفضيل الاخبال”. 

ثم قرّر سبحانه كمال قدرته بقوله: ل إن الله له عَلَى كُلٌ شَئْءٍ قَدِيرُ» فيفعل ما يشاء كما يشاء: 


4 
> ن © إن 


قد أَنزَلنَا آيَاتٍ مُبَيْئَاتٍ وَآنه يَُدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ * و ليان 
آعنا بال وبالةشول وَأَطَننًا كه يكوك قريقٌ اتتهم ين :بغ :ذلك ونا وليك 
ِالْمُؤْمِنِينَ [3؛ و 7ا] 
ثم نبّه سبحانه على تمامية الحبّة على توحيده وكمال صفاته بقوله:ظلَقَدْ أَنرلنا آيَاتِ مُبَينَاتِ» 


التكوينية «وَآلُْ» بالتوفيق للنظر والتفكر فيها ؤيَهَدِى مَن يَشَاءُ4 هدايته «إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» 


والدين القويم المرضي عنده الموصل إلى كل خير في الدنيا وإلى كل نعمةٍ في الآخرة؛ وهو الاسلام. 

ثم أنه ا ل لاك ا وصححة دين الاسلام؛ 
ذم المنافقين المصرّين على الكفر بقوله: 9و يَقُولُونَ» هؤلاء المنافقون كذباً ونفاقاً «آمَنا باللء» 
ووحدانيته «وَبالرَسُولٍِ» عن صميم القلب ل وَأَطَعْنَاه أحكامهماء وامتثلنا أوامرهما ونواهيهما 
بإخلاص النيّة « تم يَتوَلّى4 ويُعرض عن قبول حكمه لفَرِيقٌ 4 وطائفة متهم 4 عناداً للح «مِن 


بعل ذلك 4 الفول النفاقن سن إكلهان الاننان والطاطة 4318 النكان أنهظانا أر نفك »"الد بين عون 
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2 معاي ع لح ارداق سوا ركه افق وذ يه تشحات ارصم فى تقس القران ج ؟ 


الايمان والطاعة ١ِبِالمُؤْيِنِينَ»‏ بالله والرسول عن صميم القلب. 


وَإِذَا دُعُوا إِلَى آل وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَْئَّهُمْ إِذا فْرِيقٌ مُنْهُم مُعْرضُونَ * وَإن يَكُّن 
لهم الى نوا إِلَيه مُذْعِنِينَ [18و15] 

ثم بِيّن سبحانه توليهم عن حكمه بقوله: و وَإِذَا دُعُوا إلى آله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ» الرسول «َْبَيْنَهُم» 
عند تنازعهم فى شىء «إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُم مُعْرِضُونَ» عن التحاكم إليهء لعلمهم بأنْهم على خلاف 
الحنّ وأن الرسول لا يساعدهم على باطلهم بالرشوة والمصانعة 9وَإِن يَكُن لَهُمُ آلْحَقٌّ4 والحكم لا 
عليهم ( يَأَنُوا إلَيْه للمحاكمة حال كونهم «ِمُلْعِنِينَ4 ومُنقادين لحكمه لجزمهم بأئه وََُةٌ يحكم 
لهم. 

قيل: الآيات فى بشر المنافق» خاصم يهودياً فى أرضء فدعاه إلى كعب ابن الأشرف من أححبار 
اليهود؛ ودعاه اليهودي إلى النبى '. 

وعن الضحاك: أنها نزلت في المُغيرة بن وائل» كان بينه وبين على بن 7 طالب نَيْةٍ أرض 
فتقاسمهاء فوقع إلى على ها منها ما لا يصله الماء إلا بمشقّة؛ فقال المُغيرة: بعنى أرضك. فباعها إياء 
وتقابضاء فقيل للمُغيرة: أخذت أرضاً سّبخة لا ينالها الماءء فقال لعلى نَيُ: اقبض أرضك فإنّما 
اشتريتها أن رضيتها ولم أَرْضّها لأنّه لا يُنالها الماءء فقال علي َي «بل اشتريتها ورّضيتها وقبّضتها 
زعرفك الها ل اترنيامنكاوفعاء إل أن تعاسية إل .رسول اه 12 فقال الفيرة: أن محمد 
فلست آتيه ولا أحاكم إليه» فانّه ُبغضنى, وإنئ أخاف أن يَحيفٌ علىء فنزلت '. 

وعن (المجمع)؛ وعن البَلْحىء قال: كانت بين على وعثمان منازعة في أرض اشتراها من على مكل 
فخرجت فيها احجار, فأراد ردّها بالعيب» فلم يأحُذهاء فقال: بيني وبينك رسول اله يي فقال 
الحكم بن أبى العاص: إن حاكمته إلى ابن عمّه حَكم له. فلا تحاكمه إليه» فنزلت. قال: وهو المرويّ 
عن أبي جعفر لجا أو قريب منه '. 

وعن الصادق نَيْ: نزلت فى أمير المؤمنين ل وعثمان, وذلك أنه كان بينهما منازعة في حديقة؛ 
فقال أمير المؤمنين عْقْلا: نرضى برسول اله يبل فقال عبدالرحمن بن عوف لعثمان: لا تُحاكمه إلى 
رسول الله؛ فانّه يحكم له عليك؛ ولكن حاكمه إلى ابن شيبة * اليهودى. [فقال لأمير المؤمنين نهة: لا 
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أرضى إلا بابن شيبة اليهودي ]. فقال ابن شيبة لعثمان: تأتمنون محمد على وحى السماء؛ وتتّهمونه 
فى الأحكام؟! فأنزل الله: ( وَإِذَا دُعُوا إلى آله وَرَسُوَلِهِ4 الآيات'. 


9 


فى تُلُوبهِم مَرضٌ 1 آَرْنَابُوا َم يَخَافُونَ أن يَجِيفٌ آله عَلَيْهُمْ وَرَدُ وله بل 
أولئِك مُمْ آلظّالِمُونَ ؛ * إِنّمَا كَانَ قَوْلَ آلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى آله وَرَسُولِهِ 
َم نتم أن بقُوُو سَمشنا طعا َأولِك هم الْمفِْحُونَ #* وَمَن يُطِع آلله 
ورشولة وبخش 1ف ويف وليك هم الفَائُِون * 4 وَأَكْسَمُوا لله جَهْدَ أَبْمَانِهِم 
لَيِنْ أُمَرْئَهُهْ لَيَخْرْجُنَ كُل لا تُفْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَة إِنّ آله خَبِيرٌ بم 
تَعْمَلُونَ[. 07-5] 
ثم بيّن سبحانه نهاية شناعة إعراضهم ببيان انحصار علته فى أحد الأمور التى كلها من أشنع الشنائع 
بقوله: «أفى قُلُوبِهِم مَرَضُ4 من الكفر والنفاق من أول الأمر «أم آرْتنَابو/4 وشكوا في رسالة الرسول 
بعد اليقين بها <أَمْ يَخَافُونَ أن يَحِيفٌ آن» ويجوز <عَلَيْهِمْ وَرَسُولّهُ» قد وليس أحد 
الاررين مع لجنيا نوين لهذا اتتعوان لطع ادا يها ليه ولركاتر محقّينء ولا الثالث لوضوح 
ان الرسول وعدم اغماضه عن الحق عندهم جيل أولئك» المُعرضون هم الظَالِمُونَ» على 
المحقين» المُصرّون على البغى على الناس. 
لم ين سبحانه صفة المؤمتين المحْلّصين بقوله: ذإِنْمَاكان كول الحؤينين» م 


َِى آنه وَرَسُولِهِ لِيَخْكُم4 الرسول (بْنَهُ4 وبين خصومهم؛ ولو كانوا من غيرهم «أَن يَقُولُوا» 


للداعين «سَمِعْنا» دعاءكم ِوَأَطْعْنَا4: بالاجابة والقبرل <وَأُولئِكَ» المؤمنون <هُمْ المُفْلِحُونَ» 
والفائزون بجميع المطالب الدنيوية والأخروية:؛ الناجون من كل محذور. 
عن الباقر عي «إنّ المعنى بالآنة أن السو مت بد . 
ثم أكد سبحانه وجوب طاعة الرسول بقوله: هو مَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ4 فى ما ساءه؛ وسره؛ ونفعه 
رض لرتخص 01> في ما مضى من ذنوبه أن يُوَْاخَذه عليه «وَيَتّقوو ويحذره في ما بقي من عمره 
<تأولئِكَ» المُطيعون الخاشعون المتّقون طِهُمُ الْقَائْرُونَ» بالفيوضات الأبدية والنَّعم الدائمة. 


قيل: إن مَلِكأ سأل علماء عصره عن آيةٍ فى القرآن إن عَمِلٍ بها عَمِل بجميع القرآن» فاتفق العلماء 
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]ع معد نانع وم ناو وجو رواحم ارو لشفو مومهو الفاحات الرحعن فى تبر القرا نج ؟ 
على هذه الآية ' حيث إِنّْها على إيجازها حاوية لجميع ما ينبغى للمؤمن أن يفعله. 

ثم لما بِيّن سبحانه استنكاف المنافقين عن إطاعة الرسول والانقياد لحكمه. حكى حلفهم الكاذب 
على طاعتهم له بقوله: ( وَأَقْسَمُوا لله جَهَدَ أَئِمَانهِمْ» وحلفوا أشدّ حَلْفَهم تقويةٌ لما أخبروا به من 
قولهم: (ِلَئِنْ أَمَرْتَهُمْ» بالخروج «لَيَخْرْجُنَ4. 

عن مقاتل لما بين الله تعالى كراهة المنافقين لحكم الرسول فقالوا: والله لئن امرتنا ان نخرج من 
ياو واعوالنا و اننا الشر كا . 

ثم أمر سبحانه رسوله ييه نهيهم عن هذا القسم بقوله: «قُّل» لهم يا محمّد (لَا تُقْسِمُوا على ما 
تقولون غُدراً ونفاقاء فان المطلوب منكم «طاعَة» للرسول «مَّعْرُوَة4 لكل أحدٍ بالأفعال 
والإخلاص وصدق النيّة: لا اليمين الكاذبة. أو المعنى طاعةٌ معروفةٌ أمثل من فَسَمكم بما لا تصدّقون 
فيه, أو المعنى دعوا القسم فان عليكم طاعةً معروفةً فتمسّكوا بهاء أو طاعتكم طاعة نفاقية فائها 
معروفةٌ منكم لكل أحدٍ (إنَّ لله حَبِيرٌ ِمَا تَْمَلُونَ4 من الغدر والنفاق لا يخفى عليه سرائركم ونه 


فاضحكم ومجازيكم على نفاقكم. 


قل أَطِيعُوا اندو مرا الَسُولٌ إن تَوَلَوا قَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُمم مَا 
حُملتُمْ ون تُطِيعُوهُ تَهْتَدُّوا وَمَا عَلَى آَلوَسُولٍ إلا آلْبلهعٌ آلْمُبِينٌ [01] 

نم بالغ سبحانه فى وجوب طاعته وطاعة رسوله بقوله: «قل4: يا محمّد لهؤلاء المنافقين «أَطِيعُوا 
آله وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ4 في جميع الفرانض والسنن من صميم القلب وصدق الإيمان برجاء الفوز 

ثم صرف سبحانه الكلام عن الغيبة إلى الخطاب إبلاغاً في تبكيتهم بقوله: «قَإن تَوَلُوْاة وتُعرضوا 
عن الطاعة الحقيقية لله والرسول طَفَإِنّما عَلَيْهِه صلى الله عليه وآله «مَا حُمّلَ4 وكُلّف به من تبليغ 
الرسالة «وَعَلَيِكُم مَا حُمّلتْ4 وكُلََّتم من الاجابة والطاعة؛ فإن لا تطيعوه فقد بقيتم تحت هذا الحمل 
والتقل» وبقيت عليكم تّبعاته «وَإِن تَطِيعُومُ» في ما أمركم به <تَهْتَدُوا» إلى جميع الخيرات الأبدية 
اللتى هى أقصى المطالب؛ وتخلّصوا من الشرور والمهالك وما عَلَى آَلوَسُولٍ4 المُكرم (ِإِلا الْبَلآ 
آلمْبِينُ4 والتبليغ الواضح الموضّح لجميع ما تحتاجون إليه؛ وقد فعل وليس عليه إجباركم على 
الطاعة» وإِنّما بقى ما حُمَلتَم: فان أدّيتم فلكم, وإن توليتهم فعليكم. 
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عن الصادق لا فى خطبة في وصف النبئ ياه قال: «وأدّى ما حُمّل من أثقال النبوة»'. 

وعن الباقر ظْء قال: «قال رسول الله يَييْْةُ يا معاشر قرَاء القرآنء أنّقوا الله عرّ وجل فى ما حَمّلكم 
من كتابه؛ فإنّي مسؤول وإتكم مسؤولون. إنى مسؤول عن تبليغ الرسالة» وأمَا أنتم فتُسألون عمًا 
حُملتم من كتاب الله وستمي) '. 


وَعَدَ آله آلَذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا آلصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَئ ليَسْتَخَلِفَتْهُمْ فى الأوضن كما 
آسْتَخْلف آلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْئَنٌ لَّهُمْ دِينَهُمْ آلّذِى آزئضَى لَهُمْ 
َلَْبَدٌلتَّهُم من بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أنناً يَعْبُدُوئنِى لا يُشْرِكُونَ بى شَيْئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ 
ذْلِكَ فَأُوائِكَ هم آَلْقَاسِقُونَ[50] 
ثم لمّا وصف سبحانه المؤمنين بالطاعة والاتقياد للرسول ييه وحرّض الناس عليه وعد من جمع 
بين الايمان والعمل بالأحكام بغاية الإعزار والاكرام في الدنيا بقوله: (وَعَدَ آله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُدْ» 
٠3‏ أيهاالناس لوَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ4 من أداء الواجبات وترك المحرّمات مؤكّداً وعده بالقسم بذاته 
00 المقدسة إن «لَيَسْتَخْلِفتّهُمْ» وليجعلتهم متصرفين فى الْأَزْضٍ» تصرف الملوك في ممالكهم: 
ومسّلطين عليها سلطنة السلاطين فى أقاليمهم «كَمَا آسْتَخْلَفٌ4 المؤمنين َالَّذِينَ4 كانوا ين 
قَبِْهِمْ4 في زمن داود وسليمان وغيرهما لوَلَيْمَكَتَنَّ» وليَسهَانَ «لَهُمْ» بالتوفيق والتأييد 
«دِيتهُمٌ» والعمل بأحكام شرعهم «َالّذِى آزتّضَئ» واختار 9لَهُمْ» من غير مانع ومزاحم 
«وَلَيبَدَلنَهُم مّن بَعْدٍ خَوْفِهِمْ4 من الأعداء «أمناًه من ضرَهم وشرهم: بأن ينضرهم عليهم؛ 
| فيقتلونهم ويستريحون من كيدهم وبأسهم, فعند ذلك «يَعْبدُوئَيِى4 آمنين و «لا يُشْرِكُونَ بى »4 فى 
00٠‏ عبادتي ِشَيْئاً» ولايتقون في العمل بأحكامي أحداً (وَمَن كَفَرَه وارتدٌ عن الدين المرضي له؛ أو 
| ظ ثبت على كفره. أو جحد حنٍّ هذه النّعمة (ِبَعْدَ ذْلِكَ4 الترغيب والترهيب «نَأولئِك» الكافرون 
ذهُمْ المَاسِقُونَ» والكاملون فى الخروج عن حدود العقل والشرع. 
قيل: إن الله انجز هذا الوعد بعد هجرة النبئ ييه إلى المدينة» فان أصحابه كانوا قبل الهجرة فى أكثر 


م 1-7 00 0 عات ٠.‏ هه 0 هو 5005 
من اثى عنشر اسنة خائفين من الكفار فلمًا هاجروا كانوا يُصبحون ويمسون فى السلاح حتى 
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:0] ل نفحات الرحمن في تفسير القران ج ] 
أظهرهم الله على العرب كلهم وفتح لهم بلاد الشرق والغرب”؛ فدلت الآية علمى صحة نبوة 
النبي َب لأن فيهاإخباراً بالغيب؛ لوقوع ما أخبر في الخارج مطابقاً للخبر". 

عن الصادق لذ أنّه سئِل عن هذه الآية» فقال: «هم الائمة عت ) '. 

وعن الباقر ميُةِ: «ولقد قال الله عرّ وجلل فى كتابه لولاة الأمر من بعد محمد يَثِيْةُ خاصة: <وَعَدَ آنه 
الَّذِينَ آمنُوا يِنَكُمْ وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ» إلى قوله: <فَأُولئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» يقول: أستخلفكم 
لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيكم» كما استخلفت* وصاة آدم من بعده حتى يُبِعَث النبئ الذي يليه 
يعبّدوننى بإيمان بأنّه لا نب بعد محمد يي فمن قال غير ذلك فأولئك هم الفاسقونء فقد مكّن ولا 
الأمر بعد محمد يَيُِةٌ بالعلم» ونحن هم؛ فا سألونا فان صدقناكم فأقرواء وما أنتم بفاعلين)”. 

والقمى: نزلت فى القائم من آل محمد طإكك8 '. 

وعن (المجمع): المروي عن أهل البيت طبي: «انها فى المهدي من آل محمد ميك '. 

وعن العياشي؛ عن على بن الحسين ني : أنه قرأ الآية وقال: «هم والله شيعتنا أهل البيت» يفعل 
[الله] ذلك بهم على يدي رجل مناه وهو مهدي هذه الأمّة وهو الذي قال رسول الله وي لو لم يبقّ 
من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلى رجلٌ من عِترتى اسمه اسميء يملأ الأرض قسطاً 
واغذلاً كنا ثلنت ظلماً وحوراو”. 

وعن الصادق نيو فى رواية» قال الراوي: قلت: يابن رسول الله فانٌ هذه النواصب تزعم أن هذه 
الآية نزلت فى أبي بكر وعمر وعثمان وعلى نيةِ؟ فقال: «لا يهدي [الله] قلوب النواصبء متى كان 
الدين الذي ارتضاه الله ورسوله يَيةٌ متمكناً بانتشار الأمن' فى الأمّة وذّهاب الخوف من قلوبها. 
وارتفاع الشك من صدورها فى عهدٍ واحدٍ من هؤلاء؟ وفي عهد على نيه مع ارتداد المسلمين 
والفتن التى كانت تَتُور فى أيامهم؛ والحروب التى كانت تَنْشَّب بين الكمّار وبينهم؟)' '. 

وعن أمير المؤمنين لي فى حديث ذكر [فيه] مثالب الثلاثة وإمهال الله إيّاهم -قال: «كل ذلك لتم 
النَظِرِة التى أوجبها الله تعالى لعدوه إبليس إلى أن يبل الكتاب أجله؛ ويّحق القول على الكافرين 
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ويقزب الوعد' الذي بيّنه الله في كتابه بقوله: <وَعَدَ آله لّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ» إلى 


آخره وذلك إذا لم يبق من الاسلام إلا اسمه وصن القران الأ وق وغاب صاحب الأمر بائتضاح 


العُذر' له فى ذلك, لاشتمال الفتنة على القلوب»: حتى يكون الأقرب إليه أشدٌ' عداوةٌ له وعند ذلك 
ييه الله بجنودٍ لم تروهاء ويُظهر دين نبيه ييه على يديه ويُظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون”. 


2 ةك 


ُو آلصَّلاَةٌ وَآنُوا آلرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا آلَسُولَ لعلكُم تُوَحَمُونَ # لا تَحْسَبَنٌ 
آَلَذِينَ كَقَدُوا مُعْحِرِينَ فى آلْأَْضٍ وَمَأَوَاهُمُ آَلثّارٌ وَلْبِنْسَ َلْمَصِيئ[ةه و 01] 
ثم أنه تعالى بعد وعد المؤمنين بالاستخلاف والتمكين لهم؛ حت إلى الأعمال الصالحات الى 


أهمّها الصلاة والزكاة وطاعة الرسول بقوله: (وَأَقِيمُوا آلصَّلاةٌ وَآنُوا آلرَّكَاة وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ4 في 


جميع أحكامه (لعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4 

ثم هدّد سبحانه الكافرين بقوله: « لا تَحْسَبّنَ» ولا تتوهّمن يا أيّها النبي والمؤمنون الَّذِينَ كََرُوا 
مُعْجِزِينٌَ» الله عن إدراكهم وإهلاكهم «فى4 قُطر من أقطار (الْأَرْضٍِ4 بما رَحُبت» وإن هربوا كل 
مَهْربِء بل هم مقهورون تحت قدرته فى كل أن وحالٍ ومكان في الدنيا ووَمَأَوَاحُمْ آلنَارُ في 
الآخرة «وَ» بالله (لَبِنْسَ آلمَصِيرُ» والمّرجع تلك النار لهم. 


َا يها آلَّذِينَ آمنُوا لِيَسْتَأُؤِنَكُمْ آلّذِينَ ملكت أَبْمَائَكُمْ وَآلَّذِينَ ل يَبِلُقُوا 
الحُلُم مِنْكُمْ تلات مَرَاتِ مِنْ قَبْلٍِ صَلاةٍ الفَجْرٍ وَحِينَ تَضَعُونَ بُيابَكُمْ من 
آَلظّهيرَةٍ وَمِن بَعْدِ صَلاَةٍ آلْعِشَاءٍ نَلآت عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيِكُمْ وَل عَلَيْهِمْ 
جُنَاحٌ بَعْدَهُنّ طَوَّافُونَ عَلَيِكُم بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبيْنُ آله لَكُمْ آلآيَاتِ 
وَآَلْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [58] 
ثم أنته تعالى بعد بيان جملة من أحكام التعفف والحتّ على امتثالها بالوعد والوعيد؛ عاد إلى بقية 
تلك الأحكام بقوله: (يَا أيّهَا الَِّينَ آمَنُواه من الرجال والنساء (ِلِيسْتَأَذنَكُمُ> في الدخول عليكم 
<الَّذِينَ مَلَكَتْ أَنْمَائْكُْ4 من العبيد, أو العبيد والجواري (<وَآلَّذِينَ4 يميّزون بين العورة وغيرها من 
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61] ممه عمد موطي ونه حو وبا وج وق عير لز وزرة إن شحاف الرحين فى للقن الثر ارج ؟ 
الصبيان الذين (ِلَم يَبْلْفُوا آلْحُلّم4 ولم يصلوا إلى حدّ البلوغ <ِمِنْكُمْ» أيَها الأحرار «ثَلاتَ مَرَاتِ» 
فى اليوم والليلة في أوقات تَكْرَهون أن يِمُرَ عليكم فيها أحد. 

أحدها: الوقت الذي يكون همِنْ قَبْلٍ صَلاةٍ الفَجْرِه فانّه وقت القيام من المضاجع وحَلْم ثياب 
النوم؛ ولبس ' ثياب اليقظة. 

ذو الثاني: «حينّ تَضَعُونَ4 وتخلعون (ِثِيابَكُنْ» التي تلبسونها فى النهار «مِن آلظَّهِيرَةٍ» 
وشدة الحرّ لأجل القيلولة» وهى بعد انتصاف النهار. 

وقيل: «من آلظّهِيرَةٍ4 بيان للحين '. والمعنى وقت الظهرء وإِنّما عبّر عن الوقت بملاك الأمرء وهو 
وضع الثياب والتجرّد دون الوقت الأول الثالث لمعروفيتهما به دون الوسط. 

والثالث: الوقت الذي يكون فى الليل حين النوم «وَمِن بَعْدِ صَلاَة آلْعِشَاءِ4 فائّه وقت التجرّد عن 
اللباس والدخول في فراش النوم والالتحاف باللحافء فتلك الأوقات «ثَلآَتُ عَوْرَاتِ4 وأوقات 
تكون (لَكُم» يختل فيها التسئّر بحسب العادة. 

ثم صرّح سبحانه بالترخيص فى الدخول بغيرالاستئذان للمماليك والصبيان الأحرار بعد كل واحدٍ 
من تلك الأوقاتء وكأنّه قيل: ما حكم الأوقات الأخر؟ فأجاب سبحانه بقوله: 9لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا 
عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ4 وحرج أو إثم (بَعْدَهُنَّ4 في الدخول بغير الاستئذان, لعدم ما يوجبه من الاطلاع على 
العورات؛ مع أن المماليك والصبيان ظطَوَّافُونَ4 ودرّارون لَعَلَيْكُم4 للخدمة بل (ِبَعْضْكُمْ» طائف 
لعَلَّى بَعْضٍ4 هم يَطُوفون عليكم للخدمة:؛ وأنتم تَطوفون عليهم للاستخدام والتربية فالاستئذان بعد 
الضرورة إلى المخالطة مستلزمٌ للحرج والضيق» ولمّا كان الطّواف شاملاً للفريقين؛ لم يكتفب سبحانه 
بقوله: (طَوَافُونَ4 بل أبدل من «طَوَّافُونَ4 بقوله: ِبَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ» وهذا الأمر بالنسبة إلى 
البالغين تكليفء وبالنسبة إلى الصبيان تمرينٌ. 

ثم أظهر سبحانه المنّة على الناس بقوله: «كَذْلِك4 التبيّن (يُبيّنُ آله لَكُمْ آلآَيَاتِ الدالة على 
المعارف والأحكام, ويُنزلها واضحة الدلالة «وَآلُ عَلِيمُ» بأخر الكم ومصالحكم (ِحَكِيهةُ4 في 
أفعاله وتشريع أحكامه. 

روي أن علاماً لأسماء بنت أبي مود دخل عليها فى وقت كُرِهته فنزلت '. 

وقيل: إنّه أرسل رسول اش ييا مُدلج بن عمرو الأنصاري وقت الظهيرة ليدعو عمرء وكان غلاماً, 
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سورة النور 85 (6) جا اهف 3 بشو سه لاطت جع سوبد ماود 7توارياي ايخ وفيا 01/1 
فدخل عليه وهو نائمٌ قد النكشف عنه ثوبه» فقال عمر: لوددت أن الله تعالى نهى آباءنا وأبناءنا 
وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق معه إلى رسول الله ييه فوجده وقد 
أنزلت عليه هذه الآية'. 

روى عكرمة: أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عباس عن هذه الآية» فقال: إن الله ستيرٌ يحب 
السّترء وكان الناس لم يكن لهم سُتور على أبوابهم ولا ججال فى بيوتهم, فربّما فاجأ الرجل ولده أو 
خادمه أو يتيماً فى حجره؛ ويرى منه ما لا يُحبهء فأمرهم الله تعالى أن يستأذنوا الثلاث ساعات التى 
سمّاهاء ثم جاء باليسر وبسط الرزق عليهم» فاتخذوا السّتور والحجالء فرأى الناس أن ذلك [قد] 
كفاهم عن الاستئذان الذي أمروا به '. 

عن الصادق نَيْةٍ قال: «ليستأذن عليك بعد العشاء التي تُسمّى عّمة وحين تُصبح؛ وحين تَضَعُون 
ثيابكم من الظهيرة؛ إِنّما أمر الله عرّ وجل بذلك للخَلُوة وإنها ساعات غِرَة وخَلْوَة) '. 


مر هع ور م 7 رام ده رك او ان رعمء مة 7 
ذا بَلِعْ الاطفال مِنكم الخلم فليّستاؤنوا كما آشتاذن ألَذِينَ مِن قَبْلِهم 
كَذْلِكَ يُبَيّنُ آله لَكُمْ آيَاتِه وله عَلِيمٌ حَكِيم[01] 
ثم أنه تعالى بعد بيان حكم غير البالغين من الأطفال؛ ونفى الججناح فى الدخول بغير الاستئذان فيما 
عدا الأوقات الثلاثة» بِيّن حكم البالغين منهم بقوله: «وَإذَا بَلَّ آْأَطْفَالُ» الأحرار الكائنين يكم 


آلخلّم» وحد البلوغ: وأرادوا الدخول عليكم فى وقت من الأوقات «فَلْيَسْتَأَذْنُوا4 منكم فيه « كما 


9 
ع ثم 


آسْتَأَدَّنَ4 الأحرار « الَّذِينَ» بلغوا الحُلم «مِن قَبْلِهِمْ4 والذين ذكروا من قبل» ذكرهم بقوله: «لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» '. 

ثم أكَد سبحانه تفخيم آياته والأمر بالاستئذان بقوله: « كَذْلِكَ4 التبيّن (ِيُبيّنُ لله لَكُمْ آيَاتِه وَآنْه 
ليم حكيع». 

عن الصادق نَِةٍ قال: «ليستأذن الذين ملكت أيمانكم؛ والذين لم يبلغوا الحُلم منكم ثلاث مرات 
كما أمركم الله'. قال: «ومن بلغ منكم الحُلم فلا يَلِجِ على أمّه ولا على آخته؛ ولا على خالته ‏ وفي 
رواية عن الباقر حمْةٍ بدل الخالة الابنة*- ولا على من سوى ذلك إلا بإذن؛ ولا تأذنوا حتى تسلموا؛ 
فان السلام طاعة لله عر وجل» وقال: اليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحُلم فى ثلاث عوراتء إذا 
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دخل فى شىء منهنّ» ولو كان بيته فى بيتنك» الخبر'. 

وتخصيص الأمر بالاستئذان بالأحرار يذل على أن الأرقاء البالغين كغير البالغين فى اخمتصاص 
الاستئذان بالأوقات الثلاثة لبقاء العلة. 

وقيل: إن الرقٌ البالغ مَحْرَم على مولاته؛ يجوز له النظر إلى ما يجوز للمحارم ' وادّعى جمعٌ من 
الأصحاب الاجماع على عدم مَحْرَميّته وادّعى بعضٌ أن الآية منسوخةٌ» كما عن بن جبير وغيره وهو 
باطل '. 


وَآلْقَوَاعِدُ مِنَ آلنّسَاءِ آللّاتى لا يَدجُونَ نكاحاً َلَيْسَ عَلَيِْنَ جَنَاحٌ أن يَضَعْنَ 
يَائهُنَ غَيْرَ مَُبَوجَاتٍ بزيئّة وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْر لَهُنّ و آله ب سَمِيعٌ عَلِيِمْ[ ١‏ ا 
ثم أنه تعالى بعد أمر النساء بالتعقف والكثر من البالغينء رخضن للتساء العجائز كشت الراسن 
والوجه؛ ووضع القناع والجلباب بقوله: «ِوَآَلقَوَاعِدٌ» عن الولد والحيض والزوج «مِنَ آلنَّسَاءِ» 
العجائز «آللّاتى لا يَرْجُونَ نَكَاحاً» ولا يطمعون في آن يتزوّجهنٌ الرجال لكبرهنٌ «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ 
جنَاح» وإثم في «أن يَضْعْنَ» ويُّلقين عند الرجال وفى مرآهم هبِيَابَهُنَ4 الساترة لرؤوسهن 
وشعورهنّ كالجلباب والإزار والتناء. حال كونهن «غَيْرَ مُتَبَرَجَات» ومنكشفات للرجال 
مصاحبات «بزِيئّةِ4 ومحاسن أيرن أن يُخفينها من الرجال كالسّوار والخَلْخَال والقلادة» وغير 
مُظهرات لها لعدم خوف الفتنة فى حمّهن. 
عن الصادق نَظْا: «أنه قرأها فقال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مُسنّة)*. 
وعنه ميو قال: «الخجمار والجلبّاب». قيل: بين يدي من كان؟ فقال: «بين يدي من كان)»”. 
وفى رواية أخرى: «نَضع الجلباب وحدها'» [وفى أخرى ]: «إلا أن تكون أمَهَ فليس عليها مجناح أن 
تضع ما ره '. 
وعن الرضاي ا قال: «أي ع الجلْبّاب» قال: «فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ) 5 
أقول: حاصل المراد أنهِنَ إذا خرجن من بيوتهنٌ بالزّينة التي يجب سَترها من الحليَ وثياب 
التجمّل؛ يجب عليهنَ أخذ الجلبابء لأنّ هذا النحو من الخروج يدل على أنّهن متبررجات وداعيات 
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شورة النوو 301 دب 1 
للشبّان إلى التفرّجء لا طالبات لحاجتهن؛ وإذا خرجن بغير زينةٍ فلا ناح عليهنَ أن يضعن الجلباب 
والبّرد والقناع «وَأن يَسْتَمْفِفْنَ» بترك الوضع ويَسْتترن بالجلباب ونظائره «خََيْرٌ لَهنَّ4 من الوضع 

لبعده عن التهمة «وَآنَهُ سَمِيعٌ4 لما يجري بينهنٌ وبين الرجال من المقال «عَلِيةُ4 بضمائرهنٌ 


ومقاصد هنّ. 
مر الم مهمر ار 5 
بس عَلَى الأعْمَئ حَرَجٌ ولا عَلَى آلْأغرج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ جد 
على أَنفْيِكُمْ أن تأكلُو واو مره 


يُوتٍ إِخْوَانِكُم أذ أؤ بوت ت أَحَوَابَكُمْ أو أو بثوت أَعْمَامِكُمْ أو بِيُوتٍ عَمَاتَكُمْ أو 
توت أَخوالكم أذ بيه تِ خَالآَتَكُمْ أؤ مَا مَلَكْتّم مُمَاتِحَهُ أؤ صَدِيِقِكُمْ لَيْسَ 
عَلَيكُمْ جَاح أن تأكُلُوا يما أذ أَضاتا وإ حلم ميو تا نَسَلَّحُوا عَلَى 
أنفُيِكُمْ نَحِيَة نَحِبّةَ مّنْ عِندٍ آله مبَارَكَةَ طَيّبَةَ كَذْلِكَ ف يبي آله لَكُمْ آلآيَاتٍ لَعَلْكُمْ 
تَعْقِلُونَ[11] 
ثم لمّا نفى سبحانه الجُناح عن المرأة المسنّة فى وضع الثياب» نفى الحرج عن أصنافي فى ترك 
العمل ببعض التكاليف بقوله: لئس عَلَى الْأَغمى حَرَجُ4 وبال وإثم «وَلا عَلَى الْأَغْرَج4 والرّين 
حَرَجٌ وَلاَعَلَى الْمَّريضٍ حَرَجّ4 في ترك الجهاد على قول' أو في مؤاكلة الأصححاء على آخر' 
قيل: إنهم كانوا يمتنعون من مؤاكلة الأصحًاءء أما الأعمى فلاحتمال أكله الأجود وتركه الاردأ 
للمبصرء وأما الأعرج فلا احتمال تضييق المكان على جليسه لاحتياجه إلى مكان زائد؛ وأما المريض 
فلاحتمال تأذّي الصحيح من مجالسته لمرضهء أو كانوا جميعاً يتحذّرون من استقذار الأصحًاء 


0 


1 


إياهم . 
وقيل: إن الأصححاء كانوا لا يأكُلون مع الفْرقَ الثلاثء لأنٌ الأعمى لا يُبصر الطعام الجيد فلايأخذه 
والأعرج لا يستطيع الجلوس فيأكُل هو لقمة ويأكل غيره لقمتين» والمريض لا يُمكنه أن يأكل كما 
يأكل الصحيح » وعلى هذا الوجه يكون (على) بمعنى (في) ولابدٌ من تقدير المضافء والمعنى 
وعن عبيدالله بن عبدالله: أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم '”, وكانوا يُسلّمون إليهم مفاتيح 
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1 ةة4444 2 اا ا ا ا 0 
أبوابهم؛ ويقولون [لهم]: قد أحللنا لكم أن تأكُلوا مما فى بيوتناء فكانوا يتحوّجون من ذلكء وقالوا: 
لن ندخلها وهم غائبون؛ فنزلت الآية رُخصة لهم '. 

وعن ابن عباسء نزلت فى الحارث بن عمروء وذلك أنّه خرج مع رسول الله يَيْْةُ غازياًء وخلف 
مالك ' بن زيد على أهله؛ فلمًا رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله؛ فقال: تحرّجت أن أكل من 
ظغاملةة يقير اذيك 

وعن الباقر مذ فى هذه الآية. قال: «وذلك أن أهل المدينة قبل أن يُسلموا كانوا يعتزلون؛ الأعمى 
والأعرج والمريض.ء وكانوا لا يأكُلون معهم, وكان الأنصار فيهم نيه * وتَكَوُم '» فقالوا: إن الأعمى لا 
ُبصِر الطعام؛ والأعرج لا يستطيع الرّحام على الطعام؛ والمريض لا يأكُل كما يأكّل الصحيح؛ فعزلوا 
لهم طعامهم على ناحيةء وكانوا يرون [عليهم] فى مؤاكلتهم بجمناحاً. وكان الأعمى والأعرج 
والمريض يقولون: لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم: فاعتزلوا من مؤاكلتهم) الخبر". 

ثم أباح سبحانه للناس الأكل من بيوت أزواجهم وأولادهم وأقاربهم بقوله: هوَلَا عَلَى أنْسِكُرْ» 
حرج فى «أن تَأْكُلُوا مِنْ»4 بيوت أزواجكم وأولادكم التي هي بمنزلة «بُيُوتِكُمْ» لشدّة الاتصال 
5 وبينهم «أو» من (َبِيُوتٍ آبَائِكُم أؤ» من (َبْيُوتٍ أُمَهَاتَكُمْ أؤ» من «ِبْيُوتٍ إِخْوَانِكُمْ أو من 

ِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أؤ> من (َبيُوتٍ أَعْمَابِكُمْ أؤ» من (ِبِيُوتٍ عَمَّاتَكُمْ أؤ» من (ِبْيُوتٍ أَخْوَالِكُم 
/ من ؤَبيُوتِ خَالآَتَكُمْ أؤ» من ما مَلَكْتم مَفَاتِحَهُ»4 وتملكتم التصرّف فيه باذن ربّه «أَؤْ» من 
بيت «ٍصَدٍيقِكم». 

قيل: كان المؤمنون يذهبون بالصٌعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم وقراباتهم 
وأصدقائهم, فيُطعمونهم منهاء فلمًا نزل قوله تعالى: <لاً تَأكُلُوا أَنْوَالكُم بَيْنَكم بِالْبَاطِلٍ إِلّا أن تَكونَ 
تِجَارَة4 * فعند ذلك أمتنع الناس أن يأكل بعضهم من طعام بعض فنزلت'. 

وقيل: كانت الأنصار في أنفسهم لاحي ا وي إذا استغن ١١|‏ 


وقيل : كان الرجل يدخل بيت أبيه؛ انيت أخضيف أو أخته ذه فتتْحفه المرأة بشىء من الطعام, فيتحرج 
.١‏ تفسير الرازى 58: 5"6. ؟. فى تفسير الرازي: بن مالك. 
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زاد فى تفسير الرازي: أي نيعأ والآبة من سورة النساء: 59/8. 4. تفسير الرازي 78: 50. 


.50 :755 تفسير الرازي‎ .١ التقرّز: التباعد عن المعايب والمعاصي ترفعاً وتنزّهاً.‎ ٠ 


فنؤزة الغو 105) 000001 0 000000 
لألهلعي نر البيت . 

وعن الصادق طلا قال: «الرجل [يكون] له وكيل يقوم فى ماله» فيأككل بغير إذنه) '. 

وعن أحدهماطإئه, قال: «ليس عليك بجناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكت مفاتِحَه مالم 
0-0-6 

وعن (المجمع) عن أئمة الهدئ َي أنهم قالوا: «لا بأس بالأكل لهؤلاء مِن بيوت من ذكره الله 
تعالى ؟ قدر حاجتهم من غير إسرافب)”. 

وعن الصادق نقذ أنه شئل: ما يعني بقوله: «أؤ صَدِيقِكُمْ4؟ قال: «هو والله الرجل يدخُل بيت 
صديقه فيأكُل بغير إذنه)'. 

وعنه عجلا: «هؤلاء الذين سمّى الله عرّ وجل فى هذه الآية» تأكل بغير إذنهم من التتمر والمأدوم 
وكذلك طَعْم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه» فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا»". 

وعنه طيْلا قال: «للمرأة أن تأكل وأن تتضدقء وللصديق أن يأكل من منزل أخنيه ويتصدق)”. 

ثم لمّا ذكر أن الأنصار كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصناف الثلاثة ويعزلون لهم طعامهم على 
ناحية» وهم أيضاً كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصحّاء خوفاً من تأذيّهمء نفئ الله الججناح فى مؤاكلتهم 
بقوله: ليس عَلَيكُم4 أيها الأصحاء وذوي العاهات «جُنَاحٌ4 فى «أن َأْكُلُوا»ه الطعام «جَمِيعاً» 
ومجتمعين «أَؤ أَشْنّاتاً4 ومتفرقين. 

عن ابن عباس: أنهانزلت في بني ليث بن عمروء وهم حى من كنانة» كانوا يتحرّجون أن يأكلوا 
طعامهم منفردين» وكان الرجل لا يأكُل» ويمكّث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه. فإن لم يجد من 
يُؤاكله لم يأكل شيئاً وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح إلى الرّواح؛ وربما كان 
معه الإبل المملؤة الصّرع لبنأ فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يُشاربه, فإذا أمسى ولم يجد أحداً 
أكل؛ فرخّص الله فى هذه الآية الأكل وحده'. 

وقيل: إن الأنصار كانوا إذا نزل بواحدٍ منهم ضيفهء لم يأكل إلا وضيفه معه. فرخص الله لهم أن 
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3غ دمو امار مو لجنو م0 وح مق و ترد نويه بودن الفحات الرحمى فن تفمين القران خ ١‏ 
يأكُلوا كيف شاءوا مجتمعين أو متفرّقين'. 

وكا هم كأنوقرا قلون ارو ونا رونا رع ل بعاد التديد ةتبن قفار ا ماقي لطن 1 
الجناح فى أن يأكلوا مع" ٠‏ 

ثم إِنّه تعالى بعد الإذن في الأكل من البيوت المذكورة؛ بيّن آداب الدخول فيها بقوله: «فَإِذًَا 
دَخَلْتّم4 أيَها المسلمون «بُيُوتاً» من البيوت المذكورة لفَسَلّمُوا عَلَى» أهلها الذين هم بمنزلة 
<أْنْفّسِكُحْ» لما بينكم وبينهم من القرابة النسبية والدينية الموجبة لذلك. 

عن الياقر170: هر تسليم الرجل على أهل البيت ين يدل ثم يدون عليه فهو شلاسكم على 
أنفسكم) فان السلام يكون (تَجِيّةِ4 وتَكْوْمة» أو المعنى فحيّوا تحيةًٌ تكون «مَّنْ عِندٍ آذه 
ومشروعة من لَدّنه مأموراً بها من قبله, وتكون مُبَارَكَة» ومستتبعة لزيادة الخيرات والبركات فى 
الدنيا والثواب فى الآخرة» وتكون أيضاً « طَيّبَة» تطيب بها نفس المستمع. 

عن النبي يَيةُ - في حديث ‏ «إذا دخلت بيت" فسلّم عليهم, يكثّر خير بيتك)'. 

عن الباقر مَك قال: «إذا دخل الرجل منكم بيتهء فان كان فيه أحدٌ فليِسلّم عليه" وإن لم يكن فيه 
أحدٌ فليقل: السلام علينا من عند ربّنا يقول الله: تحية من عند الله مباركة طيبة)*. 

عن ابن عبّاس: من قال: السلام عليكم: [معناه] اسم الله عليكم'. 

وعن الطبرسي: وصفها بالبركة والطيب لأنّها دعوة مُؤْمن لمُؤْمن يرجو بها''. زيادة الخير وطيب 
اورف 1 

ثم من سبحانه لاحي رح بجي رم <كذلِك4 التبيين «بُبَيِنُ آله لَكم 

آلآياتِ لَعَلّكُْ :: سرد لوق ملا ا 1 


إِنمَا آلمُوٌ مئنون لِْينَ امَنُوا الله و وَرَسُولِ إذا كاثوا مَعَهُ عَلى مر جَامِع ل 
يَذْهَبُوا حَتّى يَسْتَأَذْنُوهُ إِنَّ آلّذِينَ يَسْتَاَذْنُوئك أوليئِك لديل : مَؤْمِنُونَ بالل 
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وَرَسُولِهِ فإذَا آسْتَادَنُوكَ لِبَْضٍ َأْنِهِمْ فَأَذّنلِمَن شِعْتَ مِنْهُمْ وآبنءَ سْتَغْفِرْ لهُمْ آله 
ِنَّ آلله غَمُورٌ رَحِيمٌ[15] 

ثم أنته تعالى بعد بيان آداب الدخولٍ فى البيوت والورود على الأهل؛ بيّن آداب الخروج من عند 
الرسول بقوله: (إِنّمَا آلمُؤْمئُونَ4 الخالصون في الايمان الصادقون فى تصديق الرسول هم «الَذِينَ 
ظ كوا4 غوسي انب زاف وركوا له » وأطاعوهما فى جميع الأحكام واتّبعوا الرسول (وَإِذًَا 
#الررشة# سجس بوعل ارجات #حرنى ختان مر يونين بتاع انز موي ليم تار 
7ن انو عطي وفالة للنداوو لحعد ىعاد ول يأهتواه مو كدرل بخوصوانن اع 
١حَنَّى‏ يسْتَاَذنُوة» ولم يتفرقوا عنه حتى يستجيزوا منه: ويأذن لهم ويُخبرهم: فانّ الاسغذان وأخذ 
الاذن منه ييه مميّرٌ المُخلص من المنافق. ثم أكّد سبحانه ذلك بقوله: «إِنَّ آلَِّينَ يَسْتَأَؤْنُوتك» يا 
محمد تعظيماً لك ورغايةٌ للأذت" ل(أوليِك لَِّينَ يُؤْمِئُونَ بله وَرَسُولِه حقاًء لا الذين لايستأذنون 
لأنهم عملوا بوظيفة الإيمان» فاذا عَلِمِت أن المستأذنين هم المخلصون فى الإيمان «فِإذًا 
١|‏ أاشْتَأدَنُوكَ» في الخروج والانصراف من عندك (ِلِبَعْضٍ شَأَنِهِةْ4 المهمّ وخحطبهم العظيم الملم 
ظ ذتَأُدّن» أيها الرسول «لِمّن شِنْتَ مِنْهُنْ» ورأيت الصلاح في الإذن له ولا اعتراض عليك 
<وَآسْتَغْفِرْ4 بعد الإذن (ِْلَهُمُ آله فان الاستئذان ‏ وإن كان للأمر المهم لا يخلو عن شائبة ترجيح 
أمر انا على آرت كمااستذن عم في غزوة تود رسول امف لرجو إلى أهله قوذ لد 
(إِنَ لله غَفُورُ» لقَرَطات العباد رَحِيةٌ» بهم 

ل ا ل 

قيل: كان النبى يَيْةُ يعرض في خخطبته بالمنافقين ويعيبهم؛ فينظر المنافقون يميناً وشمالاء فإذا راوا 
أن المسلمين لايرونهم انسلّوا وخرجوا ولم يُصلُواء وإن رأوا أنهم يرونهم ثبتوا وصلوا خوفاً فنزلت, 
فكان بعد نزول الآية لا يخرّج المؤمن لحاجة حتى يستأذن رسول الله ييل وكان المنافقون 


اجون قور دن ”. 
وقيل: نزلت في حَفْر الخندق”. وكان المنافقون ينص رفون بغير أمر رسول الله يي وكان الْحَفْر من 


أهم الأمور حتى حفر رسول الله يباه بنفسه. 
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34 ترما عياقة واو اميل اما وما ولاك موه عت اورجه اتقجنات الرعمن فى تبر القرا نح 1١‏ 
وعن القمي: نزلت في حنظلة بن أبى عامر'. وذلك أنه تزوّج فى الليلة التى في صبيحتها حرب 
أحدء فاستأذن رسول النه يِل أن يُّقيم عند أهله؛ فأنزل الله عرّ وجلل هذه الآية «تَأَذّن لِمَن شِنْتَ 
ِنْهُمْ4 فأقام عند أهله ثم أصبح وهو بجنبء فحضر القتال واستّشهدء فقال رسول اله ييه رأيت 
الملائكة تغسل حنظلة بماء المُزن في صحائف فضة بين السماء والأرضء فسُمَّى غسيل الملائكة» '. 


لا تَجْعَلُوا دعَاءَ آلوَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَمْضِكُم بَعْضاً َدْ يَعْلَمُ آلله آلَّذِينَ 
تَسللُونَ مِنَكُم اذا تَلَحدَرِ آلّذِينَ ُخَالفُونَ عَنْ مره أن تُصِبَهُم فِمْةٌ أذ 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[1] 
ثم أنته تعالى بعد بيان إذن الخروج من عند الرسول يَإية بين آداب مخاطبته بقوله: «لَا تَجْعَلُوا4ِ 
أيَها المسلمون طدُعَاءَ آلوَسُولٍ بَِنَكُمْ» ونداءء «كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً» آخر وندائه. 
عن سعيد بن جبير: يعنى لا يُنادى كما يُنادي بعضكم بعضاً: يا محمّدء يا أبا القاسم؛ ولكن قولوا: يا 
رسول الله يا نبئ الله '. 
وعن الباقرءئُةٍ [قال]: «يقول: لا تقولوا يا محمّد. ولا يا أباالقاسم. ولكن قولوا: يا نبىالله. يا رسولالله)*. 
وعن الصادق لكل قال: «قالت فاطمة تَلِهّن: لما نزلت هذه الآية هبت رسول الل يييُةٌ أن أقول له يا 
أبه فكنت أقول: يا رسول الله فأعرض عنّى مرّة أو اثنتين أو ثلاثاء ثم أقبل إلى فقال: يا فاطمة, إِنّها لم 
تنزل فيك؛ ولا فى أهلكء ولاافى نسلكء أنت منّى وأنا منكء إِنّما نزلت فى أهل الجّفاء والغلظة من 
قريش أصحاب البَذّْخ والكبر» قولى: يا أبه» فإنّها أحيى للقلب» وأرضى للرب»”. 
وعن ابن عباس: يعني لا ترفعوا أصواتكم فى دعائه'. 
وقيل: لا تجعلوا أمره [إياكم] ودعاءه لكم؛ كما يكون من بعضكم لبعضء إذ كان أمره فرضاً لازماً '. 
وقيل: أحذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه؛ فانٌ دعاءه مستجابٌ ليس كدعاء غيره”. 
ثم هدّد سبحانه المنافقين الخارجين بلا إذن الرسول ييه بقوله: «قَدْ يَْلَُ آلة4 المنافقين «الَّذِِينَ 


َم ام 


يَتَسَلَلُونَ ويخرجون (مِنكخ» قليلاً قليلاً من بين المؤمنين ؤلِوَاذ4 وتستّراً ببعضٍ لكلا يراهم 


.08 في تفسيري القمى والصافيى: ابن أبي عياش؛ تصحيف انظر أسد الغابة ؟:‎ .١ 

سير القت 1 1 تفسير الضاف + .١‏ *. تفسير الرازي 55: ١غ.‏ 

. سر الف 3: 1 فر لشاف 01غ. 

ه. مناقب ابن شهر آشوب *: "7٠‏ تفسير الصافى 7 .40١‏ ع الراو 1 
1 تفسير الرازي 55: 59. ١‏ . تفسير الرازي 55: ١غ.‏ 


سورة النور 8 (15) مت لك مويو و بيو انك ونا ووم اسل ل ا ا و 17 
النبىّ ييه والمؤمنون أنّهم يخرجون بغير إذن. 

وقيل: كان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استأذن فيُؤْدن له فينطلق الذي لم يدن له معه'؛ وعلى أي 
تقدير فيه تهديدذ شديد. 

ثم هدّد سبحانه المعرضين عن أمر الرسول ييه وسنتّه بقوله: «فَلْيَحْذَّرِ» ألبتة الَّذِينَ 
بُكَالُِونَ4 ويتخلّفون ؟عَنْ أمْرِه4 ويُعرضون أو عن أمر الله من «أن تُصِيبَهُمْ ِدْنَةُ» وعقوبةٌ عظيمةٌ 
فى الدنيا كما عن ابن عبّاس " أو الرّلازل والأهوال ' أو ظهور تفاقهه ) ولط السلطان الجائر 
عليهم: كما عن الصادق نَل * «أوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيه» في الآخرة. 


لآ إن له ما فى آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْض قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتّم عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُوْجَعُونَ َيه 
ّم بها عملا ون كل شم عَلِيم[4] 

ثم أعلن سبحانه بكمال قدرته وسّعة علمه إرعاباً للقلوب؛ وزجراً عن مخالفته ومخالفة رسوله 
بقوله: ألا لاَإِنَّ هما فى آلسَّمَاوَاتِ وَآلْأَوْضِ» إيجاداً وإعداماً. وتصرّفاً وتدييراًء وإبداءً وإعادهٌ « قل 
يعْلَمُ ما نتم ؛ عَلَيِْ أيّها الناس من الأحوال التى من ججمملتها النفاق وخلوص الايمان والطاعة 
والمخالفة 9وَ» يعلم «يَوْمْ يوْجَعُونَ ِلَيْهِ» ويُرَدُون إلى محضر عدله ودار جزائه «فَيْنبَنُّهُنْ» 
ويُعلِمهم يما عَمِلُوا4 من الأعمال السيئة؛ ويُظهر لهم على رؤوس الأشهاد شنائعهم؛ ويرئّب عليها 
ما يليق بها من الجزاء طوَآنْهُ بَكُلٌ شَئْءِ» من الجليّات والخفيّات (عَلِيةٌ4 محيط لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة فى الأرض ولا فى السماء. 

عن الصادق نلا: «حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور» وحصّنوا بها نساءكم؛ فانّ من 
أدمن قراءتها فى كل يوم أو في كل ليلة» لميرنِ أحد من أهل بيته أبدأ حتى يموتء فاذا هو مات 
شيّعه سبعون ألف بلك كل يدعون ويستغفرون الله حتى يُدَحَل فى قبره)" . 

وعنه مذ قال: «قال رسول الله يَيلةٌ: لا تنزلوا النساءالمُرّفء ولا نُعلّموهن الكتابة» وعلموهن 
الج وصور التو" . 

الحمد لله الذي منّ على لإتمام تفسير سورة النور وأسأله التوفيق لاتمام تفسير ما يليها من السور. 


اتفبنن الراوق 7 1 ؟ تقفيو الكارق :01 يولم نيه الى اد 
و3 تفسير الرارئ 56 17: 0. جوامع الجامع: 27١‏ تفسير الرازي 27. 
1 ثواب الاعمال: 9. ٠‏ مجمع البيان “: 5 تفسير الصافى ": 7 60. 
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ال ا ا ا ا 02 


فى تفسير سورة الفرقان 


- 
- 


َبَارَكَ آلّذِى نَزَّلَ آلْقُوْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيراً * الّذِى لَهُ مُلْك 
5 م مع َه جم اهام #مام م ىا سس 0 ره © مم مات 
لسَّماوَات وََلارْض وَلمْ يَتَخِذْ وَلدا وَلَمْ يكن لهُ شريك فِى لمُلكِ وَخَلقَ كل 


شَْءِ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيرأ[١‏ و ]١‏ 


الوح 


م لما خم سبحانه السورة المباركة بتوصيف المؤمنين الخُلْص' وإيجاب طاعة النبىيّ وتعظيمه؛ 
وتهديد المنافقين والمخالفين لأمره بالعذاب» وبيان كمال قدرته وسلطنته وعلمه ترهيباً للقاوب: 
أردفت بسورة الفرقان التي أفتتحت بإثبات التوحيد ونبوة نبيّه وذكر أهوال القيامة» وحمت بذكر 
صفات العباد المُخلصين: فابتدأها بذكر الأسماء المباركات حسب دأبه بقوله: «يسشم آله آلوَحَمْنٍ 
الوَحِيم» 

ثم لما كان إثبات الصانع وكمال صفاته أهم الأمور افتتحها بقوله: 9 تَبَارَكُ» وتكاثر خمير الاله 
<الّذِى نَرَّلَ الْفُرْقَانَ4 وأنزل نجوماً القُرآن الذي هو مَعدِن العلوم والمعارف والحكم. ومنبع جميع 
الخيرات؛ والفارق بين الح والباطل «عَلَى عَبْدِهوِ4 ورسوله محمد ييه هِلِيَكُونَ4 هوء أو الفرقان 
ؤِلِلْعَالَمِينَ4 وكافة الجنّ والانس إلى يوم القيامة «تَذِيراً» ومُخوّفاً من العذاب على عصيان الله 
الّذِى4 يكون من شواهد عظمته وعظيم سلطانه وكمال قدرته أن ِلَهُ» وحده ؤمُلْكُ آلسَّمَاوَاتِ 
وَآلْأَرْضٍ» والسلطنة التامة في عالم الوجود من الجبروت والملكوت والناسوت ؤَْوَلَمْ يتَّخِذْهَ 
لنفسه ولم يَحْمَّر لذاته هوَّلْداً4 يُعْبّد من دونه ويّرث مُلكه وَل يَكْنِ» له من الأزل «شرِيك» ويد 
دنِى آلمُلْكِ4 والسلطنة» بل هو متفرد في الألوهية والربوبية «وَخَلَقَ4 وأوجد «كُلٌ شَىءٍ» قابل 
للوجود (فَقَدَّرَهُ4 وهيّأه لما يصلح من الكمال والادراك والنظر والتدبير في آمو المدائن والسعاد 
« تَقَدِيراً» بديعاً 5 عجيباً. 


.١‏ فى النسخة: الخلصين. 


5 00 0 21000 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
عن الرضاءكه قال: «أتدري ما التعدير؟» فيل: لا. قال: «هو وضع الحدود من الأجال والأرزاق 
والبماء الام 


وَأَتَخْذوَامْن دونه اله لا تخلفون شنا 3 َهُمْ ُخلَقُونَ ولا يَلِكُونَ لهم 
ضر وَل فنا و يَكلكُونَ ا وَلا حَمَاةٌ ولا ور #* وَقَالٌ آَلّذِينَ كَقَدُوا إن 
هذَا إِلَّا إِنْكَ آفْتَرَاهُوَأَعَائَهُ عَلَيْهِ َومٌ آخَرُونَ فَمَدْ جَاوُوا ظَلْماً وزُوراً * وَثَانُوا 
أَسَاطِيرُ آلأوَلِينَ آكْتَتبَهَا َهى تُملى عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأصِيلاً["-0] 
ثم وبّخ المشركين العابدين لغيره بقوله: هوَآتََخَذَُوا مِن دُونِهِ» وممًا سواء طَآلِهَةٌ» كثيرة. 
ومعبودين وفيرون ' من الأصنام والأوثان مع أنهم «لا يَخْلْقُونَ4 من الموجودات «ٍشَيْئاً4 وإن كان 
حقيراً؛ ولا يقدِرون على إيجاد شىء وإن كان يسيراً (وَهُمْ يُخُلْقُونَ4 بقدرة الغير وهواه كسائر 
المرتعرداث :ولا تتلكون» ولا ستطيعون ِلِأَفِهِنْ» التى هى أعرّ الأنفس عند ذوي الشعور أن 
يدفعوا «ضَرَاً وَلَا4 أن يجلبوا ' «تَفْعاً4 فكيف لغيرهم «وَلا يَملِكُونَ4 أن يوجدوا «مَؤتاً» لحى 
لوَلا حَيَاءً» لميّت «وَلَا نُشُوراً» وبعثاً من القبور للجزاء يوم القيامة» وفيه تنبيه على أن القدرة على 
الإحياء والإماته والبعث للجزاء من لوازم الألوهية» فمن لا يقدِر عليها فهو بِمَعْزِلٍ من الألوهية. 
ثم أنته تعالى بعد إثبات التوحيد وإبطال الشرك؛ شرع في إثبات نبوة خخاتم الأنبياء ورد شبهات 
منكريها بقوله: وَقَالَ آلَّذِينَ كََوُوا4 بنبوة محمد يَيْةٌ: (إِنْ هَذَّاهِ القرآن الذي يستدل به على نبوته 
ما هو ؤإِلَا إِفْكَ4 وكذب وشيء مصروف عمًا هو عليه من الباطل إلى صورة الح هو <آفَْرَاةُ4 
واختلقه من عند نفسه لوَأَعَائَة وساعده طِعَلَيِْ فى إخباره بتواريخ الأمم الماضية لكونه أمياً لم 
يقرأ الكُتب 9قَوْمٌ آَخَرُونَ4 مطلعون على كتب التواريخ من اليهود. 
قيل: نزلت فى النضْر بن الحارثء فاه الذي قال هذا القول؛ والمقصود من القوم الآخرين عداس 
مولى حُويطب بن عبدالعُرَّى» ويسار غلام عامر بن الحضرمي؛ وجبير * مولى عامرء فإِنّهم كانوا من 
أهل الكتابء وكانوا يقرؤن التوراةء ويحدثون منها أحاديث؛ فلمًا أسلموا كان النبى ع يتعهّدهم. 


فلذا قال النظر ذلك”. 
.١‏ جار لني 5 تفسير الصافي 6: 4. ؟. فى النسخة: وفيرة. 


ل ارا غ5 .6 


سورة الفرقان 8-1(5160) امورل فيفك أنه لاعن ته جع ساد عرو و 1 

ثم ردّهم سبحانه بقوله: لفَقَدْ جَاؤُوا4 وأتوا بما قالوا «ظَلْماً» عظيماً حيث جعلوا الكلام المُعجز 
إفكاً واختلاقاً مفتعلاً من اليهود «وَرُوراً» وكذباً واضحاً حيث نسبوا إلى النبى يي ما هو برئمنه, 
لأه يَيإْةُ تحدّى بالقرآن مع كون معارضيه مَهَرة الكلام وخَراريت' فس الفصاحة:» قادرين على 
الاستعانة بأهل الكتاب والمطلعين على التواريخ السالفة» حريصين على إبطال أمره وإطفاء نوره؛ ومع 
ذلك عَجَزوا عن إتيان أقصر سورة مثله؛ ولو كان من كلام البشر لأتوا به «وَقَالُوا4 أيضاً هذا القرآن 
الاك معام مط اخاطلية الأر لين ف بتر فاك لبانق :لاخ ديع (الوازتقانك ا لمنقولة مانا يق 
هو ل أكْتَتَبَهَا4 وأمر غيره بثبتها فى أوراق لفَهِى تُمْلَى» وتقرأ لعَلَيْهِ4 بعد كتابتها (ِبُكْرَةً وَأَصِيلا4 
وأول النهار وآخره ليَحْمَظها من أفواه الذين يقرءونهاء لكونه أمياً لا يعرف الخط حتى يقدِر على 


0 أَندَلَه آلْذِى يَعْلَم الشرين آلسَّماوَات رارق إِنّه كَانَّ غَفُوراً ييا 2 
وَكَالوا مال هذا الوَسَول يَأْكُلُ آلطّعَامَ وَيَمْشِى فى الْأَسْوَاقٍ للا نل إِلَيْهِ مَل 
نيَكُونَ معة كذِيراً * أؤ مَلقَى ليه كدر أو تَكُونُ لَهُ جَئَةٌ يأك مِنْهَا وَقَالَ 
آلظّالِمُونَ إن تَتَبِعُونَ إلْارَجُلاً مَسْحُوراً[8-7] 
ثم أمر سبحانه النبي يله بجوابهم بقوله: «قّل» يا محمّدء إن ما أتاكم به من القرآن إِنّما «أَنزَلَهُ4 
علىَ الإله ْالَّذِى يَعْلَمُ آلسَرَ الكامن «فى آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَّرْضٍِ4 وخفيّات الموجودات. لأن القادر 
على تركيب الألفاظ تركيباً يعجز عنه جميع الفصحاء مع اشتمالها على الأخبار بالمغيبات والعلوم 
الكثيرة والأحكام الموافقة لصلاح العباد ونظام العالم؛ لا يكون إلا من العالم بجميع الأمور حتى 
الأسرار والخفيات في عالم الكون؛ فهو يعلم سرّكم وججهركم؛ وظاهركم وباطنكمء وباطن أمر 
الرسولء وبراءته مما تتهمونه به ويجازيكم على ما عَلِم منكم: ولكن لا يُعاجلكم بالعقوبة ِإِنَّهُ كَانَ 
غَقُوراً رَحِيماً» مع استحقاق العقوبة. 
ثم أنته تعالى بعد حكاية قدح المشركين في القرآن» حكى قدحهم في الرسول بقوله: لوَثَانُوا4 
اعخراظا علق :رمتالة سحكت 117 تصق | لعانةءواظهار ا للعمكودهن الأعائه والنكهواء مه تسم 
بالرسول مَا» هذا الحال المُعجب الذي يكون «لهذًا آلوَسُولٍِ4 على قوله؛ وهو أنه لِيَأْكُلٌ 
آلطَّعَاء» كما نأكل لِوَيَمْشِى فى الْأَسْوَاقِ» لحوائجه وطلب معاشه كما نمشىء إذن هو بشر مثلنا لا 


ا امو و اه و لاا ع مما سناع ادام باتفحات الرحمن فى تفسين القران جح ؛ 
فضيلة له عليناء مع أنْ الرسول لابد أن يكون ملكأ لا يأكُل ولا يحتاج إلى ما نحتاج إليه. 

ثم لو سلّمنا إمكان كون الرسول بشراً نقول: «لَؤلاً أنزل» من قبل ربّه ؤإلَيْهِ مَلَنّه من الملائكة 
على صورته المباينة لصورة الجنّ والإنس «فَيَكُونَ4 ذلك المَلك بائّفاق هذا الرسول ولِمَعَهُ» 
للناس 9نَذِيراً» ومبلّغاً عن الله, وشاهداً له على رسالته حتى يعلم الناس صدقه «أؤ يُلْقَىْه من 
السماء ؤِإِلَيْهِ كَنِرٌ4 ومال كثيرٌ مجتمعٌ حتى يُنفْق منه على نفسه. ويعيش بالسّعة» وعلى الفقراء 
المؤمنين به. وعلى غيرهمء ترويجاً لدينه <أَوْ تَكُونٌ لَه على فرض التنزيل «جَنّةٌ يَأكُلُ مِنْهَاه 
ويعيش بثمارها كواحد من الدهاقين حتى يخْرّجَ من ذُلَ المَّمَر والحاجة (وَقَالَ آلظَالِمُونَ» 
والمتجاوزون عن حدود العقل» المتعدون على أنفسهم باهلاكها. وعلى سائر الناس باضلالهم: أيها 
المؤمنون بمحمّد 9إن تَتَبعُونَ4 وما تُقلدون فى دينكم إلا رَجُلاً تَسْحُوراً» ومغلوباً على عقله. 
لأنه يقول على خلاف قومه قولاً لا يقبله منه عاقل. 

آنظُر كَتِفٌ صَرَبُوا لَك آلْأمْثَالٌ فَصَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً[1] 

ثم لما كان قولهم فى نهاية القباحة والشناعة وغاية البعد عن حدود العقل؛ أعرض سبحانه عن 
جوابهم؛ وخاطب نبيه بقوله: «آنظُرْ» يا محمّد إلى مقالة هؤلاء السفهاءء وتعججب من أنهم « كَيْقٌ 
ضَرَبُوا لَك وقالوا في حمّك تلك طَالْأَمْتَالَ4 والأقاويل الغريبة المعجبة الخارجة عن العقول؛ 
فائهم أرادوا القدح في نبرتك «فَضَلُوا وتاهوا عن سلك العقل وطريق معرفة النبي ييه (فَلا 
يَسْتَطِيِعُونَ4 ولا يقدِرون أن يجدوا إلى الطعن فيك أو إلى الرشد والهدى «سَبيلاً» فان الطعن فى 
نبوة مدّعيها لا يكون إلا بالطعن فى معجزاته لا بهذه الأباطيل. 

روي عن العسكري ليذ قال: «قلت لأبي» على بن محمّد: هل كان رسول الله ييَيهُ يُناظر اليهود 
والمشركين إذا عاتبوه ويحابجهم؟ قال: [بلى] مرارأكثيرة» وذلك أنّ رسول الله ييه كان قاعداً ذات 
يوم بغناء الكعبة» فابتدأ عبدالله بن [أبي] أمية المخزومى فقال: يا محمد لقد ادعيت دعوئ عظيمة؛ 
وتلكيقا انا وفيت اله وبرت اياون شف از تلزالو وطالة انق يعي 
أن يكون مثلك رسوله بشراً مثلناء يأكٌل كما نأكل؛ ويمشى فى الأسواق كما نمشىء فهذا مَلِكِ الروم؛ 
وهذا ملك فارس لا يبعثان رسولاً إلاكثير المال عظيم خطير ', له قصورٌ ودورٌ وفساطيط وخميام 
وعبيد وحُدّام؛ وربٌ العالمين فوق هؤلاء كلّهم؛ فهم عبيده؛ ولوكنت نبياً لكان معك مَلَك يُصدَّقك 


.١‏ فى تفسير العسكري والاحتجاج: عظيم الحال. 


سورة الفرقان 0؟1(7) قيوط ارا انج سجر وم وف حقو الو فاطرع د قي رمم وي ا 
ولكاعدم يل لز آزاة الله نعمت نيا لكان لمعف كا لوخم اناا انك ريا سسدة ١‏ 
مسحوراًء ولست بنبى» ثم اقترحوا أشياء كثيرة». 

إلى أن قال الامام: «فقال رسول الله يَيية: اللهم أنت السامع لكل صوت: والعالم بكل شيء؛ تعلم ما 
قاله عبادك؛ فأنزل الله عليه: يا محمّد (وَقَالُوا مَالِ هذا آلوَسُولٍ يَأْكُلُ آلطّعَام وَيَمْشِى 5 ببى فِى الْأَسْوَاقِ> 
إلى قوله: « قصوراً» مع آيات أخر. قال: فقال رسول الله :يا عبداللهء أمّا ما ذكرت [من] أني آكل 
الطعام كما تأكُلون؛ وزعمت أنّه لا يجوز لأجل هذه أن أكون لله رسولاً. فائّما الأمر لله تعالى يفعل ما 
يشاء؛ ويحكم ما يُريد وهو محمود, وليس لك ولا لأحدٍ الاعتراض أعليه] بلم وكيفء ألا ترى أن 
الله تعالى كيف أفقر بعضاً وأغنى بعضاً وأعرّ بعضاً وأذل بعضاً وأصح بعضاً وأسقم بعضاًء وشرّف 
بعضاً ووضع بعضاًء وكلهم ممن يأكُل الطعام؟ 

ثم ليس للفقراء أن يقولوا: لم أفقرتنا وأغنيتهم: ولا للوضعاء أن يقولوا: لم وضعتنا وشرفتهم, ولا 
للزمناء والضعفاء. أن يقولوا لِمَ أزمتتنا وأضعفتنا وصحّحتهم؟ ولا للأذلاء أن يقولوا: لِم أذللتنا 
وأعززتهم؟ ولا لقباح الصور أن يقولوا: لم أقبحتنا وجمّلتهم؟ بل إن قالوا ذلك كانوا على ربهم رادّين» 
وله فى احكامه منازعين» وبه كافرين: ولكان جوابه لهم: أنا المَلِك الخافض الرافع» المُغْنى المفقر, 
المُعرٌ المذل» المُصحح المُسقّم» وأنتم العبيدء ليس لكم إلا التسليم لي والانقياد لحكمي؛ فإن سلمتم 
كنتم عباداً مؤمنين؛ وإن أبيتم كنتم بي كافرين [وبعقوباتي] من الهالكين. 

ثم أنزل الله تعالى عليه: يا محمّد «قل انما أنا بشر مثلكم» يعني أكل الطعام و «يُوحى إلى انما 
الهكم اله واحد» ' يعنى قل لهم: أنا في البشرية مثلكم: ولكن ربّي خصني بالنبوة [دونكم] كما 
يخصٌ بعض البشر بالغِنى والصحّة والجمال دون بعض من البشرء فلا تُنكروا أن يخصّنىي أيضاً 
بالنبوة». 

إلى أن قال: «فقال رسول الله: وأما قولك: ما أنت إلا رجلاً مسحورأء فكيف أكون كذلك وقد 
تعلمون أنّى فى صحة التميّز والعقل فوقكم؟ فهل جربتم على منذ نشأت إلى أن استكملت أربعين 
سنه خرقة' أو زلة أوكذبة أو خيانة أو خطأ من القول أو سفهاً من الرأي؟ أتظنون أن رجلاً يعتصم 
طول :هذه الحدة يول ته وقوائهاء أوابتخول التد.وقياته؟ وذلك ما قال:الله:« انط كنف صَريُوا لك 
لأَمتَالَ نَضَلُوا نا يسْتَطِيعُونَ سَبيلا4 إلى أن ينبتوا عليك عمى بحبّة) الخبر" 


.١‏ الكهف: 0/8 ١‏ . ؟. فى تفسير العسكري: جريرة؛ وفى الاحتجاج: خزية. 
*. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نَاقِلا: 5 الاحتجاج: 19 تفسير الصافي 1:4. 


اع 000 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؛ 
واب ماعل المحواتي الحااي ميرو لخو 
آلأنْهَارٌ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً[١١]‏ 
ثم أجاب سبحانه عن حُرافاتهم بقوله: «تَبَارَكَ وتعالى الإله «ِالَّذِى إن شَّاءه ورأى الصلاح 
ؤجَعَلَ لَك فى الدنيا 9 خَيْراً4 وأفضل «مّن ذُلِكَ4 الذي يقولون من النّعم الدنيوية كالكنز والجنّة؛ 

وذلك الخير هو «جَنَّات تَجْرِى مِن نَحْتِهَا الْأنْهَار وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراًه مشيّد كقصور الجنة. 

زُوي أن مترفي قريش عيّروا النبى ييه بالفقرء فجاء رضوان خازن الجنان بعد نزول تلك الآيات 
إلى النبئ؛ وكانت معه حُمَّة'. فوضعها عند النبئ ييه وقال: يا رسول الله. إن فيها مفاتيح خزائن 
الأرضء أعطاك ربك إإياها] ويقول: ُذها وتصرّف في خزائن الأرض كيف شئت من غير أن 
يُنمّص من كرامتك على شيء. فقال النبى ييه هيا رضوانء مالى إليها حاجة؛ فانٌ الفقر أحبّ إلى؛ 
وأريد أن أكون عبداً شكوراً صبوراً» '. 

وفى الحديث: أن ربى عرض على أن يجعل لى بطحاء مكة ذهباً قلت: لايا رب» ولكن أجوع 
يوماً وأشبع يوماء فأما اليوم الذي أجوع فيه فاتضرّع إليك وأدعوكء وأما اليوم الذي أشبع فيه 
فأحمدك وأثنى عليك '. 

عن ابن عباس قال: بيتما رسول الله ل جالس وجَبْرئيل لقلا عنده. قال جَبْرئيل طلْلا: هذا مَلّك قد 
نزل من السماءء استأذن ربّه فى زيارتكء فلّم يَلْبّث إلا قليلاً حتى جاء المَلّك, وسلّم على رسول 
الله ييه وقال: إِنّ الله يُخيّرك بين أن يُعطيك مفاتيح كل شىء, لم يُعطها أحداً قبلك, ولا يُعطيها أحداً 
بعدك؛ من غير أن يُنتقصك مما ادّخر لك شيئاً. فقال يل: «بل يجمعها جميعاً لى في الآخرة». فنزل 
[قوله] ١‏ تَبَارَكٌ آلَّذِى إن شَاءَ» الآية*. 

وعنه لِثه: قال يال : عرض على حَبْرئيل بطحاء مكة ذهباًء فقلت: [بل] شبعة وثلاث ججوعات؛ 
وذالك كو لد كرض :وميا ل ري" 

وفى رواية قال: الأشبع 7 وأجواع ثلاث فأحمدك إذا يعت واتضرّع إليك إذا حت 1 

وعن الضحًاك: لما عيّر المشركون رسول اله ييه بالفاقة حزن رسول الله ييه لذلك؛ فنزل 
عبرل نقذ معزي له وفان: إن الله يقرتك النسلام وقول وما أَوْسَلتا قبلك من المَوْسَلِينَ إلا لق 


اذك اهيانية النوول سقط : 
؟. أسباب النزول للواحدي: 188 تفسير روح البيان 1: 197. 
تفسير روح البيان 3: 197. غ٠.‏ تفسير الرازي 55: 68. 


سورة الفرقان 50(١1١و؟١)‏ ب انه تمك وجوه لوا اا ال ا ام كا 
ليَأكُنُونَ آلطَّعَام4 ' الآآية. 

قال: فبينما جَبْرئيل ة والنبي مَييَْةُ يتحدّثان إذ فتِح باب من أبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك 
ثم قال: ابشر يا محمّدء هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربّك؛ فسلّم عليهء وقال: [إنَ] 
ربك يُخيّرك بين أن تكون نبياً ملكأ وبين أن تكون نبياً عبدأء ومعه سّفط من نور يتلألء ثم قال: هذه 
مفاتيح خزائن الدنيا فاقيضها من غير أن يُنقِصك الله مما أعد لك فى الآخرة ناح بعوضة؛ فنظر 
النبى ييه إلى جَبْرئيل كالمستشيرء فأومأ بيده أن تَواضّعء فقال رسول الله يبي «بل نبيا عبدأ». قال: 
فكان يياُةٌ بعد ذلك لم يأكُل متكئاً حتى فارق الدنيا'. 

وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ألا تستطعم الله فيقطعمك؟ قالت: فبكيت لما رأيتٌ به من 
الجوع وشد الحَجّر [على بطنه] من السّغبء فقال: يا عائشة؛ والذي نفسى بيده لو سألت ربى أن 
ووتوش اهن تاه ان خزنيا هلان ندهيا: زاعاتقةوإن لد لقنس لبي ولا لال معدن 


وس ©6س 


بل كدو بالسّاعَةٍ وَأَعْتَدْنَا 2 بالسّاعَةٍ تعدا 2 إِذَا رَأَنْهُم مِن مَكَانٍ 
بعك يكوا لها تنكظا وَزَفيرا[7111؟] 

ثم بِيّن سبحانه علّة صدور هذه الُرافات عنهم بقوله: ؤبَل كَدَّبُوا بالسّاعَة» كأنه ؟ سبحانه قال: لم 
يحملهم على هذه الأقاويل الباطلة شبهة حقيقية فى نبوتك» بل حملهم عليها وعلى تكذيبك عنادهم 
وعدم خوفهم من الساعة ودار الجزاءء لأنّهم يكذبونهاء أو أنّهم كذبّوها لثقل الاستعداد لها عليهم؛ أو 
المراد أنهم لا ينتفعون بدلائل نبوتكء ولا يتفكرون فيها لتكذيبهم بالساعة» وعدم رجائهم النواب؛ 
وعدم خوفهم من العقابء وقصور أنظارهم على الرّخارف الدنيوية» وظنّهم أن الكرامة إنما هى فى 
القنن: والكؤوة :و لد ا عرو له بالفق: 

ثم هدّد المكذّبين بالساعة بقوله: (وَأَعْتَدْنَا وهيّئنا فى الآخرة للِمَن كَذَّبٌ بِالسّاعَةٍ4 وأنكر دار 
الجزاء «سَعِيراً» وناراً شديدة الحرٌ والاشتعال. 

وقيل: إن السعير من أسامى جهنم ". 

ثم وصف الله السعير بقوله: «إِذًا رَأَنهُمِ4 تلك الحمر عؤفينتكان تنيق»هغاية البعلة كلما نين 
: الفرقان: .1١0/76‏ ؟. نفسير الرازي 55: 68. 


. تفسير روح البيان 1: 197. ع. فى النسخة: كان. 
5. تفسير الرازي 58: 00؛ تفسير البيضاوي 7: 171. 


/اء لحر حا وا ابو مرو ماد ا وموم وااو تدمع الفكات الرجعن ف قتع القرا نج ١‏ 
المشرق والمغربء وهو على ما قيل خمسمانة عام '» وعن الصادق: «مسيرة سنة»' ْسَمِعُوا لَهَاه 
من شدة غضبها عليهم تَفَيّظاً» وصوتاً هائلاً 9 وَزَفِيراً» وهَمْهّمة؛ وهى على ما قيل: صوت خارج 
من الجوف مع الترديد '. وقيل: يعنى علموا لها التغيظ؛ وسَمِعوا لها زفيراً.. وقيل: يعنى سَمِعوا تغيّظ 
الحَوّنة”. 

وعن عبيد بن عمير: أن جهنم لتزفر زَفرة لا يبقى نبئّ مرسلء ولا ملك مقرَبٌ إلاخرٌ لوجهه. ترعٌدٌ 
فرائصهم حتى أن إبراهيم نا ليجنو على ركبتيه ويقول: يا رب'. لا أسألك إلا نفسي". 

أقول: ظاهر الآية أن النار فى الآخرة حيّةٌ شاعرةً, كما يدل عليه قوله: (وَإِنَّ آلدَّارَ آلآخْرَة لّهى 
آلْحَيَوَانُ» 5. 


َإِذا ألقُوا مِئْهَا مَكَاناً ضَيّقاً مُقَرَنِينَ دَعَوْا هُتَالِكَ تُبُورا * لا تَدْعُوا آليَْمَ تُبُورا 
وَاجداً وَآدْعُوا تُبُوراً ككثيرأ[ ١و ]١5‏ 

تاه الى يعدن سال لكان التعتدمى حون رين شنال ووو هع فيا رانلاو ذا الثوا 
ِنْهَا مَكَاناً ضَيّقاه قيل: إن جهئّم لتضيق على الكفار كضيق الزّج ' على ارمح ”'. 

وعن النبى يَيُْ: «أنتهم يُسْتَكْرَهون فى النار كما يُستَكْره الوَّتَد ف ىالحائط)''. 

وقيل: الأسفلون يرفعهم اللَّهِبء والأعلون يَخْفِظهِم الداخلون فيزدحمون", حال كونهم 
ؤمُقَرَنينَ4 ومقيدين في السلاسل تُقَرَن أيديهم إلى أعناقهم؛ أو يُقَرّن بعضهم مع بعضء أو كل مع 
شيطانه فى سلسلةٍ مع ما هم عليه من العذاب الشديد والضيقء وحيئئذٍ «دَعَوا» ونادوا تمنياً 
<هُنَالِكَ4 وفى ذلك المكان الضيّق « تُبُوراً وهلاكاً لأنفسهم بقولهم: يا ثبوراء» أو يا ثبور تعال فهذا 
حينك وأوانك. 

زُوي أن أول من يُكسى يوم القيامة إبليس حُلّة من النار بعضها على جانبه '' فيسْحَبها من خلفه, 


وذْرّيته خلفه, وهو يقول: واثبوراهء وهم ينادون يا ثبورهم حتى يفوا على النار؛ فينادي: يا شبوراه, 


.١‏ تفسير روح الييان :١‏ 198. 3 مجمع البيان لا: /ل761, تفسير الصافىي غ: لا. 
؟. تفسير روح البيان ١‏ 158. غوه. تفسير الرازي 61:55. 


8. العنكبورت: 9؟/15. 9. الزّْح: الحديدة فى اسفل الرمح. 
.١9-٠‏ تفسير الرازي 55: 61. 
١7‏ . في تفسير الرازي: جانبيه؛ وفى تفسير روح البيان: حاجبيه. 


سورة الفرقان 560 (60١و1١)‏ ريا موي و سنج وود ااه كسس اس 01 
وينادون: يا ثبورهم '» فيقول الله أو الملائكة: إعلاناً لهم بالخلود في العذاب «لا تَدْعُواه في هذا 
«آليَوْم» العظيم <تُبُوراً وَاجِداً» أو لا تقتصروا على دعاء واحدٍ «وَآدْعُوا لكَثْرة أنواع العذاب 
وألوانه « تُبُو را كثِيراً© لكل واحدٍ منها ثبورٌ لشدّته وفضاعته؛ أو لأنّ العذاب دائهٌ وخالضٌ من شوب 
غيره» فلكل وقت من الأوقات التى لا نهاية لها ثبور. 


قل أَذْلِك حَيْدِ أ أ جَنَّةُ آلْخُلْد أَلْيَى وُعِدَ الا جَرَاءٌ ومضيرا #* 
لهم فِيهًا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَّى رَبك وَعْداً مَسْؤُولاً[0١و7١]‏ 

ثم أنه ان هد تقادية السك مره ن للساعة أمر نبيه بإعلامهم بحسن حال المؤمنين ترغيباً إلى 
الايمان وترهيباً عن الحسرة والندامة بقوله: «قل» يا محمد لهم: أنصفوا (أَذْلِكَ4 العذاب الذي لا 
0 آم جَنَّهٌ آلحُلْدٍ الَتَى4 لا انقطاع لنعيمهاء ولا انقضاء لمدّة 
البقاء فيهاء وقد لوُعِدٌ» بها 9 الْمُتَّقُونَ4 والمحترّزون من الكفر والشّرك والعصيانء فائها «كَانَتْ 
لَهُمْ جَرَاء على تقواهم وأعمالهم الحسنة ل وَمَصِيراً» ومرجعاً يرجعون إليه بالموت والخُروج من 
الدنيا هلَهُمْ فِيهَا ما يَشَاوُونَ4 ويشتهون حال كونهم خََالِدِينَ4 ودائمين في تعيمها ل كَانَ» ذلك 
الجزاء المذكور ثابتاً «عَلَى رَبَكَ الكريم؛ لأنّه وعد بذلك (وَغْداً مَسْوُولاً4 واجب الوفاءء أو حقيقاً 
بأن يُسأل ويُطالب به أو مسؤولاً للمؤمنين بقولهم: «ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك4 ' أو مسؤول 
الملائكة للمؤمنين بقولهم: «ربنا وادخلهم جنات عدن التى وعدتهم» '". 


- 


وَيوْمَ يَحْشْرُهُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ من ذُونٍ ألو ذ بقُولُ َم أَطْلَلتُم عبَادى هؤلء 
م هُمْ صَلُوا آلسَيل * قَالُوا سبْحَائَك ما كَانَ يَنبَغى لَنَا أن تَتَّخِذَّ مِن دُونك 
مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلكِن مَتَّْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَنَّى نَسُوا آلذَ كْرَ وَكَانُوا قَوْمَا بُورً[/0١‏ و8١]‏ 
ثم أنه تعالى بعد تهديد المُنكرين للساعة هدد المنكرين للتوحيد بقوله: «وَ يَوْمَ يَحْشرُهُمْ4 من 
القبور إلى العَرصات وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُونٍ آللو> من الأصنام «فَيَقُولٌ4 الله لهم تقريعاً لعبادهم: 
نتم أَضْلَلتّم» وصرفتم عن طريق توحيدي وعبادتي «عِبَادِى4 يعني طهوُلآءِ» المشركين بأن 
دَعَوئّموهم إلى عبادتكم وأمَرْتُموهم بها لِأَمْ هُمْ» بأهوائهم «ضصَّلُوا4 وأخطأوا «آلسَّبِيلٌ4 المرضي 
عندي المُوصل إلى كل خخير» وهو التوحيدء بأن اختاروا الشّرك وعبادتكم «قَالُوا4 تعجباً من هذا 


0 
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3 ملام محرت تر ونام لع كو عاد لاز للوادق رادا نفخات الرحمن في اتفسير القرانح ١‏ 
التؤال»'أو تتذيها لداتعالق فح الانداة: د سُبْحَائَكَ4 ربنا 9ِمَاكَانَ يَنْبَيى4 ومااستقام «لنا© بعد 
معرفتنا بألوهيتك وتوحيدك وعظمتك «أن تَتَّخِذَه لأنفنا «من دُونِكَ4 وممًا سواك (أَوْلِيَاء» 
ومعبودين؛ فكيف ندعو غيرنا إلى أن يتَخذنا وليأً ومعبوداً؟ 

وقيل: يعني ما كان ينبغى لنا أن نتّخذ الكفار الذين هم أعداؤك أولياء. فنكون كالشياطين الذين 
2-0 لاي 0 لذاأن تتعة هن :ذون رفاك :ولا ومسا قاذ عن أن تتصد 

. «وَلكن4 يا إلهنا أنت «مَ مَتَعْتَهُمْ وَابَاءَهُمْ» من الدنياء وأكثرت عليهم نعيمها «حَثَّىه 
استغرقوا فيها و طتسُوا آلذَّكْرَ4 والإيمان بكء أو القرآن والأحكام أو مافيه حُسن ذكرهم فى 
الدارين» أو التذكر لآلائك, والتدبر فى آياتكء أو تركوا ما وُعِظوا به «وَكَانُوا4 لذلك «قَوما بُوراً» 


وصاروا جماعة هلكئ بعذان الآخرة. 


ََذ كوكم ما تَقُونُونَ ما َسْمطِيعُونَ صَرْفا وَلَاَضراً ومن يَظلِم مِكُم ِف 
عَذَّاباً كبيراً # وَمَا أَزْسَلْنَا ميلك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا نه ليا عون آلطّعَامَ 
وَيَمْهُ َمْشُونَ فى آلأسْواتٍ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ ف؟ فِمْتَهَ أُتَصْبرُونَ وَكَانَ رَيْلََ 
تدرا 151 و ] 
ثم التفت سبحانه من الغيبة الى الخطاب للعبيد؛ احتجاجاً عليهم, وإلزاماً لهم بقوله: «فِقَد 
كَذَّبُوكُم» أيّها المشركون « يما َقُولُونَ» فى الدنيا من أنّهم آلهه وأنهم أضلونا «فمًا تَسْتَطِيعُونَ» 
ولا تملكون «صَرْفاً4 ودفعاً للعذاب عنكم بوجه من الوجوه «وَلَا نَضراً» لأنفسكم من قيد 
أصنامكم التي تَرْعُمون أنّهم يَشْمّعونكم ويدفعون البليات عنكم, ثم عمّ التهديد لكل عاص بقوله: 
لوَمَن يَظْلِم مك4 أيَها الناس على نفسه باختيار الشّرك والعقائد الفاسدة والأعمال السيئة «تُذِقَهُ4 
فى الآخرة «عَذَاباً كَبِيراً» وعقوبة شديدةٌ فى الغاية. 
نْمَ صرّح سبحانه بجواب المعترضين على رسالة الرسول وليه بكونه بشراً بقوله: وما أَرْسَلْنَا 
قَبْلّكَ4 أحداً هِمِنَ المُوْسَلِينَ4 العظام الذين ثبتت رسالتهم بالمعجزات الباهرات ِإِلاإِنهُمن» والله 
لَيَأكُنُونَ آلطّعَامَ وَيَمْشُونَ فى الْأَسْوَاق4 كسائر الناس» ولم يكن ذلك منافياً لرسالتهم؛ فلا تكون 
أنت بدعاً منهم 9وَجَعَلْنَا4 الناس لبَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ4 آخر طِفِنْتَة4 وابتلاء وامتحاناً الرسل للمرسل 
اليهم؛ والفمراء للأغنياء» والسّقماء للأصحّاء؛ والسّفِلة للأعالى» والعبيد للموالى؛ والرعايا للسلاطين. 
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عن النبى يَيةُ: «ويل للعالم من الجاهل؛ وويل للسلطان من الرّعيّة: وويلٌ للرّعيّة من السلطان؛ 
وويل للمالك من المملوك؛ وويل للشديد من الضعيفء وللضعيف من الشديد؛ بعضهم لبعض فتنةً) 
ثم قرأ هذه الآية '. 

وقيل: إن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة؛ فاذا رأى الشريف الوضيع قد أسلم قبله أنيف 
أن يُسلِمء فأقام على كفره لئلا يكون للوضيع السابقة والفضل عليه '. 

وعن ابن عباس: أن هذا في أصحاب البلاء والعافية» هذا يقول: لِم لَمْ أجعل مثله فى الخَلق والخلق 
وفى العقل والعلم, والرزق والأجل '. وفيه احتجاج على المشركين فى تخصيص محمد يي 
بالرسالة مع مساواته إياهم فى البشرية:؛ فابثّلى المُرسّل إليهم بالّسلء والوْسّل ‏ بالمُرسَل إليهم”. 

فاذا عَلِمتَم أيَها المؤمنون أن دأبَهُ بَهُ تعالى الابتلاء والامتحان «أَتَضْبِوُونَ 4 على البلاء والمحن أم ل 
فان تصبروا فلكم ما وعد الله الصابرين من الأجر الجزيل والنواب العظيم «وَكَانَ رَنّكَ4 يا محمّد؛ أو 
أيها الصابر «بَصِيراً4 وعالماً بالصابر وغيره» فيجازي كلا بما يستحمّه من ثواب وعقاب. 


وَقَالَ آلَّذِينَ لا يَْجُونَ لِقَاءَنا لَْلَا أَنزل عَلَيْنَا آلْمَلاَيْحَةُ أو : نْوَئ رَبَنَا لَقَدِ 
آسْتَكْبَرُوا فى أَنفُسِهِحَ وَعَنَوْ وا كبيراً * يَوْمَ يَرَؤْنَ آلْمَلآبِكَةَ لا بُشْرَئ يَوْمَئِذٍ 
لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجرأ مَحْجُو را ١١[‏ و'11] 
ثم حكى سبحانه اعتراضاً آخر من المشركين على رسالة النبئ يَيةٌ بقوله: «وَقَالَ4 المشركون 
لآلَذِينَ4 يُنكرون البعث ودار الجزاء و«لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ولا يتوقعون الرجوع إلينا بعد الموت: 
ولا يخافون عقابنا ضلالاً وإضلالا: «لَؤْلا أنزِل4 من قبل الل ؟عَلَيْنَا آالْمَلائِكَةُ»4 كالوسالة كان 
رسالتهم أولى من رسالة البشر وأقرب بالتصديق «أؤ تَرَئ رَبّنَا جهرءٌ وعِيانأء فيأمرنا بتصديق 
محمّد واتّباعه؛ فانّ أمره شفاهاً بتصديقه أدل على صدقه من المعجزات التى تظهر على يده؛ وعلى 
الحكيم أن يَسلّك الطريق الأقرب إلى المقصود. 
ل ل ووالله أظهروا ترفعاً مُضمّراً «فى أَنفّسِهِمْ4 وقلوبهم 
لاوَعَتَوْ عُنُوَاَكَبي رأ وطغوا طغياناً نفرَطأء وغَلوا في الكُفر غلوًاً شديدأً بسؤالهم الرؤية التي لا تمكن 
للسحكوة :ولو كا نايا بوشاذ أو ملكا ريا لفن د قرائط الروية تسد رسكو رو عه السلانكة ولكن 
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بُشرَئ » وله فيه سرور القلب 00 لِلْمْجْرِمِينَ 4 والعصاة والمشركين. 

قيل: المراد أن ما سألوه من نزول الملائكة عليهم سيكونء ولكن لا إجابة لما اقترحوه"؛ لعدم 
حسن إجابة السؤال الاقتراحي مع وجود المعجزات الكافية؛ بل لعقوبتهم وتعذيبهم على كفرهم 
وتعنتاتهم؛ 9و4 لذا ( يَقُولُونَ4 عند مشاهدة الملائكة الغلاظ الشداد كراهة للقائهم وفرّعاً منهم: يا 
ملائكة العذاب؛ أسأل الله «حِجْراً» ومنعاً لكم؛ وكونكم «مَحْجُوراً وممنوعاً من قربنا. قيل: 
العرب تقول ذلك عند لقاء العو ونزول نازلة؛ وهو فى معنى الاستعاذة”. 

وقيل: إن (مَحْجُوراً) تأكيد للحجرء كما يقال: ليل أليل» وموتٌ مايْتٌ: وحرامٌ محرّة”. 

وقيل: إن الكفار إذا خرجوا من قبورهم قالت الحَفَظة لهم ذلك' ومعناه حراماً محرماً عليكم 
الغفران والجنة. 

وقيل: إذاكان يوم القيامة تلقى الملائكة المؤمنين بالبشرىء فاذا رأى الكفار ذلك قالوا لهم: بشروناء 
فيقولون: «حِجُراً مَحْجُوراً» '. 

وقيل: إن الملائكة الذين هم على أبواب الجنّة يبشرون المؤمنين بالجنّة» ويقولون للمشركين 
ذلك". 

وقيل: إن الكقّار [يوم القيامة] إذا شاهدوا ما يخافونه يتعوّذون منه» ويقولون: حجراً محجوراً 
فيقول الملائكة: لا يُعاذ من شر هذا اليومأ 


وَقَدِمْنًا إلى ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْناه هَبَاءً مثو را[1] 
ثم بين سبحانه حال أعمالهم الخيرية دفعاً لتوهّم فائدتها لهم؛ وأزدياداً لحسرتهم بقوله: 
ؤوَقَدِمْنَاه وقصدنا «إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل خير كانوا يظنون أنه ينفعهم كالانفاق على الفقراء. 
وصلة الرّحمء وإعانة الملهوفين ونظائرها هتَجَعَلْئَاهها وصيّرناها ههَبَاءً» وعُباراً فى شعاع 
الشمس «مَنثُوراً» ومتفرّقاًء وهذا كناية عن إبطاله بالكُلية» بحيث لا يُمكنهم الانتفاع كما لا يُمكن 
عن الصادق نافلا قال: «إن كانت أعمالهم لأشدٌ بياضاً من المََّاطِىَ ''» فيقول الله عرّ وجل لها: كوني 
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هَباءً منثوراًء وذلك أنّهم كانوا إذا شرّع لهم الحرام أخذوه)»'. 

وعنه نقْلا: أنه شئل أعمال من هذه؟ قال: «أعمال مبغضينا ومبغضى شيعتنا) '. 

وعن الباقر عي قال: «يبعث الله يوم القيامة قوم بين أيديهم نورٌ كالمَبَاطِي» ثم يقول له: كن هباءً 
منثوراًء ثم قال: أما والله نهم كانوايصومون ويصلونء ولكن كانوا إذا عرض لهم شيءٌ من الحرام 
أخدووة :اذا د 2 * لهم شىءٌ من فضل أمير المؤمنين عه انكوؤة: قال: والهّباء المنثور هو الذي تراه 
يدل البيت فى الكّوَة من شعاع الشمس»)2. 

أقول: هذه الروايات في بيان تأويل الآية وانطباقها على هذا النوع من المسلمين؛ وإن كان نزولها 
في المشركين. 


أ 


صِحَابُ الْجَنّةَ يَوْمَئِذْ خَيْدٌ حُستَفَوَاً وَأَخْسَنٌ سو مه مَقيلاً [؟] 

ثم إِنّه تعالى بعد بيان سوء حال الكفّار وغاية حرمانهم من كل خير وثوابء بيّن حسن حال 
امجح راو اشع الداوه راح زيار الور اج 4 ار نانك الاي 
ا ور ا هوم لا طواخة تسر مقئلا مَقِيلاً» 


قيل: إِنْ مستقر أهل الجنّة غير مكان قيلولتهم” فائّهم يَقيلون فى الفردوس ثم يعودون إلى 
00 


قيل: إن المَتقيل زمان القيلولة '» فبيّن سبحانه أنّ مكانهم أحسن الأمكنة؛ وزمانهم أطيب الأزمنة. 

قيل: إِنّهِ بعد القَراغ من المحاسبة والذهاب إلى الجنّة يكون الوقت وقت القّيلولة*. 

عن ابن مسعود: لا يتتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنّة في الجنّة» وأهل النار في 
النار' . 

وعن سعيد بن جبير: أن الله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاءء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة العٌّداة 
إلى انتصاف النهارء فيقيل أهل الجنة في الجنئّةء وأهل النار في النار ١‏ 

وقيل: يُخمْف الله الحساب على أهل الجنة حتى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنياء ثم يَقيلون 
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وعن الصادق عه : «لا ينتتصف ذلك اليوم حتى يقيل أهل الجنة فى الجنة, وأهل النار فى النار» '. 

وعن أمير المؤمنين ‏ فى حديث سؤال القبر ‏ قال: «ثمّ يفتحان له بابا إلى الجنة: ثم يقولان له: نم 
قرير العين نوم الشاب* الناعم: فان الله عرّ وجل يقول «أَضِْحَابٌ الْجَنّةه الآية»”. 

أقول: لعلى المراد من قيلولتهم استراحتهم فى أحسن مكان وزمان؛ كما أن موضع القيلولة أحسن 
المواضع؛ وزمانها أطيب الأزمنة» فلا ينافى ما دلّ على أن أهل الجنة والنار لا يَنامون. 


وَيَوْمَ تَشَقَقَ آلسّماءٌ بِالعَمَام وَنُزَّل المَلأَيْكَة تنزيلاً # آلمُلِك يَوْمَئِذْ الحَقَ 


للَحْمْنٍ وَكَانَ يَؤْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً * وَيَوْمَ يَعَض آلظَلِمُ عَلَى يَدَيه 

يَقُولُ يَالبتَتِى آنّخَدْتٌ مَعَ آلرَسُولٍ سَبيلاً * ا وَيْلتَى لَيْمَِى لم أَنخِذْ فُلآنا 

خَلِيلاً # لَقَدْ أَصَلَّنى عَن آلذَّكْرٍ بَعْدَ إْ جَاءَنِى وَكَانَ آلسَّيِطَانَُ لِلَإنسَانٍ 
خَذَّولا[ه؟9-7؟] 


ثم أنته تعالى بعد بيان أن المشركين المقترحين على النبئ نزول الملائكة إذا رأوا نزولهم يُدهَسْون 
ويَمرّعون أشد الدهشة والمرّع, ويكرهون لقاءهم بين أهوال يوم رؤيتهم وكيفية نزولهم المفزعة 
بقوله: (وَيَوْمْ تَشَقّقُ4 وتَمَطَّر «آلسَّماء بِالْمَمَام4 والسّحاب الأبيض الرقيقء كُظلّة بني إسرائيل على 
فول او القليطا كناظا السماوات السبع 00 

قيل إن العُمام أثقل من السماوات: فاذا أراد الله تشقيق السماوات ألقى العَّمام عليها فانشقت, 
فمعنى الآية يوم تشقق السماء بِتِْمل العّمام. فيظهر العّمام فيخرّج منها وفيها الملائكة, كما قال تعالى: 
«وَنّلَ آلمَلائِكَة4 * إلى عرصة القيامة « تنزيلاً عجيباً. 

قيل: تَشَمّقَ سماء سماءء وتنزل الملائكة في خلال ذلك [الغمام] بصحائف الأعمال' . 

وروي أنّه تنش سماء الدنيا فتنزل الملائكة التى فيها بمِْل مَن في الأرض من الجن والإنسء 
فيقول لهم الخلق: أفيكم ربّنا؟ يعنون هل جاء أمر ربنا بالحساب. فيقولون: لاء وسوف يأتيء ثم تنزل 
ملائكة السماء الثانية بمِدْلَي مّن في الأرض من الملانكة والجنّ والإنسء ثم تنزل ملائكة كلل سماء 
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سورة الفرقان 76 (0؟9-1؟) ا 000 ا 00 
على هذا الضعف ' حتى تنزل ملائكة سبع سماوات» فيظهر الخّمام وهو كالسّحاب الأبيض فوق سبع 
سماوات» ثم ينزل الأمر بالحسابء فذلك قوله تعالى: <يَوْمَ تَشََقُ آلسَّماء بِالقَمَام4 '. 

وقيل: إن الملائكة فى زمان ' الأنبياء ملي كانوا ينزلون من مواضع 213 [والسماء على 
اتصالها]. وفى ذلك اليوم تنشقٌ السماءء فاذا انشقّت خخرجت من أن تكون حائلاً بين الملائكة وبين 
الأرضوء فيزلوق ” إلى الآرهن ”: 

وغع مقاتل: تشقق النماء الدا»فيدزل أهلها وه أكتر نين سكان الدهاء كذالة تشنق بسماء يجان 
ثم ينزل الككُروبيون وحَمّلة العرش'. 

وق ابن غانين؛ بشن كل سماء. وينزل سكانهاء فيّحيطون بالعالم» ويّصيرون سبع صفوف 
وله 

«المُلك؟ والسّلطان الماهر والاستيلاء التنامٌ الكامل فى الظاهر والواقع والصورة والمعنى 
ؤِيَوْمَئْذ4 وفى ذلك الوقتء أعنى المُلك المتّصف بأنه «الحقٌ» الثابت يكون (ِلِلرَحْمن» 
والفيّاض المُطلق خاصة: فانّ كل مُلكٍ يزول ويَبْطل إِلَا مُلكه يوم القيامة هوَكَانَ4 ذلك اليوم « يَؤماً» 
عظيماً «عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراًه وشديدة* أهواله 9وَيَوْمَ يَعَضَُ ويُمسك بالنّواجذ [مسكاً] 
شديداً «آلظَّالِم» على الله وعلى رسوله بعصيانهما «عَلَى يَدَيْهِ4 من فرط التحسّر والنّدم. 

عن ابن عباس: المراد عُقبة بن أبي مُعيط» كان لا يَقْدَمِ من سفر إلااصنع طعاماً يدعو إليه جيرته من 
أهل مكة, ويُكثر مجالسة الرسول ويُعجبه حديثه؛ فصنع طعاماًء ودعا الرسول يَيْبْة؛ فقال يَيْاةُ: دما 
أكل من طعامك حتى تأتى بالشهادتين» ففعل؛ فأكل الرسول يي من طعامه فبلغ هذا أمية بن خلف, 
فقال: صبوتٌ يا عُقبة وكان خليله؛ فقال: إِنْما ذكرثٌ ذلك ليأكل من طعامي. فقال: لا أرضى ابداً حتى 
تأتيه فتبرق فى وجهه وتطأ على عتقه؛ ففعل؛ فقال نَىُا: «لا ألقاك خارجا ين فكة إلا غلوت :راسك 
بالسيف» فنزل 9وَيَوْمَ يَعَضٌ آلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْه4 ندامة يعني عُقبه '. 

القمى قال: رُوي أنه يأكل يديه حتى يبل مِزققيه» ثم تَنْبتانء ثمّ يأكُلهماء هكذا كلما نبتتا أكلهما 
تحسّرا وندامةً على التفريط والتقصير "'. وهو (يَقُولُ» تميّاً:«يا4 هؤلاء (ِلَيْئَنِى آنَخَذْت في 
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الدنيا «مَعَ4 محمد «آلرَسُولٍِ» الصادق ْسَبيلاًه وطريق مودةٌ وتبعية» وكنت معه على الاسلام؛ أو 
سبيلاً إلى النجاة من العذاب. 

وعن الباقر نْيّة: يعني علياً ولياً)'. 

يا وَْلتَى> ويا هلكتا احضري فهذا أوانك «ِلَْتَيِى لَمْ أَنَخِذْ فلآنأه الضال المُخِل <خَلِيلاً» 
لنفسي وصديقاً فانّه والله 9لَقَدْ أَصَلَّنى4 وصرفني «عَن4 قَبول «آلذَّكْرٍ وموعظة الرسولء أو عن 
الاقرار بالقرآن والايمان به بعد إذ جاءنى من جانب الله بتوسّط محمّد؛ وتمكنت من العمل به. 

عن ابن عباس: «وَيَوْمَ يَعَضٌ آلظَّالِمْ عَلَى يَدَيْ4 ندامة يعني عُقبة يقول: يا ليتني لم اتخذ أمية 
خليلاً «لَقَدْ أَصَلَّنى عَنِ آلذّكْرٍ4 وهو القرآن والإيمان به (َبَغْدَإِذْ جَاءَنى4 مع محمد يي ' < وَكَانَ 
آلشَيْطَانُ» المُغوي لى ولخليلى, والمُضل عن اتّباع الرسول والايمان بالقرآن طِلِلإِنِسَانِ» المطيع له 
لِخَدُولاً» وتاركاً لنصرته مع أنه ين تعره وتمته تفع 

قيل: إن الذيل ' من كلام الله تعالى *. 

عن أمير المؤمنين نل فى خطبة الوسيلة. قال: «فى مناقب لو ذكرتها لعظّم بها الارتفاع؛ وطال لها 
الاستماع » ولئن تقمّصها دوني الأشقيان» ونازعا” فى ما ليس لهما بحن وركباها ضلالة واعتقداها 
جهالة؛ فلبنس ما عليه وَرّداء ولبنس ما لأنفسهما مهداء يتلاعنان فى دُورهماء ويبرأ كل منهما من 
صاحبه؛ يقول لقرينة إذا التقيا: © ياليت بينى وبينك بُعد المشرقين فبئس القرين»' فيجيبه الأشقى 
على زثوثة" يا لِلِتَيِى لم أَنَخِذْ فلآنا خَلِيلاً * لَقَدْ أَصَلَيِى عَنِ آلذّكْر بَعْدَ إِذ جَاءَنِى وَكَانَ آلشّيْطَانٌ 
لِلإنسَانٍ خَذُولاً» فأنا الذّكر الذي عنه ضلّء والسبيل الذي عنه مال؛ والإيمان الذي به كفر, والقرآن 
الذي إيَاه هَجَرء والدين الذي به كّذبء والصراط الذي عنه نَكّب)2*. 

وعنه علله في احتجاجه على بعض الزنادقة» قال: «إنّ الله ورّى أسماء من اغتّر وفتن خلقه وضل 
وأضلء وكنى :رخ أسمائهم فى قوله: <وَيَوْمْ ا آلظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ» الآيتان)'. 

قال الفخر الرازي: قالت الرافضة:؛ هذا الظالم هو رجل بعينه؛ وإنّ المسلمين غيّروا اسمه وكتموه؛ 
وجعلوا فلاناً بدلاً من اسمه وذكروا فاضلين من أصحاب الرسول يَييةُ م أطال الكلام في إثبات 
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سورة الفرقان 1560 (١٠٠و١")‏ او سن و ا ما ل ذا 
دلالة لفظ الظالم على العموم؛ ثم قال: وأمًا قول الرافضة فذلك لا يِمَ إلا بالطعن في القرآن و[إثبات] 
أنه غُيّر وبْدَلء ولا نزاع في أنّه كفر'. 

وفيه: أنه لم يقل أحد من أصحابنا رضوان الله عليهم فى خصوص الآية بالتغيير والتبديل» كما افتراه 
عليهم» بل يقولون: إن المراد من لفظ فلان ولفظ الشيطان هو الثاني» وإِنّما كنى الله عنه ولم يُصرّح 
باسمه لحكم كثيرة منها: عدم سد باب الضلال والامتحان على الناس» وكذلك لفظ الظالم فى الآية ‏ 
وإن كان عاماً ‏ إلا أنَ المراد أو أظهر مصاديقه هو الظالم لآل محمّد حقهم: وهو الأول؛ كما أن المراد 
من لفظ الفاسق في قوله: «ان جائكم فاسق ونباً» ' هق الوليدين المقير: 'وإن كان اللنفظ عياف 
والمراد من لفظ المؤمن فى كثير من الآيات ومن قوله: «ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 


مرضات الله خصوص أمير المؤمنين»* وإن كان اللفظ عاماً. 


وَقَالَ آلَسُولٌ يا رَبٌ إِنَّ قَؤْمِى آتّخَذُوا هذًا آلْقُوآنَ مَهُجُوراً # وَكَذْلِكَ جَعَلْنا 

ِكل نُبئ عَدوَا م مِنَ آلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى ب رَبك هَادِياً وَنَصِيراً[ ١7و ]"١‏ 
ثم حكى سبحانه شكاية النبي ييه من قومه المعترضين عليه بقوله: ظوَقَالَ آلوَسُولُ4 شكاية إلى 
ربّه إثر ما شاهد من قومه العتوّ والطغيان والطَّعن في القرآن: «يَا رَبٌ إِنَّ قَؤيى4 قريشاً <آتّخَذُواهِ 
وجعلوا «هذًا آلقَرْآنَ» الذي أنزلته ا 50 ” 
عن الايمان به» أو مهجوراً فيه ومستهزءاً به بقولهم: إِنّه شعرء أو سحرء أو كهانة» أو كذب. 
قيل: إن الرسول يقول ذلك فى الآخرة" . 
ثم سلّى سبحانه قلب حبيبه بقوله: وَكَذْلِكَ4 العدوٌ الذي جعلنا لك من مجرمى قومك كأبي 
جهل وأضرابه <جَعَلْنَا لِكُلٌ نَبِيِ» قبلك ١عَدُوَاً‏ مِنَ الْمُجْرِبِينَ» ا 
لابراهيم؛ وفرعون لموسىء واليهود لعيسى؛ فاصبر أنت كما صبروا وتَظمّر كما ظفِروا «وَكَمَى برَبَكَ 
هَادِياً4 لك إلى جميع مطالبك التى منها رواج شرعك «وَتَصِيراً»4 لك على أعدائك» فاجتهد في 
التبليغ ولا تبالٍ أحداً. 


وَقَالَ آلّذِينَ كَفَرُوا لَولا نُزْلَ عَلَيْهِ آلْقُوَآنُ جَمْلَةٌ وَاحِدَةً كَذْلِكَ لِتُتَبَّتَ به قُوَادَكَ 
وَرَمََنَاهُ تَؤتيلاً*: وَلَا يَأْتُونَّكَ بِمثَلٍ إلا جِثْنَاكَ ِالْحَقٌّ وأششة قينا مارم | 
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م ممع ا اه حا عدن الممة وف انعط ديزو انفخات الرحمن :في تفسين القران بج 

ثم حكى سبحانه اعتراض المشركين على القرآن بنزوله نجوماً بقوله: ؤوَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا من 
قريش طعناً على القرآن: «لؤلا» وهلا (ترَّلَ عَلَيْهِ آلقَرْانُ ججْلة» ودفعة «وَاحِدة» كتوراة موسى, 
وإنجيل عيسى على ما قاله أهل الكتاب؟ فأجاب سبحانه عنه بقوله: « كَذْلِكَ4 التفريق فرقناء 
لبت ولنقوّي «به فُؤَادَكه وقلبك في التبليغ» لكون كل آيةِ في حادثةٍ وواقعة معجزةٌ ظاهرٌ 
مستقلة. فعجزهم عن إتيان مثلها دليلٌ واضح على صدقكء فيكون القرآن معجزاتٍ كثيرء بحسب 
كثرة ناته قل رز ل حعيلة واحدة زوز حسعة فغه : واجد ؟ : :ولكوان كرو لوعن نيب أميلة الناض 
والوقائع موجباً' لازدياد بصيرتهم: لانضمام فصاحته بالأخبار المغيبة؛ مع أنْ فى نزوله مفرّقاً رفقاً 
بالعباد وتسهيلاً' للعمل بالأحكام قليلاً قليلاً فلو نزلت الأحكام جملة واحدة لنقلت عليهم: 
وخرجوا من الدين؛ ففى ثباتهم عليه مع ما استلزم التفريق من رؤية جَبْرئِيل وقتأ بعد وقتٍ وحالاً بعد 
حالٍ تموية لقلبك الشريف. 

«وَ4 كذلك (رَتَلناةُ4 وقرأناه عليك شيئا فشيئاً وعلى تُوَدَةِ ومهل « تَرْتِيلاً حسناً موجباً لتيسر 


فهمه وحفظه والالتفات إلى جهات إعجازه «وَلَا يَأتُوتكَ4 يا محمّد «ِبِمَثّل4 وسؤالٍ عجيب 
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واعتراضٍ غريب يُعد فى الغرابة من الأمثال» يُرِيدون به المَدْح فى نبوّتكء والطمّن فى كتابك «إلا 
جِنْنَاك4 وأوحينا إليك جواباً مقروناً «بِالْحَقٌّ4 المُبطِل لما أتوا به 9و4 بما يكون «أَحْسَنّ 
تَفْسِيراً» وألطف بياناً وتفصيلاً لما هو الصواب ومقتضى الحكمة. 

قيل: إن كل نبى إذا اعترض عليه قومه, كان هو بنفسه يِرْدٌ عليهم, وأما نبينا ييا فكان إذا قال له قومه 


شيعا كان الله يذه عليهيم '. 


آلَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجوهِهِمْ إلى جَهَتّم أولئِك شَدٌ مَكَاناً وَأَضَلُ سَبِيلاً [14] 
نم هدّد الله الطاعنين في القرآن المعترضين عليه بقوله: لِالَذِينَ يُحْشَرُونَ4 ويساقون من قبورهم 
إلى المحشر ماشين لاعَلَى وُحَوهِهِم» ويُسْحَبُون عليها ويجَرَون «إلى جَهَِنم4. 
فى الحديث: «يُحشّر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدوات» وصنف على 
الأقدام» وصنف على الوجوه» فقيل: يا نبي الله كيف يحشّرون على وجوههم؟ فقال: إن الذي 


أمشاهم على أقدامهم, فهو قادر على أن يُمشيهم على وجوههم)*. ‏ 


سورة الفرقان 9-50(50”) لوووط نت فخ انض مماسانيع باجا مشبة غود دور 78 


«أوليِكَ شي مَكَاناً4 وأسوء مقاماً (وَأَضَلٌ سَبِيلاً© أخطأ طريقاً من كل أحد, لأنّ طريقهم مود إلى 
الهلاك الأبد والعذاب المُخلد. 


لقد تنا مو سَى آلْكِتَابٍ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاُ هَارُونَ وزيرا * فَقَلْنَا آذْهَبَا إلى 
آلْقَوْم آلَذِينَ كَذَيُوا بِآَيَاتنَا قَدَمرنَاهُمْ تَدْمِيراً * وَقَوْمَ تُوح لما كَذَبُوا آَلوٌسَلٌ 
مع ا و بت وي يي اد 


تَيَونَا ا 


ثم لما أخبر سبحانه بأنه جعل لكل نبى عدواًء ذكر جماعة من الأنبياء الذين ابتلوا بالأعداء 
فأهلكهم الله بعداوتهم لهم, فابتدأ بذكر موسى لق بقوله: «وَلَقَدُ آتَيْنَا4ِ وأعطينا همُوسَى آلكِتَابَ» 
كما أعطيناك القرآن («وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَحَاةُ» التي الذي كان اسمه ؤهَارُونَ وَزِيراً» واسعيناً يُعاونه في 
الدعوة وتحمّل أعباء الرسالة» كما جعلنا معك أخخاك الحسبي علياً وزيراً وخليفة يُعاونك فى إعلاء 
كلمة التوحيدء وترويج دينك فى حياتك؛ وحفظ شريعتك بعد وفاتك هفَقُلْنَا4 لهما بعد تشريفهما 
بمنصب الرسالة: لِآذْهَبَا4 بالرسالة من قبلي «إلَى آلْقَوْم الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا4ِ الدالة على توحيدي 
كنال ناته بوالتسيزات نامرك الى اج اماي كه تفز يها لرمافكما: وه فرعون وقومه 
من القبط» فذهبا إليهم وأرياهم أياتنا فكذبوهما وعادوهما لِفَدَمَّرتَاهُمْ» وأهلكناهم بالعذاب 
المستأصل بعد التكذيب 8تَذْمِيراً» وإهلاكاً عجيباً هائلا وهو الغرق في بحرالملْرْم 9و4 دمّرنا 
قَوْمَ وح لماه عادوه وكذّبوه وه كَذَّبُوا آلؤّسَّلَ» الذين قبله؛ أو الذين قبله وبعده بتكذيبه؛ لاستلزام 
تكذيبه تكذيب الكلء وكان تدميرهم أنه <أعْرَثْتَامُةْ» بالطوفان لوَجَعَلْنَاهُمْ للنّان4 إلى يوم 
القيامة «آيّة» عظيمةً على توحيدنا وكمال قدرتناء وعِظَةً ظاهرةً يَعْتَبر بها كل من شاهدها أو سَمِع 
قصّتها (ِوَأَعْتَدْنَا لِلظَلِمِينَ4 المُغرقين بظّلمهمء أو لكل من سلك سبيلهم <عَذَّابا أليمأ» في الآخرة, 
«وَ» دمرنا «عَاداً» بتكذيبهم هوداً (وَتَمُود4 بتكذيبهم صالحاً (وَأُضْحَابَ آلوّسّ بتكذيبهم 
شعيباً على ما قيل من أنهم كانوا عَبَدة أصنام وأصحاب آبار ومواش فبعث الله إليهم شعيباً فدعاهم 
إلى الاسلام فتّمادوا فى الطغيان و[فى ] إيذائه؛ فبينما هم حول الس حسف الله بهم وبدارهم'. 

وقيل: نهم بقية ثمودء سكنوا الرّسء وهي قرية بِقَلْجٍ اليمامة» قتلوا نبيّهم فهلكوا . 
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وقيل: إنهم بقية ثمود, وكان نبيّهم حنظلة بن صفوانء وكان قبل موسىء وكانوا على بثر يرويهم 
ماؤهاء ويكفي أرضهم جميعاًء فرسَوا حنظلة فيهاء فغار ماؤها ويّبست أشجازهم, وانقطعت ثمارهم 
فهلكوا'. 

وقيل: ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم ذي عُنْت طويل؛ كان فيه من كل لون؛ فكان إذا أعوزه الصيد 
كلت انهم رن عي ين لض امراب اتقو للزر ل سه رجانه إلى سعوة بكي د 
التقرب: تخطفو يروما اكه مزاهقة فشك ذلك ال تحتظلة: وقرطوا إن كنواشره أن تزستوايت فدعغا 
حنظلة على تلك العنقاء؛ فأرسل الله [عليها] صاعقة فأحرقتها ولم تُعقبء أو ذهب الله بها إلى بعض 
جزائر البحر المحيط تحت خط الاستواء» وهي جزيرة لا يَصِل إليها الناس؛ ثم خالفوا شرطهم 
وقتلوه؛ أو رسّوه في البثر'. 

وقيل: هم أصحاب الأخدود, والرّسَ هو الأخدود '. 

وقيل: هم قوم نساؤهم سحّاقات؛ فسلط الله عليهم صاعقةٌ فى أول الليل» وخسفاً فى آخره 
وصَّيحةٌ مع الشمسء فلم يبق منهم أحد”. 

وقيل: هم قومٌ كذبوا نبيأ أناهم فحبسوه في بئر ضيقة القُطر ووضعوا على رأسها صخرةٌ عظيمةٌ لا 
يقر على حملها إلا جماعة من الناسء وما آمن به إلا عبد أسود؛ وكان العبد يأتى الجبل فيحتطب» 
ويحمل على ظهره؛ ويبيع الحُزمة» ويشتري بثمنها طعاماًء ثم يأتى البئر فيُلقي إليه الطعام من خروق 
الصخرة؛ وكان على ذلك سنينء ثم إنّ الله أهلك القوم؛ وأرسل ملكا فرفع الحجرء وأخرج النبى من 
ير 

وقيل: إن الأسود رفع الصخرة؛ فقّوّاه الله لرفعهاء وألقى حبلاً إليه واستخرجه من البثر فأوحى الله 
إلى ذلك النبى أنّه رفيقه فى الجنة' . 

والعمى: قال الرّسَ نهر بأذربايجان". 

وعن الرضاء عن آبائه» عن الحسين بن على ليك؛ قال: «أتى على بن أبي طالب عْيّةَ قبل مقتله 
بثلاثة أيام رجل من أشراف تميمء يقال له عمروء فال له: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن أصحاب 
الس فى أي عصر كانوا: وأين كانت منازلهم؛ ومن كان مَلِكهم؛ وهل بعث الله إليهم رسولاً أم لا؛ 


١‏ و". تفسير روح البيان 1 .1١7١‏ ". تفسير الرازي "ق,/ 
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سورة الفرقان 9-750(560؟) و ا و ا ل 
وبماذا أهلكوا؟ فإئّى أجد فى كتاب الله تعالى ذكرهم: ولا أجد حَبَرهم؟ 

فال على مها : لقد سألت عن حديث ما سألنى عنه أحدٌ قبلك, ولا يُحدّئك به أحدٌ بعدي إِلَاعنى, 
وما في كتاب الله عرّ وجل آية إلا وأنا أعرفهاء وأعرف تفسيرهاء وفي أيّ مكان نزلت من سهل أو 
جبل؛ وفى أي وقت من ليل أو نهار, وإن [ها]هنا لعلما عنما دواغار الى ضندرة دولك للايهيسة 
وعن قليل تندمون لو فَقَدُ تمونى'. 

وكان من قصّتهم يا أخا تميم أَنّهم كانو يَعبّدون شجرة صُنوبر يقال لها شاه درختء كان يافث بن 
نوح غرسها على شفير عين يقال لها دوشاب» كانت انبطّت ؟ لنوح ليذ بعد الطُوفان: وإنّما شمّوا 
أصحاب الرّسّ لأنهم رسّوا نبيهم فى الارضء وذلك بعد سليمان بن داود ملا وكانت لهم اثنتا عشرة 
قرية على شاطئ نهر يقال له الرّسَ من بلاد المشرق؛ وبهم سمي ذلك النهرء ولم يكن يومئذٍ نهر 
أغزر منه ولا أعذب منه» ولاقرئ أكثر ولا أعمر منهاء تسمّى إحداهن أبانء والثانية آذرء والثالثة دي 
والرابعة بهمن: والخامسة اسفندارء والسادسة فروردينء والسابعة أردي بهشت. والشامنة خخرداد. 
والقانديةان داقو العاكن #اتبوى و الجادرة عض امير والقائية عكر :هيو 

وكانت أعظم مدائنهم إسفندارء وهي التى ينزلها مَلِكهم» وكان يُسمّى تركور بن عابور ' بن يارش 
بن سارء بن نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم لجو وبها العين والصَّنوبرة» وقد غرسوا في كل قرية منها 
حبّةَ من طُلّع تلك الصّنوبرة» فنبتت الحبّة وصارت شجرةً عظيمة» وحرموا ماء العين والأنهار. فلا 
يشربون منها ولا أنعامهم: ومن فعل ذلك قتلوه؛ ويقولون: هو حياة آلهتناء فلا ينبغى لأحدٍ أن يُنقٍِص 
من حياتهاء ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرّس الذي عليه قراهم. 

وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيداً تجتمع إليه أهلهاء فيضربون على الشجرة التي 
بها كُلّةَ من حرير فيها من أنواع الصُورء ثم يأتون بشاةٍ وبقر يذبحونهما” قرباناً للشجرة؛ ويُشعلون 
فيها النيران بالحطبء فاذا سَطّع دخان تلك الذبائح وقتّارها' فى الهواءء وحال بينهم وبين النظر إلى 
السماء خروا سّجّداً للشجرة: ويبكون ويتضّرعون إليها أن ترضى عنهم؛ وكان الشيطان يجيء فيحرك 
أغصانهاء ويصيح من ساقها صياح الصبى: إنى رضيت عنكم ععبادي, فطيبوا نفساًء وقرواعيناً 


.١‏ فى عبون أخبار الرضا طَِل: يندمون لو فقدونى. .١‏ في النسخة: أنبتت. 
؟. في عيون أخبار الرضا عه : تركوذ بن غابور. غ. في عبيون أخبار الرضا عا : سازن. 


ه. فى عيون أخبار الرضا يذ : فيذبحونها. 
1. القتار: دُخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ او الشؤاء او التحوو 


84 موا ممم ةروع نري لنت مجو عي تمجه القعات الرحين في تين الثر ان ] 
فيرفعون رؤوسهم عند ذلك؛ ويشربون الخمرء ويضربون بالمعاوفك ورا دون « الست ني 
فيكونون على ذلك يومهم وليلتهمء ثم ينصرفون. 

وإنّما سمّيت العجم شهورها بأبان ماه وآذر ماه وغيرهما اشتقاقاً من أسماء تلك القرى: يول" 
أهلها بعضهم لبعض هذا عيد شهر كذاء وعيد ' شهر كذاء حتى إذا كان عيد* قريتهم العظمى اجتمع 
إليه صغيرهم وكبيرهم؛ فضربوا عند الصنوبرة والعين سُرادقاً من ديباج” عليه أنواع الصورء له اثنا 
عشر بابأء كل باب لأهل قرية منهم؛ ويَسْجدون للصّنوبرة خارجاً من السّرادق» وما يُمَرّبون لها من 
الذبائح أضعاف ما قرَبوا للشجرة التى فى قراهم فيجيء إبليس عند ذلك فيحرّك الصنوبرة تحريكاً 
شديداً؛ ويتكلم من جوفها كلاماً ججهورياً ويّعِدهم ويُمنيهم بأكثر مما وَعَدتهم ومنّتهم الشياطين 
كلهاء فيرفعون رؤوسهم من السّجود وبهم من الفرح والنشاط ما لا يُفيقون ولا يتكلّمون من الشّرب 
والعزف. فيكونون على ذلك اثنى عشر يوماً ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة, ثم ينصرفون. 

فلمًا طال كفرهم بالله عز وجل وعبادتهم غيره؛ بعث الله سبحانه إليهم نبياً من بنى إسرائيل من ولد 
يهودا بن يعقوبء فلبث فيهم زماناً طويلاً يدعوهم إلى عبادة الله عرّ وجل ومعرفته وربوبيته فلا 
يتبعونه» فلمًا رأى شدّة تماديهم فى القّىَ والصّلالء وتّْكهم قبول ما دعاهم إليه من الرُشد والنجاح, 
وحضر عيد قريتهم العظمئ قال: يا ربّء إن عبادك أبوا إلا تكذيبى والكفر بك؛ وغدوا يَعْبْدونَ 
شجرءً لا تنفع ولا تصن فأيبس شّجَرهم أجمع؛ وأرهم قُدرتك وسُلطانك. 

فأصبح القوم وقد يبس شجرّهمء فهالهم ذلك, وفظع' بهم» وصاروا فرقتين: فرقة قالت: سَحَر 
آلهتكم هذا الرجل الذي يزعم أنّه رسول إله السماء والأرض إليكم ليصرف وجوهكم عن آلهتكم 
إلى إلهه؛ وفرقة قالوا: لا بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إلى 
عبادة غيرهاء فحجبت حسنها وبهاءها لكي تغضبوا عليه "؛ فتتتصروا منه» فأجمع رأيهم على قتله؛ 
فاتخذوا أنابيتٍ طوالاً من رُصاص واسعة الأفواه» ثم أرسلوها فى قرار العين إلى أعلى الماء واحدة 
فوق الأخرى مثل البرابخ ” ونزحوا ما فيها من الماءء ثم حفروا في قرارها بئرأً ضيقة المدخل عميقة؛ 


.١‏ الدست بند: لعبة للمجوس يدورون فيها وقد أمسك بعضهم يد بعض كالرقص. 

افو عون غبار الوق لا : لقول: *. فى النسخة: عيد. 

. زاد فى عبون أخبار الرضا كلا : شهر. ْ 

ف الشرادق كلها أحاظ مقىء من حائط اأو تضرف والباع قعاص :ينداة ولطيعه حرير 
1. فى عيون أخبار الرضا مَكِلا: وقطع. . فى عيون أخبار الرضا ئلا : لها. 
لالد ايع ححص يوك اسبدل للساعو مجر قور انال مشاميع الطرف. 


سورة الفرقان 9-70(5760") ال جا اوكا ال موده كبو انبا ون ولو مساو قاد 
وارسلوا فيها نبيّهم؛ وألقموا فاها صخرءً عظيمة ثم أخرجوا الأنابيب من الماءء وقالوا: نرجو الآن أن 
ترضى عا آلهتنا إذ رأت أنّا قتلنا من كان يقع فيها ويضّدٌ عن عبادتها ودفئّاه تحت الّراب؛ وإنكبيرها 
يتشفى منه» فيعود لنا نورها ونّضرتها' كما كان» فبقوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيهم وهو يقول: 
سيدي قد ترى ضيق مكانى وشدة كربى: فارحم ضَعْف رُكنى: وقلة حيلتي؛ وعجل قبض روحىء 
ولا تؤخر إجابة دعوتي حتى مات. 

فقال الله تعالى لجَبْرئيل قِذ: يا جَبْرئيل» أيظّن عبادي هؤلاء الذين غرّهم جلمي؛ وأمنوا مكري, 
وعبدوا غيريء وقتلوا رسولى أن يقوموا لغضبىء ويَخْرّجوا من سُلطاني؟! كيف وأنا المنتقم ممّن 
عصانىء ولم يخس عقابيء وإنّى حلفتٌ بعرّتى لأجعلئّهم عبرةً ا وهم في 
عيدهم ذلك إلا بريح عاصفةٍ شديدة الحُمرة » فتّحيّروا فيها وذُعِروا منها وتضامًٌ بعضهم الى بعضء ثم 
صارت الأرض من تحتهم كحجر كبريت يتوقدء وأظلتهم سَحابة سوداءء فألقت عليهم كالقيّة جمراً 
يلتهبء فذابت أبدانهم [فى النار] كما يذوب الرصاص فى النار) الخبر '. 

وى سفن العافة هده الرؤارة تاوت سي 7 

عن على بن الحسين نيه عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين علي وعن الصادق طىةٍ أنه دخل عليه 
نسوة فسألته امرأة منهنَ عن السّحقء فقال: «حدّها حد الزاني» فقالت: ما ذكر الله عرّ وجل ذلك في 
القرآن؟ فقال ظلاٍ: «بلى». فقالت: وأين هو؟ قال: «هنّ أصحاب الرسَ)2. 

والقمى عنه لظ قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبى عبدالله مذ فقالت: ما تقول فى اللواتي مع 
اللواتي؟ قال: «هنّ في النار إذا كان يوم القيامة أتي بهن فألبسن جلباباً من نار و فين من نارِء وقناعاً 
من نارء وأدخل في أجوافهنٌ وفرو جهن أعمدةٌ من نار وقذف بِهِنّ في النار) فقالت: ليس هذا في 
كتاب الله؟ قال: «بلئ» قالت: أين هو؟ قال: «قوله: «وَعَاداً وَنَمُودَا وَأَضْحَابَ آلوَسّ فهن 
الدسيّات)”. 

أقول: هذه الروايات فى بيان سبب إهلاك نسوتهم؛ وما سبق فى بيان سبب عقوبة الرجالء فلا 
تنافى بينها. 

« و4 أهلك «قُرُوناً» وأمماً كانوا (بَيْنَ ذْلِكَ4 المذكور من الأمم حال كونهم « كَثِيراً» لا يعلمهم 
.١‏ فى عيون أخبار الرضا طَكِلا: ونضارتها. 


؟. عيون أخبار الرضا طَاقِلا :١‏ 6 تفسير الصافى 6: 17. 
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8 جموبافة وجو و وجا اندم دجوا مر ودنه جز لفحات ارمق فى تير القران جم ؛ 
إلا الله. 

459 ذكرنا 9 كُلاه من الأمم المُهلّكين وىِصَرَبْنَاه وبيّنا بتوسط الرسل لَه آلْأَمتَالَ4 والقصص 
العجيبة الزاجرة عمًا هم عليه من الكفر والمعاصي «وَكُلَآ4 من الطوائف بعد تكذيبهم الرسل 
وإصرارهم على الطغيان ( تَيَّْنَا4 هم وأهلكناهم « تسْبِيرً» وإهلاكاً عجيباً هائلاً 


>> نون م 


وَلَقَدْ أَنَوْا على الْقَرْيَةٍ لْتِى أنطرث ت مَطرَ الكؤء أفلم نكرو : يَرَوْنَهَا َل كانوا 
لا يَدَجُونَ ُشُورا * تَإذا رَأَوْكَ إن مشدرنك إلا هُرُوا أَهذًا آلْزِى بَعَتَ حَثٌّ أله 
رَسُولاً * إن كاد لمُضِلنَا عَنْ لَتِنًالَوْلا أن صَيَدْنًا عَليْهًا وَسَنَؤْفَ تفلمون خين 
ترون العدا 2 آمل سَبيلاً[٠11-1]‏ 
ثم استشهد سبحانه على قدرته على تعذيب المكذبين للرسل وشدّة غضبه عليهم بما وقع في 
سَدُوم من قرى قوم لوط بقوله: (وَلَقَدْ أَنَوْاهُ هؤلاء المشركون من قريشء ومروا مراراًكثيرة في 
أسفارهم إلى الشام للتجارة «عَلَى آلْقَوْيّة4 الموسومة بِسَدُوم «الَتى أَنطِرَث4 من السماء <ِمَطْرَ 
آلسَّوْءِه وأهلك أهلها بنزول الحجارة عليهم َأَكلَم يَكوُنُوا يَرَوْتَهَا4 فى ذهابهم إلى الشام؛ ولم 
ينظروا إلى آثار العذاب فيها فيخافوا ويعتبروا ويؤمنوا «بّل4 علة عدم إيمانهم أنّهم «لا يَرْجُونَ» 
ولا يتوقعون «تُشُوراً4 ولا يؤمنون به حتى يرجوا ثواب الآخرة على الإيمان وطاعة الله مع وضوحه. 
فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي حتى يتَعظوا بما شاهدوا من آثار العذاب؟ وإنما يحملونه على 
الاتفاقيات 
ثم أنه تعالى بعد حكاية إنكار المشركين نبوّة نبيه وشبهاتهم فيهاء حكى استهزاءهم به بقوله: 
<وَإِذَا وَأَوْكَ4 الذين كفروا بالله وبرسالتك من قريش «إن يَتََخِذُوئك4 ومايفرضونك «ِإِلَا هُرُواً» 
ومحلاً 0 وكان كيفية استهزائهم أنه يقول بعضهم لبعض: «أَهذَاه الرجل الفقير المهين فينا 
<ِالّذِى بَعَتَ آنه4 إلينا ؤِرَسُولاًه فنتّبعه فى ما يقول» وتطيعه فى ما يحكم؟! ويقولون: «إن» الشأن 
أنه (كاة4 وقرب أنه <ليُضِلنَاهِ ويَضرفنا هعَنْ4 عبادة (ِآلِهَتِنَ وأصنامنا بلطف بيانه» وإكثار 
الحُجج على التوحيد؛ واجتهاده في الدعوة إليه (لَؤْلَا أن صَبَْنَا4 وثيتنا عَلَيْهَاهِ وأصررنا على 
عبادتها. 
ثمٌ هرّدهم سبحانه بقوله: (وَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 البتة «حِينَ يَرَوْنَ4 عِياناً فى الآخرة لِالْعَذَابَ» 
الأليم الشديد بالنار أو فى الدنيا بالقعل والأسر والذَّلٌ والجّلاء (ِمَنْ أَضَلْ سَبيلاً»؟ وأي الفريقين 


سورة الفرقان 187١70‏ و5]) كالخفة ا رام لبن قو وت طايه وارو ونا سان ادرف اسن لي 0 
أفسد مذهبأء هم أم محمّد والمؤمنون به الذين يدعون أنهم فى ضلالٍ عن الحقٌّ؟ 

وفيه دلالةٌ على أنهم لم يكونوا على حُجَةَ فى مذهبهم الباطل؛ وإنما عارضوه بمَحْض الججحود 
والتقليد واللّجاجٍ الذي هو دأب الجهّال. 


يمْمَعُونَ أو 


0 


ؤْ يَعْقِلُونَ إِنْ هم إلا كَالأنَام بل هُمْ أَضَُ سَبِيلاً [5: و 4غ] 

ثم أنته تعالى بعد الحُكم بضلالهم: وتهديدهم بالعذاب» زيّف مذهبهم بأنّه فى الحقيقة عبادة هوى 
أنفسهم وشهوتهم لا إطاعة حكم عقولهم بقوله: «أَرَأَيْتَ4 يا محمّد (مَنِ آنّخَذَ إلَهَهُ ومعبوده 
ذِهَوَاةُ4 وشهوة نفسه؛ وهل تعججّبت من حُمق من بني أمر دينه على ميل طبعه؛ فكلما دعاه هواه إليه 
انقاد لهء سواء منع عنه العقل السليم أم وافقه. 

قيل: إن قوماً من العرب كانوا يعبّدون الحَجّرء وإذا رأوا حَجّراً أحسن شكلاً ولوناً من غيره سّجّدوا له'. 

وعن سعيد بن جبير: كان الرجل من المشركين يعبّد الصنم, فاذا رأى أحسن منه رماه واتّخذ الآخر 
وعبده '. 

وعن ابن عباس: الهوى إله يُعبّد ' 

وفى الحديث: «ما عبد إلهُ أبغض على الله من الهوى)”. 

ثم آيس سبحانه نبيّه َيل عن هدايتهم لأن لا يتَعِبٍ نفسه الشريفة فى دعوتهم بقوله: («أَكَأَنتَ» يا 
محمدء ببذل بجهدك فى دعوتهم ١‏ تَكُونٌ عَلَيْهِ كيلا وحفيظاً تَخفظهم من اتّباع الهوى وعبادة 
الأصنامء لا لا تكون حافظاً لهم إلا بالإجبار الذي ليس لكء بل إِنّما أنت منذرٌء وقد قضيت ما عليك. 

وقيل: إِنْ المراد إنكار كونه ييه حفيظاً لهم من العذاب بإتعاب نفسه في دعوتهم”. 

ثم نفى سبحانه عنهم أهلية الهداية بقوله: «أَمْ تَحْسَبُ» وتتوهم «أنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ حخحججك 
وإنذارك ومواعظك «أؤْ» إذا سَمِعوها ل يَعْقِلُونَ4 ويتفكّرون فيهاء ولذا تطمع فى إيمانهم؛ وتهنّم في 
دعوتهم, لا تتوهّم ذلك ؤِإِنْ هُهْ» وما هؤلاء إِلَّا كَالأنقام» والبهائم في العزاء من السمع والعقل 
دبل هُمْ أَصَلٌّ4 وأبعد من البهائم «سَبيلاً4 وطريقاً الى الرشاد, لأنّها تنقاد لمن يقودها إلى ما فيه 
خيرهاء وتطلب نفعهاء وتجتنب عمًا فيه ضرهاء وتعرف من يُحسن إليها مع عرائها عن العقل؛ وهم 
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مع عقلهم لا يعر فون ربهم المُحسن إليهم؛ ولا ينقادون لمن يَدُلَهِم إلى معرفته. ولا يطلبون ثوابه الذي 
در يفك الما درو رذ بحطتون عتا الف هر افلم الها دزا لها رول شه سنا ادا 
والاتكتبب شرا بقتلاف :هولكء ولآن خهالتها وضلالها لا تضد أحدا ويالة هولا. وضلالهم تُؤْدي 
إلى هج ' الفتن وصدٌ الناس عن كل حقٌّ وخير, ولأنّها عاجزة عن تحصيل الكمال؛ فلا تقصير منها 
ولاذمَ عليهاء بخلاف هؤلاء فائهم قادرون عليه؛ مقصرّون فيه؛ مستحمّون لأشد الذمّ والعقاب. 

ألَمْ تَرَإِلَى رَبك كَيْفٌ مَدَّ آلظّلُ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثم بَعَلْنَا آلشّمْس عَلَيِ 


- 


دَلِيلاً # ّم قَبَضْنَاءٌ ْنَا قيضا يَسِيرً[ه؛ و1:] 

ثم أنته تعالى لمّا ذم المشركين بعدم سماعهم الحجج على توحيده؛ وعدم تفكرهم فيهاء شرع في 
بيان أوضح الحجج عليها زائداً على ما سبق بقوله: (أَلَمْ تر بعين رأسكء وبعين قلبك يا محمد 
«إِلَى» صُنع لرَيّكَ4 أنه بقدرته الكاملة « كَيْفٌ مَدَّ الظّلّ4 وبسط الكيفية المتوسطة بين الضوء 
الخالص والظلمة الخالصة التى تكون بين الطلوعين وتحت السقوف وأفنية الجدران» وهى الحالة 
اللتىى تكون أطيب الأحوالء لأنّ الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفِر عنها الحسء والضوء الخالص 
يبِهّر البصرء ويؤئّر السخونة الشديدة؛ ولذا وصف سبحانه الجنّة بها بقوله: «وظل ممدود» ' ومن 
المعلوم أنه من النّعم العظيمة والمنافع الجليلة التى لا بدٌ لها من موجدء ولا يكون إلا الله لعدم قدرة 
غيره على إيجاده. 

<وَلَوْ شَاء4 الله سكونه؛ ورأى الصلاح فيه (لَجَعَلَهُ سَاكِنا4 وثابتاً على حالةٍ واحدةٍ من الطول 
والعررْض والامتداد والاقامة «ثّمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دليلأه ومعرفأء لأن الأشياء تُعرّف بأضدادهاء 
فائه لولا التيمين الما رؤى" غير الجسم ولونه» ولا يْري الظل موجوداً ثالث فاذا أضرقت الشمس 
وزال الظل بضوئهاء عُرف أنه شىء بحياله؛ كما أنه لولا الظلمة لما عُرِف النور» فالمراد من الآية أنا 
خلقنا الظل أولاً لما فيه من المنافع؛ ثم هدينا العقول إلى معرفة وجوده باطلاع الشمسء فكانت 
الشمس دليلاً على وجود الظل الذي هو نعمة عظيمة. 

ْم قبَضْنَاةُ» ورفعناه ِإِلَيْنا قَبْضأًه ورفعاً ولكن لا دفعة» بل يسيراً « يُسِيراً» فانٌ الشمس كلما 
ازدادت ارتفاعاً ازداد الظل تقصاناً من جانب المغرب. 
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وقيل: لما خلق الله السماء والأرض والشمس والقمر والكواكبء وقع الظلّ على الأرض '. 


وَهُوَ آلَذِى جَعَل لَكُمْ آلْيْلَ لِبَاسا وَآلنَوْمَ سُبَاتا وَجَعَلَ آلئَهَارَ نُشُوراً # وَهُوَ 
آلذِى أَرْسَلٌ آلرَيَاحَ بَسْرأ بِيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وََنْرَلنَا مِنَ آلسّماءٍ مَاءَ طَهُوراً * 


- 
سم 87م عم 


لنخيى به بَلْدَةٌ ميت وَنْسْقِيَهُ مِمًا خَلَفْنَا أنعاما وَأَنَاسَِ كثِيراً[/اغ15-1]] 


ثم لمّاكانت الأظلال تتحرّك بحركات الأضواءء جعل ضوء الشمس كالهاديء والظل كالمهتدي في 
سلوكه بالضوء؛ وقبضه إِنّما يكون عند قيام الساعة بقبض الأجرام التى يمع الظل عليهاء ويكون هذا 
القبض يسيراً وسهلاً على الله 9وَهُوَ الى جَعَلَ» بقدرته وحكمته ولكم الَْلَ 4 ساتراً بظلامه كأنّه 
يكون ِلِبّاساً» لكم «وَ» جعل النَّوْمَ4 فيه «سّبَاتاً» وراحة لأبدانكمء حيث إِنّه مستلزمٌ للفراغ 
من المشاغل والزحماتء أو موتاً كما قال: «هو الذى يتوفاكم بالليل» '. 

9وَجَعَلَ آلنَّهَار والوقت الذي ينتشر فيه ضوء الشمس «تُشُوراً» لكم ووقت التفرّق في الأرض 
لطلب معاشكم وتحصيل رزقكم, أو وقت القيام من الموتء فشبّه سبحانه النوم عليه بالموت, 
واليقظة بالبعث بعده؛ تنبيهاً على أن النوم واليقظة كما يكونان نعمةً عظيمة يكونان أنموذج الموت 
واللعث. 

عن لقمانء أنه قال: يا بُنى كما تنام فرطل كذ الت تهورت فتشر ؛ او فتهت . 

د وَهُوَ آلَّذِى أَرْسَلَ آلرَيَاحَ» حال كونها «بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وقُدَام المطر النافع الذي فيه 
حياة كل شيم لوَأَنرَلنَا4 بقدرتنا ورحمتنا بعد إرسال الرياح «مِن آلسّماءِ» المُطِلء والسقف 
المحفوظ؛ أو من جهة العُلرَ «ِمَاءً طَهُوراً» يتطهّر به من الأحداث والأرجاس والقذارات» فإن 
الطهارة نِعمةٌ ومِنة زائدة» حيث إن الماء الطهور أنفع وأهنأء ويكون إنزاله «لِنُحيى بهِ» بالنبت والزرع 
والأشجار والأزهار والثّمار «بَلْدَة» وقطعةً من الأرض الي تكون مَيْتا© لا نبت فيها ولا عمارة, 
ولنشرب ذلك الماء لوَتُسْقِيَة4 بعضاً «يمًا خَلَقَنَاهِ أعنى «أَنْعَاماً وَأنَاسَِ4 ومواشي وبشراً 
« كثيراً». 

قيل: إن المراد بهم أهل البواديء فانّهم يعيشون بماء المطر ولذا نكر سبحانه الأنعام والآناسي. 

وأما أهل المُدن والقّرىء فائهم يُقيمون بقرب الأنهار والمنابع» والوحوش والطيور تبعد فى طلب 
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وإنّما خصّ سبحانه الأنعام بالذكر, لأنّ غاية معانشهم ومنافعهم منوطة بهاء ولذا قدّم سقيها على 
سقيهم: كما قدم إحياء الأرض على سقيهاء لأنته سبب لحياتها وتعيّشها. 


وَلْقَدُ صَرَّفْتاهُ بَِنّهُْ ليد كدو 0 أَكَْدُ آلئّاس إِلَّا كقورا * وَلَوْ شنا لَبَعَثْنًا 
فى كَل قَوْيَة نَذيراً # قلا تَطِع آلْكَافِرِينَ وَجَاهِد هم به جهادا كبيراً[. ه-5؟0] 

ثم أنته تعالى بعد بيان المنافع الدنيويّة للمطرء بيّن منافعه الأخروية بقوله: «وَلَقَدْه أنزلنا المطر 
وَؤصَرَّفْنَاةُ4 وأجريناه بَيْنهُم» في أنهارهم وأوديتهم, أو أنزلناه فى مكان دون مكان, أو فى عام 
دون عام. ْ 

روي عن ابن مسعود, عن النبى ييه أنه قال اكلا معام انط موهاء: ولكن إذا عَمِل قوم 
بالمعاصي خر نانك ل رفون مور جين مره ل انلك ال ا 7 

وعن ابن عباس: ما عام بأمطر من عام؛ ولكن الله يصرفه فى الأرض '. 

وقيل: إن المراد صرفنا وكوّرنا المذكور من الاظلال والرياح و السّحاب والمطر وسائر ما ذْكِر من 
الأدلة في القرآن وسائر الكتب السماوية* لِلِيذَّكّوُوا4 ويتفكّروا حنّى يعرفوا قدرة الله وحكمته وحقٌّ 
نعمته, ويقوموا بشكره وأداء تكاليفه «فَأَبَى» وامتنع مع ذلك «أَكْتَرُ آلئّاس4 ممّن سلف وخلف 
<إلاكفوراً» لنعمهء وعدم المبالاة بشأنهاء وعدم تأدية شكرها والقيام بحقهاء بل جحدوها باسنادها 
إلى الطبائع وتأثير الكواكب. 

ثم لمّا كان للكمّار اعتراض فى بعث الرسول وشخصه بيّن أن أمره راجمٌ إلى اخختياره ومشيئته 
بقوله: لوَلَوْ شِنْنَاه ورأينا الصلاح «لَبَعَذْنَاهِ من قبلنا هفِى كُلّ قَرْيَةٍ© ومجتمم للناس من بلدٍ 
ومدينة «تّذِيراً ورسولاً من البشرء يُنذِر أهلهاء ليخفف عليك أعباء الرسالة؛ ولكن أجللناك وعظمنا 
شأنك بأن خصصناك بهذا المنصب العظيم؛ وبعثناك إلى الخلق أجمعين إلى يوم الدين تفضيلاً لك 
على سائر الأنبياء والمرسلين؛ فليس لأحدٍ أن يعترض عليئا في إكثار الرسل أو تخصيصه بشخضص 
واحدٍ من أيّ صنفي كانء فاذا عَلِمت اختيارنا فيه وعِظّم شأنك لدينا «قلا تطِع الْكَافِرِينَ» فى ما 
يطلبون منك من الإمساك عن الدعوة إلى التوحيد ودعوئ الرسالة؛ براي ان عبادة أصنامهم 
خوفاً منهم؛ وات عليهم القرآن الذي هو أعظم معجزاتك (وَجَاهِدْهُم بو واجتهد في مُحاجتهم 
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سورة الفرقان 67(50 و 05) م ا ا ا ا ا ل 


ودفعهم عن باطلهم بهذا القرآن» أو بسبب علوٌ قدركء أو بسب كونك نذير جميع القّرى «جهّادا 
كُبِيراً4 وعظيماً. 

قيل: يعنى جامعاً لمجاهدات الرسل الكثيرة '. 

قيل: إن توصيف مجاهدته بالقرآن بالكبّر, لأنه أكبر وأعظم من الجهاد بالسيف '. 

وَمُوَ آلّذِى مَرَجَ آلْبَحْرَيْنَ هذًا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَيْتَهُمَا 
رخا وَحِجْراً مَحْجُوراً # وَهُوَ آلّذِى خَلَقٌ مِنَّ آلْمَاءٍ بَصَرأ فَجَعَلَهُ نَسَبا 
وَصِهْرا وَكَانَ رَبك قَدِيرأ[55 و 04] 

ثم بالغ سبحانه فى بيان كمال قدرته بقوله: 9وَهُوَ آلَّذِى مَرَجَّ4 وأرسلء أو خخلط؛ أو خلّى 
دِالْبَحْرَيْنِ4 والماء العظيمين فى مجاريهما حال كونهما ممتازين كل من الآخر بحيث يقال: «هذًاه 
الماء (عَذْبٌ قُرَاتّ4 وطيبٌ رافمٌ للعطش لغاية عُذوبته وطيبه ظوَهذَا الماء الآخر هِمِلْحٌ أَجَاحٌ» 
بلِيمٌ في المُلوحة «وَجَعَلَ بَيْنّهُمَا بَرْرّخاً» وحاجزاً وحائلاً من الأرضء أو من قدرته. كأنّه يتنمّر كل 
منهما من الآخرء ويقول له: «وَحِجْراً مَحْجُوراً» كما يقول الرجل ذلك لعدوّه تعوّذاً من شرّه 
والمعنى أنه يقول كل من البحرين للآخر: حرام مُحرّمٌ عليك أن تختلط بي؛ وتغلب على وتّزيل 
صفتىء أو المراد تنافراً بليغاً أو حداً محدوداأء والظاهر أنّ المراد بالبحر العذب الأنهار الكبار كالئيل 
والقُرات ودجلة؛ ومن المِلحْ الأجاج البحر المعهود, لما قيل من أنّه لا وجود للبحر العذب '. 

قيل: إن دجلة تدخُل فى بحر فارسء وهو المسمّى بالبحر الأخضرء وتجري في خلاله فراسخ لا 
يتغيّر طعمها". 

وقيل: إن النيل يدخل فى البحر الأخضر ” وهو بحر فارسء وهو على عذوبته؛ والبحر مر زُعاق. 

ثم إنّه تعالى بعد بيان كمال قدرته بصنعه فى الماءء بِيّن قدرته بخلق الانسان الذي هو أحسن 
مخلوقاته وأشرفها منه بقوله: (وَهُوَ4 القادر ِآلَّذِى خَلَقَ مِنَ آلْمَاءِ» الدافق المخلوق في أصلاب 
الرجال 9بَشّراً» وإنساناً ينطوي فيه العالم الكبير «فَجَعَلَهُ4 أو جعل الماء تَسَبا» وذكراً يُنسب إليه 
ويقال: فلان بن فلان «وَصِهراً» وإناثاً يتزوّج بهِن. 

والظاهر أن النسب القرابة بالولادة» والصّهر القرابة بالتزويج «وَكَانَ رَبّكَ قدِيرا» بحيث لاحد 
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1] 111111015011000 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؛ 
لقدرتهء حيث خلق بقدرته من ماده واحدةٍ بشرأ ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة» وجعله قسمين 
كا لع برع انلو ورين شاد مو انف و سوه قن و رابك وبدكرا وان لاه 

عن ابن سيرين والسَّدّي: أن الآية نزلت في النبى يَيْةُ وأمير المؤمنين على بن أبى طالب لظ : 
حيث زوّج النبئ يَيةُ ابنته فاطمة علي نيد فكان على نسباً حيث إِنّهِ ابن عمه؛ وصهراً حيث إِنّه زوج 
النقة. 

وعن الباقر مي عن أمير المؤمنين َيِه أنّه قال: «ألا وإئى مخصوصٌ في القرآن بأسماء؛ احذروا أن 
َغْلَبوا عليها فتَضِلُوا في دينكم, أنا الصهر لقول الله عرّ وجل: (وَهُوَ آلّذِى خَلّقَ مِنَ آلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ 
نَسَا وُصفراً4)'. 

وفى (روضة الواعظين) أنه قال رسول الله ييه «خلق الله عرّ وجل نُطفةٌ بيضاء مكنونة؛ فتقلها من 
صلب إلى صُلب حتى تقلت النُطفة إلى صلب عبد المطّلب»؛ فجعلها نصفين؛ فصار نصفها في عبدالله: 
ونصفها في أبي طالب, فأنا من عبدالله؛ وعلي من أبي طالب وذلك قول الله عرّ وجلّ: (وَهُوَ الى 
خَلَقَ مِنَّ آلمَاءٍ بَشَراً...4) '. 

وقيل: إن المراد من الماء الماء الذي هو أصل الموجوداتث؛ والمراد من البشر آدم لل *. 

عن الصادق نَلا: أنه سَئْل عن هذه الآية فقال: «إنّ الله تبارك وتعالى خخلق آدم من الماء العَذّْبء 
وخلق زوجه من سنخه؛ فبرأها من أسفل أضلاعه؛ فجرى بذلك الصّلع بينهما سببٌ ونسبٌ» ثم 
زوّجها إياهء فجرى بينهما بسبب ذلك صِهرء فذلك قوله: تَسَباً وَصِهْراً» فالنسب ما كان بسبب 
الرسال» والقهؤءفا كان بسب النساء) . 

أقول: يعنى بسبب النطفة والتزويج. 

وعن الصدوق باسناده عن أنس بن مالك عن النبى يي قال: قلت له: يا رسول الله؛ على أخوك؟ 
قال: «نعم» علئٌ أخى». قلت: يا رسول الله صِف لى كيف على أخوك؟ قال: «إنْ الله عز وجل خلق ماء 
تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام وأسكنه فى لوْلوْة خضراء فى غامض علمه. إلى أن 
خلق آدم, فلمًا خلق آدم نل ذلك الماء من اللؤلؤة» فأجراه فى صلب آدم إلى أن قبضه الله تعالى؛ ثم 
نقله إلى صُلبٍ شيث فلم يرل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى صار في عب دالمطلب ثم شقّه 


.١‏ مجمع البيات /: 70/6 وتفسير الصافي غ: 19 وتفسير روح البيان :1١‏ 5526؛ عن ابن سيرين. 

؟. معانى الاخبار: 4/09: تفسير الصافى 5: .5١‏ روضة الواعظين: 27١‏ تفسير الصافى 6: .٠١‏ 
غً. الرازي غ5 ١١٠ل,‏ ه. مجمع البيان 71/7 

.19 :6 تفسير الصافى‎ 21١5 :”" تفسير القمى‎ .1١ 


سورة الفرقان 00(70-/07) الجام تكو امار طمظة مور و قو ون لاما ام اماو اا ل 


[الله] عر وجل نصفين؛ فصار نصفه فى أبى عبدالله بن عبدالمطلبء ونصف فى أبي طالبء فأنا من 
ضيفي الما وعلى من النصف الآخرء فعلى أخى فى الدنيا الخ 1 : 
أقول: للرواية وأمثالها تأويلات لا يفهمها إلا من نور الله قلبه بالايمان» وأنعم عليه بالفكر الصائب 


والبصيرة الكاملة. 
وَيَعْبّدُونَ مِن دُونٍ نالا يشتهع ولا يَصَرهم وكان الكازز على ريه ه ظهيراً * 
مو 0 الرأً كلما العم عله ِئ أجم إلا تن شاء أد 


َتَجِلْ إلى رم بَهِ سَبِيلاً [00 لاه ] 

ثم أنه تعالى بعد بيان كمال 0 
على شيء بقوله: «وَيَعْبدُونَ مِن دُونٍ آللْ» ومجاوزين عنه «مَا لَا يَنفَعُهُمْ4 إن عبدوه (وَلَا 
يَصُرُهُمْ» 0 ا جمادات لا ينبغى لذي مُسكة ' الاعتماد عليها وَكَانَ الْكَانِوُ4 الجكرله 
بشركه وعداوته للحقّ لعَلَى رَبَّهه الخالق له وإلهه المربى له «ظهيراً» وعوناً للشيطان. وقيل: يعنى 
0 

وعن الباقر يد فى رواية ‏ «١على‏ هو ربّه في الولاية)*. 

والقمى» قال: الكافر هو الثاني؛ وكان على أمير المؤمنين نيه ظهيراً)»”. 
نج أخةاتعالن بعك يبان عداو الكقاز ورين لطفه بهم الموج لحتهم له نقولة وَمًا أزحكل هن 
متحكده إلى الناين <إِلا»ه لتكون «ِمُبَشَراً» لهم بالنواب على الطاعة «وَتَذِيراً» لهم بالعقاب على 
العصيان؛ فمن أجهل ممّن اجتهد فى إظهار العداوة لمن يحبّه ويلطف به وبُصلح مهماته من دون 
طمع في مالهم» ولذا أمر ذبيّه بإعلامهم بعدم رن اع عرس الجاضارة: (قل» يا محمد 
لهولاء المشركين: أنا مبعوث إليكم لتبليغ الحنّ وطمَا أَسأَلكُم» ولا أطلبُ منكم ١َعَلَيْهب‏ شيئاً (مِنْ 
أخر» ومالٍ لنفسى حتى تقولوا: إن محمداً يطلب أموالنا بما يدعونا إليه «إلّا# عمل «مَن شَاءَ»ِ 
واراد «أن يَتَّخِدَ إلّى» قرب ريو ورحمة مليكة «سَبيلاً» من الايمان والطاعة له؛ فانّه أجري 
وجعلى على التبليغ والدعوة؛ فال أجرى على رسالتى طاعتكم لله وتقرّبكم إليه» فانّ النبي يُثاب بققدر 


.١‏ أمالي الطوسى: 1517//517. تفسير الصافي 6: ,٠١‏ ولم نعثر عليه في مصنفات الضبيخ الصدوى, والذي في 
الصافي: وعن الأمالى: ندل وعة الضدوق: ؟. الجُسكة: العقل ولت اراق 
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8غ ل نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ؛ 
عبادة امه وفيه المبالغة فى دفع شبهة طمعه فى الأجر الدنيوي وإظهار غاية الشّفْمَة بهم فهذا نظير 
قول الوالد لولده: إنّي لا أطلب باحسانى إليك وتربيتي إياك أجراً إلا أن تحمّظ نفسك ومالك من 

وقيل: إن المراد لا أسألكم على الدعوة إلى الله إلا أن يشاء أحدٌ أن يتَقَرّب إلى الله بالانفاق فى 
الجهاد وسائر الخيرات» فيتّخذ به سبيلاً إلى رحمة ربّه ويل ثوابه'. 

وقيل: إن الاستثناء منقطع " والمعنى لا أسألكم عليه أجراً لنفسيء ولكن أسألكم أن تطلبوا الأجر 
لأنفسكم باتخاذ السبيل إلى ربكم ". 


وتؤكل غلى لخن الى لأ موث وسيخ بحيو وكقئ به يدوب ماده 
خَبي را [08] 
ثم لما بين سبحانه تظاهر الكفّار على عداوة الله ورسوله أمر نبيه يَبَييةُ بالاعتماد عليه في دفع 
شرّهم بقوله: (وَتَوَكُلُ» واعتمد يا محمد فى دفع شرّهم وكفاية أمور معاشك ومعادك «عَلَى4 ربك 
«الحئ الّذِى لا يَمُو ته فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الحئ الذي من شأنه أن نموت؛: فانه 
بالموت يُضيّع من توكل عليه «وَسَبَّحْ» ونرّه ربك من النقائص الامكانية كالعجز والحاجة والجهل 
والغفلة ونظائرهاء أو صل لربكء أو قل: سبحان الله. حال كونك مُمَرِناً له 9 بحَمْدِهِ» والشناء عليه 
بنعوت الكمال وطلب مزيد إنعامه بشكره على سوابق نعمه. 
ثم وعد سبحانه نبيّهِ بالانتقام من أعدائه بقوله: «وَكَفَى به بذَنُوبٍ عِبَادِهِ4 ما ظهر منها وما بَطن 
«خَبيراً» ومُطلعاً لايحتاج إلى غيره فى تعذيبهم والانتقام منهم؛ لكمال قدرته عليه» فيجزيهم جزاءً 
وافياًء فلا عليك أن آمنوا أو كفرواء أو أطاعوا أو خالفوا. 
الى خَلَنَ المّماوات وَآلأَرْض وَمَا بََِّهُمَا فى سِنَّةَ يام تُمُ آستوئ عَلَى 
آلْعَوْشُ آلوَحْمِنٌ شال به خبيرا[:0]' 
ثم وصف نفسه بالقدرة الكاملة إرعاباً للقلوب وتقوية للدواعي على التوكّل عليه بقوله: «آلَّذِى 


خَلَقَّ4 بقدرته «آلسَّماوَاتِ وَآلْأَرْضٌ وَمَا بَتِنَّهُمَاهِ من الموجودات «فِى» شد مقدارها يقدار 
سن أنَامِ» من أيام الدنياء أو فى ستة أوقات كل وقت منها محدود بالاضافة إلى ما خلق فيه؛ على 
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سورة الفرقان 50 (50) ف اي ذا 
ترتيب اقتضته الحكمة؛ فالمّدَة المتوّهمة التى خلق فيها الأرض يومء والتى خلق فيها السماوات يوم 
وهكذاء وإنّما خلق العالم على التدريج مع قدرته على خلقه جميعاً في أقلّ من طَرْفة عين؛ لحكم لا 
يعلدها الكتعوة.نتها كخليم العباد التائى في الأنور وؤثة اتقوى#واسولل بقدو الكتابلة وعالب: 
الشامل (عَلَى الْعَرْشٍ4 ونفذ تصرفه وتدبيره فى جميع الموجودات. 

قيل: إن الاستقرار على سرير المّلكء كما هو الظاهر من الاستواء على العرشء كناية عن قوة سلطانه 
ونفاذ أمره ' + أو رفعه على السماوات ". فهذا القادر على خلق الموجودات الغلوية وَالكقلية المديسطة 
رحمته على الممكنات هو 8 الوَحمنٌ »4 فان الرحمانية هى الاستواء والقاهرية على جميع الممكنات 
لنَسْأل4 يا محمّد «بهوه شخصاً «خَبِيراً» وعالماً بكيفية خلق الموجدات والاستواء عليها. 

قيل: هو الله لعدم علم غيره بها '. وعن ابن عباس: هو جبْرئيل *. وقيل: هو العالم بالكتب السماوية 
ليصدقك فيه”. 

قيل: إن لفظ (به) متعلق بخبير, وإِنّما قَدّم تحمّظأ على رؤوس آلاي وحُسن النظم' . 

واقز > إن الباء زائداة والمفكن تأساله ال كونه يرا" . 

وقيل: إنها بمعنى (عن)*. وقيل: إِنّها ل لتضمّن السؤال معنى الاعتناء '. وقيل: إِنّها للقسم 
كقوله: هوا تقوا آله الى تسائلون بوم ٠١‏ 

ا ل 

وقيل: إن ضمير (به) راجع إلى الرحمن ردَاً على إنكار المشركين إطلاق اسم الرحمن على الله بن 
العالم بالكتب السماويّة يعلم أن ما يُرادف هذا الاسم أطلق على الله فى الكتب ''. 


َإِذَا قِيل لَهُمْ آسْجُدُ واللوّخمن ن قَالُوا وَمَا آلرَحْمِنٌ أنَسْجُدُ نَسَجدُ لما تَأَمُم وَرَادَهُمْ 
تُقُورا[ 3] 
ثم لما توهّم المشركون من أمر النبى يَيةٌ بالسجود للرحمنء أمره بعبادة غير اللهء لجهلهم بان 
الرحمن من أسمائه تعالى؛ ذمّهم سبحانه على ذلك بقوله: «وَإِذَا قِيل لَهُمْ آسْجدُوا لِلوَحْمْنِ» والاله 
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الذي خلق برحمته جميع الموجودات قيل: إنّ المراد بالسجدّ: هنا الصلاة' 9 قَالُوا4 اعتراضاً على 
النبى يَيْةٌ ما تقول طوَمَا آلوَحْيْنٌ» وأي شىء هو؟ فانًا لاانعرف أن يكون اسماً لشىء «أَنَسْجدٌ لِمَا 
ْنَا بالسجود له مع عدم معرفتنا إيَاهء لا نطيعك في ذلك «وَزَادَهُمْ» الأمر بالسجود للرحمن 
«تُقُوراً» وانزجاراً عن الايمان. 

روي أن أبا جهل قال: إن الذي يقوله محمّد شِعرٌ. فقال يَيةٌ: «الشعر غير هذاء إِنْ هذا إِلّا كلام 
الرحمن» فقال أبو جهل: بخ بخ؛ لعمري والله إنّه لكلام الرحمن الذي باليمامة» هو يعلمك. 
فقال ييه : «الرحمن الذي 00 عنده يأتينى الوحى» فقال: يا آل غالب؛ من يعذرنى 
من محمدء يزعٌم أن الله واحدذء وهو يقول: الله يعلمنى والرحمنء ألستم تعلمون أنّهما إلهان؟ ثم قال: 
ازتكم الله الذى غبلق هذه الأغياء: أما الرسيين فهو سسيلمة» '. فيل :فسجه رسول الل عي وعلت 
وجماعة الصحابة؛ ولمّا رآهم المشركون يَسْجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين» فهذا هو 


5 رعدمومة ‏ كي 6 5 2 ان 
المراد من قوله: 9وَرَّدَهُمْ تفورا» اي فزادهم سجودهم نفورا . 


ََارَكَ آلَذِى جَعَلَ فِى آلسّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً وَكَمَرأمُِيراً # وَهُوَ 
آلّذِى جَعَل الَيْلَ وَآلنّهَارَ خِلْمَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكَرَ أو أَرَادَ شُكُوراً[١1‏ و 17] 
ثم لما ذكر الله نفورهم عن السجود له؛ بين كمال عظمته الموجبة لسجود جميع الموجودات له 
بقوله: « تَبَارَك وتعالىء أو تكاثر خير الإله «الَّذِى جَعَلَ بقدرته وحكمته «فِى آلسّماءِه لنفع 
الثاين وتدوها » وجائل الكزاكت«السيعة السيارة. 
وعن أبن عباس: البروج: هي الكواكب العظام *. 
لوَجَعَلَ فِيها» لهذا العالم المظلم «سِرَاجاً» وشمُساً مضيئة (وَقَمَراً مُنِيراً» بالليل (وَهُوَ 
القادر «ِالَّذِى جَعَلَ الْيْلَ وَآلنََّارَ خِلْفَةه وذوي عقبة يعمّب كل منهما الآخرء ويأتي خلفه. 
وعن ابن عباس: جعل كل واحدٍ منهما يخلف صاحبه فى ما يحتاج أن يعمل فيه فمن فرط في 
عمل أحدهما قضاه فى الآخر". 
وعن أنس .بن مالك» قال: قال رسول الله لله لعمر بن الخطاب: وقد فاتته قراء: القرآن بالليل: يا 
بن الخطابء لقد أنزل الله فيك آية؛ وتلا: «وَهُوَ لَّذِى جَعَلَ الْيْلَ وَآلنَّهَارَ خِلَمَةً...4 ما فاتك من 
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سورة الفرقان 560 (57 و 15) لطر سيور سحاية برج نوز قا اند عونتو ا ا اا اده 
النوافل بالليل فاقضه فى [نهارك؛ وما فاتك من النهار فاقضه فىي] ليلك'. 

وعن الصادق ل : «كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار» قال الله تبارك وتعالى» وتلا هذه الآية. ثم 
قال: اايعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل) 0 

وقيل: يعني جعلهما مختلفين بالسواد والبياض والطول والقِصّر". كل هذه النّعم العظام نافمٌ أو 
مخلوق ظِلِمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكّرك ويتفكّر فيهاء فيستدلٌ بها على عظمة خالقها وكمال قدرته ولطفه «أَوْ 
أَرَادَ شكُوراً» لمنعمه والقيام بحن نعمته بالجدّ فى الطاعة؛ والجّهد فى العبادة. 

وقيل: إن المعنى جعل الليل والنهار ليكونا وقتين للمتذكّرين والشاكرين» فمن فاته فى أحدهما 


شىء من العبادة قام به فى الآخخر .. 


وَعِبَادُ آلوحمن الذي فنكون على الأرن هَؤْنا وَإِذَا خَاطْبَهُمُ آالْجَامِلُونَ 
قَالُوا سلاما * وَالْذِينَ َبِيِتَونَ لِرَبَهِم سَجّدا وَقِيَاما [71 و 14] 
ثم أنته تعالى بعد ذم المشركين وعبّاد الشياطين بالامتناع عن السجود للرحمن والخضوع له مدح 
عباده بالخضوع ات والسجود له والتضرّع إليه والاقتصاد فى المعيشة بقوله: «وَعِبَادْ 
آلرَحْمن» هم «ِآلَذٍ دين نّ يَمْشُونَ» بين الناس عَلَى» وجه <الأَرض» : فى النهار حال كونهم 
ا ا 0 


لعلمهم بعظمة ربهم وهيبته» وشهودهم كبرياءه وجلاله» فخشعت لذلك أرواحهم؛ وخضعت 


نفوسهم وجوارحهم. 
وفى الحديث: «المؤمنون هيّنون ليُنون» كالجمل الآنف إن قيد انقاد. وإن اسمُنيخ * على صخرة 
ملع رآ 


وعن الصادق نَةٍ: «هو الرجل يمشى بسجيّته التى بل عليها لا يتكلف ولايتبختر) '. 
والقمىء عن الباقر مي أنّه قال فى هذه الآئنة#والانقه ممعون علي الأرعن هوا ونا سن 
عدوّهم)”. 


11:51 تفصسيز الرار‎ ١ 
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وعن الكاظم نيِة: «هم الأئمة لي يتقون فى مشيهم»'. 

9وَإِذَا خَاطَبَهُمُ4 وكلمهم دَالْجَاهِلُونَ4 بكلام فيه حرق وهزء وقباحة 9قَالُوا نطلب منكم 
إسلاماً» امن لعز وان( تنا هركي ولا سالط حو نمق امو ركد بل وكا ناكا ار 

وقيل: يعنى قالوا قولاً سلاماً؛ أي سَداداً يََلَّمُون فيه من الأذى والاثم '. 

وقيل: قالوا سلامأً أي سلام توديع لا تحية ". والمراد أنا لا ُقابلكم بسوءء بل نعل عن طريقتكم 
م 

م إِنّه تعالى بعد بيان سيرتهم في النهار مع الخَلْقء بين سيرتهم في الليل مع الخالق بقوله: «وَآالَذِينَ 
يَبِيتُونَ4 ويُصبحون لياليهم حال كونهم (ِلِرَبّهِمْ سَجّداً» لل (وَقِيَاماً4 قيل: يبيتون لله على أقدامهم, 
ويَفْرشون له وجوههم؛ تجري دموعهم على حُدودهم ُوفاً من رهم “. 

وقيل: يُصلون في جميع الليل؛ وإنّما ذكر عبادتهم بالليل لكونها أشقّ وأبعد من الرياء ”» وفى الخبر: 
من كثّر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارا . 


وَآلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا آضرف عَنَا عَذَّاتَ جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَها كَانَ غَرَاماً # إِنّهَا 
سَاءَتٌ مُسْتَقَدَاً وَمُّقَاماً * لين | إذَا أَنَفَقُوا 1 يُسْرِفُوا وَلَم يَقَتَدُوا وَكَانَ بَيْنَ 
لك قَوَاما[17-70] 
ثم ذكر سبحانه أنّهم مع اجتهادهم فى العبادة خائفون من عذاب الله بقوله: « وَآلَّذِينَ يَقُولُونَ4 في 
صلاتهم؛ أو فى سُجودهم وقيامهم؛ كما عن ابن عباس" أو في عامّة أوقاتهم* ورَبَّنَا آضرِف» 
وادفع (عَنا عَذَابَ جَهَنّم | إِنَّ عَذَابَهَا كَانَّ غَرَاماً» وشراً دائماًء وهلاكاً لازماً لكل من ابتلى به. 
عن الباقر جا يقول: «ملازماً لا يفارق)". 
وعن ابن عباس: الغرام هو المُوجع" '. 
وقيل فى تفسير الغرام: إِنّه تعالى سأل الكفار ثمن نعمه؛ فما ادّوها إليهء فأغرمهم فأدخلهم النار' '. 
ثم ذكروا علّة مسألتهم النجاة من جهنم بقولهم: (ِإِنّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَوَا وَمُقَام4 قيل: إنّها مستقرٌ 
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سورة الفرقان 0 (57-50) نج 1 الوك راد اساسا د ب ني ب من ع سابك امامو كه 
للعصاة من المؤمنين» حيث إنهم لا يُقيمون فيهاء ومُقام للكفار'. ويُحتمل أن يكون هذا كلام الله 
تعالن . 
في بيان المراد من ”7 نم مدحهم سبحانه بالاقتصاد فى المعيشة بقوله: وا لَذِينَ إذًا أَنْفَقُواهِ على أنفسهم 
اوحرف رار وعيالهم»؛ وعلى الفقراء ولم يُسْرِفُوا» ولم يتجاوزوا فيه عن حد التوسّط وَلمْ 
يَقَتّدوا؟ . 
وعن ابن عباس: الاسراف: هو الانفاق فى معصية الله تعالى؛ والاقتار منع حقٌّ الله تعالى '. 
لاا ا رار ولو أنفق 
صاعاً فى معصية الله تعالى كون ونا 
قل مط ل لقتنا ل مطاضى :ارول لكا ا لت ول ات 
حقٌ الله؛ وهو أقبح تقتيرٍ» وقد يكون في الامساك عن المندوبء كالانفاق على الفقير". 
وقيل: إن السرف مجاوزة الحدٌّ فى التنعّم والتوسّع في الدنياء وإنكان من حلالء كالأكل فوق الشَبّع 
بحيث يمنع النفس من العبادة» والاقتار: هو التضييقء كالأكل أقل من الحاجة. قال: وهذه صفة 
الصحابة» كانوا لا يأكٌلون طعاماً للتنعم واللذّة» ولا يلبسون ثياباً للتجمّل والزينة» ولكن يأكُلون مايسَدٌ 
جوعهم؛ ويعينهم على عبادة ربهم: ويلبسون ما يسثّر عوراتهم ويَصُونهم عن الحرّ والبرد . 
وعنن القمى: لم يُسْرِفُوا4 يعنى لم يُنفقوا * فى المعصية <وَلَم يَقَتُرُوا4 يعنى لم يَبُخلواعن حقّ 


. م 
الله . 


وعن النبئ مَييةُ: «من أعطى فى غير حنٌّ فقد أسرف» ومن منع من حقٌّ فقد قثر)'. 

وعن على لهُاْ: «ليس في المأكول والمشروب سَرَفٌ وإن كثُر) '١‏ 

وعن الصادق نكْة: «إنّما الاسراف فى ما أفسد المال وأضرٌ بالبدن). 

قيل: فما الاقتار؟ قال: «أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره». 

قيل: فما القصد؟ قال: «الخبز واللّحم واللبن والخلّ والسّمنء مرّة هذاء ومرّة هذا ١١‏ 

وعنه حا أنّهِ تلا هذه الآية» فأخذ قبضهً من حصىء وقبضها بيده؛ فقال: «هذا الاقتار الذي ذكره 
[الله] فى كتابه) ثم قبض قبضة أخرىء فأرخى كمّه كلهاء فقال: «هذا الإسراف»الخبر ''. 
١-ه.‏ تفسير الرازي 75: .١ .١٠١9‏ تفسير الرازي 585: .٠١9‏ 
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<وَكَانَ» الانفاق «بَيْنَ ذْلِكَ4 المذكور من الاسراف والاقتار 9 قَوَاماً4 ووسطاً عدلاً. 
وفى الخبر ثم أخذ قبضة اخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضهاء وقال: «هذا القوام»'. 
وعن القمى: القّوام: العدل [والانفاق] فى ما أمر الله به '. 


عره 


وَلَذِِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ آله إلها آخَرَ وَلَا يَفْتَلُونَ آلنَفْسَ الْتِى حَدُمْ آل إلا بالْحَقٌ 
وَلَايَرنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذْلِكَ يَلْقَ أنَاماً[18] 

نه لماكانك: هذه الأعهال من المشركين التاتلين للبنات ممكنة :وضفه عاد ةبالتوجيل واعفنانن 
الكبائر بقوله: «وَآلَّذِينَ ل يَدْعُونَ4 ولا يَعبّدون «مَعَ آهو» الحقّ «إلهاً آخَرْ ولا يُشركون به غيره 
<ِوَلَا يفتَلُونَ آلنّفْسَ الَتِى حَرَمَ آله قتلها بوجه طِإِلَا بِالْحَقٌّ4 المُبيح لقتلها كالقصاص أو الحدّ <وَلَا 
يَْنُونَ4 ولا يُجامعون امرأة بغير الاسباب المبيحة لجماعهاء وفيه تعريض للكمار بأنهم يعبّدون إلها 
آخر ويقتلون البنات؛ ويزنون 9وَمَنَ يَفْعَلْ ذْلِكَ4 المذكور من القبائح 9بلق أَنّاما» ويل وبال تلك 
الأعمال. 

وقيل: إِنَ الآثام واد في جهنم '. 

وعن القمى: آثام: واد من أودية جهنّم من صَفْرٍ مُذَابء قَدَامها ده في جهنّم» يكون فيه من عَبَد 
غير الله ومن قتل النفس التى حرم الله؛ ويكون فيه الزناة”. 

وقيل: هو جهنم" . 

وفى الحديث: الغى والآثام بئران يسيلٌ فيهما صَّديد أهل النار". 

وعن ابن مسعودء قلت: يا رسول اللهأيّ ذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ِدَأْ وهو خَلَقك) قلت: ثم 
أيّ؟ قال: «أن تقثّل ولدك خشية أن يأكل معك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك) فأنزل الله 
تصديقه . 


يُضَاعَف لَهُ لْعَذَابٌ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ وَيَخْلْد فِيهِ مُهَانا # إلا مَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِل 


جمو د م 


١ مع‎ 
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عَمَلاً صَالِحا تَأوليِك يُبَدَّلَ آله سَيّئَاتِهِمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ آله غَْفُورا 
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سورة الفرقان 560 (19و١7)‏ معاي وله امو رفيا ايديل اويح له نه اناطع 1 الله بار وفطت و نة 


ثم بين سبحانه الآثام» وأكّد تهديد المرتكبين لتلك القبائح العظام بقوله: «يُضَاعَفْ لَهُ آلْعَذَابُ4 
ويتزايد له العقاب وقتاً بعد وقت 8ْيَوْمَ آلقِيَامَة بسبب انضمام شركه بالمعاصي «وَيَخْلْدْ في . 
العذاب ويقيم طفِيه» ابداً حال كونه «مُهَاناً» وذليلاً (إِلّا مَن تَابَ» ورجع عن شركه وعصيانه 
وآمن بوحدانية ربّه 9وَعَوِلَ4 بعد إيمانه (عَمَلاً صَالِحاً» مرضياً عند الله لتَأُوليِكَ» النائبون 
الصالحون (يُبدَلُ آله سَيئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ4 بأن تُمحى سيئاتهم من صحيفة عملهم؛ ويُكتّب مكانها 
الفسينالة كماهن عمد تن السستب وجفاعة من سفضيوى العامة '. 
عن النبي يَييُ: أنه [قال]: اليتمنين أقوام أنّهم أكثروا من السيئات» قيل من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات» '. 
وعنه ييا «أنّه يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويّخبًا عنه كبارهاء فيقال: 
عَمِلت يوم كذا وكذا وهو مقر لا يُكِرء وهو مشفيق من الكبائرء فيقال: أعطوه مكان كل سيئةَ عَمِلها 
حسنةً» فيقول: إِنّ لى ذنوباً ما أراها هاهنا». قال: فلقد رأيت رسول الله ييإُةُ يضحك حتى بدت 
نواجذه. ثم تلا <تَأولئك يُبَذّلْ آلة» إلى آخره '. 
في بيان المراد من أقول: يحتمل كون المراد من الرواية المحو والاثبات للذين” ذكرناء وإخفاء الصورة 
00” واإظهارها 
عن الباقر ني: أنّه سَئِل عن الآية» فقال: «يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة فِيُوقف 
بموقف الحسابء فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه؛ لا يُطلِع على حسابه أحداً من الناس 
فيُعرّفه ذنوبه» حتى إذا أقرَ بسيئاته قال الله عز وجل للكتّبة: بدذلوها حسناتء وأظهروها للناس. فيقول 
الناس حيئئذٍ: ما* كان لهذا العبد سيئة واحدة» إلى أن قال: «هى للمُذنبين' من شيعتنا خاصة»". 0 
وعن الرضاي: نإذا كان يوم القيامة أوقف الله عرّ وجل المؤمن بين يديه؛ وعرض عليه عسمله؛ 
فينظر في صحيفته؛ فأول ما يرى سيئاته؛ فيتغيّر لونه» وترتعد فرائصهه ثم تُعرض عليه حسناته فتقر 
حينئذ لذلك* نفسه فيقول الله عرّ وجل: بدلوا سيئاته حسناتء وأظهروها للناس. فِيبدّل الله لهم 
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أمالى المفيد: 8/194, تفسير الصافى 4: 8؟. #. في تفسيري القمي والصافي: فتفرح لذلك. 


0 مع م وا كمي او ابورا نمي مز ونا القحات الرععة: في تفنين القر ان حي 
فيقول الناس: أما كان لهؤلاء سيئة واحدة؟ وهو قول الله تعالى: « يُبَدَّلُ آله إلى أخره»'. 

وعنهء عن آبانه ميك قال: «قال رسول الله ويه حيّنا أهل البيت يكمّر الذنوب؛ ويُضاعِف 
الحسنات»ء وإن الله تعالى ليتحمّل من ' محبّينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد إلا ما كان منهم 
[على] إصرار وظلم للمؤمنين »فيقول للسيئات: كوني حسنات» ". 

أو الفلا ون معني تنكم الما ورد مند روا اخرضن عنه لكلا *. 

وعن الباقر ها فى حديث ما معناه : «أنّ الله سبحانه يأمُر بأن تُوْحَذْ حسنات أعدائنا فتّرَدَ على 
شيعا “وتؤعد سيلدات ليختن ذه عن متعسده وشو قول الله تمال>«تأرليك يعدل هه إن 
أخزة يبدل اللاسكات فيع ا حميالة: وييدل النه حمنات اعداتنا سغات0”. 

وعن ابن عباس: أن التبديل إنما يكون فى الدنياء فيبدل الله تعالى قبائح أعمالهم فى الشرك 
بمحاسن الأعمال فى الاسلام» فيبدّلهم بالشّرك إيماناء وبقتل المؤمنين قتل المشركينء وبالزنا عمّة 
[وإحصاناً]» فكأنه تعالى يُبِشَّرهم بأنه يُوفقهم لهذه الأعمال الصالحة: فيستوجبوا بها الثواب' . 

وعن النبى يََيْلْةّ: «ما جلس قومٌ يذكّرون الله إلا نادى بهم منادٍ من السماء: قُوموا فقد دل الله 
سيئا تنكم كات" . 

وقيل: إن المراد بالتبديل تبديل عقابهم بالثواب”. 

ثم بيّن سبحانه علته بقوله: «وَكَانَ آله غَفُوراً رَحِيما» فمقتضى الصفتين؛ هذا التبديل وازدياد الثواب. 


وَمَّن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَثُوبٌ إِلَى آله مَنَاباً # وَآَلَّذِينَ لَيَشْهَدُونَ آَلرُورَ 

وَإِذَا مَوُوا باللَفْو مَوُوا كِرَاماً # وَآلَذِِينَ إِذَا ذّكُرُوا بآَيَاتٍ رَبو لهم لم يَخِرُوا عَلْيْهَا 

صما وَعَمياناً © َآلذِينَ بَُونُون نا َب لا من أَزْوَاجما ودرا كو أخين 
وَآجَعَلْنَا ِلْمُتَّقِينَ إِمَاما[١/-71]‏ 


ثم إنه تعالى بعد البشارة بقبول توبة المشركين المرتكبين للكبيرتين» بشر عموم الغصاة بقبول 
توبتهم بقوله: هوَّمَن تَابَ4 ورجع عن أيّ معصية ونَّدِم عليها 9وَعَِلَ صَالِحاً» يتدارك به ما فرَطء 
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سورة الفرقان 50 (١/ا-78)‏ ا ب 0010101001 ل 
والتزم بالطاعة 9فإنّهُ يَتُوبٌ4 ويرجع بعد الموت (ِإِلَى آلله4 تعالى «مُتاباًُ4 عظيم الشأن مرضياً 
عنده ماحياً للعقاب ومُحصّلاً للثواب. 

وقيل: يعني من تاب إلى الله من المعاصي الماضية يوفقه الله للتوبة من المعاصى المستقبلة» وهذه 
بشارة عظيمة '. 

وعن القمى: أي لا يعود إلى شىء من ذلك باخلاصٍ ونيّةِ صادقة '. 

<وَالَذِينَ ل يَشْهَدُونَ4 ولا يَخْضْرون «آلرُورَ والباطل والمجالس التى تُرتَكب فيها المحرّمات؛ 
أو خصوص الكذب على الله والرسول؛ كما عن ابن عباس '. 

وقيل: الزُور هو الغِناء» كما عن الصادق نل ٠‏ وابن الحنفية ' وزاد القمى: مجالس اللهو'. 

9 وَإِذَا مَوُوا4 بالمشغولين هبِاللَّفْوِ» والسفهى من القول والفعلء أو الفحش من الكلام ١مَرُوا»‏ به 
حال كونهم «كِرَاماً» ومنزهين منه,» معر ضين عنه. 

قيل: إذا سَمِعوا من الكفّار الشتم والأذى أعرضوا عنهم". 

وقيل: إذا ذكروا” التّكاح كنّوا عنه'. 

وعن الباقر ءئِة: «هم الذين إذا أرادوا ذكر الفُرجٍ كنّوا عنه) ' '. 

وعن الصادق حْْةِ: أنه قال لبعض أصحابه: «أين نزلتم»؟ قالوا: على فلان صاحب القيان. فقال: 
«كونوا كراماً؛ أما سمعتم قول الله عرّ وجل فى كتابه: وَإِذًا مَوُوا ِاللّفْوِ4؟) الى آخره ١١‏ 

وقال محمّد بن أبى عبّاد ‏ وكان مشتهراً بالسّماع وشرب الَّبيذ ‏ سألت الرضاءُةٍ عن السّماع؛ 
فتقال: «لأهل الحجاز رأيّ فيه» وهو فى حيّز الباطل واللّهو, أما سَمِعت الله عرّ وجل يقول: (وَإِذَا مَوُوا 
باللّْو4؟) إلى آخره ٠"‏ 

أقول: الظاهر أن الجميع من مصاديق اللغو. 

<وَالَّذِينَ إِذَا ذُكّرُوا4 ونبهوا بِآيَاتِ رَبّهِمْ» الدالة على المواعظ والحكم (لَحْ يَخوُوا4 ولم 
يَسْقّطوا لِعَلَيْهَاة حال كونهم «صّمّاً» وفاقدي الأسماع لا يصغون إليها إصغاء القَبول «وَعُمْيّاناً» 
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0.4 000 0000000000000000000000000000.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
وفاقدي الأبصار, لم يُبصِروا ما فيها من المعجزات والعبرء بل أكبّوا عليها وأقبلوا إليها سامعين بآذان 
واعية. مبصرين بعيونٍ راغبة. متتفعين بها حقٌ الانتفاع على خلاف الكفار والمنافقين. 

عن الصادق عَْيّة. قال: «مستبصرين ليسوا بشْكاكن'. 

ووَآلْذِينَ4 يتضرعون إلى النه وه يَقُولُونَ رَبنَا هَبْ لَنَا مِنْ» جهة <أَرْوَاجِنًا وَدُريَاتِنَ4ِ ما يكون لنا 
قد ين > وضياء أبصار ومسرّة قلوب من الطاعة والصلاح وحميازة الفضائل؛ ومساعدة في 
الدين وقيل: إن المعنى هَب لنا قر أعبين '. 

ثم بيّنها بقوله:«مِنَأَزْوَاجِنًا وَدُرَيَاتنَا4 بأنيجعلهمالله مؤمنين صالحين لوَآجْعَلْنَاه بتوفيقك لنا 
فى الايمان والتقوى بحيث نكونطٍ لِلْمُتَّقِينَ إمَاماً» ومُقْتَدىٌ فىالاجتهاد فىالطاعة؛ والقيام بمراسم الشريعة. 

قال يغضن: العامة إن الابات نل لك«فن العشرة الميشرة . 

وعن سعيد بن جبير: أن هذه الآية خاصة فى أمير المؤمنين لهْلوّء وكان أكثر دعائه: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا 
ِنْ أَرْوَاجِنَا4ِ يعني فاطمة (وَدُرَيَاتنَا يعني الحسن والحسين 854 «قُرَةَ أَعْيّنِ»4. 

تأ عليه : تأزائلة وا سالك وى «و لدأ تضور الوصهوولا سالك ولدأ حسن القامة» ولكن سألت [ربي] 
ولداً مطيعين لله خائفين وجلين منه» حتى إذا نظرت إليه وهو مطيمٌ لله قرّت به عيني» قال: «وَآجْعَلْنا 
للْمتَّقِينَ إِمَاماً» [قال]: «نقتدي بمن قبلنا من المتقين» فيقتدي المتّقون بنا من بعدنا)*. 

وقال القمي: روي أن ْأَرْوَاجِنَا4 خديجة (وَدُرَياتنَاهِ فاطمة: وطقُوَةَ أَعِيْنِ4 الحسن والحسين 
<وَآجْعَلْنَا لِلمُتَِّينَ إِمَامأ4 على بن أبى طالب والأئمّة ثمّة عإلتا؛ ”. 
وعن الصادق نه : الإيانا عنئ). وفى رواية: ١«هى‏ فينا)' . 


ءً 76 2 مم سم َِ طّ 
اولبّك يُجْرَوْنَ الغْرْفة بِمَا صَبَرُ صَبَدُوا وَيُلَفَوْنَ فيهَا تَحِبّةَ وَسَلاما * خَالِدِينَ فِيهًا 
حَسْنَتْ مُسْتَقَرًَا وَمُقَاما : كل ما يوا كم وى لَوْلَا دُعَاوُكُمْ فَقَدْ كَذَنتُم 
فَسَوْفٌ يَكُونٌ لِرَامَأ[ه7-/ا/] 
ثم إِنّه تعالى بعد توصيف عباده بالصفات الكريمة: بيّن الطافه بهم بقوله: «أُولئِكَ يُجْرَوْنَ آلْغُرْقَة» 
وأعلى منازل الجنّة التى تكون من ذهب وِلَوْلزْ ومّرجان على ما قيل " هيما صَبَرُوا4 على مشاقٌ 
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الطاعات» ورفض الشهواتء وتحمّل المجاهدات (وَيُلَفَوْنَ4 فى الغرفة من الملائكة؛ أو من رب 
العرّة» ويّنالون طفِيهَا تَحِيّة4 ودعاءً بطول الحياة «وَسَلاماً» وَصُوناً من شوائب الضّرر والآفات: 
فيكون لهم بقاءً بلا فناءء وعنىٌ بلا فمّرء وعرٌ بلا ذُلَء وصحة بلا سُقمء وراحة بلا تعب حال كونهم 
<ِخَالِدِينَ فِيهَا4 لا يموتون ولا يخرجون منها هِحَسُنَتْ» تلك الغرفة من حيث كونها (مُسْتَقَوَاً» 
ومنزلاً ل وَمُقَاماً© ومحل إقامة. 

نم أنته تعالى بعد حكاية دعاء العباد حت الناس فى الدعاء والعبادة بقوله: «قَل» يا محمد 
للمؤمنين اما يَغْبَوا4 وما يصنع.ء أو ما يبالي, أو ما يعتني «بِكُم رَبَى» 

وقيل: إنّ (ما) استفهامية '» والمعنى أي شىءٍ يصنع بكم. أو أي لحيت ا 

وعن الباقر طيِة: «ما يفعل بكم ' «لَوْلَا دُعَاوٌّكُمْ4 ومسألتكم إياه» أو تَضَرَعكم إليه في الشدائد أو 
إيمانكم» أو عبادتكم: أو شكركم له نِعَمَهُ 

وقيل: يعنى لولا دُعائى إِيّاكم إلى الايمان والعبادة“. 

تقذ كدَِّثمْ» أيّها المشركون بما أخبرتكم من أن الله خلقكمء لفغن أن الاعتناء بشأنكم إنما 
يكون للايمان والعبادة والدعاء «فَسَوْفٌ يَكُونُ4 هذا التكذيبء أو جزاؤه الدنيوي أو الأخروي 
ؤِلِرَّامَاً4 يحيق بكم لا محالة. 

عن الباقر مها أنّه سئل كّْرة القراءة أفضل أم كثرة الدّعاء؟ قال: «كثرة الدعاء أفضل» وقرأ هذه الآية*. 

عن الكاظم ليذ ': «من قرأ هذه السورة فى كَل ليل لم يُعذَّبه الله أبدأء ولم يُحاسبهء وكان" في 
ادوس الاعلى)". 


.١‏ تفسير روح البيان 1: 501. سيو لفو 
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الى سحن اباد أبي الحسن الرضا نَل وفى ثواب الاعمال: أبي الحسن عل . 
/. زاد فى ثواب الاعمال وتفسير الصافي: 00 
4 ثواتب الاعمال: 9غ ٠‏ مجمع البيان : 6٠‏ تفسير الصافى :358 


اح 0 صم سما سم ع عا نا الها 


فى تفسير سورة الشعراء 


بشم آله آَلرَّحمِنٍ َلرّجِيمٍ 


1 # تلك آَيَاتُ آلْكِتَابٍ آلْميِينِ ؛ * لَعلّك بَاجِعْ ف ُفْسَكَ ألا نكوكوا حؤمنية 
إن تق تَُزّلْ عَلَيْهم مِنَ آلسَّماءِ آيَةَ مَظَلْتْ أَعْنَاكهُم لَْهَا خَاضِعِينَ[١-1]‏ 
ااي ري 0 يدت تكدت 
الرسول على تكذيبه بأشدٌ العذاب؛ أردفها فى النّظم بسورة الشعراء المتضمَّنة لبيان عظمة القرآنء 
وإصرار النبىّ يب على إيمان قومه؛ وامتناعهم منه وتهد يدهم بما وقع على الأمم السابقة من العذاب 
على تكذيب الرسل» وذكر بعض أدلة التوحيدء ودفع بعض شبهات المشركين في الرسالة. 
فابتدأ سبحانه فيها على حسب دأبه فى الكتاب الكريم بذكر الأسماء المباركات بقو له «يشم آنه 
أَلوّحمِنٍ لرَّحِيِمٍ» ثم افتتحها بذكر الحروف المقطعة بقوله: وطسم» للحكم التي سبق ذكرها في 
بعض الطرائف '. ومرّ فيها بعض ما لها من التأويل. 
وعن ابن عباس في «طسَّمَ» عجرت العلناء عه تفسيرها . 
وروى بعض العامة عن على نقِة: «أنّه لما نزل «طسّم» على رسول الله يَيةٌ قال: طاء: طور سيناء» 
وسين: اسكندرية» وميم: مكة) '. 
وروى بعضهم عن الصادق نظ أنه قال: «أقسم الله بشجرة طوبى؛ وسدرة المنتهى؛ ومحمّد 
المصطفى في القرآن بقوله: «طسَّمَ» قالطاء: شجرة طوررة والسيق سدرة المتهى: وال محمد 
المصطفى)2. 
وفى (المعانىي) عنه للفلا «وأمًا «طسّم» فمعناه أنا الطالب السميع المُبدي المعيد»”. 
ثم ذكر سبحانه جواب القسمء وهو عظمة القرآن وإعجازه بقوله: ل تِلْكَ السورة أو الآيات التى 
جح الارذة ]من معدي المؤلف. ؟. تفسير روح البيان 1: /50. 
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1ه ماوع مود سه وه عنط و ووودة ادو مد ايده وتيب الفخاث الرحمن فى تين القران ح ! 
فيها هى «آيَاتٌ آلكِتَاب الْمُبِين» والقرآن الظاهر إعجازه لعجز الناس عن الاتيان بمثله؛ أو المظهر 
للمعارف والأحكام والعلوم المحتاج إليها مع 7 من أتى به أو المظهر للحن والباطل؛ أو المراد هى 
الآيات المكتوبة فى اللوح المحفوظ. 

ثم لما كان النبى يي مع قو دلالة القرآن على صدقه شديد الحزن على عدم إيمان قومه به؛ سلاه 
سبحانه إشفاقاً عليه بقوله: «لَعَلّكَه يا محمّد (َبَاخِمٌ4 وقاتل (تَفْسَكَ غمَّاً على قومك لأجل 
<أَلَا يَكُونُو4 مع عظمة معجزتك ١َمُؤْمِنِينَ4‏ بتوحيد الله وبرسالتك وصدق كتابكء لا تغتمّ فائنّهم 
ليسوا بأهل ' للإشفاق عليهم: لكونهم في غاية اللّجاجٍ والعناد للحن فلا يؤمنون بالطّوعء وإن أحببت 
إجبارهم على الايمان» فنحن قادرون عليه لأنَا «إن تَشَأ» إجبارهم عليه (تُتَرَّلْ عَلَيْهم مِنَ آلسّماء 
آيَة» عظيمةٌ مُلجئة لهم إلى الايمان كإنزال الملائكة أو الصيحة «فَظَلَْتْ وصارت بسبب تلك الآية 
دأَعنَاتَهُم لهااخاضفين 4 عنقأذين بحيك الا تقدر احده أن يبل عمه إن البخالفة والضان: 
وإنّما لم نشأ ذلك لعدم الفائدة فى هذا النحو من الايمان؛ كما لا فائدة فى الايمان فى الآخرة. 

ثم إنه تعالى نسب الخضوع إلى رقابهم؛ مع أنه حال يعرض لهم لأنها محلة؛ ولذا جماء سبحانه 
بالجمع الذي للعقلاء. 

وقيل: إن المراد بالأعناق الدّؤساء والكبراء» كما يقال لهم الرؤوس '. 

وقيل: إِنّ المراد جماعاتهم كما يقال: جاء عُنق من الناس '. 

عن الباقر نفلا فى هذه الآية قال: «سيفعل الله ذلك بهم) قيل: من هم؟ قال: ااي عن وشيعتهم) قيل: 
وما الآية؟ قال: «رُكود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصرء وخروج صدر ووجه فى عين 
الشمسء يعرف بحسبه ونسبه؛ وذلك فى زمان السفياني؛ وعندها يكون بواره وبوار قومه»”. 

وعن الصادق نَظِاِ: «أن القائم عيذ لا يقوم حتى ينادي مناد من السماءء تسمعه الفتاة فى خجدرهاء 
ويسيعه ال التشوق واليغرس:واقيه تراك هده الآية طإؤانقا تله إلى [خرهاء”: 

والقمى عنه له قال: «تخضع رقابهم ‏ يعني بنى أمية - وهي الصيحة من السماء باسم صاحب 
الأمر طائلةِ)' . 


وَمَا يَأتِيهم مّن ذكْر مِنَ آلرَحْمْنٍ مُحْدَثْ إِلَاكَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذبُوا 
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سورة الشعراء 51 (1-0) ل ا ا 0 
َسَيَأتِيهِج أَنبَاء مَا كَانُوا به يَْتَهرٍ تَهُزِنُونَ # أَوَلَمْ , روا إِلَى الأض كم أَنببْنَا فيا ظ 
من كل زوج كَرِم ؛ # إن نى ذلك لبد وَمَاكَانَأَكَْرْهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَ رَبك لَه 

آلْعَزِيرٌ آلوَحِيمٌ[1-4] 

لذن سحام مان إعرافنيع حن الآراك قو له :ل وكايا تيهم مّن ذكْر» وعِظة: أو تنبيه وتذكير 
للحن فى القرآن الظاهر كونه «مِنَ4 قبل «آلوَحْمن4 بتوسط نبيه ييه «مُخدَثْ» ومجدّد إنزاله 
لتكرر التذكير (ِإِلَا كَانُوا4 في كل كرةّ من التذكير «اعنة م مُعْرِضينَ 4 و ل دنَتذ كر نوا» بذلك 
الذكر المُحدّث المُكرّر عَقِيبٍ الإعراض: وبلغوا النهاية فى ردَ الآيات» حيث نسبوها تارءً إلى السحرء 
وأخرئ إلى الشتعروثالقة إلى الأساطين ل فشيا نيح » الناسع قير تخلك سمب إغبراضهن 
وتكذيبهم المقرون بالاستهزاء <أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ4 وأخباره من العقوبة الشديدة العاجلة 
والآجلة التى بمشاهدتها يطلعون على حقيقة حال القرآن من أنّه كان حقاً نازلاً من الله أو باطلاً 
مُخْتَلقَاً عليه وحقيقاً بأن يُصدَّق ويُعظم قدرء؛ أو يُكذب ويستَحّف به 

ثم أنته تعالى بعد توبيخهم على تكذيب الآيات التدوينية» أنكر عليهم فى ترك النظر والتفكّر في 

الآيات التكوينية على التوحيد بقوله: (أُوَلَمْ يَرَوْاه ولم ينظروا «إِلَّى4 عجائب صنعنا في 
وَالْأَرْضٍ؟ المَئئّة اليابسة انا هكَمْ َتنا فِيهَا> بانزال المطر عليها «مِن كُلّ رَوْج4 وصِنْفٍ «كرِيم» 
ومُرضى فى ما يتعلق به من المنافع حتى الضارّ منه؛ وإن غفل عنه الناس. ْ ْ 

وفى (الجمع) بين كلمة (كَمْ) التى للكثرة ولفظ (كُلٌ) دلالة على الكَثْرة في كل صنفب من الأصناف. 

«إِنَّ نى ذْلِكَ4 الإنبات؛ أو فى كل واحدٍ من الأزواج «لَآَيَةِ» عظيمةً ودلالة واضحةٌ على كمال 

قدرته وحكمته ووحدانيته؛ ووسعة رحمته الموجبة لايمان الناس والانزجار من الكفر «وَما كَانَ4 
مع ذلك (أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ4 لعدم تفكّرهم فيها وانهماكهم في الشهوات (وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ آلْعَزِيرُ» 
الغالب القاهر على عباده؛ القادر على الانتقام من الكقّار, ومع ذلك يُمهلهم لأنه آلرَحِيمُ4 بهم 
ورحمنه مانعة من تعجيله فى عموبتهم. 


000 مد الاو ا ا و ون اي وي و ل 2 

إذ نادئ رَبك مُوسَئ أن آاثنت القوم الظالمينَ قوم فعؤن الا يتقون * 
رس ب عل م اع 2 م راه وكا ا لل ير ه 
قال رَبٌ إنى أخاف أن يُكذْبُونٍ #* وَيَضيق صدرى ولا يُنطلق لِسَانِى فارسِل 
إلى هَارُونَ * وَلَهُحْ عَلَءَ ذَنتٌ فَأْخَافُ أن يَقْتلُون # قَالَ كَلا فَاذْهَبًا بآَيَاتِنا إن 
إلئ رول وَلْهُمْ على ذنبٌ ف ال د د 3 د باينا 
او التي ا ريع حو وما ا لت ل ا ل ا ل 5 
مَعَكم مُسْتمِعَونَ فأتيًا فِرَعؤن فقولا إنا رَسُول رَبِّ العَالمِينَ * أن أزسل 


01 12101111000 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
مََنَا بَِى إِسْرَائيلَ * قال أَلَمْ تربك فيا ليدأ وَلبِنْتَ فِِنَا مِنْ عُمْرك سِنِينَ * 
وَفَعلْتَ فَعْلَتَكَ آلْتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ فَعَلْيُّهَا إذأ وَأنا مِنَّ 

آَلمُدْسَلِينَ [١٠١-١؟]‏ 

ثم لمّا وصف ذاته المقدّسة بالوصفين المقتضيين لإرسال الرّسل وإمهال مكذَّبيهم والانتقام منهم 
بعد حين؛ شرع فى بيان قَصَّصِهمء ولمّاكان قصّة بعث موسى وأمّته أعجب بدأ بذكرها بقوله: 9 وَإِذْ 
تَادَى رَي مُوسَّئنْ» فى جانب الطور الأيمن من الشجرة <ِأَنٍ آنْتِ4 يا موسى <َالقَْمَ آَلظالِمِينَ» 
على ربّهم وعلى أنفسهم بالكفر والطغيان؛ وعلى بنى إسرائيل باستعبادهم وذبح أولادهم: أعني 
بالقوم <قَوْمَ فِرِعَوْنَ4 لدعوتهم إلى توحيدي وطاعتيء وإنذارهم من عذابى على الكفر والعصيان. 

ثم اظهر سبحانه التعجب من بجرأتهم عليه بقوله: «ألَا ينونه الله ولا يخافونه؛ أو لا يحترزون 
عن عذابه بالايمان والطاعة. 

ثم كأته قيل: ماذا قال موسى؟ فأجاب سبحانه بقوله: «قالَ6 موسى متضرعاً إلى الله «ِرَبٌٍّ» 
العالمين إِنّى أَحَافُ 4 من «أن» يُنكيروا نبوتي وليُكَذَّبُونِ4 في دعوى رسالتى لوَيَضِيقٌ4 لذلك 
«صَدْرِى4 وقلبيء فينقبض منه روحيى «وَلَا يَنطَلِقُ4 لذلك طِلِسَانِى4 ويزيد فيه الحبسة '» ويعشر 
على الدعوة والمحابّة فَأَرْسِل» جَبْرئيل بالوحى «إلّى» أخى َمَارُونَ» الذي هو أفصح لساناً 
مني ليكون مُعيناً لى فى تبليغ رسالتك» وهداية خلقكء وإلا لاختلت مصلحة بَعثى إليهم 9و4 مع 
ذلك «لَهُخْ» بزعمهم (عَلَنَ4 وفي عهدتي «ذَنبٌ» عظيم وهو قتل القبطي دفعا عن السَبْطي 
لنَأَحَافٌ4 أن آتيهم وحدي من «أن يَقْتلُونِ4 قِصاصاً قبل ادّعاء الرسالة كما ينبغي؛ وأما هارون فلا 
ذنب لهم عليه ففائدة بعثى إليهم معه أتمّ وأكملء فردعه الله أولاً عن احتمال قتله قبل إكمال التبليغ 
بقوله قال كلا4 لا يقدرون على قتلك بالقصاص وغيره؛ ثم أجاب مسألته فى إرسال هارون معه 
بقوله؛ فَاذْهَبَا4ِ أنت وهارون إلى فرعون وقومه برسالتى مستدلين على صدقكما في دعوتكما 
ٍبِآيَاتِنَا4 التسع «إِنّا مَعَكُم4 بالعون والنصرة» ومع عدوّكما بالقَهْر والشّوكة؛ ولمقالكما ومقال 
عدوكما لمُسْتَوِعُونَ4 ولما يجري بينكما وبينه من الكلام سامعون هفَأتِيَا فرعَوْنَ فقولا لفرعون 
وقومه: «إِنّا4 معاً لرَسُولُ رَبٍّ الْعَالَمِينَ4 إليكء وإنّما أفرد الرسول للإشعار باستقلاله فى الرسالة 


.١‏ الحُبسة: يقل فى اللسان يمنع من الإيانة. 


سورة الشعراء 551 )5١-١١(‏ اطااكدينه ‏ ل ونقا اق و مق ماعطا سواط ونا شعي م631 
وتبعيه هارون له. ثم بِيّن ما أرسل به بقوله: دِأَنْ ل مَعَنَا بَيَى إِسْرَائِيلٌ 4 وأطلقهم من قيد الأسر 
والغبودية للقبط, لأذهب بهم إلى أرض الشام, التى هي مسكن آبائهم. 

قيل: كان فِرعون استعبدهم أربعمائة سنة» فانطلق موسى إلى مِصرء وكان هارون بهاء فلمًا تلاقيا 
ذهبا إلى باب فرعون ليلأء ودقٌ موسى الباب بعصاهء فزع البوابون وقالوا: من بالباب؟ فقال 
موسى طلاِ: أنا رسول رب العالمين» فذهب البوّاب إلى فرعون فقال: إن مجنوناً بالباب يزعم أنه 
رسول رب العالمين» فأذن له فى الدخول من ساعته'. 

وقيل: ترك حتى أصبح فدعاهما '. 

وقيل: لم ياذن لهما سنةٌ حتى قال البواب: هاهنا إنسان يزعم أنّه رسول رب العالمين. فقال: إئذن له 
حتى نضحك منه فدخلا عليه؛ وأدَيا الرسالة» فعرف موسى" لأنّه نشأ فى بيته فشّنّمه وطقَالَ أَلَن 
تُرَبّكَ4 يا موسى ظفِينَ/4 وفى حجرنا ونعمنا حال كونك «وَلِيداً» وصبياً رضيعاً قريب الولادة 

وَلَبنْتَه وأقمت طفِينًا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ4 كثيرة. قيل: كان فيهم ‏ ثلاثين سنة' «وَفَعَلْتَ» أخيراً 
و فَعْلَتَكَ4 القبيحة (الَتى فَعَلْتَ4 من قتل القبطي (وَأنتَ4 صرت بفعلتك «مِنَ الْكَافِرِينَ» 
لنعمتي الجاحدين لح تربيتي حيث عمدت إلى قتل رجل من خخواصّى «قال» موسى: نعم؛ تلك 
الفعلة التى تقول مفَعَلْتُّهَا إذأه وحين فعلت (وَأَنَا4 كنت ١مِنَ‏ آلضَّالّينَ4 والخاطئين فيهاء لا من 
المتعمّدين» فليس لك أن تَلْمنى وتُؤاخذني بهاء وتَعْدَ فعلى من كفران نعمتك, لأن السهو والخطأ 
عذران عند العقلاء لا يُوجبان العتاب والمؤاخذة؛» ومع ذلك بلغني أنكم شاورتم فى قتلى «فَفَرَرْتٌ 
نكو وذهبثُ من بلدكم إلى مَدين «لَمًا حفْتْكُوْ4 من أن تَقتُلوني ظلماً وتؤاخذوني بما لاأستحمّه 
9فْوَهَبَ لِى رَبّىي4 حين رجوعي من مَّدين إلى مِصر ؤحُكُماً» وعقلاًكاملاء ورأياً رزيناء وعلماً 
بتوحيده وكمال صفاته «وَجَعَلَنِى مِنَ آلْمُرْسَلِينَ4 الذين اصطفاهم على عباده. 

وقيل: إن المراد من الحكم النبوة» والمعنى جعلنى أولاً نبياً؛ نّم أعطاني مَنْصِب الرسالة'. 
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وَتلك نِعْمَة تمنهًا علىَ ان عبّدث بَنِى إِسْرَايُيل * قال فِرْعوؤن وَمَارَبَ 
1-7 2< 0ه ل 2# ورج 4 ل 2 2 2-6 بع 2< 00-6 
العا لمير” 0 قال رب السّماوّات وَالازض وَمَا بَنْهُمَا إن كنتم موقنب” 2 قال 
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051 ا ل ل نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
لع كوه لتقي . نَ * قَالَ رَبْكُمْ وَرَبّ آنا َائْكُمْ آلْأَوَلِينَ * قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ 
الى أزيل إِلَيِكُمْ لْمَجْنُونٌ * قَالَ رَبْ آلْمَشْرِقٍ وَلْمَغْربٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن 

كُنْتمْ تَعْقَلُونَ[28-17] 

ثم أجاب نا عن مِنّنه عليه بالتربية بقوله: « وَتِلْكَ» التربية «نَعْمَة تَمُنُّهَا عَلَىَ4 ولكن كانت لأجل 
<ِأَنْ عَبّدثّ واستعبدت ِبَنِى إِسْرَائْيلَ4 واستخدمتهم وذبحت ابناءهم ولذا القتنى الى ان نال 
ولولا هذا الظلم منك عليهم ما احتجتٌ إلى تربيتك. 

وقيل: يعنى إنما أنفقت على من أموال قومي الذين استعبدتهم وأخذت أموالهم؛ فلا مِنّه لك على؛ 
أو أنك وإن ربّيتنى إلا أنك ظلمت قومىء أو أن الذي ربّاني كان من الذين عبدتهم؛ وهو أمّى وسائر 
قومىء وإِنّما الذي كان منك إِنّك لم تَقُتلنَى '. 

وعلئ أيّ تقدير: لما أجاب عن طعنه فيه وميّنه عليه أخذ فرعون في الاعتراض على ما ادّعاه من 
رسالة ربّ العالمين و «قَالَ فِرْعَوْنُ» تجاهلاً فى معرفته [و] حفظأ لملكه ورياسته: يا موسى 
لوَّمَا4 حقيقة مرسلك الذي تقول إِنّه «رَبٌ الْعَالَمِينَ4 وما كُنه ذاته؟ فإنَ رسوله لابدٌ من معرفته 
بالذات»؛ ولمًّا لم يكن معرفة ذاته البسيطة من جميع الأجزاء العقلية والخارجية ممكناء أجابه موسى 
ببيان صفاته وآثاره و«قَالَ4: هو هِرَبٌ آلسَّماوَاتِ وَآلْأَرْضٍ وَمَا بَيْئَّهُمَا من الموجودات وخالقها 
ومدبّرهاء فاغرفوه بهذه الصفة «إن كنتّم مُوقِنِينَ» بأنّ:هذة الموعودات الممكة لاجد ان .يكون 
وجودها مستنداً إلى واجب الوجود بالذات» وأقنعوا بهذا الجواب الذي هو أحسن الأجوبة عن 
سؤالكم. 

وقيل: يعنى إن كنم موقنين بالأشياء محمّقين لها بالنظر الصحيح المؤدي إلى الإيقان» عَلِمتم بأن 
ل 0 

ولمًا لم يَقْهَم فرعون جواب موسى نَيّةٍ ومطابقته لسؤاله تعجّب منه و«قَالَ لِمَنْ حَوْلهُ4 وفي 
مجلسه من الأشراف «أَلَا تَسْتَمِعُونَ4 إلى هذا الجواب فإئى أسأله عن حقيقة مُرسله وجنسه؛ وهو 
يجيب بأفعاله وآثاره. وهذا عجيب من عمقل هذا الرجل. 

2 لما كان مجال دعوىء قدّم السماوات والأرض وعدم احتياجهما إلى المُوجد والمؤثر. عدل 

موسى للا عن الجواب الأول و«قَالَ رَيُكمْ4 وخالقكم ومن المعلوم ان الشخص لا يكون خالق 
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فور الف ويم اا 0 

ثم لمّا كان فرعون مدعياً أنه خالق أهل عصره دون الذين كانوا قبله عقبه بقوله: «وَرَبٌ آَبَائِكُمْ 
الأذلية ان الممعيطة لاريورية نالفي ككرن وا للعبيو لضان اقلا لم ع لزع سر 
الجواب «قَالَ4 لأهل مجلسه استهزاء بموسى نهاٍ: <إِنَّ رَسُولَكُمْ ألّذِى أَزْسِل إِلتِكم لْمَجْنُونُ» 
حيث إنه لا يَفَهَم السؤال ولا يعرف الجواب «قالَ» موسى لا وهو غير معتن بكلامه السَفَهَى 
زيادة فى تعريف الربٌ هو «رَبٌ 0 وَآلْمَغْربٍِ» ومُطلع الشمس ومُغِيبها «وَمَا بَيْنْهُمَاه من 
الموجودات؛ وإنكم «إن كُنتّمْ تَعْقِلو َعْقِلُونَ 4 شيئاً وتميّزون بين صحيح الكلام وسقيمه؛ علِمتم أن حقّ 
الجواب عن سؤالكم ما قلتء وأنّه لا جواب عنه الاما ذكرت إذ معرفة حقيقة الربّ غير معقولة حيث 
إنّها بسيطة لا جنس لها ولا فصلء فاذن لا يمكن تعريفها إلابآثارها وأفعالها وعجائب صنعهاء ومن 
الواضح أن سير الشمس من المشرق إلى المغرب على وجه نافع يننظم به أمور الخلقء لا يكون إلا 
بتدبير القدير الحكيم اللطيف الخبير» ولا تتوقف الرسالة على معرفة ذات المُرسِل بكُنههاء بل هي 


متوقفه على .معرقته بآثاره: 


َال لَئِن آنَخَدْتَ إِلهاً غَيْرى لَأجْعَلَئَك مِنَ الْمَسْجُونِينَ * قَالَ أَُوَلّو جِنّْك 
بشع ء مُبِين * قال أت به إن كنت مِنَ ألصَادِقِينَ 2 َلقَى عصاة فَإِذًا هِى 
تان مُبِينٌ # وَتَرّعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَاءٌ ِلنَاظِرِينَ [57-14] 
ثم لمّا عجز فرعون عن معارضة موسى بالحجّة» عدل إلى التهديد تمرداً وطغياناً وه قَالَ»: يا 
مو سى» وعزنى دِلَيِنٍ آنََخَذْتَ» واخترت «إلهاً غْيْرِى 4 ومعبوداً سواي «لأخعلئّكَه البَته «مِنَ» 
جملة «الْمَسْجُونِينَ4 وفي زمرة المحبوسين. قيل: كان يَسْجُنْهِم فى حُفرةٍ عميقةٍ حتى يموتوا'. 
نه موسى نظْل: اتفعل ذلك («أُوَلَوْ جِنْتّكَ بِشَيْءٍ4 ومُعجز «مُبِينِ4 وموضّح لصدق دعواي 
فى الرسالة؟ «قالّ» فرعون: ونَأت و4 وأظهره لى «إن كنت مِنَ آلصَادِقِينَ 4 فى دعوى الرسالة 
والعستدرة 
قيل: كان فى يد موسى عصاه. فقال لفرعون: ما هذه التى بيدي؟ قال فرعون: هذه عصا" ( تَأَلْقَى» 
موسى «اعَصَاةُ4 من يده على الأرض طفَإِذًا هِى تُعْبَانٌ مُبِينٌ4 وحيّةٌ عظيمة ظاهرة؛ لم يَشْكَ أحد 
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فى كونها حية. 

قيل: إِنْ فرعون التجأ إلى موسى من شدة العبء وقال: يا موسى أسألك بالذى أرسلك أن تأحخذها 
فأخزها فعادت هن" . 

وعن الباقر عْة: «فالتقمت الايوان بلخييهاء فدعاه: أن يا موسى أقلنى إلى غد) '. 

والقمي: فلم يبقّ أحد من ججلساء فرعون إلا هرب ودخل فرعون من الرُعب مالم يملك [أبه] 
نفسهء فقال فرعونء أَنْشّدك بالله وبال,ّضاع إلا ما كففتها عنّىء فكمّها فلمًا أخذ موسى نَْةٍ العصا 
رجعت إلى فرعون نفسه؛ وهم بتصديقه: فقام إليه هامان» فقال له: بينا أنت تُعبّد إذ صرت تابعاً لعبد '. 

<وَئَرَعَ» وأخرج ؤٍيَدَهُ4 من جيبه بعد إدخالها تحته «فإذًا هِى4 كالقمر (بَيْضَاءُ» وذات ثور 


وبياض من غير بَرَصٍ طلِلنَّاظِرِينَ» اليها. 


َال ْمَك حَوْلَه إن هذا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ # ير ِيدٌ أن يُخْرجَكُم مِنْ أرضِكُم سِحْره 

قَمَاذًا تَأْمْدَونَ * قَالُوا أزْجة وَأَخَاهُ وَآكقة ِعَثْ فِى آلْمَدَائْنِ عا شر بن * يَأَتَوكَ 

كل سَحَارٍ عَلِيم 0 ة لِمِيقَاتٍ ْم مُعْلُوم وَقِيلَ لئاس هَل 

نتم م مُجْتَمُونَ[4-814] 

500 
يدك فما فيها فادخلها فى إبطه ثمّ نزعها ولها شُعاعٌ كاد يُعْشى الأربصار ويَسْدَ الأفق”» فلمًا ماف 
فرعون أن يُؤْمن به خواصّه (قَالٌَ» احتيالاً في الصرف عنه؛ وتعمية لهم هذه الحَجّة لِلِلْمَلَ حَوْلَهُ4 
والأشراف الذين كانوا فى مجلسه من القبط: («إِنَّ هذاه الرجل (لَسَاجِرٌ عَلِيه» بالسّحر فائقٌ على 
الناس فيه. ثم قال تنفيراً لقلوبهم من موسى نقْذ: <يُرِيدٌ أن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكم» ومملكتكم 
هذه ويقهركم على تبعيته «بسِخْرو» ثم قال تحبيبا لقلوبهم: «فَمَادًا تَأمُرُونَ» وثشيرون على في 
أمره؟ وترون رأيكم فى دفعه حتى اتّبعكم وأنقاد لقولكم فحطته معجزات موسى هه عن الاستقلال 
بالرأي مع دعواه الربوبية إلى إظهار الطاعة لرأي عبيده؛ فأجابه الملأوط قَالُوا4 له: «أزجة» وأخر 
موسى وَأَخَاهُ» ولا تَعْجَل فى أمرهماء ولا تادر إلى قتلهما قبل أن يَظْمَر كِذْبهما حتى لا يسيء ظنّ 
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سورة الشعراء 51 (7-140]) ا 00 
الناس بكء فاذا ظهر كذبهما كنت معذوراً فيما فعلت بهما من الحبس والقتل «وَآبِْعَتُْ» وارسل 
الشّرط (فِى آلْمَدَائْنِ4 قيل: يعني مدائن الصعيد في نواحي مصر' حال كونهم «حَاشِرِينَ» 
وجامعين الناس حتى (يَأَنُوكَ بِكُلٌ سَخَارٍ عَلِيم4 في فنّ السحر يَفْضْلون عليه فيه. 

دوي أن فرعون أراد قتل موسى» ولم يكن يصل إليهء فقاو ال: ل تفعل فاك إن قلت أدخلت على 
الناس فى أمره شُبهه, ولكن أرجه وأخاه إلى أن تُحُشّر السحرة ليقاوموه, فلا تنبت له عليك حُجَة ثم 
أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يَحُشْرون ويجمعون السّحَرة ظنَا منهم بأنّهم إذا كثّروا غلبوه وكشفوا حاله 
وعارضوا قوله: «إِنَّ هذًا لَسَاحِرٌ عَلِيةُ4 بقولهم: «بِكُلٌ سَخَارٍ عَلِيم» [اتجادوا كني الأضاطة 
وبصيغة المبالغة] ليُطيّبوا قلبه» وليسكنوا قَلْمّهِ '. ْ 

وك :قفون الخرظ إلى العدا تن لف نَجُمِعَ آلسّحَرَةُ وهم اثنان وسبعونء أوسبعون ألفاء على 
اختلاف فيه فى الإسكندرية على ما قيل " ظِلِمِيقًا ات يَوْمِ مَعْلُوم4 وزمانٍ معينٍ لحضورهم؛ وهو 
وقت الضحىء ويوم معين وهو يوم الزينة. «وَقِيلٌ4 من قبل فرعون «لِلنّاٍ4 من أهالىي ميصر 
وغيره ممّن يُمكن حضوره: هَل أَنثّم مُجْتَوِعُون4 في مجمع موسى والسّحرة ولتشاهدوا 
تعارضهم وتغالبهم؟ وإنما قالوا ذلك حنَّاً على مبادرتهم إليه. 


ا : لسَحَرَةٌ إن كَانُوا هُمْ آلْعَالِبِينَ * فَلَمًا جَاءَ آَلسَحَرَةٌ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ 
3 بِنّ لا لأخراًإن كنا تخ آلْكَالِيِينَ # قَالَ نعم وَإِنَكُمْ إِذاً لَمِنَ 
آلْمُقََبِينَ [10-؟:] 


ثم بيّنوا الغرض من الاجتماع بقولهم: <لعَلَّنَا ورجاء منًا أن ٍتَتَبعٌ مم آلسَّحَرَة» فى دينهم «إن 
كَانُوا هُمُ الغَالِبِينَ4 على موسى في السّحر. 

د فَلَما جَاءَ آلسَّحَرَةُ» إلى باب فرعونء وأذن لهم فى الدخول عليه؛ واستمال قلوبهم؛ وحتهم على 
تنا رظنة لوس لكالا لزعو 46 انز هوق زان لقا ع نالل لاخر اذا حورا و كرما قليةا ميت 
المال أو الجاه «إن كُنًا تَحْنٌّ الْغَالِبِينَ 4 على موسى؟ «قال» فرعون: لاتَعَمْ4 لكم عندي أجرٌ عظيم 
من المال وَإِنَكمْ» مع ذلك «إذاً» وحين غلبتموه «لْمِنَّ لمُقَدَِينَ4 0 

قيل: وعدهم أن يكونوا أول من يدل عليه وآخر من يخرّج من عنده؛ وكان ذلك أعظم الشأن 


.177 :58 تفسير روح البيان 1: ١7؟. ". نفسير الرازي‎ .١ 
تفسير روح البيان 1: ؟59/7؟.‎ ." 


0 1111110 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 


وفى رواية عن الصادق عَيِهِ : «بعث فى المدائن لاسراو - يعنى مدائن مصر كلها فجمعوا الف 
ساحرء واختاروا من الألف مانة؛ ومن المائة ثمانين» فقال السحرة لفرعون: قد عَلِمِت أنّه ليس فى 
الدنيا أسحر منّاء فان عَلْبنا موسى فما يكون لنا عندك؟ قال: نكم لمن المقرّبين عندي, أشارككم فى 
مُلكى. قالوا: فإن غلبنا موسى وأبطل سحرناء علمنا أن ما جاء به ليس من قبل السّحرء ولاامن قبل 
الجيلة» وآمنّا به وصدقناه. قال فرعون: إن غلبكم موسى صدقته أنا أيضاً معكمء ولكن اجمعوا 
كيدكم '» وكان موعدهم يوم عيدٍ لهم؛ فلمًا ارتفع النهار جمع فرعون الخلق والسّحرة؛ وكانت له قبَة 
طولها فى السماء هافو ذ راغا :وق كانت النسنق الحندون والثولاة التيمموله وكافف اذاو قفك 
الشمس عليها لم يَقَدِر أحدٌ أن ينظر إليها من لمع الحديد ووهج الشمسء فجاء فرعون وهامان وقعدا 
عليه بطران وا ووس لطر ال اليماب ققانك ]تو لفرسون: ترف رجلا نر إلى الها 
ولم يبلغ سحرنا الخوان ' الو 


َال لَهُم مُوسَئ أَلْقُوا ما أَنتّم مُلْقُونَ * فَأَلْقَوَا حِبَالَهُم وَعِصِيهُمْ وكَاُو بعر 
فِرْعَوْنَ إن لنَحْنٌ الْقَالِبُونَ * فََلْقَى مُوسَئ عَصَاه فَِذَا ِى تَلْقَفٌ ما يَأَفِكُونَ * 
َأَلْقَى آلسَحَرَةٌ سَاجِدِ ين * قَالُوا آمَنّا يرب آلْعَالَمِينَ # رَبِّ مُوسَئ وَهَارُونَ * 
0 الى لمكم الفكر فاهرت 
تفلخو لاتطتة أنوية مِنْ خلآفٍ وَلَأَصَلْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ # فَانُوا 
و معي و 
وأحضروا حبالهم وعِصِيّهِم واصطفوا فى قبال موسى لا ثم قالوا تأدبَاً وتعظيماً له: يا موسى إما 
أن تلقى عصاك أولاً وإما أن ثُلقى حبالنا وعِصِيناء الأمر إليك. فلمًا تواضعوا له تواضع هو أيضاً لهم 
وقدّمهم على نفسه ولقَالَ لَهُم مُوسَئ4: بل «أَلقُواه واطرحوا أولاً «مَا أَنتّم مُلْقُونَ4 ومُطرحون, 
وافعلوا ما أنتم فاعلونء فائى لا أبالى بكم وبصنيعكمء وهذا الأمر إذن لا إيجاب. وقيل: إِنّه إ يجاب 
لكونه طريقاً إلى كشف الحقٌ". 
وقيل: إِنّهِ إيجابٌ مشروط؛ والمعنى ألقّوا إن كنتم محقين» أو تهديد والمعنى إن ألقيتم فائّى آت بما 


.١‏ تفسير روح البيان 1: 7107. . زاد فى تفسير القمى والصافي: أي حيلتكم. قال. 
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سورة الشعراء 55 )0١٠-157(‏ اا 0 ا عا 
تله : 

تَألْقَْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُحْ4 قيل: كان كل من الحبال والعصي سبعون ألفاً". <وَقَالُواة غروراً 
باتيانهم بأقصى ما يُمكن من السحر تُقسِم «بهرَّة فِرْعَوْنَ4 وعظمته (إِنّا لَنَحْنٌ الَْالِبُونَ» على 
موسى وهارون. 

عن ابن عباس: قد كانت الحبال مطلية بالرّئبق والعصئ مُجوّفة مملوءة منه, فلمًا ألقوها حميت 
بحرّ الشمسء واشتدّت حركتهاء [فصارت] كأئها حيّات تتحرّك من كل جانب من الأرض» فهاب 
موسى نه ذلك" فأوحى الله إليه أن ألقٍ ما فى يمينك 8فَاَلقَى»4 عند ذلك «مُوسَئ عَضَاةُ» من يده 
باذن الله فإذا هِى > تُعبانٌ مُبِينٌ « تَلقَفْ »> وتَبلع بسرعة «مَا يَأَفِكُونَ4 وما يُظهرون على لاف 
الواقع؛ وما يُقلبونه بسحرهم عن صورته فيُخيّلون فى جبالهم وعِصيّهم أنها حيّات «تَألقِى 
آَلسَّحَرَةٌ4 على وجوههم لٍسَاجِدِينَ4 لله تعظيماً له أثر ما رأوا من بلع العصا جميع آلاتهم؛ لعلمهم 
بأنْه خارجٌ عن حدّ السّحرء وأنّه معجزةٌ عظيمة؛ وإنّما قال سبحانه (ألقى) تشبيهاً. لعدم تمالكهم 
للخرور للسجود بإلقاء غيرهم إياهم لِوَقَالُوا»ه عن صدقٍ ومُخلوص: (آمَنًا بِرَبٌ آلْعَالَمِينَ4 ثم لما 
كان فرعون مدّعياً لربوبية العالمين فسّروه بقولهم: «رَبٍّ مُوسَئى وَهَارُونَ4 الذي أرسلهما بهذه 
المعجزة المُعظمة التى لا تُشبه السّحر. 

فلم رائ فرعون إيمان الشّحرة بعوسى الدال عن صدقة «قال» للسحرة تلبيسا على "أتتباعة 
وإظهاراً لبقائه على قدرته: يا قوم «آمَنتْ لَه4. قيل: إن همزة الاستفهام التوبيخي محذوفة: والمعنى 
أآمنتم بموسى «قَبْلَ أَنْ» تستأذنوا منّي * وطءَأَذَنَ لَكنْ» في الايمان به مع أنكم عبيديء وإنّما كانت 
هذه الجرأة على والمسارعة في الايمان به لمواطاتكم معه و (ِإِنَّهُ َكَبِيرُكُم» وأستاذكم «الَّذِى 
عَلَمَكُمُ آلسّحْرَ فواضعكم على إهلاكي وتغليبه علي وإذهاب سلطاني قبل أن تأتوني وتجيئوا إلى 
هذا الموضع طفَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 جزاء عملكم؛ وعن قريب ترون وَبال صَنيعكم, ثم بين جزاءهم 
تفصيلاً بقوله: «لَأُقَطّعَنَ أيدِيَكُةْ4 من شق «وَأَرْجُلَكُم مِنْ» شن «خلآفٍ» آخر جزاءً على 
مخالفتي «ِوَلَأْصَلَبتَكُمْ أَجْمَعِينَ4 بعد القطع. 

قيل: إنّه أول من قطع من خلاف وصَلب. وقيل: كلمة (من) للتعليل» والمعنى لخلاف صار منكم ". 
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سكسا ووو وان ل ولاك لعا وديم باز اتفخات الرحعن في 'تفسير القرآن.ع ؟ 
فلما سَمِع السّحرة تهديده «قَالُوا مجيبين له: «لا ضَيْرَه فيه عليناء ولابأس به فإنًا لا مبالى 
بالموت «إِنا إلى رَبَنَاه بعد الموت ١مُنْقَلِبُونَ»‏ وراجعون, وهذا أقصى مُناناء لأنه تعالى يُكرمنا 
ويُثيبنا أفضل النواب على إيماننا بالصبر على ما أصابنا فى مرضاته. 
إِنَا نَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لََا رَبِنَا خَطَايَانَا أن كنا أُوَلَ آلْمُؤْمِنِينَ [01] 

م نتهوا على أن الكفر ومعارضة النبى من أعظم المصائب بقولهم: «إِنا نطْمَعٌ4 ونرجو «أن يَفْفِرَ 
اونا خطاناناه: ومعاف امن الكقر وتمارفة عرس وير ند لك لاج[ إن كتاهمن وين النارم 
او الذية حطتروا المرنق» او :انلها فوغون طاول الخو سكين © باأشدو ريو افوس الله . 

وعن الصادق لذ فى رواية ‏ «فألقى موسى عصاء. فذابت فى الأرض مثل الّصاصء ثم طلع 
رأسهاء وفتحت فاهاء ووضعت شدقها العليا على رأس قبة فرعونء ثم دارت وأرخت شفتها السُفلى 
والتهممت عصىئ السّحرة وجبالهم؛ وغُلِبٍ كلهم, وانهزم الناس اجمعون حين رأوها وعِظمها وهَؤْلها 
بما لم تر العيون» ولا وصف الواصفون مثله؛ فمتِل فى الهزيمة من وطء الناس بعضهم بعضاً عشرة 
آلاف رجل وامرأة وصبىء ودارت على قبّة فرعون, فأحدث هو وهامان في ثيابهماء وشاب رأسهما' 
من الفزع؛ وفر" موسى فى الهزيمة مع الناسء فناداه الله عرّ وجل: ل حَُذْهَا وَل تَحَف سَنَعِيدُهَا 
ينوتو الأركر »افرع سوس لقا اولقن عا ب انا #انك علق ادل ينهتت يها فاذالعن 
عصاه كماكانت؛ وكان كما قال الله عرّ وجل (فَأُلْقَى آلسّحَرَةٌ سَاجِدِينَ4 لما رأوا ذلك ول قَالُوا آمنّ 
ِرَبٌ الْعَالَمِينَ # رَبِّ مُوسَئ وَهَارُونَ4 فغضب فرعون غضباً شديداً وؤقَالَ آمَنتّمْ لَهُ قبْلَ أن َأَدَنَ 
لَكُم إِنَهُ لَكَبيوُكُم4 يعني موسى «الَّذِي عَلَّمَكُمُ آلسَّحْرَ» الآية فقالوا له كما حكى الله عرّ وجل «لَا 
ضَيْرَ الآيتان» فحبس فرعون من آمن بموسى في السجن حتى أنزل الله عرّ وجل عليهم الطوفان 
والجراد العمل والصّفادع والدمء فأطلق عنهم)”. 

وقيل: إن اللعين قطع أيدي السّحرة وأرججلهم من خلاف؛ وصلبهم على شاطيء النيل؛ وكان 
موسى ينظر إليهم ويبكيء فأراه الله منازلهم فى الآخرة» فسلى قلبه' . 


قَاءيا 3 7ق 
ن آم سْر بعِبَادٍى إِنُكُم مُتَبَعُونَ 0 فارسّل فزؤعون فى 


.١‏ زاد فى تفسير القمى: وغشى عليهما. فى ديري العضن والضافى: مر 
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سورة الشعراء 55 (01-05) ا ا 00 
آلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * إِنَّ ِوّلَءِ لَشِرْذِْمَةٌ َلِيلُونَ * وَإِنّهُم لَنَا لَعَائْظُونَ * وَإنَا 
جمِيعٌ حَاورُونَ 2 َأخْرَجْنَاهُم من جنّاتٍ وَعَيُونِ 2 وز وَمَقَامٍ كَرِيم * 

كَذْلِكَ وَأَوْرَنْنَاهَا بَنَى إِسْرَائِيلَ [01 -09] 

فأقام موسى لكلا بين أظهرهم سنين يُظهر لهم الآيات» فلم يزيدوا إلا عُتَوَاً وفسادأء فلمّا أراد الله 
تخليص موسى وقومه من أذى القبط وتمليكهم بلاد فرعون وقومه وأموالهمء بين تدبيره فيه بقوله: 
لوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ4 بعد الغلبة الظاهرة على فرعون وقومه «أَنْ أَسْر بِعِبَادِى4 المؤمنين بك من 
بنى إسرائيل وأخرجهم من مِصر للا يستأصلهم فرعون بالعذاب بُغضاً عليك (ِإِنَّكم4 بعد الخروج 
من مصر لٍامُتَّبعُونَ» يتّبعكم فرعون وجنوده فأخبر موسى نهذ قومه بما أوحى الله إليه فقالوا للقبط: 
إن لنا عيداً فى هذه الليلة» فاستعاروا منهم حُلْيهِم وحُللهم ثم خخرجوا بتلك الأموال إلى جانب البحر 
تَأَْسَلَ فِرْعَؤْنُ4 بعد ما سَمِع بخروجهم ؤفِى الْمَدَائْنِ4 والبلاد التي تحت سلطانه شُرطاً 
«حَاشِرِينَ4 وجامعين للعساكر, وأمرهم أن يقولوا لأهل المدائن تضعيفاً لبني اسرائيل: «إِنَّ 
هوّلآءِ» القوم <لَشِرْذِْمَةٌ4 وعدة « قَلِيلُونَ4. 

عن ابن عباس: كانوا ستمائة ألف مقاتل؛ لا شابٌ فيهم دون عشرين سنة: ولا شيخ يُوفى على 
الستين سوى الحشم؛ وفرعون يُقللهم لكَثْرَ من معه'. والمقصود إظهار عدم مبالاته بهم وعدم 
احتمال غلبتهم. 

وعن الصادق ' افلا يقول: مضي قليلة) '. 

وقيل: ريد بالملّة الذلة لا قلة العدد. 

<وَإِنَا لْجَمِيعٌ حَاذِرُونَ» * : على الفتنة» ومحترزون عن الفساد عللى حسب عادتنا وحزمنا فى 

الأمور. 
عن الصادق نه : «أخرج ات ببنى إسرائيل ليقطع بهم البحرء وجمع فرعون أصحابه؛ وبعث 
في المدائن حاشرين» وحَشّر الناسء وقدّم مُقدّمته في ستمائة ألف, ورَكِب هو فى ألف ألف)". 


روي أن فرعون رَكِبِ" على فرس” حصان كان فى عسكره على لونه ثلاثمائة ألف أ فخرج كما 


.١‏ تفسير الرازىي 177:78. ؟. فى تفسيرى القمى والصافى: الباقر. 
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1 شين الرازى 15/1 


1ه انع و الو زر واد م وابعره موه وده مع وزو دنه نفحات الرحفق فى اتسين القر اناج 1 
حكى الله بقوله: 9فَأَخْرَجنَاهُم» بتدبيرنا من تهيئة أسباب الخروج لهم؛ وإيجاد الداعى فيهم <مَّن 
جَنَاتِ4 وبساتئينهم التى فيها كثير أنهار دوَعَيُونِ»4 ومنابع ماء 9و4 من « كُنُوزِ» وأموالٍ وفيرة لم 
يُنفقوها فى طاعة كما قيل' «وَ4 من 8مَقَام كَرِيم4 ومنازل حسنة ومجالس بهيّة والأمكنة التى كانوا 
يتنعمون فيهاء وإنّما يكون الإخراج الذي هو من غضب الله «كَذْلِكَ4 الإخراج العجيب الهائل من 
جميع الأحوال والأمكنة (وَأَوْرَنْنَاهَاة وملكناها بعدهم (بَنى إِسْرَائِيلَ4 قيل: إِنّهم رجعوا بعد هلاك 
فرعون إلى مصرء وتصرفوا [في] أموال القبط '. وقيل: إِنْهم تصرفوا فيها ' في زمن داود.. 

فَأَنْبَعُو د 3 مَُشرقِينَ 2 فَلَمًا ” تراءى آلْجَمْعَانِ قال 0 2 مُوسَئ | انا 
لَمُدْرَكُونَ ** َال كلا إن مَعَى رَبَى سَيَهَدٍ ين ]15-7٠[‏ 

ثم بين كيفية أهالالة فرعوث وقوائة يقوله :ل فانبثو هُم4 ولحقوهم حال كونهم «مُشرقِينَ» 
وداخلين فى وقت طلوع الشمسء وقيل: يعنى ذهبوا وراءهم من ناحية المشرق ' <نَلمًا ‏ تراءى 
الجَمْعَان وتقارب كل من أصحاب فرعون أصحاب موسى من الآخر « قال ل افحات كوتو هله 
يا موسى «إنّا4 والله «لَمُذْرَكُونَ4 ومُلحَقون ومأخوذونء أو مُهْلكون حين لحوقهم بنا «قالَ» 
موسى تسليةٌ وزجراً لهم عن هذا الوهم: « كلا4 لن يُدركوكم أبدأًء وكيف يُدركونكم و«إِنَّ مَعِىَ4 
بالنْصرة والحجفظ «رَبّي4 وانه «سَيَهْدِينٍ» ويَدلني البته إلى طريق النجاة منهم وكيفية إهلاكهم. 
أحدٌ منهم الآخرء فقال فرعون لأصحابه: انزلوا وتوقفوا حتى ترتفع الشمس ويزول البُخارء فإنّه لا مَفرَ 
لبنى إسرائيل لأنّ أمامهم البحرء ونحن وراءهم' . 
فرعون؟! فقال موسى: أمرت بالبحر, ولعلى أؤمر بما أصنع ". 


- - 
ع 2 2 1 عت ع كس ١‏ صر ص لس 


نآ رب بِعصَاك آلْبَحْرَ فَانفلقٌ فَكَانَ كل رقي كَالطّود 
5 ص واه مه 

1 # وَأَرْلََْا نَم آلأَحَرِينَ * وَأَنجيَْا مُوسَئ وَمَن مَعَهُ أجْمَعِينَ * ثم 
ا َ ا 0 
غرّقنا الاخرينٌ ؛ إن فى ذلك لاي وَمَا كَانَ أَكَْرَُهُم مُؤْمِنِينَ ‏ وَإِنَّ رَئَك لَهُوَ 
.١‏ تفسير روح البيان 1: 510/8. في النسخة: تصرّفوها. 


ع. تفسير روح البيان 1: 7508. 0. تفسير القرطبى 1:17 ده لسر الا 1 5 
.١‏ تفسير الرازىي 58: 1759. /. تفسير روح البيان 1: 71/4. 


سورة الشعراء 51 (18-117) سمطو نما لول ةا و ابو الا امب م ا ا 0100 


آلْعَزِيرٌ آلوَحِيمُ 18-715] 

ثم بين سبحانه طريق نجاته ونجاة أصحابه وإهلاك أعدائه بقوله: 9فَأُوْحَيْنَا إلى مُوسَئ» عند 
انتهائه وانتهاء أصحابه إلى بحر المّلْرّم الذي كان بين اليمن ومكّة, أو إلى النّيل الذي كان بين أيلة 
ومصر أن آضرب4 يا موسى ؤبعَصَاكٌ الْبَحْرَ فضربه هقَانقَلَقَ4 البحرء وانشقّ الماء وانفرق 
اثني عشر فرقاً بعدد الأسباط ظفَكَانَ كُلّ نِزْقِ4 وقطعة ماء مجتمع بعضه فوق بعض <كَالطَّوْدٍِ4 
والجبل المتطاول < الْعَظِيم» 

عن ابن عباس: لمّاانتهى موسى مع بنى إسرائيل إلى البحر أمرهم أن يخوضوا البحر فامتنعوا إِلّا 
يُوشّع بن ثُونء فاه ضرب دابّته وخاض فى البحر حتى عبر ثم رجع إليهم فأبوا أن يخوضواء فقال 
موسى لكْلا للبحر: انفرق لى. فقال: ما أمِرتٌ بذلكء ولا يعبّر على العْصاة. قال موسى قّ: يا ربّء قد 
أبى البحر أن ينفرق. فقيل له: اضرب بعصاك البحرء فضربه فانفرق» فكان كل فِرقٍ كالطُود العظيم؛ أي 
كالجبل العظيم؛ وصار فيه اثنى عشر طريقاًء لكل سبطٍ منهم طريقء فقال كل سبط: قتل أصحابناء فعند 
ذلك دعا موسى عا ربّه. فجعلها مناظر كهيئة الطبقات» حتى نظر بعضهم إلى بعض على أرضٍ 
يابسة '. ظ 

رُوي أن جَبْرنيل عا كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون, وكان يقول لبني إسرئيل: لِيَلْحَق آخركم 
بأولكم: ويستقبل القبط فيقول: رويدكم ليحلق شرك" : 

وعن عبد الله بن سلام: لما انتهى موسى 7 إلى البحر» قال: اايا من كان قبل كل شيءء والمكون لكل 
شي والكائن بعد كل شيء؛ اجعل لنا فرججأ ومخرجأ» ' ش 

00500 قال قال رسول الله وا األا أعلّمك الكلمات التي قالهنَ موسى حين انفلق 
البحر؟» قلت: بلئ قال: «قل اللهم لك الحمدء وإليك المُشتكى, ويلك التيعاشووانة التستسان» 
ولك حول :ولا قوة الا نالئة”. 

قيل: لما انفلق البحر أرسل الله ريحاً فجف بها قَعْر البحرء ثم دخل بنو إسرائيل في شعاب ججبل 
الطاء:وفسالك اليمكر. ظ 

١وَأَرَْفْنَا‏ وقربنا من بنى إسرائيل ثم وفي المكان الذي انفلق البحرء القوم <الْأَخَرِينَ4 وهم 
فرعون وجنوده حتى دخلوا على إثرهم مداخلهم. وقيل: يعني قرَبنا بعض قوم فرعون من بعضهم 


١و".‏ تفسير الرازي 55: 159. تفسير روح البيان :١‏ 59/4. 
03 تغسير روخ البيان 74:1 1. 0. تفسير روح البيان 7:1١‏ . 


00 030000 شط15(/ نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
حتى لا ينجو منهم أحد '. وقيل: يعني قربناهم من الموت". 

ؤوَأَنجَيْنَاهِ من الغرق «مُوسَئ وَمَن مَّعَهُ» من بني إسرائيل «أَجْمَعِينَ4 بحفظ البحر على هيئته 
إلى أن خرجوا إلى أن البر ممم أَعَْقْنَا> فيه القوم َآلْأَحَرِينَ» المتّبعين لموسى باطباقه عليهم. 

عن الصادق طَيّة: «لمّا قرب موسى من البحر وقرْب فرعون من موسىء قال أصحاب موسى: إنَا 
لمدركون» إلى أ: قال: «فدنا موسى يا من البحرء فقال له انفرق ". فقال البخر: استكبرت يا موسى 
عن* أن انفرق” لك ولم أعصٍ الله عرّ وجلل طَرفة عين؛ وقد كان فيكم العاصي'؟ فقال له 
موسى عَلذِ: فاحذر أن تعصى وقد علمتٌ أن آدم أخرج من الجنة بمعصيته؛ وإنّما لْعِن إبليس 
بمعصيته. فقال البحر: ربّى عظيمٌ مطاعٌ أمره؛ ولا ينبغى لشىء أن يعصيه. فقام يُوشّع بن ون فمال 
لموسى يا نبي الله؛ ما أمر“ ربّك؟ قال: بعبور البحر فأقحّم يُوشّع فرسه فى الماء فأوحى الله عرّ وجل 
إلى موسى: «أَنِ آضرب بِعَصَاكَ الْبَحْره فائفق» فكان كل فِرق كالطُود العظيم؛ أي كالجبل العظيم؛ 
فضرب له فى البحر اثنى عشر طريقاء فأخذ كل سبط منهم فى طريقء فكان الماء قد ارتفع وبقيت 
الأرض يابسة» طلعت فيها الشمس فيبست,ء كما حكى الله عرّ وجل: (فَاضْرِبٌ لَهُمْ طرِيقاً في الْبَحْرٍ 
اا تَحَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى 4 * ودخل موسى للا وأصحابه البحرا. 

إلى أن قال: «فأخذ كل سبط في طريق» وكان الماء قد ارتفع على رؤوسهم مثل الجبال» ففزعت5 
الفرقة التى كانت مع موسى فى طريقه؛ فقالوا: يا موسىء أين إخواننا؟ فقال لهم: معكم فى البحر» فلم 
يصدّقوه؛ فأمر الله عرّ وجل البحر فصار طاقات , حتى كان ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدثون: وأقبل 
فرعون وجنوده؛ فلمًا انتهى إلى البحر قال لأصحابه: ألا تعلمون أن ربكم الأعلى قد فرج لى البحر, 
فلم يجشر أحد أن يدخل البحرء وامتنعت الخيل منه لهول الماءء فتقدم فرعون حتى جاء إلى ساحل 
البحر» فقال له مُنجّمه: لا تدخل البحر وعارضه؛ فلم يقبل منه» وأقبل على فرس حصان. فامتنع 
الحصان أن يدل الماء» فعطّف عليه جَبْرئيل» وهو على ماديانة '' فتقدّمه ودخلء فنظر الفرس إلى 
الرمكة فطلبهاء ودخل البحرء واقتحم أصحابه خلفه؛ فلمًا دخلوا كلهم حتى كان آخر من دخل من 


.١85٠ :75 تفسير الرازي 55: 179. ؟. تفسير الرازي‎ .١ 

#افن تفسيز القمن” اتفلن: غ. (عن. ليست فى تفسيري القمى والصافى. 
0. في تفسير القمى: أن تقول لي انفلق. ١‏ في تفسير القمى: المعاصي. ١ ١‏ 
. فى تفسيري القمى والصافى: أمرك. 8 طه: ٠١‏ /لالا. 

9. في تفسيري القمى والصافي: فجزعت. 

٠‏ الماديانة: لفظ أعجميء براد به الانثى من الخيل؛ ويقال له بالعربية: الرّمَكّة. وهي الفرس تتخذ للنتاج. 


نو ففرا 0 
أصحابه وآخر من خرج من أصحاب موسى -أمر الله عرّ وجل الرياح فضربت البحر بعضه ببعض؛ 
فأقبل الماء يقع عليهم مثل الجبال؛: فقال فرعون عند ذلك: «آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو 
اسرائيل4 الخير'. 

وعته كه أن قوسا شمن امن سوسو لكلا قالواء لى اتيذا عيسكر فوعون وكتاقيا ودلا من ذنناه فاذا 
كان الذي نرجوه من ظهور موسى نيا صرنا إليه» ففعلوا فلمًا توجّه موسى ها ومن معه [إلى البحر] 
هاربين من فِرعونء رَكبوا دوابهم؛ وأسرعوا في السير ليلحقوا بموسى م وعسكره فيكونوا معهم 
فبعث الله عرّ وجل مَلَكأ فضرب وجوه ا يي ا مي مع 
فرعون '. 

ؤإنَّ نى ذُلِكَ4 المذكور من معاجز موسى مقا وغلبته على فرعونء وإنجائه من الغرق وإهلاك 
أعدائه الَآبَة» ظاهرةٌ ودلالة واضحةً على وحدانية الله وكمال قدرته وحكمته: وغبرةٌ عظيمة 
للمعتبرين ممّن شاهد الوقائع» ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة وسَمِعوهان فيدخُل فيهم قريش 
الذين سمّعوها من النبي يَيةُ الذي كان أمياً لم يَسْمَعْها من أحدٍ ولم يَقْرأها في كتابء ولذا كان 
إخباره بها من الاخبار بالمغيبات» ومن أظهر المعجزات» ظوَ4 مع ذلك همَاكَانَ كْتَرْهُم مؤي 4 

وقيل: إنّ ضمير الجمع راجمٌ الا ل رك لبوا 
وآسية زوجه فرعون؛ ومريم بنت موشا "التي دلت على عظام يوسف حين روج موسى من مصر” 1 

وقيل: إِنّه راجمٌ إلى عموم المصريين” أمّا القبط منهم, فلمًا ذَكِرء وأمًا بنو إسرائيل فلقولهم حين 
عبورهم على عبدة العجل: «يا موسى اجعل لنا الهاكما لهم الهه»' . 

وقيل: راجع إلى قوم نبينا الذين سَمِعوا منه قصة موسى وفرعونء لعدم تدبّرهم فيها واعتبارهم بها 
كن شل وواوة ٠‏ أن يُصيبهم مثل ما أصاب قوم فرعون" : 

دوَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ آلْعَزِيرُ4 الغالب عى ما أراد من تعذيب المكذبين «الرَّحِيمُ» بهم حيث يُمهلهم 
ولا يُعجَل فى عقوبتهم, أو بالمؤمنين. وفى الآيتين تسلية للنبى حيث إِنَّه كان يغْنّم قلبه الشريف 


بتكذيب قومه مع ظهور معجزاته؛ وعرفه محنة موسى حتى يصبر كما صبر. 


ااشسير الى لض الصائن 1 والانة من اسورة بونننة 3/1 

3 الكافي 0: 1 1 تم تفسير الصافى : 6" 

”. في تفسير أبي السعود: يا موشاء وفي تفسير روح البيان: ناموشا. 
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60 مات 


آل عَلَنهمْ ب رايم * إِذ َال لبه وقوه ما تَعْمدُونَ * كَالُوا تن تَعْبْدُ أَضَْاماً 
َتظلٌ لها عَاكفِينَ * َال هل يَسْمَُ تك إذ تَذعُونَ * أذ يَعوتكم أو يضرو 
* قَالُوا بَل وَجَدْنَا آباءنا كَذْلِك يَفْعَلُونَ * ثَالَ أَفْرَأَنِتُم مَاكُتُم تَعْبْدُونَ * أَنتم 
وَأَبَاوٌ كم آلَكْدَمُونَ 2 فَِنّهُم , عَدْوٌ لى إل رَبّ لْعَالْمِينَ 2 آَلْذِى خَلقَنِى فَهُوَ 
دين # وَآلَدِى مو يُطْمِمُيى ويَسْقِينٍ * * وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَيَشْفِينِ * وَآلَذِى 
تين م بُحيِين ؛ * وَآلَّذِى أَطْمَعُ أن تنو ذى خطل تي يو ْم آلد ين [41-74] 
ثمّ اردف قصة إبراهيم بقصة موسىء ليعرف حبيبه أن حزن جده كان أشدٌ من حزنه بقوله: 
9وَآثْلُ4 يا محمّد ١ِعَلَيْهِمْ4‏ على مشركي قومكء واقرأ من كتاب ربك «تبَا» أبيهم <إِنْرَاهِيمَ» 
الذي يفتخرون بكونهم أولاده» ويستظهرون بأنّهم من نَسْله «إِذْ قَالَ» موعظةً وإرشاداً «لِأَبِيد» 
المّجازي؛ وكان فى الحقيقة عمّه الذي رباهء أو زوج أمَه ل وَقَوْيِهِ4 الذين بعث فيهم من الرجال؛ 
والذين كانوا فى بلدة بابل التى يُنْسَب إليها السّحَرة إنكاراً عليهم عبادة الأصنام؛ أو سؤالاً مع علمه 
بالمسزول عنه توطثةً لتنبيههم على ضلالهم: يا قوم ما تَْبُدُونَ4 وأيّ شيءٍ له تخضعون خضوع 
المقلوق لعالق؟ 
<قَالُوا4 جواباً له: 9تَعْبُدٌ أضئاماً» وتماثيل من الفلزات والحَجّر والخشب. قيل: إنّها كانت اثنين 
وسبعين ' <نَنَظَلٌه ونشتغل فى نهارنا بالتعظيم «لَهَا4 أو نداوم على عبادتها حال كوننا «عَاكِفِينَ» 
وملازمين لهذ الشّغْل ومقبلين عليه. 
عن ابن عباس: عاكفين مفتخرين بالأصنام '. قيل: إن إبراهيم لما خرج من الغار ودخل مصر أراد 
أن يعلم دين أهله, فلمًا سَمِع جوابهم ' «قَالَ4 تنبيهاً على فساد مذهبهم: «هَل يَسْمَعُوتَكُمْ» 
ويُدركون دعاءكم ويستجيبون مسألتكم؟ «إذ تَدْعُونَ4 وحين تسألون حوائجكم ذأز يَنفَعُونَكُم» 
على عبادتكم لهم «أَوْ يَضُوُون كم إن تركتم عبادتها؟ فانٌ العاقل لا يعمل عملا إلا لجلب المنفعة, 
أو دفع الضررء فلمًا عَجَروا عن إقامة البرهان على صحة عَمّلهم ودفع اعتراض إبراهيم عليهم, 
تمسّكوا بالتقليد, و طقَالُوا4: لاما رأينا منهم شيئاً من السمع والنفع والضر بل وَجََدْنًا آباءَنَا» 
وكُبراءنا « كَذْلِكَ4 الفعل الذي نحن نفعل كانوا © يَفْعَلُونَ4 ومثل هذه العبادة كانوا يَعبُدونء وهم لما 
كانوا أعقل وأبصر من اقتديا بهم وقلدناهم فى رأيهم و «قَالَ4 إبراهيم تقريراً لهم وتبرئاً من عملهم: 


.١‏ تفسير روح البيان 8١:1‏ 51. 5 تفسير الرازي 5 8, ولم ينسب إلى ابن عباس. 
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سورة الشعراء 551 (875-59) مسوك سحي و و قي ف ا ا ل ا و 01 
أْنرَأَئتم» قيل: إن التقدير أنظرتم فأبصرتم, أو تأملتم فعلمتم' همَاكُنتُم تَعبدُونَ * أَنتّمْ وَآبَاوُكُم 
الْأَنْدَمُونَ» وكبراؤكم السابقون حقٌّ الإبصار, أو حقيقة العلم بأن الباطل لا يصير حمّاً بكَثْرَةَ قائليه 
وقِدّم عامليه؛ لا والله لم تَنَْظروا ولم تققفوا على حال أصنامكم (فَإِنّهُحْ4 لكثرة ضررهم كأئهم «عَذُوٌ 
لى» فى الدنياء أو فى الآخرة بعد إحيائهم: أو عابدهم عدر لى» وفيه تعريض على كونه عدو 
لعبّدتهم؛ وإظهاراً لنُصحهم بصورة نُصح نفسه ليكون أقرب إلى القبول. 

ثم نبههم على حصر النفع فى عبادة الله بقوله: إلا رب الْعَالَمِينَ4 والتقدير: أن جميع الآلهة الذين 
كانوا يَعبّدونهم عدو إلا رب العالمين فائه كان فى آبائهم من يَعْيّده أو التقدير: لا ولى لى إلاربَ 
العالمين. 

وقيل: إن الاستثناء منقطمٌ» والمعنى: ولكن ربّ العالمين وليى وحبيبى فى الدنيا والآخرة لا يزال 
يتفضّل على بمنافعهما ' التى يجب أن يكون المعبود واجداً لها بقوله: «الَّذِى خَلَقَيِى4 وأخرجني 
من كَنْم العدم إلى الوجود الذي هو أعظم النّعم «فَهُوَ يَهْدِينِ4 ويرشدنى إلى معرفته. وطريق 
تحصيل مرضاته؛ وصلاح الدارين من بدو الخلق إلى زُهوق الرُوح؛ مما ينتظم به المعاش والمعاد, 
فانّه ' يهدي فى البدو إلى امتصاص دم الحيضء وعند الكمال إلى الحقٌء وفى الآخرة إلى الجنّة. 

وقيل: يعنى خلقنى لاقامة الحلٌء ويهدينى إلى دعوة الخخلقء أو خلقنى للطاعة» ويهديني إلى 
الجنّة ث. وإِنّما اختلف الفعلان بالماضوية والمُضارعية لتقدّم الخلق واستمرار الهداية. 

دوَآلَّذِى هو وحده بعد الخلق «يُطْعِمُنِى4 نعمه لتقوية أجزاء بدني «وَيَسْقِينِ4 الشراب لتربية 
أعضاء جسدي بخلق المطعوم والمشروب والتسليط عليهماء وإيجاد جميع مقدمات الانتفاع بهما 
كالشهوة وقوّة المَصغ والابتلاع والهضم والدفع وغير ذلكء, وإثما كرّر الموصول للدلالة على 
استقلال كل واحدٍ من الصلات في استحقاق العبادة وإيجابها <وَإِذا مَرِضْتُ» من التفريط في 
المطاعم والمشاربء وفساد الأخلاطء أو اقتضاء الحكمة «فَهُوَ4 بلطفه «يَشْفِينِ4 ويُبرئنى من 
المرض.ء وإِنّما أضاف المرض إلى نفسه مع كونه من الله لرعاية الأدبء أو لكونه بصدد ذكر التّعم؛ ولا 
عضن تذكر المويع#ثاله نعية متحت السيس لتخلصى مق أفابة النااو عندانكها»والتلاضن 
من المضيقة وقفص الجسدء والدخول فى فسحة عالم الآخرة؛ والنيل بالمحابٌ التى ُستحقر دونها 
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الدنيا وما فيها. وذلك لأهل الايمان والتوحيد. 

وعن الصادق نَة: «وإذا مرضت بالعصيان فهو يشفينى بالتوبة»'. 

«وَالَّذِى بُمِيّنى4 ويقبض روحي بقدرته وحكمته تم يْحْيِينِ4 للحساب وجزاء الأعمال 
وقيل: يعني يُميتنى بالخذلان أو الجهل؛ ثم يحييني بالتوفيق للطاعة؛ أو بالعقل والعلم' <وَالَّذِى 
أَطْمَعُ 4 وأرخ و زان يَغْفِْرَ لى خَطِيئَتى 4 وزلاتى ١‏ يَوْمَ آلدَّينِ» والجزاء وعند الحسابء وفى التعبير 
عن يقينه بالطمع تأدب وتعليم للعباد, كما أن التعبير عما يصدّر منه من ترك الأولى بالخطيئة هضم 
للنفسء وحتٌ للعباد على الحذر من المعاصى وطلب المغفرة. 

وقيل: إنّ المراد خخطايا أمنهء أو آمّة محمد يَيُةٌ وإنّما علق المغفرة بيوم الدين لظهور فائدتها فيه '. 


َب هَبْ إلى حُكْماً وَأَلْحِفْنِى بِالصَّالِحِينَ * وَآَجَعَل إلى لِسَانَ صِدْقٍ فى 
آلْآخِرِينَ [585 84] 

ثم أنته يلا بعد احتجاجه على قومه بتوصيف المستحق للعبادة بأوصاف فائقة مستلزمة للمعبودية 
بحيث لا يكون الفاقد لواحدٍ منها قابلاً لها سأل لنفسه أهم المطالب بقوله: «رَبٌ هَبْ لى» 
وأعطنى بكرمك ؤِْحُكْماً» وعلماً كاملاً أستحقٌ به خلافتك ورياسة خلقكء كما عن ابن عباس" 
وهو المعرفة بحقائق الأشياء ورؤيتها كما هى. وقيل: إن الحكم قوة بيان كل ما يحتاج إليه الناس على 
مقتضى الحكمة' (وَأَلْحِفْنِى4 بتوفيقك للعمل بمرضاتك «بالصَالِحِينَ4 والكاملين في الأخلاق 
والأعمال والمنزّهين عن النقائص الحيوانية والشهوات النفسانية؛ واجعلنى فى زُمرتهم؛ أو أجمع 
بيني وبينهم في الجئّة وَآجْعَل لِى لِسَانَ صِدْقِ4 وحسن ذكر وجاء عظيم باق فى الْآخرِينَ» 
وبين الناس إلى يوم الدين. 

قيل: إنّه يِذ ابتدأ فى دعائه بطلب الكمال الذاتي وهو العلم, ثم بالكمال الأخلاقي وهو الصلاح؛ 
ثم بالكمال الدنيوي الرّوحانى وهو الجاه والذكر الجميل الباقى إلى آخر الدهر". وعلة طلبه أن 
النفوس البشرية إذا انصرفت هممهم إلى شخص واحدٍ بالمدح والثناء» أثرت فى ذلك الشخص 
كنالاً رائدا علق :ما يكون له إن شهرة شخضن بين النامن تنيت مالة من الفضائل وجريان مدحه 
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غ. يعنى مستحقا. 
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فيهم داعية لهم فى اكتساب فضائله. 

عن الصادق َيْة: قال: «قال أمير المؤمنين ميْةْ: لسان الصدق للمرء يجعله الله فى الناس ير له من 
المال الذي يأكُله ويورثه)'. 

وقيل: إن المراد أنْ يجعل الله في ذريته في آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله تعالى '. وحاصل 
الدعاء: واجعل صادقاً من درق ل دينى: ويدعو إلى ما أدعو” إلينهة وهو محمد 
وأوصياؤه كلو ". 

المي قال: هو أمير المؤمنين نَهُا'. 

وقيل: إن المراد اتفاق أهل الأديان على حبّهء فاستّجيب دعاؤه؛ فانّه لاايرى أهل دين إلا وهم يُننون 
عليه ويُوالونه'. 


وات ب و 2 تيم # وَآَعْفِرْ لأبى إِنَّهُ كَانَ مِنَ آلضَّالَينَ * وَلَا 
تَخْرِنِى يَوْمَ يُتَعَشُونَ [417-860] 

م أنته ملا بعد طلب السعادة الدنيوية طلب السعادة الأخروية بقوله: هوَآجْعَلِيَى مِن وَرَنَةِ جَنَّةِ» 

فيها جميع <َآلنّمِيمٍ» في الآخرة» ومن مستحمّيها كاستحقاق الوارث لمال مورثه. 
لما وعد عَليُةٍ آزر أن يستخفر له فى السورة السابقة؛ وفئ بوعده بقوله: هوَآعْفِرْ4 يارب «لأبى» 

آزر «إِنّهُ كَانَ مِنَ آلضَالّينَ4 والمُنحرفين عن صراط الحقٌّ وطريق الجئّة. 

قيل: إن المراد بالمغفرة هدايته إلى الايمان*. 

وقيل: هى بمعناهاء ولكن لما كانت مشروطة بالايمان كان طلبها مستلزماً لطلبه '. 

وقيل: إن أباه وعده بالايمان ' '» فدعا له بهذا الشرط''. وقيل: إنّ أباه: قال له: إنا على دينك باطنا 
وانما اظهر الشرك خوفاً من نمرود؛ فدعا له بظن أنّه مؤمن "'. ولذا قال: إنّه كان من الضالين» وليس 
الآن منهم: فلمًا تبيّن له أنه على كفره تبرأ منه. 
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ثم أنته ني بعد سؤال العرّ الدنيوي لنفسه, سأل الأخروي منه بقوله: «وَلا ُخْزِنَى4 ولا تُهنّى بحط 
درجتي في الجنة عن درجة غيريء وبعتابي على ترك ما هو الأولى منّىء أو لا تفضحنى بين الناس 
باظهاره: أو لا ُخجلنى عندهم «ٍيَوْمْ يُبْعَنُونَ4 من القبور إلى المحشر ويجتمعون فيه؛ وإنّما كان 
سؤاله هذا مع علمه بأن الله لا يخزي النبئ لهضم النفس وإظهار العبودية والحاجة وتعليم العباد 
وحتهم على الاقتداء به. 


يَوْمَ لا يَنهَمُ مَال وَلَا يَنُونَ * إلا مَنْ أنَى آ بَِلْبٍ سَلِيمٍ * وَأَزْلِفْتٍ الجن 
لِلمُمَقِينَ * وَبوَرَت آلْجَحِيم لِلْقَاوِينَ [1. -91] 

ثم بين عظمة ذلك اليوم بقوله: «يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالّ4 أحداً فى نجاته من أهواله؛ وإن صرفه فى الدنيا 
في وجوه الخيرات لوَلَا بَنُونَ نفساً فى خلاصها من العذاب بالنصرة والشفاعة ؤَإِلَّا مَنْ أَنَى آلله» 
فيه «بِقَلْبٍ سَلِيم» وبريء من العقائد الفاسدة والأخلاق الرذيلة والشهوات النفسانية» أو أمن فتنة 
المال والبنين ا حت الدنيا: 

عن الصادق لَّة: «هو القلب السليم يحب الدنا + 

وعنه طليلا: «صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم؛ لأنّ سلامة القلب من هواجس 
المحذورات بتخليص النية لله تعالى فى الأمور كلها» ثمّ تلا هذه الآية '. 

وعنه للا أنه سشئل عن هذه الآية فمّال: «القلب السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه» قال: 
«وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقطء وإنّما أرادوا الزهد فى الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة) '. 
وقيل: إِنّه انقطع كلام إبراهيم بقوله: «يَْمَّ يُبْعَثُونَ4 ووصف اليوم من كلام الله ردأ على الككفار 
الذين قالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً فأخبر بأنّهما لا ينفعان من لا سلامة لقلبه فى الدنياء وأما من 
سَلِم قلبه فتنفعه خيراته وأولاده فاذا مات ابنه قبله يكون له دُخراً وأجرأء وأن تخلف بعده فاه يذكره 
بصالح دعائه ويتوقع منه شفاعته”. 

وقال بعض العامة: القلب السليم من بُغض أهل بيت النبى وأزواجه وأصحابه". 

وقيل: إن القلب السليم هو القلب القلق المضطرب من خشية الله, كالذي لدغته الحية' . 
ِوَاَرْلِنَت» وقرّبت فيه «الْجَنَّة لِلْمُتَّقِينَ4 من موقفهم لينظروا إليها ويفرحوا بأنهم يدخلونها 
ار ير الصافى 6: ١غ.‏ ؟. مصباح الشريعة: 07: تفسير الصافى 6: .١‏ 
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فيعجل سرورهم «وَبُرّرَتِ»4 وأظهرث ذَالْجَحِيمُ لِلْمَاوِينَ4 والضالين؛ وتجْعَل بمرآهم لينظروا 
إليها ويتحسّروا على أنّهم مساقون إليها فيعجّل عَمَهَهم. 

عن الصادق نقِلا: «الغاوون [هم] الذين عرفوا الحنّ وعَمِلوا بخلافه)'. 

قيل: يُؤْتى بالجحيم فى سبعين ألف زمام, وفى اختلاف الفعلين دلالة على ترجيح جانب الوعد: 
فان التبريز لا يستلزم التقريب» وفى تقديم ذكر إزلاف الجنّة إشعار بسبق رحمته غضبه '. 


وَقبأ لَهُمْ أَيْنَ ما نتن تَعْيُدُونَ : * من دُونٍ آنه هَل يَنصْرُوتكُمْ أؤ يَنَصِرُونَ * 
َكْبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ : وتو تلبس أ مون * قَالُوا وَمُمْ فِيهَا 
يَخْتَصمُونَ تَا إن كُنا لفى ضَلآلٍ مُبِين ؛ # إِذ تُسَويكُم بِرَبٌ الْعَالْمِينَ ؛ وَمَا 


م 
ع 


َضَلَنا إلا آلمُجْرِمُونَ #* قَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ؛ وَلَا صَدِيقٍ حَحِيمٍ [15 ]٠١١-‏ 

ثم حكى سبحانه تقريع المشركين بقوله: لوَقِيلَ لَهُمْ» في ذلك اليوم من قبل الله تعالى تقريعاً 
وتوبيخاً أيها المشركون «أيْنَ ما كُنتّمْ4 في الدنيا ل تَعبُدُونَ * مِن دُونِ آلو» وممًا سواه من الأصنام 
الذين تقولون: هؤلاء شُفعاؤنا عند الله «هَل يَنصُرُوئَكُمْ4 اليوم بدفع العذاب عنكم «أَؤ يَنْتَصِرُونَ4 
بدفعه عن أنفسهم؟ فلما لم يكن للتقريع جوابء حكم بدخول الآلهة وعابديهم في النار 
دنَكْبْكِبُوا4 وألقوا «فِيهَا4 على الرؤوس منكوسين مرة بعد أخرى طِهُمْ وَآلْعَاوُونَ4 والمعبودون 
والعابدون و «وَجَنُودُ إنِيس؟4 من الشياطين الذين يُزِيّنون في قلوبهم عبادة الأصنام والمعاصي 
ويوسوسون إليهم لأَجْمَعُونَ»4 لا يَشِذْ منهم أحدٌء ليجتمعوا في العذاب كما كانوا يجتمعون في 
الضلال. 

ثم أنهم بعد اجتماعهم فى جهنم «قَالُوا4 لآلهتهم <ِوَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ4 وينازعون مع آلهتهم 
بعد ما أحياهم وأنطقهم بقدرته: <ِتَالِ إن كن لَفَى ضَلالٍ مين وانحرافٍ واضح عن الحقٌّ «إِذ 
نَويكُم» ولع طيرن القاليية فى انمهان اناه الك اد علقه رالود جوف 
د وَمَا أضَلَّنَاه عن الهُدى ودين الحىّء وما صرفنا عن التوحيد إلاكمبرانا ورؤسازنا «الْمُجْرِمُونَ» 
الطاغون حيث زيّنوا لنا عبادتكم وأمرونا بها ظقَمَا لَنَا4 اليوم أحدٌ «من شَافِعِينَ4 فيشفعوا لنا" عند 
ربنا كما يَشفع الملائكة والأنبياء والائمّة والصديقين للمؤمنين «وَلَا» من ١‏ صَدِيقٍِ» ولامن 


.١‏ عذه الداعى: 19 بحار الانوار 3 7/8 6. 3 تفسير روح البيان 1 ارخا 
*. فى | لنسخة: فيشفعونا. 


0 ا ا ا 00 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 
(حَمِيم»4 وخاصة مهتم بأمرنا أو رؤوف وشفيق كما يكون للمؤمنينء فإنَ بين أهل النار التعادي 
وعدن 

وقيل: يعنى ما لنا من شافعين ولا صديق من الأصنام الذين كنا نَحْسَبهم شفعاء. ومن شياطين 
الإنس الذين نزعمهم أنهم أسدكاء . 

عن الصادق َيِه ل الأئمّة ليل والصديق من المؤمنين» '. 

والقمى عنهما ليه «والله لنشفعنٌ فى المذنبين من شيعتنا حتى يقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك: «فَمَا 
يه روفي . 

وعن الباقر ضْلا: «أنّ الشفاعة ار ةموما تقل فى النا ميب وان المؤمن ليَشْمَّع لجاره وماله حسنة, 
وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع فى ثلاثين ؛ فعند ذلك يقول أهل النار «قَما لَنَا مِن شَافِعِينَ4)”. 

وعن النبي يََيُْ. «أن الرجل يقول فى الجنة: ما فعل صديقى فلان؟ وصديقه فى الجحيم؛ فيقول 
الله تعالى: أخرجوا له صديقه فى ' الجنة» فيقول: من بقى فى النار: «فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ 
حَمِيم4)". 

قيل: إن جمع الشافعين وتوحيد الصديق لكّثرة الأول وقلّة الثاني فال الصادق فى المودة الذي 
هو المراد من الصديق أعرّ من الكبريت الأحمرء وقيل: إنّ الصديق يُطلّق على الجميع كالعدوً'. 


َل أن لَنَا كَرَة فَتَكُونَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ * إِنَّ فى ذلِكَ ليه وَمَاكَانَ أَكْتَرُهُم 
مُؤْمِنِينَ # وَإِنْ رَبك لَهُوَ آلْعَزِيرٌ آلوَجِيجُ[1١٠-1١٠]‏ 
ثم لما ينسوا من النجاة تَمَنُوا العود إلى الدنيا بقولهم: (فَلَوْ أَنَّ َنَاكَوَةٌ» ورجعة إلى الدنياء وياليت 


0 «تتكونَ» يها وين المؤينين» الذين تنالهم الشفاعة جاعم اليد 


لنلنا بغاية آمالنا: 

.87 :5 تفسير الرازي 58: 167. ؟. المحاسن: 181//184., تفسير الصافى‎ .١ 
تفسير القمى 7: 177: تفسير الصافي 6: 47 . فى الكافي وتفسير الصافي: ليشفع لثلاثين إنساناً.‎ 
غ: لاع. 1. فى مجمع البيان وتفسير الصافي: إلى.‎ 0 271/1١١١ :8 ه. الكافى‎ 
ل تفسير الصافى 6: غ.‎ 

/. جوامع الجامع: ”» تفسير البيضاوي 3: ,.١169‏ تفسير الرازي 75: 107. 


4 تفسير البيضاوي 3: 48» تفسير أن العو 1 101, وفيه: الجمع كالعدو. 
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سورة الشعراء 551 )١١5-١٠١060(‏ تاقد ا ا و اموا ايا مسو حون ا 0510 

القمي قال: من المؤمنين؛ أي من المهتدين, لأن الايمان قد لَزِمهم بالإقرار'. 

ثم حكى سبحانه شدة قساوة قلوب أكثر أمّة إبراهيم تسلية لحبيبه ييل بقوله: <إِنَّ فى ذُلِكَ4 
المذكور من احتجاجات إبراهيم ها ولجاج قومه «لَآيَةِ4 عظيمة وعظةٌ نافعةٌ لمن يتّعظ؛ وعبر 
لمن يعتبر من قوم إبراهيم لوَمَا كَانَّ مع ذلك (أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 به كما لم يكن أكثر قومك 
مؤمنين بك. 

روي أنه لم يؤمن بابراهيم نيل من أهل بابل إِلّا لوط وبنت نمرود'. 

وَإِنَ رَبّكَ4 يا محمّد هِلَهُوَ الْعَزِيرُه والقادر على الانتقام وتعجيله؛ لكنّه «آلرَحِيمٌ» بهم 
لإمهالهم كى يؤمنوا أو يَلِدوا مؤمناً. 


2 3 ِ 5906 8ج كو 6 2م م1ىم ص عن 422 > ب رم 
بت قوم بوح لمر - ل قال اخوهم نوح الا تثفول # إنى لكم 
ع و وَمَا أَسَأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِى إلا 
ب الْعَالْمِينَ * فَاتَقُوا آلله وَأَطِيعُونِ # فَالُوا أَنُؤْمِنٌ لَك وَانّبَعَكَ 


آلْأَرْذلُونَ # قال وَمَا عِلْمِى بِمًا كَانُوا يَعْمَا # إن حِسَابَهُمْ إلا عَلَى رَبّى ل 
تَشْعُدُونَ[0١٠-117]‏ 

م ثلث سبحانه بقصة نوح وقومه التى كانت أعظم عن اللشكيو ' البناقعن ازفناذ! ييل 
النبى َيه بقوله: (كَذََتْ قَوْمٌ ثوج» توا ا ان و ما ااا 
الْمُرْسَلِينَ4 جميعهم, أو المراد أنّهم كذّبوا جميع المرسلين؛ وكان نوح نظ منهم (إِذْ قَالَ لَهُمْ 
أَحُوهُمْ4 وواحدٌ منهم معروفٌ بينهم بالصدق وسلامة النفس والشفقة عليهم اسمه «تُوحٌ» نُصحاً 
وعِظَةٌ: يا قوم طألَا تتَّقُونَ4 الله فى ترك عبادته والاشتغال بعبادة غيره» واعلموا (ِإِنّى لَكُمْ رَسُولٌ»4 
من الله مبعوثٌ فيكم لدعوتكم إلى توحيده وعبادته وقد علمتم أن أُمِينٌ» في ججميع الأمور, 
لم0 وك رونا رع وكوي يمري كابر انيا الى لصن 
<فَاتّقوا آلله» في مخالفتي <وَأَطِيعُونِ4 في ما أمركم به من توحيده وعبادته لوَمَا أسْأَلكُم عَلِيْهِ» 
شيئاً «ين أَجْر» وجل (إِنْ أَجْرِىَ4 وما مجغلني على تأدية الرسالة (إِلَا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ لأن 
عملى له؛ فيكون أجري عليه؛ فاذا عَلِمتم عدم طمعى فى أموالكم (قَاتّقُوا آله» في إنكار رسالتي 


.14١ :١ م ا ؟: 21179 تفسير الصافى : 47. ؟. تفسير روح البيان‎ .١ 


ذوَأَطِيمُونِ» في أمري. 

فلمًا سَمِع قومه دعوته «قالوا» له إنكارأ عليه أَنُؤْمِنُ لَكَ وه نتّبعك فى قولك, والحال أنه 
انَبَعَكَ الفقراء (الْأَرْدَلُونَ والسّفلة الأدنون جاهاً ومالاً ونسباً فإن إيماتهم لا يكون عن نظر 
وبصيرةٍ لعدم رزانة عقلهم ومتانة رأيهم؛ بل نظرهم إلى جلب المال وتحصيل الجاه؛ فهم فى الباطن 
كافرون بكء لا ينبغى لنا أن نجعل أنفسنا فى رديفهم. 

قيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة'. وقيل: إنّهم كانوا حُجَاماً".وعن ابن عباس: كانوا 
خا نكين '. 

«قَال4: نوح نقذ فى جوابهم: ما إحاطتى (وَمَا عِلْمِى بم كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من إيمانهم الحقيقي 
بربي» وإقرارهم القلبي برسالتيء ومالي إطلاع على ُلوصهم في الايمان أو نفاقهم؛ وليس علي 
التفتيش عن باطنهم وشقٌ قلوبهم؛ بل على الاكتفاء والاعتبار بظاهر إقرارهم «إِنْ حِسَابهُمِ» 
ومؤاخذتهم على بواطنهم وسرائرهم إلا عَلَى عهد: «ِرَبّى» المُطلع على البواطن والسرائرء 
العالم بالخفيات؛ وأنتم «لَوْ تَشْعُرُونَ4 وتُدركون المطالب الواضحة لشعرتم صحّة قوليء وأدركتم 
صدق خبريء ولكنكم تَجهَلون وتقولون ما لا تعلمون. 


إلا َذِيرٌ مُبِينٌ * قَانُوا لَئْن لَمْ نَسَهِ يَانُوحُ 
لتكوئنّ مِنَ المَرْحَومِينَ 2 قال رَبّ إن قزبى كذكون * فَافْتَحْ بَيِنى وَبَيْنَهُمْ 
فتحا وَتَجٍ وَمَن مع مِنّ آلْمُؤْمِنِينَ # قا الكزناة ومو فق وى الفا 
آلْمَشْحُونِ * ثم أَغْرَقَْا بعد آلْبَاقِينَ # إِنَّ فى ذُلِكَ لآب وَمَاكَانَ أَكْتَرَهُم 
مُؤْمِنِينَ # وَإِنَ رَبَكَ لَهوَ آلْعَزِيرُ آلرّحِيمُ[4١١17-1١١]‏ 
ثم لمّا كان فى قدح أتباعه إيهام توقع طردهم عن مجالسه وإبعادهم عن حوله؛ قطع طمعهم هذا 
بقوله: «وَمَا أنَا بطَاردٍ» هؤلاء ( الْمُؤْمِنِينَ4 ومبعدهم عن حولي ومجلسيء ولا يمكنني موافقتكم 
فى ما تنو عون منّى من الاعراض عمّن أقبل على ربيء لأنّه خلاف وظيفتي «إِنْ أنا إلا نَذِيرُه وما أنا 
إلارسول مبعوثٌ لتخويف الناس من العذاب على الكفر بالله وعصيانه ظمُبِينٌ4 ومتظاهر بالانذار أو 


ودعوئ رسالتي» وآمن بربيء فلمًا عَجَزوا عن معارضته بالحجة أخذوا فى تهديده و «قالوا لين لَمْ 


١و".‏ نفسير الرازي 55: 1866. 7 تفسمير القرطبئ 94: 52, 


عونة العا ا ا 


تَنتو ولم تُردّع طيَا تُوحُ» عن الدعوة إلى التوحيد والايمان بك والانذار والوعظ «لَتَكُوئنَ 4 البعة 
فيما بيننا «مِنّ الْمَرْجُومِينَ4 والمطرودين عن أرضناء أو من المقتولين بالأحجار, لأنّه أقبح قتلة» أو 
من المشتومين. 

عن اخجالل: الرجم فى جميع القرآن بمعنى القتل» إلا فى سورة مريم فى قوله: لين كَِ تَننَهِ 
لأزجمنّك4 ' فانّه بمعنى الشتم '. 

فعند ذلك يس نوح علق من إيمانهم؛ واشتكى إلى ربّه و« قال رب 3 تَؤِيِى كَدَبُونِ4 وأصروا في 
رد قولي بعد ما دعوتهم ليلاً ونهاراً لفَافْتَحْ» واحكُم «بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَنْحاأ» بما يستحق كل منًا 
ومنهم من الرحمة والعذاب «وَنَحَيِى 4 وخلصني ؤوَمَن مَّعِى مِنَ المُؤْمِنِينَ4 من شر الكفّار وممًا 
ينزل حوس العذاب وكا معنا عات فا نا نخنناء ومن كه دمن أهله والمؤسد مد بده ارال الماء 
من السماء وفورانه من الأرض بحملهم «نى الفْلكِ الْمَشْحُونِ» والسفينة المملوءة بهم وبكل 
صنفي من الحيوانات والأمتعة والمأكولات. 

عن الباقر نْكِا: «المشحون: المجهّز الذي قد فرغ منه ولم يبق إلا دفعه) '. 

دنُمَ أَعْرَفْنَاه في الماء لِبَعْدُ الْبَاقِينَ4 من الناس ممّن لم يكن في السفيئة (إِنَّ فى ذُلِكَ» 
المذكور من الانجاء والاغراق «لآيَةِ4 وعِظَهةً وعِبْرةَ لمن بعدهم من الناس «وَمَاكَانَ4 مع ذلك 
<أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 بالله ورسلهء فلا تحزن يا محمّد على عدم إيمان قومكء واصبر على أذاهم كما 
صبر نوح هذ «وَإِنَّ رَبك يا محمّد وِلَهُوَ آلْعَزِيرُ4 والقادر على الانتقام وتعجيله؛ ولكنّه 
لالرَّحِيم4 بهم لإمهالهم كى يؤمنواء أو يَلِدوا مؤمناً. 


كَذَّبَتْ عَادُ آلْمُوْسَلِينَ # إذْ قَالَ لَّهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونَ * إِنّى لَكُمْ رَسُولُ 

9 َانَهُوا آلله وَأَطِيعُونٍ * وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيِْ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى 

رت الغاليية # لخر كز ا لخر جلو بضاج لكك 
تَخْلَدُونَ # وَإِذَا بَطَشْتّم بَطْشْتَمْ جَبّارِينَ ]1١-171[‏ 


ثم بالغ سبحانه في تسلية نبيه يي بذكر قصة هود بقوله: ( كَذَبَتْ» قبيلة يقال لها <ِعَادٌ» انتساباً 
على جدّهم الأعلى «ِالْمُرْسَلِينَ4 كلهم بتكذيبه ِْإِذْ قَالَ لَهُمْ عظة <أَحُوهُمْ» في النسب اسمه 


1111 مريم: 9١1/1غ. أ تفففتن اللرطي‎ .١ 
وفيه: إلا رفعه؛ تفسير الصافى 5: 6غ4.‎ 21١70 :” تفسير القمى‎ .* 


8ه 0-4487 0 0 0 
(هُودٌ4 وقيل: هو لقبه لوقاره وسكيتته واسمه عابر ' : يا فوم «ألا تَتَّقَونَ» الله فى كفركم وعصيانكم 
له ؤإِنى لَكُمْ رَسُولٌ4 من الله <أَيِينٌ» على وحيه؛ أو مشهور عندكم بالأمانة؛ فاذا سَلَّمتم ذلك 
ؤفَاتَقُوا آل وخافوا من عقابه على الكفر به وإنكار رسالتي دوَأَطِيمُونِ» فى ما آمركم به أداءً 
للرسالة <وَمَا أَسْأَلْكُم عَلَي شيا «مِن أَجْرِ» ولا أتوقع منكم مثقال ذرّة من جعل «إِنْ أَجْرِىَ» 
وما بجعلى (إِلَا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ4 لأن عملى لا يكون إلا له. 

ثم نهاهم عن اللغو والعبث بقوله: (أَتَبْنُونَ4 يا قوم «بِكُلٌ ريع» ومكان مرتفع «آيَة» وعلامة 
تبون بها قيل: إنّهم كانوا يْنُون في الأماكن الرفيعة ' عرف غناهم تفاخراً". وقيل: نهم كانوا 
يبنون بها بروج الحمام ”. 

وعن ابن عباس: أنّهم كانوا يبنون بكل رِيع عَلَمأُ يعبنون فيه بمن يمر فى الطريق إلى هود”. 

«وَتَنَخِذُونَ» لأنفسكم و مَصَانِعَ 4 وحياضاً من ماأءء أو امك شبرينة أو قصورا بيد :او 
حُصوناً مُحصّنة «لعَلّكنْ» وبرجاء أنكم ٍ تَخْنُدُونَ» أو كائكم تدوهون” فى الدنيا ولا تموتون 
أبداً. 

عن النبى ع فى حديث _قال: ١كل‏ بناء يُبنى فانّه وَبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لابَدَ منه»". 

<ِوَإِذَا بَطَشْتّم 4 وتناولتم سيفاً أو سوطأً بصولة وقهر «تطشتم» وتناولتم بالقهر حال كونكم 
وِجَبَارِينَ» ظالمين وقاتلين لمن تغضبون عليه بلا رأفةِ ورحمة وقصد تأديب ونظر فى العاقبة. 

والحاصل أنه ميا ذمّهم أولا: ببناء الأبنية الرفيعة بلا حاجة إليهاء بل لإظهار التكبّر والحُيلاء؛ وثانياً: 
بإحكام الأبنية الدالٌ على طول الأمل والغَفْلة عن أن الدنيا دار مجاز, وثالثاً: بالظّلم على الناس وقلة 
الرأفة والرحمة؛ والجميع دال على استيلاء حب الدنيا عليهم حتى أخرجهم عن حد العبودية 
وادخلهم في حَد العُتو والطّغيان. 


8 
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قَاتقَوا آله وَأْطِيعُونٍ *# وا آلّذِى أُمَدٌكُم يما تَعلمُونَ * أمَدُكُمْ عام 
وَبنِينَ #وَجَئَاتٍ وَعَيُونِ؛ #إنى أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ بَ يَوْمٍ عَظِيمٍ[11 ]١1١0-‏ 

ثم بالغ هود فى زجرهم عن حب الدنيا ودعائهم إلى الآخرة بقوله: «قَاتّقُوا آله وخافوا عقابه 

على الانهماك فى الشهوات: واتركوا تلك الأعمال الشنيعة «وَأَطِيعُونِ» فى ما آمركم به من الإقبال 

.١‏ تفسير روح البيان 1: 548. ". فى تفسير الرازي: المرتفعة. 


6. تفسير الرازي 55: /ا16. 1. فى النسخة: تديمون. 
/. يجمع البيان /: 3251٠٠١‏ تفسير الصافى 6: 60. 


سورة الشعراء 57 )١188-15(‏ ا[ ا 
على الله والدار الآخرة والقيام بالعدل والانصافء وقصر الأمل فانّه النافع لكم. 

لوعي لحري اجرف جرهم مرح / عائتهم برايو لفقل بوو نيتيم الى تياد 
وقيامهم بالشكر بقوله: «وَآتّقَواه اه (ِالَِى أَمَدّكُم» وقوّاكم «يما تَعْلَمُونَ4 به من أنواع نعمه منها 
أنه «أَمَذَ كُمْ» وأعانكم ونّظّم أمور معاشكم لَبأنْعَام4 كثيرة من الإبل والبقر والعّنم لنستفيدوا منها 
لوَبَنِينَ » عديدة لتستعينوا بهم فى الحوائج م ؤِوَجَنَاتَ وبساتين «وَعَيُونٍ» غزيرة الماء تشربون 
منهاء وتسقون بها أنعامكم وزروعكم وبساتينكم. 

ثم هددهم على بقائهم على الكفر والعصيان مع إظهار الشّفقة عليهم بقوله:ؤإِنَّى أَحَافُ عَلَيْكُةْ» 
إن تدوهرا" غلى 'الكفر وكفران النعم من أن يُنزِل الله عليكم (١عَذَابَ»‏ الاستئصال في ١‏ يَوْم» ذي 
هول لعَظِيم4 في الدنيا والآخرة لظم ما بحل فيه. ْ 


ثَانُوا سَوَاءٌ عَلَيِنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن من آلْوَاعِظِينَ # إِنْ هذًا إِلَ خُلَقٌ 
آلأَوَلِينَ * وَمَا نَحَنٌّ بِمُعَذَبِينَ [178-17] 

ثم أن القوم بعد إبلاغ هودن فى نُصحهم ووعظهم «قَالوا4 فى جوابه طغياناً وعُْواً: يا هود 
ؤسَوَاءٌ عَلَيْئَاه ولا يتفاوت في نظرنا (أَوَعَظْتَ4 ونصحتنا (أَمْ» سكت و «ِلَم تَكُن مَّنَ 
آلْوَاعِظِينَ4 والناصحينء فانًا لن نكترث بكلامك؛ ولن نعتن بقولك, ولن ننصرف عمًا نحن عليه 
بدعواك «إِنْ هذاه الدعوى الذي تدّعى من الرسالة والتوحيد والتحذير من الشرك «إلاً خُلُقٌُ» 
لعاف دو الا ز نيعتو ادع ةم الننانقين» أى البراد ناهذا الذى مدن عندسن النقائد 
والأعمال إلا عادة الأقوام السابقين والأمم الماضينء فائهم كانوا على ديننا وملتزمين بأعمالنا» ونحن 
مُمْتَدَون بهم» أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة الناس من قديم الدهر جارية فينا 
نحيا كحياتهم؛ ونموت كموتهم: لابعث ولا حساب لوَمَا نَحْنُ بِمُعَذَِينَ4 على عقائدنا وأعمالناء لا 
فى الدنيا لعدم المقتضى للعذابء ولا فى الآخرة لعدم عالم آخر وراء هذا العالم. 


اع بن رشبي ص ١س‏ لصت يع ما عه 

بو فَاهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فى ذُلِكَ لَآيَةُ وَمَاكَانَ أَكْنَوَهُم مُؤْمِنِينَ # وَإِنَّ رَئَكَ لَهُوَ 
آلْعَزِيرٌ آلوَحِيمُ ‏ كَذَبَتْ تَمُودُ آلْمْوْسَلِينَ # إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ضَا ِح أل 
تتَقُونَ * إِنّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَانَّهُوا آله وَأَطِيعُونِ # وَمَا آسْأَلَكُم عَلَيْهِمِنْ 


0 0 ........ نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
جرى إلا عَلَءِ رَبٌّ آلْعَالَمِينَ ]١10-١79[‏ 
ثم حكى سبحانه إهلاكهم بتكذيب هود بقوله: دتَكَدَبُوث» وأصروا على إنكار رسالته ععناداً 
ولجاجاً ( تَأَهْلَكْنَاهُمْ» بسبب تكذيبهم إياه بريح صَرصّر عاتية ؤإِنَّ فى ذُلِكَ» الإملاك (َلَآيَة 
عبر عظيمة لٍوَمَا كَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ # وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيرٌ آلرَجِيم». 
ثم ذكر سبحانه قصة صالح بقوله: « كَذَبَثْ» قبيلة يقال لها 9 تَمُودُ» لأنّهم أولاد نمود بن عبيد بن 
عوص بن عاد كما قيل ' (ِالْمُرْسَلِينَ4 كلهم (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْك وواحدٌ منهم يقال له (صَالِمٌ» 
نُصحاً: يا قوم «أَلَا تتَّقُونَ4 الله ولا تخافون عذابه على عبادة غيره؟ وإنى لَكُمْوسُولَ» من قبل الله 
<أَيِينٌ4 على وحيه أو مشهور بينكم بالأمانة والصدقء فاذا سلّمتم ذلك ظقَائَقُوا آله فى مخالفتي 
ِوَأَطِيعُونِ» في ما أدعوكم إليه. فان وظيفتي الدعاء إلى التوحيد 9وَمَا آسْأَلَكُمْ عَلَِهِ مِنْ أَجْرٍ» 
وجعل «إن أَجْرِىَ» وبججعلى, وما جزاء عملى إلا عَلَى رَبّ الْعَالْمِينَ4. 


أَتْيْركُونَ فى ما هَاهْنا آمِئِينَ : اح ا د 

هَضِيمٌ # وَتَنْحِنُونَ مِنَ آلْجبَّالٍ ؛ يوا فَارهِينٌ * فَائَُوا آله وَأَطِيعُونَ * 

ب 0 

نما أنت مِن الْمْسَكُرِينَ : * ما أنت إِلَّا بَشَدٌ ملَنَا فَأْتِ بآيّة إن كُنتٌ مِنّ 
آَلصَّادِقِينَ ]١55-١47[‏ 


ثم وبّخ قومه بطول الأمل وإنكار المعاد وكفران نعم الله بقوله: 20 ُتْرَكُونَ4 وهل تطمعون أن تبقوا' 
طنِى ما هَاهْنَا4 من الديار والعقار والئعم حال كونكم طآمِنِينَ4 ومحفوظين من الآفات والموت 
والمخاراة علن كفرانة؟" لا ركون:ؤللك أيدا. 

ثمّ فسر الموصول وفصّل النّعُم بقوله: «فى جَنّاتِ4 وبساتين كثيرة الأشجار والثّمار «وَعْيُونِ4 
وأنهار أو انار كفن ة الماع 

قيل: إنّهم لم يكن لهم أنهار جارية“. وقيل: كانت لهم فى الصيف لأنّهم كانوا يخرجون في الصيف 
إلى القصور والكروم والأنهار» وأما فى الشتاء فلم يكن لهم إلا الآبار”. 

«وَرُوُوِع4 كثيرة من الحنطة وسائر الحبوبات النافعة «وَتَخْلٍ طَلْعُهَا4ِ وما يخرّج منها من غلاف 
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سورة الشعراء 51 )١09-١606(‏ ا 010 
كنصل السيف فيه الشمراخ الذي هو للنخيل كالعُنقود للكرم (هَضِيمٌ» وداخل بعضها في بعضء أو 
دل لتقا لكر أو الاتكدد وهو كنارة عن لطافة هري أ تكله لطقك العوى لطلن عالق 461 لقاع 
-0 00000 

وقيل: إن الطّلع رَهْرة النخل '؛ وقيل: إنّه أطيب الرطب”؛ وإنّما خص النّخْل بالذِكْر مع دخولها في 

9وَتَنْحِتُونَ4 5220 لمن الْجِبّالٍ بُيُوتأه ومساكن حال كونكم هفَارِهِينَ4 ومتنشّطين 
وطيبي القلوب بالنّحتء أو حاذقين فيه؛ فاذا عَلِمتَم أن الله هو الذي أنعم عليكم بتلك النّعم < مَائقُوا 
آللة»> بترك الشّرك وطول الأمل «وَأَطِيِعُونِ> فى أحكامي التى جئتكم بها من الله «وَلَا تُطِيعُوا 
وتتّبعوا أَمْرَ آلْمُسْرِفِينَ4 والمفرّطين في اتباع الشهوات»؛ المتجاوزين عن الحدّ فى حبّ اللذات؛ 
وهم ِالَّذِينَ يُفْسِدُونَ ِى» هذه لَالْأَرْضٍ؟ التي تَسكُنونها باشاعة الكفر والعصيان وإضلال الناس 
وصدهم عن الحنّ «وَلَا يُصلِحُونَ4 أمراً من الأمور» ولا يصدّر منهم شىء من الخير؛ بل كلما يصدر 
منهم مَحض الشرٌ وشرَ محضء فأجابه قومه وؤقَالُوا4 رداً عليه وتكذيباً له في دعواه الرسالة: يا 
صالح (ِإِنَّمَا أنتَ4 أحد «مِنَ الْمْسَحَرِينَ4 والمغلوبين على عقولهم بِكثْرة سحر السحرة بهم لما 
نرى منك من كلمات لا يتفوّه بها عاقل؛ أو المراد إنّما أنت من الذين لهم بُطون يأكُلون ويشربون اما 
أنتَ4 إذن «ِإِلّا بَشَدُ مَدْلْنَاه لاامزيّة لك عليناء ولو كنت مَلَكاأ لكنًا نقبّل دعواك بلا آية ولابيّنة» ولكن 
لما تحمّق أنك بِشْرٌ هفَأَتِ بآيّة© وحجَةِ واضحة الدلالة على صحّة دعواك «إن كُنتٌ مِنَّ 
الصَّادِقِينَ4 فيه وقد مرّ تفصيل اقتراحهم الناقة فى الأعراف”. 


ء وب م 


ال هذه اها شب ولك شرب ؤم لوم . ولا تَصَدُ تحكرها يار ادم 
عَذَابٌ ب يَومٍ عظيم ' # فَعفَرُوها قَأضْبَحُوا نَادِمِينَ ؛ # فَأَحَدّهُمْ آلْعَذَابٌ إِنَّ فى 
ذلك لَآيِة وَمَاكَانَ أَْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبك لَهُوَ آلْعَزِيرٌ 
َلرّحِيمٌ[50١-55١]‏ 
فلمًا خرجت الناقة من الصخرة» وبركت بين أيديهم «قالّ4 صالح يا قوم هذِهٍ» الناقة النى 
تَرونها <تَاقَة» اقترحتموها على؛ وليكن «لَّهَا شِرْبٌ» ونصيبٌ من الماء في يوم معين «وَلَكُمْ 
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شِرْبٌ يَوْم تَعلُومٍ لا تشرب هذه من نصيبكم؛ ولا تشربوا أنتم من نصيبها (وَلَا م تَمَنُّوهَا بِسُوءِ» ولا 
تمصدوها بمكروه وإيذاء الب لس 0 يَوْم 
عَظِيمٍ» لظم ما يجل فيه (دَعَقَرُوهَا4 ببغيهم لفَأَضْبَحُو حُوا» بعده «نَادِمِينَ» عليه لما رأوا من آثار 
غضب الله عليهم (تَأَحَدَّهُمٌ آلْعَذَابُ» الموعود إجمالاً وهو صيحة جَبْرئيل للةء فهلكوا جميعاً بها 
دإِنَّ نى ذلِك» الاهلاك «لَآيّهةِ4 وعبرةءً عظيمة للناس لوَمَا كَانَ4 مع ذلك كترم مُؤْمِنِينَ 4 به, 
قيل: ما آمن به منهم إلا أربعة آلاف' (وَإِنَّ َبَكَ لَهُوَ آلْعَزِيرُ آلوَحِيمْ4. 


ْ ُونَ آلذٌ كْرَانَ مِنَ آلْعَالَمِينَ * وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ 

37 ا ا 

مِنَ آلْمْخْرَجِينَ # فَالَ إِنّى لِعَمَلِكُم مِنَ الْقَالِينَ[78-17١]‏ 

ثم ذكر سبحانه قصّة لوط بمبالغة في تسلية حبيبه بقوله: « كَذَّبَثْ قَوْمٌ لوط 
آلْمُوْسَلِينَ * إذ إِذْ ثَالَ لَهُمْ أَحُوهُْ» وصاحبهم «لّوطٌ4 بن هادان نُصحاً لهم «ألا تَتَمو نَّ» وكيف لا 
تخافون عذاب الله على الشرك والعصيان ؤَإِنّى لَكُمْم من جانب الله رَسُولٌ أَبِينٌ4 على دينكم 
ودنياكم <فَاتَّهُوا لله وَأَطِيِعُونِ4 في ما أبلّغكم من الله «وَمَا أُسْأَلَكُمْ عَلَيهِ من أَخْر إِنْ أَجْرِى إِلَاعَلَى 
رَبّ الْعَالمِينَ » : 
امعان بعد عااميم برك لتم دعر تيم إلى لوحي واعة قرو عليا ر تيم موي ات امو الي 
وبّخهم على عملهم الشنيع من وطئهم الرجال بقوله: َأَتَأنُونَ» يا قوم «آلذَّكْرَانَ4 وتطؤونهم أنتم 
<يِنّ4 أهل (َِالْعَالَمِينَ4 ولا يُشارككم فيه غيركم: لكونه أقبح القبائح عند كل أحدء أو المراد أتاتون 
الذكور من أولاد آدم دِوَتَذْرُونَ4 وتَدّعون «ما خَلَقَ كم ربكم مََنْ أَزْوَاجِكم» ونسائكم., ولا 
ُجامعونهن مع كونهنَ مخلوقات لاستمتاعكم بِهِنٌ بأيّ نحرٍ شتم «بّل أَنكُمْ قَوْمٌ عَادُونَ» 
ومتجاوزون عن الحدّ فى جميع المعاصى التى من جملتها هذا العمل الشنيع؛ أو المراد: بل أنتم قوم 
لخاد ا ا مايه 
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سورة الشعراء 51 (176-139) 1 000 
فين من ويا فانرا سوم جتان لو قال" روط يقرع عات » ايغطن اللعقام شك واسى اللدروج 
مرخ يبتكم ! لانى دِلِعَمَلِكُم» الشنيع من وطئ الرجال ونكاح الذكور «مِنَ الْقَالِينَ4 والمبغضين أشد 
البغضء فكيف ارتدع عن نهيكم عنه وإنكاره عليكم بسبب تهديدكم يإخراجى من بينكم, مع أنه 


غاية أملو؟ 
وت تشقن وأهلن هما تملرن نك فَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أجَمَعِينَ 1 إلا عَجُوزَاً فى 
آلعًا بن # م دَمَّو آَلآخَرِينَ 2 وَأْمْطُدنًا عا مطرأ فَسَاءَ مَطَرٌ آلْمُندَّرِينَ 2 
إِنَّ فى ذُلِكَ لَآيَةَوَمَاكَانَ أكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبك لَهُوَ آلْعَزِيرٌ 
آَلرَّحِيمٌ[170-175] 


ثم أعرض عنهم وتضرّع إلى ربه فى إخراجه من بينهم: وخلاص نفسه وأهله من شوم عملهم 
بقوله: «إرَبٌ نَجَنِى4 وخلصني (َوَأَهلِى مِن» سوء «مَا يَعْمَنُون من العمل الشنيع وعذابه 
بإخراجي من بينهم 1٠‏ فَتَكَيْنَاةُ4 وخلصتاه <وَأَهْلَهُ» ومن تعاق يوط لمعي #انحجاءة: لدعائه إلا 
عَجُوزاً» وامرأةً مُسئَةَ اسمها والهة على ما قيل'؛ فائّها لكفرها ورضاها بعمل القوم بقيت فى 
لْعَابِرِينَ4 والباقين في البلد والعذاب. 

زُوي أنها خرجت مع لوطء فلمًا سَمِعت الرّجفة التفتت فأصابها حجر فهلكت "'. وقيل: إِنّها بقيت 
فى البلد ولم تخرّج مع لوط '. 

ؤِتّمَّ دمَْنَا وأهلكنا أفظع الهلاك وأشده «ِآلْآخَرِينَ4 من قومه وأهل بلده حيث قلبت عليهم 
بلادهم وجعل عاليها سافلها 9وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمِ مَطَرأه عجيباً هائلاً وهو مطر الحجارة لقَسَاءَ مَطَرُ 
الْمُندَرِينَ4 والقوم الذين خُرّفوا من العذاب ولم يؤمنوا ولم يرتدعوا من أرتكاب الفاحشة. 

قيل: إن الحاضرين فى البلاد أهلكوا بانقلاب بلادهم» والمسافرون منهم أهلكوا بمطر الحجارة”. 

إن نى ذُلِكَ4 العذاب المستأصل الذي على هؤلاء القوم «لَآيَة4 وعبرءٌ عظيمة لمن بعدهم, 
ولمن بقي في الأرض من العصاة (وَمَا كَانَ مع ذلك «أَكْدَرْهُم4 مع إبلاغ لوط في النُْصح 
دمُؤْمِنِينَ4 به قيل: ما آمن به إلابنتيه وصهره” («وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ آلعَزِيرُ» والقادر على تعذيب أعدائه 
وقهرهم لكنه «آلرّحِيمْ» بهم لامهالهم. 
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ا ا ا ا ل كال ل سفت 1 ع 2خ ٠س‏ 
دو شعت رع الترمرن عر إذوال ليم كمد 00١‏ 
وول أمِية > فَاتقوَ ماكر قرب ساك ورور جرإِنْ أَجْرى إِلَّا 


رَبّ الْعَالَمِينَ ]18٠١-١077[‏ 

شع بيعانة انه نه كيه اسان نولي نتن الأننانابه يقر لوق كذ اكات اكه 
وأهل الغيظة التى كانت بقرب مدين «الْمُرْسَلِينَ4 كلهم بتكذيبهم شعيباً أو كذبوا - جميع الرسل 
ومنهم شعيب المبعوث لدعوتهم ودعوة أهل مَدين (ٍإِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ4 نصحاً وإنذاراً: يا قوم 
«ألا تَتَقُونَ» الله ولا تخافون عقابه على الشرك والعصيان. 

فى حديث عامى: أن شعيباً أخا مَدين عل الف وإلى أصحاب الأيكة'. 

وروي أن أصحاب الأيكة كانوا أصحاب شجر ملتفٌ كان حَمْلها المَقْل". 

ثم قال: إِنّى لَكُمْ رَسُولٌ4 من الله مبعوثٌ لدعوتكم إلى التوحيد وإلى ما هو خيرٌ لكم فى الدارين 
<أَيِينٌ4 عنده على وحيه؛ وعندكم على دينكم ودنياكم؛ وقد عرفتموني أني [أدعوكم] إلى الايمان 
لم أطلّب إلا ما هو صلاح حالكم (فَاتَّقُوا لله إذن (وَأَطِيعُونِ> فى ما آمركم به فان أمري أمر الله 
وطاعتي طاعته واعلموا أن وظيفتي تبليغ أحكام ري «وَمَا أَسألَكُمْ» ولا أطلْب منكم ١َعَلَيْو‏ شيئا 
(ين أَجْرِ» ومجغل دإِنْ أَجرِىَ4 وما مجمغلى (َإِلَا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ4 ومالك السماوات 
والأرضين, لأنّ عملى له. 


- 
1 


أوْفُوا الكل ولا تَكُوتُوا ء بن الفخيريق روا بالتسطاس الححم »* 
ولا تَفَكَهُوا الاش اختاءم : وَلامَتكوًا فى الأزضن مفسد ين [11ا -185] 


ثم أنه تعالى بعد الاعلان برسالته؛ ودعو: نهم إلى طاعته؛ واظهار عدم طمعه فى دنياهم وأموالهم؛ 
شرع فى بيان ما أمر بتبليغه من الله إليهم من الأحكام؛ ونهيهم عمًا تداول بينهم من أقبح الأعمال 
بقوله: «أَوْتُواه للناس طالْكَيْلَ»4 وأتموه كاملاً إذا استحمّوا منكم الكيل «وَلَا تَكُونُوا مِنَّ 
الْمُخْبِرِينَ4 والمنقصين لحقوقهم بتنقيص أكيالهم ؤوَزِنُواة الموزونات من حقوقهم 
بِالقِسْطَاسٍ الْمُسْتَّقِي4 والميزان العدل السويّ. قيل: إِنْ الِسطاس رُومي مُعرّب ". 


ار الراك 1 
؟. تفسير الرازي 58: 177 المَفْل: حَمْل الدَّوم؛ وهو يشبه النخل. 
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ثم عمّم سبحانه النهى عن تنقيص الحقوق سواء أكانت مكيلة أوموزونةً» أو معدودةً أو غيرها 
بقوله: «وَلاً تَنْحَسُوا آلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»4 ولا تُنقِصوا أموالهم وحقوقهم؛ [سواء] أكان الحقّ عيئاً 
كنقص العدد والزرع؛ أو كيفية كدفع الرديء مكان الجيّدء أو سلطنة كمنع المالك عن التصرّف في 
مُلكه بالعَضْب والسرقة؛ أو ذي الحقٌّ عن استيفاء حك الزوجة روسها قن ال : بهاء وامتناع 
الزوج من أداء حموق زوجته دولا تَعْتَوا4 ولا تعتدوا طفِى لْأَرْضٍِ» حال كونكم «ام مُفْسِدِينَ» 
كالقتل والغارة» وقطع الطريق؛ وإهلاك الزرع؛ وإشاعة الكفر والعصيان. قيل: كان قومه يفعلون جميع 
ذلك'. 


2ه 


آنَقُوا آلذِى خَلَفَكُمْ وَالْجبِلّةَ آلأوَلِينَ * فَالُوا إِنمَا أَنتَ مِنَ الْمُْسَحَرِينَ * 
وَمَا أنتَ إِلَّا يَسَرٌ مِثْلَّا وَإن نَظُنكَ لَمِنَ آلْكَاذِبِينَ ]181-١184[‏ 

م حنّهم على إطاعة تلك الأحكام بقوله: (وَآتَّقُواه الله العظيم القادر «ِالّذِى خَلْفَكُمْ» بقدرته 
ذو خلق «الجبلَّة لأَوِّينَ> والخلائق السابقين فرهّبهم عن العصيان بكمال قدرته؛ ورغبهم فى 
الطاعة ببيان أعظم نِعمه من خلقهم وخلق أسلافهم الذين لولاهم لما خَلِموا. 

ثم أنهم بعد استماع البيانات التى لا تصدّر إلا من أعقل الناس» نسبوه إلى الجنون و «قالُوا»: يا 
شعيب (إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمْسَكَرِينَ4 والمجانين الذين سحرهم الساحرون مرءٌ بعد أخرى حتى زال 
عقلييم لذ تقو ل :ذا تقول تدقفو غقه قايلية الرسالة! يقوليب :ظوَمًا أن الايةو يننا ولس ,لك 
فضل عليناء والرسول لابدٌ أن يكون ملكأ مُنرّهأً من شؤون البشرية ثم صرّحوا بتكذيبه الذي هو 
نتيجة المقدّمتين بقولهم: «وَإِن نَظنَّكَ لَمِنَ آلْكَاذِيِينَ4 فى دعواك الرسالة. 


تَْسْقِط عَلَينَا كِسَفاً مِنَ آلسّماءِ إن كُنتَ مِنَ آلصَّادِقِينَ # ثَالَ رَبَى أَعَلّمُ يما 


- :فين 


2 
صم 


تَعْمَلُونَ: #َكَدبُوم فََحَدَهُمْ عَذَابُ يَْم آَلظَلَةِ إِنَهُ كَانَعَذَابَ وي 0 
ذلك لآيَةَ وَمَا كَانَْكْتَُهُم مُؤْمِنِينَ ؛ 4 * ونوك لهُوَ لعي جيم [111-11] 
ثم لمًا كان شعيب عو يهددهم بالعذاب على تكذيبه وعدم الايمان به؛ رتّبوا على تكذيبه طلب 
نزول العذاب عليهم استهزاء بقولهم: 9 فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً» وقطعةً «مِنَ آلسّماءِ» والسّحاب «إن 
كنت مِنَ آلصَادِقِينَ » فى دعواك ووعيدك بالعذاب. 


3 اتفستيو الرازي غ3١‏ . .١‏ يريد استحقاقه لها. 


قيل: إنّما طلبوا العذاب لاستبعادهم وقوعه؛ وظتّهم بأنّه إذا لم يقع ظهر كذبه'. فعند ذلك «قَالَ» 
شعيب: 9َرَبّى أَعْلَمُ بمَا َغمَلُونَ من الإصرار على الكفر والتكذيب: فيعامل معكم بما تستحمّون. 
فأمركم مفوّض إليه 9فَكَذَبُوُ» بعد وضوح الح وتمامية الحجّة كما كذّبوه من قبل لفَأَحَذَّهُمْ» 
وشملهم ؤعَذَابُ يم آلظَلّة حسبما اقترحوه. 

زُوي أنه حبس عنهم الريح سبعا. وسلط عليهم الرملء فأخذ بأنفاسهم؛ لا ينفعهم الظل والماء. 
فاضطروا إلى الخروج إلى الب فاظلتهم سَحابة وجدوا لها بردأ ونسيماً. فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت 
عليهم ناراً فاحترقوا' (إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيم» بِعِظّم ما وقع فيه من العذاب. 

روي أنه ليلا بعث إلى أصحاب ل سات الأيكة» فأهلكت مَّدين بصيحة جَبْرئيل نيا 
وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظِلّة " «إِنَّ نى ذُلِكَ» العذاب الهائل «لَآيَةِ4 وعبرةً للّاس لوَمَاكَانَ 
أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ آلوَحِيم». 

قيل: لم يؤمن من أصحاب الأيكة أحداًء وإِنّما آمن به جمع من أهل مَدين”. 


آلْمُنذِرِينَ # بِلِسَانِ عَرَبِىّ مُبِينِ [110-151] 

ثم أنته تعالى بعد ذكر القٌصص التى كان الإخبار بها من النبئ الآمى من الإخبار بالمغيّبات» أعلن 
بكون القرآن نازلاً منه بقوله: « وَإِنَّه4 بدلالة إعجاز البيان والاشتمال على المغيبات والله ؤِلَتَنزِيلُ رَدَ تّ 
لْعَالَمِينَ4 لا اختلاق البشر (تَزَلَ بهو بأمره جَبْرئيل الذي يقال له « آلوُو خ الْأَمِين» على وحيه؛ 
وتلاه عليك بحيث وعاه قلبك وحفظه كأنه نزل به أولاً «عَلَى كَلبك» ثم على ظاهرك. 

وقيل: لمّا كان المخاطب في الحقيقة القلب لكونه محل التميّز والاختبار وسائر الأعضاء مسخرة 
له" يكون هو محل النزول فى الحقيقة, فكأنّه قال: نزل عليك بحيث تفهمه حنّ الفهم «لِتَكُونَ» 
منذراً «مِنَ آلْمّذِرِينَ4 ورسولاً من المرسلين الذين أرسلوا هبِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبِينِ4 واضح المعنى 
لقومهمء كهود وصالح وشعيب وإسماعيلء أو المراد نزل به على قلبك بلغة عربيةٍ حتى لا يقول 
ا 

عن أحدهما 9 أنه سئل عنه فقال: «ايبين الألسن» والأتبيقه الالسيةة . 
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وعن الصادقء عن أبيه له قال: «ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلابالعربية» فكان يقع 
فى مسامع الأنبياء بألسنة قومهم؛ وكان يقع فى مسامع نبيناءية بالعربية؛ فاذا كلّم به قومه كلّمهم 
بودي ار عد عوي عاو واي يد اام 


أ 


ا أَوَل يكن لَهُمْ آيَةُ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ * 
َو رتاه عَلَى بَعْضٍ الأَعْجَمِينَ * فَفَرَأَه عَلَيِهِم مَا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ # كَذْلِكَ 
سَلَكْنَاهُ نى قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ * لَا يَؤْمِنُونَ به حَنّ يَرَوًا آلْعَذَات الْألِيم * 
في أيهم بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ * فَيَقُوُوا هَل نَحْنٌ مُنظَرُونَ[5-117١1]‏ 
ثم استدلٌ سبحانه على نزول القرآن منه بقوله: <وَإِنَّهُ» بمعناه وأوصافه وعلائمه «لَفِى رُبئر 
آلأَوَلِينَ> وكتب الأنبياء السابقين» فانّه تعالى أخبر فيها بنزوله على النبى المبعوث فى 1خ را 
المراد أن ذكر النبى كان فى الكتب السابقة كما روي أن أهل مكة بعثوا إلى يهود المدينة يسألونهم عن 
محمد يي وبعثته» فقالوا: إِنّ هذا لزمانه؛ وإنّا نجد في التوراة نعته وصفته '. فنزل <أُوَلَمْ يكن لَّهُمْ 
آيَةِه ودلالة على صدق محمد يَييةُ وصحة كتابه «أن يَعْلَمَهُ4 ويَثْهَد بصدق نبوته أوكتابه ؤِعُلَمَاءُ 
بَيِى إِسْرَائِيلَ 4 كعبدالله بن سلام وأضرابه من أحبارهم. 
ثم بين سبحانه أنّ قريش مع كون القرآن نازلاً بلسان عربى مقترناً بشواهد الصدق كفروا به بقوله: 
وَلَوْ تلن بهذه الفصاحة التي عجرت العرب عن إتيان مثله (عَلَئ بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ» الجاهلين 
بلغة العرب (مَقَرَأُ» ذلك الأعجمي (عَلَيْهِم4 قراءءٌ صحيحةٌ خارقةٌ للعادة هما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ4 
أيضاً لط عِنادهم ولجّاجهم مع انضمام القراءة إلى إعجاز العبارة مع عدم احتمال كونه من تَقَوّلات 
الأعجمئ. 
وقيل: إن المراد لو أنزلنا هذا القرآن بلسان العجم على رجل أعجمى فقرأه على قريشء لامتنعوا 
من الايمان به اعتذاراً بعدم فهمه: فأنزلناه بلسانهم قطعاً لعٌُذرهم؛ ومع ذلك لا يؤمنون به”. 
وعن الصادق طْاٍ: «لو نزلنا” القرآن على العجم ما آمنت به العربء وقد نزل على العرب فآمنت به 
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018 دحي مفع و كم يلبج كو ورتة و جعي ون ماعو مز بدي القحات ارجف فى مير القران 
العجم»' وفيه دلالة على كمال عصبية العرب وفضيلة العجم عليهم بالانصاف. 

وقيل: إن المعنى لو أنزلنا القرآن على بعض الحيوانات فقرأه ذلك الحيوان عليهم بلسان فصيح ما 
كانوا به مؤمنين '. 

وعن ابن مسعود: أنه شئل عن هذه الآية فأشار إلى ناقته فقال: هذه من الأعجمين '. 

< كَذَلِكَ4 الإنزال بلسان عربي ْسَلَكْنَاةُ» وأدخلناه بمعانيه وجهات إعجازء 9نِى تُلُوبٍ 
المحرييوة التسويو ع الكقره ونيم ذلك 9لا زكرن يوه ادا ولجانكا واستعارا وعدن 
يَرَوّا ألْعَذَابَ الأبيم» في الدنيا أو الآخرة: فإذا رأوه يؤمنون به إلجاءً واضطراراً: ولاينفعهم ذلك 
الايمانء أو المراد كذلك الادخال والسلك للقرون بالتكذيب سلكناه وأدخلناه فى قلوب المصرّين 
ا بأتِيهُم» ذلك العذاب 

ته 4 فاه فى الدنيا أو الآخرة دوَهُمْ لا يَشْعُوُونَ4 بوقت إتيانه «فَيَقُولُوا عند ذلك تحسّراً 
50 هَل نَخنٌ مُنظرُونَ4 ومُمْهَلُون حتى نتدارك ما فرّطنا فى جنب الله؛ أو لنزمن 
لضاف 

أَفبعَذَابنَ يَسْتَعْجِلُونَ * أَقَوَأً: نتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سين # شم م جَاءَهم مَاكَانوا 
يُوعَدَونَ ‏ ما أَغْنَى عَنّْهُم ما كَانُوا يُمَتَّعُو تَعُونَ[غ١٠-7١٠١]‏ 

ثم وبخهم سبحانه على تعجيل العذاب الموعود استهزاءً بقوله: أَفبعَذَابنَا4 والتقدير أيستمهلون 
عند نزول العذاب فبعذابنا في الحال 9 يَسْتَعْجِلُونَ4 بقولهم: فاتنا بما تعدناء ومن المعلوم أن بين 
الاستعجال والاستمهال غاية التنافى. 

نم به سبحانه على عدم فائدة الاستمهال بعد نزول العذاب بقوله: لأَفَرَأَئْتَ» أيَها العاقل؛ 
وأخبرني «إن مَتَعْنَاهُمْ4 ونفعناهم بالحياة الدنيا ونِعمها لسِنِينَ4 متطاولة؛ أو سنين أعمارهم؛ أو 
30 أرما ذنم جَاءَهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ4 من العذاب اما أَغْنَى عَنّْهّم4 وما نفعهم 
شيئاً « ما كَانُوا يُمَنَعُونَ4 ويتتفعون به من العمر والنّعم فى الدنيا فى رفع العذاب وتخفيفه. 

عن الصادق لي قال: «أري رسول الله ييه في منامه بني أمية يصعدون مِدْبّره من بعده؛ ويُضِلون 
الناس عن الصراط القهقرىء فأصبح كثيباً [حزيناً] فهبط عليه حَبْرئيل نظ فقال: يا رسول الله؛ مالي 
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أراك كثيباً حزيناً؟ قال: يا جَبْرنيلء إنى رأيت بنى أمية فى ليلتى هذه يصعدون مِدْبّري من بعدي, 
تفلو الناننه عن الصراط القهقرى, فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبيّاً إن هذا شىء ما اطلعت عليه 
فعرج إلى السماءء فلم يَلبَتْ أن نزل عليه بآي من القرآن يُؤنسه بها قال: (أَقَرَأَنْتَ إن مَتَعْنَاهُم 
سِيِين © الآيات)'. 

َمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْةِ إِلَالَّهَا مَذِرُونَ # ذِكْرَئ وَمَاكُنا ظَالِمِينَ # وَمَا تَتَرَلَتْ به 
آلشَيَاطِينٌ # وَمَا يَتبَغى لَهُمْ وَمَا يَسَْطِيعُونَ # إِنّهُمْ عَنِ آلسَّمْع 
لَمَعْرُولُونَ[4١7-؟١؟]‏ ا 

ثم نبّه سبحانه على أنّ عذابه لا يكون إلا بعد إتمام الحجّة بقوله: «وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةِ ظالمة من 
القُرى بالعذاب «ِإِلّا» كان (َلَهَا مُنذِرُونَ4 من النبى والمؤمنين من أتباعه؛ وإنما كان إنذارهم لأجل 
أن يكون «ذْكْرَئ4 وعِظَه لهم وإتماماً للحجّة عليهم لوَمَاكُنَا4 باهلاكهم في حال جهلهم ووجود 
الغذر لهم <ظَالِمِينَ4 بهم؛ بل كان مَحْض العدل. 

ثم أنته تعالى بعد بيان أن المرآن تنزيل ربٌ العالمين لاشتماله على إعجاز البيان والإخخبار 
بالمغيبات من ذكر قصص الأنبياء كما هي في زُبر الأولين مع كون النبى أمياًء دفع قول القائلين بأنّه من 
إلقاءات الشياطين كسائر ما نزل على الكَهَنة بقوله: «وَمَا تَتَرَّلَتْ بِهِ آلشَّيَاطِينُ4 وما أتت به مَرَدَةَ 
الجنّ ؤوَمَا يَنبَغى لَهُخْ4 وما يصمّ منهم إنزاله» مع اشتماله على المعارف والعلوم الحمّة الحقيقية 
الموجبة لإرشاد الخلق إلى الحىّ وجميع الخيرات الدنيوية والآخروية؛ مع أن شغلهم إضلال الخلق 
وجدهم فيه 9وَمَا يَسْتَطِعُونَ» ذلك أصلاً لأنهم لا يُمكنهم العلم بالحقائق والمغيبات إلا بالسّماع من 
الملائكة وؤإِنَّهُْ» بالشهب (عَنٍ آلسَّمْع4 من الملائكة <لَمَعْرُولُونَ4 وممنوعونء ولو كانوا غير 
معزولين عن السمع لنزلوا بمثله على الكهّنة والكفار مع كمال ارتباطهم بهم والموّدة بينهم؛ ولم 
ينزلوا على النبئ عي الدع هو أعدى عدوم وه اعدى عدو لأله رتسهم ريد مهم ذائماً ويفرف 


الناس عن اتباعهم. 


فلا تدع مَعآش إلهاآخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ #وَأَنذِز عَشِيرَتَك 
مه 
آلاقرَبِينَ [ ١١١1و ]١١4‏ 
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ثم أنته تعالى بعد إثبات كون القرآن العظيم نازلاً من ربّ العالمين بتوسّط جَبْرَئِيل دعا الناس إلى 
التوحيد المقصود من إنزاله بنهى نبيه عن الاشراك الدال على إرادة نهى أمّنه عنه بقوله: فلا تَدْحٌ» 
ولا تَعبّد يا محمّد ْمَعَ هوه المُنزِل للقرآن «إلهاً آخَرَه ومعبوداً غيره «فَنَكُونَ4 إذن مع كمال 
تربك .عن الله ومحبو ركف حنده ين المعدبين 4:باشة العذات: فكيف بغي ر !1ك 0ه بغذ نهية عن 
القتركبوإنذازه وعد برو هه أمر انار اقازيه الأقرتة#الأقرت قر لس وانذوة وك سين هفات 
الله على الشّرك وعصيانه 9عَشِيرَتَكَ» وأرحامك الْأَمْرَبِينَ» منهم فالأقربين؛ لأنّ الاهتمام بشأنهم 
أهم فالبدأة بإنذارهم أولى؛ ولأن تأثير كلامه فى الأجانب والأبعدين بعد التشدّد على نفسه. ثم على 
الأقرب فالأقرس منه أشد. 

روي أنه لما نزلت [هذه] الآبة صَعِد ليا الصَّفا فنادى الأقرب فالأقربء وقال: «يا بنى 
عبدالمطلبء يا بنى هاشمء يا بنى عبد مناف, يا عباس عم محمّدء يا صفية عمّة محمّدء إِنّى لا أملك 
لكم من الله شيئأًء سلوني من المال ما شئتم»'. 

وفى رواية قال: «افتدوا أنفسكم من النارء فائى لا أغنى عنكم من الله شيئاً '. أطيعونى واعترفوا 
بتوحيد الله ورسالتى تنجوا من العذاب؛ وسلونى من المال ما شئتم. 

وفى رواية: [أنه] جمع بنى عبدالمطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلاً على رجل شاة وقَعْبَ' من لبن» 
وكان الرجل منهم يأكُل الججّدعة ويشرب العْسَ ‏ فأكلوا وشّربوا ثمّ قال: «يا بني عبدالمطلب؛ لو 
أخبرتكم أن بِسَمْح هذا الجبل خيلا أكنتم مُصدقى؟ قالوا: نعم. فقال: «إنْي نذَيرٌ لكم بين يدي عذاب 
شديد)”. 

وروي عن البراء بن عازب' أنه لما نزلت الآية أرسل النبيَ ع إلى بنى عبد المطلب» فجمعوا في 
دار عمّه أبي طالبء وكانوا أربعين رجلا فأمر علياً يه أن يطبخ لهم فُخذ شاة ومّدَأً من جنطة فوضع 
الطعام عندهم, وأتاهم بصاع من لبن» وكان كل منهم يأكُل جَدَعاً' ويشرب عليه عُسأ من لَبّنء فلمًا 
رذ العام القى اسصي عه كد عندهم ضَّحكوا وقالوا: هذا الطعام لا يكفى واحداً منًاا فقال 
النبى يي «كُلوا بسم الله) فأكلوا منه عشرة عشرة حتّى شبعواء فقال: «اشربوا بسم الله فشربوا الصاع 
من اللبن حتى رووا جميعاً. فلما رأوا ذلك المُعجز قال أبو لهب: هذا ما سحركم به الرجل فسكت 


لشي الرازي 000 3 تفسير روح البيان ا توم 
م الف . القدّح الضخم الغليظ. ع. العس: القدح الكبير. 0. تفسير الرازي 15: .١77‏ 
ناضيف مقاب الجَذّع من الضأن: ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة. 
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النبى يله فقاموا وذهبواء ثم دعاهم في يوم ل ل 
وشربواء : ثم قام النبي صكئاة وقال: ايا بنى عبد المطلب إن الله بعثنى إلى الخلق كافة وإليكم خاصة فقال: 
<وَأْنَذِد ء* عكنيدتك لْأَفْرَبِينَ4 وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين على الميزان 
تملكون بهما العرب والعجم, وتنقاد لكم بهما الأمم؛ وتد لون بهما الجنّة» وتنجون بهما من النار 
شهادة أن لا إله إلا الله: وإنّى رسول الله؛ فمن يُجيبنى إلى هذا الأمر» ويؤازرنى إلى القيام به يكن أخي 
ووزيرى وواء رئى وخخليفتى من بعدي؟» فما أجابه أحدٌ إلا على ليها فائه قام وقال: 1 اد 
هذا الأمرا وهو أصغرهم سناً وأحمشهم ' ساقء وأمرضهم عيناًء فقال له النبى يَويةُ: اجلس؟» 

ثم أعاد النبى يله كلامه. فلم يُجبه أحدٌء فقام على عيذ وقال: «أنا أنضْرك يا رسول الله» فقال: 
«أجلس يا على» فاك أخى ووصيّى ووزيري ووارثى وخليفتى من بعدي» فقام القوم وقالوا لابي 
طالب استهزاءً: «أطع ابنك فقد أُمّر عليك»". 

وروى العلامة يفيه فى (نهج الحق) عن (مسند [أحمد بن] حنبل): لمّا نزل «وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الْأَْربينَ4 جمع النبى ييه من أهل بيته ثلاثين رجلا فأكلوا وشربوا [ثلاثاً] ثم قال لهم: «مَن يَضْمّن 
عنّى دينى ومواعيدي؛ ويكون خليفتى: ويكون معى فى الجنة) فمال على نظِة: «أنا فقال: «أنت». 

قال يَيفْيهُ: ورواه الثعلبي فى (تفسيره) وزاد: يعيد ثلاث مرات في كل مرّة يسكت القوم غير 
على للية) '. 

وقال بعض المحمّقين: إن لفظ (ديني) بكسر الدال؛ لأنّه لم يكن على النبئ يي عند وفاته دين *. 

وعن أبى رافع أنه < جمع النبى ييل بنى عبدالمطلب» وطبخ لهم فَخذ شاة, فأكلوا منه وشبعوا كلهم, 
ثم أعطاهم قَدحاً من اللبن فشربواء ثم قال: «إنَ الله أمرنى أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي 
ورَهطىء وإن الله لم يبعث نبياً إلاجعل له من أهله أخاً ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفة فى أهله؛ فأيَكم 
يموم فيبايعنى على أنه أخى ووارثي ووزيري ووصيىء ويكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نب بعدي) ثم م قال: «ليقومنّ قانمكم أو ليكوننٌ من غيركهم» فاعاد هذا الكلام ثلاثأء فقام على طبه 
فبايعه» ثم قال: «ادنٌ منى يا على) فدنا منه» ففتح فاه فبزق فى فمهء وتفل بين كتفيه وبين يديه؛ فقال 


.١‏ أي أدقهم. 
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أبو لهب بنس ما حَبَوتَ ابن عمّك أن أجابك فملأت فاه ووجهه بزاقاً. فقال النبئ يله «ملاته 


حكن وغنيا' 3 
ايض جاعك لمن استلبين المزريي ف تاذ عصرك تقل إلى ارو 


مما َعمَلُونَ* وَنَوَكُلُ عَلّى آلْعَزِيزِآلرّجِيم * آلْذِى َرَاكَ حِينَ تَقُومٌُ * وَتَفَلَبَتَ 
فِى آلسَّاجِدٍينَ * إِنهُ هُوَ آَلسّمِيعٌ آلْعَلِيمُ[0١1-١٠١]‏ 

ثم أنته تعالى بعد أمر نبيه كَل بانذار الأقربين من عشيرته أمره بحسن العشرة والتواضع لعموم 
أهل الايمان بقوله: «وَآخَْفِض جَنَاحَكْ وليّن جانبك وتواضع وِلِمَنِ آنَبَعَكَ4 وأطاع أوامرك «ِمِنَّ 
لْمُؤْمِنِينَ4 بك. 

عن الصادق ليذ قال: «قد أمر الله تعالى أعرٌ خلقه وسيد بريّته محمد ويه بالتواضع» فقال عرّ وجل 
<وَآخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 والتواضع مزرعة الخشوع ' والحّشية والحيّاء 
وإنّهن لا ينبن إلا منها وفيهاء ولا يَسْلَّم الشرف الحقيقى إلا للمتواضع فى ذات الله تعالى» '. 

ثم أمر الله بالتبري من العصاة من المؤمنين بقوله: ظفَإنْ عَصَوْكَ4 وخالفوا حكمك «قَقّل» لهم: 
(إِنّى بَرِىءٌ مما تَعْمَلُونَ4 من المعاصي بلا خوف من كيدهم وضررهم (وَتَوَكَّلْ في جميع 
حالاتك عَلَى4 الله ِالْعَزِيزِ» القادر القاهر لأعدائه «الرّحِيم4 بأوليائه المتوكلين عليه بالنصر 
والتأبيد؛ فيَنْضْر هم ويكفيهم شر كل ذي شر ئ 

ثم وصف ذاته المقدّسة بالعلم الكامل بأحواله بقوله: «الّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ> بوظائف النبوة» أو 
للصلاة بالناس جماعةٌ» أو للتهجّدء أو لأمر من الأمور (وََقَلبَكَ فى تصمّح أحوال «آلسَّاجِدِينَ4 
والعابدين لتطلع على أسرارهم 

قيل: لما نْسِح فرض قيام الليلء طاف نقذ تلك الليلة ببيوت أصحابه؛ لينظر على مايبيتون » لحرصه 
على طاعتهم؛ فوجدها كبيوت الزنابير» لما سَمِع منها من دَندَنتهم ". 

أو المراد نرى تصرّفك فيما بين المأمومين' بالركوع والسّجودء كما عن ابن عباس "؛ أو تقلّبك في 
المؤمنين المصلّين لكفاية أمور الدين؛ أو تقلبك في أصلاب آبائك المؤمنينء أو النبئّين» كما عن ابن 


.41/711 :010/ بحار الأنوار‎ 014/597 :١ مجمع البيان /: 75 تأويل الآبات‎ .١ 

”. زاد في مصباح الشريعة: والخضوع. *. مصباح الشريعة: 01/4 تفسير الصافي 6: 06. 
ع. فى تفسير الرازي: لينظر ما يصنعون. 0. تفسير الرازي 585: .١7/”‏ 

في مجمع البيان: ويرى تصرفك في المصلين. /. مجمع البيان /3 78 


سورة الشعراء 51 (١293-3551؟)‏ ااا 
عباس أيضاً'. ظ 

إِنّهْ4 تعالى «هُوَ آلسَّمِيعُ 4 لأذكارك وأقوالك والعليم» لكات ارون نلق 

عن الباقر مها «الذي يراك حين تقوم فى النبوة <ِوَتَقَلَبْكَ فى آلسَّاجِدِينَ4 قال: أصلاب النبيين)» '. 

وعنهما ليت قالا: «فى أصلاب النبيين نب بعد نب حتى أخرجه من صلب أبيه عن نكاح غير 
ع من لدن آدم) '. / 

وعن الباقر فل ؛ قال: «قال رسول الله يَييةٌ: لا ترفعوا قبلى ‏ يعنى رؤوسكم؛ ‏ فإني أراكم من 
خلفي كما أراكم من أماميء ثم تلا هذه الآية)*. 


و5 عه ءًَ ٍ- 
١‏ 


هل أنبنُكُمْ عَلَى عَلَى مَن تَتَزّلْ آَلشْيَاطِينُ * تَتَزَلْ عَلَى كل أَفَاكٍ أيْيم * يلقُونَ 
أَلسَّمْعَ وَأْكَْوَهُمْ كَاذِيُونَ[118-711] ١‏ 

ثم أنته تعالى بعد بيان عدم قدرة الشياطين على إنزال القرآنء بين أنّهم لا ينزلون على النبئ الذي 
هو عدوهم ومخالفهم, بل ينزلون على أوليائهم وأتباعهم بقوله: «هَل نبَنُكُمْ» وأخبركم أيَها 
المشركون «عَلَى مَن تَتَجَلُ آلشَّيَاطِينٌ4 اعلموا أنه 9 تَنَوّلُ عَلَى كُلّ أَنَاكِ4 وكذّاب «أييم» دائم 
ايان :ذا ب لا تقر ازجع 4 إلى النعب ا تززى وتلكونجنهم تيون النهده او المراد الهم لقره 
المسموع من الشياطين إلى النّاس ِوَأَكْتَرْهُمْ كَاْبُونَ4 في ما يُخبرون عن الشياطين» مفترون عليهم 
مالم تووخوا لهنم وال هيعو هم :وا للق سه ركتاررت يذكرها تيكو يل وراد : علنهة وان كانوا 
فى سائر أخبارهم كاذبين. 

وقيل: إن المراد بالقليل سطيح وشقٌّ وسواد بن قارب الذين كانوا يُخبرون بالنبي ويصدقونه' 
ويشهدون بنبوته؛ ويّدعون الناس إليه". 

وقيل: إن المراد من أكثرهم أكثر أقاويلهم لا أشخاصهم. فيُطابق الأفاكين*. 

وقيل: إن المراد من أكثرهم كلهم '. 
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:00 مدديه و جمده وليه امون وجو مرو توه زو وتنب الفخات للحي فى طنضن القرا نع ؟ 

وحاصل المراد أن الأفاكين يُلقُون آذانهم إلى الشياطين فيتلقَون منهم أوهاماً لنقص عقولهم, 
فِيَصْمّون إليها بحسب تخيّلاتهم الباطلة خرافات لا يُطابق أكثرها الواقع؛ فأين حال هؤلاء من محمّد 
الصادق الذي لم يصدر منه كذب فى ما أخبر به من المغيّبات وغيرها. 

وقيل: إِنْ المعنى أن الشياطين يُلقُون السمع إلى الملأ الأعلى فيختطفون من الملائكة بعض ما 
يتكلمون به من المغيّبات» ثم يُوحون به إلى أوليانهم؛ وأكثرهم كاذبون فى ما يُوحون به إليهم؛ لأنهم 
لم يسمعوا من الملائكة جميع ما يُوحون إلى أوليائهم '. 

أو المراد أنهم يُلْمُون السمع؛ أي المسموع من الملائكة إلى أوليائهم '. 

عن الباقر عليه : اليس من نوم ولا ليلة إلا وجميع الجنّ والشياطين تزور أئمّة الضلال ويزور 

عددهم من الملائكة أئمّة الهدى, حتى إذا أتت ليلة القدر؛ فيهبط فيها من الملائكة إلى ول الأمر عدد 
خَلْق الله وقد قيّض الله عرّ وجل من الشياطين بعددهم, ثم زاروا ولى الضلالة ” فأتوه بالإفك 
والكذب حتى يُصبح ليلة * فيقول: رأيت كذا وكذاء فلو سأل ولى الأمر عن ذلك لقال: رأيتَ شيطاناً 
أخبرك بكذا وكذا حتى يُفْسَر له تفسيراًء ويعلمه الضلالة التى هو عليها»”. 

وعن الصادق نيا فى هذه الآية قال: «هم سبعة: المُغيرة» وبنان» وصائدء وحمزة بن عمارة 
البريري؛ والحارث الشامىء وعبدالله بن الحارثء وأبو الخطاب)'. 


وََلشعَرَاء يَتَِعْهُمُ 4 لاون * ألم رَأَنهُمْ فى كَل وَادِ يَهِيمُونَ * وَأَنّهُمْ يَقُو َقوَلَونَ 
مَا لا يَفْعَلُونَ * إلا آلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَاتٍ وَذَكَرُوا آلله كثِيرا وَآَنتَصَرُوا 
مِن بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَْلَمُ آلّذِينَ ظَلَمُوا أي مُتَقَلْب يَقَلِبُونَ[1907-714] 
ثم أنه تعالى بعد بيان الفرق بين الكاهن والنبى فى جواب القائلين بنزول القرآن على محمد َل 
شوتظ الفياظين كوول الكيالة علن الكينة اجات سخانة القاتلن أن مدا عه اع من 
الشعراء ببيان الفرق بين النبئ والشاعر بقوله: 9 وَآلشّعَرَاءٌ يتَعُهُمْ آلْقَاوُونَ4 والضالون. ومحمد عا 
يتبعه الراضدون. 


رُوي أن شعراء العرب "كاين الريشر وان ي سفبيان بن الحارث بن عبدالمطلب, وهْبيرة بن آبين 


١و؟.‏ تفسير الرازي 55: .١78‏ و فى النسخة: : أئمة الضلال. 
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سورة الشعراء 55 (115؟727-5؟) موق ا لاوما أو ال لم ا رد 08:8 
وهب المخزومىء ومُسافع بن عبد مئاف الجمحى, وأبو عرّة عمرو' بن عبدالله. كَلَموا أمية ابن أبى 
الصلت الثقفى بكذب وبُطلان ' وقالوا: نحن نقول مثل ما قال محمّدء فقال الشعراء أشعاراً فى هجو 
النبئ يَيْةُ وم الاسلام؛ فاجتمع عليهم غُواة قريشء وسّمِعوا أشعارهم وحَفِظوهاء وكانوا يُشِدونها 
ك0 

وقيل: إنّه كان فى عهد النبئ يَيةٌ شاعران تخاصماء فهجا كل منهما الآخرء كان أحدهما من الأنصار 
والآخر من غيرهم؛ وكان مع كل منهما جمع يُعاونوه فنزلت”. 

وعن الصادق نهِاٍ: «أنّ المراد بالشعراء الكقّار الذين هجوا رسول الله يقي وأنشدوا أشعارهم, 
فاتبعهم جمعٌ من الكفار حين يُنشدونها)»”. 

وعن ابن عباس: آريد بالشعراء الشياطين؛ فانَ العرب كانوا يقولون: الشعراء تّبعة الشياطين' . 

وعن الباقرهةٍ ‏ فى هذه الآية : «هل رأيت شاعراً يتِّعه أحدٌ؟ إِنّما هم قومٌ تفقّهوا لغير الله فضلوا 
وَاعْيْلوَا) . 

وعن الصادق لَكِلا: «هم قوم تعلموا وتفقهوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا»*. 

وعنه عقْلاِ: أنه سَئْل عن هذه الآية فقال: «هم النُصَاص)؟. 

وقيل: إن المراد بالشعراء في الآية الذين شَغَلهِم الشعر عن القرآن والسَنّة ''. 

وقيل: نهم الذين إذا عَضِبوا شَتّمواء وإذا قالوا شعراً كان شعرهم الكَذِب والبهتان ومدح الناس بما 
ليس فيهم بقصد الصلة والجائزة أو لحميّة الجاهلية)' '. 

ثم بين سبحانه غاية غوايتهم بقوله: (أَلَمْ تر أيه العاقل <ِأَنّهُمْ نى كُلّ وَادٍ ومسلكٍ في فنّ 
الكلام من المدح والدَّمَ والجدل والغزل والحماسة وغيرها يَهِيمُونَ4 ويذهبون على وجوههم إلى 
سبيل غير معين كالمتحير» أو المراد أنهم يتحيرون فى أودية المقال والوَّهُْم والحَيال والغي والصّلال 
كالبهائم الضالة؛ حيث إنهم يمدحون الشىء بعد أن ذمّوه؛ ويُعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس. 

القمي: يتٌاظرون بالأباطيل؛ ويُجادلون بحجج المضلّين "'؛ وفي كل مذهب يذهبون ''. 


.١‏ فى النسخة: أبو غرة عمر. ؟. فى مجمع البيان: تكلموا بالكذب والباطل. 
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01 000606060000 000000000000000 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 1 
«وَأَنّْهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ» بأن يَعِظوا الناس ولا يتتعظونء وينهون عن المنكر وهم لا يتتهون؛ 
ويرغبون الناس في الأخلاق الحميد: ولا يتخلقون بها. وفى الأعمال الخيرية ولا يَعْمَلون بها. 
بخلاف محمد عله فإنّه من أوّل أمره إلى آخره على طريقة واحدةء وهى الدعوة إلى الله؛ والترغيب 
في الآخرة» والتزهيد عن الدنياء وبدأ فى جميع ذلك بنفسه حيث قال فى كتابه: فلا تدع مع الله الهأ 
آخر فتكون من المعذبين4 ' ثم بالأقربين منه حيث قال: «وانذر عشيرتك الاقربين؟4 ' وكلّ ذلك 
مخالف لطريقة الشعراء» فعلم أنه ييه ليس بشاعر. 

والحاصل أنه لمّا نسب المشركون القرآن العظيم من حيث الاخبار بالمغيبات إلى الكهانة وقالوا: 
إنّما تنرّلت به الشياطين» ومن حيث فصاحة الكلام وبلاغته إلى الشعر وقالوا إن محمّداً شاعبٌ رد الله 
الخرافتين ببيان منافاة الكهانة والشاعرية لحال الرسول العاقل الكامل الصادق التارك للهوى والدنيا. 

ثم أنته روي أنه لمّا نزلت الآيات الذامّة للشعراء قال حسان بن ثابت وابن رَواحة وجممٌ من 
شعراء الصحابة: يا رسول الله إنَ الله يعلم أنّا شعراء» ونخاف أن نموت على هذه الصفة؛ وتُحسّب 
من أهل الغّواية والصّلالة؛ فقالييكُ: «إنّ المؤمن مجاهدٌ بسيفه ولسانه» فنزلت". 

قوله تعالى: (إِلَا لَّذِينَ آمَنُوا4 بالله ورسوله (وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍِ4 التى منها مدح النبيَ ودين 
الاسلام وهجو الكمّار ونصرة الرسول (9وَذَكَرُوا آلله» بأشعارهم ذكراً « كَثِيراً» بأن كانت في إثبات 
التوحيد, وبيان المعارف. وصفات النبى ع ومدحه ومدح المعصومين من آله وترغيب الناس في 
الاسلام وزجرهم عن الكفر والعصيانء والتزهيد في الدنيا والترغيب فى الآخرة والحكمة والموعظة 
ونظائرها (وَآنتَصَرُواه وانتقموا من الكمّار بهجوهم «من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا من قبلهم بالهجو والإيذاء. 

رُوي أنه لما هجا المشركون النبي يَيْهُ قالت الصحابة: ما منع المؤمنين الذين ينضرون النبي ع 
وفيت أن بالشروو اسيم قال ,سيان وابق زواحنة: إن ارسيول الله إذا كنيب فقال 2 : 
«اهجُوهم وروح القُدّس معكم)”. 

وفى رواية قال ييه لحسان: «اهج المشركين, فال جَيْر ثيل معك)”. 

وفى رواية عنه يبك أثه قال ليان" «أهجهم, فو الذي نفسى بيده لهو أشد عليهم من اوضق ] 


النبل)". 
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وعن الشُعبى أنّه قال: كان أبو بكر يقول الشعر, وكان عمر يقول الشعرء وكان عثمان يقول الشعرء 
وكان على أشعر الخلفاء '. 

ثم هدد الله الهاجين للرسول والمؤمنين بقوله: (وَسَيَعْلُ» البتة الكفار «ِالَّذِينَ ظَلَمُوا على 
أنفسهم بهجو النبي ييه والمؤمنين؛ أو عليهم بهجوهم وإيذائهم «أيّ مُنقَلّبٍ ومرجع, أو أي 
رجوع بعد الموت َيَنْقَلِيُونَ» ويرجعون, ولا يخفى أنّ في هذا الإيهام تهويلاًعظيماً ودلالةٌ على أن 
كاي تروينييك القن لكلاب وعنانف زفها اعد العذات: 

عن الصادق لهذ «من قرأ" الطواسين ' فى ليلة الجمعة؛ كان من أولياء الله وفى جواره وكَنّفه ‏ ولم 
يصبه في الدنيا بؤْسٌ أبدأء وأعطي في الآخرة من [الأجر] الجنّة حتى يرضى وفوق الرضا"» وزوّجه 
الله مائة زوجة' من الحور العية ). 

نسأل الله التوفيق لتلاوتهاء ونشكره على التوفيق لإتمام تفسير السورة المباركة. 


.١‏ مجمع البيان 7: 77 وفيه: أشعر من الثلاثة. 
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وه م ع ام 


يقِيمُونَ آلصَلوة توق لوثم الآخرة هم موقئوة[1-+1 


لما خسم سبحانه سورة الشعراء ء بدفع نسبة الكهانة والشعر عن القرآن العظيم» ومدح المؤمنين به 
وتهديد الظالمين الهاجين له وللرسول والمؤمنين؛ أردفها فى النَّظم بسورة النمل المُفتتحة 
والمُختتمة بمدح القرآن وتعظيمه؛ وبيان فوائده المهمة وفضله؛ المتضمنة لكثير من المطالب التي 
تضمّنتها السورة السابقة من بيان كيفية بعثة موسى نا ودعوته لفرعونء وإظهاره المعجزات 
الباهرات» وقصة صالح ولوطء وبيان التوحيد والمعاد وغيرهاء فابتدأها بذكر أسمائه المباركة بقوله: 
«يشم آل لل ثم افتتحها بالحروف المقطعة من قوله: «طسّ»4 لما مر فى بعض 
الطراتسناصة اكه وقيل: معناه الطاهر السنىء وأنا اللطيف السميع ' ْ 

عن الصادق حَكِة: «أنا الطالب السميع) '. 

وعن ابن عباس: أنّه اسم من أسماء الله أقسم به على أن « تلك السورة أو الآيات النى فيها 
«آيَاتٌ الْقَْآنِ» الذي بشر به الأنبياء السابقون» وعَرف بعِظم القدر وعَلرٌ الشأن 9و4 آيات 
«كناب» لا يُشابهه كتاب 9مُبِينٍ» ومُظهر ما في تضاعيقه من المعارف والحكم والأحكام والعبر 
وبيان أحوال الآخرة؛ أو ظاهر إعجازه وصدقه لكل أحد. 

ثم بالغ سبحانه فى انّصافه بكونه هادياً ومبشراً بقوله: «هُدىٌ4 بالبراهين إلى الحىّ وجميع 

الخيرات وَبُشْرَى» برحمة الله ورضوانه (ِلِلْمُؤْمِنِينَ4 به فانهم المتتفعون بما فيه وهم «الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ آلصَّلآة4 حقٌ الإقامة <وَيُؤْتُونَ آلزَّكَاةً4 الواجبة» ويّؤتونها لمستحقيهاء ويّصرفونها في 


."١8 :1 راجع (الطرقة (16) من مقدمة المؤلف. ؟. تفسير الصافى 5: 2.08 تفسير روح البيان‎ .١ 
.18/ :! الأخبار: ف 5 تفسير الصافى 6: 08. ع. مجمع البيان‎ 00 3 


0 ها ل ا 0 
مصارفها (وَهُم ِالآخِرَة» ودار جزاء الأعمال «هُمْ يُوقِنُونَ حل الإيقان, ولذا يجتهدون في 
الطاعات البدنية التى أهمّها الصلاة؛ والعبادات المالية التى أهمّها الزكاة رجاء النواب وخوفاً من 
العقاب, وإنّما أتى بضمير الجمع للاشارة إلى اختصاصهم بهذا اليقين ووصفهم بهذا الوصف لإخراج 
من يظهر الإيمان ويعمل تلك الأعمال مع الشك احتياطاً. 

وقيل: إن الجملة ' اعتراضية؛ والمعنى أن المؤمنين العاملين هم المُوقنون بالمُعاد ". 


- 


نَ آلذِينَ لايُْمِتُونَ الآخرَةٍ زَيَنا لهم أَعْمَالّهُمْ فهُمْ يَمْمهُونَ * أُولئِك الذي 
لْهُمْ سوءٌ آلْعَذَابٍ وَهُّمْ فِى الْآخِرَةٍ هُمُ آلأَخْسَرُونَ * وَإِنّكَ لتُلقّى الْقّآنَ مِن 
لَدُنْ حَكِيم عَلِيم[:-1] 

ثم أنته تعالى لمّا خصّ البُشرئ بالمؤمنين الموقنين بالآخرة: ذم الكمار وذّكّر ما خصّ بهم من 
العذاب الشديد بقوله <أَنَّ» الكمّار « الَذِينَ لا يؤْمْئُونَ بِالآخِرَةٍ رَينَا لَهُم َغْمَالَهُمْ» الحيكة نان 
كثرة ثوابها وترغيبهم إليهاء أو أعمالهم القبيحة بأن جعلناها مشتهاةً لطباعهم محبوبة لأنفسهم, أو بأن 
سَلْبنا عنهم التوفيق للأعمال الخيرية الموجبة لسلطنة الشيطان عليهم؛ وترغيبه لهم, وتزيينه الأعمال 
السيئة في نظرهم ظفَهُمْ يَعْمَهُونَ4 عنها ولا يُدركون ما يتبعها من الثواب على الوجه الأول؛ أو من 
العقاب على الوجه الثانى؛ أو المراد يتردّدون فى الاشتغال بالقبائح والانهماك فيها من غير ملاحظة 
لما يترئّب عليها من الصّرر والعقوبة. 

<أُولئِكَ الّذِينَ لَهُمْ سُوءٌ الْعذَابِ» وشديده في الدنياء أو في الآخرة 9وَهُمْ فى الْأَخْرَةٍ هُمْ 
لْأَخْسَرُونَ4 والأغبنون لتضييعهم العمر والعقل اللذين هما بمنزلة رأس المال» وتفويتهم المثوبات 
العظيمة» وتحصيلهم العقوبات الشديدة» فلا يَعْدِلهم خاسر. 

ثم أنته تعالى بعد تعظيم القرآن وبيان فوائده وكَثْرة علومه؛ صرّح بكونه نازلا منه بقوله: هِوَإِنَّكَ يا 
محمد (لَتُلَقّى4 ولتعطى «الْقرْآنَ4 وتأحُذه بتوسط جَبْرئيل «من لَدّنْه إله «حَكيم» أيّ حكيم و 
«عليم» أيّ عليم! فبحكمته بِيّن فيه المعارف والأحكام وبعلمه ذكر فيه القصص والعبر الكثيرة. 

5[ 801 تعب زا ره يموق بسدنويه تمصي كان بعال قاو شين أن رسكيه 
وعلمه قصّة موسى يه المشتملة على العلوم النظرية من توحيده وقدرته وسائر صفاته الكمالية '. 


.١‏ فى النسخة: الجملتين. 
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يات 1" (لاو86) لا و ل لمعاو ل وخ المتوظي للفو اوور ذأ أن ايع لمج وو ورلا اه الوم وام م لح تت 611 
0ك يق ترمو وى تار ون عون 


م شرع سبحانه في بيان قصة موسى نك بقوله: 9إذ قالَّ4 والتقدير اذكُر يا محمّد إذ قال. وقيل: إن 
كلمة (إِذْ) متعلقة بعليه ' والبعق طلم بمقال موسي ةا 9 إذ قال قوق لأمنلوة وووسهه نت 
شُعيبٍ وأولاده حين رجوعه من مَّدين إلى مصر. وقد ضلَوا الطريق فى الليلة المظلمة الباردة: يا 
أهلى, تِفوا مكانكم (إِنّى آَنَسْتُ4 وأبصرتٌ من البعيد «ثاراً»6 مشتعلة أريد أن أذهب إليهاء ولا يخلو 
ذهابي من أحد الأمريت ن: إما «سَآتِيكم منْهَا4 ومن الذين حولها وِبِخَبَرٍ» عنن فال الطوية اد 
آتِيكم» منها (يشِهَابٍ قبَس4 وشُْعلةٍ مأخوذةٍ من تلك النار, إن لم أجد عندها أحداً ولَعَلّكُمْ 
تَضِطَلُونَ4 وتدفعون بحرّها عن أنفسكم البرد» وإنما وعدهم بأحد الأمرين لقَوّة رجائه بأنّه إن لم 
يَظَمَْر بكليهما يَظَمّر بأحدهماء لأنّه لا يجمع الله بين الجزمانين على عبده. 

قيل: لم يككّن معه إلا زوجته, فكنّى سبحانه عنها بالأهلء ثم أتى بضمائر الجمع تبعاً له '. 

وقيل: لمّا أقام زوجته عند جماعة كانوا هناك لتأنّس بهمء خاطبهم بضمائر الجمع. 

وعلى أي تقدير خلف أهله وذهب إلى النار ظفَلَمَّا جَاءَهَا4 وقرب منها رأى شجرهةٌ مخضرةٌ عليها 
نارٌ لا تُحرقها ولا تُحرق أوراقهاء فعجب من ذلك ثم هم أن يأخذ منهاء : فلمًا رفع عصاه إلى رأس 
الشجرة نزلت إلى أصلهاء فلمًا أراد أن يأحُذ من أصلها علت على الشجرة» فبقى متفكّراً فى أمرها؛ 
فإذن هِتُودِىَ4 من الشجرة. وقيل له بصوت عال: «أن بُورِكَ4 وكثّر خير «مَن فِى4 البّقعة المباركة 
التي هي مكان 9 آلنّارٍ التي على الشجرة (وَمَنْ حَوْلَهَا4 من أراضي الشام التي هي مبعث أنبياء الله 
ومحل أحيائهم وأمواتهم ومهبط الوحى إليهم '. 

عن ابن عباس: المعنى تبارك من في النور وهو الله. ومن حولها يعنى الملائكة”. 

فول لقتنن بجي كام علق إراك :ال كلاته تال ترق أو سلطا رعشلاف بقن ليوو 


إن المراد ممّن فى النار» هو موسى عٍَ وحده”. أو هو وجميع من كان فى تلك البّقعة» ومن قوله 
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01 ا نفحات الرحمن في تفسير القران ج ] 
<وَمَنْ حَوْلَهَاه كل هن كان فى رضن العا 

ثم نرّه سبحانه نفسه عن الحاجة إلى المكان والعوارض الامكانية بقوله: «وَسُبْحَانَ آله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ4 دفعاً لتوهم التشبيه من سَماع كلامه؛ أو تعجيباً من عظمة ذلك الأمر. 


يَامُوسَئ إِنّهُ أنَا آ ل رَآَها نهم كََنَّهَا باد 

ل سَئ لا تَحَفْ إِنّى لا يَخَافُ لَدَيّ الْمُوْسَلُونَ * إلا 
مَن ظآ و ا 

ثم أعلم أن فى ابتداء خطاب الله لمو سى علا عند مجيئه بشارةً له بأنه قد قضى له أمر عظيمٌ تندشر 


منه البركة فى أرض الشام؛ وهو رسالته وظهور معجزاته؛ وفى تنزيه ذاته وتوصيفه بالربوبية تمهيد 
مقدمة لصحة رسالة موسىء وأنّها من شؤون ربوبيته للعوالم» ومن جلائل الأمور وعظائم الوقائع. 

ثم أنته رُوي أن موسى مكلا لمّا سَمِع النداء قال: من المنادي؟ فناداه الله ثانياً بقوله: « يا مُوسَئ إِنّه» 
الشأن أو المنادى «أنًا لله» ثم عرف نفسه بقوله: «ِالْعَزِيرُ القويّ القادر على ما لا تناله الأوهام 
والعقول نهر عو ارق العادانك دالحَكِيم» فى فعاله. 

ثم أنته تعالى بعد توصيف ذاته بالوصفين تمهيداً لاظهار إرادة إيجاد المُعجز على يديه قال له: 
<وَألْقِ» من يدك «عَصَاكٌ» فألماها بلاريث فالقلية :عي عظف: تسعى «فليًا رََهَا تَهْتَدُه 
وتتحرّك بسرعة 9 كَأَنَهَا جَانٌَ» أو حيةٌ صغيرةٌ في سرعة الحركة والالتواء «وَلَّى» منه «مُذْبراً» وفرَ 
معقّبا <وَلَمْ يُعَقَّبْ» ولم يرجع إليه بعد ما فر منه. قيل: كان عند فرعون تُعبانُ وفي الطُور جانٌ". 
فنودي ليا مُوسَى» يق بي و لا تَحَفْ من غيري «إِنّى4 إله «لَا يَحَافُ لَدَيّ آلْمُرْسَلُونَه قيل: 
يعنى حين نزول الوحى لاستغراقهم فى مطالعة شؤون الله؛ فانّهم حينئد لا يخطر ببالهم الخوفء وأما 
فى سائر الأوقات هم أخوف التامن هته تعالى '. 

أو النبراد أله :لا يكوق لهم :شوء الحاقية فقون متهأ وإننا تبات غيرهم سن الظالمين « إلا من 
ظَلَم» منهم نفسه يارتكاب عمل سَوءٍ وترك الأولى وتم بَدَ بَدَل4 وصيّر عمله 9ِحُسْناً» بالتوبة 
والتدارك ١بَعْدٌَ»‏ كونه عمل 9سُوءٍِ» وعصيان فى حقّه فان حسنات الأبرار سيئات المقرَبين 
ل فَإِنّى4 بعد التوبة والتدارك <غَمُورٌ» للتائبين «رَّحِيمٌ4 بالمؤمنين. 
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سورة النمل 17” )١1-1١7(‏ 00 ا 
وقيل: أن الاسعتناء منقطع؛ والمعنى ولكن من ظلم نفسه من المرسلين بارتكاب ما هو ذنب بالنسبة 
ل 0 0000 


0 للاعلان بسعة رحمته للمذنبين. 


وَأدْخْل َك فى بيك تخوع ل 
وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كانُوا قَؤْ قَوْما فَاسِقِينَ + #* قَلَمَا جَاءَ َنْهُمْ آيَاثنَا مد يي 


مَبِينٌ 2 * وَجححَدُوا يها وآشتيقتتها أَنفْسهح لماوعلا انظر كيف كان عاقب 
آَلْمُْفْسِدٍِينَ[؟١-5١]‏ 


ثم أراه المعجزة الأخرى بقوله: «وَأَدْخْلُ يَدَكَ فى جَيْبِكَ4 قيل: لم يقل فى كُمَك؛ لأنّه كان عليه 
جَبَةٌ صغيرةٌ من صَوف لاكُمّ لهاء كان يلبسها بدل القميص ”© فأمر بإدخال يده فيهاء ثم كأنه قال: فان 
أدخلت يدك فيها 9 تَخْوْجْ» منها حال كونها 9بَيْضَاءَ» براقة لها شُعاع كشعاع الشمس «مِنْ غَيْرٍ 
سُوءٍِ وآفة فيها من برص ونحوه. 

عن الصادق ليلا قال: «من غير برص)»)2. 

فهذان الآيتان طنى» جملة 9تِسْع آيَاتِ4 التي أعطيكهاء وقيل: إن كلمة (في) بمعنى (مع)” 
والمعنى: اذهب مع تسع آنات 5100 العصاء واليد البيضاء؛ والجدب» والسوناك والجراد. 
والقُمّلء والضفادع؛ والدم؛ والطّمس (إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْيِه4 القبطيين داعياً لهم إلى توحيدي وطاعتي 
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ4 وخارجين عن الحدّ في الكتو و الطكاة 

ثم بين سبحانه كثرة يي «قلمًا جَاءَنَهُمْ» توسّط موسى نا «آيَاتنَا4 التسعم حال 
كونها مُبْصِرَةٌ4 مستنيرةٌ واضحة الدلالة مفرطة فى الإنارة ووضوح الدلالة بحيث كادت أن تُبِصِر 
نفسها لو كانت قابلة للابصار «قَالُوا4 عناداً وشِقاقاً: «هذَاه الذي جاء به موسى «سِحْرٌ مُبِينٌ» 
وشّعبذة ظاهرة لكل أحدٍ «وَجَحَدُوا بها وأنكروا كونها آيات إلهية ومعجزات باهرة بألسنتهم 
9و4 الحال أنه قد «اسْتَْقَئَنْهَا أَفْسْهُحْ4 وعرفوا إعجازها بقلوبهم وإنما كان جحُودهم بها 
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04 17000 نفحات الرحمن في تفسير القران ج ] 
«ظلماً» على أنفسهم (وَعُلُوَ وطلباً للرفعة بين الناسء أو استكباراً من الايمان بموسى لكل. 

قيل: كان ظهور استيقانهم من استغائتهم بموسى ها عند نزول كل آيةَ فى كشفها فكشفها عنهم '. 

9 نَانظرْ» يا نبى الرحمة؛ أو أيّها الناظر العاقل 9 كَتْفَ كَانَ4 وإلى ما صار هَعَاقِبَةُ4 أمر 
َالمُفْسِدِينَ4 فى الأرضء وما كان نتيجة إفسادهم, كان إغراقهم فى الدنيا فى الماءء وإحراقهم فى 
الآخرة بالنار. ش 


وَلَقَدْ آنَئِنَا دَاوٌهَ وَسْلَتِمَانَ عِلْماً وَثَالاً آلْحَمْدُ له آلْذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ 
عِبَادِهِ آلْمُؤْ مِنِينَ ]١0[‏ 
ثم أنته تعالى بعد بيان تفضّله على موسى عَْذِ بإعطائه الآيات التسع؛ وتخصيصه بمناجاته معه 
ذكر تفضّله على داود وسليمان بالعلم بقوله: «وَلَقَدْ آنَيِنَا دَاوّهَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماًه شريفاً عزيزاً لائقاً 
بهماء وهى معرفةٌ كاملةٌ برّهما وبحقائق الأشياء وبالأحكام الشرعية؛ فشَّكّرا ذلك «وَقَالاً آلْحَمْدٌ لل 
لَّذِى فَضَّلَنَاهِ بما آتانا من العلم «عَلّى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ آلْمؤْمِنِينَ4 الذين هم أفضل مخلوقاته. 
أقول: فيه دلالةً واضحةً على كون العلم أفضل الكمالات الدنيوية والأخروية. 


و5 


وَوَرِتَ سُلَيْمَانٌَ دَاوُدَ وَكَالَ يا أَيْهَا آلدَّاسٌ عُلْمَْا مَنطِقٌ لطر وَأوتِينَا من كُلْ 
شَىْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَضْل آلْمُبِينٌ [13] 

ثم شرع سبحانه فى بيان ما خخصّ به سليمان من الفضائل والنّعم بقوله: هوَوَرِتَ سُلَيْمَان» أباء 
هِدَاوٌّد4 ماله وملكه ونبوّته. وقال بعض مفسري العامة: المراد إرث المال '. وعن بعضهم: إرث 
المُلك والسياسة '. وعن الحسن وكثير منهم: إرث المال والمّلك, وهو مروي عن أهل البيت كلق *. 
ولا يَرْدَه الحديث الموضوع «نحن معاشرالأنبياء لا نُورثء ما تركناء صدقة» كما زعمه الفخر الرازي” 
وغيره من العامة', بل تَدْدَ الآية الرواية المذكورة» لكونها مخالفة لكتاب الله. كما استدلت فاطمة تَلهّلا 
على بطلان الرواية بهذه الآية ونظائرها". نعم يمكن إراد: المال والمّلك والنبوّة كما فسرناها أولاً 
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سورة النمل 710 )١1(‏ افوا الك تدم ل 18 سه قورع وق اأعاامحنه مدوم امالواه لوا مو شا و ا ب 818 

ويؤيده ما روي عن الجواد حيِةٍ من أنه قيل له: إِنّهم يقولون فى حَدَائة سنّك؟ فقال: «إنّ الله تعالى 
أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان ليه وهو صبى يرعى الغنم؛ فأنكر ذلك عبّاد بنى إسرائيل 
وعُلمائهم» فأوحى الله إلى داود ملا أن خُذ عصئ المتكذمين وعصا سليمان واجعلها فى بيت واخيم 
عليها بخواتيم القوم؛ فاذا كان من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة: فأخبرهم 
داود عا فقالوا: قد رضينا وسلمنا) الخبر'. 

وعن الصادق ميا ٠يعنى‏ المُلك والنبوّة» ' وعلى أي تقدير جلس سليمان بعد أبيه على سرير 
المُلك ٍِْوََالَ» تحديئاً بنعمة الله وفضله عليه ودعوةً إلى تصديق نبوته ايا أَيّهَا آلنّاسُ4 اعلموا أنَا 
ؤِعُلَّمْنَاه من قبل الله وألهمنا 9مَنطِقَ آلطّيْرٍه وفهم مراداتهم من أصواتهم التى يُصوّتون بها لتفهيم 
اغرافني: 

ثم بعد حديثه بنعمة علمه بمنطق الطير حدث بعلمه لمنطق الحيوانات وسائر ما تفضل الله عليه 
بقوله: وَأَوتِيئَ41 وأعطينا حظا وافراً «من كُلّ شَيْءٍ» كالمّلك والنبوّة والكتاب وتسخير الرياح 
والجرتدز الشياطية تماق "انزو الم وغ الوا" والصّفر وغير ذلك «إِنَّ هذا المذكوومن العلوم 
والنّعم «لَهُوَ الْفَضْلٌ الْمُبِينٌ4 والعطاء الجسيم والمّزيّة الظاهرة التى لا يُشاركنا فيها أحدٌ. 

قيل: أعطى سليمان جميع ما أعطي داود؛ وزيد له تسخير الجنّ والريح ومَنطِق * الطير» ولمًا تولى 
المُلك جاءه جميع الحيوانات يهدّئونه إلا نملة واحدة» فجاءت تعزّية فعاتبها النمل فى ذلكء فقالت: 
كيف أهدّنه وقد عَيِمت أن الله إذا أحبٌ عبداً زوى عنه الدنيا وحبّب إليه الآخرة» وقد شغِل سليمان 
بأمر لا يُدرئ [ما]عاقبته, فهو بالتعزية أولى»”. 

عن الصادق لَِاٍ: «أعطى سليمان ؛ بن داود مع علمه معرفة المَّنْطِق بحل لسان'. ومَنْطِقَ الطير 
والبهائم والسّباع» وكان إذا شاهد الحروب تكلم بالفارسية» وإذا قعد لعماله وجنوده وأهل مملكته 
تكلّم بالرومية» وإذا خلا بنسائه تكلم بالسريانية والنبطية» وإذا قام فى محرابه لمناجاة ربه تكلم 
بالعربية» وإذا جلس للوّفود والخصماء تكلم بالعبرانية)". 

أقول: الحقٌّ أنه يِذ كان يتكلم مع أهل كل لسان بلسانهم, وإنّما أتى فى كلامه بنون الواحد المُطاع 
لقضاء صلاح المُلك إظهار عظمته ونفوذ سلطانه. 


1٠٠١ نه تفسير الصافي ع 8 جوامع الجامع: ”م ر, تفسير الصافي غ:‎ ١ الكافي‎ . ١ 


القِطر: النحاس. ا 
م أفوضة .١‏ زاد فى تفسيري القمى والصافى: ومعرفة اللغات. 


وَحُشِرَ لِسُلَيِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ آلجنّ وآلان وَآلطَئِرِ فَهُمْ يُورَعُونَ * حَتَّى إذَا 
أَنَا عَلَى وَادٍ آلتَمْلٍ قَالَتْ تَمْلَةٌ ا أَيُهَا آلّمْلٌ آدْخُلُوا مَسَايِنَكُمْ لا يَخْطِمَئكُمْ 
سُلَئِمَانٌ وَجُتُودُهٌ وَهُمْ لآ يَشْمْرُونَ * فَتبَسَمَ ضَاحِكاً مِن قَوْلِهَا وَقَالَ َب 
| نْ أَشْكْرَ نِعْمَتَك الْتَى أَنْعَمْتٌ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً 
ضَاهُ وَأدْخِلْيِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ آلصَالِجِينَ * وَتَفَفَدَ آلطَيرَ َمَالَ ما إلى 
ا أرَى آلْهُدْهدَ أَمْ كَانَ مِنَ آلْقَائِيِينَ ]2١-107[‏ 

ثم حكى سبحانه عظمة مُلكه بقوله: «وَحُشِرَ لِسُلَيِمَانَ جُنُودُ» وجمع من أطراف مملكته 

عسكره ظيِنَ الجن وَالانين لطر وأحضروا عنده 9فَهُمْ يُورَعُونَ4 ويُكمّون عن الخروج عن 


طاعته ويُحبّسون عليها. أو يمنعون من تقدّم بعض على بعض ليكون سيره على ترتيب واحد أو 


-ٍ 
58 


يدها 


ا 


5 


يوقفون في مكان واحدٍ ويُمتعون عن التفرّق. 

روي أن معسكره كان مائة فرسخ فى مائه, خمسة وعشرون منه للإنس؛ وخمسة وعشرون للجنٌ 
وخمسة وعشرون للطير» وخمسة وعشرون للوحشء وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب 
وإبريسم فرسخاً فى فرسخ:ء وكان يُوضّع مِنْبّره فى وسطه. وهو من الذهب فيقعُد عليه. وحوله 
ستمائة ألف كرسي من ذهب وَفِضّةَء فيقعد الأنبياء على كراسي الذهبء والعلماء على كراسي الفضة 
وحولهم الناس؛ وحول الناس الجنّ والشياطين» ونُظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه ا 
وترفع الريح ' البساط فتسير به مسيرة شهوفساز سليفان ا وجتودة يومأً على البساط «حَتى إذا 
تاه وأشرفوا (عَلَى وَادٍ الَنْلٍ»4 أو بلغوا آخره. قيل: هو بالشام 'وقينبالطائف كير الثمل * ش 

عن الصادق لط : «أن لله وادياً ينبت الذهب والفِضة:» وقد حماه الله بأضعف خلقه وهو النملء لو 
رامته البَخاتى” ما ترك عليه)' . 

ثم قيل: إِنّهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي ومنتهاه" إذن هقَالَتْ تَمْلَة حين ما رأتهم 
متوججهين إليهم؛ قاصدين للنزول قريباً منهم: «يَا أيُّهَا آلتَمْلُ آدْخُلُوا مَسَاكِئَكُمْ» لأجل أن دلا 
يَحْطِمَتّكُمْ4 ولايقتلتكم بأرجلهم «سُلَيْمَان وَجُُودُ4 إذا نزلوا بواديكم «وَهُمْ ل يَشْمْرُونَ4 أنهم 


.537 :1١ فى تفسير روح البيان: وترفع ريح الصبا. ؟. تفسير روح البيان‎ .١ 
.,"37 : وغ. تفسير روح البيان‎ '"” 
زاد في تفسير القمى: من الإبل؛ والبخاتىي؛ جمع يختى: وهى الإبل الخراسانية.‎ .6 
777 : تفسير القمى خا نفسير الصافي غ: 17. . تفسير الرازي 5 /2181 تفسير روح البيان‎ .1 


سورة النمل 717 )7١-11(‏ خن ا وت 1 طلز ال اماق لم الل ادو رم اا و الا 
يَحْطِمُونكم. وقيل: يعنى لا يَحْطِمتّكم جنود سليمان» فجاء بما هو أبلغ '. 

قيل: إنّها كانت نملة عرجاء فى عِظّم الدّيكء أو النّعجة, أو الذئبء لها جَناحان» وكانت مُلِكة التّملء 
وكان اسمها منذرة أو طاخية أو جرمىء سميّت بهذا الاسم في التوراة» أو الانجيل؛ أو فى بعض 
الكتب السماوية '» سمّاها الله تعالى بهذا الاسم وعرفها به الأنبياء قبل سليمان '. 

زُوي أن سليمان يأمْر الريح العاصف بحمله ؛ ويأمر الوّخاء بسيره”» فأوحى الله تعالى إليه وهو 
يسير بين السماء والأرض: أنّى قد زدت فى مُلكك أن لا يُتَكَلم بشىء إلا ألقته الريح فى سمعك 
فألقت الريح كلام التّملةَ في سمع سليمان من ثلاثة أميال' «فَتَبَسَّم» سليمان حال كونه «ضَاحِكاً 
مِن فَوْلِهَاه متعجباً من حَذْرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالح بنى نوعها. 

روي أنه فل لما سَمِع قول النملة قال: ائتونىي بهاء فأتوا بهاء فقال لها: أما علمت أن جُجندي لا 
يتظلمون؟ قالت: بلى؛ ولكن لمّا كنت أميرهم كان على نُصحهم. فقال سليمان: إن ججندي كانوا 
يسيرون فى الهواء» فكيف كانوا يَخطِمونكم؟ قالت: ما أردت حطمهم فى الأرضء بل أردت أن لا 
بنظروا إلى سلطانك وحَشّمتكء فيَشْغَلهم ذلك عن ذكر الله؛ فِيَحْطِمهم الخذلان فتُقبل قلوبهم إلى 
الدنياء والدنيا مبغوضة عند الله. فقال سليمان: صدقت. فقالت: أعلمت لم سمّى أبوك داود؟ قال: لا 
قالت: لأنّه داوى جراحة قلبه بالود وهل تدري لم سمّيت سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم 
الصدر والقلب". 

وعن الرضا عه أنّه قال: «قالت النملة: ايا أَيّهَا آلنَّمْلُ4 الآية» حملت الريح صوت النملة إلى 
سليمان مْيْة, وهو” أمارٌ] فى الهواء؛ والريح قد حملته. فوقف وقال: على بالنملة» فلمًا أتي بها قال 
سليمان: [يا] أيّتها النملة؛ أما علمت أنّى نبئ الله, وأنى لا أظلم أحداً؟ قالت الدملة: بلى. قال 
سليمان نلا: فلم تحذرينهم ظلمى وقلت: يا أيّها النمل ادخُلوا مساكنكم؟ قالت النملة: خشيت أن 
بنظروا إلى زينتك فيفتتنوا بها فيعبدوا غير" الله عرّ وجل. 

ثمّ قالت النملة: أنت أكبر أم أبوك داود؟ قال سليمان: آبل] أبي داود. قالت النملة: فلم زيد في 
حروف اسمك حرف على حروف اسم ابيك؟ قال سليمان: ما لى بهذا علم. قالت النملة: لأن أباك 


.١‏ جوامع الجامع: 1 ,11١‏ 3 في تفسير روخ البيان: الصحف الالهية. 


١‏ تفسير روح البيان امسبوورورة 52 في تفسير روح البيان: تحمله. 
6. فى تفسير روح البيان: تسيره. |. تفسير روح البيان اسار ضرورة 
. تفسير روح البيان 1: 6 4. زاد فى عيون أخبار الرضا غك وتفسير الصافى: مارّ. 


وق عبوك اخبارالر 150 فنيفة ون عن د كر 


8ه بجي اموا ود وي لصتف و1 عوط جز بد نقهات الرعخين فى تفسين القرا زاج ؛ 
داوي ججرحه بود فسمّى داود. وأنت يا سليمان أرجو أن تُلحَق بأبيك. 

ثم قالت النملة: هل تدري لم سخّرت لك الريح '؟ قال سليمان: ما لى بهذا علم؛ قالت النملة: يعني 
عرّ وجل بذلك لو سخرت لك [جميع المملكة كما سخرت لك] هذه الريح لكان زوالها من يدك 
كزوال الريح. فحينئذٍ تبسَم ضاحكاً من قولها» '. 

وروى أنه الفلا قال لها:كم عدد جندك؟ قالت: إن لي أربعين آلف أمين تحت كل أمير أربعون ألف 
نقيب» تحت كل نيب أربعون ألف نملة. قال: لِمَ لم تسكني أنت وجندك فوق الأرض؟ قالت: 
اخترنا تحت الأرض لأن لا يطلع على حالنا غير الله. 

ثم قالت النملة: يا نبى الله أخبرنى عن عطية من عطايا ربّك قال: إن الله سخر لى الريح» فتحمل 
بساطى وتسير به إلى أي مكان أريد. قالت: أتدري حكمة ذلك؟ قال: لا. قالت: أراد الله أن يُنْبَهك بأن 
مُلك الدنيا كالريح تجىء سريعاً وتذهب سريعاً؛ فمن اعتمد على الدنيا فكأئما اعتمد على الريح: 
فعند ذلك ناجى سليمان ربه" (وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِى» وأحبسني على «أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الَتى أَنْعَمْتَ 
عَلَىَ4 من العلم والنبّوة والمُلك والعدل وفهم منطق الطير والحشرات وسائر الحيوانات ونحوها 
دوَعَلَى وَالِدَيَّ4 داود وتيشائع بنت البائن؟ «وَ» على «أَنْ أَعْمَلَ4 عملاً «صَالِحاً» وحسناً 
ؤتَرْضَاهُ» وتقبله مني إتماماً للشكر واستدامة للنعمة (وَأَدْخِلْنِى4 الجنة بعد ما قبضتني إليك 
وبرَحْمَتِك» وفضلك «فى؟ زمرة (عِبَادِكَ آلصَّالِحِينَ». 

عن ابن عباس: أراد من الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء”. 

وقيل: إن المعنى اجعلنى أزع شُكر نعمتك عندي, وأكفه وأربطه بحيث لا ينفلت عن ولا أنفك 
عنه أصلا' . 

وق لحري جر الددية وسكي نوها بالنكن". 

وعن أمير المؤمنين نهْ: «إذا وَصّلت إليكم أطراف النعم فلا تُنفْروا أقصاها بقلة الشكر» انتهى”. 

وإنّما شكر على النعم التى أنعم الله بها على والديه» لأنّ النعمة على الوالدين نعمة على الولد؛ فان 


اأزاد فق عبيون أخبار الرضا 46 وتفسيز الضافئ# :من :بين سائر المملكة 

3 عيون أخبار الرعًا كد *: مالل نشدي العنا فى 17:5 

". تفسير روح البيان 1:-112, ْ . في تفسير روح البيان :١‏ (7560,. : بتشايع بنت اليائن. 
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1. تفسير البيضاوي ": 10 تفسير أبى السعود 1: 7189, تفسير روح البيان 1: 50. 

و8. تفسير روح البيان 1: 700 


سورة النمل 717 )5١-1١1(‏ ناوخااي سم ع قط لضا وا ل ب دوم لاوطو مق لطم او ار ل ار ل 614 
شرافة الوالدين موجبة لشرافة الولد, لكونه فرعاً للأصل الكريم؛ وأمًا النّعم التى أنعم الله بها على 
داود فهى النبوة» والمُلكء وخلافة الله فى الأرضء وتسبيح الجبال والطير معه؛ ونين البرك 
وإلانة الحديد فى يده؛ وتعليمه صَنعة اللبوسء وإنزال الزّبور عليه؛ وأمًا النعمة على والدته فهى 
تزويجها من داود بعد أن كانت زوج أورياء وإسلامهاء وتزكيتهاء وطهارتها. 

ثم قيل: إنّ سليمان كان إذا قعد على الكرسى جاءت جميع الطيور التى سخّرها الله له فنَظِل 
الكرسئ والبساط وجميع من عليه من ضر الشيجسن' . 

قيل: إن يا قعد يوماً على كرسيهء فوقع الشمسء فى حجره؛ فرفع رأسه '. 

ووَتَفَفَدَ آلطّيْره وتععزف أحوالها وتصفحهاء فلم يَرَ المؤدهد فيمابينها وكان رئيس الهداهد على ما 
قيل " هفَقَالَ4 لحاضري مجلسه: اما لى4 وأيّ حال عرض لي فصار؛ سبباً لأن <لا أَرَى الْهُدْهْدَهِ 
في مكانه؟ أساتر بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ <أَمْكَانَ4 اليوم «مِنَ» جملة لالْقَائبِينَ4 عن 
محضرى؟ 

قيل: خرج سليمان لكلا من مكة عند طلوع الشمس متوبجّهاً إلى اليمن؛ وكان بينهما مسيرة شهر» 
فسار حتى أتى إلى وادكثير الأشجار حسن الهواء, فنزل لأن يتغدى فيه؛ فجاء وقت الصلاة:» فأراد أن 
يتوضأ فلم يجد ماءً» وكان الهُدهُد دليل الماء, فطلبه فلم يجده”. 

وعن العياشي أنه قال أبو حنيفة لأبي عبدالله مها كيف تفقّد سليمان نه الهدهد من بين الطير؛ 
قال: «لآن الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم [الدهن] فى القارورة». 

فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه فضحك. فال أبو عبداش طكِلا: هما يضحكك؟» قال: ظفيرت بك 
جعلت فداك. قال: «وكيف ذلك؟ قال: الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفح في التراب حتى 
بقعو هه 

قال أبو عبدالله عْكة: «ديا نعمان» أما علمت أن القَدّر إذا نزل عُمى البصر)" . 

وقيل: إن سليمان نئِذٍ جلس على سريره فى نواحي بيت المَّقْدِسء واشتغل بأمور المملكة 
والدين» فقال هدهد فى نفسه إن سليمان مشغولٌ عنى» فأرتفع في الهواء ساعةً لأنظر في فسحة 
الدنيا وطولها وعَرضهاء فطار فى الهواءء فوقعت فرجةٌ فى بِظلّة الطيور» فوقع شُعاع الشمس على 


١و5,.‏ تفسير القمى ؟: لاك تفسير الصافى 11 اوه تفسير روح البيان 3 751,. 
عقن التسحة: على ضبان: 5. تفسير أبى السعود 1: 1/4؟: تفسير روح البيان 1: /710. 
.١‏ مجمع البيان 38٠‏ وفيه: أنه إذا نزل القدر اغشى البصر. 


1 مود لم عو سه عا ايه مه دوع ورت عني ا تتعانث لوحم فى سين القزا نجع‎ 0/١ 
سليمانء فنظر إلى الطيور فرأى مكان الهدهد خالياً منه. فتفخص عنه, واحتمل أن يكون عدم رؤيته‎ 
إياه لتغييره مكانه. أو لعروض مانع عن رؤيته فقال: ما لى لا أرى الهدهد؟‎ 


2 ءًّ 2 


أْعَذٌّنّه عَذَابا شَّدِ يدأ أو لَأَذْئَحَنَه أ ليَابِبنى بِسُلْطَانِ مُبِين # فَمَكتٌ غْيْرَ 
بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتٌ بم لَمْ تُحِطْ بِه وَحِنْتّك مِن سَبَا | با بقن [1" و"١]‏ 

نم [لمًا] احتاط وبالغ فى التفتيش والسؤال عنه, حتى عَلِمِ أنه غائبٌ؛ أَضْرّب عمًا احتملء وقال: بل 
كان من الغائبين» وغضب عليه وقال: والله «الأعذةه تأديباً وصلاحاً لانتظام الملك ١عَذاباً‏ 
شَدِيداً» وهو نف ريشه' وإلقاؤه فى الشمسء كما عن بن عباس ". أو ألقاؤه حيث النمل فتأكُله؛ أو 
طليه بالقطران وتشميسة» أو عزله من خدمتة, أو إلرامه خندمة أقرانه: أو التفريق ببينه وين إلفه 
ا ا ار <أز ل ذبَحَنَّهُ4 لتعتبر به أبناء جنسه. 
ولكلا يكون له نسل «أؤ ليأ حل لتنا مي وشموو ااا ان انا روا عي 
اسان اراق عن انعد المسين لازن لو ازور صمي كا ا لما كان 
مقتضياً لوقوع أحد الثلاثة جعل الثلاثة فى الظاهر متعلقاً للحلف على سبيل المجازء فحلف على أنه 
لابذ من وقوع أحد الثلاثة. 

كي أنّه لما أرتفع الهدهد إلى الهواء رأى هدهداً آخر واقفاً فانحط إليه فى الهواء. ووصف له 
مُلك سليمان وما سخّر له من كل شىءء ووصف له صاحبه مُلك بلقيس واقتدارهاء وأنّ تحت يدها 
اثنى عشر ألف قائد, تحت يد كلّ قائدٍ مائة ألف؛ فذهب معه لينظرء فما رجع إلا بعد العصر* 
لِنَمَكَتَّ» سليمان وانتظره زماناً قريباً «غَيْرَ بَعِيدٍ4 وأمداً غير مديد. 

قيل: دعا سليمان َي عريف الطير» وهو النسرء فسأله عن الهدهد فلم يجد علمه عنده. ثم قال 
لسيد الطير وهو العُقاب: على به فارتفعت فنظرت. فاذا هو مقبل فقصدته, فناشدها الله تعالى وقال: 
بحقّ الذي قوّاك وأقدرك إِلّا رحمتنيء فتركته وقالت: ثكلتك آمك إن نبئ الله حلف ليعذبك, قال: أو 
ما استثنى؟ قالت: بلى. قال: أو ليأتينى بعُذر مبين» فلمًا قرب من ساليمان أرخى ذنبه وججناحيه 
يجُرَهما على الأرض تواضعاً له فلمًا دنا منه أخذ حا برأسه فمذه إليه فقال: يا نبى الله اذكٌر وقوفك 
بين يدي الله فارتعد سليمانء ثم قال له: يا هدهدء كيف أنت إن نتفتٌ ريشك وألقيتك فى حر 
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سورة النمل 717 (1-5”) لوو مس نط اط هع الا سه وان الود سرون لمت اده 
الا لت ا ل ل م سرب 
ضدّك؟ قال: أعلم أنك لا تفعل ذلك أيضاً لأننك كرية. إلى أن قال: قل ما أفعل بك؟ قال: العفو عنّى 
فانّه سجيّة الكرام» فعفا عنه '. 

ثم سأله عمًا جاء به لفَقَالَ أَحَطتٌ4 مع حقارتي وغاية ضَعْفِي «بمًا لَمْ تحِطْ بِهو» واطّلعت على 
ما لم تطلع عليه مع سَعَة علمك ال را 
بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام ' «بنَبَا يَقِينِ4 وخبر خطير محمّق لاشك فيه. 

نازو زان عن :لخر قل1 :ايا انه أبى حئ باليمن» وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان: كان له عشر بنين» ذهب سنّة منهم إلى اليمن» وسكنوا فيه» وهم: كندة والأزد. ومَذْحِج) 
وجَمْيّره وأشعر, وأنمار. وكان 0 وبجيلة من 0 وذهب أربعة منهم إلى الشام؛ وهم: لخم 
ودام وغسان وعاملة؛ فسمّى الحى ياشع انتهنج 

قال أن نوهد عسي سني لاذه 0 

وقيل: إِنّه أول من تتوّج من ملوك اليمن”؛ ولعل إخفاء أمر مملكة سبأ على سليمان لَىِلاٍ مع قربها 
منه لمصلحة رآها الله تعالى فيه'. 


2 عو / 3 و2 ٍ- 


وتيت ِيثْ من كل شَيءِ وَلها عَرْش عَظِيم * 00 
ال فورب ل 


”م مه مه - 02 . - 2 0 2 )ص 
لعش العَظِيم * قال 0 أَصَدَفْتَ بو مِنّ د 4 6 
له 


َابى هذا كذ يهم ثم توأ ل عَنْهُمْ فَانظَرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ # قَالَتْ يَا أَيْهَا 
آلمَلوًا ! ى أُلْتِى َي كمَابٌ كَِيم إِنّهُ ين سُلْيِمَانَ وَإِنهُ يشم آله آلرَحْمِنٍ 
آلرٌجِيم * أَلَا تَعلُوا عَلَىَ وَأتُونِي مُسْلِمِينَ [؟ -51] 


ثم بين الْهُدهْد ما أحاط به بقوله: وإِنّى وَجَدتٌ» حين ذهبتٌ متفقّداً لما خفى فا الأمور قنانا 
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"لاه 10 511711ظك نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
بخدمتك «أَنْرَأَة» في مملكة سبأ وأهله ١‏ تَمْلِكُهُحْ4 وتحكُم عليهم؛ وتُدبّر أمورهم؛ ولها السلطنة 
عليهم؛ اسمها بلقيس بنت شرحبيل؛ أو شراحيل بن مالك بن ريان» من نسل يعرب بن قحطانء وكان 
أبوها ملك أرض اليمن كلهاء وَرِث المُلك من أربعين أب ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على 
الذلكء ودانت لها الأمَة' (وَأُوتِيَتْ من كُلّ شَىْهٍ» تحتاج إليه الملوك من الحَشمء والخيل؛ والعّدد, 
والسياسة؛ والهيبة: والرأي والمالء والنعم <وَلَهَا عَوْشٌُ وسرير «عظيم» بالنسبه إلى عروش 
هاه العمل ك: 

قيل: كان عرشها ثمانين ذراعاً فى ثمانين ذراعاً عرضاًء فى ثمانين ذراعاً ارتفاعاً '. مُقدَّمه من ذهب 
مُْفصّص بالياقوت الأحمر, والرَبَرجَد الأخضر, ومؤخره من فِضة مكثل بأنواع الجواهر له أربع 
قوائم: قائمة من ياقوت أحمرء وقائمة من ياقوت أصفر ' وقائمة من رَبَرْجّد وقائمة من ذُرٌ 
وصفائح السرير من ذهبء وعليه سبعة أبيات؛ لكل بيت بابٌ مُغلّق» وكان عليه من الفُْرش ما يليق 
5 

<وَجَدنّهَا وَقَوْمَّهَا يَْجُدُونَ لِلشَّمْس»4 ويَعْبّدونها من دُونٍ آلو ومتجاوزين عن عبادته 
هوَرَيّنَّ وحسّن «لَهُمُ آلشَّيِطَانُ4 بوسوسته وتسويله <أَعْمَالَهُمْ» القبيحة التي منها عبادة الشمس 
ؤنَصَدَّهُمْ4 ومنعهم بسب ذلك التزيين ؤِعَنِ» سلوك «السَّبِيلٍِ4 المستقيم؛ واخمتيار المذهب 
الحقّء وهو توحيد الله وعبادته «نَهُم» بسبب ذلك الصدٌ «لا يَهْتَدُونَ4 إلى الحقّء ولا يَصِلون إلى 
خير أبدأ لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ثم أن الهدهد أظهر معارفه التى اقتبسها من سليمان نقذ إظهاراً لتصلبه في التوحيد؛ وتوجيهاً لقلب 
سليمان نحو قبول قوله؛ وصرفاً لعزيمته إلى تسخير مملكة بلقيس بقوله: «أَلَا» وهلا* « يَسْجدُوا 
و4 

وقيل: إن المراد أن تزيين الشيطان عبادة الشمس ', لأجل أن يعبّدوا الله المتفرّد باستحقاق العبادة, 
حيث إِنّه القادر «الّذِى» بقدرته (يُخْرِجُ الْحَبْءَ4 ويظهر المدّخر المستور «فِى آلسَّماوَاتِ 
وَآلْأَرْضٍ» من الكواكب والأمطار والأرزاق والنباتات وغيرها «وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ4 من العقائد 
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سورة النمل 17” (*1-37") اا 00000101 ا 00 
والنيّات ؤوَمَا تُعْلِنُونَ4 وتُظهرون من الأعمال» ثم صرّح بنفي الشريك له في العبادة بقوله: آله لآ 
إِله إلا هُوَه. 

ثم لما وصف عرش بلقيس بالعظمة؛ وصف الله بقوله: «رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم» الذي لا يُعادله في 
العظّمة عرش أحدٍ من الملوكء بل لا يليق توصيفه بالعظمة فى قباله. 1 

فى الحديث: «أنهاكم عن قتل الهدهد فانّه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده. وأحبّ أن 


02 1 
مَرَا 


يُعبّد الله فى الارض حيث يقول: «وَجِلتك حدتك مِن سَبَا بِنََا يَقِينِ # إِنّى وَجَدتٌ آ 


آي 0 


- 


تَمْلِكُهُ4) إلى 


ََ 
آختر الآيات '. 

قيل: إن قول الهدهد إلى «فَهُمْ لا يَفَْدُونَ4 وما بعده كلام الله '. 

ثم «قَالَ4 سليمان لها في جوابه: «سَئَنظُرُ» فى ما أخبرتنا به ونفتّشه حتى نعلم 9أَصَدَفْتَ4 في 
ما قلت لٍأَمْ كُنتٌ مِنَ الْكَاذْبِينَ4. 

روي أن سليمان لما سَمِع إشراك أهل سبأ غضب» وقال انتونى بدواةٍ وقلم حتى أكتّب كتاباً 
أدعوهم إلى دين الحو فأنى بهماء فكتب فى المجلس أو بعده إلى بلقيس: من عبدالله سليمان بن 
داود إلى مَلِكَة سبأ بلقيس. بسم الله الرحمن الرحيم؛ السلام على من انّبع الهدى. أما بعد فلا تعلوا 
على وائتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه المنقوش على فصّه اسم الله الأعظم» وقال 
الهدهد: إِنّك رسول أخلعك بخلعة» فمسح يده على ريشه.؛ فظهرت فيه الألوان المختلفة» ثم وضع 
إصبعه على رأسه فخرج منه تاج» وإنّما خَصّة بالرسالة من سائر رعيّته من الجن والطير» لما رأى فيه 
من المعارفء وقوّة النفراسة» وبذل النْصح له ولمُلكه؛ ورعايته جانب الحق» فعلق الكتاب إلى عُنَْه أو 
أعطاه بمنقاره وقال له: لِآذْهَب بِكِتَابى هذا إلى بلقيسء وأهل سبأ ١‏ فَألْقة إلَيْهِنْ» واطرحه لديهم 
ثم تَوَلّ» وأعرض «عَنهُم» وتباعد منهم إلى مكان لا يَرَونك وتسمع ما يقولون «فَانظُو»ه 
وتعرّف مَاذًا يَرْجَعُونَ4 واستمع ما يقول بعضهم لبعضٍ بعد قراء كتابي '. 

روي أنْ الهدهد أخذ الكتاب وأتى بلقيسء: فوجدها راقدةٌ فى قصرها بمأرب»ء وكانت إذا رقدت 
غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء فدخل من كوه وألقى الكتاب على نحرها وهي 
مستلقية؛ وقيل: فنقرها وتأحَر يسيراً فانتبهت فَزِعةً» وكانت قارئةٌ كاتبةَ عربية من نسل تُبّع الجميري؛ 
فلمًا رأت الخاتم ارتعدت وخضعت, لأنّ ملك سليمان كان فى خماتمه؛ وعرفت أن الذي أرسل 
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لاه ا ا 111111111111110 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
الكتاب أعظم مُلكأ منهاء لطاعة الطير إياه وهيئة الخاتم؛ فعند ذلك «قالّت» لأشراف قومها وأعاظم 
مملكتها بعد إحضارهم': ؤي أَيّها آلْمَلَُا4 وعظماء القوم قد حدث لي أمرٌ عظيمْ إلى ألْقَ» اليوم 
يكاب تَِيٌ» علي. ومعظم لدي, أو مختوم كما عن القمي ' وفي الحديث: كَرَم الكتاب 


: 7" 
حكمه)ا . 
قيل: كانت معجزة سليمان ل وملكه فى خاتمه؛ فختم الكتاب به؛ فألقى الرُعب فى قلبها حتى 


وقيل: الكريم يعنى حَسّناً ما فيه”, أو مرضياً فى لفظه ومعانيه'؛ أو شريفاً لتصدّره بالبسملة” أو 
واصلاً عن : نهج غير معتاد". 
نيا نكا اتبدط قرا ساي ١‏ تعن ضتى :اند القن اريف راط لايم اا 
وإنّما رُزقت الايمان لتكريمها الكتابء ثم سألها الأشراف عن مرسله ومضمونه فقالت: («إِنَّهُ مِن 
سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ4 مكتوب فى أوله ويسم 0 َلوَحَمِنٍ آلرّحِيم» ثم مكتوب فيه «ألا تَعْلوا عَلَىَ 4 ولا 
تترفعوا عن طاعتيء ولا تتكبروا بكبر الجبابرة «وَأَتُونِىي4 جميعاً حال كونكم «مُسْلِمِينَ4 منقادين 
قَالَتْ ا أَيْهَا آلْمَلَدا ا أثرى مَا كنت قَاطِعَةٌ أثراً 0 نَشْهَدُونِ * 
1000 ا 
يَفْعَلُونَ [1-51*] 
فلمًا رأت أنّه مع إيجازه فيه الدعوة إلى التوحيد بذكر البسملة» والنهى عن الترفع الذي هو آم 
الرذائل» والأمر بالاسلام الذي هو أ الفضائل؛ مع الحجة القاطعة على عِظم شأن مُرسله وصدقه 
بارساله بتوسّط الهُدهدء واتّصاله إليها بنحو خارق للعادة «قالت» للأعاظم الذين كانوا بحضرتها؛ 


وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر أو اثنى عشر ألفاً: « يا أَيّهَا آلمَلوّا أَفْتُونى فى أَمْرى4» وقولوا ما تستفتون في 
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سورة النمل /ا؟ (76و١1؟)‏ تعجار متهو رج نوق واتسنان واه طاسوا توج نواه وام اس و 4 المي اجا لوو او و 00/87 
شأني؟ فائّي منذ ملكت زمام السلطنة اما كُنتُ فَاطِعَة4 ومنفدَة «أثراً» من الأمور المهمة وغيرها 
حَتَّى تَشْهَدُونِ»4 وتَخصّرون عنديء وتصوّبون عملى: اعتماداً على عقولكم: واستمداداً بآرانكم 
ؤتَالُوا في شوانياة لك 4 :رجال ل أولوا قوَّةِ> وذوو الأجسام العظيمة السليمة والعدد الكثير, 
والعٌدّة الكاملة للحرب <وَأُولُوا َأْس» وبطش «طشَّدِيدٍِ» وتجُدة وشجاعة تامة فى قتال العدوٌ. 

نم لشاكان مون الادت في أن لا يحكم أهل المشورة على الرئيس النيطعيو ها لعم ادا تيت نل 
عليهم أن يُخبروه فى ما أراد قالوا: «وَالان» مفوّض اه لَيِكِك موكولٌ إلى نظرك ورأيكء فاذا كان 
كذلك فَانظرى مَاذًا َأمْرِينَ4 به حتى ُطيعك فيه؛ فلمًا رأت ميلهم إلى الحرب باظهار قوتهم 
الذاتية والعرضية؛ وكان ذلك عندها خلاف الصوابء أخذت فى تزييف رأيهم. ( ثَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ 
إذا دَخَلُوا4 بالقهر والعَلّبة وبطريق المقابلة «قَزْيَةٌ4 من القرى: وبلدة من البلدان «أَنْسَدُوَهَا» 
وخربوهاء وأتلفوا ما فيها من النفوس والأموال «وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهلِهَا4 وصيّروا أضراف ساكنيها 
ؤأَذْلّةه بالأسر والاجلاء وغير ذلك من فنون الاهانة والاذلال. 

ثم أكّدت قولها بقولها: وَكَذْلِكَ4 الذي قلت ملوك الدنيا 9 يَفْعَلُونَ بحسب العادة والسيرة 
المستمرة» فعلى هذا يكون في مقاتلتهم وغلبتهم علينا تخريب ملكناء وإذلال رعاياناء فاذن كان 
الأصلح هو الصلح. 

وعن القمى وبعض العامة: أن الذليل كلام اللهء تصديقاً لقول بلقيس'. 


إلى مزسة لهم يديةقنطرة ب تزجع المزسلون ف فلا بجاء لان قا 
أتمِدُوئنِ بمَالٍ فم آتانى آله خَيْرٌ مِمًَا آنَاكُمْ بل أن بهَدِيَيِكُمْ 
تَفْرَحُونَ [ه و +"] 
ثم ذكرت مقدمة الصلح بقولها: (وَإِنَّى مُوْسِلَةٌ إِلَنْهم بِهَدِيّة4 عظيمة طفْتَاظِرَة4 ورائية» أو منتظرة 
«بم يَرْجِمٌ» إل من الخبر « الْمُوْسَلُونَ4 من قبلى إلى سليمانء أنه قبل الهدية أو ردّها الو كت 
من معاملته ومكالمته حالته أنّه نبى أو مَلِكء ونعلم غرضه أنّه السلطنة أو الهدية» فنعمل بمقتضاه. 
رُوي أنتها بعت خمسمائة غُلام؛ عليهم ثياب الجواري وحليهن ' كالأساور والأطواق والقِرَطة 
مخضبي الأيدي, راكبي خيل مُعْشَّاة بالدّيباج» مُحلاة الجن والسّروج بالذهب المرصع بالجواهمر: 
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وخمسمانة جارية على رماك' فى زِيّ العُلمانء وألف لبنةِ من ذهب وفصّة:؛ وتاجاً مُكثلاً بِالدّرَ 
والياقوت المرتفع قيمتة؛ ومقدارأ كثيراً من السك والعَنبر» وحُقّة فيها ذدرَهٌ ثمينة غير مثقوبة» وخَرَرََ 
جَرَعيّة معوبّة النقب, وكتبت كتاباً فيه نسخة الهداياء وبعثت مع الهدايا رجلاً من أشراف قومها يقال 
له المندر رو عفر :وفمة: اله رجالا من قومها ذوي رأي وعقلء وقالت: إن كان نبياً ميّز بين 
الغِلمان والجواريء وأخبر بما فى الحقَة قبل فتحهاء وثقب الدرّة ثقبات مستقيمات '. وسلك فى 
الخَرَرَة خيطأً. ثمّ قالت للمنذر: إن نظر سليمان إليك نظر غضبان فهو مَلِكء فلا يَهولنّك منظره؛ وإن 

فأقبل الهُدهْد نحو سليمان مسرعاًء فأخبره الخبرء فأمر سليمان الجنّ فضربوا لبن الذهب والفضّة 
وفرشوها فى ميدان بين يديه طوله ستة فراسخ؛ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفاته من الذهب 
والفِضّةء وأمر بأحسن الدوابٌ التي في البرَ والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويسارة [على اللبن 
وأمر بأولاد الجنّ وهم خلق كثير فأقيموا على اليمين واليسار]) ثم قعد على سريره والكراسى من 
جانبيه» في يمينه أربعة آلاف كٌُرسىَ من ذهبء وفى يساره أربعة آلاف؛ واصطمّت الشياطين صفوفاً 
فراسخ» والإنس صفوفاً. والوحش والسباع والهوامٌ كذلك فلمًا دنا رسل بلقيس من مجلس سليمان 
ونظروا إليه بُهتواء ورأوا الدوابٌ تروث على لبن الذهب؛ فكان حالهم كحال أعرابي أهدى إلى خليفة 
بغداد جرّة ماء» فلمًا رأى دِجُلة خجل وصبّه. 

ولذا قيل: إنّهم لمّا رأوا ما أنعم الله على سليمان من المُلك الكبير» استقلوا ما عندهم حتّى همُّوا 
بطرح اللينات, إلا أنه منعتهم الأمانة من ذلك» وجعلوا يمُرّون بكراديس الجنّ والشياطين فيَفْرّعون؛ 
وكانت الشياطين يقولون: جوزوا ولاتخافواء فلمًا وقفوا بين يدي سليمان ع نظر إليهم بوجه حَسَنٍ 
طَلْقِء وقال: ما وراءكم؟ فأخبر المنذر الخبر» وأعطى كتاب بلقيسء فنظر فيه فقال: أين الحُمّه؟ فجي ء 
بهاء فقال: إن فيها درةً ثمينة غير مثقوبة» وحَرَزةٌ جزعية مُعوبّة النقبء وذلك بإخبار جََبْرئيل أو 
الود خل: 

فأحضر سليمان طيُةٍ الجنّ والإنسء ولم يكن عندهم علم الشقب والسلكء فقالت الشياطين 
لسليمان لهِةْ: إرسل إلى الأرّضّةء فجاءت الأرَضَّةَ فأخذت شعرةً فى فيهاء فدخلت فى الذَّرّة وثقبتها 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال سليمان نْهِة: ما حاجتك؟ فقالت: تُصيّر رزقى في الشجر. قال: 
لك ذلكء ثم قال: من لهذه الخَرّزة يُسلِكها الخيط؟ فقالت دُودةٌ بيضاء: أنا لها يا أمين الله. فأخذت 
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الخيط فى فمهاء ونفذت فى الخَرَّرَة حتى خرجت من الجانب الآخر. فقال سليمان: ما حاجتك؟ 
قالت: تجعل رزقي في الفواكه. قال: لك ذلك؛: فجمع سليمان بين طرفى الخيط وخختمه؛ ودفعها 
إليهم. 

ثم طلب سليمان لَه الماء» فأمر الغلمان والجواري أن يغسلوا وجوههم من العُبار ليميز بين 
الجواري والغلمان» فكانت الجارية تأخذ الماء بإحدى يديها فتجعله فى الأخرى, نم تضرب به 
وجههاء والغلام كان يأخذه من الآنية ويضرب به وجهه'. 

وأما الهدية طفَلَمّا جَاءً» المنذر بها ؤِسُلَيْمَانَ4 وقد قالت بلقيس: إن قبلها سليمان كان مَلِكاً؛ وإن 
ردّها كان نبياًء ولذا «قَالَ4 سليمان نه للمنذر وبلقيس تغليباً لالحاضر على الغائبة أو للرسل: 
َأَتْمدَُوئنِ4 وتقروننى ١يمَالٍ4‏ لا اعتداد به ظقَمَا آنَانى آل» ووهب لى من المُلك العظيم الذي لا 
ينبغى لأحدٍ من بعدي مع العلم والرُلفَى والنبوة والمال ©خَيْوْ4 وأفضل «ممًا آنَاكُنْ4 وأنعم عليكم 
من المال القليل والمتاع اليسير الدنيويء فلا حاجة لى إلى هديتكم؛ ولا وَقْع لها عندي (بَل أنثّم» 
لحبكم الدنيا وخطامها بِهَدِيتِكَمْ4 وما يُهدى إليكم من المال «تَفْرَحُونَ4 فليس لكم أن تستميلوا 
قلبي إليكم بالأموال. 

روغ بغفن العامة عن الضادق كلا قال:««الدنيا اضهر قدرا عند الله :وعند أنيائة وأولبائه مين أن 
يفرحوا بشىء منها أو يحزنوا عليه) '. 

وقيل: إِنّه ليو بعد إنكاره عليهم إمداده بالمال» أضرب عنه إلى توبيخهم بفرحهم بهديتهم التي 
أهدوها إليه افتخاراً وامتناناً واعتداداً بها '. 


. : 2 2 4 5 0 3 
وقيل: إن المعنى بل أنتم من حمكم أن تأخذوا هديّتكم وتفرحوا بها . 


آَزْجِمْ ِل أيهم ُو ا قبل لهم بها وَْْخْرجهم ينها أل و وَهُمْ 
صَاغِدُونَ # َال يَا أَيُهَا الْمَلَوًا أ لاع وها ل نايا تونق لمي 
قَالَ عِفْرِيتٌ من آلجنّ أنَا تيك به قَبْل أن تَقُومَ مِن مّقَامِكَ وَإِنّى عَلَيْهِ لَقَوِيٌ 
ين * قَالَ آلَذِي عِندَه عِلْم من آلِْتَابٍ أَنا آتِيك به قبل أن يَرَْد إِلَيْكَ 
طَردّكَ كَلَما رَآهُ مُسْتَقرَاً عِندَهٌ قَالَ هذا مِن فَضْلٍ رَبّى لِيبْلوَنى ءَأَشْكُرٌ أم أكفُرٌ 
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ماه سدم ةناو لوطه لق وز لومي كد تامو بو الفحات الاين فى تنشير القران بج ١‏ 
ومن شَكَرَ فَإنمَاِيَشْكُرُِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَإِنَوَبَى عَنِئّ كَرِيمْ[77- ١‏ 1] 

ثم هدد سليمان بلقيس وقومها على امتناعهم عن طاعته بقوله: «آرْجِغْ4 أيها الرسول المبعوث 
من قبل ملكة سبأ وقومها (ِْإِلَيْهِمْه وأخبرهم أنَى لا انخدع بالهدايا والتحفء بل أريد منهم الطاعة 
والانقياد. فان أطاعوني واستسلموا لي وإلَا 9فَلَتَأَتينَّهُم4 من الجن والإنس «بِجُنُودٍ عظيمة <لَّا 
قِبَل4 ولا طاقة 44 للمقاومة «يهًا4 أصلاً هو والله «انخرِجَنَّهُم َه ,> من مملكتهم ولنجليئهم 
ل مِنْهَا4 حال كونهم ْلَه بعد كونهم أعرَةٌ (وَهُمْ صَاغِرُونَ4 ومستحقرون بالأسر والإجلاء بعد 
كونهم معظمون. 

القمى: فرجع إليها الرسول فأخبرها' برد الهدية وثقب الدرّة وسلك الخيط فى الخَرّزة» وعظمة 
حشمة سليمان وكمال قدرته؛ فعلمت أنه لامحيص لها من الانقياد والتسليم؛ فبعثت إلى سليمان: 
أني قادمةٌ إليك بمُلوك قومى حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك؛ ثم جعلت عرشها فى بيت 
وقفلت أبوابه» وجعلت عليه حُراسأً وأخذت مفتاح البيت عند نفسهاء ثم توجهت مع عسكرها نحو 
000 

قيل: كان لها اثنا عشر ألف مَلِك كبير؛ تحت كا مَلِك ألوف كثيرة» وكان سليمان لقلا رجلاً مهيبا لا 
يبدأ بشيء حتى يسأل عنه؛ فجلس يوماً على سريره» فرأى جمعاً جما على فَرْسّخ عنهء فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: بلقيس بملوكها وجنودهاء فأقبل سليمان لي على أشراف قومه» وقبيل: حمين علم 
بمسيرها إليه ' هِقَالٌ يا أيُّهَا الْمَلوًا أَّكُمْ يأَتَنى بِعَرْشِهَا4 من بلد:ٍ مأرب؛ ويُحضره لديّ فى مكاني 
هذا لِقَبْلَ أن يَأُتُونى» حال كونهم لْمُسْلِمِينَ4 ومنقادين؛ أو مؤمنين. 

أقول: لعله مليِةٍ أراد من إحضاره عنده إراءتها معجزةٌ أخرى أوَل ورودها عليه؛ لتكون في إيمانها 
على بصيرةٍ كاملة» أو أراد اختبار عقلها وفطانتها بعد تدكيره عرشها عندهاء لينظر أنّها تعرفه أو تُنكره. 
قيل: ذلك لأن الجنّ قَدَحوا فيها بنتقص العقل لثلا يتزوّجها '. وقيل: إِنّه أراد تملك عرشها قبل إيمانها 
لاحترام ذالها بعلزة”. 

«قال» ذكوانء أو كوذيء أو اصطخرء وهو «عِفرِيتٌ» وماردٌ خبيث «امّنَ» شياطين «الجنّ» 
قيل: كان رئيسهمء وكان قبل ذلك متمرّداً على سليمان كْلء وكان كالجيل العظيم يضع قدمه عند 


”. تفسير الرازي 58: ,3١١‏ تسد اك السعود 1: 1589. 
. تفسير الرازي 15: 191, وفيه: قبل إسلامها لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها. 
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منتهى طرفه': «أنَا آتِيكَ بوه وأحضره عندك (قَبْلَ أن تَقُومَ من مَّقَايكَ» عاتن وم ركان 
جلوسه إلى نصف النهار (وَإِنّى عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أمِينٌ4 على حِفْظه وحفْظ ما فيه من الجواهر والنفائس لا 
اعكلين نه فعا ولا ادل 

قيل: إنّه قال سليمان مطلا: أريد أسرع من هذا" ظقَالَ4 آصف بن برخيا وهو على ما قيل: كان ابن 
خالة سليمان ووزيره وكاتبه ومؤدبه فى صغره وصديقه"«َالَّذِى عِندَهُ4 الاسم الأعظم الذي إذا دعى 
الله به أجاب وهعِلَةُ» كنير امّنَ آلكِتّاب4 المنزل على الأنبياء السابقين كابراهيم وموسى وغيرهماء 
وعمله به؛ أو علم ببعض اللوح المحفوظ واسراره المكتوبة فيه. عن النبئ يَيْةّ: «ذلك وصئ أخي 
سليمان بن داود»ء -: «أنا آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرْئَدَ إلَيِكَ طَرْفُكَ4 ويرجع إليك ناظرك؛ ويتحرّك جفْنك. 

قيل: خرّ ساجداًء وقال: يا حئ يا قيّومء يا ذا الجلال والإكرام”. ثم سأل الله إحضار عرش بلقيس 
فحضر: وقيل: خسف الله به الأرض"'", ثم أخرجه منها فى محضر سليمان نقد هفَلَمًا رآ سليمان 
«مُسْتَقِوَا4 ومتمكناً 9عِندَهُ4 وحاضراً لديه فى أقل من طرفة عين. 

عن الباقر: «أن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً» وإنّما كان عند آصف منه حرف”, فتكلم 
به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده؛ ثم عادت الأرض كما كانت 
أسرع من طرفة عين)* 

وفى رواية أخرى: «فتكلم به فانخسفت الأرض ما بيته وبين السريرء والتقت القطعتان. وحوّل من 
هذه على هذه)'. 

لقَالَ4 سليمان تشكّراً للنعمة هذاه الذي أرى من حضور العرش لديّ بأسرع زمان» وحصول 
مرادي بأحسن وجه «مِن فضل رَبّى4 على وإحسانه إل بلا استحقاقٍ مني» وإنما أعطاني هذه 
النعمة (ِلِيبْلُوَنىي4 ويختبرنى «أ4 أنا «أَشْكُرْ4 هاء بأن أراها منه بلا حول وقوة منّي» وأأدّي حمّها من 
الطاعة والعبادة «أم أَكْفُرُ4 هاء بأن لا أراها منه, ولا أقوم بموجبها. 

قيل: فلمًا رآه رفع رأسه وقال: الحمد لله الذي جعل فى أهلى من يدعوه فيستجيب له ' '. 
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غ. أمالى الصدوق: 847/109, روضة الواعظين: 1١١‏ تفسير الصافى :: /107. 
قو سسونروت البنان 201 ١‏ 

“. فى الكافى وبصائر الدرجات وتفسير الصافى: منها حرف واحد. 

8. الكافى :١‏ 1/109: بصائر الدرجات: 1/578 تفسير الصافى :: 110 
يشاك الدرحاف: :هارث شير الصافى 6 ترقية الى هده 
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0 معو جم مامه موه ممم حو سويد فون ندج وزيب الفحات اسمن فى امف القران يد ؛ 

ثم نبّه ليد بحاجة العبد إلى الشكر وغنى الربّ عنه بقوله: «وَمَن شَكْرَ» نعم الله 9فِإنَّمَا يَشْكْرُ 
ِنَفْسِهِ» ونفعه عائد' إليهاء لكونه سبباً لدوامها ومزيدهاء والثواب عليه ومن كَفَرَه النعم بعدم 
معرفة قدرهاء وحقٌّ منعمهاء وترك أداء حمهاء فانٌ ضرر كفرانه عليه <فَإِنَّ رَ بَّى عَنِيٌ 4 عن شكر 
الشاكرين « كرِيم» ومتفصل عليهم بجُوده بنعمه؛ وإن لم يشكروا. 


ررم همه 


قَالَ نَكَّدُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظّه أتَهتِى أم تَكُودٌ مِنَ لِّينَ لا يَفتَدُونَ * كلما 
جَاءَتْ ِل أَهكَذًا عَرْشّكِ قَالَتْ كأَنّهُ هُوَ وَأُوتِئا آلْعِلْمَ من فَبْلِهَا وَكُنَا مُْلِمِينَ 
# وَصَِدَّهَا ما كانت 3 نت تَعْبّدٌ مِن دُون ا # قِيل لهَا 
ار ل 


- م 
- 


00 

ثم «قَالَ4 سليمان لخدمه: إذا جاءت بلقيس (تَكرُوا لَهَا عَرْشَهَا4 بأن غيّروا هيئته وشَكْله بحيث 
لاتَْرفه في بادئ النظر لتَنظُّنْ» ونراها «أَتَهْتَدِى4 إلى معرفته فتظهر كياستها وقوّة فطانتها الناشئة 
من كمال عقلها «أَمْ تَكُونُ مِنَ الّذِينَ لا يَْتَدُونَ4 إلى معرفته فتظهر سخافة عقلها. 

قيل: إن الشياطين خافوا أن فشي بلقيس أسرارهم إلى سليمان لي لأن أمَها كانت جنية؛ وإن 
يتزوّجها سليمان لكلا ويكون منهما ولد ا المُلك فيَخرُجون من ملك 
سليمان طليْةٍ إلى ملك هو أثاد وأفة فضعء ولاينفكون من التسخير فأرادوا أن يُبعْضوها إلى 
سليمان نهذ فقالوا: إن فى عقلها خللاً وقصوراً وأنتها شَعْراء الساقين» وأن رجليها كحافر حمار, 
فأراد سليمان لجا أن يختبرها في عقلها ' «فلَمًا جَاءَتْ4 إلى سليمان لظِاِ والعرش بين يديه «قِيلٌ» 
لها من قبل سليمان: «أَهْكَذًا عَوْشّكِ4؟ وإنما لم يقل: أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيئاً لها فنظرت 
إليه فعرفته» ولكن لما رأت فيه تغييراً لم تقل لا ولا نعم بل «قَالْتْ كَأَنَهُ هُوَه فلوّحت إلى نوع 
00007 


قيل: جعلت الشياطين أعلاه أسفله؛ وبنوا فوقه قباباً [أخرى] '» وجعلوا موضع الجوهر الأحمر 


38 زاد فى تفسير روح البيانث: هى أعجب من تلك القباب. 


سورة النمل 71 )]1-1١(‏ ا له 
الأخوو وبالعكين . 

ئمّ ظَنّت أن سليمان أراد اختبار عقلها وإظهار معجزةٍ لهاء قالت: <وَأُوتِيئًا آلِْلْم» بنبوتك «ين 
قَبْلِهَا لدلالة غيرها من المعجزات على صدق دعواك «وَكُنا مُسْلِمِينَ»4 ومؤمنين بك من ذلك 
الوقت. 

ثم بين سبحانه علة إخفائها الايمان به قيل بقوله: «وَصَدَّهَا ومنعها من إظهار الايمان بالله و بنبوّة 
سليمان قبل الوقت«مَاكَانَت تعْيُدٌ مِن دُو آله من الشمس, أو الّارء وعبادتها القديمة لها. 

ثم نبّه سبحانه على نكتة سببية عبادتها السابقة لصدها بقوله: (إِنَّهَا كَانَثْ مِن قَوْم كَافِرِينَ4 وناشئة 
بين أظهرهم؛ فلم يمكنها إظهار الاسلام حتى دخلت في ممكلة سليمان فصارت من قوم مسلمين. 

وقيل: إنّ المراد صدها الله أو سليمان عن عباد: غير الله '» أنّها كانت قبل توفيق الله وهداية سليمان 
من قوع كافرين: ل تعرف غير مدهيهم. 

وقيل: إن قوله: طوَأُوتِينَ العِلّم» إلى آخره؛ من كلام سليمان علا والمؤمنين به حيث إنّهم لمّا رأوا 
أنّها قالت: « كَأنّهُ هوه قالوا: إنّها أصابت في الجوابء فهى عاقلةٌ وقد رُزقت الاسلام "' 

ثم عطفوا على ذلك قولهم: 9وَأُوتِنا الْعلْم4 بالله وبقدرته الكاملة «قبل علمها» إظهاراً للشكر 
على تقدمهم فى الاسلام عليها. 

قيل: لمّا قالت الشياطين: إن ساقيها شَعْراوان وإنّ رجليها كحافر الحمار لا أصابع لهاء أمر 
سليمان عا ببناء قصر صحنه من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء؛ وألقى فيه الشّموك؛ ودوابَ 
البحر؛ ووضع سريره فى وسطه؛ فجلس عليه؛ وعكف عليه الطير والجنّ والإنس؛ فلمًا جاءت 
بلقيس إلى باب القصر* «قِيلٌ لَهَا آَدْخلِى آلصَّرْحَ4 والقصر الرفيع قَلَمًا رَأنْ والشمس تُشرق 
عليه؛ والماء يموج فى صحنه؛ والسّموك تسبح فيه «حَسِبَْهُ4 وتوهمته ؤلَجَّة> وماءً قليلاً يبلغ 
الكعبين؛ أو أنصاف السوقء أو ماءً كثيراً تُردّد أمواجه؛ فشمّرت ذيلها «وَكَشَمَتْ عن سَاقَيْهَاه ثلا 
تبتل ثيابهاء فرأى سليمان طية أنها أحسن النساء ساقاً وقدماء خلا أنها شَعْراء «قَالَ» سليمان لها لا 
تكشفي عن ساقيكء فان ما ترينه ليس بماء «إِنّهُ صَرْحٌ» وقصر همُمَوَدُ4 ومسوّى «من فَوَارِيرَ6 
ومصنوع من الزجاج الأبيض الصافى فوق ماءء أو لم يكن ماء؛ بل كان الزجاج الصافي قييها والماء. 
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قيل: إنّه لما رأى ساقها شعراء كرهه؛ وأمر الشياطين أن يتَخَذوا لها شيئاً يذهب الشعرء فقالوا: 
تجعال لك حكن تصير كالفكة قاتخدوا النُووة وَالْحَمَاءء فكانت النورة والححاء: من يود" . 

وقيل: إن الحمّام الذي ببيت المقدس بباب الأسباط بُنى لهاء وهو أوّل حمَّام بنى على وجه 
الأرض '. 

وقيل: إن جِنّياً قال لسليمان: ابنى لك داراً تكون فى بيوته الأربعة الفصول الأربعة؛ فبنى الحمّام '. 

فلمًا عَلِمتَ بلقيس أنّه قوارير, استحيت وتستّرت وكمّلت إيمانها بالتوحيد ونبوّة سليمان ناه 
تالت رَبّ إِنَى ظَلَمْتٌ تَفْسِى» باختيار الشرك قبل اهتدائي إلى التوحيد بهداية سليمان. 

وقيل: حَسِبت أن سليمان ِل أراد غرقها بالماء» فلمًا تبيّن لها خطأ ظنّها قالت: ؤظَلَمْتٌ تَفْسِى» 
بسوء ظبّى بسليمان (وَأَسْلَمْتٌ مَعَ سَلَيْمَانَ وأخلصت التوحيد اقتداءً به ول رَبّ الْعَالَمِينَ» 
فاظيرت كنبال معوفتها بالز هيه تعالى»بوتقزةءبانتسقاق النادة وهر فكها بالريوية لمي 
الموجودات التى من جملتها الشمس التى كانت تعبّدها من قبل» بالجمع بين ذكر اسم الجلالة 
ووصفه بالربوبية» ثم تزوّجها سليمان» ومن قال بذلك استدل عليه بنظره عا إلى ساقهاء فلو لم يكن 
مريداً لتزويجها لم يكن له ذلك؛ ولم يشاور الإنس والجنّ في علاج إزالة شعرها مع أنّه شاور الإنس 
فقالوا: موسىء فقال: الموسئ يخدش ساقهاء ثم شاور الجن فما اهتدوا إلى شىء ثم شاور الشياطين 
فعبؤوا النُورَةَ والحمّام. 

قيل: أحبّها حبّاً شديداًء وأقرّها على مُلكهاء وأمر الجنّ فبنوا لها بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير 
مثلها فى الارتفاع والحسنء وكان نَْةٍ يزورها في كل شهر مرّة» ويقيم عندها ثلاثة أيام, وؤلدت :له 
داود بن سليمانء ثمّ مات فى حياة أبيه”. 

وقيل: إنّه ملي عرض عليها النكاح فأبته» وقالت: مثلى لا ينكيح الرجال؛ فأعلمها سليمان ليه أن 
التكاح من شريعة الاسلام؛ فقالت: إن كان ذلك فزوّجني من ذي تُبّع» وكان هو فتئ من أبناء ملوك 
اليمن؛ فزوّجها إياه. ثم ردّها إلى اليمن» وسلط زوجها على اليمن؛ ودعا زوبعة أمير جنّ اليمن» فأمره 
أن يكون لم0 


وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ آعْبدُوا آله فَإِذَا هُّمْ فَرِيقَانٍ 
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يَخْتَصمُونَ * َال يَا قوم ِمَ تَستَمْجِلُونَ الس قبل آلحَسَئَةٍ لَوْلا تَستَغْفِرُونَ 
لله لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ * فَالُوا آطْيّرْنَا بك وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَايْوْكُمْ عِندَ آفْه بَلْ 


نتم كوم تو ن[ه 1-4 

ثم حكى سبحانه أطفه بصالح بقوله: <وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى » قبيلة ١نم‏ َمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً» وكان ما 
أرسل به «أَنٍ آعْبّدُوا آلله» ولا تعبّدوا غيره؛ فآمن به جمع منهم «فإذًا هُمْ» بعد هذه الدعوة 
ؤفْرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ4 ويجادلون فى صدق نبوته ودعواه التوحيد وكذبهما «قَالَ4 صالح ‏ للفرقة 
المكذبة القائلين له: « آنْتِنَا بِعَذَابٍ آله إن كُنتٌ مِنَ آلصَّادِقِينَ4 ' : طيَا قوم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسَّيئَةِه 
وتطلبون سرعة نزول العقوبة عليكم (قَبْلَ الْحَسَئَةه والتوبة (لَوْلَا تَسْتَفْفِوُونَ آله> وهلا تتوبون 
إليه قبل نزول العذاب؟ (َلعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ4 بقبولها وصرفه عنكم. كيلا تُعذَّبون بل ُنعمون. 

قيل: نهم كانوا يقولون من جهلهم وغوايتهم: إن أتيتنا بما تَعِدنا من العذاب تبنا حينئذٍ وإِلّا فنحن 
على ما كنا عليه ', فوبّخهم صالح على هذا القول؛ وحنّهم على استعجال التوبة. 

وقيل: إن المعنى لم تسألون البلاء والعقوبة قبل سؤال العافية والرحمة؛ ولِم لا تُقَدَمون طلب 
الرحمة على طلب العقوبة '. 

ثم إنهم بعد دعوة صالح بألطف بيان ونُصحه لهم بأبلغ وجه؛ عارضوه بأسوأ قول حيث 9قَالُوا4 
في جوابه: يا صالح إنا «آطَيّرَْا وتشاءمنا بك وَبِمَن مَعَل من المؤمنين حيث تتابعت علينا بعد 
دعوتك وإيمانهم بك الشدائد والبلايا. 

قيل: أنتهم قَحَطوا فقالوا: أصابنا هذا الشرّ من شؤْمك وشم أصحابك* لقَالَ4 صالح: «طَائِرَكُمْ» 
وما جاء به الشرّ إليكم كائنٌ «عِندَ آلو وسابقٌ فى علمه؛ أو مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ؛ وهو 
تقديره وإرادته» أو عملكم الذي هو محفوظ عنده. 

ثم أضرب غكِلا عن إسناد 0 إلى الطائر الذي هو السبب لابتلائهم إلى الإسناد إلى الحكمة 
الداعية له بقوله: «بل أَشّمْ قَوْمُ تُمتَنُو نَفتَنُونَ4 بالبلايا وتُخْتبِرون بإنزال الشرور عليكم, ليتّضح أنكم 
ترتدعون عن الكفر والمعاصى أم لا وتنصرّفون عن قبائح الأعمال أم تديمون عليها؟ أو المراد بل 


أنتم قوم تُعذبون على معاصيكم, أو أنتم قوم تقعون فى الفتنة بوسوسة الشيطان. 
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وَكَانَ فى آلْمَدِئَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يْفْسِدُونَ فى آلأَرضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ * قَالُوا 
َقَاسَمُوا بالله لَتبيِمَئهُ وَأَهلَهُ ثم لتَقُواَنَ لِوَلِيهِ مَاسَهِدْنَا مَهْلِكَ أَْلِهِ وَإنًا 
لَصَادِقُونَ # وَمَكَدُوا مَكرا وحار وخر ١‏ تود اانا كنت كاد 

عَاتِبَةٌ مَكْرِهِم أن دَمَرْنَاهُمْ وَكَوْمَهُمْ أ أَجْمَعِينَ # فَتِلكَ بُيُونْهُمْ خَاوِيَةٌ ما ظَلَمُوا 
إِنَّ فى ذلك قم مون * ويا لذي ُو وكَائوا يود 1+1 - +1 

او مدان ابيع ندا اكول ساروا في بداستي باكرا <وَكَانَ فى الْمَدِيئَّةِ4 التي 
فيها صالح من أرض الحِجْر «تِسْعَة رَهْطِ وجماعة أو أشخاصء كانت أسماؤهم على ما قيل: 
هديل بن عبد الرب؛ وغنم بن غنم؛ وياب بن مهرج؛ ومصدع بن مهرج» وعمير بن كردية» وعاصم 
بن مخزمة؛ وسبيط بن صدقة» وسمعان بن صفىء وقدار بن سالفء وهو رئيسهم '. 

وقيل: قدار بن سالف؛. ومصدع نن ذهو وأسيل: ورهمىء ورهيم:؛ ودعمى ودعيم؛ وقبالء 
وصدافء وكانوا عُتاة القوم وأبناء أشرافهم '. 

وهم ليُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ4 التي سكنوها بالاشتغال بالمعاصي وإشاعة الكفر «وَلَا يُضْلِحُونَ4 
أمرأ من الأمورء ولا يَمْرْجون شرهم بشىء من الخيرء وفسادهم بشىء من الصلاح؛ وكان من 
إفسادهم المحض أن «قَالُوا4 في أثناء مشاورتهم فى أمر صالح حال كونهم ١‏ تَقَاسَمُوا4 وتحالفوا 
«بانه» على نحو معتبر عندهم: ليبن ولنّهاجمنّ عليه في الليل بَتةٌ ولنقتلئه <وَأَهْلَة4 ومن 
معه «ُمَ لَنَقُونَ لِوَِيّه4 ووارث دمه إذا سَئِلنا عن قاتله: «ما شَهِدْنَا وما حضرنا مَهْلِكِ صالح 
حمَهْلِكَ أَمْلِه»ه ومقتلهم؛ أو هلاكهم وقتلهم حتى تعرف قاتلهم <وَإِنَا لَصَادِقَونَ4 فيما نقول من 
عدم حضورنا فى ذلك المكان فضلاً عن التولى له. 

لوَمَكَوُوا4 فى قتل صالح 8مَكْراً» ضعيفاً. واحتالوا حيلة هيّنةٌ بهذه المواضعة لوَمَكَرْئَاةي في 
إهلاكهم «مَكْراً» عجيباًء ودبّرنا تدبيراً متيناً بجعل مواضعتهم سبباً لهلاكهم <وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ4 
بذلك. 

روي أنه كان لصالح مسجد فى الحجر فى شعب يصلى فيه فلمًا وعدهم بعد عقرهم الناقة 
بالعذاب إلى ثلاثة أيام, قالوا: َعم صالح أنّه يفرُغ منا إلى ثلاث» فنحن نفرُغ منه ومن أهله قبل 
الثلاث؛ فخرجوا إلى الشّعب ليقتلوه إذا جاء للصلاة ثم يرجعوا إلى أهله فيقتلوهم؛ فبعث الله صخرة 
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سورة النمل 0" (814و0060) جك عاله لاها وو أذ اتن واد ل انوا ان وده كما فلن او لوده تمر لاتق ام الو مك 0/0 
من جبالهم» فبادروا فطبقت عليهم في الشّعب, فهلكوا ثمّة وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة'. 

وعن ابن عباس: أنه كان لصالح مسجد فى غار يجيئه فى الليل ويصلى فيهء فقالت التسعة: إن 
صالحاً وعدنا العذاب بعد ثلاثة أيام» ونحن نقثّله قبلهاء فجاءوا أول الليل إلى باب الغار فَكَمَنوا له 
وسَنُوا سيوفهم كى يقتلوه إذا جاء؛ فأرسل الله ملائكة؛ فاهبطوا على رأس كل واحدٍ حجراًء وقتلوا 
جميعهم '. 

وفى رواية: أنّهم دخلوا الغار, فأنزل الله صخرةٌ من الجبل» ووقعت في باب الغار فسدّه فهلكوا". 

وعن مقاتل: أنّهم انتتظروا صالحاً فى أصل الجبلء فانحط عليهم الجبل فهلكوا". 

والقمى: فأتوا صالحاً ليلاً ليقتلوه» وعند صالح ملائكة يحرّسونه» فلمًا أتوا قاتلهم ‏ أو قتلهم” ‏ 
الملائكة فى دار صالح رجماً بالحجارة» فأصبحوا فى داره مقتولين» فأخذت' قومه الرجفة 
فأصبحوا فى دارهم ' جائمين”. 

«قانظ:» يا محمد كيف كَانَ عَاقَُِ مَكْرهِْ» وهي «أنًا دمَرنَامُْ» وأهلكناهم «وََوْ قَوْمَهُم» 
الذين لم يكونوا معهم في التثبيت «أَجْمَعِينَ4 بحيث لم يبقّ منهم أحد «ِفَتِلْكَ» البيوت الخربة 
الى تَمْرّونَ عليها فى أسفاركم «بُيُو نهُخْ> حال كونهاه حََاوِيَة» وخالية؛ أو ساقطة ومنهدمة «يمًا 
ظَلمُوا» على أنفسهم بالكفر والطغيان إن فى ذلِكَ4 التدمير العجيب «لَآيَة4 وعبرةً عظيمة كافية 
9لِقَوْم يَعْلّمُونَ4 ذلك فيتعظون به (وَأَنْجَيْئَا من العذاب ومجاورة العُتاة صالحاً و الَّذِينَ آمَنُوا4 
بها ادن يدل وكاترا يتقو 4ن ار يروو تمن الكفر والتشينان. 

قيل: هم أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حَضْرَمَوت'. 
تَأْنُونَ آلْهَاحِسّةٌ حِسَّةَ وَأَنتُمْ ث: َبْصِرُونَ * أَبتَكُمْ لَعأَنُونَ آلرَجَالَ 

ةن دون آلفساء بل أشن قوم كه نَ[غهومه] 

ثم ذكر سبحانه تفضّله على لوط بانجائه من قومه والعذاب النازل عليهم بقوله: «وَلُوطاً» 

والتقدير: وأرسلنا أو أذكّر يا محمّد لوطأ <إِذ قَالَ لِقَؤِيِهِ» إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم: <أتَأثونَ» 
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وترتكبون هَالْفَاحِشَّة4 والفعلة الشنيعة في الغاية (وَأَنتُم تُنِصِرُونَ4 فُحشه وشدّة وُبحه. وتعلمون 
غاية شناعته؟! ومن الواضح أن ارتكاب القبيح من العالم بقبحه أقبح, أو تُبصرون عمله فيما بينكم؛ 
وتُعلنون به بلا تخف وتسمّرء أو تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم من العذاب. 

ترق التاسقة بقوله: < أَبْتّكُمْ لَتَنُونَ آلرَجَالَ4 فى أدبارهم لتقضوا ١ِمَهْوَةُه‏ حيوانية «مِن دُونٍ 
آلنّسَاءِ ومتجاوزين عنهنَ مع كونهنَ محال الشهوة بل أَنتّمْ قَوْمٌّ تَجْهَلُونَ4 سوء عاقبة عملكم؛ أو 
كالذين تجهلون قباحة هذا العمل؛ لكونكم غير عاملين بعلمكم, أو قوم سُفهاء لا تميّزون بين سن 


اا بجوَابَ قوم إِلّا أن قَانُوا أخْرِيجوا آل لوط من فَرْبَكُم إِنهُمْ ؛ أَنَاسٌ 
يَتَطَهَرُونَ * فَأْنجَيْنَاه وَأَهْلَهُ إلا آمْرَأَنَهُ قَدَّرْئَاهَا مِنَ آلْعَابِرِينَ * وَأَمْطَرَا 


عَلَيْهِم مطْرا فَسَاءَ مَطَرٌ آَلْمُنذَرِينَ [08-53] 

ثم بين سبحانه غاية جهلهم بقوله: لَِمَا كَانَ جَوَابَ قَؤِيِهِ» له بعد إبلاغه فى نُصحهم شىء (إِلّا 
أن قَالُوا»: يا قوم «أخرجوا» لوطأ و «آلّ لوط» ومن تبعه طمن تَريتكم» وبلدكم؛ وهى بلدة 
سَدُوم (ِإِنّْهُم ناس وجماعة «يَنَطَهَرُونَ4 بأنفسهم من دَنّس المحش باعتقادهم, ويتنرّهون عن 
فعلنا القبيح. 

فى عانو؟ ال عن ]شين اود ري 

تَأْنجَيْنَاه وَأَهْلَه4 وأقاربه من العذاب بأمرهم بالخروج من القرية وقت نزوله وِإِلَا آمْرَأَنَُ» 
وزوجته الكافرة المسمّاة بواهلة على ما قيل"'. فانًا «قَدَّرْنَاهَاة وقضينا كونها «مِنَ الْمَابِرِينَ» 
والباقين فى البلدة: أو فى العذاب مع الوم <وَأَنْطَْئَا عَلَيْهِمِ» بعد خروج لوط وأهله من بينهم 
وقلب قريتهم؛ أو على من كان منهم في الأسفار «مّطَراً» عجيباً غير الأمطار المعتادة هفَّسَاءَ مَطَرُ 
لْمُندَّرِينَ4 والكمّار المتوعدين بالعذاب؛ لأنّه كان من حجارة من سجّيل؛ وهو أفضع العذابء كما 
أن اللواظ أفحشن الفواحكن: 


ءًَ 0 2ه 
| 


قل آلْحَمْدٌ له وَسَلمَ على باو الْذِينَ أضطفئ + ءَالَهُ خَيْة تكرت 01 


خَلَقَ آلسّماوَاتٍ وَآَلْأَرْضٌ وَأَنَزّلَ لَكُم مِنَ آلسّماءٍ مَاءً فََنبينَا بِهِ حَدَائِقَ ات 
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َْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أن تُتبِتُوا شَجَرَهَا أَِلهٌ مّعَ آله بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِنُونَ[59 و ]١‏ 

ثم لمّا كان إهلاك أعداء الله نعمةً على أوليائه» أمر سبحانه نبيّه ييه بالشكر عليه بقوله: «قّل» يا 
محمّد: (ِالْحَمْدٌ لو» على نعمه التى منها إهلاك أعدائه «وَسَلَاةٌ4 وعافية دائمة من كل آفة دينية 
ودنيوية «عَلَى عِبَادِهِ آلّذِينَ آَصْطَفًاة هم وخصّهم بالعصمة من كل سوءء والطهارة من كل رجس. 

وقيل: إِنّه تعالى لما بيّن ابتلاء أمم الماضين بالعذاب» وكان من النعم على خاتمهم رفع عذاب 
الاستنصال عن أمته يبركته وحرمته: أمره بالحمد له والذعاء للأنبياء الذين صبروا على مشاقٌ 
الرسالة'؛ أو لما كان اطّلاعه ييه على قصص الأنبياء الماضين التى تكون من الأخبار الغيبية وفيها 
الآيات والحكم الكثيرة من النّعم العظيمة عليه؛ أمره بالحمد عليها والدعاء بالسلامة لأمه '. 

ثم أنته تعالى بعد بيان كمال قدرته وحكمته؛ وغاية تفضّله على أوليائه وغضبه على أعدائه» شرع 
ف تقريع العابدين للأصنام الت لاتصرَ ولا تنفع بقوله: (ِءَاللَه» الذي بيده كل خير «حََيْنِ4 للعبادة 
دنا يُشْرِكُونَ4 به من الأصنام والأوثان التي لا يترئّب على عبادتها فائدة. 

روي أن النبئ ييه لما تلا هذه الآية قال: «بل الله خيرٌ وأبقى وأجل وأكرم) ". 

ثم أخذ سبحانه فى بيان خيراته وعظائم نِعَمه الدالة على وَحْدانيته واستحقاقه للعبادة بقوله: «أَمَّنْ 
خَلَقَ آلسّماوَاتٍ وَالْأَرْضٌ4 والأجرام العلوية والسفلية التى هى أصول الككائنات ومبادي ججميع 
الخيرات والبركات (وَأَنرَلَ لَكُم مِنَ آلسَّماءِ مَاء6 نافعاً بنحو الأمطار. 

نم عدل سبحانه عن الغيبة إلى التكلم لتأكيد الاختصاص بقوله: لِفَأََثْنا به حَدَائْقَ» وبساتين 
«ذَاتٌ بَهْجَةِ4 وغَضَارة وحُسن لون ومنظرة. 

ثم نبّه سبحانه على تفرّده بهذه القدرة الكاملة التى خلق بها السماوات والأرضء؛ وجعل السماء 
محلاً للماء. والأرض محلاً للنبات» وأنبت بالماء الحدائق التى لها بهاء ورَؤْنّق بقوله: ما كَانَ» وما 
استقام «لَكُمْ» مع عقلكم وقرّتكم وتدبيركم «أن تُنبتُوا شَجَرَهَا4 وإلاماكنتم محتاجين إلى العَرْس 
وتحمّل كلفة السقى وغيره مما له دخل فى نمو الشجر والمصابرة على ظهور الثمر» فكيف بغيركم 
من الجماداتء ومع ذلك أتقولون «أَءِلَهُ4 ومعبودٌ آخر مشارك ْمّعَ آلو العظيم القادر على كل 
شيء في الألوهية لا يقول ذلك عاقل «ابل4 المشركون «هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 ويميلون بجهلهم من 
التوحيد إلى الشرك أو يسوون لسفههم مع الله غيره. 
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م068 ا ا 2000 
أَمّن جَعَلَ لض قَرَاراً وَجَعَلَ خلالها أثهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَابِىَ وَجَمَلَ بين 
ال بن حَاجِرَاً أل مَعَ آنه بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ[١1]‏ 
صرت مي قد رسن الشكيى ل امكيف زرجه ا رول اتن شه الارد > 
للانسان وغيره من الحيوانات «قَرَاراً4 ومستقراً بإخراج بعضها من الماء وتسويتهما حسبما تدور 
عليه منافعهم «وَجَعَلَ 4 بلطفه ؤخِلَالَهَا4 وفى فرجهاء أو فى أوساطها «أَنْهَاراً» جارية تنتفعون بها 
9ِوَجَعَلٌ لَهَاه جبالاً ؤِرَوَاسِىَ4 وثوابت تمنعها من الاضطراب والانقلاب بأهلهاء ونتكون فيها 
المعادن, وتنبعٌ منها الينابيع» وتتعلق بها مصالح لا تُحصى «وَجَعَلَ بَيْنَ آلْبَحْرَيْنِ4 العَذْبٍ والمالح؛ 
أو بحر فارس والروم «حَاجِزاً» مانعاً من المخالطة والامتزاج» فمع ما ترون من قدرته الكاملة «أ» 
تقولون: «إله مَعَ آلو يشاركه في استحقاق العبادة ؟! «بَل4 المشركون «أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 

الحُجج والبراهين على التوحيد؛ ولا يفهمون بُطلان ما هم عليه من الشّرك مع كمال وضوحه. 


أءِله 


أمّن يُحِيبُ آْمُضْطَرَإدا دَعَاُوَيَكْشِفٌ آلسُوء وَيَجَْلكُمْ خُلفَاء الأزض أله 
ن فتلا 2 لذ كرود به اتن اؤرايك فى طلعات البو لسر زيل 
آلرّيَاحَ ؛ شرا بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَيِه أله مَّعَ آله تَعَالَى آله نه عَمّا يُشْرِكُونَ[71و17] 


ثمٌ أضرب سبحانه عن تبكيت المشركين بِنِعَمه العامة لجميع الموجودات وانتقل إلى تبكيتهم 
بشدّة حاجة الخلق إليه بقوله: «أمّن يُحِيبٌ الْمُضْطَوه ويستجيب دعاءالمبتلى بالضيق والشدة مع 
عدم ملجأ له ولا حيلة «إذا دَعَاهُ# وسأله كشف ضر ورفع شدته وتضرع إليه؟ 439 من 
ل يَكْشِفٌ4 عن عباده «آلسُّوءَ4 ويدفع عنهم المكروه كالمرض والفقر والغرق بالشفاء والغنى 
والنجاة» وإن لم يدعوه؟ و4 من (يَجُعَلّكُمْ»4 بعد إهلاك الأمم الماضين وخُلْفَاء» هم في 
َالْأَرْضٍ4 وساكنين في مساكنهم؛ ومتصرفين فيها بعد موتهم مع ذلك؟ «أ» تقولون: (ِإِلهُ آخر 
لمَعَ آلو4 المُنعِم عليكم بتلك النّعَم الجسام «قَلِيلاً مَا تَذَكّوُونَ4 آلائه, وتتوبجهون إلى تُعْمائه؛ أو 
تتنبّهون للحقٌ مع غاية الوضوح. 

وقيل: إن المراد من القليل العدم'. 

عن الصادق عْهِةِء قال: «نزلت في القائم من آل محمّد, هو والله المضطر إذا صلى في المقام 
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ركعتين» ودعا الله عرّ وجل أجابه '. ويكشف السوء؛ ويجعله خليفة في الأرض» '. 

أقول: يعنى أنّه أظهر مصاديق المضطرء لا أن المراد شخصه فقطء ثم أضرب سبحانه عمًّا ذكر إلى 
التبكيت بذكر نِعمة أخرى بقوله: «أَمَّن يَهْدِيكُمْ4 ويَرْشُدكم إلى الطريق مع كونكم «فِى ظُلّمَاتٍ الْبَر 
وَالْبَحْرِ» بالنجوم فى السماء وعلامات الطريق في الأرضص؟ 

وقيل: أريد من الظلمات مُشْتّبهات الطرق ' وَمَن يُرْسِلُ آلرّيَاحَ» لتكون وِبُشْرَاً» ومبشرات 
ؤبَيْنَ يَدَْ رَحْمتِِ4 ؟ وقيل: إنزاله المطرء الذي به حياة الأرض وما فيها مع الوصف. 

«أ» تقولون: (ِإِله مّعَ آلو يقدِر على مثل ذلك؟! ؤتَعَالَى آل» العظيم القدير الحكيم ؤِعَمًا 
يُشْرِكُونَ» به من الجمادات التى هى أعجز مخلوقاته. 


عق كد َبْدَؤًّا آلْخَلَقَ تم يُعِيدهُ وَمَن رركم مِنَ آلسّماءِوَالأْض ألة مع آله ةا 
هَانوا / يدها 000 * قُل لا يَعْلَمُ م موق الكباقات والارض :2 
َب لا آله وَمَا يَسْعْرُونَ أَبّانَ يبِعَُونَ * بَلِ آذَارَكَ عِلْمُهُمْ فى الْآخِرَةٍ بَلْ هُمْ 
لود عيب سهد 

ثم أضرب سبحانه من النّعم المذكورة إلى ذكر أصل النّعم الدنيوية والأخروية؛ وهو نعمة الايجاد 
فى الدنيا والاعادة في الآخرة بقوله: «أَمَّن يَبْدَوا آلْخَلْقَ4 في هذا العالم ويجر من كَّتم العَدَّم إلى 
الوجود في الدنيا لثم يُعِيدُُ4 ويُوجده ثانياً في الآخرة بعد إماتته في الدنيا. 

ثم لمّاكانت نعمة الوجود لا تتم إلا بالبقاء المتوّف على إيصال ما يحتاج بقاؤهم إليه؛ أردفه بذكره 
بقوله: ؤوَمَن يَرْزْتَكُم4 ويوصِل إليكم جميع ما يتوفّف عليه بقاؤكم عليه يِنَ آلسّماء» بالأمطار 
49 من «الْأرْضٍ» بالإنبات, ومع ذلك «أ» تقولون إله» آخر يكون 9م مع أآلو» ويشاركه فى 
الالزهئة واستستاق الساد ظفل #ديا محتهه اتش كنم هذه التدكورات افيس على تدعا نا من 
التوحيدء وأنتم ظهَاتُوا بُرْهَانَكَمْ» على أنّ مع الله آلهة أخرى «إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 في دعواكم. 

ثم أنه تعالى بعد بيان اختصاصه بالقدرة الكاملة: بِيّن اختصاصه بالعلم غير المتناهي بقوله: «قل» 
يا محمّد <لَا يَعْلَمُ مّن فى آلسَّماوَاتِ4 من الملائكة طوَ» من في <الْأَرْضٍ» من الإنس والجنّ 


0 
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0 2 1 ا ا 0 
آلْغَيِبَ4 ومالا يُدركه الحواس (ِإِلَا آله» قيل: إن الاستثناء منقطع؛ والمعنى لكنّه تعالى يعلمه'. 

عن أمير المؤمنين نك أنه أخبر يوم يبعض الأمور القن ف كعد فقول له اعطيت ها اأججر 
المؤمنين علم الغيب؟ فصّحك وقال: «ليس هو بعلم غيب إِنّما هو تعلم من ذي عِلم؛ وإنّما علم 
اليب مل حاط ريا سداق سيان وله از 1ف عازه عله الا ءة4 الآية» فيعلم سبحانه ما فى 
الأرحام من ذكرٍ والثى؛ وفبيح أو جميل» وسحيٌ أو بخيل وشم أو سعيد؛ ومن يكون للنار خطباً أو 
فى« لجان ارقي نافقا قود تسرك العسبة الذاى الا ائعة: ( الله وساستوق للك قعل لمم لازن 
فعلمنيه ودعا لى أن يَعِيّهِ صدري وتضطم عليه 0 1 

وأمًا غيره من الانس والجنّ لا يعلمون «وَمَا يَشْعُوُونَ أيَانَّ يُبْعَتُونَ» من القبورء وأيّ وقت 
يُنشَّرون للحساب. فانّه من علم الغيب الذي اختصّ بذاته تعالى (بَلٍ آذَارَكَ4 وتكامل واستحكم 
١ِعِلْمُهُمْ4‏ بتكامل أسبابه من الدلائل والحجج «فِى» شأن «الْآخِرَةٍ4 وتمكنوا من معرفتها؛ ومع 
ذلك لما لم يتفكروا فيها جهلوا بوقوعها. 

وقيل: يعنى انتهى علمهم وانتفى إدراكهم بلحوقها فجهلوا بها '. 

وعن ابن عباس: أن وصفهم باستحكام العلم بالآخرة على سبيل التهكم والاستهزاء.. 

<دبل» المشركون (مُمْ فى شَك مَنْهَا4 ثم أضرب سبحانه عن كونهم شاكين إلى بيان كونهم في 
أقطع حالٍ من الشك بقوله: «بَل هُم مِنْهَا عَمُونَ» وفاقدو البصيرة بحيث لا يكادون يدركون دلائلها. 


2 ءًَ 0 
| 


وَقَالَ آلّذِينَ كَمَرُوا أَءِذَا كنا تُرَاباً وآبَاوٌّنا أوِنًا لَمْخْرَجُونَ * لَقَدْ وَعِذْنَا هذًا 
خن وآباؤتا بن قل إن هذا إلا سَاطِيرُ آلأَوَلِينَ * قل سِيدُوا فى الأزض 
فَانظُوُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةٌ آلْمُجْرِمِينَ * وَلَا َخْرّْنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكٌن فى ضَيْتٍ 
مِمّا يَمْكَدُونَ[717-١7]‏ 
ثم حكى سبحانه مقالتهم فى المعاد الدالة على عميهم منه بقوله: (وَقَالَ آلَّذِينَ كَفَرُواة من 
مشركى مكّة: ل أَِدَا كُنَا ترَاباً و4 كان طآَبَاونَا4 أيضاً تراباً « ونا لَمُخْرَجُونَ4 من القبور أحياء؟! 
وإنّما كرّروا الاستفهام الانكاري مبالغةَ فى الإنكار. 


أضا 
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ثم حكى استدلالهم على بطلان القول به بقوله: لَقْدْ وُعِذْنَا هذا الإخراج والحشر والنشر هنَحْنٌّ 
وَآبَاونَا مِن قَبْلُ4 وزمان ظهور محمدء ولم نر أحداً منهم خرج من قبره؛ فلذا «إِنْ هذا الوعد, وما 
هو (َإِلَّا أَسَاطِينُ الْأَوَلِينَ4 وتُحرافات السابقين. 

ثم أمر سبحانه نبيه ييةٌ بتهديدهم بما نزل على أضرابهم من مكذبي الرسل بقوله: «قل» لهم يا 
محمّد: «سِيروا» أيّها المشركون وسافروا «هفِى الْأَرْضٍ» التي كانت مسكن مكذبي الرسل؛ كأرض 
الحجر والأحقاف وسَدُوم وغيرها فَانظُرُوا» بنظر الاعتبار ظ كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ4 أمر ِالْمُجْرِبِينَ4 
ومآل المكذبين للرسلء فانٌ عاقبتهم التالية الهلاك بالعذاب. ثم سلى نبيه بقوله: «وَلَا تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ» 
إن أضروا على التكديت» أوابثلوا بالعذات. ظ 

ثم قوّى قلبه الشريف فى تبليغ الرسالة بقوله: «وَلَا تكن فِى ضَيْقِ4 وحَرَجٍ وخوف «مِمًا 
يَمْكُوُونَ4 ويحتالون فى قتلك ويُدّبرون فى إهلاككء فاناكافلوك وناصروك. ‏ ' 


تفولون مَتَى هذًا آلْوَعْدُ إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ 0 
خش اذى كشتغ ل ه َلك د قضل على كاين ولك أَكْتَرَهُم 
يَشْكُرُونَ * وَإِنَ رَبَكَ لَيَعًا م ما تُكِنٌ صَدُورُهُمْ وَمَا ؛ يُعْلِنَونَ [١/ا-71]‏ 
ثمّ حكى سبحانه استهزاءهم السب يله والمؤمنين في وعدهم بالعذاب بقوله: 9وَيَقُولُونَ» 
استهزاءً: «مَتَى هذا آلْوَعْدٌّ»ه الذي تَعِدوننا؟ وفى أيّ وقت ينزل العذاب الذي تُخوّفوننا به؟ عيّنوه لنا 
«إن كُنثم صَادِقِينَ4 فى وعدكم به «قُّل4 يا محمّد؛ «عَسَى 4 وقَرْب «أن يَكُونَ رَدِفَ لكم» 
ولجقكم 9بَعْضُ» العذاب «ٍالَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ4 وهو عذاب يوم بدر 9وَإِنَّ رَبَكَ لَذّو فضل» وإنعام 
(عَلَى4 كافة «آلنّا4 بتأخير عقوبتهم على الكفر والعصيان لوَلكِنَّ أكْتَرَهُمْ4 لا يعرفون هذه 
النّعمة» ولذا «لا يَشْكُرْنَ4 بل لجهلهم يستعجلونه. 
ثم بين سبحانه أن تأخير عذابهم ليس لجهله تعالى بأعمالهم بقوله: «وَإِنَّ رَبَكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنٌ» 
وتسْثَر 0 من النيات 0 7 يُغلنون» ويُظهرون من الأقوال والأفعال من عداوة 


وكا غائية فى الشماء وا لارضن إلا فى كِتَابٍ مُبِين ؛ # إن هذًا الْقُرْانَ يعض 
عل ب إِسْراتيل أكْثْرَ آنَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ # وَإِنَّهُ لّهُدىَ وَرَحْمَةٌ 
لُلْمُؤْمِنِينَ [/- //] 


ثم قرّر سبحانه سَعَةَ علمه بقوله: «وَمَا مِنْ عَايْبَةِ» وأمر خفئ غاية الخفاء «فِى آلسَّماءِ وَآلْأَرْضٍ 
إلا وهو مكشوف عنده؛ ومكتوبٌ «فِى كِتَّابٍ مُّبِينٍ» واللوح المحفوظ الظاهر للناظرين فيه من 
الأنبياء الصالحين والملائكة المقَربين. 

ثم أنه تعالى بعد إثبات توحيده وَسّعة قدرته وعلمه المستلزمة للمعاد, شَرَع فى إثبات نبوة نبيه 
باعجاز القرآن بقوله: «إِنَّ هذًا آلْقَرْآنَ4 الذيجاء به محمد الأمَى الذي لم يُخالط عالماً ولم يَسْتفد 
من أحد العلماء» ولم يق رأ كتاباً « يَقُصٌ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ4 ويبيّن لهم «أَكْثَرَ آَلَذِى هم فِيه 
يَخْتَلِفُونَ4 كشأن عيسى وعزير؛ والمعارف الالهية من التشبيه والتنزيه؛ وأحوال المعاد والجنّة والنار 
وقصّص الأنبياء وغيرهاء حتى لَعَن بعضهم بعضاًء <وَإِنَّه4 بفصاحته وبلاغته البالغتين حدٌ الإعجازء 
ومطابقة ما فيه من المعارف والأحكام للعقول السليمة: وخُلوَة من التناقض والتهافت «لَهُدىّ» 
ورشاد إلى نبوّة محمّد يَيياُةٌ وسائر العقائد الحمّة «وَرَحْمَةٌ» ووسيلة للفوز إلى السعادة الأبدية 
والمقامات العالية <لَلْمُْمِنِينَ». 


إِنَّ رتك يه و ل ل ََوَكُلَ عَلَى آله إِنّك عَلَى 
آلْحَقٌ ل * إِنّكَ لا 5 سْمِعٌ آلْمَوْنَى ا آلدَّعَاءَ إِذَا وَلَوا 
مد بِرِينَ * وَمَا أنتَ بهد آلْحُمَي عَن ضََالتِهِم | إن تُسْمِعٌ إلا مَن يُؤْمِنٌ بِآيَاتِنَا 
نَّهُم مُسْلِمُونَ ]81١-074[‏ 

ثم أنه تعالى بعد ذكر اختلاف الناسء بين أنّه مع إنزاله القرآن الرافع للاختلاف؛ يكون هو الحاكم 
بينهم يوم القيامة بقوله: «إِنَّ رَبك حين حضور المُصيب والمُخطئ عنده يوم القيامة « يَقْضِى بَيْنَهُم 
بِحُكْمِو العدل وفصله الحقّ <وَهُوَ الْعَزِيرٌُ» القادر على إنفاذ حكمه من غير مدافع ومزاحم 
ودَالْمَلِيمٌ» بك شي ومنه الح الذي اختلفوا فيه. فلا تكن من اختلافهم في تعبء فاذا كان ريّك 
قادراً على حفظك عالماً بحالك طفَتَوَكل عَلَى آله وفرّض أمرك إليه؛ ولا تبالٍ بهم» ولا تلتفت إلى 
اختلافهم «ِإِنّكَ عَلَى الْحَقٌ الْمُبِينِ4 والدين الواضح صححّتهء ومن المعلوم أن من هو على الحقّ 
حقيقٌ بنصر الله. 

ثم ذم سبحانه المخالفين له» المصرّين على الكفر والباطل؛ وقطع طمعه عن هدايتهم وإيمانهم؛ 
إراحة لقلبه الشريف من تعب اجتهاده في دعوتهم بقوله: (إِنَّكَُ لا تقدر على هداية هؤلاء الكمرة؛ 
لأنهم بمنزلة الموتى؛ لسقوط قلوبهم عن قابلية الانتفاع بالآيات واستماع الدلائل والبراهين والاتعاظ 


سورة النمل 717 (87) ل 3734 اسن مط ولس ا د م ا 
بالمواعظ؛ وأنت «لا تُسْمِعٌ آلمَؤْتَى» ولا يُمكنك تفهيمهم الحكم والحقائق؛ وهم بمنزلة الصّمَ 
و4 أنت لا تُسْمِعٌ آلصّمَّ» والأشخاص الفاقدين لقَوّة السمع «آلدّعَاء4 والنداء فضلاً عن الآيات 
القرآنية سيما طإِذًا وَلّواهِ وأعرضوا عنك حال كونهم همُذْبرِينَ4 وجاعلين ظهورهم نحوكء فان 
الصّمّ إذا كانوا مقبلين ومتوبَهين نحو الداعي والمتكلّم, فانّهم بمقابلة صماخهم وقُربهم منه لعلّهم 
ممعون او يزه حركات وجهه وشفتيه لعلهم يفهمونء وأمًا إذا كانوا منصرفين عن الداعى, 
ومخلفي الهاوراء تورف يجارت اوج نتم الجمع لديم برام درل الغمى الذين 
ضلَوا الطريق «وَمَا أنتَ بهَادِى الْعُمَي4 هداية نافعة «عَن شلاتهم» : فى الطريقء لأن الأعمى 
القنال |13 قله :هذا الطريق لانزراء 7 يهتدي إليه» بل «إن تُسْمعٌ مُ إلا مَنَ» سَلِم قلبه عن العناد 
واللّجاجء فائّه سبق فى عِلمنا أنّه «يُوْمِنٌ بآَيَاتِنَا4ه لطيب طينته وسلامة قلبه من الأمراض المانعة عن 
الايمان كالحسد والعناد واللّجِاجٍ وحَبَ الرئاسة والدنياء وغلبة عقله على شهوته وهوئ نفسه «نهُم 
مُسْلِمُونَ4 ومُنقادون لما سَمِعوا من الحقٌّ ومُخلصون فى الايمان. 


وَإِذَا وَقَمَ آلْقَوْلُ عَلَهِم أَخْرَجْنًا لَهُمْ دَائَةَ مِنَ الأرض ُكَلْمُهُمْ 


كَانُوا بِأيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ[81] 


ا 


نَأ 


ثم هدّد سبحانه هؤلاء الكمّار بأهوال قبل القيامة بقوله: لوَإِذَا وَقَعَ آلْقَوْلُ4 وقرب العذاب الموعود 
إليهم ودنا نزوله (عَلَيْهمْ4 بظهور أمارات القيامة ووقت إنجاز الوعيد «ِأَخرَجنَا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ 
الأض». 

قيل: هى دابة طولها ستون ذراعاً'. 

وقيل: يبلغ رأسها السّحابء وما بين قرنيها فرسّخ للراكبء ولها أربع قوالم وزغب وريش 
[وجَناحان ]ء ورأسها رأس الثورء وعينها عين نجنزير وآذنها أذن فيل؛ ولها قرن إيل؛ وصدر أسدء 
ولون نِمْر وخاصرة بقرة؛ وذنب كَبْشء وخخف بعير, تخرْجٌ من المسجد الحرام من بين الرّكن جذاء 
دار بنى مخزوم عن يمين الخارج من المسجدء أو من الصفاء ومدّة خروجها ثلاثة أيام '. 

وقيل: إنّها جمعت خلق كل حيوان: ولها وجه الآدميين مُْصِىء '. ومعها خاتم سليمان؛ وعصى 
موسىء يراها أهل المشرق والمغرب» وهم ينظرون وهي «تكلتف:» بالعربي الفصيحء أو مع كل 
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غ03 لمم وام او ووم ترك عم مله الات نا موه مسي الفحات لحف فى تشير القر اج ؟ 
طائفة بلسانهم؛ وتقول من قبل الله: <أَنَّ آلنّاس كَانُوا بَايَاتِنَاه الناطقة بمجىء الساعة ويوم الجزاء 
«لا يُوتِنُونَ4 بل فيها يشُكون. 

وفى الخبر: بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمونء إذ تضطرب الأرض تحتهم وتتحرّك 
تحرّك القنديل؛ فينشقٌ جبل الصفا مما يلى المسعىء فتخرّج الدابّة منه كما خرجت ناقة صالح من 
الصخرة؛ ولا يِتِمَ خروجها إلا بعد ثلاثة أيام؛ فقومٌ يقفون تُظارأًء وقومٌ يَمْرّعون إلى الصلاة. فتقول 
للمصلي: طوّل ما طوّلتء فوالله لأحطمئّك» فتخرّج ومعها عصى موسى وخاتم سليمان فتضرب 
المؤمن فى مسجده بالعصا فيظهر أثره كالتّقطة, فينبسط ثوره على وجهه. ويُكتّب على جبهته: هو 
مؤمن: وتختّم الكافر فى أنفه بالخاتم؛ فتظهر نكتة فتقشو حتى يسود لها وجهه؛ ويُكتّب بين عينيه: 
هو كافر ثم تقول لهم: أنت يا فلان من أهل الجنّة: وأنت يا فلان من أهل النار '؛ ولم يبق فى الدنيا إلا 
من ابيض وجهه. 

وفى الحديث: أن خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب متقاربان '. 

فيل إنه اول أشرزاظ الماعة + وقيل بإله ره 

ونسب بعض علماء العامة إلى محدّثيهم أن بنى الأصفر ‏ وهم الأفرنج -إذا خرجوا وظهروا إلى 
الأعماق في ست سنين يظهر المهدي نيلا فى السنة السابعة, ثم يظهر الدجالء ثم ينزل عيسى لقلا 
ثم تخرّج دابة الأرضء ثم تَطلع الشمس من المغربء وقالوا: إذا خرجت الدابة حبست الحَمَظة 
ورُفِعت الأقلام» وشهدت الأجساد على الأعمال”. 

أقول: كل ذلك بروايات العامة؛ وأما الروايات الخاصة؛ فعن القمى؛ عن الصادق نو قال: «انتتهى 
رسول الله ييه إلى أمير المؤمنين نهل وهو نائم فى المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه فحرّكه 
برجله؛ ثم قال له: قم يا دابة الأرض"'؛ فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله يسمّى بعضنا بعضاً بهذا 
الاسم؟! فقال: لا والله؛ ما هو إِلَا له خاصة: وهو الذي ذكره" الله فى كتابه» فقال عرّ وجل: < وَإِذَا وَقَعَ 
لمَوْلُ عَلَنِهِمْ أُخْرَجنَا4 الآية» ثم قال: يا على إذا كان في” آخر الزمان؛ أخرجك الله في أحسن 
صورة؛ ومعك مِيسّم تَسِم به أعداءك). 

فقال رجل لأبى عبدالله ْيِاْ: إن العامة ' يقولون: إن هذه الدابة تَكُلِمهم؟ فقال أبو عبدالله مكلا 


١‏ -0. تفسير روح البيان 1: 0/7 1 فى المصدر: دابة الله. 
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سورة النمل 717 (87) تحرس دوجوو طايه امو سو اا ما لوقه 
«كَلّمهم الله فى نار جهنّمء إِنّما هو تُكلّمهم من الكلام)»'. 

أقول: الظاهر أنّه نسب إلى العامة القول بأنّ يَكْلِمهم من الكلم بمعنى الجَرح ". فرده لكلا . 

وعنه عيذ أنه قال: «[قال:] رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان, آية فى كتاب الله قد أفسدت قلبى؟ 
فقال: وأيَةُ آي هى؟ قال: قوله عرّ وجل: <وَإِذَا وَقَعَّ آالقَوْلُ عَلَنِهِمْ» الآية: فاب دابة " هى؟ فال عمار: 
والله ما أجيس ولا آكُل ولا أشرب حتى أريكهاء فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين ناكِلا وهو 
يأكُل تمراً وزبداًء فقال [له]: يا أبا اليقظان هلم فأقبل عمّار وجلس يأكل معه؛ فتعجّب الرجل منه: 
فلمًا قام عمّار قال [له] الرجل: سبحان الله! إِنّك حلفت أن لا تأكُل ولا تشرب ولا تجلس حتى تُرينى 
الدابة! قال عمار: قد أريتكها إن كنت تَعمّل “. 

وروى العياشى هذه القصة عن أبى ذرّ”» وعن الباقرهة قال: «قال أمير المؤمنين ْهِةْ: ولقد أعطيت 
الستّ: علم المنايا والبلايا والوصاياء وفصل الخطاب»؛ وإني لصاحب الكرّات ودولة الدول» وإنى 
لصاحب العصا والمِيسَمء والدابة التى تُكلم الناس)'. 

وفى (الاكمال) عن أمير المؤمنين هلا فى حديث بعد أن ذكر الدجال وقاتله ‏ قال: «ألا إن بعد 
ذلك الطامّة الكبرى. فقيل: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: خروج دابة الأرض من عند الصفاء ومعها 
خاتم سليمان وعصا موسىء؛ تضع الخائّم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه: هذا مؤمن حقاًء وتضع 
العصا" على وجه كل كافر فيُكْتّب: هذا كافر حقّاً حتى إِنَ المؤمن لينادي: الويل لك يا كافرء وإنّ 
الكافر ينادي: طُوبى لك يا مؤمن؛ وددتٌ أنى كنت مثلكء فأفوز فوزاً عظيماً وترفع الدابة رأسها 
[فيراها] من بين الخافقين باذن الله جل جلاله» وذلك بعد طلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك تُرفع 
التوبة» فلا تل توبة وعَمّل” ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً. 

ثم قال مْهِاِ: لا تسألوني عمًا يكون بعد هذاء فانّه عَهِدَ إلى حبيبي رسول اله ييه أن لا أخبر به غير 
توق : 

وفى (المجمع) عن النبى يي قال: «دابة الأرض طولها ستون ذراعاًء لا يُدركها طالبء ولا يفوتها 


هارب» فتسم المؤمن بين عينيه [ويكتب بين عينية] مؤمنء ونَّسم الكافزيين عكيه [وكس بين 
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01 ممع مم وقد وو والو طن بطق اد م وتم انفجات الرحسن فى تسر القرانيم ] 
عينيه ] كافر, ومعها عصا موسى وخاتم سليمانء فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخّم أنف الكافر 
بالخاتم حتى يقال: يا مؤمن ويا كافر»'. 

وقق أمير الدوممي و نكا اله شدلن عن الداية, ققال«أماوائ لأ يكون ليااتع وان :لها للحية»'. 


وتوم تخشد ين كل أكة نويا شمن مكَذت بآماننا تق يورعون © حكن إذا 
جَاءُوا قال عتم ِأيَاتَى وَلَمْ تحيطوا بهَا عِلما أَمّاذا كن تَعْمَلُو ملو ند وَوَكَمَ 
آلْقَوْلٌ عَلَئْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ َم لا يَنطِقَونَ [86-85] 
ثم ذكر سبحانه بعض أهوال يوم القيامة بقوله: «وَيَوْمَ نَحْشْرُ» والتقدير اذكرواء أو اذكُر يا محمّد 
لقومك يوم نحشر «من كُلّ أَمّ من أمم الرسلء أو كل قَرنِ من القرون «فَوْجأ» وجمعاً كثيراً 
ؤمُمَّن يُككَذَّبُ ِآيَاتِنَاه ودلائل توحيدنا ورسالة رسلنا نهم يورَّعُونَ» ويُحبّسون كى يُلْحَق بهم 
أسافلهم التابعون. 
عن أبن :عتاسن»قان-ابى حتها تالو ليد يرن القشيرة وقنة بن ربيغة» تنبافران انين لاق اهل فك 
وهكذا تُحشّر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار" 
وقيل: إن المراد بالفوج الذين يرجعون إلى الدنيا بعد قيام القائم ظحَتَّى إِذَا جَاءُوا» إلى موقف 
الالو اليا أوالتوبيخ * «قَالَ» الله أو المَلّك من قبله تعالى توبيخاً لهم: « أَكََنتم 4 فى الدنياء 
أو فى زمان حياتكم لإبآيَاتَى4 الدالة على توحيدي والناطقة بلقاء يومكم هذا «وَ4 أنتم «لْم 
تُحِيطُوا بها عِلْما» ولم تَنْظروا فيها نظراً يدي إلى معرفة حقيقتها وصدقها. ويُحتّمل أن تكون الواو 
انعط لذ لجال والسسى :سمهو بين تكدريها وعدم التفكر والتلاين فيها ِأَمَاذًا كُنتّمْ» لذ 
التفكّر فيهاء أو عدم الاعتناء بها 9 تَعْمَلُونَ4 وبأيّ شيءِ بعد ذلك كنتم تشتغلون غير الكفر والتكذيب 
والعصيان؟ فلا يمكنهم إلا الإقرار بأنّهم ما فعلوا إلا ذلك. 
وعن الصادق لهْلاٍ فى الحديث الذي مضى في تفسير دابّة الأرض - أنه قال: «والدليل على أن هذا 
فى الرجعة: [قوله]: «وَيَوْمَ تكفوئن كل أنه قوب» الآنة0 ا وكال:«الآيات أسير السومين 
والائمّة للك ) ”. 


أقول: والمعنى على هذا أنّه يُحشّر مكذبو الائمة فى الرجعة» ويحييهم ثانياًء ويوبخهم بلسان 
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سورة النمل 71 (87و817) ل 
ملك ويقول: إِنَى نصبت لكم أئمة ليهدوكم, أكذبتموهم ولم تتفكروا فى دليل امامتهم؟! <«وَوَقَعَ 
آلقَوْلُ عَلَيْهِم4 وحل العذاب بهم «ابمًا ظَلَمُوا4 به أنفسهم من التكذيب بالآيات <نَهُمْ لا يَنطِقُونَ» 
ولاشيوون عن نعلي بالف وبوغيرةة زغلاة هول ما يشاهدون من أنواع العذاب ؛ أو للختم على 

1 0 


مير كك 


نَا جَعَلْنَا آللَّيْلَ لِيَسْكنُوا فِيهِ وَآَلنّهَارَ مب مرا [د ؤي <لك لانت لقم 
0 وَيَوْمَ يُنفَحُ فى آلصّورٍ فُمزِعَ مّن فى آلسَّماوَاتِ وَمَن فى آلأرضٍ إِلَا 
مَن شاءً آللَهُ كل َوه دَاخْرِينَ [87و 817] 
ثم أنته تعالى بعد إرعابهم بذكر أهوال القيامة» بيّن دليلاً قاطعاً على التوحيد والمعاد بقوله: «أَلَمْ 
يَرَوْاه هؤلاء المشركون المنكرون للمعاد ببصيرة قلوبهم «أنا جَعَلْنَا آللَيْلَ4 المُظلم (ِلِيَسْكنُوا» 
عن الحركة ويستريحوا «فِيهِ4 من التعب بالنوم والقرار «وَآلنَّهَارَ مُبْصِراً» ومضيئاً ليبصروا فيه طرق 
التقلب في معاشهم «إِنَّ فى ذُلِكَ4 المذكور من جعل الليل والنهار كما وُْصِفا ؤلَآَيَاتِ4 عظيمة 
وبراهين واضحة على التوحيد والمعاد طِلِقَوْمِ يُؤْيِنُونَ4 فان من كان قدرته وحكمته بحيث يُقَلْب 
الليل والنهار, ويُعقب النور بالظلمة 000 متوحداً بالألوهية؛ وقادراً على تقليب الحياة إلى 
الموت؛ والموت إلى الحياة مع اقتضاء الحكمة ذلك. 
ثم عاد سبحانه إلى بيان أهوال القيامة ازدياداً لإرعاب القلوب بقوله: لوَيَوْمَ يُمَخُ4 النفخة الأولى 
أو الثانية فى آلصّورٍ4 والقّرْن الذي بيد إسرافيل؛ وهو نافِحْهُ مرءً للموت وأخرى للحشر طفَفَرِعَ 4 
وخاف من هول صوته خوفاً موجباً للتّفار من فِى آلسَّمَاوَاتِ» السبع من الملائكة «وَّمَّن فى 
الْأَرْضٍ» من الجنّ والانس إلا مَن شاء آلَهُ» ثبات قلبه وعدم فرّعه وهم الملائكة أو ساداتهم 
كجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؛ أو خَرَنة الجنّة والنار. أو خصوص إسرافيل؛ أو الحُور العين 
أو الحور وخرّنة جهنم, أو حملة العرش 
وعن جابر: أن موسى منهم حيث صَعِق مره '. 
وعن النبى ييل «أنهم الشهداء» '. 
«وَكُلٌ4 منهم <أَنَوْه وحضروا بعد النفخة الثانية في الموقف حال كونهم لدَاخِرِينَ4 وذليلين 


٠ :55 تفسير الرازي‎ .١ 
000 :/ نسبه إلى القيل؛ ؛ مجمع البيان‎ ,»٠ :55 نه تفسير الرازي‎ 37 07٠ ؟. تفسير الطبري‎ 


8ه المعية بي مده ذه لعا ابا ل اع م وب ووو تقحات لحن ا عير القر ا نيج 
للسؤال والحساتس» وإنْما عبّر سبحانه عن المرّع والاتيان بصيغة الماضى للدلالة على ده 
وقوعهماء وقد مر كيفية بيان الصّورء والتّفخ فيه وعدد النّمْحْء والفصل بين النفختين'. 


َئَرَى الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِىَ تَمُرُ مَرّ آلسّحَابٍ صَنْمَ م آله آلّذِى آثْقَنَ 
كُلْ سَْءٍ ِنّهُ خَبيرٌ يما تَفعلُونَ [4/] 

ثم ذكر سبحانه من أهوال القيامة حال الجبال بقوله: «وَتَّرَى4 أيّها الرائى «الجبّالَ4 يومئذٍ حال 
كونك « تَحْسَيّهَا4 وتتوهّمها لجَامِدَةٌ4 وساكنة فى اماكنها «وَهِىَ» فى ذلك الوقت «اتمُرٌ مَرّ 
آلسَّحَابٍ4 وتسيرٌ كَسَيْرِه فى السرعة؛ فانٌ الجسم العظيم إذا تحرّك حركةٌ سريعةٌ على نهج واحدٍ في 
نقتت والكيقية :اق لحار كوو افقيه عاق ة سب لاعن غاية الحبرضة ركذا القى» الفلب النتي ا 
تحيظ بأطراقة البضرة :إذا سار لا يكين الناظ سيره ويتوهفغة:واقفاًء وذلك. يكؤن عت التفحة الثانية 
حين تُبِدَل الأرض غير الأرضء وتغيّر هيئتهاء وتُسيّر ' الجبال عن مقارّها. 

وعن بعض العامة؛ عن الصادق نقذ فى تأويل الآية ‏ قال: «وترى الأنفس جامدة عند خروج 
الوح والروح تسير ' فى القّْدس لتأوي إلى مكانها تحت العرش»”. 

امعط ير ور مار ار تم فنبه الح عان 
الحكمة البالغة المستتبعة للغايات الجميلة التى رُبّبت لأجلها مقدّمات الخَلق ومبادي الإبداع على 
الوجه المُتمّن المُسْتَحْكُم بقوله: «صّنْعَ آل» وقمله الجئد غايته اذى أتقن4 وأحكم طكل شن و4 
خَلْقَهء وسوّاه على ما ينبغيء ثم علّل النفخ والبعث وسائر أهوال القيامة بقوله: إن تعالى «خَبِيرُ» 
وعالم طابمًا تَفعَلُون4 من الطاعة والعصيانء فيجازيكم عليه بما تستحقّون. 


مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرّع يَوْمَئِْذٍ آمِنُونَ # وَمَنْ جَاءَ بِالسّيَْة 
َكْبّتْ وُجُومُهُمْ فى آلثَّارٍ هل تُجْرَنَ لماكتم تَعْمَلُونَ [ةؤرو» 4] 
ثم بين حال المطيعين والعاصين في ذلك اليوم بقوله: همَنْ جَاءه في ذلك اليوم «بِالحْسّئَة» 
والأمور الحميدة من العقائد الصحيحة والطاعات الخالصة طقَلَّهُ» من النواب ما هو «حََيْدُ4 وأفضل 
(ينهًا» فان تجلياته تعالى فى الجنّة أفضلٌ من معرفته له تعالى فى الدنياء ونعمه الأبدية خيرٌ من 
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طاعاته فى الدنيا. 

وقيل: يعني له خبير حاصل من جهتها'. 

<وَهُم مِن فَرّعَ4 عظيم يكون لأهل العصيان (ِيَوْمَئلٍ آيِنُونَ4 ومأمونون لا يُرعِبهم بعد القَرّعَ من 
نفخ الصور شيء من أهوال الموقف التى هى الفزع الأكبر «وَمَ مَنْ جَاءَ بالسَّيّئّةِ» فن الشرك :و الكفن 
وما هو بمنزلته من إنكار الولاية «فَكْبَّتْ» وأسقطت منكوسة ' (وٌجُوهُهُمْ» أو المعنى ألقوا على 
وجوههم (فِى آلنَّارٍ4. وقيل: إن المراد بالوجوه أبدانهم '. ثم يقال لهم توبيخاً: «هَل تُجْرَوْنَ4 اليوم 
إِلَاماكُنت:ْ» فى الدنيا « تَعْمَلُونَ» من الشركء والعقائد الفاسدة, والاأعمال الختهة 

فى الحديث: «إذا كان يوم القيامة جاء الإيمان والشّرك يجثوان بين يدي الربٌ تعالى: فيقول الله 
تعالى للايمان: انطلق أنت وأهلك إلى الجنّة ويقول للشّرك: أنطلق أنت وأهلك إلى النار». ثم قرأ 
رسول الله يَيةُ: <ِمَنْ جَاءَ بِالحَسَئَةِ4 إلى قوله: «فى آلنّا ره .٠‏ 

وروى بعض العامة عن أبى عبدالله الجدلى قال: دخلتٌ على أمير المؤمنين له فقال: «يا أبا 
عبداشء ألا أنييك بالحسنة التى من جاء بها أدنخله الله الجنة» والسيئة التتى من جاء بها أكبّه الله فى النار 
ولم يقبل معها عملاً؟» قلت: بلى. قال: «الحسنة حُبِنَاء والسيئة بُغضنا)”. 

وعن الصادقء عن أبيه» عن أمير المؤمنين تيك فى هذه الآية ‏ قال: «الحسنة معرفة الولاية وحبّنا 
أهل البيت» والسيئة إنكار الولاية وبُغضنا أهل البيت» ثم قرأ الآية' . 

وعن الباقر حي في قوله تعالى: «ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً» ‏ قال: امن تولى 
الأوصياء من آل محمد واتّبع آثارهم» فذاك يزيده ولاية من مضى من النبيين والمؤمنين الأولين حتى 
تصل ولايتهم إلى آدم لا وهو قوله تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالحَسَئَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا4 يد خله الجنة) ". 

وعنه قد فى هذه الآية ‏ قال: «الحسنة ولاية على وحبّه؛ والسيئة عداوته وبُغضه. ولا يُرفع معهما 


م 2 عه مهام 0 ءَ. 
إِنْمَا امت أن أعبْدَ رَبّ هل و البلدة الذدى حَرَمََ وَلَهُ كَل شىء وَأَمِوْتٌ | 
ع رم 2 م امه 9 ا 
اكون مِنَ المُسْلِمِِ »أذ ثلا الوك فعن أطتدئ قثا تهدى لء سه 
اسم 00 م 2 9 ٍ- . 2,؟* > امه 0 ١‏ 6 اث 1 
وَمَن ضل فقل إنما ل م ااته 

.١‏ تفسير الرازي 58: ١5؟5.‏ ؟. فى النسخة: كني 

"' - 0. تفسير روح البيان .١ .51/1/ :١‏ الكافى 18/١57 :١‏ ته سير الماني ع 8/. 


. الكافى 8: 61/8/7310/9, تفسير الصافى 5: 8/. 8. روضة الواعظين: .٠١1‏ تفسير الصافي :: 1/8 


366 000 غ5 نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
تَعْرِقُوَهَا وَمَا رَبّكَ بِغَافِل عَم تَعْمَلُونَ[11-+1] 
ثم أنته تعالى بعد الاحتجاج على التوحيد وإبلاغ البيان فيهء ختم الكلام بأمر نبيّه بإظهار النزام 
نفسه به قبلوا قوله وحُججه أوَلاً قطعاً لطمع المشركين من أن يميل يذ إلى دينهم؛ وإظهاراً لعدم 
المبالاة بنُجاجهم وعنادهم بقوله: (إِنّمَا أَمِرْتُ أَنْ آعْبّدَ رَبّ هِذِهٍ الْبَلْدَة4 التى هى أحبّ البلاد لدي 
وأكرمها وأعظمها عندي وعند ربّى «آلَذِى حََمَهَا وجعلها لمن دخلهاء وممنوعة من أن تهنّك 
خُرمتها ويُعضد شَجِرّها'؛ ويُنمْر صيذهاء ومن المعلوم أن ذلك كله من نعم رّى على وعليكم, 
وليس إضافتها إليه لاختصاص ربوبيته بهاء بل «وَلَهُ كل شَئْءٍ» من هذه البلدة وغيرها من 


- 
ع8 


الموضووات لاواينث أن أكوة بره الكدكني 4زالتقاديو له والنظيعين لأسكاته اومن الفايقية 
على دينه «وَ» أمرت «أَنْ َثلُوَا آلْقُرآنَ4 الذي أنزله على؛ وإن تجحدونه أنه منه, وتّنْسِبونه إلى 
السّحر مرةٌ وإلى الشعر أخرىء وإلى الكيهانة ثالثة؛ وإلى الأساطير رابعة ظفَمَنٍ آهْتَدَى4 إلى التوحيد 
ودين الاسلام والسعادة الأبدية بهدايته وإرشادك هِفَإِنّمَا يَهْتَدِى4 إلى كل خير عائدٍ «لِنَفسِوٍه لا 
يتعدّى إلى غيره ومن ضَلَّ4 بمخالفتك عن الصراط المستقيم؛ وانحرف عن الطريق القويم 
وفَقّلُ4 له: ليس علي وبال ضلالك وؤِإِنّمَا ناه مُنذرٌ <مِنَ» جملة «َالْمُنذِرِينَ4 ورسول من 
الرسل ليس علي إلا الإنذار والتبليغ» وقد أدّيت ما علي وخرجت عن عهدة ما كُلفت به وعليكم 
الاهتداء والايمان» وبقى ما عليكم والله مجازيكم عليه. 

نالعا تروط عدون الكرليف كرو سوم عواذ تهاءاوبراياقه سن وبال مخالنة اخغم انيرم ]الل 
سبحانه بالشكر على نعمه عليه بقوله: «وَقل4 يا محمد هالْحَمْدٌ فو على إكمال نعمه على من العلم 
والحكمة والنبوة والكتابء وتوفيقه للقيام بوظيفة الرسالة وتحمّل أعباء النبوة» وأمًا أنتم يا مُشركى 
قريشء فأعلمكم أن الله المنتقم سَيْرِيكٌم» فى الدنيا أو الآخرة ظآيَاتِهِ4 القاهرة وعقوباته الشديدة 
لفَتَعْرِفُوتَهَاه حين لا ينفعكم معرفتهاء وترون بها حين لا يفيدكم الإقرار. 

القمرة قال الآياتك اسير المؤفية والأئمّة ملي إذا رجعوا إلى الدنيا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم في 
الدنيا '. 

وعن أمير المؤمنين ِل أنّه قال: «والله ما لله آية أكبر منى)'. 


قال مقاتل: يعني سيريكم آياته عن قريب من الأيام» فطوبى لمن رجع قبل وفاته؛ والويل على من 


3/2 يُعضّد شجرها: أي يُقطع. تقر الف اق تنسيو الفافئ‎ .١ 
.9 :5 تفسير القمى 7: 2,177 تفسير الصافى‎ ." 


سورة النمل 71 (9-91) ا 111[ 1[ ا 000 
رجع بعد وفاته وبعد ذهاب الوقت'. 

ثمّ بالغ سبحانه في تهديد الضالين بقوله: (وَمَا رَبّك4 يا محمّد (ِيِغَافِلِ4 وذاهل ١عَمًا‏ تَعمَلُونَ4 
فيجازيكم عليه أسوأ الجزاء؛ وإنّما أخره لحِكّم كثيرةٍ لا للغفلة عنه وعدم إطّلاعه عليه. 

عن أبي بن كعب, عن النبئ :امن قرأ دووةطتن كن الاتمالن لمسكي حسارف باد من 
أمن بسليمان وهود وشعيب وصالح وإبراهيم؛ وبعدد من كذّبهم, وإذا خخرج من قبره يوم القيامة يتمول: 
لا إله إلا الله ". 

اللهم وفقنى لأداء شكر نعمتك من التوفيق لاتمام تفسير السورة المباركة: ووفقنى وجميع 
المؤمنين لتلاوتها آناء الليل وأطراف النهار. 


.١‏ تفسير روح البيان 1: 10/4 .١‏ مجمع التان 697:7 تفسير آبى السعوه 3 باب 


فى تفسمير سورة الإسراء اكمتسان رسفم اناسع هك العا لطن او 


[1]بشم لثم الوَحْمْنٍ الرَحِيمٍ سُبْحَانَ الْذى أشرَئ بِعَئده ئلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام غ2 
[1 د "إرَآئبَِا مُوسَى الْكِتَاتَ وَجَعَلْنَاهُ هدى لِبَنِى إِسْرَاءِيلٌ لا تعد رافق لول 


[؛ -1]رَنَضَيْنًا إأى بَنى إِسْرَاءِيلَ نى الْكِتّاب تباذ ين لاض مولن ولتلن .ب« 


0 
0 


اذ 0 0 0 0 5 4 ذا بحاء وَعٌْ د 20000 


0 ]ران الْذِينَ لا بَؤْمِنُونَ بالآخرَة أعْتَدنا لَهُمْ عَذَااً ليمأ * وَيَدْعّ الإنسَان‎ ١١٠١[ 


م م 


[11]رَجَعَلْنا اليل وَالَهَارَا يَنَيْنِ فمَحَوْنًا أيه َيِل وَجَعَلْنَا أب نهار مُنْصِرَة 0 
[16و ؤ ١‏ إرَكلٌ إنسَانٍ لدَحْنَاهُ طَائْرَه فى عُتقه وَنُحْرِج لَه يَوْم القيَامَة كِتَابا يَلقَاُ. .. . 
يه ا ا الف اق ور علو 2 تق وي و ال عسي ل 0ك 
١0[‏ ]من 'مْتدى فَإتمَا بَهْنَدِى لِنَمَسِهِ وَمَن صل فَإنّما يَضْلَ عَليْهَا وَلا َرِر وَازْرَه. ... 
[1717]َإِذًا ردنا أن نهْلِك قَدْية أَمَدنا يريا فقَسَقُوا فيا فَحَنّ عَلَبَِا اقول ... 


[13-١1إمَن‏ كَانَ يريد الْمَاجِلّةَ عَجَلنا لهُ ها ما َشَاءٌ لِمَن تُرِيدُ ثم بعَلْنا لَه جَهَنم 


[5؟آلا تَجِعْل م َمَ الله إلها آحَرَ فيل مموجا لذ ب ع و ا 


[71وخ!إرَتضَى رَبك ألا تَعْمْدُوا إلا ياه َبالوَلِدَبْنِ | اانا 3 يتلم عِندَكَ الكبر 


[6١د١‏ !]ربكم عْلَمُ بمَا فى تُقُوسِكُمْ إن كُونُوا صَالِجِين فَإَهُ كان للْارَاِينَ َفُوراً :* 


اوه" التتارين 16 كَانوا إِخْوَانَ 0 رَكَانَ 0 كور 4 5 : 


ومح امم 


00 تقتلا د ا ؛ إثلاقي تن : رهم كا إن 00 ظ خطا.. 
[ 9 آزلا تفاخ انه كان «تاسقة وساء تيه 0000 


[؟]زَلا تَْتْلُوا النّفس الْتِى حَدّم آث إلا الح وحن كز امطلييا قد عملا 00 


[71]ذا باعل لقم ا الى عن تحن عن ينل تيده رارف المي 50 
[5؟د ١‏ ]وفوا الكل إذا كِلتُمْ وَزنُوا بلطا الْمُسْتَقِِم ذلك حَيد وَأحْسَنُ 00 
[لاار جع ]زرلا 3 ف الأزض ا إن 7 نَحْرِقَ لاض رَأن لم لْجبَال طرلا. 
[9 ]ذلك مما ' 'وَخَى ! لبك رك مِن الحجكمة زَلِا نَع ل مَمْ م لله إلهاً آخْرَ متلقَ م 
40د ا ]نأْضْمَاكم ربكم اين 7 مِن المَلائِكة إانا إنَُمْ لتَفُولُونَ فَؤلاً 52-5 
[41و "؟ آل لَوْ كَانَ ممه آَلِهَةْ كما يَقُولُونَ إذأ انتما إآى ذى الْعَْش سَبيلاً * سُبْحَانَهُ 


[11 ]تسبح له السَمارَات السَبْمُ لاقو و الع رد 1000000 


[14د 1 ]راذا قرا 2 انان عفنا شلا ارق الدية لا يْمُِونَ بالآخرَة حجَاباً ا 


و 


ل كن عْلَم بمَا يَسْتَمْعُونَ به إذْ يَشْتَمِعُونَ إلَبِكَ وَإِذْ هم نَجْرَى إِذ تقول 11000 


2ه ّ 


١ -[‏ إرَتَانُوا أءذًا كنا عِظَاماً رَُئَاناً ا لَمَتْمُوثُونَ خَلْقاً حديداً * قل كوثُوا ا 
[95]نام افق قوير بخن ااه ا 00000 
[؟0 - 00 إرَكل لِعِبَادى يَفُولوا الى هئ أَحْسَنٌ إن آ لّبِطَانَ َع ينهم هم إن الشَيِصَانَ م 
[1ه]ثلٍ آدْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم من دُونه فلا يَملِكُون كَشْفٌ القرٌ عَنَكُمْ وَلَا 210111 
[01]أولبك الّذِينَ بدعُوَ يمو إأن رهم الْوَسِيلة 3 رت ون 01000 
[1ه ]ران مِن قَدية إلا : 4 نَحْنٌ مُهْلِكوها فَبْلَ ْم القيَامَة / 00500 ينا م ا 1 
[09]وَمَا منَعنَا أن ل بالآبَاتِ 1 كدت بها لون ْنَا تَمُوَدَ ألنّافَة 000 
[١٠إَإِذْ‏ ْنَا لَك إِنَّ تك أُحَاط بالنّاٍ وَمَا جعَلْنًا ليا الى أَرَْاكَ إل ون 111111 
[15-71]نَإِدْ ْنَا لِْملائِكَة آنجُدُوا لَِدمَ نَسَجَدُوا إلا ليس فَالَ ءَأنْجُدُ لِمَنْ ل 
[10إ]إنَ عِبَادى لَبْس لَك عَلَيْهِمْ مُلْصَان وَكَفَ , رَبك وَكيلا ا 
[77ر17 ]رتك الذى ُرْحِى أ كَمُ الفلك فى البخر تَبنَعُوا مِن فَضْلِه إِنّهُ كَانَ بكم 0 


[حكر4ة]أنا مِتُمْ أن بَحْيفٌ بِكُمْ جَانْبَ أأ و امأ ل عَلَيْكُمْ حَاصِباً نم لا نُجِدوا 121111111 


لإرل وتان انم إعملام في ل وَرَرْاهُم من ألصَّّيات ا 


[1"أيَوْمَ نَدْعُوا كل ابن بإمَامِهِمْ فَمَنْ نين كِتَابَهُ يِبَمِببه تَُوائِكَ َْرَءُونَ كِتَابَهُمْ ٠‏ .. . 


0 2 0 


['/ رمن كَانَ فى هذه 0 1 الأخرة ة اعم وَاضصْلُ سَبيلا ا 
[؟/د 1" ]إن كَادُوا لََْنْونكَ عَنِ اذى أز حَبْا لِك لِتَفْترىَ عَلَبِنا عَيرَهُ ذا 0 


فا. .ا وام وها وام وها و وه وهاه م ه 


70 -//ا]إذا داك مِنْفٌ الخثاة قلف الما لْمَمَاتِ م لا نَجِدٌ لَك عَلَيْنا نصِيرا # 0 


[7]أقم الصّلَاة دلوك لنّسْين إلى عَسَقٍ الْبل وَقْآنَ الْفَجْرِ إن فآ الْفَجْرِ 06 
[9"أرَمِنَ ابل تهَجَدْ به نَفِلَهُ لك عَسَئْ أن يَبْمَّكَ رَبك مَقَاما مَحمُوداً 5200 
٠0[‏ ]َكل رَبْ الى مُدخَل صِذْفٍ وَأحْرِيى مُخْرَجَ صِذْفٍوَآجْمَل لى بن ب--- 
[1 إرَكْل جَاء الحَنٌ وَرْهَنَ البتاطل إنَّ البَاطِل كَانَ زَهُوقا 00000 
١1[‏ ]نول مِن الْقََآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد لظلِمِينَ إل 3506 ظ2 
[:55]رَإِذا أنعمْنا عَلَى الانسَانٍ أُعْرَض وَتََا بجَانِبه وَإِذَا مَسّهُ آلشَّةْ كان 2 
[غدر محآثل كل قعل غلن فاكلية ذرلكى: ألم بصن ع هو أَهْدَىُ مَبيلاً ويل بك 
[7دو 0م ]وكين شِنْنا لَذْمبنَ بالّذِى أَوْحَبنا لِك ثُمّ لا نجد لَك به عَلَينا ركبلا * إلا. 
[1 أل لين أجْتمَعتٍ الإنش وَآلْجم عَلَى أن بأنُوا بل هذًا لقن لا َأنُونَ 55 
[م]وَلَقَدُ صَبَفْنًا لِلنّاسِ فى هذًا القآنٍ مِن كل ص أب أكْتَد الئاس إل 211116 
35 ]زناك لن نأي اكد تنك انام لض : بدتوعاً # أز تَكُونَ لَك جَنَة . 
[:31-4]رَمَا نَع لص 93 يدْمِنوا إِذْ جَاءَهُم الهُدَىْ إلا أن قَالوا أبَعَثٌ الله بَشَرا 0 
[لاار 18 إرَمَنَ يَهْدِ الله فَهُرَ الْمْهْتَدِ وَمَنْ عل ا عدن ولا من دونه 06آآ2ظ 
دن ٠٠١‏ ]ل كم زا أ هذى خَلنَ الشساوات رالأزض فَاورٌ عن أن يشان .:. : 


٠ ١-1١1[‏ |وَلَقَدُ آتئِنَا مُوسَئ يِسْع أَيَاتٍ بَْنَاتِ مَسْألَ بَنِى إسراءيل إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ له 


فرك قرم 00 ر يفام 3 م 2 ب 
[0١٠ر ٠١١‏ إرَبالحَنٌ 'نرّلنَاه وَبِالحَنٌ نَل وَمَا 'رْسَلنَاكَ إلا مَبَشّرا وَنَذِيرا # وَفَرانا فَرَفنَاه 


. . أل آمُِوا به أو لا مؤْمِنُوا إن لين أوثوا للم من قَبْله ذا بثلى عَلَئِهِمْ‎ ٠ ١4-101[ 
00 لير آذهُوا آنه أو آأمُوا ألبَحْدن أَبْما تَدْهُوا فَلَهُ الأشماء الْحشئن وَل‎ 


[0-1]بشم الث الوَحمنٍ الرّجبم الْحَمْد ي اذى أن عَلَى عَبْده لكات وََمْ بَْعل . . 
[1-مَ ]ململ بَاخِمٌ تَمَسَك عَلَى آَنَارهِم إن لَمْ بُؤْمِنوا بهذا الْحَدِيثِ أسَفأ * إن 56 
حااء كييك إن اطكات الكَيْف وَالبَفِيم كَأنُوا مِنْ آَياتِنَا عَجَبا 020 
[١15-1]إذ‏ أرَى الْفِْيَة إلى الْكهْف فَقَالوا را آنا من لَدنكَ رَحْمَةَ رَهبّْ نا مِن. ... 
[1-14١]رَرَبَطْئا‏ عَلَ قُلوبهم إِذْ فَامُوا فََالوا ركنا رَتُ السَمارَاتٍ وَالأْض أن تَدْعُوًا . 


[11إوَئَرَى الشْمْس إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرٌ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ لْيَمِينِ وَإِذَا ربت 700000 


# هه هاه هد .ا واه .د .6م 60 .6ه ه. 


هماع واو واو .د .ا وها.م و . و6 6ه 


مامد ها ع مم و مم .امام وها 6ه 


هه ها هد .د وما م ماو م .6ه و6 6ه 


١ -11[‏ ]زر ا َحْسَبهُح أبقاظا رهم رُقُودُ وَتقليْهُْ ذَاتَ ليِمِينِ وَذَاتَ الكمال ركني 


2 
9 


11 أرَكَذْلِكَ عونا عَلَئِهمْ ليَملمُوا أن وَعْدَ ؟ و حَنٌ وَإن الشَاعَة لآ رَيْبَ فيا إذْ... . 
[1؟]سَبَفولونَ تلان رَابِعهُم كُلبهُم وَيَُولُونَ خنسة سَادِسه كَلْبْهُمْ رَجْماً 00 
[51-75]زلا تَقُوانَ لِشَائْءٍ إنّى مَاعِلَ ذُلِكَ غَداً #إّ 1 يََاءَ الله وَاذْكر رَبك إِذَا . . 
[07 7 أزائل 5 جى إِلَبّكَ مِن كِتَاب رَبك لا مُبدُلَ لِكلِمَاتهِ ون نَجِدَ مِن دُونه 20 
[18 ]رصب تَفْسَك مع الَذِينَ يَدْعُونَ رَيُّم بالْعَدَاةِ َالمَعِىَ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَل .... 
[19أدَئلٍ الْحَن مِن رَبْكُمْ فَمَن نَاءَ فَلُْؤِين وَمَن فَاء مَلَْكْمَد إن أعْتَدنا ِلفَلِمِينَ. . . 


[:؟د "إن بين آموا مل | آلصَالِحَاتٍ إِنَا لا نْضِيم ؟ أ 7 أَحْمََ عَمَلاً # 7 


[9- ا ]وَلَوْلا إِذْ مَخَلْتَ 55708 إن تَرنِ أنا أل بنك 


أي بذك كل عل ال نادي حلي طر... 
[1د 1 ]آضرث لهم حتل الخباة ديا كماء تؤناة من ع ألسّماءِ فَاخْتَلَطَ بهِ بات . . 
[18141]رَيَوْمَ تسَير الى ال ررق 7 مُه أَعَداً * 
[1 ررض لكِنَابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِ من تلق مخافقه قر لرن 17 لتنا خالا 
[00د ١ه‏ ]رد فْلنَا إْملائكة آمْجُدُوا لدم نَسَجَدُوا إلا إثليس كَانَ مِنَ الجن فَمَسَنَ . 
[07وة إرَبَوْمَ َقُولَ نَادُوا شُرَكَاءِى الَذِين زَعَمْتْمْ مَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَستَجِيبُوا لهم ... 
[:0 ]رَلَقَدْ صَدَنَا يى هذًا الْقْآنٍ لِلنَّاس مِن كل ص رَكَانَّ الانسان أكْثرَ فَئْء ا 


َ 


[51300]رَمَا مَنَمَ اناس أن يُؤْمِنُوا إذ جاءهم الهَدَى رَيَسْتَعْفِرٌرا رَبَهُمْ إلا ان تَاتِيَهم 


ع مه 0 7 بم 7 ءِءَ. 2 رافك 9 ديّ ره ظ 2 05 
[01 |رَسَنْ 'ظلم مِمّن ذكرٌ بايَاتِ رَبّه فاعغرَض عَنْهَا وَنَسِىَ ما قَدّمَّتْ يَدَاه إنا جَعَلنًا . . 


[08 0ه إرَرَبِكَ الَْفُورٌ ذو ألبَحْمَة أو ا بمَا كَسَبُوا لَمَجَلَ لَهُمْ الْمَذّات بل . . 


١١ 510[‏ إيَإِذْ َال مُومَئْ لَِناهُ لا ترح حَنَى الم ْم : مَحْمَعَ البَحْرَْن أز ألمضى حقباً * 


[10-77]نَلَمَا بجَاوَرًا قَالَ لِفَنَاهُ آنا غَدَاءَئًا لَقَدْ لَقِيئا مِن سَقَرنَا هذًا تَصَبأ * فَالّ .... 


"١ -17[‏ أثَال له مُومَئ هل أُِعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَنِ مِمًا عُلَّْتَ رُنْداً * فَالَ نك أن 


0 


[7-171/اإْنَانطْلَقَا حَنَّئ إذَا رَكِبَا بى السَّفِينَة حَرَقَهَا قَال حْرَقتَا إتغرة ف اهْلها لقذ ب 


[4/ار 4/]ثَال هذًا فِرَافُ بَئنِى رَبَئِنِكَ متك بك بِدأِيلٍ مالم تشتطع تقل غلك مدا ع انا 


هام ها م . ه» هو . ٠.‏ ما وام م هم ه. 


١ه‏ .د و و هد وهاه ماه 9م06 .م ما واه 


م 


2-0 العْلَام فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِئَيْنَ فحنا ان تيا طعيّاناً رَكفراً 


[19] وَكْتَلرنك عو حك المَه 0 ين قل مَأَئلُوا عَلَيكُم مِنْهُ ذكراً 100068 077000شظذظ 


[- ]نا مكنا له فى الأْض رَآئئتاة ين كل َم سَيباً * فَئَْْ سَبَباً * حَنَْ إذا . 
[18-41]كَذَلِكَ وه د أُحَطْا بما َيِه ثرا * ثم انْبَمَ سَببا # حَتَّى ذا بَلَمَ بين 77 


٠٠١ -99[‏ |]رَئْر كنا بَْضَهُمْ يَوْمَئِذِ بَمُوحُ فى بَعْضٍ وَنُقِحَ نى لضو 0 
٠١١1١1[‏ ]لين كانت أعْْتهُمْ نى غِطَاءِ عَن ذِكْرى رَكَانُوا [1 07 يتتعيعرن نكا 9 
[1-١١٠أثُل‏ هل نكم بالأحْسَرِينَ أَعْمَالاً: و 0 
الاارة: ٠١‏ إن ال اتاويرا مرق ان او جارك لور دَؤْس ثلا * 5 


[ه١٠ر ٠٠١‏ ]فل لَؤْكَانَ الب مِدَادا لِكَلِمَاتِ رَبى لَنَِدَ اَي قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتُ رَبَى 


فى تفسير سورة مريم ا ا 


١- 1[‏ ]بشم الل لوَحْمِنٍ الرَحِبم كَهِعص * ذكْرٌ رَحْمَتٍ رَبك عَبْدَهُ زَكَربَا * إذ نَادَى رَيَه 
[1-1 ]با زَكَريا إن شرك بعْلامٍ آلمة يَْئ لم نَمل أ دون نثل قينا #قال اوتام 
[١٠و١‏ !]تال رَبّ بعل لي أيه قال ينك لا تكلم اناس ثَلاتَ لَيَالٍ مَوِياً # فَخَرَجَ 
[5-11١]يَا‏ ب َحيَى حَذٍ الكِتَات بفرَةٍ وَآَبِناه الخكم صَبِيا ؛ انا عن لدنا وركاء وين 


- 


[15|إْرَسَلامُ عَلَبْه يَرْم 0 101710000( 


000000 000 َال إِنّى عَبْد أآثو. . 
[9-7"5"]مَا كَانَ شو أن بَتّحِذّ من وَلَدِ سُبْحَاَه إذَا تَمَئ أما انما بقل لَهُ كن فَبَكُونٌ . 
إ 1-٠‏ إن نحْن نَرتُْ الأزقن رق هانها الات عترة # وَأَذْك؛ٍ فى الكِتّاب 0 


[::-١م]يَا‏ أت لا تَعْْدٍ آلشَيْصَانَ إن آلشّبِصَانَ كَانَ لِلبِحْمْنٍ عَصِيَاً # يَاأبْتِ إن ا 


[07-01]َآذْكَر نى الكتّاب مُوسَئ إِنهُ كَانَ مُحْلَصاً وَكَانَ رَصُولا نيا * وَنَادينَاُ من . 
[0: 0ح إرَادْكرْ فى الْكتَاب إسْماعِيل إِنّهُ كان صَادِقٌ الْوَعْدٍ وَكَانَ رولا نيا * وَكَانَ 


م 


هاوه فاه ها هد م .هد وا وه و .و ه 6ه 


ه ا وافاه هه هد وه واو ه و٠‏ وه همه ه٠‏ 


١‏ اواو وام و و و هد وها وهاه ٠06.‏ ه. 


١ه‏ » وا ود هاه ممه م6.65 60 6ه 


[048-01 ]راد كب فى لْكتَاب إِدْريس نه كَانَ صِدّيقاً 3 * وَرَفَعْنَاةُ مَكاناً عَلِيَاً * ا 


20 0 7ت وه جره جو وق وشية 
[59 و١٠‏ ]نخَلف من بَعْدِهِمْ لف إضاعرا الصَّلاةً وَا'نْبَعوا لشّهَوَاتِ فُسَوْف يَلقَوْنَ . 


2 


[131 د م باه اليب نه كان وَعْده ميا © لا. .. . 


- 


[ؤاو 10إرَمَا نتَتَدَلُ إلابأد اولك له حاقق انوينا واخلنا وات لاندرما كان ++ 


ل 


[17977إرَيْقُولَ الانسان إءذَا مَا مت لَسَوْفٌ أخرّح حَبَا * ارلا يَذكرٌ الانسان 


41 - 7/]فَوَرَبْكَ لَنَحْشَرْتهُمْ وَْلعبَاطِينَ ؛ م لتخضرئهم حَؤْلٌ جَهَنّمَ جديا * م ا 1 1 1[ [ز [ [ [ [ 20711 


[؟/او 4“ ]وَإذًا تثلئ عَلَبِهمْ آيَائنَا َينَاتَ قال الذية كم واللذيق امثرا ايفين 0000000 


[0/او ]فل مَن كَانَ فى القّلَالة تمده لَه آلبِحْمِن مَدَأ حَنّ إِذَا روا ما يَوعَدونَ لظ 


300000 ل ثرا فال لويم مالأ زود + أ ا م أنَخَذَ 1201101 


[41و؟4]زاتخذوا من دون ل آلِهَهُ ليكوثوا لَهُمْ عِرَاْ * كَلّا ب سَبَكْفرونَ بعِبَادتِهم 0ط 


00 


كدر أحالم َو نا أَؤِسَلْنًا لطن عَلَى الْكَافٍِ بن نَوْرْهُمْ أزأ * فَلَا تَعْجَل عَلَبِهِم 11111 


[80-/ى[يَوْم : 


نحْشْرُ المْتَقِينَ إلى ليَحْمن رَهْداً * وَنْسَوقُ الْمُجْرِمِينَ إل جَهَنَم ل 


[4- 0 ]رَثَالوا آنَحَذْ البَحْمْن وَلَدا * لَقَدْ جِنْتَم شَيْئا ادا * تكَادُلسَمَارَاتُ زؤز ز ز ز 0 51227001 


الذاك ا ا 00000 


[1891 |نَانمَا ب 


[1 -0 ]بشم لل البَحمن 


ه بلِسَانِك لِمَُشْرَ به القن وَتذِرَ به فَؤما لدأ * وَكَمْ أحْلكْنا 2000 


الرّحِيِمٍ طه ؛ 01 ْنَا علَئِك القن لِتَشْفَ * إلا تَذكِرَة ه لِمَن [ذ[ ز[ز [ [ [ 1 2170711 


[7و7 آله مَا نى 5 وَمَا نى الأض وَمَا بَبِنَّهِمَا وَمَا نَحْتَ اِلثَرَى * وَإن 0000 


[1]11-4ث لا إل إلا هْوَ لهُ الأشماءٌ الحشئئ * وَهَلَ أناكَ 0 د ا 57000 


[9اوئ ١‏ أرَنا اختدنك فامت بع لِمَا بوحئ # إَِنى أنا آنه 


[11116 ]إن السّاعَة نيد أَكَادُ اما 0 ل.لفين يما تشعو مو # قلا يَعَدَّنكَ عَنْهَا 5000000 


2 
ةٌٌ 


[107-١1إرَمَا‏ تلك بِيَمِنِكَ يَامُومَئ ؛ * َال هى عَضَائ أتْرَكَدا وا عَلَبِهَا وَاهشٌ بها عَلى 0 ه525 


[18-11!|رَاضمُمْ يَدَكُ إل جَنَاحِك نَخْرْحْ َيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ نذأ 


١4‏ 1 ]رَْجَعَل لى وَزيراً مِنْ أَهلى ؛ * هَارُونَ أخى ** شد به زرى : وَاشركه فى كن ل او لو اا ار الم 


[5-51]رلَقَد ما عَلَئِكَ مده أخرئ * إِذ أَوْحبنا إلى أَمّك مَا بُوحئ * أَنِ انذفيه 011000 


[:]إذ تك نَنى أَحْبك فَتَقُولٌ هل َدلْكُمْ عَلَى من بَكْقله ترَجَغناكَ إلى أمّك كن ل 


[اغ-غغ ]زر مطُتَعْتَكَ لِتفسى * ذْهَثْ أنت وَأُحُوِكَ بَِاتَى وَلَا تيا ى ذِكْرى * ا ا د ا 


[9 -" ]نالا رتنا إِننَا نَخَاف أن بَفْدْط عَلَبئَا أ أن بَطْمّ * قَالَ لا تَحَانًا إِنَّنِى مَعَكُمَا ل 


[07-24]نَا قَدْ أوجى إِلَْنا أن الْمَذَابَ عَلَىْ من كَذَْبَ وَتَوَلَن * َال قُمَن رَبِكُمَا يا ل 


[05ر 6ه ]لّذِى جَعَل لَكُمْ الأزض مهدا رَسَلَكَ لَكُمْ يهًا سبلا وَأنرلَ مِنَ السّماء مَاء 00 


11 


[00-/8 ]متها حَلْقنَاكمْ رَفِيهَا تيد كم وَمِنْهَا نْخ 0 خدئ # وَلَقَدُ أرَئنَاه 217 
[+ه 16 ]متنك بيسخر مُثْلِهِ فَاجْعَل 0 01 3 50 
[18-76]ثَالا يَامُوسَئْ إمّا أن تُلْقَى رَإِمَا أن تكو الم القرا * قَالَ بل الشوا فإدا ا 
[71-19]رَانٍ ما فى بَمِبنِكَ تلقف ما صَتَمُوا نما صَتَعُوا قبدُ اجر وَلا يفل 200 


2 3 7 و 5 ته 20003 م + ال 0 3 
[1-17إنّهُ من يَاتِ رَبَّه مُجْرما فَنَ له جَهَنْمَ لا يَمُوتَ فِيهَا وَلا يَحْيَى #* وَمَن بَاتهِ .... 


وى 


[9-170/]رَلقَدُ ١‏ وْحَيْنًا إأى مُوسَئ أن ا ر بعبَاِى نَاضْرِبْ لَهُمْ طريقاً نى البخر 0 
611801 إيَا بَنِى إسراويل كَل كناك مِنْ عَدرٌكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ بحانت 7 طور أبن .... 
6١1‏ ناف لَْقَارٌلِمَن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نْمّ آْتَدَى 50000 
[86-35إوَمَا أعْجَلَكَ عن تزمك بَامر سا * ال هُمْ أولآءِ عل أَْرِى َعَجِلْتٌ لبك . . . 


[87و/1ى إفْرَجَمَ مُومَئ إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ يفا قال َاَوْم دك ربُكُمْ وعدا 000 


مخ رز" 


زحى - 3١‏ ]تحرج لَهُمْ جلا دا لَه خُوَارٌ فقَئُوا هذًا هكم وَإِلهُ مُوسَئ قُنَبِىَ * لل 
[36-91]ثَالوا أن تبر ح عَلَْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجِع إِلبْنَا مُوسَئ * قَالَ يَاهَارُونُ ما 550 
[30-/41]ثَالَ فَمَا خَطْبَكَ يا سامِريٌ * فَالَ بَصُوْتٌ بِما لم بَنِصُرُوا به فَقَبَضْتٌ قَبْضَة .... 
٠١1-93[‏ نما إلهَكُمْ آنه الَذِى لا إله إلا هْرَ وَيِعْ كلّ فَيْءٍ عِلْما * كَذْلِك تقض عَلَبِك . . 
٠١-1١ 7[‏ أيَوْمَ يُنَحُ فى آلصُور وَنَحْشْرُ المُجْرِمِين يَؤْمَيِذِ رقا * بنحَافْتُونَ يَِّهُمْ إن . . 
[١-7١٠]رَيَسألُوتك‏ عن لجال فَقُل بَنبِقُها رَتَى شف * مَيذَرُها قاعأ صَفْمَفاً * لا.. 


٠١1[‏ ده١١٠‏ إيَوْمَئْذ بَتبْعُونَ ألذَاعى لا عِرَجَ له وَحَشَّعْتِ الاضْرَّات لِلبَحْمْنِ ذلا تَسْمَعْ إلا 


2 


١١1 - ١١[‏ إيَعْلَمُ ما ب ِئْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَل بُحِبِطُونَ به عِلْماً* وَعَنّتِ ا ويد 
[116و ١١5‏ ]رَكَذْلِكَ أِنرَلنَاهُ قئآناً عَرَيئا أ رَصَدَنْنَا فبه مِن الْوَعِبدِ أعلَّهُمْ ينّقُونَ أو يُحْدِثُ 5 


1510000 |]رَلَقَدُ ل‎ ١١6[ 


0 


[1517-117]َإِذْ قلا لِلْمَلَائكة 1 لخدا لاا جد وا الا اللين اتن # مَقلْنَا يَأآدَمْ إن ... 


[114و 15 ]أْمَلَمْ يَهْدِ لَهَمْ كم أملكن فَبِلّهُم مِنَ القرْنٍ بَمُْونَ نى مَسَاكِيهم إِنَّ نى ذُلِكَ 


227 ]ناض عَلَىْ مَا يتفولونَ وَسَيْمْ بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع الشّمْين وَقَبْلَ غَرّويهًا‎ ١110[ 
[171]زلا تَمدّنَ عَبنئِكَ إلى ما معنا به أَزْوَاجاً منهُمْ زَّهْرَةَ لياق ًا ِنَفْتتهُم 0-0ظ5”ظ‎ 
15 ]راف أمْلَك بالصّلا وَآمْصَّبدْ عَلَيِهَا لآ ندألك رذقأ نحن تَرئك وَالعَاقثة‎ 


[ 14:85 ]ونالرا لول باينا أن ون ول د له ذانهم ين ها فى ليخب الأرل أ* ل 


© هاه ه هه وه وه مه و وام ٠‏ 


٠.١‏ وم .د وهام م و و ه.ا 6ه 


«ها هد ها وه .ها .م .ها و6 م م ه. 


هاه . واو .هه و6 مه ٠.‏ 6ه 


ها فاه وه . . 6096م ٠.6.06‏ 


في 


اشتدوشورة الاميا: ا 50 
[1-؟]بشم الله اليَحْمْنِ اليّجِيم آقثَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ نى غَفلَهِ مُعْرِضُونَ .... 
2 ]نال ةرقن مده القدل ف القماء والارضن وَهْرَ آلسَمِيعٌ اْمَلِيمُ # بل فَالَوا 00 
[9و ٠١‏ آنْمَ صَدَفْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَِاهُمْ ومن نشَاء وَأهْلَكَْا المُشرفِين * لَقَد ًا . . 
١6 11[‏ رَكَمْ قصَمًْا من قَيَةكَنْتْ ظَالِمَةُ كنا بَْدَها قَؤما أخرين * فَلَمًا حشرا 
[13-17]رَمَا حُلَفْنَا آنشماء وَالأوْض رَمَا بَِّهُمَا لاعِبينَ * ل ْنا أن نَخِذٌَ لهواً. . . . 
[٠-؟1‏ ]يبون ليل وهار لا رون * أم امخذوا لَه من الأزض هُمْ 00 
[77-15]أم آنُحَذُوا من دُونهِ آلِهَهُ قل هَانُوا بَْهَائَكُمْ هذًا كر مَن مَعِى وَذْكُْ من فَبلى 
[11]يَعْلَمُ ما َيْنَ ! ئدهم وَمَا حَلْفهُمْ وَا يَمْمْعُونَ إلا لِمَن آزْتمَئ رَهُم مِنْ 52 
[14د "١‏ أرَمن بَقْل مِنْهحْ إنَى إِلهٌ مِن دُونهِ نَذلِكَ نَجْزِيه جهنم كَذلِك نَجْزِى لفَالِمِينَ 
0 تفار لاد ورين قي بي وكهانها كاه تولا لل 
[7-54؟]رَمَا جَملْنا لمر من فَئِِك الْخُلدَ إن مت مَهُمْ الحَالِدُونَ * كل تفين ذَائِقة. 
[10د م]خْلِن الإنسانُ من عَجَلٍ تأؤريك آباين فلا متقجلرن * لون 1 
الكل - 1غ ]لز َعْلْمُ الذي بنّ كمَدُوا جين لا يَكْقونَ عَن رُجوهِهمُ لَارَ وَلاعَن ظُهُورمِمْ . . 
[5آد خخ ]ء لهم له تَْتفهُم من دُويئا لا يَشتَطيعُون نر أَنفهئ وَلَا هم مِنّ 56 
[4أدةغ]فل 0 بِالْوَحى وَلَا يَشْمَمٌ آلضٌّ الدّعَاء إذا ما نذَّرُونَ # وَلَئْن .. . 
41و 1غ ]رَنْفَمٌ المَوَازِينَ القيشط لِيَؤْم الَامة فلا نظلَمْ نفس نَبئاُ وان كَانَ مِثْقَالَ . . 
[1د 50 ]الْذينَ بَحْمَوْنَ رَتهُم بابب وَهْم مِنَ آلسَاعَة مُمْفِفُونَ * رَهِذًا كد مبارَك. 
[8-01]وَلَقَد نبا إبْرَاهِيم رَغْدَهُ من فَبْل وَكنَا به عَالِمِينَ 0 إِذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه مَا. . 
[10-09إثَالَوا مَن فَعَلّ هذا بِألِهَئِنا نه لمن الطالمية : قَالوا مَمِعْنَا فُتئ يذ كرهج. ... 
[ككدةك]تال التنقدوة من قزل هتشك فنا وق كه ال لعورلنك: 
-1١[‏ ]دوا به عبد مُجعْلاهُمُ الأخصرين + نجه وَوطأ إلى الأْض الى . . 


[7-/الا ]لوطأ آتَبَْاهُ كما رَعِلْماً رَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَيَة لَّيِى كَانْتْ تَعْمّل الْحَبَائْتَ . . . 


وه مه و وها مهام م6 م6 م6 م م م6٠‏ 


ووه إل زواع 1 ل ب فاط اد ان 5 5 1 ف له م 
6٠١ -174[‏ إرَدَاوْةَ وَسَليِمَانَ إذ بَحَكمَانٍ فى الحَرْتِ إذ نفشت فيه غنم الفؤم وكنا 00 00 


[احو 1 إرَسَليْما لالع اه شخ أن إلى الأ الى ادقن ها وك 11 


م 4 


]را توت إذ ناد 3 اك دده ع آلقْة و1 


َأحِمِينّ ا ا 


1 ]نَاسْتَجَبْنا له فَكَسْفْنَا مَا به مِن صر تناه كله َمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ‎ ١8[ 
[81184]نإشماعيل وَإِدْرِيس وَذَا كفل كُُ مِنَ ألصّابِرِينَ * ََدْحَلنَاهُْ في سا‎ 
الالو ]زن ثرون إذ دهت أ شنافياً نطة أن أن تقر عَلئه فتادق فى الطلمات أن لا لع‎ 
0 إرَرَكَريا إذ تامف زه رلا تدر قاد وانت خَيْرَ لْوَارئِينَ # فَاسْتَجَبْنا له‎ 6١ [خدد‎ 
0000077 [1111 [1-91إرَالَتَى عق ا ار زَائتها أيه‎ 
00 * [94و 10 إنَمَن يَعْمَلُ مِنَ ألفّالِحَاتٍ رَهُرَ مُؤْمِنٌ فَلَا كَفْرَانَ لسَغْيهِ وَإِنَا لَه كَاتبُونَ‎ 


2 0 


[48-43 ]حت ا عت ار وَمَأَحْوِجٌ رَهُم 0 حَدَّبِ يَنسِلُون * وَافْيَدَتَ 00 
[8:3 ]لو كان طؤلاء لله كا وَردرها وكل فيا شَالدونَ لَهُمْ فيهَا رَفيِدُ رَهُمْ فِيهَا لا م 18م 
٠١١-1١ 4[‏ |يَرْمَ نَطْوى السّماءً كَطَئْ آلسَجلٌ كت كما بَدنا ول حَلْقٍ تيده رَعْداً تش ا 0 
٠١‏ أوَمَا َرْسَلْنَاكَ إل ونه للتالصية 0132121 ا 00 
١11-1١[‏ ]قل إِنما بُوحئ إلى أَنّما هكم إِله وَاجِدٌ هَل أنشم مُسْلِمُونَ دَان نولا مق مسا وار و نا 
[115|]فَالَ رَبّ أحكم بالحَنٌّ وَرَبْنَا آليَحْمْنٌ الْمْسْتَعَانُ عَلَىْ ما َصِفُونَ اتتنضج ا او و ل 
فى تفسير سورة الحج متمد كدان د ان اسمخ انمه عانعن تسسا يحوت نوف ا 
[1د 1 ]بشم آلثم الحم ألرَحبِم يا الها لاف انقو وفك إن زلزلة القاقة عن عفيه 000000 
0 الاو ون خارل لق للم بمَبر عم بتع َع كل شَيِطَانِ مرب # كنب ل 
[0 - ]با هناش كسم فِىرَئْبٍ مِنْالْبَمث فَإنا َلَقنَاكُم بن راب ثم بن لط ا 
٠١ -1[‏ إرَصَ لنّاٍ مَن بُجَاوِلَ فى آله بمَبْر عِلْم ولا هُدىّ َلاَكِتَابِ م بر # نَانِىَ ا 
[١١|ْوَمِنَ‏ النّاس مَن بَعْبْد الله عَلَىْ حَدْفٍ إن أمَاب خب اطْمَأن اران َصَابَيْهُ ا 
[1١]تدغرا‏ مه دون اشرما لايقةة ونا لآ يشقة ذلك هر الفلال الميل ب لضن ولام او ا 0 
[6١]مَن‏ كَانَ يَظَنّ أن أن يَنضْرَهُ أله نى لديا َالأخِرَةٍ مده بسب إِلَى 000 
[11و؟ ١‏ ]رَكَذْلِكَ ) نوْنَاهُ يات ينات ون أله عْدِى من يُريد* إن الَذِينَ آمَنْوا ب و ب اام ا ل 
[11]ل : سن لنت ف التماراق رن فى الأزض وَالشَّمْس منج ما الطب جاو و تيل أ 
[19-؟17]هَذَانٍ حَسْمانٍ اخْتَصَمُوا نى رَبُّهِم َالْذِينَ كُمْدُوَا ّمت َطَعَث لَهُمْ ثِيَابُ مِن نار سو ل 
['ادغ؟ل]إن ل لَذِينَ آَمَْا رَعَمِلُوا لفَّالِحَاتِ جَنَّاتَ نَجْرى من تَحْيِهَا 0 
١0[‏ إن الّذِينَ كَمَرْوا وَيَصَدُونَ عن سَبِيلٍ أله وَالْمَمْجِدٍ الْحَرَام الى جَعَلَنَاهُ 0 


[7؟ ]رذ بَوَنَا لإبرَاهِيم مَكَانَ البيْتِ أن لا شرك بى شَبْئاً وَطَهّدْ َبْتِى لِلطَائِفِينَ 0 


مدا ما م 0ل الم راوع سماد وم وبيج القتعابة الرعين في تس القران ع ؛ 


[ ]رذن فى آلنّاس 10007 ك رجالا وَعَلَى كل مَاسٍ 000 تٍ 7 
[13رة! ]لِسْهَدرا نافع لهم يذ كدو “سم اله نى يام مَعْلَوِمَاتَ عَلَىْ مَا رَزْفَهُم مِن 
]شورق بعك كنات امج عه 1 عنداوقه حلت كم انعا لقاب 
[1احُتفَاء ف غَْر مُْركِينَ به وَمَ برك بللم نَكَأنَمَا حم مِنَ الشّماء مَتَحْطْفَةُ .... 
[؟؟ ]ذلك وَمَن َعَم شَعَائِر أله فَانهَا من تَقْوَى لقأب ا 
['ألَكُمْ فيا منَانِعٌ إأى أجل قن ا تايا اديت لخدي 00000 
[4"د 0 ]زلكلٌ أمة جَعَلْنا منسكاً يكوا آنه | الله عَلَى مَا رَزْنَهُمْ مِن بَهِيِمَة الأنعام 
51ر0" ]وَالبدنَ جَعَلنَاهَا لَكُم مِن 1 اله لم فِيهَا حي خَيْدُ فَاذْكَرُوا شم لها 
[1”د ة ]إن الله يدَافعٌ عَنِ الَذِينَ آمُوا إنَّالثة لا بْحِبٌ كل حَرّانِ كور # أن ِلَذِين 
[:]لذِين أخرججوا من دتارهم بر حَقٍ إل أن يقولُوا كنا أن ولؤلا دم لم 556 
[1]لَذِينَ إن مَكَاهُمْ فى الأزض أَُامُوا آلصَلاة وَآئًْ آلكاء وَأمَُوا 500 
[45-غغ ]ران كنتزة ند كدي بِلهُمْ قَوْم نوح وَعَادْ وَنمُود # وَقَوْمُ إِبرَاهِيمَ وَقَوْمْ 
[0: ]لكين ين قَرْبه أملكَْاهَا رَحَِ ظَلِمٌَ نهى اي عَلَى عُرُوشِهًا وَبْر مُمطْلَة .. 
3ك ]ئلم وا الأزض تَكونَ لَهُم لوت بتفلون بها دان يَسْمَعَونَ بها ... 
1 ]رَيَسْتَمْجِلُئك بالْعذَاب وَأَن ليف آنه وَعْدَهُ وَإِنَّ يما عِندَ رَبك كَألفٍ سَنَة . . 
١-0‏ ]رَكَابْنَ بن فَزِة أدْلئتُ لها وَمِىَ ظَلِمة ته أَحَدْثهَا و الْمَصِيد * قل يا. . 
[01 إوَمَا أَرْمَلْنَا من فَبلِك مِن رَسُولٍ وَلَا نب إلا إذا تمن لق اللستطان لي 5 


107 ٍهٌ [لَْعلَ ما بلفى الشّيِصَنَ فْه لَلذِينَ فى فُلوبهم مُرَض وَالْقَاسِيَة ُلوّهُم. . 
ره ورا “_# ع 


[00-/0 ]زلا َال الِّينَ عقوا فى مذية مِنهُ حَنّن كَأتِيهُمُ الشاعة بَخْتهُ أز يأتهُم .. . 
[89-01]رَالَذِينَ مَاجَرُوا فى سَبِيل الل ثم لوا أز مَانوا َيَرْرْفهُم آله رقا سنا وَإنّ 
[:11-7 ]ذلك وَمَنْ عَانّتَ بمِْلٍ مَا عُويِبَ به تم بنى عَلَيْهِ لبنضرَئه لله إن لل لعفو . 
1 ]لم قرا أن الله أنرّلٌ من السّماءِ مَاء متضبخ 00 لله أَطِيف .. 
[/11و 18 ]لكل أخة جملا تلمكأ حم اسكرة فلا فتارمئك فى الأمر ولام إن رَبك 
[19و ]آنه بَحْككمْ يكم بَْمَ الييامة ما كسم فيه َخْتَلِفونَ» لم تغلم أن آله غلم 
[1/اد 71 أرَبَعبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لم برل به مُلْطَانا وَمَا لس لَهُم به عِلْمْ وَمَا . .. 


عو حل ا 0 1 َم 0 08 7ت 1 
[؟7إبًا انها الئاس صَرِبَ مُثل فاسة ستمعرا له إن الْذِينٌ تَدَعَونَ مِن درن الله لن ا 


#اواع. د وا فد وه .ده واو ممعم م و6 6ه 


[1-14]ما قَدَرُوا الله حَنَّ قَذرِ إن الله لوي عَزيرٌ * الله يَمْصَفِى مِن الْملائِكَة رسلا 
[117]ي ها الَذِينَ آمنُوا آزكعُوا وَآسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رتكُمْ وَآثْعَلُوا احبر لعلَكُمْ 20 
[8/]رَجَاهِدُوا نى الله حَنَّ جَهَادِه هْرَ جْتَبَاكُم وَمَا جَعل عَلَيْكُمْ فى آلذّينِ مِنْ 00 


فى تف نو سووة المومتون ل ا جب ل ا ا 1 


١١ -4[‏ ]رَالَذِينَ هم لأمَانَاتَهم َعَهُدِهِم رَاغوَن 2و ادق هم عَلَى صَلْوَاتِهِم 155 
[5-17! |]رَلَقَدُ خَلَقْنا الإنسَانَ بن سُلالة من طِين ؛ ثم بجَعَلناهُ نطف فى قَرَار مّكِين * 
٠١ -117[‏ إرَلَقَدْ خَلَفَا مَؤْنَكُمْ سَيْمَ طَرَائِنَ وَمَا كنا عَنِ الحَلْنٍ غَافلية © وَاولنا مرة + 
[11 71 إرَإنَ لَكُمْ فى نمام ِبر تسْقِكُم مما فى بَطُويَا وَلْكُمْ يها منَافعُ كَِيرَة. . 
[:1ر !]رَلَقَد أرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَوْمه فَقَالَ يَانَوِم آعبدُوا الله ما لَكُم مِنْ إِله غَيْْه أنلَا. 
[14-16 ]إن موَإِلارَجْلُ به جلة كترتشرابه حت جين + قال رت الشزيق بماء .:. 


[0]إنّ نى ذُلِكَ لآبَاتٍ وَإن كنا لَمبئليينَ ب 


9 
0 
إن 


[4-151"]نه أندا نمَّأنًا من بَعْدِهِمْ فَنا أَحَرِينَ نرم فوؤر انه ان اعدو اا 


[0- دع 0 اذا ص 00 ل انا حب مُخرجود # هِيْهَاتَ هِيْهَاتَ 


لد ايوس لد لز شن ول 000 


[١ه-ؤهإيًا‏ أنه لكايه لمات وَأَعْمَلوا صَالِحاً ِنَى بمّا تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ * ا 


وه قاع ماع و موه م .مه وم 6ه 


١‏ اوه ها هاه .د ها واه و وام 6ه 


١‏ . وم و م م .م6 م مم م 6م 


.هه هاو ها واو هه .هد هد و هو 6م 


[66رثه ]اتخسيون أنْمَا مهم به من مَّالٍ وَبَنِينَ #نشارع َم فى الات ل ١‏ ا هوخ وا ا 


7 و لع ران ا له ااه 3 
[11-01 ]إن لْذِينَ هم مِنْ حَشْيَة رَئهم مُشْفِقونَ * وَالَذِينَ هم بِآبَاتِ رَبّْهِمْ يَرْمِنْونَ. . 


[11إرَلا تكلف تنا إلا رَسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِنُ بِالْحَنْ وَهُمْ لآ بِظلَمُونَ 50 


[36-/ة إبل لْوبهُمْ فى غَمْرَةٍ مِنْ هذًا وَلهُم الالنجواار ار لباعادارد » ' 


[574- "ألم ا الفزل 1 جَاَءَهُم 2 َم يَأ أبَاءَهُم أجلي 0 1 1 َْرِفُوا. 00 


[71 - 4" ولو ؟ ْم ألْحَنٌ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ النازات را ل وت ني ل 0 
[6ا- لازلز رَحِمْنَاهَمْ وَكَعَفْنَا مَا بهم من ضُدٌ للْجُوا فى طُعْيانِهِم تتْميون #اولفد. 


و 


6١ -7[‏ ]زمر الذى أَنمأ َكُمُ السَمْعَ وَالَابْصَارَ وَاْافْيدةْ فيلا ما نَشْكْرُونَ # وَهُوَ .. 


رك نفحات الرحمن في تفسير القران ج ؛ 


[31-41 ]بل الوا مِثل ما قَالَ لارّلونَ * قَالوا أءذًا ممْنَا وَكْنَا تُراباً وَعِظَاما َأنا اه 


6١ -84[‏ فل لِمَنِ الازض رمن فِيهًا إن كنم تَعْلَمُونَ * سَبَفُولُونَ ف كل ألا ند كُرونَ 10 


ا 00 ع رةه ٠:‏ 0 
[91و91 ]ما 'نَحَذْ الله مِن وَلْدِ وَمَا كَانَ مَعْهِ مِنْ إله إذا ذهب كل إله بمًا خَلَنَ وَلَعَلَا 10000 


[كةرغة]فل َب إِمَا بن مَا يُوِعَدُونَ * رَبّ فَلَا تَجْمَلَنِى فى القَرْم ز0ز 0 1111111101 


[0؟ -90 ]نا علَى أن تريَكَ ما تعدُهُمْ لَقَادرُونَ # دنه َمْ الى هئ ' كن ال 


[3و و ١٠١‏ ]حَتَّئ إِذَا جَاءَ أحَدَهُمُْ اَمَو فَالَ رَبْ آرْحمُونٍ + لَعلى أُعْمل صَالحاً فيا 1000 


[1١٠|]دَإذا‏ نِم فى آلشور فَلَّا نات بَِتهُمْ يَؤْمَِذ وَلَا بَتساءلونَ 0000000 


٠١١1-1١ 7[‏ أنَمَن تَقلَثْ مَرَازبئه ذَأولئِك هُمُ الْمَفْلْحُونَ * وَمَنْ حَقّتْ مَوَازيثه وليك 1000 
٠١-1١[‏ ]لم تكن آباتى تثْلى عَلَبْكُمْ فَكنتم بها تُكَذّونَ * فَالُوا رَََا غلَبَتْ عَلَيْنَ ا 


٠١9[‏ - 14 إن كان مَرِينُ مِنْ عِبَادِى بَفُولُونَ رامنا َاغْفِْ نا وَآَوْحَسْنا وَأنتَ خَيْرٌ ا 


[116و١١!]ْنحَيِبتَم‏ م َلَقََاكُمْ عَبئا رَكَكُمْ ْنا لا ن'جَعُونَ # فَتَعَالَى الله الْمَلِكَ 5177711 


[15113١]رَمَن‏ بَدْعْ مم الل إلهاً آحَرَ لأ بزهَانَ لَه به َإنمَا حِسَابَهُ عِندَ رَْهِ نه لا بفْلُِ 200017 


فى تفسير سورة النور ا 
1 د ' ]بشم الله الرّحمن ' 03 0000 _ ا 


[]آلدَا: اديع لازن 2 مشر كه والزانية لأَيكِحُهَا إلا رَانٍ أ أ مُشْرِكٌ 50 
[أد هإرَالْذِينَ يَدمُونَ ل ُو 20 ل تعاين م 
[1-]رَالِْينَ يَدمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ كن لَهُمْ شُهَدَاء إلا أفْشَهْن فَمَهَادةُ أحَدِهِم. ... 
1٠د ١١‏ رَلْوْ لا مضل لله عَلَبْكُمْ وَرَحْمَنهُ َأنَّألله نوات حكيم # | إن الْذِينَ جَارُوا. 
[5917! ]لزلا إِذْ مَمِعْتَمُوهُ ظَنّ المَؤْمِنونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 0 
٠6 14[‏ ]رَلوْلاً تفل آل عَلَبِكُمْ وَرَحْمَيُهُ ِى لديا وَآلآَخِرَة لَمَسَكُمْ فى ما أنَفُْمْ. 
13 -18]رَلَوْلا إِذ مَمِعْتَمُوهُ فلم ما بَكُونُ لَنَا أن تتَكلّم بهذا مُبْحَائك هذا بهِنَان 7 
[14 ]إن الْذِينَ بُحتُونَ أن تَشيمَ فاجع فى الذي آمنوا له عَذَاتٌ الب فى 20 


[١٠و ١‏ أإرَلوْلاً مل الله عَلَبْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأنَّ آل رَوُوفُ رَحِيمٌ * يا يها الِْينَ آمَنُوا 
١‏ 200 رودت ريم ذينَ أمنو 


20-7 
١ 


© هاو م وهاو هه و م .م مه م6 م 65م ه. 


2 ء مةء و 5 0 ٠‏ 3 6 
[1977]زَلا يتل أولوا المَضْل مِنكم وَالسَعَة أن بُوْنُوا أولى القزت وَالْمَسَاكِينَ ظةظط1] 
[ او ]يق لهذ علتهة المنتهح واتديهة واز اهم نما كاترا يعارن يود ميد م 
[13]لْحَبِيئَاتٌ لِلْحْبِيئِينَ وَالْحَبيقُونَ لِلْحَبنَاتِ رَالطَيَْاتُ لِلطَيبِينَ يبون 5 ب 01100 


[710 و8 ؟]يَا أيهَا الْذِينَ آَمَنُوا لآ تَدْخْلُوا بوتا غَيْر بوتكم ح سانا لا ءةءةزةزةدةزد2 د2د5 2د 0000 
[9؟ ]لئس عَلَبْكُمْ جاح أن تَدُْلوا يونا غَبرَ مَشكوئة فِيها منَاع لَكُمْ وَآنه َعَم 1 
تو ]تن المزقين ينها مِنْ أبْصَارِيم رَبَحْمَظُوا مروجَهُم ذلِكَ أُزكَئ لَهُم إِنّ ! لله ا اللا 
[؟7]رَأنكخُرا ليام نكم وَألصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ رَإمَائِكُمْ | إن يَكونوا فَقَدَاءً اي 
[0"إرَلْمْتَعْفِفٍ لّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حَتَّن يَْهُمُ لثمن نَطْلِه وَالْذِينَ ا 00 
[5”وه"إوَلَقَدَ دنا لم يَاتِ مبيِنَاتِ وماد فق الذد بن حَلَوَا مِن فَْلِكم رَمَوْعِظَة ل لالع 
[8-1إبِى يبوت أذنَ الله أن تُْقَمَ وَيَذْكَرَ فِيهَا سمه بسي ار وَالاصضال ل 
[وار 55 كَفَدُوا أعْمَالهُم كَسَرَابِ بقبقة ققد انان قا ع إذا إذَا جَاءَه لم 0000 
[1غدئ]لم َرَ أذ لله يُسَبْحُ لَهُ من فى آلسَمَارَاتِ َالأرْض و صَانَاتِ كل قَُ د00 
[9 ]لم تان أن آل يجى سَحَاباً نه ولف بَبِنهُ ثم يَجْمَلَهُ رُكَاما فيَرَى الوق 000 
90 تن اليل وَالنَهَارَإنّ نى ذَلِكَ ع لأزذلى الأبصار * رَانله خُلَنَ كل ل ا 
[3غو/ء إلقد 97 يات مْبَيئَاتِ وَلَهُ يَهِْى مَن ا إلى صِرَاط مُتَقِيمٍ * و ا لا 
[8غ و4 ]رَإذا دعوا إلى لله وَرَسُولِهِ ليتحكم بَبِنهُمْ إذا و َيل مُنْهُم مُعْرضَونَ * وَإن ا 01 
[0-00 | أَنى قُلوبهم مر أم لزتائبوا م بَحَاقُونَ أن بَحِيفٌ آله عَلَبِهمْ وَرَسُولَه بل مام ا يود زا 
[05 ]فل أَطِيعُوا الث وَأْطِيعُوا آلِيَسُولَ ون تَوَلَا نما علَِْ مَا حُمُلَ وَعَلَيكُم ما 000 
[00 إرَعَدَ الله الْذِينَ أَمنْوا نكم عع لمَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفنْهُم فى الأْض 00 
[01و /ه]رَأنِِمُوا الَصّلاةٌ وَآنُوا لوكا وَْطِيعُوا ارول لَعَلَكُمْ تُوِحَمُونَ * لا 0000000000 
[08]يا يها الْذِين متا شتنكم الّذِينَ مَلَحَتْ امالك وَالْذِينَ َم لا ام جحي او الا نو وت 1603 
[9ه]رإذا بلَمَ الأطْمَالُ مِنكم الخلم تَلتَْتَدِنُوا كما ماده الّذِينَ من فَبْلِهِم السام ال ل 111 
[30] و القواعة ين التعاء اللا لا تون يكاج لبس عَلَبهِنَ ناح 93 اماس سوه ا ا ا و ا 
[1 ]لبس عَلَى الأغمن حٍٍ َلاعَلَى الأغزج حَرَحٌ ولا عَلَى الْمَريضٍ حَرَْحٌ وَلا و و 13 
[؟1 نّم الم مون لذ بن آمنُوا بالل وََسُولِهِ وذ كَنُوا مَعهُ عَلَى مر 5 بعلم ا ا 
[إلا تسلا دعَاءَ ألوَسُولٍ بَبْنَكُمْ كَدعَاءِ بَعْضكم بَعْضا قَذ بَعْلَم الله الذي نويع ما او انا 
[6كأألاً إِنَللهِ ما فى لسَمارَاتِ َالأْض قَذُ بَعْلَمُ مَا أ عَلَيْهِ وَبَوْمَ يُرجَعُونَ 1 1[ 00 
فى تفسير سورة الفرقان ا ةب اه مسابو امت اد افوس مب ا و لأا 
[1د ]بشم الل اليحمن لديم تَبَارَكَ الى نَل الفَِْانَ عَلَىْ عَبْدِهِ لِبَكُونَ للْمَالْمِينَ مس ا ا 


.. ]رحدو مِن دونه آلِهَهُ لآ يَحْلفُنَ عَيْا رَهَمْ يُخُلفْنُ وَلا بَمْلِكُونَ لأنفيهم‎ 6 ١ 


[6-1 ]فل انزْلهُ الى يَعْلَمُ الس نى ألسَمارَاتِ وَألازْض إِنّهُ كَانَ غفوراً رَجبِمأ * يز 0002 00000000 


[4]انظ؛ كيف ضيبا لَك الامْتَال مَفَلَُوا فَلَا يَْتَصِيعُونَ سبيلا 200000 
[16 ]كار لدى ان قا عير لك حا تودلق عاك الخرف ين نننها 0 
[11د 1١‏ |بَل كَذْبُوا بالسّاعَة وَاغْتَدْنَا لِمَن كَذّب بالسّاعَة سَهِيراً* إذَا رَانّهُم مِن مَكَانٍ . 


[15و ١‏ ]رَِذَا القرا مِنهَا مكنا صَيّقَا مُقَدَنِينَ دَعَرْا هِنَالِكَ ثور * لا تَدعوا الْيَوْمَ .... 


[16د !]فل ذلك ب م كه لكا الَنِى رُعِدَ لوت 0 داع رخفا 4 ا وك لو ل ته 21/601 


20٠ 


[11و 3 ا ]رَيَوْمَ يَحْشْرَهُمْ رَمَا يدون من دون ل 1 نتم أَمْلَلتُم عِبَادِى مَؤُّلاء 
[19و ١‏ إَنْقَدْ كَذْبوكُم بمَا تَقُولُونَ فَمَا تَشتَطِيمم نَصِبء سْتَطِبعُونَ صَرْفاً وَلا شرا وَمَن بَظْلِم منكم.. 
[71و ؟]]رَفَالٌ الذين لا يَ'ْجُوِنَ لِعَا ين الى وكا لفك ينه 
[؟؟]رَقَدِسًا إآى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ تملا هنا مشر 00000 
[؛؟]أضحَات الك توعد عي تقلدا ولمدن ملا ل 
[15-78]رَيَوْمَ تََققُ ألتما بِالَْمَام و ل الْمَلائِكَة : تنزيلا : 4 الجُلك يَؤمئذ الحن. .: 
[:و١”أرَثَالَ‏ لتِسُولٌ يا رَبّ إن نَؤيِى آتُخَذْرا هذًا الَُْآنَ مهْجُوراً # َكَذْلِكَ جَعَلنا 
[7'و 8]]رَقَالَ 'لذِينَ كمَدْوا لَؤلا نول عَلَبْهِ القن مله وَاحِدََ كَذْلِكَ لِتُقَيْتَ به ... . 
[4"]الْذِينَ يُحْشَرُونَ على وَجرهِهُم إلى جهنم أُوئِكَ ىَّةٌ مَكَان وَأصَلٌ 7100 
[70 د ]وَلْقَدٌ أككنا مس الكنات وَخقلنًا مُق أحَاهُ هَارُونَ وَزيراً؛ * مَقَلنًا آذْهبًا إلى . 
[1-10غإرَلَد نوا عَلَى القَدية النِى أَمْطِرَتْ تدر الو افله يكووايرزنها َل كَانوا : 
[كارغغ]ا رَأيْتَ من آنحَذَ لهَهُ هََاهُ أََأنت تَكُونُ عَلَْهِ رَكيلاً؛ 4 م تنسب إن 00 
[0أ ]لم ان رَبَلكَ كنف مَدّ الفا رلقناة لجقلة يكنا علا لل 
[0 -4: ]رَهُرَ اذى جَعَل لَكُمْ أل لتاسأ وَالنَوْمَ شباتا وَجَعْل التَهَارَتُشُوراً # وَهَوَ . . 
[عه 1 رذ فاه ينتهم موا أبن أفثر لابن إلا كور #رلة شنا لتعتتا :ب 
اقيق ]ركو لزي قوع البخولن جد عاق ناك بحذايك أعاع وغفل ينتار 


[06-/اهإرَبَعْبِدونَ مِن دُونِ ألثر مَا لا يَنفْعَهَمْ وَلا را كاده علا َرَت ظهيراً 


واو ها و واه ٠‏ مم .مده و66 ه. 


.اواو اه واه و و و6٠‏ وه وه ه. ٠‏ 


وى ه مهاعد اه هاه وهام وه مه ه. .عه 


ار اوعد الخد لما سن امس 
[10وغ7]رَعِبَادُ 3 58 د 0 7 ' 00 7 50 العا فاون 


[16-/1إرَالْذِينَ بَفُولونَ َتنا آضرف عَنّا عَذَابَ جهنم إن عَذَابهَا كان غَرَاماً * إنّها. . . 


لفقو إنشاءف 3 النذات يو الياعة ويخلذ و اانا # الاق نات زامن 4د 


ماساة رت 


[71 - ؛/ أرَمَن تَابَ وَعَمِل صَالِحاً َه ثوب إلى أله مَنَابا أ # لذ ل" 


[0- ]وليك كزؤن الذانة ذكا فقوا ؤبلت رن نع فك وتلتنا تعالدية لها 00000000 


3 
1 
م 
0 
سٍ 
5-5 
). 
7 
4 
ا 
0 
1 
1 
3 


ا ا مومَئْ أن نت ! آلظَلِمِينَ * فَرْمَ فِدِعَوْنَ !لا يَتَفوِنَ 4 ا ا 1 


[؟8-7!|]رَتلَكَ عمَة َمْنّها عَلَىَ ! عََدث َنِى إِسْرَائِيل قال اعون مارت 000001 


[19 7 أمَالَ لين أنَحَذْتَ إلهأ غَيْرِى لس د * َال ؛ 


21 -19إثَالَ ْمَل حَرْ عَْلَهُ إن هذًا لَسَاحِدُ عَلِيةُ : # بريد أن بن اذه 0 
001 - 1ء ]لْعَلَنا نِم آلسّحَرَةٌ إن كَانُوا هم الْعَالِِينَ ؛ + تلا حاء تنشد الوا لف عون و ا 
6١ -45[‏ ]َال لهم مُوسَئ ألقوا ما أنثم مُلْقُونَ « فَالْقَا حبَالهُمْ رَعِصِيْهُمْ الوا بعد 5716 


[١01]إنَا‏ نَطْمَع نفو لنا اونا خطايانا أن كنا اول الم مقية 0 


- 0-4 
٠ 6 
أ‎ 


[05-57]ر وْحَيْنا إلى مُوسَئ ! 


[18-75]نَأوْحَبنا إآى مُوسَئ أن آشرب بِعَصَاكَ الْبَخْرَ مَانَنَ َكانَ كل فرق كَالطَّو 500 
[14- ؟حإزائل عَلَيْهُمْ اين 4 إِذ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْيْدُونَ # الما يديد 1 5 


هك ”له وبرة: 4 » 5 2 يمن 3 9و 
[187 6 إرَبٌ هب لى كما وَالحِفنى بِالقَّالِحِينَ # وَأَجْعَل لى لِسَانَ صِذْقٍ فى... 


١1-101‏ ]َاجْعَلْيِى من وَرَنَة جَنّة اليم * وَأَغْفِ؟ البو كادي لطاروه راك 
[ىى - 9 أبَوْمٌ لا يَنفَع مال لون 00 1 ب مَنْ أَى لله بقلب سَلِيم 00 رفت الكان, 


٠١١ - 471‏ إرَفِيل انوا كضة يدون * مِن دون الله هل يَنَصُرُوِئكُمْ ون 


سْر بعِبادى نكم مُتَبع 2 متْبَعَونَ *« 1 ناعون فى 1ه 


[:11-1]ْنْبعُوهُم مُشْرِفِينَ انلكا اف الخطفان ثال قات مُوسَئ إِنَا ل م و 0 


6ه ىا وه و قاع م وا واه هه 


5270 ]لو أنَلنَاكََة تَكُونَ مِنَ لمُؤْمِنِينَ * إن نى ذُلِكَ لآب َمَاكَانَ أكْتَدهُم‎ ٠١1-07[ 
50000 ادبت قوم وح لمُرْسَلِينَ * إِذ فَالَ لَهُم وهم نُوح لا تتَفْنَ * إنّى لَكُمْ‎ 11 ٠6] 
55000 نا بطّارد المزمقة شان 0 إلا لدي 3 ُبِينٌ * فَالوا لين لَمْ َه َانُوح‎ اَمَرإ[1؟؟-1١١[‎ 


[170-175]كَذَّبَثْ عَادٌ ألمَاْسَلِينَ إذ فَالَ لَهُم حر هُرِرٌ ألا نتّفوِنَ * إنى لَكم مي 0 


[10-11|]نَائَهُوا أن وَأَطِعُونٍ * وَآتَهُوا الذِى أُمَدّكم بما تَعلَمُونَ * أمَدكُم بِأنْعَام . . 
اله -8؟ ١‏ إثَالا سَؤَاء عَلبْنا ع 3 َم تكن سَِ الْوَاعِظِينَ 0 إن هُذَا إل خُلَنٌ ع 
١! 10-159[‏ ]نْكَذْبوه تَأمْلكَْاهُمْ إن فى ذَلِكَ لبد رَمَاكَانَ أَكْتَرهُم مُوْمِنِينَ * وَإِنَ رَبك 
[108-11 ]أكون فى ما مَاهُناآمِِينَ * فى جَنَّاتِ وَعُبُونٍ * وَرُرُوع وَل طَلمهًا. 
[109-160]ثَالَ هذه نَانَة لَهَا شِِْتٌ رَلَكُمْ شِرْبُ يَرْم سَعْلوم * وَل تعشوها و 
[118-170]كَذَبَتْ فق قَوْمُ لوط 1 لْمرِسَلِينَ * إِذ َال لَهُخْ وهم لوط لا تتقُونَ إنَى لَكم 
[170-179 ]َب نَجُنى رَأْمْلى مِمًا يَعْمَلْنَ « نَجَبئاهُ وَأهلَهُ أُْمَعِين * إل عَجُوزا فى 


اأذف» ١‏ ]كدت أفكات الأبكة الْمَاسَلِينَ * إذ ثَالَ لَهُم تُعَيَْ ألا َتَقَوِنَ * إِنَى كم ش*25* 


[187-141 ]نوا الكئل وَل تَكونُوا مِنْ الْمُحْسِرِينَ * وَْبُوا بلطا مسقم *. 


[181-184]رَائْقُوا اذى خَلْفَكُمْ وَالْجبلَه لأرِينَ * فَالُوا نما أنت مِن الْمُسَكَرِينَ * ا 30 


زلادا - 191 ]سقط عَلَبِنَاكسَفامِنَ آلسّماء إن كُنتٌ مِنْ اصَادِنِينَ : ال ري اليك 
[150-197 ]ونه 0 را الال * نرلَ به الؤوح الْأمِينُ * عَلَْ قَلْبِك لنَكُونَ من 
[193-م ١‏ ]ونه لَفى بر اللي 4 َم يكن لمم ها أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بنى إِسْرَائيلَ * 
[غ 7-7١‏ ]دابا َتَعْجِلُونَ * 2 رانك إن اطتشاهو سد : # ثم بجَاءهم ما كَانوا. . 
[4١7-؟١]أرَمَا‏ أَهْلكًْا من قَدبَة إلا لَهَا مَُذِرُونَ * وِكْرَئ وَمَا كن ظَالِمِينَ # وَمَا تَندلث 
[715و 7١‏ إنَلَا ندع ممالل إلها آخرَ فَنَكُونَ مِنَ الْحعَذَّبِينَ#رَأْنذِرْ عَشِيرَتك 5208 
[715-١11]رَخْفِض‏ جَنَاحَك لِمَنِ !تبك بن المؤبنين © إن عَصَْك ثقل إلى ترىاء 
[11-711 ]هل أنكُمْ عَلَى من نول آلشَيَاطِينُ # َكَل عَلَى كل أنّاك أثيم اثيم # بلقون : 


ل 
ري مم مره جر 


[71-/1؟1]رَالسْعَوَاءِ يَتِعَهُمْ الَغَارُونَ * لم 3 م فى كُلْ َادِ بَهيِمُونَ * 572 1 


#اما و ها عه هم وام هد مامه م 6ه 


هوالوه عه .ما م وم .ا واه م6 م ه. 


ماو ها ها و واو و وهاه 6 هه 


فى تفسير سورة النمل ل ا ا ا ا ري 6047 


ةم س 


7-11 ]بشم الله آلّحمْنٍ ألرّحِيمٍ طس بلك أَيَات لقَرْآنٍ رَكِتَابِ مَبينٍ اهدي ولف 
[:- ]أن لذِينَ لأَبؤْمنُونَ بِالِرَ رين هم عمال مه يَعْمهونَ * أوليك 0 


[1و 8 ]ا قال مُوئ لأَهِله إنى آندتٌ ارا سَآتِيكم مُنْهَا بح حبر أذ نيكم بشِهَابٍ 0 


ءءء 


[1 1 ]نامر عن نه نا الله الع َيرٌ الحَكِيم + * وَللْقِ عَضَاكَ تَلَمَا َآهَا َه كَأنهَا بان . . 


00 0 قَاءَ مِنْ غَبْر ير شوم فى بلع د 


[1١أدَدَرِتُ‏ 0 ارد َال با ها آلدَاش عُلَمْا مَنطِنَ آلطْثر اونا 0 


2 
مل "0 


ل لفان جارد يه لجن والإنين لطي هم موز عَونَ # حَنَّْ إِذَا 


- 


زكر ؟ عدي عَذَابا لا 0 لذي ؤ لبَأتدى ِسَلْطَانٍ هبين * لمك عي 


و 
3 عم 2 
!1 


1 لصتي 0 6 4 ونس ممه لوكي وام خا 


[16ر ]ران مُسِلة إلَبْهم بهَديّ 00 ل ه121 
0ع ]اتج لتب مانا متهم يقترن لا فل اميا رتظر عت متها أله رح 10 
[1غ-غ] ]نَالَ تكدوا لَهَا عَدْمَهَا قط اتزتوق م تكرن ون الزين لا ند رن : # فَلَمًا 2ك 
[-/1 ]رَلقَد أَرْسَلْنا إآى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِحاً أن أغبدُوا الله دَإِذا هُمْ فَرِيَانِ 111119 


2 و ا ا ا اد 11 
[4غ -"4 |رَكانَ فى المَدِينّة تَسعَة رَهطٍ يُفسِدَونَ فى الارض ولا يَمْلِحَونَ # الوا 20 


ع 9 


[06ر 80 [وَلوضا إذْ فَالَ لِقَوْمه انا انون القَاحِشَةَ وشم نَتْصدُون 0 انك لاون لج اعد وتون أ ار وض أو اماي بط جا أ 01 
اخر شنا آل لوكا عن تيك هم ناش ا 
[ؤهر آل لحن ف وَسَلامٌ على باو ال دون أضطنَى الله حم 21 ا شْركونَ * قو الوما وه الك و كم فا ا 
ا 0 ا انا ل لَهَا رَوَامِىَ وَجَعَل بَيْنّ 077010 
[17 و7 ]أْمَنَ يُجِيبُ الْمُقْطْ إِذَا دَعَاه وَبَكْشِفٌ الشوء جلك خُلَْاءَ الأض 0 


[11-74]مَنْ يَبْدَدًا ندَوًا الحَلْنَ نم بيده وَمَنْ ' يَرْرْفْكُم مِنّ الشّماء وَالأُض 1 ِل مم الل 22*77 


١ 


ماده 


0-4 
0 
١ 


[088-67إنْمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمه ا أن ما الوا أخر 


سمي 6 
- 


<2 


31 20 بن كَفَدُوا أءذا كنا تراب وَآبَاوْنا أءنًا لَجْحْرَجُونَ * لَقَدْ وعِدْنَا هذًا. . . 


[71 - 1" إرَيَفْوِلونَ مت هذا الوَعْدُ إن كنتم صَادفِينٌ + * قل عَسَى أن أن يَكونَ رَدِفٌ لكم 


[10-/الا]رَمَا من غَائِبَة فى الشماء والأْض إلافى كتات شين 4 إنّ هذًا الْفرْآنَ. .. . 
[د“ - ١1‏ ]إن رَبك يقضى بَبْنَهُم بحكمه وَهْرَ لعزي ير العليم * 3 ُتَوَكٌل عَلَى أذ 1 
]وناو الول علقي 2ك ونا ين الأاضن تكلفقه أن انان 52 


0 


11 - 60 ]رَيَوْم نَخْشرٌ ا ل 0 حَنَّ إذا . 


06 000000000000000000000000000000.. نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ] 
ز[كدر اكالم :ذا اختلنا الل 0007 مُبْصِراً إِنَّ نى ذَلِكَ لَآيَاتِ 0 0 
[13إْرَئَرَى الجبَال تَحْسَبها جَامِدَةٌ رَحِىَ تَمرٌ مر ألسّحَابِ صَنْمَ ْم آث الَذِى ائْقَنَ 0ة واتسية و سن القة 
مو وني يوي بيه لمان ننه واف ل و 8 
[91 ]9 نما مرت أن آغئدَ رَتّ هذه لبلدة اذى حَرّمهَا وَلَهُ كل شَيْءٍ وَُمِدْتُ أن اماس اس ققة 


